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يتـضمن هـذا الجزء سـيراً ومـواقف لسـاسـة وعسكري� ومـدني� عـراقيـ� وردت اسمـاؤهم في
هذا الكتاب و�قـدار قل او كثر من الإسـهام في ا�أساة� ومـا من ريب في ان القاريء سيـصاب
ببـعض دهشة لان مـا سيطالعـه عنهم هنا يخـتلف كثـيـراً عمـا ألفوا قـراءته في اسفـار تاريخيـة
أخـرى مــتـداولة. بـعض هؤلاء امـتــد به العـمــر بعـد الأزمــة طويلاً وبعــضـهم وأقــصـد الســاسـة
العـراقـي� لقي مـصيـراً مـحـزناً بعـد قليل من الزمن وقـد دانت السلطة �عـظمهم و�ـتعـوا بالجـاه
وا�كانة وتركوا آثارهم في تاريخ العراق الحديث وليس فيها ما �دحون عليه او يشكرون. ولقد
كان لهـم بقوة سلطتـهم اكثر من خـيار وسـبيل �عـالجة الأزمـة الآشورية بشكل آخـر يختلف عـما
اعتـمدوه فعـلاً. فاخـتاروا اسوء الحلول� وسلكوا بـقدم ثابتة اوعـر السبل او اكـثرها خطورة دون
مـبـالاة با�ضـاعـفـات على الزمن� الطويل والقـصـيـر� ولا �ا سـيـصـيب سـمـعـاتهم من أذى ر�ا
�عـرفتـهم بان معـشـر البشـر سريع النسـيـان. لكنهم وضعـوا البلاد عـلى طريق العنف� فصـارت
طريقتـهم في معـالجة الازمة الآشـورية مثلاً يحـتذيه خلفـاؤهم كابراً عن كابـر في معالجـة ازمات
مثلهـا لاسيـما في مـعالجة ا�سـألة الكردية. كم افسـدوا الجو السـياسي العـراقي باساليـبهم هذه
وباطلاقـهم غول العنف ينهش في احـشاء المجـتمع الذي كـان يراد به أن يصـير شـعبـاً فتراكـمت

الاخطاء واستمر تدفق الدم وزاد الشقاق والتباعد.
ان ا�تأمل في الصـور التي ستـرسمهـا هذه السير له. مـا اظنه بقادر على حـبس هذا السؤال:
كـيف سـتكون اوضـاع هذا البلد لو كـان له في هذه الأزمـة ومـثلهـا - رجال غـيـر هؤلاء? رجـال
تحلوا ببعض الصـبر والل� مع قليلٍ من إنعام النظر الخليق برجل السـياسة. افكان سيـحصل ما

حصل? أوَما كان تاريخ العراق الحديث سيتخذ مسلكاً غير ا�سلك الدموي الذي سلكه?
ولقد كـان بالامكان رغم هذا - تفادي مـصائب كثـيرة وكوارث سـياسـية لا تدعو لهـا ضرورة
لو سمـيت الأشياء بـأسمائهـا الصحيـحة وكان بالامـكان تلافي اخطاء كثيـرة لو نهض ا�فكرون

وا�ؤرخون وحملة القلم بواجبهم ورجعوا الى ضمائرهم قبل ان يكتبوا ما كتبوا بتحريفٍ وتشويه
للوقـائع� وبتمـجيد زائـف لأبطال ا�آسي و�حاولاتٍ مـقصـودة لتغطيـة الإساءات التي اجـترحـها
أبطالهم هؤلاء بـحق البـلاد وا�واطن�� بل بتـبـرير الجـرائم ا�ـشـهـودة باعـتـبـارها من الضـرورات

التي يقتضيها الصالح العام.
في الشرق عندنا نحن بالاخـص - طباع تدفعنا الى إخفـاء العيب واجتناب القـول في كل ما

يش� بالنسبة للذات والآخرين.
ومن مظاهر هذه العـقـدة النفسـيـة التي يعـزو اليهـا علمـاء النفس - ازدواجـية الشـخـصيـة -
ظاهرة الخــوف من ذكـر ا�وتى بســوءٍ وقـد صـار مــبـدأ وجـرى به الـقـول ا�أثور "أذكـروا مــوتاكم
بالخـيـر". نحن نقـول: ليس هناك من ضـررٍ يعـادل ضـرر تطبـيق هذا القـول في تسـجـيل الوقـائع
التاريخية او تناول أعمال الشخصيات التي أسهمت فيها. فكثير من ا�وتى قادر على احداث

. �جرد الاغضاء عما ارتكبه إنقاذاً لسمعته. اذى يفوق ما فعله وهو حيّ
وعندمـا يرتـفع الوهم والابهـام وتوضع الحـقـائـق في نصـابهـا بانكشـاف الـغـامض ومـا حـوفظ
. وعنـدما تقـضي الأمـانة والذمة من ا�ؤرخ والـكاتب اعادة النظـر على ضوء مـا ازيح عليـه سراً
السـتـار عنه - في هذه الواقـعـة او تلك. تجـدهم يتـهـيـبـون ويحـجـمـون� ولا يجـرأون على خـرق
حجـاب الخوف بإقدامـهم على تعديل مـا صدر منهم او من غيـرهم من احكام خاطئـة او مبتـسرة
أو ما ظل يجـري عند الاغلبية مجـرى ا�سلمات ا�قدسـة التي لا يأتيها ريب. وا�سألة لاتحـتاج
الى كثير من الحيرة «واذا كانت الاغلبية سراقاً فان الأمانة سيعاقب عليها باعتبارها جر�ة».
من الاقلية التي لا تعتبـر سراقاً اذكر على سبيل ا�ثال الكاتب الاجتـماعي وا�ؤرخ (الدكتور
علي الوردي) فــقـد عــوقب وعـوقب مــراراً لأنه خـرق حــجـاب الخـوف ولسـت أنسى الأذى الذي
اصابه في السـتينات عندما وضع بـعض الوقائع التاريخـية في نصابهـا الحقيـقي واتهم بكل ما
يخطر بالبال� وقذف �ا لم يقذف به كاتب حتى انه عير بضعف اسلوبه الكتابي وعيب عليه ما

وقع فيه من اغلاطٍ نحوية وصرفية!
ويتأخر الزمن ببعض الواقف� على حقائق الأمـور بفضل ا�راكز التي كانوا يحتلونها والفرص
ا�تـاحة لـهم. ويخفـون الحـقـائق على الناس فـلا يكشفـونهـا إلا بعـد أن يتم تشـويههـا وتحـويرها
لتبـدو من قبـيل ا�سلمات. واول مـن يلوح لي هنا شخص (توفـيق السويدي) وقـد نوهنا به في
موضع سـابق. كان هذا الوزيـر الخطير مثـلاً على معـرفة تامـة بحالة ا�لك غـازي العقليـة. لكنه
آثر السكوت عنهـا ايام كـانت هذه الحـالة الـمَـرَضـيـة مـفـيدة له ولأقـرانه من رجـال الحكم فـتـرك
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اسطورة البطل القومي ا�عـزوة لهذا العاهل تنتفخ كالبـالون دون ان يتصدى لها هو او يكشـفها
غيـره فكتمهـا ولم ينفخ في الصافرة إلا بعـد موته� و�ذكرات اخـفاها ولم يقـدم على نشرها في

حال حياته وهاهنا أذكر حادثاً صغيراً با�ناسبة:
في الرابع من نيـسان ١٩٣٩ وانا في السنة الأخـيرة من الدراسـة في ثانوية ا�وصل وفي سن
تزيد اسـابيع عن الـسـابعـة عـشـرة بدا في جـو ا�درسـة اليـومي بعض تغـيـيـر� فـقـد نـكس العلم
العراقي فجأة وهب التـلاميذ من مقاعدهم الى الصحن ليحـفوا بطالب يافع في الثالث ا�توسط
يدعى هشام الدباغ عرف بافتتانه بشخصية (هتلر) ومحاولته تقليده في خطبه. وكان في ذلك
اليـوم يهـتف ويصـرخ قـائلاً بان ا�لك الشـاب اغـتـاله الانگليـز. امـا كـيف علم بذلك ومن جـاءه
. فقد بالنبأ? فما كان الوقت منـاسباً لسؤاله وما كان احد يجرأ على ذلك اذ يبدو الأمـر منطقياً
قدم هذا العاهل للناس بوصفه خصماً للانگليز منذ ان جاء ا�وصل قبل خمسة اعوام. وهو ولي
��للعهـد لتصدر الحـفلات وا�هـرجانات ا�قامـة �ناسبة النصـر الذي احرزه الجـيش على الآشوري
لذلك ولم يكن بالعـسـير على هذا الصـبي الغـر ان يقود تظاهرة الـى بناية القنصليـة البريطانيـة
واكـاد اقطع انه مـا كـان هو يعـرف هدفـهـا� تسلل زمـلاؤه الطلاب من ا�سـيـرة واحـداً بعـد آخـر
وتخلوا عنه وتركوه مع الغوغاء والجمهور ا�تحمس. وكان الضحية القنصل البريطاني (مونك)
وهو من علمـاء الجيـولوجيـا وكان قـد دعي قبل يوم� لإلقـاء محـاضرة في مـدرستنا. خـرج هذا
الرجل لاستقبال التظاهـرة وتقد° التعازي على ما يبدو فهاجمـه أحد ا�تظاهرين وعاجله بضربة

.�من فأسه فلقت رأسه نصف
خـيل لي وكنت في حـيـنه اعـالج نظم الشـعـر - بان الواجب يحـتم عـلي ا�شـاركـة في ا�ناحـة
العظمى الـتي اجـتـاحت البـلاد طـولاً وعـرضـاً فنشـرت قــصـيـدة رثاء في احـدى الجـرائـد المحليـة
الصـغيـرة ومع ثقتي التـامة بأنـي لن اعثـر قط على نسخـة لها ولـن يعثـر احد كـذلك ليعـاتبني
عليـها ويعـيـرني بها. فـان رعـدة الخجل ظلت تشـيع في اطرافي كـمـا يتصـبب من جـبيني عـرق
الندم كلمـا عـثـرت على دليـلٍ او وثيـقة تـؤيد بأن هذا العـاهل كـان مـصـاباً في عـقله وانه مـات

نتيجة ذلك.
مع هذا كله فـمـازال البـاحـثـون والاكـاد�يـون العـراقـيون يـحاولون الابـقاء عـلى اسطورة ا�لك

الضال بإحاطة ميتته بالشبهات.
في شـهر تـشرين الاول من سنتـنا ا�اضيـة (١٩٩١) نشـر ا�ؤرخ البـريطاني ا�عـروف (ديڤيـد
ايرڤنگ David Irving) كـتـابه ا�وســوم «حـرب هتلر Hitler War» وفـيـه نفـى ان يكون لهـذا

الدكتـاتور علم �ا ارتكبه اعـوانه من ملاي� القـتول الجمـاعيـة في معسكرات الاعـتقـال والبلاد
التي احتلتها جيوشه. وبعد شهرين فـحسب من ظهور كتابه هذا� ¶ العثور في مدينة (بيونس
ايرس) على مذكـرات «ادولف ايخمان» احـد اعاظم جلادي تلك الفـترة. وكان الاسرائيليـون قد

نجحوا في اختطافه من تلك ا�دينة في العام ١٩٦٤ ونقلوه الى موطنهم وحاكموه وأعدموه.
بعد ان تـأكد ا�ؤرخ (ايرڤنگ) من صـحة ا�ذكرات واصـالتهـا وثبت لديه من قراءتـها ان هذه
المجـازر الهـائلة ا¸ا جـرت �قتـضى امـرٍ صـريح صـدر من (هتلر) بالذات� لم يتـردد في الإعـلان
لوسـائل الاعلام العـا�يـة - عن خطأه بقولـه: "انه يأسف كثـيـراً لغلطته التي اورثـته كـثيـراً من

الغم والألم".
وسيمر وقت طويل بحـملة القلم العراقي� وبعض العرب� لاسيمـا الذين يعالجون وقائع تاريخ
ا�اضي القـريب من حيـاة الدولة العـراقيـة� ليجـدوا في انفسـهم مـثل هذه الشجـاعة وليـتحـرروا
ايضـاً من عـقدة الخـوف فـيصـحـحـوا ما ألفـه الناس من اخطاء فـي الاحكام. وكل ما اراه فـيـهم
اليوم انهم لايريدون ان يخلقوا لأنفـسهم متاعب وخصوماً واعـداء ولا ان يصابوا في ارزاقهم او

.Ide`e fixe تنكب حياتهم الرتيبة بهزة ولا ان يقفوا وقفة تحدٍ لسطان الفكرة الثابتة
قـيل انه طلب من (ڤـولتـيـر) وهو علـى فراش مـوتـه ان يتـبرء مـن الشـيطان ويلعنه فـأجـاب:

"الوقت ليس مناسباً لكسب اعداء جدد!".
وفي دنيانا هذه� هناك أناس ليس من الأدب في شيء ان تـبدو أمامهم بصفـات لا �لكونها�

وهؤلاء هم الذين عناهم ابو الطبيب ا�تنبي ببيتيه هذين:
ومن عرف الايام معـرفتي بها         وبالناس روى رمحــــــــه غير راحم
فليس �رحـومٍ اذا ظـفـروا بــــه         ولا في الردى الجـاري عـليـهم بآثم
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(١) تقع في اقليم مـازندران. شـمـال غـرب طهران Eسـافـة تزيد عن ٣٨٠ كـيلومـتراً. تـثبت الكـتب ا+عتـمـدة اسم
الشيخ عبدالقادر (١٠٧٧-١١٦٦م) هكذا: «محي الدين ابو محمد ابن ابي صالح زنگي دوست».

(٢) سجل اسـمه (رشـيد) في ولادته ولا يعلم من اضـاف اليها كلمـة (عالي) التـسميـة تركيـة الطابع واذكر ان =

lهذا الاسـم ا+زجي. هو أم lصـدراً أعظم (رئـيس وزراء) عـثـمـاني فـي القـرن التـاسع عــشـر كـان له ع =
عالي پاشـا ورEا كانت (عالي) تصحـيفاً لكلمة (عـلي) فمن عادة الاتراك أن يشبـعوا الحركات ليـقلبوها الى
أحـرف علة مناسـبـة للحـركـة وما من شـك ان اسم (بكر صـدقي) هو اخـتصـار مـشـوه (لابي بكر الصـديق).
و�ا جرى فـي هذا المجرى ان احدهم سـألني يومـاً كيف يكتب اسـماءً مثل (حـكمت وصفـوة ونجدت الخ…)
أبالتـاء ا+دورة ام الطويلة وايهمـا اصح - فأجـبت على قدر مـعلوماتي القليلة بفنـون كتابة الـلغة العربـية. من
الافـضل ان يكتـبهـا بالطويلة ليـحـافظ على تركـيّتـهـا. وإلا فان يخـالف مـا جـرى عليه العـرب من التـسـميـات.

(فنجدة) ستكون مصدراً مثلاً والعرب عادةً لاتستخدم الحالة ا+صدرية للتسمية.
(٣) تدعي هذه العشيرة انها كردية آناً وتركية آناً وفقاً لمجـرى الحياة السياسية وهي في الواقع كردية اختلطت

بالترك نسباً وكان ثم تزاوج بينهما.
(٤) من اشقائه (مـحمد نجيب) الذي توفي في ا+وصل كـما سيأتي بيـانه. و(كامل) وهو دبلوماسي رافق شقـيقه
في حـقبة من حـياته السـياسـية. وقـيل ان له اكثـر من اخت شقـيقـة. اثبتنا هنا تاريخ مـيلاده الرسـمي ورEا
سنجـد انه لايستـقيم والتـواريخ التي سجـلها بعض الكتـاب للمناصب التي اشـغلها وقـد لا يزيد التفـاوت عن

سنتl او ثلاث.
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يقع ا�ؤرخ في حــيـرة عندمـا يتطلب منـه ردّ الأصل العـرقي �ن يتناولـه من سـاسـة العـراق او
نسبـته الى قومـية معـينة. فقـد اختلطت الأنساب وامـتزجت الدماء بالـدماء في هذه البقـعة من
العالم في عملية �ثيل طوال احـقاب سحيقة من التاريخ بحركة وفـادة الشعوب والاقوام الدائبة
بالهـجـرة او جراء الغـزوات العـديدة ونزوح الأقـوام من غربهـا وشـرقـها وشـمـالها وجنـوبها. وقـد
تفاعلت ولاسيما في البلدات وا�دن وغيرها من المجتـمعات الحضرية حتى لم يسلم عنصر واحد
من تلك. وكان علـى ا�ؤرخ ان يقنع بالتسليم في بعض الاحـيان �ا ينتسب صـاحب السيـرة اليه

في احيان كثيرة الى ان تقوم دلائل وشواهد تخالف دعوى انتسابه.
وعلينا هنا الاقـرار مـبدئيـاً �ا ارتضـاه (الگيلاني) لـنفسـه من نسب. من جـهة أخـرى لا أرى
حرجـاً في �سكه في ع� الوقت بهذا اللقب ووصـوله الثابت بشجـرة نسبه الى مـنشيء الطريقة
الشـهـيـرة في عـالم التـصـوف ا�عـروفـة (بالطريـقـة القـادرية او الگيـلانيـة) نسـبـةً الى عـمـيـدها
ومؤسسـها (قطب الغوث الشيخ عـبدالقادر الجيلي أو الگيـلاني) فالشيخ هو فارسـي كما اتفق
عليه معظم ا�ؤرخ� وكـردي على زعم بعضهم وبلده ومسقط رأسه مـدينة (گيلان)(١) الحالية.
ولا اجـد تناقضـاً ب� الأصل الفارسـي العريق والانتـساب القـومي ا�تـأخر. فـا�عروف ان الشـيخ
العـمــيـد انجب اكــثـر من احــد عـشـر ولداً ذكــراً. ومع انه اسـتــقـر وعلّم فـي بغـداد إلا ان اولاده
وذريتـهم انتشـروا في العـالم الاسلامي وتـناسلوا وتكاثروا وانك لواجـدهم في رقعـة من الأرض
�تد من الهند وما وراءها حـتى ساحل الاطلنطي شمال افريقيا. وهم يتـمسكون بلقب الگيلاني
وكلهم يذهب الى انهم من الـسادة كـما ذهب بعض ا�ؤرخ� الـى ان الشيخ هو من السـادة فعـلاً

ومنهم عرب الإدعاء ومنهم فرس ومنهم ترك ومنهم كرد ومنهم هنود الخ…
و (رشـيـد عــالي) وهو اسم تركي رغم لفظـه العـربي(٢): ابن عـبــدالوهاب الگيــلاني مـدرسّ

الدين في مـدرسـة جـامع مـديـنة (بعـقـوبه) وهو من أقـرباء السـيـد عـبـدالرحـمن الـنقـيب� نقـيب
أشـراف بغداد وإمـام الحضـرة الگيلانـية فـيهـا ومتـولي أوقافـهـا في العراق وأوّل رئيس حكومـة

عراقي أثناء الاحتلال البريطاني.
كان السـيد عبدالوهاب قـد تزوج من اختٍ غير شقـيقة (لعـبدالرحمن) هذا. وبقيت عـاقراً ولم
تنجب� فـاتخذ له زوجـاً أخرى هي بنت سـرگال كـردي من عشـيرة البيـات في بعقـوبه(٣) خلافاً
لرغـبــة قـريبـه (عـبــدالرحـمن) فـولـدت له (رشـيـد عـالـي) الى جـانب اخـوة له� وذلـك في العـام

١٨٩٢(٤) وهو التاريخ الرسمي الذي نعرفه �يلاده.
يظهـر ان غـضـب عـمـيـد الأسـرة على هذه الزيـجـة كـان شـديداً فـبـادر بوصـفـه مــتـولي الوقف
الگيـلاني الى حـرمان صـهره مـن سهم كـان يتـقاضـاه من ايرادات الوقف الذري بلا وجـه حقٍ أو
مبرر فـوضع الأسرة في عسـرٍ مالي شديدٍ دائم وكان تأثيـرها شديداً على (رشيد عـالي) الصبي
والحدث كـما بـدا من ردود فعل لهـا في حيـاته العامـة. اذ ما كـانت ا�ضاضـة وضيق ذات الـيد
ليـتفـقـا مع النسب الرفـيع وشـرف المحتـد وجـانيه قـريب له يأبى مـشـاركة اقـربائه نعـمـاه وسعـةَ
عيـشه� وارجّح ان هذا كـان من عوامل مـا ظهر فـيه من حـدة خلق وحب انتقـام واندفاع عـاطفي
لايجـد له مبـرراً منطقـيـاً في اغلب الأحيـان يتـراوح ب� اعلى درجـة من التعـالي والكبـرياء الى

ادنى درجة من الذلة والاتضاع. وسنورد له شواهد كثيرة.
وعلى اية حـال �كن ان يدخل (رشيـد عالي) في صنف تلك الفـئة الحـضرية من حكام الـعراق
الذين نشأوا نشأة عصـامية ولم يربوا في احضان الترف والغنى. وقد امتـاز بذكاءٍ وذاكرة حادة
وحب للدراســة� ولم يخـتــر مـسلـك ابيـه الديني فـي الحـيـاة وارتحـل الى بغـداد وتلقـى ا�زيد من



(٥) تأسـست مـدرسـة الحـقـوق في العـام ١٩٠٤ ببـغـداد. وكـانت تشـغل غـرفـة او غـرفـتl في بناية المحـاكم. وقـد
صدر أمر تأسيسها Eسعى من آل السويدي وبارادة السلطان عبدالحميد الثاني.
(٦) «العراق بl انقلابl» منشورات دار ا+كشوف ١٩٣٨: الص ٩٣-٩٨ (ط: بيروت)
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التـحصيل فـي (الاعدادي) وسكن حي (باب الشـيخ) القريب من مـرقد جـده الاعلى. ولم يكن
- كـمــا قـيل يخــشى منافـســاً على الاولوية ثم دخـل كليـة الحــقـوق في ١٩١٠(٥) وتخـرج في
١٩١٤. وقد اضطر الى العمل بوظيفة (كاتب اول) في دائرة اوقاف الولاية اثناء الدراسة. ولا
يعلم فـيمـا اذا كـان للسيـد عبـدالرحـمن النقيب يـد في الفوز بهـذه الوظيـفة أو ان الغـضب على

الوالد شمل الابن أيضاً.
في العام ١٩١٤ وبعـد نيله شهادة الحـقوق ع� معـاوناً لرئيس كتـاب ادارة الولاية في بغداد
لتمكنـه من اللغت� العربيـة والتركـية او ر�ا بتأثـير انتسـابه الى «حزب الاتحـاد والترقي» وهو
حزب قومي تركي كـان يحكم البلاد العثمانـية اذ ذاك. وما مر عليه عـام وبعض عام حتى نقل
ترفيعاً الى وظيـفة رئيس كتاب مديرية الاوقاف. وبعدها بسنةٍ واحـدة وثلاثة أشهر تسلم رئاسة

ا�ديرية وكالة وكانت حرب العراق قد قطعت شوطاً من سنتها الثالثة.
نأى (رشيـد عالي) بنفـسه عن العمل الوطني الـسري الذي كان يتـمثل في حينـه بالجمعـيات
السياسيـة العربية السرية وبقي موظفـاً مخلصاً لحزبه - الاتحاد والترقي - ولسلطانه الـعثماني
وواليه في بـغداد� حتى أنه لم يتـردد في ترك بغداد اسـوة بالوالي وموظفـيه عندمـا راح الجيش
البـريطـاني يطرق ابواب ا�دينة. وقــد رافـقـه شـقـيــقـه (مـحـمـد نجــيب). يذكـر الدكـتــور عـدنان
الباچچي نقلاً عن والده (مزاحم) ما نصه: «يقول والدي: كان من ابرز مؤيدي الاتراك في ذلك
الوقت (١٩١٤-١٩١٨) مــراد سليـمـان اخــو حكمت ورشـيـد عــالي ونصـرت الفــارسي واخـوه

عزت.
ان قصـة خروجه مـن بغداد وماتخللهـا من ملابسـات ومغامـرات وما تلاها من انقـلاب وتحول
في ولائه لايصح اغـفـالها هـنا. وقد رواها نقـلاً عنه صـديقـه الكاتب اللبناني (مـحـمد عـبـدالله
اليافي)(٦) اثناء مـا كان صـاحب السـيـرة مبـعـداً في بيروت إثر انقـلاب (بكر صـدقي). وهذه

هي:
«�ا اشـرفت الجـيـوش الانگليـزيـة على احـتـلال العـاصـمـة بغـداد مـا كـان منه (اي
رشـيـد عــالي) إلا أن هرب �ا في صندوق ا�ديـرية من الوثائق والســجـلات وأمـوال
تقدر بـثلاث� الف ليـرة عثمـانية� وتوجـه الى سامـراء عاصـمة (ا�عـتصم) العـباسي
حـيث التـحق بالوالي مـع بقـيـة ا�أمـورين. وكـان الجـيش الانگليـزي لايزال مـواصـلاً

زحــفـه الى ا�نـاطق الشــمـاليــة. فـخــشي الوالي ان يـظل النصــر حليف هذا الجــيش
فيـستولي الانگليز علـى الثروة التي هرّبها السـيد الگيلاني� فأصـدر أمره الى هذا
الأخير بوجـوب حرق الوثائق وتوزيع ا�ال على ا�أمورين. لكن السـيد الگيلاني ابى
النزول عند هذا الأمـر الأخير وهرب مع شـقيـقه ا�رحـوم (محمـد نجيب) من سـامراء
الى ا�وصل ومعـهمـا الأموال. وقد مـضى عليهمـا عشرون يومـاً وهما يسـيران على
الأقدام حتـى وصلا ا�وصل. وقد ذاقا في الطريق كل انواع العـذاب من تعب وجوع

وعطش.
وفي الحال ارسل (السـيد الگيلاني) برقيـةً الى استنبول يُعلم فيـها وزارة الاوقاف
بكل ما جـرى ويستشيـرها فيما بقي عليـه أن يفعله فورده جـواب كله ثناء على ما
قام به من تضحـيات وبعد ستة اشهـر ع� مديراً للاوقاف في ا�وصل دلالة على ان
حكومـة استنبـول قـدرت له عمله المجـيـد الذي كان سـبب حـفظ عشـرات الألوف من
الليرات الذهبـية. كمـا صدر أمر آخـر يقضي بتسليـمه كافة اوقـاف السيد الجـيلاني

في ولاية ا�وصل وهي عبارة عن عدة قرى». آه.
في هذه الحكاية ثغـرات كبـيرة� وقـبولهـا على علاتهـا ضرب من ضـروب السذاجـة لايرتضـيه
ا�ؤرخ لنفـسـه. أمـا وانهـا كـانت قـد حازت رضـا (رشـيـد عـالي) وان نشـرها بهـذا الشكل كـان
�وافـقتـه التـامة فـدليلنا عليـه انه الوحـيد الذي كـان على علمٍ �ثل هذه التـفـاصيل (وقـد توفي
اخوه فـي ا�وصل حينذاك) ومن ا�تـعذر أن يكون (اليـافي) قد سـمعـها من غـيره او انه نشـرها
قـبل إطلاع (رشيـد عـالي) عليهـا. ولو افـترضنا ضـد هذا ا�سـتحـيل بقـولنا أن رشيـداً لم يكن
يدري بهـا الا بعد نشـرها� فسكوته عنهـا وهو اذ ذاك يتقـلد ارفع وظيفـة في الدولة دليل على

الرضا بها وا�صادقة على محتواها.
لاشك في أن هروب (رشــيــد عـالي) بـالوثائق والامــوال العـائدة الـى الوقف هو دليل حــرصٍ

وأمانة قبل ان يكون دليلاً على اي شيء آخر.
ولكن ما الـذي جعله يصدع بأمـر الوالي القاضي باحـراق الوثائق والسجـلات في ح� عصـيه

في تسلم الامانات ا�الية?
لاشك في ان احـراق هذه الوثائق وهـي ليـست من أسـرار الدولة ولا Àا يخـشى وقـوعـه في يد
العـدو هو جناية كبـيرة بحق اصـحاب الوقـفيـات. فا�عـروف ان ما في دوائر الاوقـاف هو عـبارة
عن صكوك وحجج تولية ووصايا وسجـلات باسماء ا�ستحق� وا�سقفات وا�سـتغلات ا�وقوفة



(٧) تناول كتـاب (اليافي) سير كـثير من السـاسة العراقيl الذين طاردهم ذلك الـعهد ومن بينهم: نوري السعـيد
ورستم حـيدر وياسl الهـاشمي وجمـيل ا+دفعي وناجي السـويدي ومولود مخلص وطه الـهاشمي واكـثر من

عشرين آخرين.
(٨) بl تركيا وبريطانيا نيابة عن الحلفاء في ميناء مودروس الواقع في جزيرة (+نوس) اليونانية.

(٩) اكان ذلك قـصوراً ام تعـمداً? فليس فـي كتاب (نجم الديـن السهروردي) ا+ـطبوع في ١٩٨٨ ولا في كـتاب =
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وما الى ذلك Àا يـهم الواقف� وا�ستـحق� وكل هذا قـد يحرص المحتل البـريطاني على سلامـته
اكثر Àا يحرص عليه والي بغداد.

خلال سنوات الحـرب الأربع في العراق لم يؤثر عن جيش الاحـتلال البريطاني سابقـة عبث في
الوثائق والسجلات العراقـية. بل كان حريصاً وبصورة خاصة على مـا يتعلق منها بأمور الدين.
أفما كان هذا تسـرعاً من (رشيد عالي) اوما كان الاجـدر به ان يبقيها في محلهـا حفظاً لحقوق

الواقف� وا�ستحق�? ان كان احرقها فعلاً?
لا�كننـي بع� ا�نطق ان اعلـل جـراءة (رشــيـد عــالي) على تحـدي أمــر الوالي ورفض تـسليم
الأمـوال اليـه في ح� أطاعـه في حرق الوثـائق والسجـلات� ومع الوالي جـنوده وقوته الاجـرائيـة
ومـوظفـوه وكلهم بحـاجـة الى ا�ال وبإمكـانه ان ينتـزعـه جبـراً وبأسـهل مـا �كـن. فعـلينا هنا ان
نفـترض أحـد امرين: إمـا ان الوالي عـدل عن استـخدام الضـغط وسيـلةً واما ان الرواية مـختلقـة
. ولكن كـيف نتـصور عـدول الوالي عـن ملاحـقـة (رشـيـد عـالي) بالطلب في ح� يؤكـد أسـاسـاً

راوي الحكاية انه هرب ليلاً الى ا�وصل مع شقيقه?.
وبخصوص حكاية الهروب هناك أسئلة كثيرة:

اذا كانت الاموال ذهبـاً وهو ليس بالذي خف حمله. فلا شك أن نقل ١٥٠ كيـلو منه بحساب
خمسة غرامات لليرة الواحدة هو حمل ثقيل جداً على اثن� من الهارب� يقطعان به مسافة تزيد
عن ثلاثمائـة كيلومتـر ليصـلا به سا�اً في ظروف حرب وفـوضى وفي طريق قوافل غـير مـأمونة
في الاوقـات الاعـتـيـادية حـيث للادارة كلمـتـهـا وسطوتهـا� وهي تقطع عـادة بقـوافل مـحـروسـة
بالجندرمـة والدرك? اغـفلت حكاية (اليـافي) ذكـر ا�صـيـر الذي آلت اليـه الأموال بعـد الوصـول

بها الى ا�وصل سا�ةً.
على اية حــال ليس في سـجـلات مــديرية اوقـاف ا�وصل مــا يشـيـر الى أن مــبلغـاً مـا دفــعـه
الأخَوان الگيلانيان ذمـةً او أمانة. كما لايشار ايضاً الى اي جهـة أخرى سلمت لها تلك ا�بالغ.
ولعل من ا�فـيـد القـول ان الامـوال والنقـد ا�تكون من ايرادات وعـوائد ا�وقـوفـات وا�ستـغـلات
الوقـفـية التي تـدر ريعاً� ا¸ا تـودع صندوق مديريـة الاوقاف على سـبـيل الامـانة امـا لتوزيـعهـا
على ا�سـتـحـق� من ذرية الواقـف او للصـرف منهـا على تعـمـيـر واصـلاح ا�وقـوفـات أو توزيع
جانب منـها على ا�ستـحق� طبـقاً لوصيـة الواقف وشروط الوقـفيـة فهي والحالة هذه لـيست من

اموال الدولة ولا علاقة لها بالخزينة العامة.
بعد دخـول الجيش البريطاني (بغـداد) وعودة الادارات الى اعمـالها� لم يثر أحـد من موظفي

دائرة الاوقاف فـيهـا مشكلة ضـياع او اتلاف سـجلات ووثائق او امـوال مفقـودة أفكان كل ذلك
مجرد خيال?

كـان بـإمكان (الگيـلانـي) ان ينفي الحكاية كــلاً او جـزءاً بعــد زوال حكم (بكر صــدقي) فلم
يفعل.

يستطرد (اليافي) ليقول:
«عندما اعلنـت الهدنة ودخل الجيش الانگليـزي ا�وصل� اراد السيـد الگيلاني ان
يعـود الى بغـداد� لكن الحـاكم الانگليـزي ا�سـتر (لچـمن) ابى عليـه العـودة وكلفـه
البقـاء في منصبـه نظراً �ا رأى منه الاخـلاص والأمانة والتـضحيـة. إلا ان يد ا�نون

عاجلت شقيقه السيد (محمد نجيب) فاستحصل اجازةً ثم استقال.»
ويجب ان نذكــر هنا أنّ هـذه السـيــرة والحكايـة نشـرت مع ســيــر أخـرى فـي وقت كـان أعــلام
السياسة العـراقيون الذين طردهم انقلاب (بكر صدقي) من البلاد بحـاجة الى الردّ على الاتهام

والتشنيع الذي تناولتهم به صحف بغداد ضمن حملة التشهير ا�عروفة في ١٩٣٦(٧).
ولنعد الى حكاية (اليافي):

فعل الـگيلاني ما كـان على اي سليم العـقل ان يفعله فلم يخـرج مع والي ا�وصل
(علي احسـان پاشا) بعـد اعلان هدنة مـودروس في ٣٠ تشرين الأول ١٩١٨(٨) لا
كـما فـعل بتركـه بغداد إثـر مغـادرة واليهـا (جاويد بگ) وبـقى في ا�وصل لتجـربة

حظوظه مع الفاتح الجديد.
وارجـو ان يكون واضحـاً هنا بأن غـرضي ليس الانتـقـاص من قدرٍ (للگـيلاني) يسـتـحقـه ولا
اثارة اي شبهة حول امانتـه واخلاصه وتضحيته فقد بدا هذا منه كما يظهر في خـدمته الوظيفية
للجـهـت�� وبدليل انه لم يلق صـعـوبة في ايجـاد وظيـفـة لنفسـه تتـفق ونبـاهتـه عند عـودته الى
بغداد. ومـا جئت بهذه القـصة وهو مصـدرها الا لأنها قد تـكون الوحيدة او الواحـدة ب� القلائل
التي ظفـرنا بهـا عن حـيـاته الأولى. فـقد انشـغل كل من كـتب عنه بحـيـاته السـيـاسـية التـاليـة

وجهاده القومي(٩).



= الدكتور ولـيد الاعظمي [بالانگليزية] ا+وسوم: رشـيد عالي الگيلاني والحـركة القوميـة في �١٩٤١ ا+طبوع
قـبله بسنةٍ واحدة مـا يتطرق الى ذلك الجـزء من حيـاة الگيـلاني. وسيكون لنا حـديث عن هذين ا+ؤلفl فـيمـا

بعد.
(١٠) اجـيـز الحـزب باسم حـزب الشـعب في تشـرين الـثـاني من العـام ١٩٢٥ وكـان حـزب ا+عـارضـة اثناء وزارة

عبدالمحسن السعدون.
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بعد وصـوله بغداد عرض نفـسه للتدريس في مـدرسة الحقـوق. ودرّس قانون العقـوبات الجديد
الذي سنه المحـتل وعـرف بقانون العـقـوبات البغـدادي وبقي مـحتـفظاً لنفـسه بـكرسي الاستـاذية
عندمـا اصبح ا�عـهد (كليـة) وارتفعت سنوات الـدراسة فـيهـا الى اربعٍ وان لم يكن منقطعاً لـها
بسـبب تبوئه ا�ناصب السـياسـية الخطـيرة. وفي خـلال هذه الفتـرة وضع ثلاثة مؤلفـات تدريسيـة
جيدة في ميدان اختصاصه. وبقي احدها وعنوانه «مسالك قانون العقوبات البغدادي» الكتاب

ا�عول عليه في تدريس هذه ا�ادة زمناً طويلاً.
في العـام ١٩٢١ عـيّن (الگيـلاني) عـضـواً في مـحكـمة الاسـتـينـاف وكانـت في حـينه اعلى

محكمة في البلاد كما اثبت في الوقت عينه عضواً في لجنة تعريب القوان� التركية.
مالبث ان تب� (الگيلاني) بأن منصـبه القضائي لايتيح له التقدم الـذي يطمح اليه في الحياة
العامة فاسـتقال وزج نفسه في خضم ا�عـترك السياسي وقد بدا ذلك منه خطوة جـريئة واندفاعاً
غير مـضمون النتائج. فـهو يفتقر إلى مـيزاتٍ كان معظم سـاسة ذلك الزمن يعتمـدون عليها في

ولوج هذا الباب.
لم يكن من طبقـة العسكري� العـثماني�� ولا Àن اعلن الخـروج على الدولة العثمـانية وانضم
الى الشريف (الحـس� بن علي) في ثورته العربيـة. كمـا لا�كنه ان يفخر كـما بيناّ بانتـماء الى
حزب او جمـعية سرية عربية مـن تلك الاحزاب التي تألفت قبل الحرب للدفاع عن حـقوق العرب
السيـاسية. حـتى انه لم يدع الى الخدمة العـسكرية بعد اعـلان النفير العـام ١٩١٤ (وهو مازال
أمراً يحف به الغمـوض اذ كان كثير مـن الشباب في حينه يلجأون إلى طرق شـتى للتخلص من

هذه الخدمة البغيضة).
واهتـدى الى النجم الصـاعـد بشـخص (ياس� الهـاشـمي). الذي كـان يشـاركه طمـوحـه فـاتبع
قـيادته وبرز في نشـاط حزبه «ا�قـبل»(١٠) فـضمـه هذا الى اول وزارة كلف برآستـها في العـام
١٩٢٤. وكـان اصغـر وزير ب� كل من تولى مثل هذا ا�ـنصب في سائر العـهد ا�لكي فـقد كـان
وهو في الثانية والثلاث�� شخصاً لا�لك تجارب سياسية ولكنه �لك اندفاعاً عاطفياً وطموحاً.
ولهذا وجـد نفسـه اشبه بالغـريق في اولّ مناورة بل دسيـسة سيـاسية كـان فيهـا ألعوبةً بيـد وليه

وراعيه (ياس�). وهذه قصتها باختصار:
فـوجيء الرأي العام في الخـامس من آذار ١٩٢٥ باستـقالـة الگيلاني من الوزارة تضـامناً مع
الشـيخ (مــحـمـد رضـا الـشـبـيـبي)� واحــتـجـاجـاً عـلى مـوقف الحكومــة وهمـا من اعـضــائهـا -
«للتفريط بحـقوق البلاد �نحها امتيـاز النفط بشروط مجحفة». وكـان كتاب الاستقالة مـسهباً
ومطولاً بشكل غيـر معهـود في الاستقالات ويـقصد منه الدعايـة بالدرجة الأولى ولكن لم �ض
زمن طويل حـتى تبينّ ان السـبب الحقـيقي للاسـتقـالة لا�ت لامـتيـاز النفط بصلة. وانها قـدمت
بايعاز من رئيس الحكـومة (ياس�) كجزءٍ مـن مناورة سياسيـة فيهـا من الدجل والشعوذة اكـثر

ما فيها من براعةٍ.
كان الهاشمي (وقـد اثبتنا سيرته) يريد في اول رئاسة لحكومـة تقد° برهان للبريطاني� على
انه سـائـر في ركـابهم مــسـتـعــد لدفع العـوض لقــاء رضـاهم عنه بعــد جـفـوة ١٩١٩ فـي سـورية
والسـماح له بالعـودة الى العراق وفي ع� الـوقت كان حـريصاً على الاحـتفـاظ بصورة ا�عـارض
الضن� �صلحة الوطن وا�ناويء للسياسة البريطانية. فرأى أنْ يظهر �ظهر ا�رغم الذي لا حيلة
له. وقـد صـادفت ا�بـادرة هوىً في نفس (الگـيلانـي) على مـا يظهـر فـتطوع ليكون لهـا� فـمن
فوائدها الظاهرة انهـا ستعمل له رصيـداً شعبيـاً وتبني شهرته السياسـية. كما كـان يدري فضلاً
(�عن ذلك ان عـمــر حكومـتـه بـات قـصـيـراً وسـتــرغم على الاسـتــقـالة بعـد أســابيع وان (ياس

سيكلف بتشكيلها ثانية وان ولاءه له واطاعته أمره سيكفل له فيها اهم وزارة.
اهمـيـة الوزارات تـتـفـاوت في مـخـتلف أنظـمـة الدول. فـمـا يكون وزارة رئيــسـة في دولة قـد
يكون ثـانوياً في دولة أخــرى. في انگلـتـرا مــثــلاً ظلت وزارة ا�الـيـة اهم وزارة. وفـي الولايات
. لأنها ا�تحدة وزارة الخارجية هي ا�همـة. اما في العراق فوزارة الداخلية هي أهم الوزارات طراً
تسيطر على الأمن الداخلي بقوات الشرطة التابـعة لها. وتشرف على التنظيم الاداري وتسيطر
عن مـقـدرات ا�وظـف� الاداري� وتتـولى امـور العــشـائر. واهم من ذلك كله صــلاحـيـات الوزير
التي �ارسـهـا اثناء الانتخـابات النيـابيـة �وجب القانون الخـاص بهـا Àا يتـيح له التحـكم فيـمن

يفوز بالنيابة ومن لايفوز.
وكـان لابد �ثل (الگيـلاني) مـن الوقـوع في غـرام هذه الوزارة بعـد ان واصلهـا لاول مـرة وبلّ
شفتـيه برضابها فظلت مطمـحه الأوحد في كل وزارة يدعى للمشـاركة فيهـا. فإن كان هو الذي
يؤلفهـا ووجد فرصـةً للاحتـفاظ بها عـلاوة على رئاسته� فـعل بإصرار ودون تردد. واذا كـان قد
اصـاب في تقدير قـصر عـمر وزارة (ياسـ�) فرضي بالاسـتقـالة منهـا فإنه اخطأ في تقـديره بان



(١١) من الحسني (تاريخ الوزارات: ج ٣ ص ٥٨) نصاً عن محاضر الجلسات:
وزير ا+الية (صبيح نشأت يتكلم مع مقرر اللجنة ا+الية). فناداه الرئيس.

الرئ¡س: ادعوك الى النظام يا وزير ا+الية.
الوزير: اني اتكلم مع مقرر اللجنة بخصوص الفصل ا+ذكور.

الرئيس: يـجـوز لك ذلـك بان ¢ضي اليــه او ياتي اليك لانّ تـكلمك مع ا+قــرر اثناء قــراءة الفــصل يجــعلني لا
افهم ما قرأه الكاتب. لذلك ادعوك الى المحافظة على النظام يا وزير ا+الية.

الوزير: اولاً كلامك لا أتلقاه كاخطار� لأني محافظ على النظام وقد طلبت الكلام.
الرئيس: انت تسبب اخلالاً با+ذاكرة. ادعوك الى النظام يا وزير ا+الية.

الوزير: انا اريد تـسـريعـهـا وانا مــحـافظ على النظـام فـارجـو يا فـخـامــة الرئيس ان تحـافظ انت ايـضـاً على
النظام.

الرئيس: سادتي رئيس المجلس يهان من وزير ا+الية. انا لا يسعني البقاء هنا ولهذا اترك المجلس.
[واسرع خارجاً ودوّن في مكتبه الخاص الاستقالة التالية]

حضرة نائب الرئيس الأول للمجلس النيابي:
يؤســفني جــداً ان وزير ا+اليــة الذي يجب ان يـكون ا§وذجـاً لـلنظام� يخل بـالنظام ولم يصـغ الى تنبــيـهــات
الرئيس ا+ـطابقـة للـنظام عندمــا اخل به الوزير با+ـكا+ة مع احـد رفــقـائـه الذي يبـعــد عنه Eســافـةٍ بحــيث لم
يدعني اسمع مـا يتلوه الكاتب من الفصـول وقد اضطررت ان استـقيل من رئاسة المجلـس التي اهانها وزير

ا+الية Eعاملته الآنفة الذكر واقدم احترامي.                                       رشيد عالي الگيلاني =
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(ياس�) سـيعـود الى تأليفـهـا. لكن ما ان علم بنيـة ا�لك في توجـيه الوزارة الى (عـبدالمحـسن
السـعدون) حـتى سارع مـسلحاً برصـيد الاسـتقـالة الشـعبي - الى قطع عـلاقتـه بحزب الشـعب
الذي يتـزعـمه (ياس�) ويـتبـوّأ هو فـيـه ا�قام الثـاني� واعلن انضـمـامـه الى حزب التـقـدم الذي
يرئسـه (السعـدون) وعندمـا ضـمه هذا الى حكومـتـه واسند اليـه وزارة الداخلية� كـان قـد عرّفـه
مسـبقاً وبوضوح بالـذي يُنْتَظَرُ من حكومته. وتسلم (الگيـلاني) مهام الوزارة في أواخـر حزيران

١٩٢٥ وذهل العارفون �ا عرفوا انها ما جاءت الاّ للتصديق على امتياز النفط!!
�وسـئل (الگيـلاني) من قـبل احـدى الصـحف: كيف رضـي با�صـادقة على الامـتـيـاز في ح
كانت معارضـته له سبب استقالتـه� فلم يجد جواباً غير قوله: «كـان لابد لي من الاذعان للأمر

الواقع».
هذا الأمـر الواقع وهو تهـالكه على وزارة الداخـلية� سـر البـريطانيـ� بصورة خـاصـة اذ كـانوا

يرغبون في ان يبدو ا�عارض الرئيس للامتياز - على استعداد للنزول عند ارادتهم.
سزى فـيما بعد ان هذه الوزارة جـرت عليه من ا�تاعب وا�شـاكل ولطخت سمعـته �ا لايوازي

.Çما حصل عليه منها من مغا
لم يلبث (السعدون) ان اكتشف غلطته في اسناد ا�نصب (للگيلاني) وندم على ذلك بسبب
تصــرفــات لايقــرها. ومنهــا مــحـابـاة لشــيـوخ عــشــائر في الجنـوب لم يكونوا علـى وئام مع آل
السعدون� لاسـيما خصومـتهم مع اخوته وتدخله في الخصومـة الى جانبهم فاعـتزم التخلص منه
في اول فــرصـة. وتـسنى له ذلك عنـد التـئــام اول مــجلس نيــابي في تاريخ الـعـراق فــقـد اوعــز
لانصـار حزبـه (التقـدم) و�شـايعي وزارته من النواب بانتـخـاب (رشيـد عـالي) رئيسـاً له. فـتم
ذلك وفق النـمط الذي أصـبح بعــدها تقليـداً من تـقـاليـد المجــالس النيـابيــة العـراقـيــة. بان يتم

الاتفاق على شخص رئيس المجلس ونائبيه خارج القاعة وقبل عقد الجلسة الخاصة بذلك.
ولم يطل الأمـر (برشـيـد) ليـدرك ان هذا ا�نصب الجـديد هو منصب تـشريفـاتي صـرف خـلافـاً
لوزارة الداخلية حـيث يهيـمن وزيرها على مقـدارت البلاد كلها. ونشـأ بينه وب� (عبـدالمحسن)
نوع من الحقد والنفرة دامـا حتى آخر ساعة من حياة هذا الاخـير. وسكت (الگيلاني) برهة وهو

على مضض ثم قرر التخلص من مأزقه السياسي بعملية مشابهة للمناورة الأولى.
عرف ا�لك (فيصل) بانه  من ذلك الصنف من رؤساء الدول الدسـتوري� الذين لايقنعون بان
�لكوا� بل ان يحكموا. ولم يكن سـراً بان معظم التآليف الوزارية كانت تتم بارادته وموافـقته�
كـمـا انه كـان قـادراً على حـل التـآليف واسـقـاط الوزارة في الوقت الذي يـشـاء ومـا كـان يطيق

صـبـراً على من يتـحـداه من رؤسـاء الوزارات او يتـخطى الحـدود ا�رسـومـة له. فاذا واجـهـه احـد
بعناد وتصلب او خـالفه في الرأي لم يتحـرج من اللجوء الى واحدةٍ مـن تلك ا�ؤامرات الصغـيرة
مستـخدماً فيها الخـصوم. وعندما اراد التخلص من حكومة (عـبدالمحسن) وجد ضالتـه (برشيد

عالي). في ذلك الح� كان فيصل بحاجة الى شخص من خصوم السعدون.
ووجد الگيلاني التقرب من فيصل ضمانة أقوى �ستقبله السياسي من ربط مصيره بالساسة
الكبـار. فـمـا ان تأكـد من نوايـا ا�لك حـتى بدء يسـعى للتـقـرب منـه. وقـد ¶ ذلك بتـوسط من
(صـفــوة العـوّا) صــديق ا�لك ومـعــتـمـده ونـاظر خـزينتــه الخـاصـة ا�ـؤ�ن الذي قـدمــه الى ا�لك
وتفاهما. فأسند الى (الگيلاني) مهمة �زيق حزب (التقدم) الذي يرئسه (السعدون) وكانت له
الاغلبـية في مـجلس النواب� فاسـتحـدث في بُنية الحـزب جناحاً او تكتـلاً �يل الى التعـاون مع
حزب الشعب� حزب ياس�� وكان �ثل ا�عارضة في المجلس. ووفق ا�ؤ�رون بوزارة (السعدون)

الى اسقاطها بحجب الثقة عنها.
ولم يكن بالـعـسـيـر على (الگيـلاني) التـخـلص من الكرسي التـشـريفــاتي الذي وضـعـه فـيـه
السـعـدون� �هـيـداً للحـصـول على مـا وعـده به ا�لـك. فافـتـعل مـشـادةً تـافهـة بـينه وب� الوزير
والنائب (صــبــيح نشـأت) فـي جلسـة مـن جلسـات المجـلس ليــسـتــقـيل عـلى اثرها من الرئاســة
والعـضـوية بصـخبٍ وضـجـة(١١) ثم دخل الانتـخـابات الفـرعـيـة التي نجـمت عن فـراغ مـقـعـده.



= يجـزم كل من عـرف صـبـيح نشـأت (نـائب اربيل) بانه مـثـال للرجل ا+هـذب الـرقـيق الشـمـائل وبسـمـو ادبٍ
وكيـاسة عرف بهـا. خرج مع نواب كثـيرين الى الگيلاني وقـدم اعتذاره قـائلاً انه مستـعد للاعتـذار علناً امام
المجلس. الا ان (الگيلاني) اصر على الاسـتقالة وانسحب ولم يدر (صبيح نشـأت) الا بعد زمن بان ا+شادة
كـانت مـفـتعلـة وحجـة. وتظاهر ا+لـك وكأنه لـيس طرفـاً في ا+وضوع بـالسعـي للصلح وحـمل (الگيـلاني) على

سحب الاستقالة.
(١٢) Eناسبـة زيارة هذه الشخـصية البـريطانية التي عرفـت بعطفها على اليـهود وتحبـيذ انشـاء وطن قومي لهم
قـامت مظاهرات في بغداد شـارك فـيهـا الطلاب مشـاركـة فعـالة. فقـامت وزارة السـعدون Eعـالجة الأمـر عن
طريق اصـدار مرسـومl عقـابيl تقضي بايقـاع عقـوبة الجلد على من شـارك من الطلاب �ن تقل سنه عن
الثامنة عـشرة ووضع غيـرهم تحت مراقـبة الشرطة +دة لاتزيد عن السنتـl: أثارا ضجةً واسـتنكاراً حتى =

= اضطر مـجلس الوزراء الى الغائهـمـا في ١٧ من ايار في عl السنة وازالة آثارهمـا ولم يطل العمـر بهمـا
اكثر من ثلاثة أشهر.

(١٣) اجيز في ٢٥ تشرين الثانـي ١٩٣٠. والهدف من تأسيسه تنظيم معارضة لحكومـة (السعيد) التي صادقت
على مـعـاهدة (١٩٣٠) ومن ابـرز مـؤسـسـيـه حكمت سليـمـان وناجي السـويدي وعـلي جـودت الأيوبي وكـامل
الچـادرچي وعبـدالاله حافظ ومـحمـد زكي. وهو Eثـابة جواب على قـيام (الـسعـيد) بتـأسيس حـزب (العهـد).

اوقف حزب الاخاء نشاطه بعد ايلولته الى الانحلال في نيسان (ابريل) ١٩٣٥.
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وتغلب بوصفه مرشحاً من ا�لك شخصياً - على مرشح السعدون. و¶ له الفوز رغم قوة خصمه
بقيام (ا�لك فيـصل) بعملية توفيقٍ ب� انصار (الگيـلاني) القليل� في المجلس وبعض اعضاء
حـزب التـقـدم بالتـصـويـت الى جـانب ا�عـارضـة فـاسـقط الحكومـة واضطـر السـعـدون الى تقـد°

استقالته.
حصل (الگيلاني) على ما أراده وعاد الى وزارة الداخليـة في وزارة (جعفر العسكري) التي
تألفت في ٢١ من تشرين الثاني ١٩٢٦ وكانت باكورة اعماله الانتقام من السعدون بعمل ذي
طابـع جنـائي. اذ دفع بـعض الـســــراكــــيل الـى تقــــد° عــــدة شـكاوٍ ضــــد (عــــبــــدالـكر°) أخ
(عبدالمحسن) وسهل وصـولها الى ا�لك وفيها ادّعوا ان (عبدالكر°) �سـاعدة قائمقام (الحي)
يواصل اعـتـداءاته عليـهم وكـذلك يفـعل اخـوة (عبـدالمحـسن) الآخـرون وكـان ا�لك اذكى من ان
يتـدخل. فـدبر (الگيـلاني) اشـعـال النار في مـزروعـات اخـوة (السـعدون) في قـرية (مـحـرجـة)
مستغلاً غياب الأخير في تركيا. وقد ذكرت (عايده) ابنة (عبدالمحسن) في السبعينات �ؤلف
كـتـاب تناول سيـرة ابيـهـا انه ظل يؤمن ا�اناً راسـخـاً بأن  (الگيـلاني) «هو الرأس ا�دبر لحـرق
ا�زروعات وتسببه في ضائقة ماليـة للاخوة طوال سنة كاملةٍ وانه كان يردد حتى وفاته بأنه كان

هو ا�قصود وغرض الگيلاني هو ايذاؤه».
ثم عاد لنسف الحكومة التي هو فيها� بالتعـاون مع (الهاشمي) الذي كان كذلك وزيراً معه�
منتـهزاً فرصـة الاستنكـار العام الذي عم البـلاد اثر توقيع مـعاهدة ١٩٢٧ مع بريطانيـا وانقلب

مع الهاشمي الى صف ا�عارضة فقدما كتاب استقالة واحداً.
. وفي المجـلس وقف يشـجـب بعنفٍ في وزارة (الســعـدون) التــاليـة� كــان (الگيـلانـي) نائبـاً
وشدة «سـياسة اصدار ا�راسـيم» متهـماً الحكومة «بالاعتـداء على حرمة القـانون الأساسي. في
خطاب� ألقـاهمـا اثناء اجتـمـاعي ٢٦ ايار و٧ �وز �١٩٢٨ معلـقاً على قـيـام الحكومة باصـدار
مـراســيم شـديدة الوطـأة. بحق ا�تظاهرين ضــد زيارة (الفـريـد مـوند)(١٢). وفي خطابه الـثـاني

طالب «بسوق الوزارء الى التحقيق والاستجواب امام المجلس».
لم يكـن في ا�رســوم� ا�رقـــم� ١٣ و١٤ للسنـة ١٩٢٨ من القــســوة والخــروج علـى أحكام
القانون الأساسي قدر ما كـان في مرسوم الادارة العرفية ومرسوم اسقـاط الجنسية� وكلاهما من

هندسة وعمل (الگيلاني).
أصدر اولهـما يوم كـان يحتـفظ بحقـيبـتي الوزارت� ا�سؤولتـيْن عنه وهما الداخـلية والعـدلية
في �١٩٣٤ واصدر ثـانيهمـا عندما كـان رئيسـاً للوزراء. وانصافـاً لنوري السعـيد الذي وصـفه
ا�ؤرخون التقدميون بالعدو الاكبر للد�قراطية والحريات العامة فدوره في هذا يتضاءل امام دور

رشيد عالي� ولو اقتصر ضرره على هذه الناحية لهان.
أستُبْـعِد (رشيد عـالي) من ست حكومات متواليـة زهاء خمس سن� متعاقـبة لأسباب كـثيرة
منها اصـراره عندما يُدعى� على الاسـتئثـار بوزارة الداخلية ومـعظمه يتعلـق بطبعه الحـاد وعدم
الاطمئنان والثـقة بثبات ولائه. على انه عـاد الى احضان (الهاشـمي) خلال ذلك. ومهمـا كانت
أسـباب الوفـاق الجـديد فانهـمـا قامـا مـعاً بتـأسـيس حزب الاخـاء(١٣) ر�ا بتـحريض وايعـاز من
ا�لك (فــيـصل) الذي كــان من عـادته إبقــاء عـلاقـاته مـع طرفي ا�عـادلـة السـيـاســيـة بتــقـريب
شخـصيت� اثنت� بارزت� فـيهمـا والتظاهر �نح ثقتـه لهما. ولذلك بقي مـحتفـظاً (بالگيلاني)
رغم وجــوده في حـزب الاخــاء ا�عـارض. وبـادر فـعــرض عليـه مـنصب (رئيس الديـوان ا�لكي)
فاشـغله في اواخـر حزيران ١٩٣٢. ثم بلغ اقـصى ما �ناه �ا اظهـره من الطاعة والولاء اذ كلـفه
ا�لك في شـهـر آذار (مـارس) ١٩٣٣ بتـأليف وزارة إئتـلافيـة وفـرض عليـه ادخـال شـخصـيـات

معينة مثل (نوري السعيد) و(رستم حيدر).
ألّفـها بالتـعـاون مع (الهاشـمي) وقـد شبـهتـهـا الصحف في حـينه «بطاقم مـلاحـة متنافـر في
سفينة «قـومية» وجهت دفتـها ومالت اشرعتـها الى مجرى ريح الشارع وبكل مـا تخلل سيرها
من مـسـاومـات». في عـهـد هذه الوزارة بدأت لفـظة «القـومـيـة» تزحف الى الصـحـافـة لتـحـتل
مكان لفظـة «الوطنيـة». وقـد اخــتـارت لوزارة لنفـســهـا بتـشـجــيع (الگيـلاني) ومــبـادرته هذا
ا�صـطلح عنـدمــا قـــررت «القـــضــاء عـلى �رد الآثوريـ� وتأديبـــهم». ولم يـكن الاهلون الـذين



(١٤) في ١٩٥٥ او ١٩٥٤ اذكـر من ضمن احـاديث لي في بغداد مع الـصحـفي ا+عروف والوزير (رفـائيل بطي)
قـوله عن هذه النقطة بالذات: ان السـفـارة البريطـانية اخـذت من الگيـلاني ومن ا+لك عـهداً بألاّ تـقوم حكومـة

الأول منهما بالتعرض للمعاهدة في حالة اسناد رئاستها له.
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شـرفــوها بهـذا اللقـب يعـرفـون ان مــعظم اعـضـائهــا وكـانوا من حــزب الاخـاء. قـد تعــهـدوا في
منهاجهم للشعب العـراقي بوثيقة وقعها زعماؤه مع الحزب الوطني بالعـمل على تعديل معاهدة
١٩٣٠ «الجـــائرة الفـــاســدة» و«ان اي وزارة مـــقــبـلة يجـب ان تعــمـل على هذا الأســـاس» وان
) اشـتـرط على هذا الطاقـم قبل ان يعـهـد للگيـلاني بالوزارة بان لايـتعـرض للمـعـاهدة (فـيـصلاً
فقبل ونكث بالعـهد. وقد علق (الحسني) على هذا وهو بصدد وصـف الانطباع الرائج عنها في
الأوسـاط السيـاسيـة بالعـبارة ذات الدلالة الواضـحة: «… الأمـر الذي أدى الى اسـتخـفاف عـام
بالاحزاب واحـتقـار شعـبي للوزارة». ونسي صديقنا الحـسني انه اثبت رأياً مناقـضاً �امـاً لهذا.

عندما أشاد بها في معرض الحديث  عن الازمة الآشورية ومدح اسلوبها في معالجتها!
وانتهـز فرصته عندمـا شرعّ في وزارته الاولى هذه قانون حـقوق وواجبات الزراع القـبيح الذي
يعـيــد العـراق الى عــهـد القنانة. بجــعل الفـلاح الاجــيـر ا�دين اسـيــر مـالك الأرض لايســتطيع
الخـلاص من عــبـوديتـه لـه� و�نعـه تحت طائلـة العـقـاب من الانـتـقـال الى مــالك ارض آخـر� الا
�وافـقـة سـيـده الاول. شـرعـه في هذا الوقت عندمـا بدأ هـو وياس� الهـاشـمي بالاسـتـيـلاء على
الاراضي الزراعـية الامـيـرية في سامـراء وديالى والكوت ليـصبـحـا من كبـار ا�لاك� إغـتصـاباً

ومن دون وجه شرعي.
عندمـا كلف (الگيـلاني) باعادة تشكـيل الوزارة في ٩ ايلول ١٩٣٣ إثر انتـقال العـرش الى

(غازي). قال في خطاب له أثناء مراسيم الاستيزار:
«إني واثق كل الوثوق من الـسيـاسـة التي سـارت عليـهـا البـلاد تحت قـيادة سـيـد
�البلاد الراحل والتي من اهم اركـانها الاعتماد على الصـداقة ا�تكونة ب� ا�ملكت
الحليـفـتـ� العـراق وبريطانيـا العـظمى (اي مـعـاهدة ١٩٣٠) والتي صــادق عليـهـا

مجلس الأمة فسوف لايطرأ عليها اي تغيير».
يؤكد ا�طلعون إن السفارة البريطانية كـانت تعارض معارضةً شديدة في اسناد تأليف الوزارة
الى (الگيلاني) في الوقت الذي كانت حكومة لندن تحاول ازالة الآثار السيئة التي خلفتها هذه
حكومتـه في الرأي العام الانگليزي والعا�ـي ولم تبرد بعد جثث ضـحاياها� فضلاً عن ارتيـابها
في نيات (الگيلاني) بصدد العـلاقات التالية معها ولكن ذلك �ت تسـوية الخلاف بعد ان اكدّ
(الگيلاني) للسفير بانه لن يتعرض للمعـاهدة وانه سيقدم دليله بشكل رسمي وهو كلمته التي
اوردناها. وقــد اثار تطرقــه الى العــلاقـات وا�ـعـاهدة بـصـورة خــاصـة دهشــة عند اولـئك الذين
�اعتـبروا اجراءاته ضد الآشـوري� �ثابة تحدٍ للحكومـة البريطانية وارتفعت الحـواجب فوق الأع

.(١٤) ذهولاً
وانتهـزت ا�عارضـة فرصـتهـا واستـخدمت صحـافتـها للقـدح فيـه ووصفت مـا جاء في خطبـته
تلك بأنه «نكـسة وطنـية فـي سيـاسـة الدولة… وقـضـاء على الأمل ا�عـقـود في تعـديل مـعـاهدة
١٩٣٠». وكــان اشـد الـهـجــوم قــد انصب عليــه من الحــزب الوطني الـذي يرئســه (جـعــفــر ابو
التـمـن). و�ا عـبـرت المحــافل السـيــاسـيــة البـريطانيــة عن ارتيـاحــهـا من التــصـريح زاد النـقـد

والتجريح عنفاً.
كانت وزارة (الگـيلاني) هذه امتـداداً للأولى كمـا قلنا� لانّ القانون الأسـاسي يقضي بتـقد°
استـقالة الحكومـة عند انتقـال رئاسة الدولة بسـبب الوفاة. الاّ انهـا لم تدم كثيـراً وان تألفت من
اعضائها السابق�. واضطر (الگيـلاني) الى تقد° استقالته بعملية تآمرية صـغيرة داخل قاعة
مــجلس النواب لا بضــغطٍ من الرأي العــام ولا بســبب ضـجــة الاسـتنـكار ا�ثـارة حــول مـجــازر

.�الآشوري
كان تحكم ا�لك (فـيصل) �ثـابة كابح (بريك) في سـيارة السيـاسة العراقـية. وبغيـابه تنفس
افـراد الطبـقة الحـاكـمة الـصعـداء. وانطلقـوا في جـو جديد هـو مزيج من حـرية في الحـركـة وبلبلة
وحيرة التلميـذ الذي عوّده معلمه على تلقي الاوامر واطاعتها ولو على مـضض. كان (فيصل)
من جـيلهـم وقـد خـبـرهم وعـرف دخـائلهم بدءً مـن كـوامن قـوتهم وانتـهـاءً بنقــاط ضـعـفـهم والى
قصارى ما �تد اليـه طاقاتهم وما تقصر عنه طموحاتهم. وليس ببعـيد عنه انه كان �لك عليهم
ما يصـلح ان يستـخدم ضدهم من مـاضيـهم ما أمّن له في كـثيـر من الاحيـان كبح جـماحـهم وما
اسـتطاع به أن يتحكم فـيهم. وقـد ارتخت قـبضـته كـما رأينا عنـدما هدّه ا�رض وايقن بالنهـاية
العـاجلة. واول من فطن الى جـو الحرية الـرحب هو (الگيلاني) وكـان مـوقفـه ا�عـاند وهو رئيس
للحكومة للملك ا�ريض فاتحة للبلايا التالية التي انصبت على رؤوس العراقي�. وانا اتفق الى
حـد كـبـيــر مع كل اولئك الذين قـالوا مــعـقـب� على وفـاته بـأنه خلف فـراغـاً حـقـيـقــيـاً في الجـو
الســيـاسي لم �لأ قـط� مع كلّ مـا عــزي اليـه مـن نقـائص ونقــائض وانانيــة ومـخــاتلة وبعــضـه
حـقيـقي. ولست اشك قط في انه مـا مضى للقـاء ربه إلا وهو يلعن ذلك الذي أوقـعه في مـحنةٍ
اضطره مــعـهــا الى الكذب عـلى نفـســه في ذلك الحــديث الذي ادلى بـه �راسل جـريـدة (الديلي
مـيل) قـبل يوم� فـحسب من وفـاته مـدعـمـاً مزاعم رئيس حـكومتـه بوصـفـه رئيس دولة - في



(١٥) كانت قـوة الجيش العراقي مـابl ١٩٣٢ و١٩٣٧ تتألف من ١٤٢٦ ضبـاطاً و١٩٥٠٠ جندي وضابط صف
حسب ا+صادر البريطانية.
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انكاره انكاراً باتاً وقوع أي مجازر آشورية.
وما عم البـلاد بعد ذلك من فـوضى سياسـية وعـمليات قمـع دموية في مخـتلف انحائهـا وما
تلا ذلك من انقـلاب عـسـكري على انقـلاب� إ¸ا كـان في مـعظمـه يعـزى لـغـيـاب ذلك الكابح�
وللفـراغ الذي عـجـز عن ملئـه خلفـه الضـعـيف العـقل. ولا اسـتطيع هنا - وانـا لا املك الوثائق
الضـرورية أن أقطع بتـأثيـر غـيـاب هذا الكابح عـلى ظهـور عـامل شـخصـيـة (غـازي). واقـصـد
دخـول عنصرين هام� في حلبـة الطرع السـياسي على الحكـم. يتمـثلان في ارتكان رجـال الحكم
اثناء اقـتتـالهم عليه - الى رؤسـاء عشـائر الجنوب. وفي استـمداد العـون السيـاسي من ضـباط
الجيـش الكبار وكـانت غالبـيتـهم Àن ادرك العهـد العثـماني ضـباطاً صـغاراً وقـادةً. هؤلاء ظلوا
يرقبـون بع� الحسد والحقـد ما آل اليه حال زمـلائهم الذين تركوا الخدمة العـسكرية الى النشاط
السـيـاسي فأصـبـحـوا نواباً ووزراء ومـوظف� كبـاراً ينتظرون دورهـم للصعـود الى مـرتبـة الحكام
وبكل مــا جـمــعـوه من ثروات واراضٍ بالحــرام وبالحـلال� في حـ� بقـواهم يتــقـاضــون مـرتبــاتهم
وينتظرون ترقيـاتهم ب� عمل رتيب Àلّ او حـملات تأديبيـة لاتكسب من ينجو منهـا حياً مـجداً
أو فـخراً وبجـيش صـغـير سيء العـدة والتـدريب(١٥). وجـد هؤلاء ومن نشأ على يدهم وتشـرب
خلقـهم واساليـبـهم - في ذلك غـبناً عظيمـاً وحـالة من الظلم الاجـتمـاعي لا �كن الصـبر عليـه�
فوزعوا نقمـتهم بالتساوي على الساسة زمـلاء الأمس وعلى النفوذ البريطاني الذي خص هؤلاء

الزملاء بالخطوة ومهد لهم سبيل الحكم.
أما رؤسـاء العشـائر الذين اتاح لهم العـراق ا�ستقل مـا لم يتحـه لهم العثـمانيـون من سلطان
وجـاه بايصـال فريق منـهم الى بغداد نـواباً واعيـاناً من خـلال Àارسـة لعـبة الانتـخـابات وا�زايدة
على الاصــوات في مـجلـس النواب ومـا يرافـق ذلك من وعـود ومنـح وتعـهــدات بتـبــادل ا�نافع
والامتيازات� فقد استيقظوا فجأة ليـجدوا انفسهم موضع اهتمام ورعاية ا�تناحرين على الحكم
في العاصمـة� يخطبون ودهم ويزيدون في شراء ولائهم بقوان� �لـيك الأراضي الأميرية واطلاق
أيديهم في مقدرات فلاحيهم واخـتيار ا�وظف� الاداري� الذين يروقون لهم وعزلهم او نقلهم اذا
غــضـبــوا عليـهـم. وكـثــيـراً مــا نقلت آلاف الدو¸ـات من تصـرف الـعـشــيـرة القــد° الى ملكيــة

شيوخها.
وان لم تكن هـذه العـوامل ا�ســتـجــدة ذات تأثيـر جــوهري على شكل الـعـلاج الذي اخـتــارته
حكومة ١٩٣٣ لحل ا�سألة الآشورية� إلا ان الاسلوب الدموي الذي طبق قدّر له أن يكون الخط

العـام للتـعامل الحكـومي مع الانتفـاضـات والقـلاقل وبداية مـرحلة جديـدة طابعهـا العنف وعـدم
الاكتراث بالارواح البشرية. كانت حكومة (الگيلاني) كمن اطلق الغول من سجنه وقيّده فخرج
يجول في سـماء البـلاد طولاً وعرضاً على سـجادة مرسـوم الادارة العرفيـة وبخدمـة الجيش الذي
«عُمّد بالدم» في اشـتباك الحدود حتى بدأ ضـباطه النهمون التوقة الى الـسلطة يغيرون نظرتهم
فيـه ويستبـدلون موقف الاستـخفاف به �وقف اكـثر جدية… باسـتخدامـه فعلاً لغـاياتهم ولم يعد
ذلك الجـيش الذي مني بإخفـاق تلو اخفـاق قبل سنت� أمـام شراذم من عـشيـرة شبـه وحشيـة في

بارزان مسلحة ببندقيات أثرية وخناجر. على اني استبق الاحداث وأكاد اخرج من ا�وضوع.
قلت أرغم (الگيـلاني) �ؤامـرة صـغـيـرة پر�انيـة - على الاسـتـقـالة خـلاصتـهـا أن مـعـارضي
حكمـه من النواب اتفقـوا على حجب الثـقة عنـه اوّل اجتـماع للمـجلس و�ا شعـر �ا يدبر له هرع
الى ا�لك وبيده مشروع ارادة ملكية تقضي بحل المجلس واجراء انتخابات جديدة. لكن العاهل
الجـديد كــان اذ ذاك واقـعـاً تحـت تأثيـر خـصـم من خـصـوم (الگـيـلاني) هو رئيس ديـوانه (علي
جودت الايوبي) الذي حرص على تلبية كل رغبات ا�لك الخاصة وتغطية تصرفاته الشاذة. فقد

نصحه بان يرفض التوقيع فعاد (الگيلاني) ليعدّ كتاب استقالته.
وقـيل في حـينه ان سـبب الخصـومـة هو ان (الگيـلاني) نكل عن وعـدٍ قطعـه لـ(علي جـودت)

بضمه الى وزارته الثانية.
وأزيحت وزارة الاخـاء الوطني الگيلانيـة مخليـة الكراسي لوزارة (ا�دفعي) وراح (ا�دفـعي)
مدفوعاً برغبته ورغبة من كان له الفضل في ترشيحه لأول رآسة وزارة - يسعى الى ازالة نفوذ
الگيـلاني بـاجـراء تنقـلات ادارية واسـعـة جـداً وازاحـة جــمـيع ا�وظف� الاجـرائي� الـذين يدينون

بالولاء لرئيس الحكومة السابق.
وكمـا ذكرت قـبل قليل كان رجال الحـكم كل كتلة بدورها وفي اثناء Àارسـتها السـلطة تحاول
ان تضم الى جـانبـهـا اكـبـر شيـوخ الجنوب نفـوذاً واكـثـر عـدداً منهم عن طريق الهـبـات والوعـود
والنيابة. ويشـير الخط البـياني بعد غـياب (فيـصل) - إلى ارتفاع حـادٍ فجائي في المجـهودات
ا�بـذولة لـكسب تلك الولاءات. ويعـتــرف (الگيـلاني) نفـسـه بـوثيـقـة بخط يده انه بـدأ يتـصل
بشـيوخ الجنوب بعـد نجاح ا�ـؤامرة الپـر�انية علـيه وعلى زمـيله (ياس� الهـاشمي) قطبي حـزب

الاخاء.
ولم يكتف بهذا.

كادت الفـتنة الطائفيـة التي اثارها كتـاب (عبدالرزاق الحـصان) في عهـد وزارته «القومـية»



(١٦) في ٩ تشــرين الثـاني ١٩٣٣ ألّف ا+دفــعي وزارته الاولى وفي ٢١ شـبــاط ١٩٣٤ الف وزارته الثـانيــة التي
تنحّت عن الحكم في ٢٧ من آب ١٩٣٤.

(١٧) مذكراتي: نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية: ص ٢٥٨- دار الكاتب العربي �١٩٦٩ بيروت.
(١٨) والتفصـيل في هذا. ان (الگيلاني) وهو عضو في مـجلس الاعيان انتهـز فرصة ا+ناقشـة على إعداد جواب
على خطاب العرش Eناسـبة افتتـاح المجلس الجديد فهاجـم الحكومة هجوماً عنيـفاً في خطاب له «لمخالفـتها
الاحكام الدستورية واحكام القوان�l ومن امور تهتك حريات البلاد وتعبث بحقوقهم الدستورية ا+صرح بها
في القـــوانl الأخــرى� لا� مع الأسـف الأمــور ســائرة فـي طريق اردأ� ســائـرة الى مــا يتـــذمــر منه الـشــعب
ويستـاء. اذ للبلاد حرياتها ا+صـونة في الدستور ولهـا حقوقهـا ا+علومة ومن جملتهـا الحقوق الانتخـابية. انا
لا اعلم ونتـائج الانتخـابات امامنا - كـيف يجـرء ا+سؤولون على القـول لا تحرم من حـقوقـها الانتـخابيـة وها

قد أتى بأناس في هذه الانتخابات بعيدين عن الاحكام القانونية…» (انظر تاريخ الوزارات العراقية)
(١٩) ذكر الحـسني (رEا متـعمـداً) بان الرسالة هي بخط الگيـلاني. ولكنه لم يحاول تعـليل الاسباب التـي حملت
صاحبها على استخدام ضمير ا+فرد الغائب بدل استخدام ضمير ا+فرد ا+تكلم والحديث هو حوله. حتى =
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تطوح بحكومـته وتزج البلاد في اتون حـرب مذهبـية. ما انقـذه منها إلا تدخل عـالم ديني كبـير
كما تقدم� وقـيام «الخطر الآشوري» المحدق بالبلاد Àا اتاح له السبيل الى تحـويل الانتباه العام

عن «الخط الشيعي».
وبدأت تتردد فـي اوساط بغداد اقـوال عن حرمـان الشيـعة من الحقـوق ا�دنية وا�سـاواة بينهم
وب� سائـر العراقي�. ووزعت خـطابات سرية مكتـوبة على آلات كاتبـة حكوميـة مذيلة بتـوقيع
«الجمعية الشيعية السرية» مطالـبة باصلاح الغÊ الذي يلحق بالشيعة واراد (ا�دفعي) بعملية
استعراض للقوى خرقاء� مقاومة هذا النشاط فاقتاد ا�لك ومعه (علي جودت) الى الجنوب في
زيارة رسـميـة اجتـمع خـلالها مع مـا اعـتبـرهم من بطانة مـثلث (الگيـلاني - ياس� - حكمت)

.�وبهذه الزيارة ¶ وضع خط فاصل ب� ا�وال� وغير ا�وال
وكان هنـاك تنافر داخلي ب� اعـضاء وزارتي (ا�دفـعي) القصـيرتي العـمر(١٦) كمـا ان معـدة
هذا الرجل الرقيـقة ما كانت تستطيع هـضم وجبات ثقيلة من مؤامـرات ومؤامرات معـاكسة ولا
هي تسـتقـيم مع طبعـه اذ عـرف بانه اقل الساسـة العراقـي� جـرأة وازهدهم في دخول مـغامـرات
السباق على السلطة. ولم يكن يستند الى قاعدة پر�انية واسعة. فأخلى الكرسي لزميله (علي

جودت).
مهـد (علي جودت) لمجيـئه بوعدٍ قطعـه (للگيلاني) بان يسند اليـه وزارة الداخلية واستـيزار
شـخص او اثن� من أعـضـاء حــزبه� فنكل عن وعـده واحـتـفظ بالداخـليـة لنفـسـه. وكـان مـيـزان
�القوى في عهد وزارتي (ا�دفعي) قد تحول في الپر�ان الى مصلحة ثلاثي (الگيلاني - ياس
. (وهو ولا ننسى ع� المجلس - حكمت) فرأى (علي جودت) وجـوب حله وتأم� مجلس موالٍ

الذي نصح ا�لك بعدم حله!) فتم ذلك.
وتكررت مهـزلة الانتخـابات العامـة� بشكل فاق مـا سبقـها ومـا لحقهـا من مهـازل. ففي هذه
الدفعـة زود ا�وظفون الاداريون بتـعليمـات واضحـة مشفـوعة بالتـهديد بالعـقاب الانضـباطي -
ترمي الى الحـيلولـة دور نجاح اي مـرشح لا يـنال ثقـة الحكومـة ورضـاها. وأرسل لكل مـتـصـرف
قـائمـة بأســمـاء ا�رشـح� الذين «يجـب» ان يفـوزوا. وقـابل زعـمـاء حـزب الاخــاء الثـلاثة ذلك
بتنظيم اجـتـمـاع شـعـبي كـبـيـر فـي بغـداد أشـرف على إعـداده (رشـيـد عـالي). الا ان الحكومـة
استـخدمت قـوات الشرطة لاجهـاضه وتعـرض (الگيلاني) وغيـره من رجال الحـزب البارزين الى

الاهانة عندما حاولوا ا�شاركة فيه وقيل ان (الگيلاني) اعيد الى منزله شبه مقبوض عليه.

عندها رفع ثلاثي الاخاء الغطاء عن القدر الفائر في الجنوب وعقدت اجـتماعات سياسية في
النجف وقـامت تظاهرات مسلحـة ب� العشـائر ووزعت مناشيـر سرية مطبـوعة في مطابـع جريدة
الإخاء. وعندما باتت الحال تنذر بخطر استنجدت حكومة (علي جودت) �ن والاها من الشيوخ
واحـتقـبت عشـائر الطرف� اسلحـتهـا. ونَدَّت اعـمال عـصيـان على السلطة وخـرق لحدود القـانون
ككســر بعض الســداد ا�ائيـة وإتـلاف عـدد من الجــسـور� وكطرد ا�وظـف� الاداري� من مــراكـز

وظائفهم وساد نوع من الاعتصاب ا�دني في عدد من القصبات وا�دن.
وفي العـاصمـة كـان منزلا (الگيـلاني) و(حكمت سليـمان) مـركـزين لاجتـمـاعات تهـدف الى

اسقاط وزارة (الأيوبي).
يذكـر توفيق السـويدي(١٧) «ان هذه الوزارة (اي وزارة الايوبي) جـابهت مـقـاومة عنيـفـة في
مـجلس الاعيـان� تزعمـها رشـيد عـالي الگيـلاني…» إلاّ ان السويدي لم يزد على هذا وكـعهـده

دوماً لايفصل في الأمور ويترك جمله واحاديثه مبتورة ناقصة(١٨).
بالأخيـر نجح الثلاثي في مسـعاه. فقد بات الجنوب وكـأنه على أهبة انتفـاضة مسلحـة� بينما
راح هؤلاء يدفــعـون الوقــود الى منزل ا�لك (عـلي) عم (غـازي) يطـلبـون منه الـتـدخل لإقــامـة
الحكومـة. وأزعجوا غـازي وحالوا بينه وب� Àـارسة هواياته بإلحـاحهم على مـقابلات متـواصلة.
وفي ٢٣ من شــبـاط ١٩٣٥ عــرض (الأيوبي) اســتــقـالتــه وكُلّف (ياس� الـهـاشــمي) بتــأليف

الوزارة.
إلا ان (الهـاشـمي) عـجز عن تألـيف الحكومـة. وكان السـبب الرئيـس في اخفـاقـه هو شـريكه
وعضيده الگيـلاني - بإصراره على تولي وزارة الداخلية! وفي رسالة كتبـها (الگيلاني) �ؤلف
تاريخ الوزارات العـراقـيـة (ج ٤: ص ١٥٤) كـشف بهـا عن دوره في اســقـاط حكومـة الايوبي

والازمة التي خلقها لياس� فأدت الى اخفاقه في تأليف الوزارة(١٩):



= بدا وكـأنه يتـكلم فـيـهـا عن شـخـص آخـر! وقـد عَـمَـدتُ كـمـا يرى الـقـاريء الى اسـتـبـدال الضـمــيـر الغـائب
بالضـمير ا+تـكلم لتسـهيل فهـم محتـوى الرسالة الا اني ابقـيت أصلها بـl قوسl. يصعـب جداً على أمـثالي
تقد´ تحليل دقـيق لهذه الشخـصية ا+عـقدة من مثل هذه التصـرفات الغريبـة ويحار ا+رء في تفسـير الدوافع

الى صياغتها بهذا الشكل وهي اولاً وآخراً بخط يده وتوقيعه!
(٢٠) تزوج رشـيد عـالي بـ(+عي) ابنـة اخ حكمت. كمـا تزوج شـقـيقـه (كـامل) بأخت +عي الأخـرى وكلاهمـا ابنتـا

مراد سليمان. ثم تزوجت +عي بعد وفاة الگيلاني بسائق سيارتها.

20632064

«�ا كلف ا�ـلك ياس� الهـاشــمي بتـأليف الـوزارة قـال له ان كـلاً من عـلي جـودت
وا�دفعي رجـياه بان لا يدخلني (بالاصل يدخله) في وزارته ولاسـيما كـوزير داخلية
لأنهما كانا يعتقداني (يعـتقدانه) باني (بأنه) كنت (كان) من اقوى العوامل التي
ادت الى سقـوط وزارتيهـما ولاتصـالي (لاتصاله) الوثـيق برؤساء القـبائل من جـهة
وخـشــيـة ان أبـعـد (يبــعـد) اعــوانهـمــا من الوظائف مـن جـهــة أخـرى. و�ا فــاتحني
(فاتحه) الهـاشمي برغبة ا�لك هذه كلفني (كلفـه) بان ادخل (يدخل) وزارته كوزير
للمــاليــة. وكــانت نيــتــه مـتــجــهـة الـى ادخـال حـكمت سليــمــان في وزارته كــوزير
للداخلية. فاعتذرت (فاعتذر) عن قبول هذا ا�نصب لعدم إ�امي (إ�امه) بالشؤون
ا�الية واقـترحت (اقترح) عليـه ان ابقى (يبقى) خارج الوزارة مـتفرغاً لأمـور حزبي
(حــزبه) فـوافق الـهـاشــمي على ذلك مع اعــتــقـاده بضــرورة وجـودي (وجــوده) في

وزارته… ولهذا اعتذر عن تأليف الوزارة.»
اذن كـان إصـرار (الگيــلاني) على الاسـتـئـثـار بوزارة الـداخليـة سـبـبـاً في فـشـل رئيس حـزبه
بتشكيل الوزارة. إلا ان منازعة الطرف الآخـر من الثلاثي فيها كان Àا يسـتوقف النظر� ويدعو

الى التساؤل.
أقرب التـفسيـر ان (الگيلاني) أدرك في حيـنه كم كان صاحـبه (الهاشـمي) محرجـاً حتى أنه
اعـتذر بسـبب ذلك عن تأليف الوزارة مـفـضلاً عـدم المخـاطرة بعـلاقتـه مع (الگيـلاني) لذلك لم
. إلا ان الأمـر كـان مـخـتلفـاً جـداً بالـنسـبـة الى العـضـو الآخـر في ذلك تصب عـلاقـتـهـمـا بسـوءٍ
«الثــلاثي» ا�تــآمـر اعني «حـكمت» فـقــد امـضــه ومــلأه حنقـاً فــيــمـا يبــدو منافــسـتــه له في
«عشيقته» وزارة الداخلية. ويخيل لي انه ما كـان يستطيع احتمال وجود غيره حتى (حكمت)
في وزارة هو فـيـها وقـد اقـتضـى ان يعمل لأجـلها الكثـيـر� ومن هذا الكثـيـر الدور الرئيس في

اسقاط ثلاث حكومات متتابعة.
�كن تعــي� مـبــدء العـداء بـينه وب� (حكمت) بـهـذا التــأريخ� ذلك العـداء الـذي اسـتـفــحل
ليتمخض بانـقلاب (بكر صدقي). إن إصرار (الگيلاني) على عدم ا�شـاركة في وزارة يرأسها
الهــاشـــمي اذا اسند الداخـليــة (لحكمـت)� ادى الى حــرمــان (حـكمت) من الوزارة وهـو مــا لم

يغتفره (الگيلاني) رغم اواصر ا�صاهرة التي تربط بينهما(٢٠).
بعـد فشـل (الهاشـمي) كلف (ا�دفـعي) بتـأليف وزارة ثالثـة وكـان ا�توقع ان يـدعو هذا كـلاً

من (الهاشمي والگيلاني) للمشاركة فيها الا أنه لم يفعل عندما ألفها في آذار ١٩٣٥.
وعــادت التـــمــثــيلـيــة ا�أســاويـة �ثل ثانيـــةً في الجنوب والـقي بالنار تحـت ا�رجل وانطـلقت
المجمـوعات ا�سـلحة من عـقالهـا لتطرد الشرطة وقـوات الأمن من المخافـر وتحتلهـا برجالهـا في
انحـاء كـثــيـرة من لواء الديوانيـة. وراحـت عـصـابات أخـرى تعـمـل هدمـاً وتخـريبـاً فـي القناطر
والجـسور ا�قـامة فـوق السـواقي والقنوات ب� الفـيصليـة وابي صـخيـر والشامـيـة لتعـرقل حركـة
القوات الحـكومية وقـد حاولت الحكـومة سوقـها إلا ان شـقيق (ياس�)� الفـريق (طه الهاشـمي)
الذي كـان رئيسـاً لاركان الجـيش ثبط عزم الحكومـة وقتـل الفكرة� مشـيراً بكتـاب رسمي بعـدم

استخدام الجيش لانه عاجز عن قمع العصيان� ولاشك في ان ذلك جرى بالاتفاق مع اخيه!
وبتأزم الوضع� ومعـرفة من يقف وراءه سعى وزير الداخليـة (عبدالعزيز القصـاب) �قابلة كل

من (الگيلاني) و(حكمت). قال الگيلاني:
«قلت للوزير ليس بصـوابٍ الاجراءات ا�ؤديـة الى ضرب القـبائل لأنهم لم يعـملوا
مـايخل بالأمن ولـم يقـومـوا بحـركـات �س دسـتـور البـلاد ولا قـوانينـهـا ولم يطلبـوا

شيئاً يهدد كيان الدولة».
الاّ انه اقدم بعد شهرين على ع� ما نهى عنه هنا!

و�ا طلب (القـصـاب) ان يصـدر (الگـيـلاني) بيـاناً بتـوقـيـعـه يدعـو فـيـه القـبـائل الى التـزام
السكينة رفض ذلك بالتعليل القانوني قائلاً:

«اني لا أرى لنفسي هذا الحق ولسـت بزعيم ولا با�سيطر عليـهم ولا برئيس حزب
يضمهم. فضلاً عن انه هذا التدخل يعتبر مخلاً بسمعة الحكومة ومضعفاً �ركزها!»
وارغـمت التظاهرة ا�سلحـة (ا�دفعـي) على الاستـقـالة وافسـحت السـبيل (ليـاس�) لتـأليف
حكومة دون شروط مسبقة ونال (الگيلاني) هديته الـتي يصبو اليها فكان فيهاً وزيراً ااداخلية
لكن على حسـاب خسارة (حكمت) نهائيـاً وعداوة لا مراء فيـها فقد رفض (حكمت) ا�ـشاركة

في الوزارة مطلقاً واعتمد التآمر مع بكر صدقي على نحو ما سيرد في الحديث عنه.
: باعـتمـاد (الگيـلاني) اسلوب اثارة القبـائل لاسـقاط الحكومـات كان وكـأنه ايقظ قلت قـبلاً



(٢١) من ذلك ان الگيــلاني وضع شـروطاً لاسـتـسـلام بـارزان في العـام (١٩٣٥) ومنهـا شـرط يـقـضي بـ«تحـر´
لبس الـعــمــامــة الحـــمــراء ووضع العـــمــامــة الزرقـــاء على الرأس!" [وردت هـذه العــبــارة بـالنص في البـــيــان
الرسـمي]. وفي خلال العـمليـات العسكرية فـي الجنوب زجت المجالس العـرفـية التي أمـر الگيلانـي بتشكيلهـا
Eا يزيد عن ٥٠٠ مـحكوم في السـجون. وعلق عـشـرات على اعواد ا+شـانق واطلقت يد (بكر صـدقي) الذي
اخـتـاره لقيـادة حـمـلات التـأديب� لتنهب وتحـرق وتصـادر. وراح ابرياء كـثـيرون ضـحـايا مـحـاكمـات صـورية
زيفت فيها الوقـائع والادلة تزييفاً عمدياً. مثلاً أمـر (بكر صدقي) نفسه بقتل اثنl بعد خـروجهما بريئl من
. ومن ذلك أيضــاً مــا حــصل في اعــقـاب اخــضــاع يزيدية جــبل سنجــار في العــام المحكمــة العــرفــيـة رأســاً
(١٩٣٥) اذ اصدر مجلسـه العرفي العسكري احكاماً بالاعدام والسـجن في حوالي ٤٠٠ وهو عدد يزيد عن
عدد الثوار ا+شاركl فعـلاً على خط ا+واجهة مع الجيش وهم معتصمون بالجبل! ونفـذ حكم الاعدام بتسعة
منهم. بينهم اثنان من وجـهاء ا+سيحـيl الكلدان الـموصليl اللذين جيء بهـمــا وحوكمــا عرفـياً دون ان =

= يكون لهـما اية علاقـة بالحركـة وبقصد اثبـات صلتهـا Eا وراء الحدود. احـدهما واحد من مـشاهيـر رجال
lعضـو مـحكمـة اسـتيـناف ولاية ا+وصل في العـهـد العثـمـاني. والثـاني واحـد من ا+لاك .lالقـانون العـراقـي
الكبـــار. ثارت الخــواطر اســـتنكاراً بـعــد صــدور الحكـم عليــهــمـــا� وتدخلت الـســفــارة البـــريطانيـــة� واضطر
(الگيـلاني) الى جلـب القـضـيـة لتـدقـيق القـرار شـخـصـيـاً وكـان قـد صدر بـالاكـثـرية. فلم يجـد مـا يدعـوه الى
التدخل وابرق بتـنفيذ الحكم بهـما بحقـدٍ شخصي ظـهر جلياً برد الفـعل العنيف الذي شمل اعـضاء الوزارة.
�ا حـملهم على اصدارٍ مـرسـوم آخر يقـضي بنزع صـلاحيـة تنفيـذ حكم الاعـدام من يد قائد القـوات ووزير

الداخلية واناطته با+لك.
وفي سوق الشيوخ قام الجيش بأمر قائـد القوات بقطع رؤوس اكثر من ١٠٠٠٠ نخلة في البساتl المحيطة
lبالقـصبـة تأديبـاً وعـقاباً تحت زعـم الحيلولة دون اتخـاذها مكامن قنـاصة قـد تعـرقل تقدم الجـيش. وقـد تب
فـيــمـا بعــد ان هذا º بامــر صـريح صــادر من (الگيــلاني) له وللمــتـصــرف بتـاريخ ٤ حــزيران ١٩٣٥ ورقم
١٧٥٠. ومن امـثلة الاغـراء التي اعـتـمـدها الگيـلاني لاجـتذاب شـيـوخ العـشـائر الى صـفـه أنه عـمل على منح
(حـبـيـب الخـيـزران) شـيخ (العــزه) حـوالي ٤٠٠٠٠ دو« من الاراضي ا+طريـة على طول نهـر الخــالص ثمناً

لتعاونه على اسقاط حكومة (الايوبي).
(٢٢) ردّ هذا العl (وكـان وزيراً للعـدليـة) على الهـجـوم الذي شنهّ الگيـلاني ضـد حكومـة (الأيوبي) حـول تزييف
الانتخابات والعـبث بأحكام الدستور والقوانl - وذلك فـي اثناء ا+ناقشة Eناسبة إعـداد جواب على خطاب

العرش - قال:
«الأسلوب الذي اتـبـعـتــه الحكومـة الحــاضـرة في الانتــخـابات كــان عl الاسـاليب الـتي اتبـعــتـهـا الحكـومـات
السـابقـة. فــاذا كـان هذا الاسلوب غـيـر صـحــيح وغـيـر قـانوني فـجـمــيع الاسـاليب التي اتبــعت في المجـالس

السابقة يجب ان تعتبر غير قانونية»
ولم يخف على احدٍ انه كان يعرض (بالگيلاني) الذي سكت ولم يتفوه بعدها بحرفٍ.
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مارداً عاتياً في الجنوب بعـد الاعتقاد بان هذا الاسلوب قد مات �وت السيطرة العـثمانية. ولم
يطل الأمر (بالگيلاني) ليـدرك بأن هذا السلاح ليس احتكاراً له ولا وقفاً عليه. فلـم يستقر به
كـرسـيه إلا وبـدأ يسقـى من ع� الكأس التي جـرعـها لـسلفـه الذي لم يضـيع وقتـاً. فـفي خـلال
حيـاة حكومـته اجـتاحت العـراق موجـات من الانتفـاضات والاضطرابات العـشائرية ا�سلحـة في
الشـمال وفي الجـنوب� عالجـهـا (الگيلانـي) باندفاع عـاطفي جنوني سـداه ولحـمتـه الدم والعـبث

بالدستور� مجرداً إياه من حصافة او حنكة سياسية… أو شعور إنساني.
بعض هذه الانتفاضات كـان بتحريض من (ا�دفعي) وخصوم الوزارة الآخرين وبعـضها بسبب
تراكم اخطاء الادارة في مـعـالجة ا�شـاكل العـامة. من هذه� اربـع ثورات في الجنوب على الأقل
عـرفت في الحـوليـات الـعـراقـيـة بـ(ثورة الرمـيـثـة الأولى� وثورة الرمـيــثـة الثـانيـة� وثورة سـوق
الشــيــوخ وثورة الدغــارة الخ…) وفي الشــمـال كــان ثمّ مــا أطلق علـيـه (ثورة يـزيدية سنجــار)
و(ثورة بارزان) وقـد ¶ قـمع جمـيـعـها بقـسـوة مـتناهيـة غيـر مـعـهودة في اجـراءات الحكومـات
السابقة في احداث Àاثلة باسـتثناء المجازر الآشورية. مهّد لها الگـيلاني بانتداب ضابطه (بكر
صدقي) وسلّحه هذه ا�رة �رسوم الادارة العرفية ليـضفي على جرائمه الثوب القانوني الذي كان

يعوزه في احداث آب.
مـا جرى خـلال معـالجة هذه الانـتفـاضات أصـبح فيـمـا بعد قـاعدة للحكـومات التـالية أكـانت
(بالگيـلاني) أو بغيـره. يتعـذر عليّ ان اغتـفر لاي مـؤرخ او كاتب عن تلك الفـترة بالغ مـا بلغ
من حـسن القصـد� اعطاء اي نوعٍ من التـبـرير او التـعليل بغرض انـقاذ سـمعـة هذه الحكومـة Àا
ارتقى الى مرتبـة جنايات القتل الجمـاعي والقتل القضائي الذي اقـدم عليه قادتهـا العسكريون
وموظفوها الاداريون. فقد تجاهلوا القوان� واستباحوا الأرواح واستخدموا ادعى الاجراءات الى
(٢١) ولا اظن هنا من يجـرؤ على محـاولة انقاذ سـمعـة وزير السـخرية والسـخف واكثرهـا شذوذاً

داخلية فترة ١٩٣٥-١٩٣٦ من مسؤولية الدماء ا�راقة والاعدامات الاعتباطية.
لا عجـب ان وجدنا كل من عـالج سيـرة هذا السيـاسي يتجـاوز عامـداً التصـدي بالحديـث حول
تلك الفـترة ا�ظلـمة فـلا يخصـهـا بذكرٍ حـتى لكأنهـا ليست جـزءً من الحـياة العـامة ولا جـزءً من

تاريخ هذه الأرض.
ومن يجــابه من أنصـار الســمـعـة الگيــلانيـة بهـذه الـوقـائع أو يعـجــزه دحـضـهـا� يـسـرع إلى
الاحـتمـاء بالعذر العـام ا�عروف: «انـه مافـعل اكثـر Àا اقدم علـيه غـيره Àن كـان في منصبـه».

غير مدرك بهذا انه يدينه �اماً� مثلما فعل الوزير (جلال بابان) في مجلس الاعيان(٢٢).
في هذه الفـترة وجدنا (الـگيلاني) عظيم الاهتـمام بتـحس� اوضاعـه ا�الية. الظروف تـواتيه
للانتصـاف لنفسه ولاسـرته من (عبـدالرحمن النقيب) بشـخص ورثته لحرمـانهم من نصيـبهم من
الوقف. فـانتهـز فرصـة إسناد وكـالة وزارة العدليـة اليه في اوائـل العام �١٩٣٦ لينتـزع بشكل
ابتـزازي وبالتـهديد ايجـارات وايرادات من مـسـتأجـري مـسـقفـات الاوقـاف القادرية عـلى مرقـد
الامام ومساجده. «وقـد بات عمله هذا حديث المجالس البغدادية ودوائرها السيـاسية والدينية»
كما وصـفه الحسني في تاريخه. لم يقف بالأمر عند هذا الحـد فقد قام بإصدار قـرار تولية جديد



(٢٣) سلمـان التكريتي [الوصي عـبـدالاله ابن علي يبـحث عن عـرش: ص ١٥]. كـذلك انظر [مـير بصـري: أعـلام
الســيـاســة في العــراق الحــديث ص ١٥٠] ينقل عن حــديث لعــبـدالـرزاق الشـيــخلي سـكرتيـر وزارة الـعـدليــة
والنائب فـيما بعـد: حدثني قـال «كنا نحن الشبـاب مغـرورين (برشيـد عالي) فـالتففـنا حوله وسرنا فـي ركابه
حتى ظهـر لنا بعد ذلك بوجهـه الصحيح. اذ وجدناه رجـلاً انانياً طامعـاً يستسيغ كـل عمل في سبيل تحـقيق
مرامـيه الشخـصية. وكـان استيلاؤه عـلى الاراضي الزراعية وقـبضه على توليـة الاوقاف القادرية من السـيد
(عـاصـم) نقـيب الاشــراف. واشـتـراكــه مع (جـورج عــابدين) اللبنانـي في مـحـاولـتـه الســيطرة على التــجـارة
العراقيـة مع اليابان� من مقدمة اسبـاب معارضة [حكمت سليمان ومـحمد جعفر ابو التـمن] وحدوث انقلاب
(بكر صـدقي) ولم يتـعـلم درسـاً من منفـاه خـارج العـراق بل عـاد الى مناوراتـه السـيـاسـيـة واتفق مع عـقـداء
الجـيش بعــد اعـلان الحـرب العـا+يـة الـثـانيـة ١٩٣٩ لكي يســتـأثر بالحكم. لكنـه اصـبح اسـيـراً في قـبــضـتـهم

يسيّرونه بالوعيد والتهديد حسب اهوائهم ويفرضون عليه ارادة ا+فتي (الحاج امl الحسيني) آه.
اقـول تعـقـيـبـاً: ان شـريك (الگيـلاني) التـجـاري الذي ذكـره صـاحب الحـديث هو (جـبـرائيل جـورج عـبـديني).
كانت له تجـارة واسعة فـي الاستيـراد والتصدير ومـركز عمله بـغداد وقد بقـيت علاقتـه التجاريـة (بالگيلاني)
حتى حركـة مايس ١٩٤١ وكانت الشائعات تدور في بغـداد بان ا+ساعدات ا+الية الا+انية والايطاليـة للفئات
القـوميـة والضبـاط القـوميl تأتي من الـيابان عن طريقـه ولذلك اسـتطاع كل من ساهـم في تلك الحركـة نفي
اي علاقـة مالية لـهم بدول المحور. وقد هرب مع من هرب الـى ايران قبل فشل الحـركة باسبـوعl ومن هناك

عاد الى لبنان واختفت آثاره ولم يعد يسمع به أحد.
وفي وثائق وزارة الخـارجيـة البريطانيـة تنويهـات عدة باعـمال (الگيـلاني) كـمحـاولته الاسـتيـلاء على ايرادات

الأوقاف الگيلانية عن طريق نصب نفسه متولياً وهذه طائفة منها:
* تقــرير من الســفــيـر البــريطانـي الى وزارة الخـارجــيــة (سـري ٥٦) بـرقم٢٠٠١٠-٣٧١ «ان انطبــاعي عن
(ياسl) انه مـخلص النية. إلاّ ان مـا عـوّقه عن وضع نواياه مـوضع تنفـيذ هو وزير داخليـته (رشـيد عـالي).
رجل غيـر محـبوب وغيـر لائق. كانت له احـقاد شـخصيـة ما لبث ان أرخى لهـا العنان هنا وهناك وسـمح لها

بأن تغير من سير العدالة.                                              ٣٠ كانون الثاني (يناير) ١٩٣٦
* ومن تقــرير عن الـشـائـعـات حــول (الگيــلاني) بعـث به بيــثــمـان الســفــيــر بالوكــالة الى انطونـي ايدن وزير
الخـارجيـة بتـاريخ ٢٩ ¢وز (يوليو) (سـري ٣٩٢). بخـصوص وفـاة السـيد مـحـمود نقـيب الاشـراف ومتـولي

الاوقاف القادرية:
:٢٠٠٣- ٣٧١  E ٥١٧١

«الجانب الذي يثيـر اكثر التعليق حول صـدور الارادة ا+لكية بتعيl السـيد (عاصم الگيلاني) نقيـباً لاشراف
بغـداد ونصب (رشـيـد عالـي الگيـلاني) متـوليـاً للاوقـاف القـادرية ومـسـجد الگيـلاني. هو فـصل وظيـفـة نقـيب
الاشراف عن وظيـفة ا+تولي. وهو مـا لم يحصل من قبل. إن شـرعية هذا العمل أمـر مشكوك فيـه. في العام
١٩٢٧ وعلى اثر وفاة (عـبدالرحمن النقـيب) حاول جمـاعة من الاسرة الگيـلانية يتزعـمهــم  (رشيـد عالي) =

= عــزل خلفــه عن التـولـيـة لكـنه اخـفق بـتـدخل مـن السـفــيـر (هـنري دوبس) الذي شــعـر بخـطورة الأمـر ومــا
سـيـخلفـه ذلك من انطـبـاعات سـيـئـة فـي الدول الاسـلامـيـة وخـاصـة في الهند� اذ حـال دون ذلك… والآن فـانّ
كـثـيـراً من الـناس سـيـحـسـدون (رشـيـد عــالي) للمـورد ا+الي الجـديـد. [اقـتـرح في نهـاية تقــريره عـدم تدخل

حكومته واهمال اي احتجاج حول مسألة الفصل يقدم لها!].
* وفي ٩ من كانون الأول (ديسمبر) ١٩٣٦. بعث السفيـر البريطاني تقريراً عن مقابلة جرت له مع (حكمت
سليـمـان) الذي ذكـر له ان (رشـيـد عـالي) اسـتـولى عـلى مـسـاحـات كـبـيـرة من الاراضي الصـالحـة للزراعـة�
باستـغلاله نفوذه في جهـاز تسوية حقوق الاراضي. كـما استغل الى حـد كبير منصـبه كوزير عدليـة بالوكالة

. فضلاً عن وزارة الداخلية� لابتزاز ا+ال من مستأجري الاملاك ا+وقوفة القادرية بوصفه متولياً
٣٠- E (٢٤) برقـيـة بـالجـفـرة من السـفـارة البــريطانيـة في بغـداد الـى وزارة الخـارجـيـة ٢٠٠٠١٣-٣٧١-٨٧٩٧
تشــرين اول (أكـتــوبر) ١٩٣٦: «جـاء نوري الى الـسـفـارة فـي حـوالي التــاسـعـة والـدقـيـقــة الثـلاثـl وقـال ان
معلوماته الاكيدة تفيد بان (بكر صدقي) ينوي قتـله وقتل رشيد عالي وياسl المختبيء الآن في محل ما من
ا+دينـة». ومن تقــرير مــســهب للســفــيــر الى وزارة الخــارجـيــة في عـl اليــوم «… كـانـت نيــة فـريـق من هؤلاء
الضـبــاط قـتل ياسl ونوري ورشـيــد في تلك الليلـة… لذلك وجـد ان افـضل طـريقـة هي اخـراجـهـم من البـلاد
باسرع مـا ½كن ووافق (حكمت) وكان على اتصـال برشيد وياسl اللذين وافـقا على السفـر في ذات اليوم

ووصلا دمشق مع جميل ا+دفعي.
قال حكمت فيما بعد انه ندم على ذلك وانه ارتكب غلطةً كبيرة.
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لتلك الأوقـاف يقـضي بـتـجـزئة التـوليـة بينه وب� ا�تـولي الأصـيـل وهو عـمل مـخـالف للاصـول
الشرعـية لا سـابقة له في تاريخ الوقف وÀارسـة حقوق التـولية� غـير عابيء بالفـضيـحة الداوية
التي خلفــهـا عـمله هـذا ومـضى سـادراً يجنـي الارباح من مـسـتـغــلات هذا الوقف الغنيــة حـتى
سقطت وزارته وخرج من العراق. واسـتخدمت حكومة انقلاب (بكر صدقي) هذه الفضـيحة خير
اسـتـغلال وشـهـرت به� واسـرع (حكمت سلمـيـان) بالغـاء قـرار التـوليـة با�ناصـفة فـور Àارسـتـه

السلطة(٢٣). وأخرج رشيد عالي.

في صـباح يوم إنقـلاب ١٩٣٦ كان الگيـلاني في مكتـبه بوزارة الداخليـة عندما وردته أنبـاء
زحف الجيش على بغـداد. وتشير وثائق الخارجـية البريطانية انه ظل يحث (ياس�) علـى البقاء
ورفض تقد° الاسـتقـالة. ويذكر (ادموندز) مـستشـار الداخلية وكـان معه انه كـان مشـغولاً في
التأكد من مواقف متصرفي الالوية كافة وذكر للمسـتشار ان العشائر مستعدة �ساندة الحكومة
وهو ينوي اسـتـخـدامهـا �شـاركـة قطعـات الجيش ا�والـية �واجـهـة الوحـدات الزاحـفة والتـصـدي

للملك معاً وقال ان ا�لك كان على علم سابق بالحركة وهو ضالع فيها وراح يشتمه ويلعنه.
الاّ ان (ياس�) اسـتـقال واعلمـت السفـارة البـريطانيـة كـلاً من (ياس� والگيـلاني) بان (بكر
صدقي) يـنوي إلحاقهـما بـ(نوري) وجـعفـر العسكري وكـان قد فتك به صـبيـحة الانقـلاب. كان
الخطر عليهـما حـقيقـياً رغم تعهـد حكمت سليمـان بحمايتـهما لكنه أصـرّ على وجوب إخـراجهم

من العراق لأنهم لن يكفوا عن التآمر عليه.
وخــــرج الگـيـــلانـي الى دمــــشق إلاّ انـه لم يطـل الإقـــامــــة بـهـــا ورحـل الى بيــــروت ثـم الى

استنبول(٢٤).
وزارة الخـارجيـة البـريطانية عـرضت على (رشـيد عـالي) الاقـامة في انگلتـرا فـاعتـذر الا انه
جـوبه برد قــاطع عندمـا طلب الاذن له بالـرحـيل الى فلسط� كــانت نيـة البـريطانيـ� اسـتـخـدام

.�قابلياته على التآمر ضد الانقلابي
مـا ان باتت حـكومـة الانقـلاب في ذمــة التـاريخ حـتى عــاد وكله أمل في مـشــاركـة بالوزارة



(٢٥) رقم ٤٤ للسنة ١٩٣٧.

(٢٦) الى نهـاية العـام ١٩٤٠ كـان الـعـقـيـد (الصـبـاغ) يرى في (نوري السـعـيـد) «مـثـالاً حـيـاً لـلوطنيـة وخـيـر من
تجـسـدت فيـه الأمـاني القـومـية العـربيـة» [راجع هذا واكـثـر منه في "فـرسان العـروبة"� وهو مـذكـرات كـتبـهـا

الصباغ].
(٢٧) لشرط ا+لك هذا تفـسيره� ولكـننا لانجد تفسـيراً منطقيـاً لقبوله رئيس ديوان لـه غير حـالة ا+لك العقلية غـير
ا+سـتـقـرة. فـالگيـلاني بوصـفـه وزير داخليـة في وزارة (ياسl) كـان ا+سـؤول عن تطبـيق قـرار الحـجـر الذي
فرضـه الهاشـمي على ا+لك. وقد تضـمن تقييـد تصرفـاته ومنع اشخاص مـعينl عن لقـائه وحرمـانه من متعٍ
كثـيرة ثم لاريب وان بعـضهم نقل له مـا كان يتـحدث به الگيـلاني عنه� ورEا نقلت اليـه شتائم يـوم الانقلاب.
وليس ببـعيد ايضـاً ان الدكتـور ناجي الاصيل وزير الخـارجية في حكومـة الانقلاب قـد اسرّ اليه Eـا قالـه =
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التـاليـة. وكـان قـد فقـد النـصيـر �وت (ياسـ�). فعـقـد حلفـاً مع (نوري) وقـد جـمـعت بينهـمـا
ا�صيـبة. الاّ ان الضبـاط الذين اودوا (ببكر صدقي) وانقلابه اخـتاروا غر�ه (ا�دفـعي) لتأليف

الوزارة.
كـان بوسع (ا�دفعي) أن ينسى ويغـفر لكـل من أساء اليـه باستـثناء (الگيلاني) فـماذا كـان

يعدّ للگيلاني?
وقبل هذا كيف وقع الاختيار على ا�دفعي?

كـان كل من (اللواء يوسف العـزاوي والزعـيم نظيف الشـاوي والعـقـداء صلاح الدين الـصبـاغ
وفهمي سـعيد ومحـمود سلمان وكامل شبـيب وسعيد يحـيى) على رأس جمعية سـرية عسكرية
مدنية وضـعت هدفاً لها اغتيال (بكر صـدقي) وازاحة حكومة (حكمت سليمان) بدعـوى انهما
«استغلا الجيش والساسة تحـقيقاً لاطماعهما الخاصة». و�ا حققت هذه العصـبة مبتغاها خرجت
للعلن مـختـالة مزهوةً �ا انجـزته تتمـتع باعجـاب السيـاسي� الذين طاردتهم الحكـومة السابـقة.
وبالتشـجيع الذي لقيـته مالبـثت أن بدت سيدة ا�يـدان تتحكم فيـمن يكون وزيراً ومن لايكون.
وقـد اتفقت كلمـة هولاء على ان (ا�دفـعي) وقد عـرفوه بـضعف الارادة ول� الجـانب - هو خيـر
من يندب لتـأليف الوزارة في ذلك الظرف. ويذكـر صاحب تاريخ الـوزارات العراقـية ان العـقيـد
(الصباغ) واللواء(العزاوي) اقتادا ا�دفعي ما أن وطأت ارض العراق قدماه� واخذاه من ا�طار
الى معسكر الوشاش وأمليا شروطا معـينة وافق عليها. ولم يصدقه أحدÍ عندما ظل يدعي بأنه
هو الذي امـلى عليــهم شــروطه وهي وجــوب العــودة الى ثكناتهـم والتــفـرغ لشــؤون واجــبــاتهم

العسكرية وعدم التدخل في سياسة البلد.
ولم يطل به الحال حتى ضاق بطلباتهم ذرعاً وراحوا يتـآمرون على ازاحته وانتهز (الگيلاني)
فرصـته فزاد الـتصاقـاً (بنوري السعيـد) وعن طريقه اخـذ يتقـرب من الكتلة العسكرية. وانتـبه
(ا�دفـعي) الى ما يبـيت له بالحـملات الـتي كانت الصـحف توجـههـا ضـده والاشاعـات ا�تناثرة
حوله فسارع الى اصدار مرسوم منع الدعايات ا�ضرة(٢٥) و¶ �وجبه فرض الاقامة الجبرية تحت
مراقبة الشرطة على عـددٍ من السياسي� وكان (الگيلاني) في مقدمتهم فـقد اقتحم منزله ليلاً
ووضع في واحدة من سـيارات قوة الشرطة السـيارة ا�كشوفة (پيكاب) لتـقله بشكل مه� الى
منفـاه في (عـانه). في تلك الأثناء آثر اللواء (العـزاوي) والعـميـد (نظيف الشـاوي) وجـماعـة
ينتـمـون اليـهمـا من الضـبـاط «القـومي�» الانسـحـاب من ا�يـدان وجـاهروا �سـاندتهم للوزارة.

فـالتجـأ العـقداء الخـمـسة الى (نوري الـسعـيد) الـذي كان حـانقـاً على ا�دفعي لأنـه ابى تحقـيق
رغبته في محاكمة قتلة (جعفر) عديله(٢٦).

وتوالت اجـتمـاعـاتهم في منزلي (نوري السـعيـد وطه الهـاشمي) وقـضى على ترددهم تهـديد
(صبيح نجيب) وزير الدفـاع بتطبيق مرسوم منع الدعايات ا�ضرة بحقـهم. فأعدت خطة انقلاب

في مكتب العقيد (الصباغ) بوزارة الدفاع وكان مديراً للحركات.
بعد ان أ�وا السيطرة على الاماكـن الحساسة بوحدات عسكرية. ارسلوا زميـلاً لهم هو العقيد
(عبـدالعزيز ياملكـي) الى (ا�دفعي) لينبـئه «برغـبة الجيش في تخـليه عن الحكم». وكـانوا قد

قرروا تكليف (نوري).
فـبعث (ا�ـدفعي) بصـديقـه (مولـود مخلص) عـضـو مجلـس الاعيـان الى العـقداء يتـشـفع له
ويعـدهم عن لسـانه بـكل شيء مناشـداً اياهم الابقـاء على وزارتـه فطردوه شـر طردة. ثم اوعـزوا
للفـريق (حس� فوزي) رئيـس اركان الجيش بالذهـاب الى ا�لك وابلاغه برغـبة الجيش فـي إقالة

(ا�دفعي).
كان ا�لك غازي في تلك السـاعة ثملاً. وقد بقي الى آخر لحظة وهـو في حالة السكر الشديد
يحـسب أنّ حركـة شـيوعـيـة قائـمة في مـعـسكر الرشـيد� و�ا صـحح له وهمـه وجيء اليـه بالخبـر

اليق� قبل استقالة ا�دفعي».
واثبت العـقـداء (نوري السـعـيـد) في رآسـة الحكومـة. فسـارع الى إلغـاء مـرسـوم (ا�دفـعي)
واطلق سراح الگيـلاني الذي عاد من منفـاه في (عانه) وكله يق� بأن حلفـه الجديد مع (نوري)
سـيضـمن له وزارة في حكومتـه وعلى الارجح انهـا ستكون وزارة الـداخلية. لكن ظنه خـاب لأن

(غازي) اشترط ان لايدخل (الگيلاني) في الوزارة.
لم يرده وزيراً� ولكنه قـبله بعد بضـعة أشـهر رئيـساً لديوانه! فـقد انتـهز ناجـي شوكت غـياب

(نوري) ووكالته لرئاسة الوزارة واقنع ا�لك بقبوله… نزولاً عند ا�صلحة العامة(٢٧).



= للســفــيــر البــريطاني ذات يومٍ� قــال له "ان الگـيـلانـي نوه لبكر صــدقي اثنـاء مـا كــان وزيراً لـلداخليــة بان
وزارتهم قـد تبـقـى في الحكم عـشـر سنوات". فـاجـاب (بـكر صـدقي) هذا منوط برأي ا+لك ولـعله لايرى ذلك.

فكان ردّ الگيلاني:
- اذا عارض غازي فإنّ الطريق الى خارج العراق مفتوحة أمامه!

(٢٨) فرسان العروبة� ص ١٣١ (الصباغ): «لكم حرضنا (نوري الـسعيد) على اسقاط وزارة ا+دفعي ليكون هو
رئيـساً للوزارة فـيطبق ما في جـعبـته من مـشاريع واعـمال جبـارة تدعم استـقلال العـراق وتخدم بلاد الـعرب
وتحـقق وحـدتها وهو مـتـآزر مع زعـماء البـلاد العـربيـة. وانه وطه (الهـاشمي) سـيـسـدان الفراغ الذي تـركتـه

وفاة ا+غفور له ا+لك فيصل… ونحن مازلنا الى جانبهما و§نحهما تأييدنا…»

(٢٩) ا+وقف ا+تـسم بالهـياج العـاطفي الذي شـاهده (طه الهاشـمي) من (الگيـلاني) اصابه بـالذهول وقتـما كـان
يشكو له غـدر (نوري) بـه. فقـد جـاء في مـذكـرات (طه) انه قـصـد زيارتـه في داره بالبـتـاويl بعـد عـودته من
منفـاه في (عـانه) «كـان متـأثراً جـداً وناقـمـاً لانه لم يدخل في الوزارة وعـاتبني عـتـاباً مـراً حـتى انه بكي من
شدة الـتأثر فاسـتغـربت ذلك منه كـثيراً… واخـذت اهديء روعه واخـفف عنه قائـلاً عليه ان لايسـتعجـل الأمور
وانهـا سـتكون Eا يحب ويشـتـهي فحلـف بالطلاق بانه لايدخل الوزارة.» وذكـر طه حـادثاً مـشابهـا آخـر وقع

هذه ا+رة في بيته اذ خرج الگيلاني من داره وهو يبكي ويلطم وجهه فلحق به مخففاً ومهدئاً.
(٣٠) توفيق السـعدون هو ابن اخ لعـبدالمحسن السـعدون. ذكر لأحـد موظفي السفـارة البريطانيـة ايام انقلاب =

20712072

تحوّل الولاءات� وا�تغـيرات السياسيـة السريعة بكل غرابتهـا ومفاجآتها كـانت كما نرى تتمّ
�عزلٍ تام عن الرأي العـام والجمهور� إلاّ ما ندر من تلك التي يرى ابطـالها وجوب التمهـيد لها
باثارة مـشاعـر الرأي العـام واهاجة العـواطف. وتعـود الناس ذلك. وكـانوا ياخذون الأمـور التي
تجـري بفلسـفـة الأمـر الواقع fait accompli. وقلمـا اهتم الحكام بـالانطبـاع العـام ا�تـخلف عن

نشاطهم.
وجزءÍ من تفسيـر ذلك يجد جوابه في أن حكام العراق يعاملون الجمهور العـراقي مثلما كانت
الطبـقة الحـاكمـة في الامبـراطورية الرومانيـة القـد�ة تعامل طبـقة العـبيـد وما جـرى مجـراها من
الشـعـوب ا�قهـورة. فكلاهمـا اعـتمـدا تلك السـايكولوجـيـة الاجتـمـاعـية التي تحـرر الأفـراد من
ا�سؤولية� وتصدهم بضيقٍ وقنوط عن دراسة اعمال الحكام بنوع من الاستسلام وعدم اكتراث�
أو بالتلهي في درامية التغيير� وما يتخلل صراع الحكام بعضهم مع بعض من طرافةٍ ولاينقص

منها ما قد ينجم عنها من مآس في بعض الاحيان.
وبات واضـحـاً ان العـقـداء الذين صـاروا أربعـة بعد أن ابـعد (سـعـيـد يحـيى) نفـسـه عنهم -
فكانوا ا�رجـع الأعلى في اخـتـيـار الحـكومـة ونصـبـهـا وعــزلهـا. وراح فـريق من الســاسـة الجـدد
والقـدمـاء يلتـفـون حولـهم ويخطبـون ودّهم ولم يكن بالعـسـيـر على (الگيـلاني) الاسـتنتـاج بان
الوقت قد ازف لتحويل اهتمامه بشيوخ العشـائر الى ضباط الجيش السياسي�. في مبدء الأمر
غازل مـا بدا له زعيم كـتلة الضباط تلك وتـقرب من اللواء (العزاوي) والعـميـد (الشاوي) و�ا
ظهـر أن هذين وكتلتـهمـا بقـيت مواليـة للمدفـعي وعندمـا ادرك ان القوة الحـقيـقيـة هي العقـداء
الاربعـــة� �م وجــهــه شـطرهم. لكـن ذلك لم يكـن ســهــلاً� فـــهــولاء مــازالوا مـــرتبطـ� (بنوري
السـعيـد)(٢٨) وهم يرون «وطنيـتـه فـوق الشـبـهات» وهو مـجـرد تعـبـيـر بديل فـخم مـعناه انهم
يثــقــون به. وب� (الگيــلاني) وب� (نوري الـسـعــيــد) الحـقــد الدف� الـذي نجم عن ابعــاده عن
�الوزارة� تأحــجت نـاره عندمــا غــدر وكـيـله (ناجي شــوكت) به منـتــهـزاً فــرصــة غــيــابه ليــع

(الگيلاني) رئيساً للديوان.

لم تكن هذه ا�ؤامـرة الصـغـيـرة لتـتـفق ومـزاج (نوري) بل كـان يـتطيـر منهـا لأنهـا جـعلت فم
خـصمـه قـريبة من اذن ملك سـهل القـياد لـكل من يظهر له الـودّ ويتحـبب اليـه بتشـجـيعـه على
هواياته وتسهـيل �تعه بهـا. ولابد وانه نسي ما نقل له من اقـوال معزوة (للگيـلاني) �ا احاطه

وهو رئيس للديوان بالرعاية وا�داهنة وا�لق وتلبية الرغبات الخاصة.
وفي ع� الوقـت كـانت الحــالة تتطلب انـشـاء عــلاقـة وطيــدة للعــقـداء بالبــلاط لأن العــلاقـة
ا�بــاشـرة تغنيــهم عن الوســيط و¶ ذلك. وليس ببــعـيـد أن ســاهم (الگيــلاني) لانهـا الوســيلة
الفـضلى لتـوطـيـد عـلاقـتـه ايضـاً بهم. وإن كـان ثم آخـر سـيـرد ذكـره يدّعـي بالسـهم الأوفـر في
انشائها. واياً كانت الواسطة� فمما لامراء فيه أن رئيس الديوان بحكم منصبه وصلاحياته كان
على علمٍ تام بالـزيارات ا�ستـمـرة الليليـة التي يقـوم بهـا هؤلاء العـقـداء للبـلاط واجتـمـاعـاتهم
الطويلة "للهـو والسـمـر" مع ا�لك وعـدد من البطانة� لاسـيـما (صـلاح الدين الصـبـاغ ومـحمـود
سلمـان) فــفي ذلك الح� شـاعت ب� الـناس اسطورة "ا�لك القــومي" عـدو الانگليـز� والـعـقـداء

يعتبرون أنفسهم من القومي� ولهم اتباعهم في الجيش وخارج الجيش.
إلاّ ان ا�لك أسلم الروح� بحـادث الاصطدام� وتسلم الحـكم بعده شـخص يخـتلف �امـاً. لذلك
اقـتــضى (للگيـلاني) وقـت طويل ليـشـفـي غلّه من (نوري السـعــيـد)(٢٩) ور�ا كـان التــوفـيق
سيخطئه لو لم تقرع طبول الحرب ويعلن البريطانيون بان الوقت قد حان لإيفاء العراق بتعهداته

وتطبيق مواد معاهدة ١٩٣٠.
لم يكن من طبـيـعـة (الگيـلاني) تنظيم خطط للـمدى الطويـل وكانت خـططه القـصيـرة الأمـد
تتمـيز بالارتجال والاندفاع. إلا ان أ�عـيتّه تتـجلى عادةً في انتهـاز كل فرصة تعن له فيـها ربح
لشـخـصـه فـحـسب. ومـا عـرف عنـه قط انه كـان يعـبـأ �صـائر الآخـرين الذيـن وثقـوا به وآمنوا�
فـتعـاونوا معـه. ولو كان Àكنـاً الأخذ بشـهادة (توفـيق السعـدون) عنه� لكان فـيهـا خيـر وصف
. على ان ما سـيرد عن لخلق (الگيـلاني) فهي Àا لا يصح اعـتبـاره قانونيـاً لصدورها من خـصمٍ

صاحب السيرة بعد هذا قد يرفع هذه الشهادة الى مرتبة القرينة القوية(٣٠).



= بكر صـدقي في مـعـرض حـديث لـه عـن (رشـيـد عالـي) بانـه لايرى وصـفـاً يليق بـه الا الكلـمـة الفـرنسـيـة
imbicill وتعني الأحــمق أو البـهـيــمـة لأنه لايجـد لفـظاً آخـر أنسب من هذا يـصف به طمـعـه الـذي كـاد يكون

هوساً فيه� وانانيته التي تعميه ¢اماً عن رؤية مصلحة أخرى غير ما يتعلق Eصلحته.

(٣١) تعـرف الدكـتـور گـروبا الى عـدد من الضـبـاط العـرب ايـام كـان هو نفـسـه ضـابطاً صـغـيـراً ملحـقـاً بالبـعـثـة
العـسكرية الا+انيـة في اسـتنبول اثناء الحـرب العظمى الأولى بـقيـادة ا+ارشـال فون در غـولگه. يقـوم بواجب
التـرجمـة لوقوفـه على اللغة التـركيـة والفارسـية. وقـد صحـبه فـي ١٩١٧ الى سورية عندمـا انيطت به القيـادة
هناك وتعـرف الـى ا+زيد من الضـبـاط العـرب والـعـراقـيl الذين كـانوا سـيــحـتلون مناصب مـدنيــة وعـسكرية
كـبـيـرة في العـراق الجـديد. عl قـائمـاً بالاعـمـال في بغـداد العـام ١٩٣٢ ثم وزيراً مـفـوضـاً في ١٩٣٣ حـتى
١٩٣٩ حيث غادرها بعد قطع العـلاقات الدبوماسية. لكنه عاد بعد تأليف (الـگيلاني) حكومة الدفاع الوطني
في ١٩٤١ وبقى حـتى انهيـار حركـة مايس وكـان ينسق الـمعـونات العسـكريـة الا+انية مع الجنرال فـيلمي =
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عندمــا كلفــه الوصي (عــبـدالالـه) بتـشـكيل حكومــتـه الـثـالثــة في الثــلاث� من آذار العــام
�١٩٤٠ لم يرشح احداً لتولي منصب وزارة الداخلـية واحتفظ بها لنفسـه! لكنه أرغم على قبول
خـصمـه (نوري السـعـيد) وزيراً للـخارجـيـة. كمـا أرغم (نوري) نفـسـه على ا�شاركـة� فـا�وقف
جـدي والوضع دقـيق. هناك حـرب عـا�يـة لم تر البـشـرية مـثلهـا من قـبل كـانت فـيـهـا بريطانيـا
وامـبـراطوريتـهـا الهـدف الاكـبـر ولـيس هناك من يرضى به البـريطـانيـون غـيـر (نوري) في ذلك
الح�� وهم بعد لم ينسـوا الورطة الآشورية التي اوقعـهم فيها (الگـيلاني) تلك القضيـة المحلية
الصغيرة التي دوّلتها سـياسة حكومته القومية ووضعت السمعـة البريطانية �واجهة الرأي العام
العا�ي وارغـمتهـا على التغطيـة والكذب والانتصار للعـراق في الوقت الذي استطالت مـخالب
الدكتاتوريات في اوروپا وكشرت عن نيوبها; وقد مر عليها سبع سن� وقعت خلالها تغييرات
جـسـيمـة بالغـة الخطورة فـي العراق اذ امـتـدت مـجـسـات اخطبـوط الفاشـيـة والنازية لتـحـتـضن
المجتمع العراقي وتغزو قـومييه وبسطاء الناس فكرياً مهددةً انصار التعـاون مع الحليفة تهديداً

حقيقياً ومزعزعة مركزها في اخطر فترةٍ من تاريخ تلك الامبراطورية.
وكان على (نوري السعيد) أن يقبل كارهاً التعاون مع خصمه هذا ليقوم بدور الكابح.

ظل (نوري) ينقم على (الگيـلاني) لاسبـاب كثـيرة لـيس اقلها شـأناً الاسلوب القمـعي الذي
عالج به الازمة الآشورية مـستغلاً بعده وبعد «العقـلاني�» من اعضاء الوزارة عن ارض الوطن
(هو ورسـتم حـيـدر وياس�) والأول كـان بنـوع خـاص يرى وجـوب الحل السـيـاسي للازمـة وعـدم
اللجـوء الى القـوة واســتـخـدامـهـا بروح انتـقـامـيـة خـشـيـة ردود الفـعل فـي الرأي العـام العـا�ي
(الاوروپي) وفي بريطـانيـا على الخـصــوص. ولم يبـارحـه حنـقـه على (الگيـلانـي) بعـد ان ارغم
وبوصفه عضواً في وزارته ومندوباً لعصبة الأÎ في ما بعد� على الكذب وتحمله ا�سؤولية عن

الاعمال الوحشية بنفيه حصول تجاوزات وقتول� والدفاع عن موقف الحكومة الگيلانية.
في البــاب الأول من هذا الكتــاب عـالجت بتــفـصــيل مـســألة غلبــة الأفكار النازية والـنظرية
العنصـريـة على دعـوة القـومـيـة العـربيــة ودعـاتهـا وكـيـفـيـة وقـوعـهـا ضـحــيـةً لذلك الاعـجـاب
بالنظام� الفاشي� بسبب البـهرجة التي زينتا بها انجازاتهما في الداخل وما لقـيت مبادراتهما
العـسكريـة من نجـاح في مـيـدان السـيـاسـة العـا�ـيـة. ومـا عـقب ذلك من الرابطة الـوثيـقـة التي

حققها النظامان الدكتاتوريان بعدد كبير من القومي� العرب.

فكيف دخل (الگيلاني) في الصورة?
من تأمـل وقـائـع حــيـاة هـذا الســيــاسي وانعم النظـر في اسلوب تعــاملـه ازاء قــضـايـا الوطن
ومواقفه من رجال الحكم ومن القوى الخارجية ولاسيـما بريطانيا صاحبة النفوذ الاكبر - فلاشك
انه سـيــسـتنتج بان هـذا الرجل مـا كـان يقــيم لفكرة القــومـيـة العـربـيـة وزناً إلا بقـدر مــا تخـدم
مـصـالحـه الخـاصة وطمـوحـه الشـخـصي. انه لا�كن ان يوضـع في عـداد مفـكريهـا لأنه لم يسطر
كلمـة واحدة عنهـا ولم يعبـر عن مشـاعر وافكار خـاصة: كـما انه لا�كن ان ينخـرط في صـفوف
. ولم يتـعـقّب في حـيـاته خـارج ا�دافـع� عنهـا الصـامـدين الى آخـر لحظة (كـالسـبـعـاوي) مثـلاً
الحكم أو داخله هدفاً قومياً سياسياً. وكل ما تظاهر به وفي اوقات معينة - من تحمس لها ا¸ا
كان �ثابة وسيلة للتقرب من دعاتها وحملة رايتها ليتخذ منهم مراقي وادواتٍ إما لوصوله الى
الحكم وامـا لضـمان بقـائه فـيـه. وان كان هـو نفسـه واولئك الذين كـتـبـوا عنه ومجّـدوه قـد برروا
الاسلوب الوحـشي الذي اعتـمده «لـتأديب الآشـوري� واليزيدية والـكرد» بأنه دفاع عن الكيـان
القـومي من خطر محـدق� فكيف �كن تبـرير ذلك الاسلوب الذي استـخدم بالضـبط ضد العـرب

الشيعة في جنوب العراق?
أهؤلاء ايضاً كانوا يهددون القومية العربية?

يصعب جداً إثبات زمن مع� لصلات (الگيـلاني) بدول المحور. فقد مرت �عظم رجال الحكم
وقادة الجيش العراقي� فـترة من الزمن وقعوا خلالها أسرى �ا عدوه في أ�انيـا وايطاليا معجزةً
سـياسـية� وافـتـتنوا افتـتـاناً �ا حقـقـته الدكـتـاتورية الحزبيـة في مـيدان السـياسـة الخـارجيـة من
انتصارات عسكرية وغير عسكرية� و�ا انجزته من نهضة إقتـصادية وعمرانية كستها دعايتها
ببــهـرجــةٍ عـمــيت مــعـهــا الأبصـار والـبـصــائر. واسـرعــوا يتــبـارون في الـتـقــرب من Àثليــهـمــا
الدبلومـاسي� في بغـداد� وكـان بينهم عدد ليس بقـليل Àن عرف بولائه للبـريطاني� والسـياسـة
البـــريطانيـــة. ونشط الوزيـر ا�فــوض الأ�انـي - العــضــو فـي الحــزب النـازي الدكــتــور (فـــرتز
گروبا)(٣١) وزوجـه وخـبيـر الآثار الا�اني الدكـتـور (يوردان) ولم يعـد سـراً ذلك النفـوذ الواسع



= ا+سؤول العسكري عن حـركة مايس. وآخر منصب تقلده في ا+انيـا العام ١٩٤٤ هو منصب ا+دعي العام
في مـدينة (مـاننگـن). وقع في قـبـضـة الجـيش الأحـمـر واحـيل الى مـحـاكم تصـفـيـة النازية ومـجـرمي الحـرب
وحكم عليـه بالسجن +دة عـشرة اعـوام. و�ا يذكر ان العلاقـات الصمـيمـة التي نشأت بينه وبl (الگـيلاني)
حـملتـه على زيـارته في بغـداد بعـد الرابع عـشـر من ¢وز �١٩٥٨ واعـاد الكـرة فـزار بغـداد في ايلول ١٩٦٣
والتـقــى زعــمـاء الانقـلاب البـعـثي و(بالگيـلانـي) ثانيـة. وفي ١٩٦٧ اصـدر في فـرانكفـورت كــتـابه الـمـوسـوم
Manner und Machte im Orient: رجال وقوى في الشـرق. ورغم ا+علومات الطريفة التي تناولها فـيه فانه

يشك في صحة كثير منها. ولاسيما تلك الاشاعات التي كان يدونها بوصفها حقائق.
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الذي �تعت به ا�فوضية الأ�انية بصورة خاصة وكذلك ا�فوضية الايطالية خلال الاعوام السبعة
التي سبـقت حركة ايار (مـايس) ١٩٤١. وا�تأمل في الوثائق البريطانيـة حول هذه الفتـرة يجد
ان البـريطاني� ما كـانوا يهتـمون �ثل هذه الرابطة بـوجههـا السيـاسي او يحـسبون لـها حسـاباً�
وان مـا كـان يورثـهم القلق والهم هو التــغلغل الاقـتـصــادي و¸و العـلاقـات التـجــارية ب� هذين
البلدين وب� الـعراق بـكل التـسـهيـلات ا�صـرفـيـة والأسـعـار التي لا تقـبل مـزاحـمـة والسـفـرات
المجـانيـة واعتـمـاد صـفـقات السـلاح. بل لاح وكـأن الد�قـراطيـة البـريطانيـة كانـت مرتاحـة جـداً
للمـيل العـراقي الى دول المحـور في تلك الفـتـرة لأن السـياسـة البـريطانيـة كـانت مـستـوحـاة من
إعتبار الافكار الشـيوعية والخطر السوڤيـيتي العدو الرئيس الذي ينبغي التصـدي له ومحاربته
في البـلاد التي تقع ضـمن دائرة نـفوذهـا. لقـد �كنت الدعـاية النازية من ترسـيخ الاعـتـقـاد بأن
ا�انيا الهتلرية ستـقف سداً بوجه الطغيان الشيوعي واستـمرت الحال على هذا ا�نوال حتى بدت

غيوم الحرب العظمى تتجمع في سماء اوروپا.
على اية حـال فان الوثائق البـريطانية وسجـلات التاريخ العـراقي تشيـر الى ان بدء الانعطاف
الگيـلاني الى ا�انيا كـان عندمـا اصر وهو وزير داخلـية في وزارة (ياس�) الأخـيرة - وبصـورة
خاصة على اجراء مفاوضات سرية مع ا�انيا عن طريق (فرتز گروبا Fritz Grobba) في بغداد
العام ١٩٣٥- لشـراء وعقد صفقـات اسلحة وصدر قرار بارسـال (العميد طه الهـاشمي) رئيس
الاركـان الى ا�انيـا لا�ام الصـفـقـة الا ان سـقـوط الوزارة بالانقـلاب العـسكـري قـضى على تلك

الفترة.
كـمـا رأينا كـانت السنوات الثـلاث التـي سبـقت دعـوة (الگـيلانـي) لتـشكيل وزارته الثـالثـة
سنوات فوضى سيـاسية لا مثيل لهـا. (ياس�) الرجل القوي قضى نحبه في بلاد الغـربة كمداً.
و(حكمت سلـيـمـان) سـج� وا�لك الغـر منهـمـك في هواياته والعـابه. لم يـعـد في ا�يـدان غـيـر
العـقـداء الأربعة يقـيـمـون الحكومات ويـقيلوها بـهوىً خـاص أو بتـحـريض من (نوري السـعيـد)
الذي كـان �لك زمامـهم لفـترة مـعيـنة انتهت او كـادت عند ظهـور شخـصـية جـديدة على ا�رسح

.�السياسي العراقي. واقصد بها شخصية (الحاج محمد ام� الحسيني) مفتي فلسط
 مرت ا�شـاعر القوميـة في العراق �رحلة حمـاسية ملتهـبة على اثر اندلاع ما عـرف في العام
١٩٣٩ بالثـورة الـفلسطينيـة ضــدّ الانتـداب الانگليـزي� والاحــتـجـاج العـربي العــام على تدفق
اليـهــود الى فلسط� من اوروپـا الغـربيـة. وقــذفت الى لبنان ثم الـشـام ثم الى العـراق بـحـوالي
مائت� من أبرز المجـاهدين الفلسطيني� وعلى رأسهم (الحسـيني) الذي أراد تحرير فلسط� من

مركزه الجديد العراق.
في ١٦ من تشـرين الأول ١٩٣٩ نزل هـؤلاء ضـيـوفـاً على الدولة العـراقـيـة. واسـرع العـقـداء
الأربعة القوميون وعلى رأسهم (الصباغ) يرحبون بالزعيم القومي الفلسطيني� وخرجوا عن كل
معـقول. ولا غـرو فقـد كان للمـفتي صـداقة مع (الـصباغ ومـحمـود سلمـان وفهمـي سعيـد) أيام

كانوا جميعاً رفاق سلاح في الجيش العثماني.
مـالبـث مـفـتي فلسـط� أن بدا وكـأنه القطـب الذي يدور حـوله النـشـاط التـآمـري عـلى الحكم
وتضـاءل نفـوذ (نوري السـعـيد) علـى العقـداء في الوقت عـينه لاسـبـاب لايعنينا شـرحـهـا هنا.

وكان على (الگيلاني) أن �لأ الفراغ ففعل و�عونة ا�فتي.
صارت الدار التي اُسكِن فـيها ا�فتي مـركزاً يتم فيه بـدلاً من البلاط ا�لكي تأليف الوزارات
وتقـرير من يتـولى ا�ناصب فـيـهـا. ولم يعـد ذلك سـراً وتجـمع اقطاب القـومـي� العـراقـي� حـول
ا�فتي بتشجيع من العقداء الاربعة. ووجد الـوصي (عبدالإله) ا�عيّن حديثاً بعد موت (غازي)
نفـسـه كمـيـة مهـملة بعـدمـا أمسـك ا�فتي بخـيـوط السـياسـة الداخليـة والخـارجيـة. كـان (نوري
السعـيد) عند أول علاقتـه بالعقداء الاربعـة «رمز الوطنية والاخلاص» على حـدّ وصف (صلاح
الدين الصـبـاغ) له في كـتـابه (فـرسـان العـروبة) إلاّ انـه انقلب في اعـينهم فـجـأة ليـغـدو «رمـز
الخيانة والعمـالة» عندما أصر على قطع العلاقات مع دول المحور. و�ا شعر أنّ سـياسته هذه لا
تروق للاربعـة� اقترح ان يتنحى عن الحـكم ببعد نظر منـه بعد ان قدم أحـد وزرائه (صالح جـبر)
استـقالته وقد ضـاق ذرعاً �ا اطلق عليه مـصطلح «العبودية العـسكرية» �ذكرة وصف فيهـا ما
يجري بــ«الإجرام السيـاسي» وبعد اغـتيـال (رستم حـيدر) وزير مـاليته وبـذكاء وحيلةٍ مـنه قُدم

(الگيلاني) للعقداء بوصفه اصلح خلف له.
في مقـال نشرته مـجلة ا�صور القـاهرية للسيد (كـمال الدين جـلال) ورد وصف مفـصل دقيق
لدور ا�فـتي الحاسم في نصب الوزارات العـراقيـة واسقـاطها وكذلـك دوره الحاسم في حـركة ايار

(مايس) ١٩٤١.



(٣٢) من نص رسـالة كتـبهـا الگيلاني +ؤلف كـتاب (الوزارات العـراقيـة: ص ١٢٢ ج ٥ الطبعـة الثالثـة. وكالـعادة
كتب (الگيلاني) الرسالة مستخدماً ضمير الغائب ا+فرد!

(٣٣) تجد نص الوثيـقة في الص ١٢١-١٢٢ من ا+رجع السـالف. ووجه الغرابة فـيها أنه نص في الفـقرة الأولى
منهـا على ان تكـون الوزارة «قـوميـة مـؤتلـفة» حـتـى لكأن الوزارات التي سـبـقـتـهـا لم تكن ¢تـاز بالقـومـيـة او

الائتلاف!

(٣٤) لاول مـرة في تاريخ ا+راسـيم الشاذة (وبـعد سـحب حق الأمـر بتنفـيذ احكـام الاعدام من القـائد العـسكري
في مـرســوم الادارة العـرفــيـة) تعطى مــثل هذه الصــلاحـيـات الى عــسكريl. ويزول العــجب عندمــا نعلم ان
العقداء الاربعة كانوا ½لكون مثل هذه القيـادة ولعلهم تدخلوا في صياغة ا+رسوم او رEا كان ذلك Eبادرة
خـاصة من الـگيلاني� كـوسـيلة لتـقرب اكـثـر من العـقداء. الفكـاهة ا+رة في هذا ا+رسـوم النافذ ا+ـفعـول ست
سنوات اكـتـوى بناره القـوميـون وانصـار (الگيـلاني) من وزراء ونواب وعـسكريl ظاهروا حـركـته وحكـومتـه

ا+عروفة (بحكومة الدفاع الوطني) اذ استخدم لاعتقالهم وحجزهم بعد الهز½ة - طوال مدة الحرب.
(٣٥) مــدينة فــرنســيــة على ســاحل بحــر ا+انش. طـوق فـيــهــا وحــواليــهـا حــوالي نـصف مليــون جندي بريـطاني

وفرنسي. وانجز حوالي الف سفينة وقارب اخلاء (٣٣٦٠٠٠) منهم ونقلهم الى بريطانيا.
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وقد اسـرع ا�فتي وهو مايـزال في قيد الحـياة للرد على ا�قال في عـدد تال من الجريدة� نافـياً
تدخله «في شؤون العراق الداخلية»; وقال معقباً حول احداث ١٩٤٠-١٩٤١ ما يأتي نصاً:

«عندمـا احتـدم النزاع ب� كـبار السـاسـة العراقـي�. ذهبت أنا و[أم� التـميـمي]
(فلسطيني آخر) لزيارة (نوري السعيد) في منزله� فـبسط لنا التفاصيل حول تأزم
الوضع في الجيش مساء ١٨ شـباط (فبراير) وقيام آمريه بالتـحصن كل مع سلاحه
في مـعـسكري الوشـاش والرشيـد� وعـتب علينا لأننا لم نعـمل على حـسم الخـلاف.
و�ا اجبته بان خطتنا ان لاتتدخل في الشؤون الحـربية والمحلية� قال: هذا من صميم
القـضيـة العربيـة. وانتـهى بنا الحديث الى لزوم السـعي لجـمع كلمة زعـماء الاحـزاب
ويخــتــار الوصي (عــبــدالالـه) رئيــســاً للوزارة. وعلى الأثـر زرنا رؤســاء الوزارات
السابق� وزعـماء الاحزاب وحـدثناهم في أمر هذه ا�قـترحات. ثم انـي قابلت رئيس
الديوان ا�لكي (رشـيد عالي) ثم الـوصي� فابدى ارتياحـه للمقـترحات وشـجع على
العمـل بها. فاجـتمع الرؤسـاء في بيتي وهـم السادة (رشيـد عالي وناجي الـسويدي
ونوري السـعــيـد وعلي جـودت وجــمـيل ا�دفـعي وتـوفـيق السـويدي ونـاجي شـوكت
والسـيد مـحمـد الصدر رئيس مـجلس الاعيـان) ووقعـوا فيـما بينهم وثيـقة اتـفاقـية

فأخذتها وسلمتها للوصي فقبلها شاكراً وعلى اثر ذلك صفا الجو في العراق»
لست ادري كيف يكون شكل التدخل ان لم يكن هذا تدخلاً!

إلا ان (الگيـلاني) يكذّب ا�فتي ويدعى بأنه هو وحـده صاحب فكرة الاتـفاقيـة وانه هو الذي
حـمل رؤسـاء الحكومـات السـابق� «على توقـيع الوثيـقـة او الاتفـاقيـة كـمـا نعـتـها سـابقـاً وقـد
«اعطيت بـناءً على طلبـي لأني كنت مــرشـحــاً لرئاســة الوزارة. وذلك كــوسـيلـة لصـد احــتـمــال

ألاعيبهم وكيدهم بعد تأليفها»(٣٢).
واسندت الوزارة الى (رشـيـد عـالي) مـرشح الـعـقداء وا�ـفـتي بعـد ان اشـتـرط عليـه ان يكون

قوامها طبقاً للوثيقة التي وقعها رؤساء الوزراء السابق� في دار ا�فتي كما زعم(٣٣).
من أولى أعــمــال (الگيــلاني) بـعـد تـشكيله الـوزارة في ٣١ من آذار (مــارس) ١٩٤٠ انه

أصـدر مــرسـومـاً Àـاثلاً �رسـوم (ا�دفــعي) السيء الصـيـت باسم [مـرســوم صـيـانة الأمـن العـام
وسـلامـة الدولة] وامـتـاز عنه بـانه اباح Àا أباح «القـبض على ا�شـتـبـه بـهم باقـلاق او تشـويش
الرأي العـام وحــجـزهم في امـاكـن تعـينهـا الحـكومـة… بقـرار يصــدر من مـتـصـرف الـلواء وقـائد
الفرقـة. ومنح هؤلاء ا�وظف� والعسكرين سلطة تعطيل الصـحف ومصادرة ا�طبـوعات ومراقـبة

ا�راسلات والاتصالات السلكية واللاسلكية»(٣٤).
مـا الذي يجعـل رجل القانون هذا فـي مقـدمـة رجال الحكم ا�سـتـهيـن� بالقانـون وا�تجـاوزين
عليـه و�ثل هذه الغـلاظة وبرودة الدم والاحـتـقـار? سـبب واحدÍ يـفسـره علمـاء النفس ولا يتـعـذر
على القاريء استخلاصه والوصول اليه من الاحداث التي اصطنعها هذا السياسي ومر بها; ما

سبق منها وما لحق.
على ان مـأزق (الگيـلاني) لم ينتـه بوصوله الى رآسـة الحكومـة� بل كـانت هذه البـداية. فهـو
الآن يواجه طلب الحكومـة البريطانية تطبيق مـعاهدة ١٩٣٠ التي رفضهـا باستقالتـه� ثم حرص
بعـدها على التصـريح باحتـرامه لهـا في عدة مناسـبات تـالية وطالب بتطبـيق بنودها مـرةً واحدة
ولم يطالب بذلك احـد لا قبله ولا بعـده. ان بريطانيا تطلـب من حليفـها العـراق السماح لـلقوات

البريطانية بالنزول في ارضه.
وكان في وزارته وبسبـق تفاهم مع البريطاني�� اعضـاءÍ لا شائبة في انحيازهـم السياسي الى
بريطانيــا. إلا انه من جـهـة أخـرى مـدين للعـقــداء الأربعـة وللمـفـتي باخـتـيــاره لرآسـة الحكومـة
و�كنتهم ازاحـته مثلما نصـبوه. لاشك في ان الانتصارات الحـربية الساحقـة التي حققهـا الجيش
الا�اني باعتـماده اسلوباً جديـداً في الحرب لا عهد لـتاريخ الحروب �ثله من قـبل وباخراجه اكـبر
الحليف� ضـده من الحرب في غضـون اربعة أيام واستـسلامه بعـد كارثة دنكرك(٣٥) كانت ذات

اثرٍ حاسم في سياسة (الگيلاني) ازاء الحليفة الجديدة.
في تلك الفـترة الخطيـرة من تاريخ البـشرية لم يكن ا�ـوقف الصارم الذي اخـتاره (الگيـلاني)



(٣٦) في ٢٠ كانون الثاني �١٩٤١ حملها الى برلl سكرتير ا+فتي الخاص عثمان كمال حداد.

(٣٧) كان عبدالإله من طينة تختلف عن طينة ابن عمه غازي� وقد بدت استقلاليته في الرأي بوقتٍ مبكر وماكان
هناك مـفر مـن الاصطدام مع العـقداء والگيـلاني وقـد حاولا التـعـامل مـعه بالشكـل الذي كانوا يتـعـاملون مع

غازي. وكل هذا تقرأ تفاصيله في الجزء الخامس من كتاب تاريخ الوزارات العراقية.
(٣٨) احـتــلال اقليم الســار في �١٩٣٦ ضم السـوديـت من جـيكوسلـوفـاكـيــا في �١٩٣٧ القـضــاء على اسـتــقـلال
النمـســا في �١٩٣٨ القـضـاء علـى اسـتـقـلال جـيـكوسلوفـاكـيــا وتجـزيئـهـا فـي �١٩٣٩ غـزو ايطاليـا الحــبـشـة
وضمها الى مـستعمراتها في �١٩٣٥ التدخل في الحرب الاهـلية الاسپانية واقامة الدكتـاتورية فيها ١٩٣٦-
�١٩٣٩ القضـاء على استـقلال پولندا وتجـزئتهـا �١٩٣٩ احتلال يوغـوسلاڤـيا وتدمـير عاصـمتـها في ١٩٤٠.
احتلال بلجيكا وهولندا واللكسمبورغ في �١٩٤٠ استسلام فرنسا في ١٩٤٠. احتلال النرويج ١٩٤٠ الخ…

(٣٩) النص الانگليزي للجزء الأخير من ا+ادة الرابعة:
... In the event of an imminent menece of war, the high contracting parties will immediately
concert togther the necessary measures of defence. The aid of H. M the king of Iraq in the
event of war will consist to furnishing to his Britannic Majesty on Iraq territory all facilities
and assistance in his power including the use of railways, rivers, ports, aerdromes and
means of communications.

وهذا هو النص العربي:
«إن مـعـونة صـاحب الجـلالة ملك العـراق في حـالـة حربٍ او خـطر مـحـدق تنحـصـر في ان يقـدم الى صـاحب
الجـلالة البريطانيـة في الأراضي العـراقيـة. جمـيع ما في وسـعه ان يقـدمـه من التسـهيـلات وا+ساعـدات ومن

ذلك استخدام السكك الحديد والأنهر وا+واني وا+طارات ووسائل ا+واصلات».
ووفق هذه ا+عـاهدة (ا+ادة الخامسـة) كان يوجـد في العراق وقتـذاك قواعـد عسكرية اقـامت فيهـا قوات غـير
محددة عددياً اقـامة ثابتة. كما يلاحظ ان التسـهيلات ا+نصوص عليها في ا+ادة السـالفة لم تحدد بحجم او

مكان وا§ا جاءت مطلقة.
(٤٠) يفهـم من ا+ادة ٦٤ من الدستـور ان استقـالة نصف اعضـاء الوزارة يجعل الوزارة في حـكم ا+ستقـيلة لان
مــســـؤوليــة الوزراء هي مـــســؤوليــة تـضــامنيـــة بالاصل ويلاحـظ أن (حكمت سلـيــمــان) واجـــه عl الاحــراج
الدستـوري في العام ١٩٣٧ عندمـا استقـال اربعة من اعـضاء وزارته دفـعةً واحدةً إلا انه عـمد الى التـرقيع.

وسنعرض لهذا عند الكلام عن حكمت سليمان.
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ازاء مـعاهدة ١٩٣٠ مـا �كن لومـه عليه من الناحـيـة السيـاسيـة البحـتـة على الأقل� وكمـا بدا
الوضع في الـظاهر لكل ذي عــين�. فكـل ا�سـتــقــبل بدا وكــأنه لدول المحـور� والامــبــراطورية
البريـطانية منذ شـهور عدة تقـف وحدها �واجهـة اعظم واحدث آلة حـربية عـرفهـا البشـر� والجزر
�البـريطانية مـعقل تلك الامـبراطوريـة تدق دقاً عنيـفاً من الجـو والبحـر وغزوها كـان متـوقعـاً ب
يوم وآخر حـتى ليبدو �ن كـان يصغي لإذاعة برل� الـعربية� وكـأن العمر لن يطول بهـا اياماً بل
هي في سـاعات النزع الأخـير. وا�نطق البـسيط يقـضي أن تكون مع الغالب. لأنك "إنْ وضـعت

نفسك الى جانب الخاسر� فانت خاسر بدايةً". لكن من هو الغالب هنا ومن هو ا�غلوب?
لم تكن العجلة ضرورية وقتذاك� وفي الوقت متسع لابداء بعض الاخـلاقية السياسية لحليف
واقع في محنة. وبضـعة آلاف من الجنود في بلادٍ حليـفة ما كـان ليغيـر من النتيجـة شيئـاً أمام

خصم ما عرفت قواته غير الانتصارات الساحقة.
�. كــانت جـائرة بحـق ا�واطن كـانـت مـعــاهدة ١٩٣٠ جـائرة حــقـاً امــلاها سـيــد على مــسـودٍ
العراقـي� جمـيعاً بدون اسـتثناء. إلاّ انهـا كانت بركة ومـصدر خيـرٍ عظيم لكتلة صغـيرة مـعينة
تتـألف مـن عـدد من ا�وظف� العــثـمـاني� السـابـق� والضـبـاط الصـغــار الذين انتـشلتــهم تلك
ا�عاهدة من انيـاب البطالة وزوايا الخمول ورفعـتهم الى كراسي الحكم في بلد مـستقل لتمـعتهم
بكل ابهــة السلطان. جـعلـت منهم وزراء وقـادة عـسـكري� كـبـاراً ومكـنتـهم من خـيــرات البـلاد

ليثروا ويتُربِوا.
(الگيلاني) مـوظف الاوقاف الصـغير وعـضو جـمعيـة الاتحاد والتـرقي العثمـاني قلباً وقـالباً
كان من أوائل ا�ـنتفع� �ا آل الـيه العراق بسـبب هذه ا�عاهدة التـي وضعت تلك البـلاد المحتلة
على اولّ درجة من درجات الكيان السياسي وادخلتها مـحافل المجتمع الدولي. فلولا معارضته
ولولا رضوخه لها ماكان ليجد نفسه في موقف ا�تحدي في العام ١٩٤٠ بوصفه قومياً عربياً.
. منساقاً بحدة طبع فيه ولجاجة. وكان ايضاً شبه أسير في يد لكنه كان متسرعاً كشأنه دوماً

العقداء الذين صاروا يتلقون الإرشاد من (ا�فتي) الفلسطيني.
قطع عـلاقات العـراق بأ�انيـا. إلا أنه أصـر على إبقائـها مع ايطاليـا وكـان اذ ذاك على صلة
بوزيرها ا�فـوض (لويجي كـابريللي) وأبقى على صلة بالسـفـير الأ�اني (فـون بابن) بأنقـرة عن
طريق (ناجـي شـوكت) وشـقـيــقـه الدبلومــاسي (كـامل الگيــلاني). و�وافـقـتــه ومـعـرفـتــه بعث
(ا�فــتـي) برســالة (لأدولف هـتلر)(٣٦). وراح �اطل ويـتــعلـل بغــمـــوض ا�عــاهـدة وتفــســـيــره

لنصـــوصــهــا ويزداد تعـنتــاً أمــام نفــاد صـــبــر (الوصي) علـى العــرش ونوري الســعـــيــد وزير
الخارجية(٣٧)- بتعاقب انتصارات دول المحور(٣٨).

كان نص ا�عـاهدة الذي يقضي بالسمـاح بدخول القوات العسكريـة البريطانية العراق صـريحاً
ومـدوّناً بعبـارات لاتقـبل تأويلاً بنصـيـها العـربي والانگليـزي(٣٩) إلا أن التـعـاون الحكومي مع
دول المحور قطع شوطاً بعيـداً ما كان �كن معه الرجوع عنه إلا بذهاب حكومـة الگيلاني وقيام
حكومـة جــديدة. لذلك لجـأ (الگيــلاني) والعـقـداء من ورائه الـى التـسـويف وا�مــاطلة واصـدار

التصريحات بالتمسك بتعهدات العراق للحليفة. ثم آل الأمر الى رفض العمل ببندها الرابع.
ولجـأ (الوصي ونوري) الى حـيلة الإستـقـالة الجـماعـيـة لعدد من الوزراء لارغـام (الگيـلاني)
على تقـد° اسـتـقالتـه فـحـاول التـرقيع كـمـا فـعل حكمت سليـمـان قـبله عندمـا جوبـه باستـقـالة
الوزراء الأربعة(٤٠) وفعل. لكن رفض الوصي مـزاولة مهماته الدسـتورية ورفضه التـوقيع على



: (٤١) نص الأمر: الى ا+دراء العامl في الوزارات كافةً
على ا+دراء العامl في الوزارات والـدوائر ا+ربوطة ان يوقعوا ويصـادقوا على ا+عاملات الـتي تتطلب توقيع
الوزير المختص او مـصادقته ماعـدا ا+سائل الهامة التي تتطلب الـدخول في مناقصة فانهـا يجب ان تعرض
على سكرتير مجلس الوزراء لاخذ موافقتنا التحريرية.       رشيد عالي - رئيس حكومة الدفاع الوطني

(٤٢) يعلق الاستـاذ (نجدت فتحي صـفوت) في كتابه (العـراق في مذكرات الدبلوماسـيl الاجانب� ص ١٦ ط�٢
بغداد) على مايراه ظاهرة فريدة في تاريخ الـدبلوماسية: «عاد گروبا الى العراق لفتح ا+فـوضية الا+انية مع
عـدد من ا+وظفl والخـبراء وقـد رافقت عـودته مـلابسـات خاصـة تعد نـادرة في تاريخ التعـامل الدبلومـاسي.
فهو لـم يحمل معه عند قـدومه اوراق اعتمـاده ولكنه عومل مع ذلك معاملة الدبلومـاسيl ا+عتمـدين. والأغرب
من هذا انـه نزل في دار ا+رحـــوم (رشــيـــد عــالي الـگيــلانـي) رئيس الوزراء وزعـــيم (الثـــورة) وهذه ســابـقــة
تاريخية. إذ لم يسجل التاريخ الدبلومـاسي فيما أعلم� ان اتخذ سفير دولة اجنبية اقـامته ولو مؤقتاً في دار
رئيس وزراء البلد الـذي ½ثل بلاده فـيـه. فـفي ذلك مـلابسـات عـديدة تتـعلق بـالقـانون الدولي العـام ومـبـاديء
التعامل الدبلومـاسي وحقوقه. منها اعـتبار محل اقامة رئيس البـعثة الدبلوماسيـة جزءً من اقليم بلاده ومنها

حقه واحياناً واجبه في رفع علم بلاده على محل اقامته ووضع شعار دولته على باب مقره». أه.
نقول ان تعليق الاسـتاذ (صفـوت) جاء في محلـه ولا ينقص من واقعيـته ودقتـه ان الدكتور فـرتز گروبا الذي
وصل بغـداد في ١١ من ايار كـان قـد قـدم بصـورة سـرية بناءً على تعلـيمـات واضـحـة من حكومـتـه� منتـحـلاً
إسم (فرانـك گيركـه). إلا ان قدومـه بات على كل شفـة ولسان بعـد وصوله منزل الگيـلاني بساعات وقـد لفت
» (وهو عـنوان غريب = نظري بهـذه ا+ناسبة تعليـق في هامش الصحيـفة ٤٨ من كـتاب «التـاريخ لم يبدأ غداً

20812082

القـوان� والارادات ا�لكيـة ثم فـراره الى الديـوانيـة تخلصـاً من ضـغط العـقـداء ارغم الگيـلاني
على تقد° استقالته لكن على أمل العودة.

في الاول من شباط (فبراير) ١٩٤١ نفذ العقداء آخر انقلاب لهم.
وضعوا قطعـاتهم في الانذار واحتلوا بها دوائر الاتصـالات ودار البث الاذاعي وسيطروا على
مفارق الطرق وطوقوا بعض البنايات الحكومية ثم اسـتاق احدهم رئيس اركان الجيش امامه الى
منزل رئيس الحكومـة طه الهاشمي ليـبلغه ان «الجيش» يريد (الگـيلاني) رئيسـاً للوزارة وعليه

انه يفسح له المجال بتقد° استقالته. فكتبها طه فوراً وسلمها لهما.
في تلك السـاعـة كـان عـبـدالإله قـد انتـبـه للحـركـة العـسكـرية فـأسـرع بالفـرار وعندمـا وصل
الضـابطان بكتـاب الاسـتـقـالة ومـسـودة تكليف (الگيـلاني) بتـأليف الوزارة [قـيل انه كـتـبـهـا
�بخطه] كان الوصي في مـأمن منهم. ولا احد يقبل اسـتقالة (طه) ويوقع الإرادة ا�لكية بتـعي

الگيلاني.
لكن ذلك لم يقف عقبة في سبيله.

امـتـاز (الگيلانـي) عن معظـم رجال الحكم الـعراقـي� بثـقـافـة قانونـية وانفـرد عنهم �مـارسـة
. وتخـرج على يده افواج من الـقانوني� خـلال القـانون استـاذاً له ومـحامـيـاً وقاضـياً ومـشـترعـاً
السنوات العـشر التي كـان يدرس مبـاديء واحكام قانون العـقوبات واصـول ا�رافعات والـقانون
الدولي. وكيف يجب تطبيق القانون� وإن شابه اعتساف و�اذا يجب احترام العهود والاتفاقات
وإن ظن فيها عدم كافؤ. لكنه ظل طول حياته السياسية لايعبأ بهذه ا�باديء كلما وقفت عقبة
في سبـيله ولايحترم القـانون كلما حال بينه وب� اطمـاعه السيـاسية والشخـصية فـلايتوانى عن

خرقه.
هو الآن يرفـض تطبــيق مــعـاهدة ١٩٣٠. الاّ انـه �سك �وادها قــبل ســبع سنـ� عندمــا طلب
�وجبها من الحكومة البريطانية تزويد القوة الجوية العـراقية بالعتاد لضرب الآشوري� «اصدقاء

الانگليز» ووجد البريطانيون من ا�تعذر رفض الطلب حرصاً على تطبيق احكام ا�عاهدة.
لم يقلـقـه غـيــاب رئيس الدولة. واعـلن نصب نفــسـه رئيــسـاً «لحكومــة الدفـاع الـوطني» في

الثاني من شباط واصدر امراً تنفيذياً تولى �وجبه كل السلطات(٤١).

يقـول اولئك الذين يحـاولون تلمس العـذر له بأنه كان فـي ذلك الوقت ألعوبـةً في يد العقـداء
الاربعة� يسـيرونه كما يشـاؤن. واني لأتساءل اما كان بامكانه الاسـتفادة من الحالة الدسـتورية
التي وضـعـه فيـهـا غيـاب رئيس الدولة والاعـتـذار عن ا�ضي في اللعـبـة الى نهـايتهـا? كل مـا
حصل بعد ذلك يشير الى يد (الگيلاني) القانونية وهي اجراءات لايعرف عنها العقداء شيئاً.
وقع الأمـر الدكــتـاتوري بوصـفـه رئـيس حكومـة في ح� لم يـكن هناك حكومـة غــيـره وبعض
ا�دني� الذين ضـمـهم الى العـقداء. ثم اسـرع فـجمع اعـضـاء المجلس النيـابي ومـجلس الاعيـان
وحـملهم وسط الحـمـاسة والـتصـفـيق على خلع الوصي ونـصب آخر� فـقـام هذا بتكليـفـه بتـأليف

وزارة. فاعلن عن تشكيل وزارة قومية أخرى.
ثم تعــاقـبت الاحـداث بســرعـة وسط الحـمــاسـة الشــعـبـيـة. واطـرح (الگيـلاني) جــانب الحـذر
والتـفكيـر بالعـواقب. كاتـب انتصـارات دول المحـور تتـوالى فقـد ¶ اجـتـياح الـيونان وألبـانيـا�
والبـريطانيـون يتـأهبـون للدفـاع عن (كـريت) الجـزيرة الهـامـة سـتراتـيجـيـاً في البـحـر ا�تـوسط.
. لم يعد ثم مـا يخشى وقوات ا�اريشـال (رومل) تهدد مدينة الاسكندرية �صـر تهديداً حقيـقياً
منه (الگـيـلاني) فــالأسـد البــريطاني يبــدو مـثـخنـاً بالجـراح وا�ســتـقــبل كله �ن وضع يده بـيـد

ا�نتصر.
انتشرت الادبيـات النازية في العراق فجأة وبينهـا ترجمة لكتاب (كفـاحي) واستدعي الوزير
ا�فوض الا�انـي السابق (فرتز گـروبا) على عجل الا انـه لم يصل الا متأخـراً في ١١ من أيار.
واســتــقـــبله (الگـيــلاني) وانزله ضـــيــفــاً في مـنزله الخــاص حـــيث بقي فــيـــه يزاول منه عـــمله
الدبلوماسي(٤٢) وكان منصباًّ بدرجة الرئيسة في تنسـيق عسكري يتضمن طلب ا�ساعدات من



= تعـمد فـيه مـؤلفـه السيـد نجم الذين السـهروردي عن سـيـرة حمـيه (رشـيـد عالي) الخطأ اللـغوي كـما يبـدو
:( لقصدٍ عجزتُ عن تعليله) فقد قال (انقله هنا نصاً

«عـمل الـسـيـد رشـيــد عـالي الگيــلاني في مطلع حـيــاته أسـتـاذاً لـلقـانون في كليــة الحـقـوق ولذلك لـم يكن من
السهل اقناعه بارتكاب أي تجاوز للقانون او الدستور!» أه.

(٤٣) نوه عــدد قلـيل من الكتـــاب الوقــائعــيl بهــذه ا+ـعــاهدة تنويهـــاً عــابراً. وفــصل في أمــرها الـدكــتــور (وليــد
Rashid Ali Al-Gailani: The National] الاعظـمي) في اطروحـــتـــه الـتي نشـــرها فـي لندن ١٩٨٧ بعـنوان
Movement in Iraq رشـيــد عـالـي الگيـلاني: الحــركـة الـقـومــيـة في العــراق ١٩٣٩-١٩٤٠] ونفى صــحـتــهـا

بحـماسـة الحريص علـى سمـعة (الگيـلاني). الا انه لم يدل هو ولا من جـاء الى ذكرهـا باي سبب منطقي قـد
يحمل البريطانيl على اختراع هذه الوثيقة. وقد زعـموا انها وقعت بيدهم صدفة في أواخر ايام الحرب فلم
يعــد فــيـهــا جــدوى دعـائـيـة والحــالة هذه بعــد انكـشـاف امــر الفظائـع التي اقــدمت عليــهــا النازية وشــخص
ا+تـعاونون مـعهـا وا+نتـصرون لهـا وبات النصر النـهائي في قـبضـة الحلفـاء. ان ما بدر من (الگيـلاني) اثناء
وجـوده فـي دول المحـور خـلال فــتـرة الحــرب من ¢جـيــد بالنازية وإشــادة بزعـيـمــهـا لايبــقي مـجــال شك في

تضحيته باستقلال العراق ثمناً لبقائه عند مادحيه او منتقديه.
والوثيـقـة والرسـائل ا+ـتـبـادلة حـولهـا تحـمل رقم (٢٧٠٧٩-٣٧١) في ملفـات وزارة الخــارجـيـة� وهي بالنص
الفــرنسي مـذيـلة بتـوقــيع (الگيــلاني) رئيس حكومــة الدفـاع الـوطني عن العــراق. والوزير ا+فــوض الايطالي
(گــبــريـللي) منـدوباً عن دولتي المحـــور ومــؤرخــة في ٢٥ مـن نيــســان (ابريـل) ١٩٤١. وهذا هو اهم بـنودها

باختصار:
(أ) تعترف أ+انيا وايطاليا بحكومة الگيلاني اعترافاً رسمياً.

(ب) تسـاند أ+انيا وايطـاليا العـراق في مجـهـوداته لإلغاء مـعاهـدة ١٩٣٠ وان ادت تلك المجهـودات الى قيـام
حالة حرب بl العراق وبريطانيا فانهما تخفان الى نجدته عسكرياً وبكل الوسائل ا+مكنة.

(ج) مبـدئياً تـقدم الدولتـان للعراق مـبلغاً قـدره عشـرة آلاف مليون (ليـر) ايطالي Eثابة مـنحة لاتسـترد. كـما
تفـتح له اعـتـمـادات مـالية طـويلة الأجل لغـرض تجـهيـزه بالسـلاح وا+عـدات والطائرات والـدبابات التي تعـينه

على مواصلة الحرب مع بريطانيا.
(د) تساند الدولتان مسـاعي العراق في اقامة اندماجٍ بينه وبl سورية تحت العـرش الهاشمي وتكوين دولة

واحدة وتبادران فوراً الى الاعتراف بها حال قيامها. =

. ويقـبل Eستـشارين مـاليl أ+ان = (هـ) يرهن العـراق مسـتخرجـه من النفط لدى الدولتl +دة اربعl عـاماً
لاعادة تنظيم امور وزارة ا+الية والإشراف على اوجه الصرف وما الى ذلك.

(و) يقــوم العـراق فــور ا+صـادفــة على ا+عــاهدة بإلغــاء امـتــيـازات النفـط ا+منوحــة ويؤÅ صناعـتــه النفطـيـة
ويشكـل مـجلـس ادارة خـاص بـاسـتــغــلال النفط ويـؤمن للدولتـl الأ+انيــة والايطاليــة ٧٥% من كــمــيـة الـنفط
ا+ستـخرج ويكون لهمـا حق ا+شاركة Eندوبـl في مجلس الادارة - ويتم ذلك تفصـيلاً بعقـد معاهدةٍ لاحـقة

فور تأميم الصناعة النفطية.
(ز) ½نح العــراق دولتي المحـور امـتــيـازاً Eد خط انابـيب جـديدة الى الســاحل السـوري. وان يقــوم باجـارة

.lالخط لتينك الدولت
(س)بعـد توحـيـد القـطرين العـراقي والسـوري تؤجـر ا+مـلكة الجـديدة مـا لايقل عن ثلاثـة مـوانيء واقـعـة على
ساحل البـحر الابيض ا+توسط لدولتي المحـور و+دة لاتقل عن اربعl سنة. ويتم تعيl تلك ا+وانيء بحـساب
مـسـافـة ٢٥ كــيلومـتـر بl كل مـيـناء وآخـر. ولدولتي المحـور الحق فـي اسـتـخـدام هذه ا+واني Eثــابة قـواعـد

عسكرية وبحرية وجوية.
(ع) سيكون لايطاليا امتياز اضفاء حمايتها الدينية مع جميع ا+سيحيl في ا+ملكة الاندماجية ا+قبلة.

واشـارت ا+عاهدة بأنهـا سريـة في الوقت الحاضـر. وسيـحل مـحلها مـعاهدة جـديدة على نفس الخطوط بعـد
قيام الوحدة.

من جـهة أخـرى يبـدو من كـتاب (هانز تلمـان) برلl: ١٩٦٥ ا+وسـوم (أ+انيـا والسيـاسـة العـربية في الحـرب
lالعـا+يـة الثـانيـة) ان هناك مـعـاهدة لم يفـصّل فـيـهـا ا+ؤلف تشـيـر بان دولتي المحـور سـتـسـتـأثران بخـمـس

با+ائة من نفط العراق عند نجاح الثورة العراقية على الانگليز.
(٤٤) من نتائج انقلاب مـايس: تفرقت وحدات الجيش ايدي سبـأ. تفرقت هذه ا+ؤسسة التي كـان دافع الضريبة
العـراقي ينفق عـليـهـا اكـثـر �ا ينفق على اية مـؤسـسـة اخـرى. بتـخـصـيـص ربع مـيـزانيـتـه العـامـة. ذكـر لي
ضــابط كـبــيـر شــارك عـمليــاً في القــتـال ايام كـنت أباشـر الإدعــاء العــام العـسكـري في ا+وصل �١٩٤٧ ان
خسـائر الجيش هي اكـثر بكثيـر �ا اثبتـته الاحصـاءات الرسمـية [٣٣ ضابطاً و٤٦٤ من سـائر ا+راتب من
القتلى] فقـد الجيش من ا+همات والاعتـدة والاسلحة ما كان يكفي لتجـهيز فرقة كاملة (قـوام الفرقة ١٢٠٠٠
جندي وضـابط) ودمــرت القـوة الجـوية تدمـيـراً كـامــلاً (٨٠ طائرة) وراح ضـحـيـة القـصـف الجـوي اكـثـر من
مــائتي مـدنـي وهرب آلاف من الجنود وضــابط الصف. [بقي كــاتب هذه السـطور يعـالـج مـئــات من قـضــايا
الهـروب حتى ١٩٤٧ ايام كـان ضابط احـتيـاط]. وتشاء ا+قـادير ان تبـتلى سمـعة (الگيـلاني) Eذبحة أخـرى
شـبـيـهـة Eذبـحـة ١٩٣٣ في سـمـيل ومـذابح الجنوب فـي ١٩٣٥. واقـصـد بهـا ا+ذبحـة التي اســتـهـدفت يهـود
بغــداد العــراقـيـl. في هذه ا+رة شــارك الرعــاع والاوباش الجنود والشــرطة الذيـن انطلقــوا بلا ضــابط في
شـوارع بغداد واحـيائهـا ينهبـون ويقـتلون ويحرقـون ويهتكون الاعـراض. جر½ـة من بعض اسبـابها الدعـاية
النازية - لايجد ا+ؤرخـون والكتاب سبيلاً للاعـتذار عنها بغيـر توجيه اللوم الى ضحاياها� كـمـا فعلوا في =

20832084

دول المحـور لان العقـداء والحكومـة قرروا مـقاومـة ا�طالب البـريطانيـة عسكرياً وربـط مسـتقـبل
العراق السياسي بنصر دول المحور النهائي.

هناك وثيـقة مـن محـفـوظات وزارة الخارجـيـة البريطانيـة مـؤرخة في ٢٥ مـن نيسـان (ابريل)
�١٩٤١ تتـضــمن نصـوص مــعـاهدة (او مـســودة مـعـاهدة) �ـت ب� الگيـلاني بـوصـفـه رئيــسـاً
للحكومة العراقيـة وب� رئيس البعثة الدبلوماسية الايطالية نيـابةً عن دولتي المحور. ان قارئها
لا�لك نفسـه من التساؤل في أمـرين إما الشك في سـلامة عقل (الگيـلاني) إن كان قد أبرمـها
. واما بانهـا وثيقة مزورة فنصوصها تجـعل من العراق مجرد محميـةٍ تابعة لدولتي ايطاليا فعلاً
وأ�انيا ولا وجه للمـضاهاة بينها وب� معاهدة ١٩٣٠ التي زعم الگيلاني وصـحبه انه ثار على

بنودها الثقيلة(٤٣) وأبى التقيد بها.

بذل الكثـيـر من المجـهودات لاخـفـاء الحـقائـق والآثار والندوب العـميـقـة التي احـدثتـها حـركـة
مايس والحرب التي نجمت عنها. وتعمد معظم الـكتاب وا�نشئ� بل كلهم فيما اذكر - تحاشي
الخوض في جانبها ا�أساوي واغرقوا قرّاءهم بالشعارات القومية الحماسية. وسموّ ا�قاصد ونبل
القائم� بالحـركة آسف� علـى النهايات الأليمـة التي انتهوا اليـها. لكنهم لم يجـدوا كلمة أسف
واحــدة على من راح ضــحــيــة نزقــهم وطيــشــهم القــومي. ولـم يوجــهـوا لـذكـراهـم كلمــة لوم او

عتاب(٤٤).



= آب ١٩٣٣ عند اعــتـذارهـم لحكومـة الـگيـلاني عـن مـذبحــة سـمــيل� فــقـالوا عن هـذه ا+ذبحـة بـانهـا نتــيـجــة
الاسـتـفزاز الذي تعـرض له البـغـداديون ووحـدات الجـيش جراء اظهـار اليـهـود فـرحتـهم بالقـوات البـريطانيـة
وبخــروج بعــضـهم لاســتــقـبــال الوصي والـسـاســة العــائدين» اه. كــان هؤلاء كــإخـوانهـم في (سـمــيل) عــزلاً
لا½تلكون سـلاحــاً يدافـعـون به عن أنفـسـهم� وجـزروا جـزراً بـسـلاح كـان قـمـيناً بحَـمَلَتــه ان يدافـعـوا به عن

بغداد ويحولوا دون دخول الوصي على رؤوس الحراب البريطانية.
اسـتـمرت ا+ذابـح واعمـال النهب والحـرق وهتك الاعـراض طوال اول يومl مـن شهـر حـزيران. وقـدرت لجنة
التـحقـيق الرسمـية التـي º تشكيلها فـيمـا بعـد ان عدد القـتلى بلغ مائـة وعشـرة فيـهم ثمان وعـشرون امـرأة
وفـتـاة. وقــدرت عـدد الجـرحى Eائتـl واربعـة اسـتناداً الى ســجـلات ا+سـتـشــفـيـات. وهذا لا½ثل أكــثـر من
النصف استناداً الى الاحصـاءات اليهودية. ولم يرد في التقرير الرسمي احـصاء للدور والدكاكl والمخازن
ا+نهوبة. إلاّ ان رئيس الطائفة اليهودية قدم بها قائمة  قال فيها إنّ ٥٨٦ حانوتاً ومتجراً ومخزناً ٩١١ داراً
قـد تعـرضت للنهب يقطنـها ٣٣٩٥ نفـسـاً� وقـال ان حـوالي ١٢٣٠٠ نفـسـاً باتوا دون مـأوى لتـركـهم منازلهم
. وطلب تشكيل لجـان تحـقـيق فـرعيـة لتـقـدير الاضـرار [لم يجب الى طلـبه] كـمـا عl التـقـرير الرسـمي خـوفـاً
بالاسـمـاء بـعض ا+سـؤولl وا+وظفـl الكبـار �ن قـصـر فـي واجـبـه [لم يتـخــذ بحـقـهم اجـراء عــقـابي] وقـد
خـرجت من ا+أساة مـهزلة لا اراني قـادراً على اغـفالهـا. قام المجلس العـرفي العـسكري الذي شكل على اثر
ذلك Eحاكـمة عدد صـغير من الجنود وضـباط الصف فـضلاً عن ضابط واحـد برتبة ملازم تشـاء (الصدف)
! وأصدرت عليـهم احكاماً بالسـجن ولم يعوض مـتضـرر واحد وراح دم الضـحايا وحدها ان يـكون مسيـحيـاً

. هدراً
ا+شاعـر ا+عادية لليهـود العراقيl مـاكانت بنت ساعـتها. ولا كـانت عودة الوصي السبب في ا+ذبحـة. (خرج
lاليهـود في وقتها للاحـتفال بعيـدٍ ديني لهم) فقد عملت الدعـاية النازية على تغذيتهـا بجد ودأب طوال السن
السبع ا+اضية ويذكـر توفيق السويدي مثلاً [ص ٣٧٣ من مذكـراته] وهو في طريقه الى الحدود في ١٨ من
أيار مع اسرته «عندما ركبنا السـيارات ومررنا بهذه العاصمة الطويلة العريضـة لم نجد احداً في الشوارع
وكـأنهـا بلد مـيت ليس فـيـه ديّار ولا نافخ نارٍ وكـان الوجـوم عـامـاً والقلق مـسـتـحوذاً خـصـوصـاً وقـد بدر في
الايام الأخـيـرة من الاوباش والرعــاع مـا يقـدر بالشـر ا+سـيطر من التـصــدي (الاعـتـداء) على اليـهـود سـواء
اكـانوا متـجولl في الازقـة او قابعl في بـيوتهم حـتى صار اولئك الرعـاع يسـائلون من يلاقونه أهو يهـودي
او غيـر يهودي? �ا زاد في الذعـر كثـيراً وEا انه لم يكن هناك شـعور حقـيقي بالعنصـرية فقـد إلتجـأ خلال
lتلك الفــورة التي دبرها الأ+ان وعــمـلاؤهم كـثــيـر من اليــهـود الى بيـوت اصــدقـائهم من مــواطنيـهم ا+ـسلم

وا+سيحيl حيث لاقوا فيها الحماية والضيافة طوال مدة الازمة».

(٤٥) اتصلوا بالسـفـارة السـوڤيـتـية في طهـران بوسـاطة (قـاسم حسـن) فاشـيـر عليهـم بالشخـوص الى مـوسكو
للمـفاوضـة وفـيم كان (يـونس السبـعـاوي وصلاح الدين الصـبـاغ) في طريقـهمـا الى الحـدود وقد وصـلا الى
(زنجـان) وهي مدينـة ايرانية تبـعـد بحـوالي ٣٠٠ كيلومـتـر شمـال العـاصـمة - فـوجـئا بالهـجـوم الأ+اني على

الاتحاد السوڤيتي فعادا ادراجهما.
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كل الوثائق وكل مـا كـتب وبضـمن ذلك اقوال (الگيـلاني) نفـسـه تشيـر الى انه كـان اول من
تزعزت ثقتـه بالنجاح واول من داخله الشك في صحة ا�سلك الصـعب الذي اندفع اليه دون تروّ
أمـام عزم البـريطاني� الثـابت على اعادة الوصـي الذي بلغ بر الامان مع رجـال الطبـقة الحـاكمـة
واتخـذ مقـره على ظهر دارعـة بريطانيـة في فم الخليج. مـالبث ان تأكد بان مـساندة دول المحـور
لن تكون جــدية. فـحـاول اسـتـخــلاص نفـسـه وتشــبث كـثـيـراً لكن الـبـريطاني� لم يـكونوا على
استعداد بالرضى بشيء أقل من ازاحته. وحاول انْ ينقلب على العقداء وا�فتي وحاول الاتصال
بالبريطان� مراراً ووعدهم بكل ما ضن به عليهم واكـثر - عندما كان يخيل له أنه السيد الذي
لايعصى له أمر وانه �لك زمـام العقداء الذين جاء بفضلهم فاذا به اسـيرهم تحركه أهواؤهم تحت

التـهـديد بـا�سـدس. ومن طرق بابه للتـوسـط (توفـيق السـويدي) الذي يذكــر ان الگيـلاني زاره
مـتـخـفـيـاً بظلام الليل وطلب منه التـدخل قـائلاً «هل بـإمكانك ان تواجـه السـفـيـر وتب� له اني
مسـتعـد للتفـاهم معـهم? فاذا وافـقوا على الاعـتراف بشـرعيـة حكومتي فـانا مسـتعـد لأن اقوم
بواجبـاتي حسب ا�عاهدة واترك لهم حـرية مرور الجيوش وابقـائها في العراق حـسب ما تقتضـيه
الظروف الحربيـة ولو كان عددها مليـون جندي». فأكدت له ان علة العلل في عـدم التفاهم مـعه
هو شـخـصيـتـه� إذ اصبح الـبريطانيـون لايأمنون جـانبـه ولا يثـقون بـه» ورفض السويدي الـقيـام

بالوساطة.
وكان ا�بعوث الأ�اني ضيفه في تلك الساعة!

وهرب هو وجـميع القـائم� بالحـركة فـضلاً عن ا�فـتي في ٢٩ من ايار. فـتكون حكومتـه هذه
قد عمرت شهراً واحداً وثلاثة اسابيع.

�لم يجــد هو ولا واحـدÍ من الآخــرين في أعــمق ضـمـائـرهم حـافــزاً وجـدانيــاً �شـاركــة ا�واطن
العراقي� معاناتـهم بسبب الكارثة التي أنزلها بهم حمقهم وانانيتهـم� واستبق احدهم الآخر الى
اجـتيـاز الحدود الايـرانية خـلا مدنـياً واحـداً من اعضـاء وزارته فـقد اراد البـقـاء لكنه ارغم على

ترك البلاد.
بقي رجـال حكومـة الدفـاع الوطني والعـقداء وانصـارهم من عـسكري� ومـدين� حـتى ٢٤ من
آب ١٩٤١. و�تع (الگيلاني) ورهطه بحرية كـبيرة خلال الاسابيع القلائل التي بقـيت من عمر
حكم الشاه (رضا پهلوي) ا�والـي للمحور. ووافق (الگيلاني) على محـاولة الاتصال بالحكومة
الســوڤـيــتــيـة لغــرض الاعــتـراف بحكـومـة له فـي ا�نفى(٤٥) الا ان اعـلان أ�ـانيـا الحــرب على
السوڤييت ومـا عقبه من احتلال ايران ا�شترك وارغـام الشاه على التنازل قضى على المحاولة.
وقـبض البـريـطانيـون على مـعظـم رجـال الحـركـة وارسلوهم الى افــريقـيـا باسـتـثنـاء (الگيـلاني)
و(ا�فـتي). اذ سبـق لاؤلهمـا السـفر الى تركـيـا في ٢٢ من �وز (يوليـو) للانضـمام الى اسـرته

التي كان قد احتاط لسلامتها فأرسلها الى تركيا في اواسط ايار (مايس).
الا ان (الگيـلاني) لم يتـمـتع في تركـيـا �ثل الحـرية التي لقـيـها في ايـران فقـد ضـرب الأمن

التركي نطاقاً من الرقابة الشديدة على تنقلاته.



(٤٦) كـشف السـهـروردي (ا+رجع السـالف) تفـاصـيل العـمليـة اعـتمـاداً على ذاكـرته بوصـفـه شـاهد عـيـان وعلى
الاوراق التي تركهـا حمـيّه (الگيلاني) وهـي باختصـار: «رتب ان يزور تركيـا وفد صحـفي ا+اني واختـير من
اعضـائه الصحافي (ڤـاكر نيگل) بصورة خـاصة +طابقة تكوينه الجـسماني وطوله تكـوين (الگيلاني) وطوله.
ثم رتب أن يصـاب وجـه هذا الصـحـافي اثناء الزيارة اصـابة مـفتـعلة بحـادث سـيـارة. وابقي مـخـفيـاً لايبـرح
القنصليـة الا+انية بحـجة معـالجتـه فلم يشارك في جـولات الوفد وزياراته. وفي اليـوم الذي سبق عـودة الوفد
الى ا+انيا. خرج الگيلاني بسيـارة يقودها (نعيم) سائقه الخاص وبلغ منطقة (سركـشي) حيث كانت سيارة
أخـرى اقلتـه الى القنصليـة الأ+انيـة. وهناك بوشـر باخـفاء رأسـه ووجـهـه باللفـائف الطبـية باسـتـثناء منخـريه
وفمه وعـينيه وبعد ان تاكد الأ+ان القـائمون بالعملية ان المخابرات التـركية لم تفطن الى ما جـرى ولم تشعر
lبوجوده في القنـصلية اركب سيـارة نقلته الى ا+طار ووضع في الطائرة في مـحل البديل الصـحفي. في ع
الوقت اقـيمت في القنصليـة حفلة سـاهرة على شرف الوفـد الصحـفي ا+غادر دعي اليـها كل الزمـلاء الاتراك
الذين تعرف بهم اعـضاء الوفد. وشُجÆعـوا على احتساء الكثيـر من الخمر حتى ثملوا ومـا عادوا قادرين على
مـرافقـة الوفـد الى ا+طار. في الواقع لم يقم بواجب التـوديع غـير اثنl الى جـانب عـددٍ من رجال المخـابرات
التركـية والبريطانيـة. ولم يسترع الصـحفي ا+عصـوب الرأس انتباههم فـحلقت الطائرة به وهبطت في مطار
(شـوينفلد) بـتـاريخ ٢١ من تشـرين الثـاني (نوڤـمـبــر) ١٩٤١. وبالدقـة ا+أثورة عن الأ+ان لم ينـسـوا يلتـقطوا
(للگيـلاني) صورة فـوتوغرافـية وهو مـخفي الوجـه باللفائف ثم صـورة أخرى في حـالة نزعـها� وهذه الاخـيرة

هي من جملة الصور الفوتوغرافية التي يزخر بها كتاب السهروردي.
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كـانت الخطة التي رسـمـتـهـا القـيـادة العليـا الا�ـانيـة لاحتـلال الـشرق الاوسـط تقـضي �زامنة
اندفـاع الجـحفل الافـريقي الذي يقـوده (رومل) عـبـر ليبـيـا ومـصر الى القـنال ثم اجتـيـازها الى
فلسط� وســورية - باندفـاع آخــر عـبـر اوكـرانيـا والـقـفـقـاس وآذربيــجـان وايران ليلتــقي طرفـا
الكماشة في العـراق (فالگيلاني) والحالة هذه شـخص مهمّ ومن الضروري انقاذه والاحـتفاظ به
وادخـاره للمـناسـبـة وعلى هذا الاســاس قـام الامـيـرال (كـانـاريس) رئيس المخـابرات العــسكرية
الا�انيــة بوضـع خطة �تــاز بالبــراعــة وســعـة الخــيــال لتــهــريبــه الى ا�انيــا. نفــذها الكولـونيل
(ولڤركـون) معاون مـدير المخابرات العـسكرية الا�انية في الشـرق الاوسط و�ت العمليـة بنجاح
تام لكن ارتؤي ان يبـقـى وصـول الگيـلاني ا�انيـا سـراً الى ح� اوائل النـصف الثـاني من العـام
١٩٤٢ ببلـوغ الانتــصــارات الأ�انيــة ذروتهــا وحــينـذاك أخــرج (الگيــلاني) للـعلن(٤٦). وفي
متنصف شـهر �وز (يوليو) «تحقـقت أمنية الگيلاني» كـما يقول �قابلة (الفـوهرر) إذ اُخِذ الى
مـقر قـيـادته في الجبـهـة الشرقـيـة ويذكر صـهره ان حـمـاه هذا دون بخط يده مـحضـراً �ا دار في

الاجتماع يتضمن اقواله وردود فعل الدكتاتور الأ�اني بدأه بهذه الخطبة القصيرة:
«اني اشكر الفـوهرر على مـقـابلتـه رغم اشغـاله الخطيـرة. وانتـهـز الفـرصة لأعـرب
اولاً عن تهـانئى الـقلبـيـة باسم الشـعب العـربي علـى مـا احـرزه الجـيش الأ�اني تحت
قـيــادته الحــاذقـة من انتــصـارات بـاهرة في مـخــتلف مــيـادين الحــرب ضـد اعــدائنا
ا�شتـرك� الانگليز وحليفـتيهـا (كذا وردت) امريكا وروسـيا الشيـوعية واليـهودية

العـا�ية التي تلعب وراءهم وارجـو من (الفـوهرر) ان يثق بان الشعب العـربي عامـة
والعــراقي خــاصــة لم يـكن مــوقــفــه ازاء ذلك با�وقـف ا�قــدر وا�عــجب ببطـولاتكم
وعـبــقـريتكم وبوطـنيـة الشــعب الجـرمـاني وتـضـحـيــة جـيـشــه البـاسل فـحــسب وا¸ا
يشـارككم ويشـارك شعـبكم النبـيل في الشـعور والـعمل والهـدف السـامي الذي من
أجله تحاربون. إن الشعب العـربي بأسره مستعد لان يقـوم �ا يترتب عليه من واجب
التـعـاون معكم في هـذه الحرب بكل مـا يسـتطيع� حـتى النصـر النهـائي لأنه يعـتبـر

نصركم نصراً له.»
[يضـيف الگيلاني هنا تعليـقاً واصـفاً (هتـلر) وهو يصغي اليـه بقوله ان عـلائم التأثر كـانت

تبدو على محياه] ثم يستطرد:
«اننا مـصمـمون ان نطبق النظم التـي تطبقـونها ضـدهم [الضمـير هنا لاشك يعـود
الى اليــهـودية العـا�ـيـة والشـيــوعـيـة والد�قــراطيـات الغــربيـة] واسـتطـيع ان اوكـد
للفوهـرر بان الأمة العربيـة �ا فيـها العـراق ناظرة اليكم وترقب نصركم وتشـجع كل
ظفـر تحرزونه وهي قطعت كل آمـالها في انگـلترا وحلفـائها وتوجـهت اليكم بجمـيع
قلوبها منتظرة قرب وصول جيشكم الى بلادها لتقوم �ا هو واجب عليها من تعاون
فـعـليّ لتـحــريرها من الانگـليـز وتخـليـصــهـا من اليــهـوديـة العـا�يــة وعـدم تـسـرب

الشيوعية اليها.»
كان في الخطبة Àا يطرب له الدكتاتور الأ�اني ويسرّ به.

لكن كم ترى من رجال القـومية العربيـة يتفق مع (الگيلاني) في وجـهة نظره هذه� ليس الآن
بل في تلك الساعة والظروف سيما تأكيـده (للفوهرر) بان قلوب الأمة العربية معه وهي تنتظر

وصول الجيوش الا�انية لتحريرها?
انه ع� الرجل الذي كـان يطرق باب (السـويدي) وغـيـره من السـاسة الـعراقـي� بعـد ان بدت
بوادر الهـز�ة في مايس �١٩٤١ طالبـاً التوسط له عند الانگليـز متـعهداً بـالسماح لهـم بادخال

«مليون جندي» الى العراق شريطة بقائه في دست الحكم.
عـاش الـگيـلاني واســرته مـرفــه� بقـيــاس الوضع الاقــتـصــادي وا�عـاشي اذ ذاك. وانشــغل
بانتـزاع تصـريحـات من زعـماء النـازية والفاشـيـة حـول حـسن نواياهم �سـتـقبل الأمـة العـربيـة�
وبنزاعــه ا�رير الحـاقــد مع مـفـتي فـلسط� - حـول من لـه الصـدارة والحق الاول في النـطق باسم
الأمة العـربية أدى احترابهـما الى قطيعة وجـفوة لازمتـهما الى آخر العـمر وقد تخللتهـا مواقف



(٤٧) يصف (كـمال عـثـمان حـداد) في كـتـابه (حركـة رشـيد عـالي. ط صـيدا ١٩٥٠) (الگيـلاني) بعـبـارات مهـينة
قـاسـيـة نتـرفع عن اثبـاتهـا هنا. كـمـا يتحـدث عن جـÇ العقـداء الاربعـة وغـرورهم وفـرط اعـجـابهم بانفـسـهم�
لاســيــمـا الانـهـيــار الـعـصــبي الـذي اصـيـب به (صــلاح الدين الصــبــاغ) والشــتــائم التي صــبــهــا على رأس

(الگيلاني) بعد ان لاحت بوادر الهز½ة في مايس. وا+ؤلف هو سكرتير ا+فتي ومرافقه طوال تلك الفترة.
(٤٨) قل من البشر مَنْ قدر له خالقه ان يكـون مثل (يونس بحري)� حتى لكأن الرجل ما جيء به الى هذه الدينا
الا ليـجـعل من حـيـاته فكاهة مـتـصلة الحلقـات يتـسلى الناس باحـداثهـا ووقـائعـهـا ويتناقلون أنبـاءها بكل مـا
فيهـا من حقيقـة وخيال وتهريج وواقع. وليس من ا+ـبالغة القول ان هذه الشـخصية كان لـها دور في احداث
العراق فعـلاً وفي الجانب الجدي منه. رحل في اواخر ايام الحرب العظمـى الأولى من ا+وصل الى استنبول
lالعراقي lودخل ا+درسة الحربيـة وهناك تعرف كما زعم بالدكـتور (فرتز گروبا) وبعض الضـباط العثمانـي
كـالصبـاغ ومـحـمود سلمـان. ويظهـر انه لم يتـخـرج ضابطاً او يـشارك في الحـرب. وقـد وجدنـاه بعد الحـرب
» يقـود كـشـافتـه وبعض الجـمهـور في تظاهرات Eنـاسبـة قـدوم لجنة العـصبـة للبت في عـائدية مـعلمـاً «وطنياً
ولاية ا+وصل. وانتقل الى بـغداد ثم خرج سائـحاً وحط به الرحال في ا+انيـا وفيهـا بدأت اسطورته الشبيـهة
باسطورة شخصية (البارون منشبنهاوزن) الا+انية الخرافية بوقائعها التي تفوق الخيال واكاذيبها. زعم انه
ارتبط بنوع من الصـداقة مع (هتلر) أيام كـان مغمـوراً� وانه كان يدعوه لمجـالستـه في حانة البيـرة الشهـيرة
في مـونيخ وذكـر في كـتـيب له بانه هو الـذي حرض (الـفـوهرر) على اهداء جـهـاز اذاعـة قـصر الـزهور للملك
غازي وانه هو الذي رافق شحن الجهاز الى بغداد واشرف على البث فيها [هذا الجزء الأخير حقيقي] وفي
العـام ١٩٣٦ اصدر جـريدته «العـقاب» Eـحتـواها القـومي ودفاعـهـا عن قضـايا العـرب. وفسـر اخـتيـاره هذا
العنوان للمعنى ا+زدوج الذي يتـضمنه فهو الطـائر الجارح يضم حرف العl. وهو العقـوبة بكسره ونفى انه
كـان يتلقى مـعـونات مـاليـة من ا+فـوضيـة الا+انيـة وكـان هذا الشـائع ا+قـول عنه وظل يفـخـر حـتى السـتـينات
(اسـرار حركـة مـايس ١٩٦٤) بأنه هو الذي جـدد صلة العـقـداء الاربعـة بالوزير ا+فـوض الا+اني� وهو الذي
قـربـهم من ا+لك غــازي فـصــاروا يقـضــون مـعــه السـهــرات� كـمــا ادعى. وانه هو الـذي عـرف (بكر صــدقي)
با+غنـيـة النمـســاوية التي تزوجــهـا في مـا بعــد. ولأمـرٍ مـا لايكـشف عنه - رEا بعــد ارتبـاط العـقــداء بنوري
السعيـد - عطلت جريدته وطورد فشد الرجال الى ا+انيـا وظهر في برلl رئيساً لقسم الاذاعـة العربية يرتل
صـاخـباً ويـشيـد بأمـجـاد النازية مـخـتلطة بالشـعـارات القـوميـة العـربيـة الغـوغـائيـة مثـلما كـان ا+ذيع (أحـمـد
سـعـيـد) يرسل شـتــائمـه من اذاعـة صـوت العـرب القـاهريـة أثناء حكم قـاسم. ويذكـر الاحـيـاء امـثــالي نكتـتـه
الكبـرى التي اخـتـرعهـا اثناء حـركـة مايس لايـهام ا+سـتـمـعl وإغفـالهم. إذ كـان يخـتم إذاعـته بتـرديد أرقـام
كـثـيرة لتـبـدو للمـستـمـعl وكـأنهـا رسالة جـفـرية مـوجـهة الى القـيـادة العـسكرية العـراقـية من الـقيـادة العليـا

الا+انية فتشيع في القلوب البهجة والاعتزاز.
اعتقل بعـد الحرب حيناً من الزمن ولم توجه اليه تهـمة ثم اطلق الحلفاء سراحه واخـتفى وعفي على آثاره ثم

ظهر فجأة بصورة درامية غير متوقعة وفي بغداد!
عندمـا احتـدمت ا+عركـة الاذاعيـة بl جمـال عبـدالناصر و(نوري السـعيـد) أخذ هذا الأخـير يبـحث عن صنوٍ
(لأحمـد سعيـد) مذيع صـوت العرب السيء الصيت فلم يـجد خيـراً من البارون منشنهـاوزن العراقي (يونس
بحري) لاستخدامه ضد رسول القومية العروبية الجـديد. لايهم قصتنا كيف عثر عليه واستقدمه إلا ان سوء
حظ الاثنl حكم بأن لايلتـقيا. اذ لم ½ر يوم واحـدÉ على وصولـه بغداد حـتى وقع انقلاب الرابع عـشر من =

= ¢وز ١٩٥٨ وقبض على (يونس بحري) وزج في ا+وقف العام مع رجال العهد ا+لكي. وفي كتاب اصدره
بعـيد انقـلاب ٨ شـباط بـعنوان (ثورة ١٤ رمضـان ا+بـارك) وصف عمـلية الابتـزاز الوقـحة التـي كان يزاولهـا
مع ا+وقـوفl آناً� او يعـمـد الـى تسليـتـهم لقـاء أجـر قـال (ص ٥٥): كنت أقلد الـزعـيم عـبـدالكر´ أمـام مـدير
ا+عتقل النقـيب انور الحديثي وعبدالستار سبع (ا+سـؤول عن مقتل الأسرة ا+الكة) فابلغا الـزعيم باني اجيد
تقليـده فـارسل صـديقـه (رشـيـد مطلگ) الى السـجن ليـسـمـعني ونجـحت في الامـتـحـان وكـان (عـادل عـوني)
صـديقي (مـوقوف هو الآخـر وهو صـحـفي) يشجـعني على تقـليد الزعـمـاء والقـادة الأمر الذي سـاعـدني على
قـتل الوقت والتـرفـيـه عن ا+عـتـقلl في حـفلات لـيليـة ونهاريـة اقوم بهـا باسـعـار لاتضـاهى كـعلبـة سـيگاير او

جرائد ومجلات او وجبة طعام أو فنجان قهوة أو ما تيسر من فاكهة…» اه.
ثم جيء به الى مـحكمـة ا+هـداوي وكانت جلسـات هازلة �تـعـة التقـى فيـهـا ندان يتقـنان صنعة التـهـريج. لم
تنتـه مــحـاكـمـتـه فـقـد أمــر (قـاسم) باطلاق سـراحـه والمجيء بـه اليـه قـبل اخـلاء سـبــيله وكـانت مـقـابـلة فكهـة
والعهدة عليه فـهو الذي رواها لم يتورع خلالها عن طلب شيء من ا+ال. ونفحـه (قاسم) «Eبلغ ٣٠٥ دنانير
lعداً ونقـداً لقاء تقليده في خطبه أمـامه!» وتنوسي أمره حـتى ظهر ثانية بعد انقـلاب شباط مادحـاً الانقلاب
مـشيـداً بقـومـيتـهم قـادحاً (قـاسـماً) ذامّـاً شـعـوبيتـه واذكـر انه وقع بيـدي مقـابلة صـحـفيـة عـملتهـا له جـريدة
كويتـية وعلق بذهني فيـها أنه سئل هل هو متـزوج وهل لديه ذرية فاجاب انه يتـخذ عادة زوجـة في كل مدينة

يحل بها ويتركها لغيرها ولذلك فهو لايدري كم لديه من اولاد!
في العام ١٩٦٨ او مـا بعده وجدته مديراً لـفندق (الرطبة) السياحـي لا شغل ولا عمل لديه كمـا قال لي ازاء
قلة النزلاء إلا تهيئـة الطعام واحتساء الخـمر أو الانفراد بزائر ليقص عليـه مغامراته ووقائع حـياته في شتى

.lانحاء العالم واظنه توفي في السبعينات وقد عبر الثمان
ذلك §وذج اشــغل الناس بحـكاياته ومــبـالغــاته وكـان له دور لايـنكر في وقــائع التـاريـخ العـراقي الصــاخـبــة

الدرامية. استطاع بتهريجه ادارة عقول الكثيرين بشعارات القومية والوطنية.
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صـبـيــانيـة مـخـجـلة في الواقع(٤٧). انكشف النـزاع على تلك الزعـامــة �حـاولة كلٍ من جــانبـه
السـيـطرة على اذاعـة برلـ� العـربيـة وكــانت بادارة الشـخــصـيـة الغــوغـائيـة الـعـجـيـبــة (يونس
بحري)(٤٨) الذي كـان يلقب نفسـه بالسـائح العراقي. كـان (يونس) يذيع بنفـسـه منها مـبتـدئاً

بعـبـارة «حي العـرب» وقـد لقـيت رواجـاً عظـيـمـاً واجـتـذبت مـئـات الالوف من ا�سـتـمـع� ايام
الحرب. ضن (يونس) بالاذاعة على غيره واستقل بها حينا� ثم طرد منها وسلمت الى ما عرف
في حـينه بـ«ا�كتب العـربي» او «مكـتب الشـؤون العربـية» وهي مـؤسـسـة سـيطر على ادارتهـا
ا�فـتي واعوانه بعـد طرد جمـاعة الگيـلاني. ومن اسبـاب الخصـام ايضاً ا�نافـسة علـى قيـادة ما
عرف بـ«الفيلق العربي» وقـد ذكر عنه (السهروردي) بأنه كان «يضم عشـرين ألف مقاتل جمع
أغلبه من اسرى حرب شمال افريقيا الى جانب متطوع� من بلدان الشرق الأدنى» وأضاف «ان

هذا الفيلق ابيد عن بكرة ابيه في معارك الاتحاد السوڤيتي ولم ينج منه غير ثلاثة».
بعد ان حـسمت مـعركـة (ستـالينغراد) وفـقد الأ�ان �عـركة (العلم�) كل أملٍ باحـتلال مـصر
والاندفـاع شـرقـاً� وبـارتداد الجـيش الأ�اني مـدحـوراً فـي الكوبان والقـفـقـاس بات شــبح الهـز�ة
الكبـرى ماثلاً فـاخـتفى اسم (الگيـلاني) نهـائياً ب� اوسـاط الجـالية العـربية الـقاطنة في أ�انيـا
والبـلاد المحـتلة� وبدا من سلوك الـسلطات الا�انيـة وكـأنهـا فـقـدت كل اهتـمـام به بل ادرك هو
ومن يحـيط به بانهم صـاروا عبـئاً ثقـيلاً� ومـسـؤولية لا مـقابل لهـا. فنقل من برل� هو واسـرته

الى منطقة جبلية في اواسط ا�انيا واسكنوا قرية قريبة من مدينة (درسدن).



(٤٩) قــدم لنا (الســهــروردي) وشكراً له وصــفــاً لتنكر الگـيـلاني امــتــاز بدقــة وطرافــة قـال: «انه ازال شــاربيــه�
واسـتـغنى عن نظارته الطبـيـة� وارتدى ثيـاباً مـهلهلة» وبـذلك زالت ¢امـاً شـخصـيـة بطل حـركـة مـايس لتـحل
مــحلهــا «شـخــصــيـة طـالب تركي كــان يتلقى عـلومــه في جـيـكوسلوڤــاكـيــا». كم فــات التنكـر على من يعــرف

(الگيلاني) وقد جاوز السابعة والاربعl من العمر وهي سن لاتتفق والصفة التي اتخذها لنفسه?
تثـبتُّ من هذه الواقعـة عندمـا ذكرني صـديقي القـاضي جمـال ايوب صبـري الخيـاط وانا اتأهب لتلبـية دعـوة
الحكومة الا+انية لزيارة ا+انيا في ١٩٧٠ بلـزوم اللقاء بقريبه (حمدي الخياط) السـاكن في كولن. وقد تحقق
رجائي وزرته وكان يقـيم في ا+انيا منذ نهاية الحرب ويـعمل في القسم العربي من الإذاعـة هناك� كذلك كان
يصدر نشرة دورية تجارية. وقـد نقلته اثناء الزيارة الى ذكرياته عن الحرب العا+ية الثانيـة وذكرت له عرضاً
مـوضـوع اقامـتـه في ا+انيـا أثناء الحـرب� فذكـر انه قـاسى مـرارة السـجن السـوڤيـتي مـدة من الزمن بسـبب
ايوائه (رشيـد عالي) وفصل لي في الأمر بـعد ان اثار اهتمامي وعـقب يقول انه فعل مـا فعل بدافع ا+واطنة
لا غـير وبعـاطفـة اداء خدمـة لانسانٍ فـي محنة. لأنه ليس مـن اشيـاعه او مـحـبيـه ولا علاقـة تربطه به. كل مـا

ذكره لي كان مطابقاً قدر ما اذكر +ا جاء في كتاب (السهروردي).
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ثم بدء الإطبـاق على ا�ـانيـا من جـهـة الشـرق والغـرب واشـتـد القـصف الجـوي وا�دفـعي على
(درسدن) وانحـائها. يقول (السـهروردي) ان ضابط الاتصـال ابلغ (الگيلاني) بوجوب مـغادرة
ا�نطقــة وكـان الجـيش الروسي يتــقـدم لاحـتـلال (درسـدن). ثـم وعلى اثر توقف الهــجـوم رحلت
الأسـرة كلها مـعـه الى منطقة (التـيـرول) في النمسـا. و�ا بدا الاسـتسـلام الا�اني التـام مسـألة
ايام سلم مـوظف ا�اني (الگيلاني) كـتاباً رسـمياً مـوجهـاً الى الحكومة السـويسرية يرجـو فيـها
قـبـوله في اراضيـهـا الا ان السـويسـري� رفـضوا دخـوله فـعـاد الى الفندق الذي كـان فـيه ليـجـد
آخـرين قـد اشـغلوا مكانـه فعـاد ادراجـه خـوف الوقـوع فـي يد القـوات الامـريكيـة ا�تـقـدمـة الى
باڤاريا ودخل العمق الا�اني وحـده تاركاً وراءه اسرته يهيم على وجهه على غـير هدى� وفشلت
محاولة أخيـرة له لإقناع آمر مطار عسكري بحمله الى سويسرا. وتوجـه الى البلاد التي احتلها
السوڤـييت ونجح في الوصـول الى (براغ) قبل ان يدخلهـا السوڤـييت. فكيف قطع هذه ا�سـافة
. لكن كانت معـاناةً عظيمة الطويلة? واي مشقـة عاناها? كل ما دوّنه هو وصهـره لا يلقى ضوءً
بدون شك لرجل مثله تعود ان يأمر وينهي فيطاع وكان لفترة ما يتحدى أعظم دولةٍ في العالم�
ليجد نفسه فجأة طريداً يحيا لساعته حـياة الأفاق� ا�تشردين. يحدثنا التاريخ العام عن كثير
من السـاسـة ورجـال الحـكم والقـادة انهـوا حـيـاتهم بـانفـسـهم قـبل ان ينحـدر بهـم القـدر الى هذا

الدرك.
ان ا�رء لايسـعــه الاّ الإعـجـاب بحـصـانـة الگيـلاني من الشــعـور بالذلة ومـرارة الهــز�ة� تلك

الحصانة التي يعبر عنها تشبثه بالحياة و�سكه بآخر خيوطها.
إن ما أحـدثته حـركته في ١٩٤١ من خـراب ودمار في العـراق لايقاس بطبيـعة الحـال بالدمار
العظيم الذي خلفـه «الفوهرر» ونـظامه بتـراث شعـوب من اكثـر شعـوب العالم حـضارةً ومـدينة.
وضحـايا اليهـود في بغداد لا�كن قـياسـهم بضحـايا افران الغـاز ومعـسكرات الاعتـقال. الا ان
. (فـأدولف هتلر) ونظـامه مـا ارتـكبـا الذي ارتُكِب الا باسم تفـوق الحـافـز يكاد يكون مـشـابهـاً
الشعب الا�اني العنصـري وحقه في فسحـة من الحياة الكر�ة. و(الگيلاني) وزملاؤه مـا اقدموا
على الذي اقدموا عليـه الا إعلاءً لشأن الأمة العربية ومـحافظة على حريتها وحقـها العادل في

حياة كر�ة. ولاشك في ان الأمت� لو استشيرتا - لرفضتا هذه الوسيلة الدامية.
وقيـاساً علـى هذا فمـا اظن الگيلاني وهو في وضـعه القـاسي. شعـر بتأنيب ضـميـر ولا خطر
بباله ان يعزو ما يحل به الى ما اعـتاد ا�ذنبون ببقية من احساس التعبيـر عنه بعبارة «الانتقام

الالهي».

إلاّ أن القدر ادّخره �عاناة أخرى.
بدء السـوڤـيـيت بحـمـلة تعـقـيب واعـتـقـال بعـد دخـولهم (پراغ). ووقع بـيـدهم (نعـيم) سـائق
(الگيلاني) مع مـرافقه الضـابط العراقي (جـواد) والضابط الا�اني. ويظهر انه عـلموا منهم او
من احـدهم بوجـود (الگيـلاني) هناك. وكـان قد لجـأ مـتـخفـيـاً في غـرفة يشـغلهـا طالب عـراقي
موصلي اسـمه (حمـدي الخياط) كان يتلقـى علومه في ا�انيا فـاستضافـه مدةً تقارب الشـهر ثم
شعـر بان بقاءه في پراغ لم يعـد مأمونـاً. وقد يكون بينه وب� الاعـتقال سـاعات ففـر في هيئـته
ومظهـره. وساعـده الطالب في تزوير وثائق هوية لطالب تركـي. وترك براغ قبل يوم� فـقط من
وصول البوليس الحربي الى (حـمدي الخياط). فاعتقله وابقاه زهاء شـهرين وظل (الخياط)(٤٩)

الى الأخير ينكر معرفته (بالگيلاني).
واسـتعـان الگيـلاني بشـاب� سوريـ� من القومـي� همـا (Àدوح ا�يـداني) و(جمـيل الجـابي).
فـقامـا باغراء عـجوز چيـكية با�ال واقنعـاها بإخـفائه عندها في قـرية قـريبة من (پراغ) فـمكث

هناك زهاء شهرين.
وبعـد فـتــرة من الزمن اعلنت قــيـادة الحلفـاء ا�شـتــركـة في العـاصـمــة الچـيكوسلفــاكـيـة عن
سـماحـها �غـادرة الاجانـب كل الى بلاده. فتـقدم الگـيلاني بوصـفه مـواطناً تركـياً بطلب العـودة
الى الوطن وكـذلك فعـل زميـلاه السوريان فـسـمح لهم بالتـوجه الى (بروكـسل) ومنهـا استـقلوا
قطاراً الى پاريس. وفي الـعاصـمـة الفرنـسيـة راجع (الجـابي) وكـان محـامـياً مـعـروفـاً - سفـارة
بلاده و�سعى منه عند (عدنان الاتاسي) السفير أصدر جواز سفرٍ (للگيلاني) باسمٍ مستعار.

ولبث الثلاثة في مخـيم للاجئ� �رسيليا ردحاً من الزمن انتظاراً لبـاخرةٍ تقلهم الى مواطنهم.



(٥٠) العامل هو رئيس الوحدة الادارية في العربية السعودية ويقابل اصطلاح المحافظ او ا+تصرف.

(٥١) «مذكرات رشيد عالي» ١٩٥٧: "من ٢٠ شباط (فبراير) حتى ١٣ آذار مارس".
(٥٢) السـهروردي يـنقل من اوراق حمـيـه انه لم يكن مـتوقـعـاً أن يحـتفظ له ا+ـلك بشعـور ودي. فـقد اغـفل العـمل
بنصـحـه عندمـا كـان رئيـسـاً لحـكومـة الدفـاع الوطني ضـمن رسـالة بعث بهـا الـيـه يطلب فـيـهـا التـريث وعـدم
التـعــجـيل Eواجـهـة الانـگليـز. كـمـا ان (الـگيـلاني) رفض للمـلك السـعـودي في العــام ١٩٣٣ طلبـاً له بتــسليم

زعماء آل الرشيد وعدد من السعوديl اللاجئl الى العراق.
نقول: كـان (الگيلاني) قد بعث في الثامن من ايار (مـايس) ١٩٤١ (بناجي السويدي) وزير ماليـته الى ا+لك
lوجب مــعـاهدة الصـداقـة ا+ـعـقـودة بEالسـعـودي طـالبـاً منه مـســاعـدته على وقف «العـدوان» الـبـريطاني و
البلدين في نيسان (ابريل) ١٩٣١. وطلب منه ايضـاً ارسال قوات سعودية الى حدود الأردن لتهـديدها كيما
¢تنع عن ارســال قـوات لهـا الى العـراق او تســمح بحـركـة قـوات بريطانـيـة منهـا ضـد العـراق. فـنصح ا+لك
السـعـودي الگيـلاني بالتـعـقل واللجـوء الى ا+فـاوضـة للوصـول الى تسـوية وتفـاهم مع بـريطانيـا ورفض طلب
الوافـد الـيـه. وفي رسـالة جــوابيـة� توجــه بهـا (وهذا من الـغـرابة Eكان) الى الـشـعب العـراقـي لا الى رئيس

الحكومة قال ا+لك:
«إن شــئـتم ان نـقـوم بالـوسـاطة بـينكم وبl حكومــة جــلالة ملك بريـطانيــا فنحن مــسـتــعــدون للعــمل في هذا
الســبــيـل جــهــد الامكان. لـكن لاتتــصــورا أبداً بـأننا قــد نقــدم عـلى اي خطوة تـؤدي الى قطع عــلاقــاتـنا مع
بريطانيـا. ان اعتـقادنا الجـازم الثابت باقٍ كـما هو. اعني ان مـصلحة كل العـرب تكون في التعـاون المخلص

.«lمع البريطاني
ولا يذكر توفـيق السويدي� اي تعليق على عودة شـقيقه فاشـلاً من السعودية لكنه يذكـر بانه عاتبه عتـاباً مراً

لأنه لم ينتهز الفرصة «كما وعد» للبقاء في السعودية.
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وكـان يتـعذر إصـعـاد (الگيـلاني) الى السـفـينة بسـبب تدقـيق السلطات الفـرنسـيـة في هويات
ا�سـافـرين فلم يكن من حـيلة غـير رشـوة رئيس فـرقـة العتـال� �بلغ كـبـيـر من ا�ال واقنع بذلك
على استخدامه عـتالاً (حمال) وألبسه الزي الخاص بهم و¶ بهذا الشكل اخـفاؤه داخل السفينة
ا�قلعـة الى (بيـروت). ثم واجـهتْ الصـديق� مـشكلةُ انزاله في مـيناء بيـروت اذ كـان مفـروضـاً
على ا�سافـرين ان �لأوا قسـائم مفصـلة تتضمن Àا تتـضمن ا�علومـات الواردة كل بجواز سـفره
قبل ترك البـاخرة. ذللت هذه ا�شكلة ايضـاً بقيام (الگيلانـي) بسرقة جواز سـفر احد ا�سـافرين
ونزل به البـر منتـحلاً شـخـصيـة ذلك الراكب. واسـرع قـبل ان ينكشف أمـره وبناء على نصـيحـة
رفـيقـيـه الى اسـتئـجـار سيـارة اخـذته الى دمـشق وقصـد شـقيـقـاً (للجـابي) في عـيادته اذ كـان

طبيب اسنان فصارحه بهويته فاخذه هذا الى منزله واخفاه.
كـانت قـد وصلت برقـية لـلسلطات العـسكرية البـريطانيـة القـائمة عـلى حراسـة مـيناء بيـروت
مـؤكدة وجـود شخصٍ مطـلوب� وبأنه على ظهر الـباخـرة فجـرى تحقـيق في هويات من لم يغـادر

الباخرة واحتجزوا حيناً.
تؤكــد وثائق مــديرية الأمن اللبـنانيــة ان البـحث كــان يجــري عن (رشــيـد عــالي الگيــلاني)

بالذات.
وقـرر (الـگيـلاني) ان بقــاءه في ســورية مـتــعـذر. واخــتـار اللجــوء الى السـعــودية لأســبـاب
لاتخـفى� وشــريت له ذمـة ضـابط شــرطة سـوري. قـام بتـزوير هـوية سـورية له لتـاجــر أغنام من

اهالي (البوكمال) وهي بلدة قريبة من الحدود العراقية يتكلم اهلها اللهجة العراقية.
بعـد هـذا وتنفـيـذاً لمحــاولة لجـوئه الـى السـعـودية عــاد (الگيـلاني) لـلتنكر بزي آخــر مناسب
فأطلق لحـيةً مـدببة واعتـمر بالكوفـية والعـقال وتجلبب واشتـمل بعبـاءة. وزوده صديقـاه (الجابي
وا�يـداني) برسـالةٍ تفيـد بأنه تاجـر اغنام فـقد مـنه قطيع وهو منطلق في (الجـزيرة) للبـحث عنه
واسـتـقل ثلاثتهـم سيـارة يريدون بهـا الحـدود السـعودية الا انـهم تاهوا ودخلوا الحـدود العراقـيـة

والتقوا بدورية عسكرية عراقية استضافتهم وهدتهم الى السبيل الصحيحة!
وصلوا السـعودية وابلغـوا اول (عامل)(٥٠) من عـمال ا�ملكة بأنهـم وفد يريد مـواجهـة ا�لك
(عبدالعزيز) في مهـمة خاصة لايستطيعون الإفصاح عنهـا. وانتظروا قليلاً حتى وردت ا�وافقة
فـسمح لهم �ـواصلة الرحلة وبقي (الگيـلاني) منتـحلاً اسم (قـاسم مـحمـد سعـيـد) طوال الرحلة

ولم يكشف عن هويته.

يذكر (الگيلاني) في بعض ذكريات له نشرت في مجلة (آخر ساعة)(٥١) ان (عبدالعزيز آل
سعود) توجه اليه وطلب منه الجلوس ففعل وقال:

- يا طويل العـمـر انا (رشـيـد عالـي الگيلانـي) وانت تعـرف من هو (رشـيد عـالي). [فـبـحلق
ا�لك واطال النظر فيه غير مصدق وسأله:]

- أأنت رشـيــد عـالي الگـيـلاني? [�ا اكــد له ذلك. اغـمض ا�لـك عـينيــه ولاذ بالصـمت مـليـاً
ومرت فترة حرجة بعدها نطق العاهل السعودي بعبارة الأمان «سلمت يا رشيد»(٥٢)].

وذكر ان ا�لك طلب منه رواية وقائع هروبه بالتفصيل وقد اقتضى منه ذلك اربع ليالٍ!
بعـد عشـرة ايام من شـموله بالدخـالة. اسـتدعى ا�لك السـفـير البـريطاني وأنبـأه بوجوده وقـال
بانه لن يسلمـه فابلغ السفـير حكومتـه بذلك فلم تحتج لكنها اشـترطت لسكوتهـا ان لايسمح له

بنشاط سياسي.
لكن مـوضوعـه اثيـر في ١٧ من ايلول (سـبتـمبـر) ١٩٤٥ �جلس العـمـوم البريطاني اذ سـأل
أحـد النواب عن كيـفيـة افلات واحـد من مجـرمي الحـرب الكبار من الطوق ا�ضـروب فتـلا وزير
الخارجـية (بيڤن) بياناً سـرد فيه تفـاصيل هروبه معدداً اسـماء ا�دن التي مر بهـا وشتى الازياء
التي لبـسهـا والهويات التي انـتحلهـا. معـتذراً عن الإهمـال بقـوله انه لم يجد اسم (الگيـلاني)



(٥٣) ما تذكره الوثائق البريطانية حول ا+وقف البريطاني ½كن تلخيصه هنا. بالآتي:
عندمـا شارفت الحرب عـلى النهاية اسـتدعت وزارة الخـارجية البـريطانية سـفراءها من دول الـشرق الاوسط
للاجـتـماع في مـؤ¢ر خـاص لبـحث الوضع الاقـتصـادي العـسيـر الذي كـانت بريطانيـا تعـانيـه بسبب نـفقـات
الحرب البـاهظة. وقبل انتـهاء ا+ؤ¢ر تلقى الوزير ا+فـوض البريطاني (گرافـتي سمث) برقيـةً تطلب منه فيـها
مــقــابلة ا+لك الســعــودي فــوراً وهو ينتظـره في منطقــة الدوامي الـصـحــراوية� فـطار الى جــدة ثم الى حــيث
ينتظره ا+لك يقـول (گرافتي سـمث): «مادخلت خيـمة ا+لك حتى خـرج كل من كان فـيها. واذهلني مـا حدثني
lبه ا+لك. قـال انه قـبل عـشـرة ايام اسـتـفـسـر موظـفو الحـدود الغـربيـة بشـأن السـمـاح لثـلاثة من الصـحـفـي
السـوريl بـالتـوجـه اليــه فـوافق و+ا وصلوا ودخلـوا عليـه انسـحب اثـنان منهم بعـد الـسـلام امـا الثـالـث فـقـد
كـشف عـن لثـامـه وفــاجـأه بقــوله «انا (رشـيــد عـالي الگيــلاني)» فـهـتـف ا+لك «لا حـول ولا قـوة الا بـالله». ثم
صـارحني ا+لك Eا فـهمت انه لم يكـن راغبـاً في استـغـلال الورقة التـي وقعت بيـده فـما وسـعني الا أن انزل
الى رغـبـته واقـتـرحت معـاملة (الگـيلاني) مـعـاملة كـر½ة واستـضـافـته مـدة الضـيـافة التـقليـدية لدى البـدو ثم
اخراجـه من البلاد في احدى نقـاط الحدود. ولم افكر في تسليـمه للعراق أو لنا - لكني كـنت آمل ان يتمكن
ا+لك من اقناعـه Eغـادرة بلاده الى ارض عربـية كـالكويت مـثلاً. واذ ذاك نتـمكن من القـبض عليـه ان عاجـلاً
. على انـي لم انجح في اقـناع ا+لك بـاقـــتــراحـي فــقـــد ذكـــر لي انه لـيس في الامكـان رفض دخـــالة أو آجـــلاً

الگيلاني وان تسليمه او اخراجه سيكون عاراً» آه.
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في قائمة اسماء مجرمي الحرب رغم ان حكماً با�وت قد صدر عليه من محكمة عراقية.
أفكان ارتخاء قبضـة البريطاني� عن طريدتهم وقد سجلوا كل خطوة قطعتـها للنجاة - هفوةً

? ام عملاً مقصوداً
مع ان التفسير الذي قدمه (ارنست بيـڤن) ظاهر التهافت. إلا انه يصعب الجزم باحد الأمرين
ور�ا كان للصدف وحدها دور ابتدائي ناشيء عن الإضطراب العـام وفقدان التنسيق ب� الحلفاء
بسبب الانهيار والاستـسلام الفجائي الأ�اني وما رافقه من نشوة الـنصر. و�ا صفت الأمور كان
(الگيـلاني) فـي حـمى ا�لك السـعـودي فـاجـتــمـعت حـالتـان سـيـاسـيـتـان لـلاغـضـاء عن وجـود
الگيـلاني. اولها الخط السـياسي العـام الذي دأبت بريطانيا على اتـباعه في الـتعامل مـع رجال
الطبقـة الحاكـمة العراقـية اثناء نزاعـهم الداخلي على السلطة. وقـد اتيت الى شرحه فـي الفصل

الخاص بسيرة (حكمت سليمان) فليراجع(٥٣).
من ناحيـة أخرى كانت بريطانيـا تجدّ في اقامة صـرح الجامعة العـربية. فهي من جـهة لم تكن
مـسـتعـدة للتـضـحـيـة �سـاندة القـومي� العـرب الذين كـانوا قـد وجـدوا في مـوقف (الگيـلاني)
اصالةً قـوميـة - ولا بالضغط على السـعودية الى اقـصى حدٍ ولا لاطفـاء جذوة الانتـقام ا�تـقدة
في قلب الوصي (عـبدالإله) على حـساب سـمعتـها أو ر�ا لتـجعله يشـعر بأن لطـلباته ورغـباته
حـدوداً وبهــذه ا�ناسـبـة فـقــد ضـاعت اصـداء صـرخــاته في صـحـراء الجــزيرة وفـشلت مـســاعـيـه

الدبلوماسية ورسائله الشخصية لزحزحة ا�لك السعودي عن موقفه وتلك هي الحالة الثانية.

كـان موقـف ا�لك (عبـدالعـزيز) صـائبـاً من الناحـيت� القـانونيـة والعـرفـية. فـمـعـاهدة تسليم
المجرم� ا�عقـودة ب� السعودية والعراق تستـثني المجرم� السياسي� وتهـمة (الگيلاني) التي
حـوكم �وجـبـهـا ذات طابع سـيـاسي واضح. ثـم ان خرق تـقـاليـد الإجـارة العـربيـة قـد يسيء الى
سـمعـة ا�لك السعـودي كثـيراً. وهناك سـبب آخر لا�كـنني اغفـاله: وهو العداء الشـديد الذي لم
تخب نـاره قط ب� البـــيت الهـــاشــمي وبـ� الاســرة الســـعــودية الحـــاكــمـــة منذ ان أزيـلت دولة

الهاشمي� بسيوف آل سعود في ١٩٢٤.
وعـاش (الگيـلاني) في كنف عـبـدالعـزيـز في الرياض وجـعله واحـداً من مـسـتـشـاريه يتـمـتع
�كانة وحظوة علـى نحو مـا كـان معـروفـاً في حـينه حـتى وفاته. الا ان خـلفه ا�لك (سـعـود) لم
يكن يحبوه بعطفٍ كبير على ما يبدو وبـتمادي الزمن راح أحدهما يضيق ذرعاً بالآخر. لم يكن
ا�لك الجـديد يرتاح الى مـا اعـتـبـره صـلافـة من (الگيـلاني) واسـتـعـلاءً لا مـبـرر له وهو مـجـرد
لاجئي. ولم يكن (الگيـلاني) يطيق الصبر على الاهمـال ا�تعمد وكـان يجتاحه الغـضب ويخرج
عن طوره الى الحد الذي يتعدى به حدود اللياقة - كلما استمزجه ا�لك في رأي ثم اهمل الأخذ

به. حتى بلغ الأمر الى أن طلب منه ترك ا�ملكة الى بلدٍ آخر.
وكــان ا�وقـف الســيــاسي فـي ســورية مــواتيــاً والخـــصــام على أشــده بـ� النظام� الـعــراقي
والسـوري. وهذا مــا اتاح (للگيـلاني) فـرصــة اللجـوء في العـام ١٩٥٣ وعـاش فـي دمـشق مع
اسرته حـتى انتقل منها الى مـصر بعد ان منحـه الرئيس (عبدالناصر) الـلجوء السياسي مـدخراً

اياه �عركة مع النظام العراقي او ر�ا لأمر اعظم خطراً.
في الرابع عـشـر من أيلول (سـپـتمـبـر) ١٩٥٨ اصـدرت حكومـة (عبـدالكر° قـاسم) مـادعى
بـ(قـانـون العـفـو عن القــائم� بحـركــة مـايس) ا�رقم ٣٣ وفـيــه أدرج انقـلاب نيـســان (اپريل)
١٩٤١ الذي قام به (الگـيلاني) والعقـداء الاربعة بأنه «عـمل من اعمال النضـال الوطني الذي
يسـتحق تقـدير الوطن» وبهـذا ألغي حكم ا�وت الصـادر عليه في ٦ من كـانون الثـاني (يناير)
١٩٤٢ وابطل تبـعاً له قـرار مصادرة امـلاكه. لكن بـطل حركـة مايس كان قـد وصل بغداد قـبل
صـدور القـانون. عندمـا خـرج من الطائـرة رآه مـستـقـبـلوه في مطار بغـداد وبيـده صـورة لصـلاح

الدين الصباغ واسرع يرفعها ويلوح لهم بها!!
وعـقب مـقابلـة صحـافـيـة اجرتهـا له صـحـيـفة الأهرام القـاهرية «عـبـر فـيهـا عن تأييـده الحـار
للوحدة ب� العراق والجمهورية العربية ا�تحدة متحدثاً باسم الشعب العراقي «كالعادة» ومعبراً
«عن رغبتهم» ولم تتح له الفرصة بعد لاستطلاع تلك الرغبة وقـد فصلته عنه سبعة عشر عاماً



(٥٤) عن (يحـيى ثنيان) الذي رافـقه فـي طريق العودة. انظر (خليـل ابرهيم حسl) في مـوسوعـة ١٤ ¢وز ج ٥
ص ١٨- بغداد ١٩٨٩.

(٥٥) نسب له (السهـروردي) (ا+رجع السالف) الفضل في الإعداد لثـورة الرابع عشر من ¢وز ونجاحـها� جاداً
. وخصص لـذلك فصلاً كـبيـراً محاولاً اثبـات صلات وتعـبئة وتـاكتيك قـام هو بها شـخصيـاً بناء على لا هازلاً
توجـيهـات حـميـه الگيـلاني وباسـمه مـع ضبـاط احـرار وغيـر احـرار قبل الثـورة بسنوات. ثم يصـف بعبـارات
ملؤها ا+رارة والخــيـبـة كـيف انكر هـؤلاء الجـهـود وا+سـاعي فـاقــتـسـمـوا فـيـمــا بينهم غنائم الـثـورة وحـرمـوه
وحـرموا حـماه ملهـمهـا ومفـجرها الحـقـيقي من أي نصـيب بل أغلقوا ابـوابهم في وجهـه. وخص باكثـر اللوم

الضابطl (عبدالسلام محمد عارف) و(احمد حسن البكر).

(٥٦) مثلاً يذكر الزبيـدي (ثورة ١٤ ¢وز ص ٤٢٧) نقلاً عن محمد صديق شنشل مدير الدعـاية العام في حركة
مـايس. ووزير الاعلام في اول وزارة بعـد ١٤ ¢وز - ان (عبـدالسـلام عارف) كـان من ا+عارضl في عـودة

الگيلاني والسبب هو انه اراد الاستئثار بالسلطة.
= lامـثال السهروردي� الزبيدي� العـبد� خليل ابراهيم حس) l(٥٧) يرى مسجلو تاريخ هذه الحـقبة من القومي
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طويلة وهذا ما قاله نصاً:
«إن العراقي� يشـعرون بوجوب إقامة وحدة كـاملة مع الجمهورية العربيـة ا�تحدة.
وهذه بدورها سـتكـون نواة للوحـدة العـربيـة الشـاملة. وأمـلي كـبـيـر ان تكون بغـداد

اليوم مثلما كانت دمشق قبل اربعة شهر.»
لكن أمله ماعتم ان خاب.

كـان قـد تحـدث عن مـوضـوع الوحـدة في مـقـابلة وداع له مع (جـمـال عـبـدالناصـر) وقـد سـبق
لبـعض انصـاره ا�تـحـمس� مـن القومـي� العـراقـي� اللاجـئ� أن ادخلوا في روعـه بان الضـبـاط
الذين قامـوا بثورة ١٤ من �وز قـد قرروا اسناد رئاسـة الجمهـورية اليه ولاندري مـقدار تصـديقه
(٥٤) لهذا إلا ان تصـرفاته التالية قد تـشير الى ان الفكرة استـهوته فاذا به يأخذها مـأخذاً جدياً
قـد يكون مـصدر ذلك مـبـالغـة في اوهام عـقل مكدود وتقـدير مـبالغ فـيـه لسـمـعتـه ونفـوذه في
�العــــراق �ـثلت فـي افــــضل الاحــــوال بـتلك الـزيارات والاتصــــالات الـفــــردية لـبـــعـض ا�دنـي
والعسكري� ا�تـقاعدين الذين كانوا يقـصدون مصر لـلاجتماع به وببـعض اعداء النظام ا�لكي�
بتـشـجيـع من عبـدالناصـر - اعـتـبـاراً من العـام ١٩٥٥ حتى عـودته� وبلـغ الأمر ببـعـضـهم الى
اعـتـباره ا�فـجـر الحـقيـقي للـثورة وا�رشـد الروحي لرجـال الرابع عـشـر من �وز(٥٥) ولست أدري

كيف أقنع (الگيلاني) نفسه بهذا?
ومـهمـا يكن من أمر فـقد بدا مـغلق الفكر بعـيداً عـما يجـري حولـه لفرط ا�ان منه بشـعبـيتـه
وبنفسـه بحيث لم يدرك إلا بعد زمن بألاّ قبل لـه �نافسة بطل قومي من طرز جـديد هو ضابط�
حق له ان يفـخر (إن كـان في ذلك ما يسـتحق الفـخر) بقـضائه على الأسـرة الهاشـميـة وعرشـها
في العـراق ح� قـصرت يـده هو عن ذلك� ضابـط مغـمـور غـمره القـومـيـون بالاضواء السـاطعـة

وسلموه قيادهم الى الوحدة ا�نشودة.
أصـيـبت كرامـتـه او ر�ا أوهامـه بضـربةٍ اذ مـا كان يتـوقع قط أن يتـلقى رجـال العهـد الجـديد

مـقـدمـه بـبـرود أقـرب الى الإهمـال فـالـبطل القـومي الجـديد (عــبـدالسـلام) الشـديد الحــسـاسـيـة
بخـصـوص مـركـزه والضن� بأصـغـر جـزءٍ من المجـد الذي غُـمـر به عـارضَ في رجـوعـه مـعـارضـةً
شديدة(٥٦) وان جاملـه بعدها بزيارة خـاطفة حـرص فيهـا على تذكيـره بأن من الخيـر له ان يخلد

الى الراحة� على ان لقاءه القصير باللواء (قاسم) كان اكثر حرارة.
مــاعــتم ان وجــد نفــســه كــمــيـة مــهــملـة في عــالم الســيــاســة المحليــة. لكن لـم يخــيب ظن
(عـبـدالناصـر) به كـمـا سنرى. واحنقـه وامـضـه تجـاهل الحكـام العـسكري� الجـدد. وباندفـاعـاته
ا�أثورة وتحولاته ا�فاجئـة من الضد الى الضد� فقد ا�انه بالضباط العراقـي� (وان كان بعضهم

قد أصعده الى قمة السلطة يوماً ما). فنقل عنه أنه كان يشكو منهم لزواره بقوله:
«هؤلاء رجال الجيش عنـدنا ماذا يعرفون? لا مقـدرة لديهم على الإفادة من أبسط
قـواعـد الـدبلومـاسـيـة. البــلاد ليـست ملكاً لـهم خـاصـاً ولا حق لهم فـي ان ينفـردوا

بالسلطة.»
تلك الشهوة الجـامحة للسلطة والتزعم لم تكبـحها فيه سنه ا�تـقدمة. فها هو قـد بلغ السابعة
والسـت� وهي سن يعـاف ا�رء فـيـهـا كـثـيراً مـن متـاع الحـيـاة الدنيـا عـادة ويطلب امـوراً أخـرى

أسمى منها وهي سن تقاعدٍ لأغلب البشر.
خـيل له بان مـا عد في حـينه خـصـماً لـلقومـيـة العـربية� ومـا روج عن الخطر الشـيـوعي الذي
يهدد مستقبل البلاد� هو ستراتيجية جـيدة للدعوة لنفسه والائتمار بالحكم الجديد. فمالبثت ان
آضت داره مـركزاً لندوات واجـتمـاعات ضـمت Àا ضمت اصـدقاء قـدامى اقطاعيـون نقمـوا على
العـهـد الجـديد الذي افـقـدهم الاصـلاح الزراعي امـتـيـازاتهم. وخـيل له أن ا�ناورات السـيـاسـيـة
الدمـوية للاعـوام ١٩٣٥ و١٩٣٩ و١٩٤١ التي كـانت تـفـوز له إمـا برئاسـة الحكومـة او بوزارة
الداخلية مازالت صالحة. فرسم خطة �عاونة الاصدقاء والناقم� على تلك الأسس عينها. اعني
باثارة قـبـائل الجنوب ولاسـيـمـا انصـاره من آل فـتلـه ومن والاهم وتبـعـهم� وتنظيم اجـتـمـاعـات
وتظاهرات مـعـادية وقــيـام اعـوان له من الضـبـاط وا�دني� بالإسـتـيــلاء على ا�راكـز الحـسـاسـة
وارغام (قاسم) على التنحي. إلا أن محاولتـه باءت بالفشل وهي في اولي مراحلها ومالبث ان

وجد نفسه في قفص الاتهام أمام قاضٍ لا عهد له �ثله من قبل(٥٧).



= الخ…) أن التـهمـة كانت مؤامـرة حكومـية مدبـرة للايقاع (بالگيـلاني) وينفون ان يكون ثم مـحاولة للاطـاحة
بحكم (قـاسم) تزعمهـا الگيلاني. ويبـقى نفيـهم هذا مجـرد ادعاء وانكار فحـسب� ولايدعمـون رأيهم بدليلٍ او
تعليل خلا رفضهم الاسلوب الذي استخدم لإستـدراج الضالعl في المحاولة. وهو اندساس عناصر رسمية
. في الواقع ان هذا أسلوب يقره القضاء وامنية في الحركة بغية الحصول على دلائل ثبوتيـة صالحة قضائياً
الحـديث وعلى ارفع ا+سـتويات وعند تلـك الدول التي تعتـز بجـهاز قـضـاءٍ مسـتـقل محكم. فـفي خـلال العقـود
الأخـيرة من قـرننا هذا º في ايطـاليا والولايات ا+ـتحـدة مـثلاً - تحطيم كـثـيـر من معـاقل ا+افـيـا وعصـابات
ا+تــاجـرين بـالمخـدرات بطـريقـة اندســاس رجــال السلطة في تـنظيـمــاتهم او اقـناع بعـضــهم بالـشـهــادة على
الآخـرين. او باسـتـخـدام آلات التـسـجـيل الحـديثـة لاسـتـراق احـاديثـهم وقـد ¢ت الاسـتـفـادة من كل هذا في
قـضـيـة (الگيـلاني) وخـير دلـيل ½كن تقـد½ه على ان القـضـيـة لم تكن مـفـتـعلة قط. هو ان سلطات التـحـقـيق

وا+ندسl الرسميl لم يحاولوا أن يعبثوا بالادلة ليجعلوها كافيةً للحكم على (الگيلاني) أول مرةٍ.
(٥٨) كـان (عـبـد الرحـيم الراوي) زمـيل دراسـة في كليـة الحـقوق وكـليـة ضبـاط الاحـتـيـاط كـمـا كـان (عبـدالامـيـر

العكيلي) ا+دعي العام الذي استعان به (قاسم) لصياغة تهمة قانونية ثانية - زميلاً لنا ايضاً!

(٥٩) مثال ذلك (وقائع المحكمة العسكرية العليا الخاصة ج ٥)
(ص ١٧٨): اجــابة عـن ســؤال (للمــهــداوي) حــول زيـارة بعض الضــبـــاط له: «والله ســيــدي� اظـن عــرضت

لسيادتكم في التحقيق وفي المحاكمة الاولى انه عند مجيئي زاروني وذكرت اسماءهم لسيادتكم»
(ص ١٨٣): اجابته عن سؤال حول زيارة رؤساء العشائر: «والله انا عرضت لكم سيدي…»

كـان (الگـيـلاني) قـد عـرف عـنه إسـتـيــلاؤه على مـزارع القطن الـشـهـيـرة فـي الصـويرة بلواء الكـوت� واخـفى
ملكيتـه لها بتسجيـلها في الباطن باسمـاء اقاربه درءً للشبهـات. وقد استدرج بسؤاله عـما ½لك (ص ١٧٨):

«سيدي انا ليس اقطاعي ولا املك والحمد لله حتى ولا ذرة من تراب بلدي».
بعـدها مبـاشرةً اعـتـرف بانه اقطاعي كـبيـر و½لك اكثـر من ذرة من تراب بلده عند اجـابتـه عن سؤال يتـعلق
بكيــفــيــة اسـتــيــلائه على اراضـي (الشــاذي) في لواء الكوت اذ قــال: «اراضي الشــاذي هي اراضٍ امــيــرية
) واعـطوا مـقـابـلهـا الى ا+لـك علي. انا عندي مــزرعـة صـغــيـرة هنا وراجــعني الفــلاحـون من (شــمـّر (اعطيتُ
طوگــه) وقـالـوا لو تأتي انت هنـا فـتنصـب مكائن في اراضــينا». وأبى كــثــيـر من القــومــيl ولاسـيــمــا اولئك
lالشبـاب الذين حوكـموا بتهـمة محـاولة اغتيـال (قاسم) أن يخـفضوا رأسـهم كما فـعل هو. وكان الوحـيد ب
امثاله من ا+تهمl الذين حوكموا الذي أشـار الى (قاسم) باللقب الذي عرف به اي (سيادة الزعيم الأوحد)
فـي مـعرض ذكـره وتعـدت مجـاملتـه الـى حـد التـشفـي والطعن بابن اخـيـه ونصيـره الآخر (الراوي) بـعد =
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واحـيل (رشـيـد عـالي) وابن اخـيه (مـبـدر كـامل الگيـلاني) و(عـبـدالرحـيم الراوي)(٥٨) الى
المحكمـة ا�هداوية (المحكمـة العسكريـة العليا الخـاصة) واسـتخـدم بقيـة ا�شارك� في المحـاولة
شهـود إثبات بعـد عرض العـفو عنهم وفـقاً لاصول ا�رافـعات الجـزائية العـراقي وبدأت المحاكـمة
في ٩ من كـانون الأول (ديســمـبـر) ١٩٥٩. ووجـهت التـهـمـة للثـلاثة وفــقـاً للمـادة (٨٠) من
قانون العـقوبات وتقضي بـالحكم با�وت على كل من ترأس فريقاً واسـتخدم الـسلاح لقلب نظام

الحكم. وهي بالنص:
«التآمر على الجمهورية ومحاولة قلب نظـام الحكم بالتعاون مع الجمهورية العربية

ا�تحدة.»
لم تطل المحـاكـمـة اكـثـر مـن يوم� وبريء (الگيـلاني) لعـدم كـفـايـة الادلة واوصت المحكمـة

بنفيه خارج العراق �دة خمس سنوات. وحكمت با�وت على زميليه.
). كـان قـرار المحكمـة التي اشـتـهـرت بتـهـريجـهـا الظاهر ان هذه النـتـيـجـة أزعـجت (قـاسـمـاً
. لكن وصـلافـة رئيـســهـا صـحـيـحـاً لأن الادلة لم ترق إلـى ربط (الگيـلاني) با�ؤامـرة مــبـاشـرةً
(قـاسمـاً) كان يخـشى ان يغدو الگيـلاني بؤرة تجـمع اعلامي - تآمـري ضده اذا مـا ابعد خـارج
العـراق. وبعـد ان تجمـعت غـيوم طـخيـاء فـوق العلاقـات ب� النظامـ� ا�صري والعـراقي مـؤذنةً
�بشـر مسـتطيـر لجـأ (قاسم) الى واحـدةٍ من حـيله �عـاونة قانونـي� ومقـايضـة المحكوم� الاثن
با�وت على حياتيهمـا بالشهادة ضد (الگيلاني) في محاكمة ثانيـة. ولكثرة ما يزخر به قانون
العقوبات وتعديلاته من ا�واد التي تعاقب على القيام ا�سلح والتآمر ضد نظام الحكم. لم يجد
القانونيون الذين استـعان بهم (قاسم) صعوبةً ما في تكييف تهمـة أخرى للگيلاني وكانت هذه

ا�رة وفـقـاً للمـادة الثـانية مـن الباب الـثاني عـشـر منه. فـحـوكم بهـا وصـدر عليـه الحكم با�وت
شنقاً.

) لم يكن وراء دم (الگيلاني). كان يريد فـحسب أن يستريح منه بإبقائه وراء إلاّ ان (قاسماً
اسوار السجن. لم تكن للگيلاني سمعة يخشى منها كما يعرف الدكتاتور.

ثلاثون عــامـاً مـرت علـى نشـر وقـائـع هات� المحـاكــمـت� وليس هنـاك من يطعن في ســلامـة
�نصـوص محـاضـرها من العبث� وكـاتب هذه السطور مـازال يقف عـاجزاً حـائراً في ا�فـاضلة ب

موقف وسلوك اثن� في تلك المحاكمة� وايهما كان ادعى الى القرف والاشمئزاز!
أإسـتخـذاء ا�هـتم� وتخـاذله وابداؤه كل مظاهر الذلة وا�ـصانعـة كـأي مـتهم عـادي عـريق في
الاجرام يحـاول استجـلاب عطف حاكم غطريس نصف مـتعلم جـاهل بالقانون أم مـوقف محامـيه
ا�نتـدب المخـزي الذي لم يـجـد من دفـاعٍ يقـومـه عن مـوكله غـيـر قـولـه «ان ا�تـهم مـحـامٍ ورجل

قانون معروف وهو يعرف القانون جيداً»… ايها الطبيب اشف نفسك!!
رغم كـل صـــلافـــةٍ وبذاءة لرئـيس المحكمــــة عـــرف بهـــا في تعــــامله مع ا�ـتـــهـــم�� لم يـنل
. لم يوجه اليه اية أهانة او يهزأ به كما فعل بالآخرين والتزم جانب (الگيلاني) من لسانه شيئاً
الأدب قـدر مـا عـرفـه عن الأدب مع هذا كله بدت اجـوبة (الگيـلاني) مـتـسـمـة بخنوع واتضـاع

وتذلل قد يأنف منه اي مجرمٍ عادي.
قرأت وقـائع المحاكمة سطراً سطراً واحـصيت ٩٤ كلمة «سـيدي» و«ياسيدي» و«سـيادتكم»
وامثالهـا كان (الگيلاني) يستـخدمها في مـحلها او غير محلهـا اثناء ادلائه بافادته(٥٩). في



= الحكم عليهـما وتبـرئته وقد حـرصا الى الأخيـر على كتمـان دوره بشهامـة وإنكار ذات. يروي مؤلف كـتاب
(مــوســوعــة ١٤ ¢وز: ج ٥ ص ٩٢) نقــلاً عن (عــبــدالرحــيم الراوي) هذه الحــادثة: قــال: «تلاقــينـا (والكلام
لعبـدالرحيم) ثلاثتنا في ا+مـر ا+ؤدي الى خارج المحكمة وجـهاً لوجـه مع (ا+هداوي) فالتـفت الاستاذ (رشـيد
عالي) علي وعلـى (مبدر) وقـال للمهداوي: «اعطيـتهم نصف حـقهم والله لو ان ولدي ووحـيدي (فيـصل) عمل
نصف مـا عملوا لاقـتطعت يده قـبل ان اسلمـه للقضـاء ليـقتص منـه"� وكان يتـحدث بصـوت عـالٍ جهـوري. ثم
عاد لصوت اخـفض وقال: «اترجاك ياسيادة العـقيد نحن رايحl عند الزعيم. ارجوك خلصـوا معاملتي هذه

الليلة حتى اسافر خارج العراق»!

(٦٠) ورد في مـذكـرات (توفــيق السـويدي) وهو من رؤسـاء الوزارات الـسـابقl عن هذا ا+وقف مـا يـلي: «ذهبنا
الى وزارة الدفــاع ونحن مــتـفـاهـمـون على ان لا نـتكلم كـثــيـراً وان لا نـفـسح مــجـالاً للغــو هذا الزعــيم الذي
اشتهر بالثرثرة الباطلة… حتى اذا انتهى من ذلك قلت له انـنا نشكره على تقصير مدة محكومياتنا ونأمل له
. الا ان (رشــيـد عــالي الگيــلاني الذي شـمـله العـفــو مـعـنا اطنب في مــدحـه واسفّ في ذكــر النجــاح وسكتُّ
مــحـاسـنه بخــلاف مـا º بيـننا الاتفــاق من اخــتـصــار الحــديث» (مــذكـراتـي: نصف قــرن من تاريخ العــراق

والقضية العربية: دار الكاتب العربي ١٩٦٩- ص ٦١٣).
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احـيان كـثيـرة كان يتـعمـدها مـتحـاشيـاً طوال الوقت اغـضاب (ا�هـداوي) بضروب من المجـاملة
حـتى على حـسـاب مـصلحـته ودفـاعـه� في ح� تَرَفّع عن هـذا ا�وقف مـتهـمـون آخـرون لا �كن
وضع أسـمـائهـم في قـوائم رجـال القـومـيـة العــربيـة من امـثـال السـيـد (سـعــيـد قـزاز) و(فـاضل
الجـمالي) و(غـازي الداغـستـاني) وبخـصـوص موقـفه هـذا ولهجـتـه الذليلة اشيـر على القـاريء
�راجعـة نصوص الردود الـبرقيـة ذات اللهجـة الغطريسة ا�تـعاليـة التي كان يكتـبهـا �لكه اثناء

احتدام الازمة الآشورية وقد اثبتناها في الجزء الأخير من هذا الكتاب.
لا مجـال للانكار بان ارادة (قـاسم) لا ارادة القانون هي التي قـضت بإجراء مـحاكـمة ثانـية.
ولولا البينة التي وفرها مكر (قـاسم) اضافةً الى القرائن التي تضافرت فـي المحاكمة الأولى �ا
كـان له من سـبـيل اليــه قـضـائيـاً. وكـرجل قـانون تهـمـه قـوة الادلة اكـثـر Àا تـهـمـه التطبـيـقـات
القضائية والاصول القـانونية التي اتبعت في التحقيق والمحاكمـة لا أجد مبرراً للشك في وجود
مؤامـرة علم الگيلاني بهـا وعمل لإنجاحـها ورضي بتـزعمهـا انتقلت من طور التـفكير الى طور
الإعــداد للتنفــيــذ. وقـد جــرى التــقليــد القــانوني ان لم يكن بـنص صـريـح فـيــه أن يصــار الى
التــخــفـيف لا الحـكم باقــصى العــقـوبـة. وأرى ان للعناية الإلـهـيــة كــمـا يـقـال يداً فـي أن يقف

(الگيلاني) ع� ا�وقف الذي سببه حكمه لكثير من الأبرياء ويعاني بعض ما عانوا.
بقي قــرار الحكم في درج (قـاسـم) دون ان يفـصل في أمــر تنفـيــذه زهاء سنت� وكــان يكفي
لصعـود (الگيلاني) درج ا�شنقة توقيع صـغير. ثم اصدر عنه وعن زمـيليه عفواً واطلـق سراحه
. القـوميون الذين اطاحـوا بحكم قاسم في ٨ شبـاط �١٩٦٣ كانوا لينزوي في عقـر داره منسياً
من طراز آخــر يخــتلف عن طـراز (الگيــلاني) القــومي. وهو في نظـرهم لا اكــثـر من ســيــاسي
مخـضرم من سـاسة عهـدٍ بغيض قضـت عليه ثورة الرابع عشـر من �وز. كانت عـيونهم مـحصنة
من هالة المجـد الذي زين به قومـيو الاربـعينات العـراقيـون هامة (الـگيلاني). وآلم كـثيـر منهم
واخجلهم تخـاذله وتذلله امام قضـاته كما استنكروا مـوقفاً له مع (قـاسم) عشية اطلاق سـراحه

تناقلت المجالس أمره في حينه.

روى لي شاهد عيان لا أشك في صـحة اقواله كان حاضراً مـساء الرابع عشر من �وز ١٩٦١
عندمـا جيء (بالگيلاني) من السـجن �قـابلة (قاسم) في وزارة الدفـاع ليسـمع نبأ الإفـراج عنه
مع عددٍ من رجـال العهد ا�لكي الذين شـملهم العفو� فـقد وقف دونهم يشكر الدكتـاتور ويعدد
مناقـبه ويشـيد بعـبقـريته مـسرفـاً الى حد الاسـفاف في تعـداد فضـائله(٦٠) حتى ارتسـمت على

وجه الحضور من محكوم� وحاضرين إبتسامات الاستخفاف والاحتقار.
وأهملتـه سلطات الجمـهورية العـربية ا�تـحدة بعـد ان خيب آمـال رجلها القـوي فيه. ولـم تفده
شـيئـاً البـرقيـة الحـماسـية الـتي بعث بها لانـقلابيي الثـامن عـشر من تشـرين ١٩٦٣ يبـارك لهم

فيها انقلابهم ولازم بيته اشهراً ثم رحل الى بيروت وفيها توفي.
حرم من نهـايةٍ مشـرفة كتلك التي انتـهت بها حـياة زملاء له من رجـال حركـة مايس. لاسيـما
اولئك الجنود المجـهـولـون الذين دفـعـوا حـيـاتهم ثمناً لقـضـيـة خـاســرة في قـتـالٍ غـيـر مـتكافيء

فاستحقوا رغم كل شيء ان يلقبوا بالشهداء.
ان السنوات التي بقـيت من حـيـاته وسلم من يـد الجلاد وا�نـتقـم�� سنوات اسـتـجـداها بهـدر

الكرامة وا�صانعة. كشفت عن جوانب كثيرة من شخصيته ونفسيته.
رجل نال من العلم والنباهة شـيئاً غير قليلٍ فـما عرف طريقة لاستخـدامها الا �نفعتـه الخاصة
واطلاب المجــد والـتــهــافت على الـسلطة والاحــتــراب الـشــهــواني علـيــهــا. لم يتــرفـع قط عن
اللااخلاقـية السيـاسية وان كـانت وسيلة رجال الحكم الـعراقي� عـامة� لكنه بزّهم فيـها وأوغل�
وبدا مثـلاً لسرعة التقلب وعـدم الاستقرار على نـهج سياسي واحدٍ الا ليـستبدله بآخـر كلما لاح
له ان ذلك يؤمن لـه السلطة. ولم يتـعــفف بل عـمـد الى الافـادة مــاليـاً من تلك السلـطة فـأثرى
بطرق لاتحمـد. في ع� الوقت كان كـثير من اقـرانه مقـيماً على خط سـياسي واحـدٍ مترفـعاً عن

استخدام السلطة للكسب غير ا�شروع.
: مذبحـة الآشوري�� مذابح وكان بامكانه وهو في قمـة السلطة تجنيب العراقي� كوارث ثلاثاً
شيعة الجنوب� حركة مايس� لو خطر بباله تجربة الحل السلمي لها. الا انه فضل استخدام القوة

الباطشة والتنكيل ا�تعمد.



(٦١) هو (الكونت تيلكـي) وكان على رأس اللجـنة التي ارسلتـها عـصـبة الأÅ الى العـراق في ١٩٢٤ لاسـتطلاع
آراء اهالي ولاية ا+وصل والفصل في مسألة ضمها الى العراق.
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ولا يسعني هنا الا ان أقارن (الگيلاني) �عاصره (پيير لافال) رئيس الوزراء الفرنسي الذي
نفـذ فـيه حكم ا�ـوت جراء تعـاونه مع الا�ان بعـد هز�ة بلاده في ١٩٤٠. كـانت مـحـاكمـتـه من
حيث الاجراءات والنتـيجة شبيـهة �حاكمة (الگيـلاني) وبدت حياتهما السـياسية للفتـرة عينها
. فكلاهمـا كان يـلجأ الى ا�ـناورات والتآمـر. وكـلاهمـا كـان محـبـاً للذات في مـتـشابهـة تقـريبـاً
نشاطه السيـاسي. ولاشك في ان (الگيلاني) كان يفكر ع� تفكير (لاڤال) لنفـسه وقد أجمله

في شهادته اثناء محاكمة رئيسه (ا�ارشال بيتان) في العام ١٩٤٥. اذ قال متسائلاً:
«اتعـتـقـدون بان اي رجـل سليم العـقل �كن في الـعـام ١٩٤١ أن يتـوقع اي شيء

غير انتصار ا�انيا?»
كذلك بقي (الگيلاني) لا يستطيع ادراك نتيجة الحرب حتى العام ١٩٤٤.

أفــضل مــا �كن الحكم عـلى (الگيــلاني) افــتــراضنا انه كــان يتــصــرف بحــسن نيــة وبدافع
الاخــلاص �ا يعـتــقـده ويـؤمن به في فــتـرة مــعـينة مـن الزمن إلا ان حـسـن النيـة والاخــلاص لا
يكفيان مطلقاً لاغتفـار الزلات السياسية الخطيرة لاسيما اذا تكررت ولم يستفـد منها صاحبها
درسـاً. لايسـعنا والحـالة هذه تبـرئتـه لا من عناده واصـراره ولا من رؤيتـه المحـدودة التي جـعلتـه
يؤمن بان مـصلحة بلاده هي في انحـيازها الى مـعسكر ا�نتـصر مـهما كـانت نوايا هذا ا�نتـصر
ومهما كانت طبيعته. و(الگيلاني) على اية حال رجل لايؤمن بالد�قراطية ولا يحترم مبادئها.
كــان مـثل (لاڤــال) يأمل بـ«امــتـيــازات» و«تنازلات» من الـنازي� بعــد تحـقــيق الانتـصــار
النهـائي. ومع طول اقامـته لاجـئاً في ا�ـانيا (ثلاث سن�) لم تفـسح له مكابرته مـجالاً للتـأمل
في الشرور التي نشرتها النـازية والخراب الذي احدثته حروبها في العالم ا�تـمدن فيعلن بشكل
ما عن تراجعٍ او ندمٍ او يعتـرف بخطأه. وها هنا يفترق الرجلان. فـفي العام ١٩٤٤ تب� لصنوه
الفرنسي بان أمله في «تنازلات وامـتيازات» من النازي� لا أساس له. ولم يعـد يثقله ما أثقل
(الگيلاني) من ا�ان غير محـدود بصحة سياسته. فكتب (لهتلر) إثر قيام الدكـتاتور باعتقال
(ادورد هريو) الشخصـية الوطنية ورئيس مجلـس النواب محتجاً بشـدةٍ. وختم احتجـاجه قائلاً:

«ارجو ان تعتبرني سجينك لنفس الاسباب التي دعتك الى اعتقال مسيو (هريو)».
وحقق (هتلر) سؤله واعتقله.

وكـ(لاڤـال) لم يشـعر (الگيـلاني) باي خـوف على بلاده ومـواطنيـه من ان يلقـيا عـ� ا�صيـر
الذي لقيته شعوب وبلاد أخرى� واثقاً الى النهاية بكلمة شرف للدكتاتور� ما اهتم لحظةً واحدة

بالمحافظة عليها. ولم يقف في وجهه اي رادع خلقي.

لم يتـأس (الگيـلاني) مـثـلاً بعـمل رئيس حكومـة هنغـاريا الذي اطـلق النار على رأسـه اثناء
دخــول الجــيش الا�انـي بلاده في ١٩٣٩(٦١). وأبى الا ان يعـلل نفــســه بـالوهم بان هتـلر كــان
سـيـفـرد العـرب والعـراق �عـاملة خـاصـة تخـتلف عـن مـعـاملتـه للشـعـوب الاوروپيـة. وتتـضـمن
«امـتيـازات وتنازلات» عندمـا القى خطـبتـه ب� يدي نائب العـريف البـاڤـاري وقد عـد لقـاءه به

شرفاً له وفخراً لبلاده.
.�واختلف مـصيره عن (لاڤال) ولم يتـردد الجنرال (فرانكو) الاسپـاني في تسليمه للفـرنسي

.�في ح� أبى ا�لك عبدالعزيز السعودي تسليم (الگيلاني) للعراقي
حاولت كـثيـراً العثور على عـمل ايجابي او خـدمة قدمـها هذا الرجل خـلال فترات مـسؤوليـته
فـمــا وجـدت� ولعل من حــرصٍ على الكتـابـة عنه وضناً بســمـعـتـه ان تـتناولهـا اقــلام القـدح -
يستطيع ان يدلنا السهروردي الذي نكن له بأعمق الـشكر على تزويدنا بهذه ا�علومات الثمينة

عن حميه في أ�انيا.
الا إذا جـارينا اولئك الذين مـازالوا يعـتـبرون (حـركـة مايس) انـتفـاضـة وطنيـة وادخلناها في

سجل ا�آثر القومية… الخالدة.
قرأت في الكتـاب الذي ألّفه الكاتب العـراقي المجيـد [عبدالمجـيد حسـيب القيـسي (التاريخ
يكتـب غـداً: هوامـش على تاريخ الـعـراق الحــديث)] وهو بـجـملـتـه ردّ عـلى كــتـاب (الدكــتــور

السهروردي) وصفاً طريفاً للگيلاني رأيت ان لا احرم القاريء منه وهذا هو:
«اذا تحدث او حيّا� شبك يديه على صدره وأحنى رأسـه إحناءة خفيفة على طريقة
العـصمنلي (الـعثـمانلي). وإذا تحـدث تحـدث بأدب بالغ وتدفق سـريع ومنطق بليغ�
ولا يتأخـر عن مناداة المخاطب بيـا سيدي وهو يوجـه اليه طعنة نافـذة. ولكن اذا ما
عـارضـه احـد في قـول او عـمل غـلب طبـعـه على تطبـعـه وفـقـد اعــصـابه وثار ثائره
وارغى وازبد وعـلا صوته (في هـذه الحالة كـما يـقول طه الهـاشـمي) قد يلطم رأسـه
وتتـحــدر دمـوع القــهـر من عـيـنيـه ويبكي. والـرجل مـسـتــغـرق لا في همــوم الناس
ومـشاكلهم وا¸ا في نـفسـه ومع مطامـعه ومطامـحه منـصرف اليـهمـا لايعـبأ بالدنيـا
والناس ولا يعرفـهما الا من خلالهـا. ومن أجلها قد جعله اسـتغراقه هذا� حـزمةً من
اعصاب مشدودة شـدّ الوتر الذي ترمى منه النبال. فهو مشدود متحـفز متوتر دوماً
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لا يعرف الراحة او الاسترخاء وهو عابس متجهم دوماً لايعرف الفكاهة� ولا يرضى
بالنكتة منه او عليـه فإن أريحية الـنكتة وسماع الفكاهة امـران كثيران على طاقـته
الروحية والفكرية والنفسية ولهذا فلم تكن الابتسامة بله الضحك ليجدا سبيلاً الى

وجهه».
وذكـر ا�هندس الصـديق رفعت كـامل الچـادرچي في كـتابه عن والده (صـورة أب� ص ٥٠).
أنه اسـتـأذن اباه لحـضـور حفـلة قـران أخيـه في مـصـر في ١٩٥٣ بواحـدة من بنات رشـيـد عـالي
الگيـلاني في دمـشـق. يقـول الاسـتـاذ رفـعت «كـان الجـادرچي Àتـعـضـاً من قــيـام ابنه �صـاهرة
الگيـلاني وقال ان الابتـعاد عن رشـيد اسلم عـاقبـة. وأوصى ابنه ان لا يحمل من الگيـلاني اي
رسـالة او كلـمـة لاي كـان. لان الرجل لايتـورع من ان يـورط اقـرب الناس اليـه وحـتـى بناته في

سبيل مآربه الشخصية».
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(*) مرة واحـدة أشارت فيهـا الى إضبارته بخـصوص المجلس التحـقيقي حـول اغتيالـه (ص١٨٧) صاحبة كـتاب
(تأسيس الجيش العراقي) د. رجاء حسl خطاب.
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هذه ليست سيـرة حياة متـصلة الحلقات. بل مجرد وقـفات روعي فيها مـا أمكن - التسلسل
الزمني. رغم مــا تخللهـا من فـجـوات تـعـذر علينا ملؤهـا بسـبب الغـمـوض الكبــيـر الذي يحفّ
بالقــسم الاولّ من حــيـاة الـرجل� وهو مــا لم يحــاول أي من كـتب عـنه ولوجــه وتسليط الضــوء
عليـه� بـعـد أن قـذفت به مـذابـح آب ١٩٣٣ في دهوك� وأعـمـال القــمع الوحـشـيــة في الفـرات
الأوسط ١٩٣٥ الى السطح وصـار اسمـه يتردد في المحافـل الدولية والصـحافة بسـببٍ من ذلك
- فـمـا عرف عن حـيـاته قـبلهـا كـان أقلّ من القليل. ويدركني الـعجب مـن اغفـال هذه الناحـيـة
اثناء الكتـابة عنه. وأقرب ا�صـادر متناولاً هو ملفّ خـدمته الشـخصـيّة الذي لم يحظ باهتـمام
من اولئك الذين تـناولوا بالبـحث عـصـره وتفـاصـيل انقـلابه الخطيـر(*). وقـد كـاد الجـمـيع يطبق
على الأثر السياسيّ الكبـير الذي أحدثه انقلابه لا في تاريخ العراق الحديث وحـده بل في مسار
تاريخ البـلاد الناطقة بالـعربيّـة خلال القـرن العشـرين فـقد اخـتط به تلك السنة الكريهـة لتغـييـر
الانظمـة السـياسـيـة في كـثـير من البـلاد الناطقـة بالعـربيّـة لتـحـيد بهـا عن ا�سـار الد�قـراطي.
وليـستـخدمـها القـومـيون العـسكريون وا�دنيـون منهم بصورة خـاصةً وسـيلة للوصـول الى الحكم
والعبث فيـه� بالسير على خطوط عقـائد النازية والفاشية التي غـزت ا�فاهيم القوميـة العروبيّة
وشابتـها الى الأخيـر وبآثارها التي مازالت قـائمة حـتى يومنا هذا� بدرايةٍ منهم أو بغـير دراية.
ومن القلـيل الذي اجــتـمع لي عـن حـيــاته الأولى وهو مــا أهتمُّ به شــخـصــيـاً عـند الكتــابة عن
الشخصيات السياسيّة - أن مسـقط رأسه هو قريةُ (عسكر) الكردية القريبة من مدينة كركوك
ومنها اتخذ لقبه كـزميله (جعفر العسكري) ور�ا فضّله الاثنان لاتفاقـه الصدفي مع صفة ا�هنة

التي احترفاها ولأنها تضفي على صاحبها صفة متميزة.
. بل كـان موظفـاً صغـيراً في دائرة البـريد ببـغداد� ووالده «شـوقي» لم يكن ضابطاً عـثمـانياً

وقد انتقلت اليـها أسرته في زمن لايعرف ولاسباب غـير معروفة وقد عـرفنا له أخاً ثانياً يدعى
«محـمد برقي»(١). وأنا ببـعدي عن بغـداد لاأستطيع الاّ التـرجيح بأنّ مـيلاده كان فـي بغداد.
وأنه بلغ رتبـة نقيب (يـوزباشي) في ختام الحرب العـا�ية الأولى(٢) منسبـاً الى مرتبـات الجيش
الرابع العـثـمـاني ا�رابط في سـوريـة. لـم يلتـحـق (بكر) بشـريف مكّــة عنـد اعـلانـه ثورتـه. إلاّ
انـه أسـوةً بــمـعظم الضـبـاط الـعـراقـيـيـن الــمـتـواجـدين في الـجــيش الرابع التـحق عنـد انحـلاله
بالجـيش العـربي الذي ¶ّ تشكيـله بعـد اعلان فـيـصل نفـسـه ملكاً عـلى سوريـة. والظاهر أنه لم
يشارك في النشاط السـياسي بشكل يلفت اليه انظار الجهات العسكرية البـريطانية التي كانت
�تحتلّ سـورية وقتـذاك. فلم يكن اسمـه في القائمـة الطويلة لأسـماء الضبـاط العراقـي� النشط
سيـاسياً التي نظمـها الحاكم السـياسي البريطاني العـام في دمشق(٣) ولا القائمة التي نظمـتها
القـيـادة العــسكرية البـريطانيــة في القـاهرة للضـبـاط الـعـراقـي� الاعـضـاء في جـمـعــيـة العـهـد
السريّة(٤). ولانعلم عنه شيـئاً خلال الفـترة التي قضـاها في الجيش العربي ومـا أظنّها بالطويلة

(١) هو الشقيـق الأصغر� وكان ضابطاً عـثمانياً أيضـاً التحقق بالجيش العـراقي عند تشكيله. وفي العام ١٩٣١
كان برتبة نقيب آمراً لقوةٍ زحفت على بارزان وأصيبت بهـز½ة كبيرة ولم ينج منها غير القليل. ينوه صاحب
تاريخ الوزارات العـراقـيّة بالحـادث تفـصيـلاً (ج٣ - ص١٨٩ - الطبـعة الخـامسـة) فـيذكـره آناً بوصـفه آمـراً
للمنطقة الشماليـة وبرتبة عقيد. مستنداً في الظاهر الى تخليط ناجي شوكت احـد رؤساء الوزارات العراقية
في مـذكراته (سـيرة وذكـريات) [دار اليـقظة العربيّـة - بغـداد ص٢٠٠]. وأظنه توهم به شـقيـقه بكر صـدقي
الذي كان يتـولى هذا ا+نصب. إلا أن صاحب تـاريخ الوزارات العراقيـة عاد بعـد قليل (ص٢٠١) فذكـر رتبة

«برقي» الحقيقية دون اهتمامٍ بتصحيح غلطته.
إن الوقـعـة التي ينوه بهـا الحسني مـسـتـقاة من ا+ـصادر الرسـمـيّـة. وخلاصـتـها أن الـقوة التي كـان يقـودها
«برقي» لاحـتلال بارزان وقـعت في كمl فـي ليلة ٩ من كانون الثـاني ١٩٣١ فـسقط مـعظم أفرادها قـتلى أو
جـرحى وعـادت فلول لهـا الـى اربيل. كـان من نتـيـجـة ذلك أن أكـتـفى باحـالتـه الى الـتـقـاعـد بديلاً عن اتهـامـه
بالعـجز والجÇ واحـالته الى مـجلس عـسكري. فاتخـذ ا+وصل مـسكناً له حتى وفـاته في مطلع الخـمسـينات.
وله ابن وحيـد عرفـته طالبـاً في كلية الحـقوق في العام ١٨٤٧ او نحـوها ثم مدير ناحـية بعـد تخرجـه على ما
اذكـر كمـا عـرفتُ له ابنةً واحـدة لقيـتـها صـدفـة في حفل وتعـرفت بهـا بصـحبـة زوجـها الكاتـب الفلسطيني -

العراقي ا+عروف جبرا ابراهيم جبرا.
(٢) قبل قـيام الحرب العـا+ية الأولى� كان ثم مـدرستان تدعـيان بالرشديـة العسكرية واحدةÉ في بغـداد� والأخرى
في السليمانية. يقـبل فيهما خريجو ا+دارس الابتدائـية الذين اختاروا ا+سلك العسكري فيقضـون فيها اربع
سنوات ثم يُعـدّون للدخـول في (الاعدادي العـسكري) وهي ا+درسـة الوحيـدة من نوعـها وفي بغـداد. ومدتهـا
ثلاث سنl يرسل بعدها الخريجـون الى الكلية الحربية في استنبـول ليتخرجوا ضبـاطاً بعد سنتl. لانعرف

متى دخل بكر ا+درسة الرشدية ثم الإعدادية ومن كان زميلاً له وقتذاك.
.F.O. 371-4150. Hind. 06351. (٣) تراجع الوثيقة ا+ؤرخة في ٦ من ايلول ١٩١٩ ا+وجهة الى وزارة الهند

.F.O. 371-4186. X.M. 0640. (٤) الوثيقة ا+ؤرخة في ٣ من كانون الثاني ١٩١٩. الى وزارة الهند
يذكـر له مــجـيـد خـدوري نـشـاطاً في الحـركـة الـوطنيّـة السـريـّة العـربيـة قـبـل الحـرب العـا+يــة الاولى (العـراق
ا+سـتـقل. ط واشنطن في ١٩٦٠ ص ١٠٧ Majid Khaduri: Independant Iraq ولايذكـر مرجـعـه. وينقل =



.lحنا بطاطو (ا+رجع السالف ص٣٦٩) ذلك عنه. إلا انه يشير بانه لم يكن من ضباط الشريف حس =
(٥) علي الوردي: لمحات اجتـماعية من تاريخ العراق الحديث. بغـداد ١٩٧٩. ج ٥ القسم �٢ ص١٥٩. [يذكر انه
اسـتند في نـقل الخـبـر الى مـصـدر مـوثـوق (لم يعـينه) إلاّ اننا عـثــرنا على مـا يؤيد هذا الـقـول في «مـذكـرات
تحسl العـسكري» مطبعة العـزي النجف ١٩٣٨ ج ٢ ص١٦٧. فهو يذكر عن حكـومة الرقة التي ºّ تأليفـها
في أواخــر آب ١٩٢٠ برئـاسـة الـشــيخ حــاچم مــايلي: «وعــاد الى الـرقــة كلّ من تحــسl علي وبـكر صــدقي
العـسكري وحــاچم ابن مـهـيـد وعـقــدوا مـؤ¢راً مع رؤسـاء العـشـائـر وقـرروا تأليف حكومـة شــورى يرأسـهـا
الشيخ حاچم پاشا. وتأليف مـجلس شورى من رؤساء العشائر وانتخب تحسl عـلي رئيساً للمجلس� وبكر
صدقي العسكري للأمور الخارجية� ويوسف العزاوي للدفـاع� وعبدالهادي خليل قائداً للدرك. وكانت منطقة
هذه الحكومـة ا+ؤقـتـة ¢تـد من [مـسكنة الى جـوار اورفـه وديرالزور والجـزيرة الى حـدود سنجـار]… وأرسل

مصطفى كمال پاشا وساماً عثمانياً من الدرجة الأولى للشيخ حاچم…
(٦) الوثيـقة الأولى: رسالة مـن جورج راندل أحد كـبار مـوظفي وزارة الخارجـية الى كـير السفـير البـريطاني في
العـراق: ٣١ كانون الثـاني ١٩٣٦ ورقـمهـا F.O. 371 - 20015. E 1195 وهذا نصـها: «يسـعـدنا أن نزودكم
با+زيد من التفاصيل عن بكر صدقي. نتيجة تحقيقاتك. وبهذه ا+ناسبة انبأتنا شعبة الاستخبارت في وزارة
الطيران قـبل ايام بأنها اكتشـفت بأن بكر صدقي استخـدم في حدود ١٩١٩-١٩٢٠ وكيل مخـابرات للقوات

البريطانية في ا+نطقة المحايدة ا+ستحدثة بl العراق وتركيا…                          (التوقيع: راندل)
(F.O. 371 - 20015 - فأكّد السفـير البريطاني هذا برسالة جوابية مـؤرخة في ١٩ من كانون الثاني ١٩٣٧
(2067 قـال فـيـهـا: إن مـعلومـاتكـم هذه أكـدتهـا لنا القـاعـدة الجـوية هنـا (في بغـداد). وان شـعـبـة المخـابرات

فيها. أعلمتني فضلاً عن ذلك أن بكر صدقي منحت له رتبة في الجيش العراقي بناءً على توصية خاصّة من
هيئة الاركان العامة للقوة الجوية ا+لكية R.A.F في كانون الثاني ١٩٢١.            [التوقيع كلارك كير]

نقل البرقيتl د. فاضل البراك: «دور الجيـش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة
١٩٤١» ط. بغـداد. ١٩٧٩. ص ١٥٥. مع صـورة للوثيـقـتl وقـال أن البـاحث نجدة فـتـحي صـفـوت هو الذي
زوّده بهــمـا. إلاّ انه رغم اســتـحـالة الـتـزوير - أبدى شكـاً غـريبـاً فـي صـحـة مــعلومـاتهــمـا. وهذا من أعــجب
العُجــاب. كيف ½كن أن يتبـادل دبلوماسـيون كـبار من دولـة واحدة مـعلومات يزورها أحـدهم على الآخـر =

= ويصطنعونها لغاية التضليل! ثمّ أن خدمة بكر صـدقي للبريطانيl في هذه الفترة لم تكن سرّاً وقد أشار
اليها طه الهاشـمي (مذكراته ج١: ١٩١٩-١٩٤٣. دار الطليعة بيروت ١٩٦٧. ص ١٥٢) بقـوله «وقد اشتغل

.«lبالتجسس للانگليز ضدّ الاتراك وضد الايراني
(٧) ليس في هاتl الوثيـقتl مـا يشيـر الى الرتبة التي منحـت له وا+عروف أن وزارة الدفـاع العراقـية عند قـبول
الضبـاط العثمـانيl في الجيش ا+ستـحدث لم تكن تتقـيد بالرتب التي كـانوا يحملونها في الجـيش. وبصورة
عامـة وبسبب كثـرتهم وعجـز الجيش الصغـير عن استـيعابهـم� كان ا+قبـول منهم يرضى برتبةٍ أقلّ باسـتثناء
من جــاء بحـقّــه توصـيــة بريطانـيـة. والظاهـر هو أن بكر صــدقي بناءً على التــوصـيــة البــريطانيــة انضمّ الى
الجـيش برتبـته التي بلـغهـا في الجـيش العثـمـاني (يوزباشي = نقـيب). إلاّ أن الدكـتورة رجـاء حـسl خطاب
التي اوردت نصّ الوثيـقـتl الـبريـطانيـتl وبلغـتـهـمـا الأصليـة في كـتـابهـا الكبـيـر ا+وسـوم (تأسـيس الجـيش
العراقي وتطوره السياسي من ١٩٢١-١٩٤١. ط بغداد ١٩٧٩. حاشـية ص ١٦٩) نوهت في مÍ الصحيفة
بقولهـا: أن بكر صدقي منح رتبـة ملازم في الجـيش العراقي بناءً على توصـية من هيئـة الاركان البـريطانية.
فمـن اين جاءت بهـذا وهي لاتعزو قـولها الى مـرجع وأقربهـا ملفه الشـخصي في وزارة الدفـاع ولم تراجـعه.
بل لم تجد حـاجة الى مراجـعة له الاّ مـرة واحدة حول المجلس التـحقيـقي الذي شكل في قضـية اغتـياله. في
حl انهـا راجعت ملفـات ما يزيد عن عـشرين ضـابطاً أصغـر منه شأناً وأقل أثراً في تاريخ العـراق. بل في
Commission تاريخـهــا الذي ألّفـتـه. ولانعــتـقـد أن ذلك يعـود الى قــصـور لهـا في الانگلـيـزية بتـرجـمــة كلمـة
بـ(مـلازم) وهي تعني بالأصل (رتبة عـسكرية) فقـط. من الواضح أنّ بكر صدقي لا½كن أن يقـفز مـن ملازم

الى عقيد خلال اثنتي عشرة سنة وEوجب نظام الترقيات ا+عمول به آنذاك.
.«l(٨) أنظر الجزء الثاني من كتابنا «الجر½ة: مأساة الآشوري

.l(٩) ذكـر صــلاح الدين الصـبّــاغ «فـرسـان العــروبة في العــراق. دمـشق ١٩٥٦ ص ٨٩) أنه تزوج وطلّـق مـرت
وقال أن ارساله زوجتـه النمساوية الثالثة (هرمl) الى مسـقط رأسها ا§ا كان بنية فسخ زواجـه منها بغية
طلبـه يد إحدى أميـرات الأسرة ا+الكـة. وهو ادعاء خصـم تآمر على قـتله� لايدعمـه مصـدر آخر. وإ§ا ينفـيه
اصـرار كـثـير مـن خصـومـه على أنه كـان ينوي ازاحـة الاسـرة ا+الكة واعـلان نفـسـه سـيـداً للبـلاد لو طال به

الاجل. [راجع السيد محسن أبو طبيخ: ا+باديء والرجال. ط. دمشق ١٩٣٨. الص ١٠٥-١٢٢].
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عندما انتهت بخروج فيصل من سورية وانحلال جيـشه. لكن يبدو انه قضى فترة تعطل قصيرة
جرب نفـسه خلالهـا سياسـياً اذا سلمنا بصـحة الرواية التي اثبتـها الدكـتور علي الوردي� وهذه

هي:
«بعــد أن ترك علي جــودت الأيوبـي دير الزور في اواخــر ١٩٢١ شــعـر الضــبــاط
العراقيون بأن عليهم أن يغادروها ايضاً إذ لم يعـد لهم مستقبل. وعاد بعضهم الى
تركيـا� وبعضهم الى العراق. وبعـضهم عرج على (الرّقـة) وكانت قد تشكلت فيـها
حكومـة صغـيرة برئـاسة الشـيخ [حاچم ابـن مهـيد] بتـأييـد من الأتراك� عمل فـيهـا
بعض الضـبـاط العـراق� العـثـمـاني� من أمـثـال تحسـ� علي وبكر صـدقي ويوسف
العــزاوي. مـالبث الشــيخ حـاچم ان ضــاق بهم ذرعـاً فطـردهم قـائلاً "روحــوا لأهلكم

حصّلوا استقلالكم ببلادكم وخلوّنا بحالنا"(٥)»
ويُسـتـفــاد من وثيـقـت� بريطـانيـت�(٦). انه وجـد بعـد عــودته عـمـلاً مـدنيّـاً له عـند القـيـادة

١٩١٩ �البـريطانيـة العـسكـرية في العـراق. باسـتـخـدامـه وكـيل مـخـابرات لهـا على الحـدود ب
و١٩٢٠. ولهذا زكيّ منهم وقبل في الجيش الـعراقي ا�ؤلَّف بعدها بسنةٍ واحدة(٧) والذي يظهر
من التـقـارير التي كـان يكتـبهـا رؤسـاء البـعثـات العـسكرية البـريطانيـة كـالجنرال روي روبنسن
والجنرال هاي. أن بكـراً كـان مـوضع رضى وتقـدير لكفـاءة عـسكـرية فـيـه فـرشـحـوه الى دورات
عـسكرية في الهند وإنگلتـرا(٨) وليس لدينا شيء كـثـيـر عن حيـاته الخـاصـة أو الزوجـيّة. وقـد
علمت أنه في وقـت ما قـبل ١٩٣٣ وهي سنـة سطوع نجـمه «بالـقضـاء على التـمـرد الآشـوري»
كان قـد عقد زيجـة على واحدة من أسـرة آل الزهاوي في بغداد. إلاّ انها لم تـدم وانتهت بطلاق
أو فراق وذكر لي من غاب اسمه عليّ أنه أنجب منها ابنة. ولا أدري إن كان اسم «بلقيس» هو
اسم لزوجته أم لابنتها. وعلى أية حال أظنّ أن هذه الإبنة فضلاً عن الزوجة لم تكن ب� الأحياء
في العـام ١٩٥٨(٩) عندمـا أصـدر (قــاسم) مـرسـومـه الذي جـعل من (بكـر) بطلاً وواحـداً من

شهداء الوطن الذين يستحقون التكر° الأدبي وا�اديّ.



(١٠) في تقـدير كــفـاءته تتـخـذ كـفـاءة زمــلائه ا+رشـحl لرئاسـة اركــان الجـيش مـقـيـاسـاً. جــاء في مـذكـرات طه
الهاشمي: قال (ا+رجع السـالف): كنت كلما أفكر في اعتزال الخدمة (كان رئيسـاً لأركان الجيش في حينه)
أنظر الى الاشخاص الذين يحلون محليّ وهم خليل (امـير لواء خليل زكي) وعبداللطيف (نوري) وبكر وبكل
من هؤلاء نقص. فـخليل أكثرهم خـبرةً وله مـعلومات جـيدة همهّ لعب الـورق مع الضباط والكسب مـنهم… أما
عبـداللطيف نوري فـعاطل بكل مـعنى الكلمة مـعلوماته قـليلة وليس له خبـرة عسكرية سـابقة. يتظاهر بـالجدّ…
ويحبّ البقاء في بغداد وكثيـراً ما يتمارض. أمّا بكر فهو ذو معلومات جيدة وخبرة عـسكرية كافية… غير انه
سيء الاخلاق ولايحمل شعـوراً جيداً نحو البلاد… كنت أقارن بl الثـلاثة وأرجح بكراً عليهم لذلك كنت أميل
للاحـتفـاظ به ولاأشجع الضـبـاط على الوشاية به… و+ا طلـب بكر احالتـه على التقـاعـد قبل حـركات الديوانيـة
الأخيـرة أصررت عليه بأن يسـحبهـا. أظهر بكر خبث طينتـه وسيرته… وقـيامه بإسـقاط الحكومة بالقـوة فلاح

.١٥٢-١٥٣ «lلي أنه كان للانگليز حق في طلب محاكمته عندما خالف الاوامر في حركات الآشوري
(١١) جـيــرالد دي گــوري: ثلاثة ملوك في بـغـداد Three Kings in Bagdad. وقع عليــه (يقــصـد بكر) لأول مــرة
ولفترة لاتتجاوز بضع دقائق. قال: كنت في أوتيل مود الجديد الصغير القريب من الجسر ذات مساء أنتظر
ضـابطاً في اسـتـخـبـارات القـوة الجـوية .R.A.F حـانت منيّ إلتـفـاتة فـاسـتـدرت لـتـقع عـيني وأنا مـسـتـشـرف
النهـر� والشمس مـاتزال في الأفق - على غـرفـة صغـيرة في الطـابق الأرضي وفيـها ضـابط عـراقي متـوسط
العمر وحـيداً يشرب الويسكي; غليط الرقبـة مسطح القذال بشفتl تـنطقان بحساسيـة شديدة وبوجه ذي =

= مـلامح في غـاية الصـرامـة. وجـه مجـرم بالطـبيـعـة. خلّف منظـره في نفـسي إنطبـاعاً عـمـيـقـاً. حـتى اني لم
ا¢الك من الســؤال عنه من صـديقـي القـادم فـأجـاب انـه لايعـرف عنه إلاّ كـونـه من ضـبـاط الجـيـش العـراقي
ويدعى بكر صـدقي وهو من مـقربي ا+لك غـازي» (ترجـمناها عن الأصل). أقـول: علينا أن نأخـذ هذه الفقـرة
بكثيـر من التحـفظ سيـما بخصـوص الأوصاف التي خلعـها ا+ؤلف على شـخص لاتكفي نظرة بعيـدة لبضـعة
دقائق لتكوين فكرة طبيعـة الاجرام في وجهه. وليعلم أن دي گوري كتب مؤلفه هذا بعـد مرور حوالي عقدين

من السنوات على انقلاب بكر صدقي.
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يقـول (بـرتراند رسل) احـيـانـاً تتـعـقـد الـبـديهـيـات فـي خلد ا�رء حـتى تبــدو امـامـه مـعــضلة
لاتقتحم. وهكذا فمن خلال كلّ مـا نقل لنا وكتبه مؤرخونا حوله. لاسيـماّ من حاول الاعتذار له
عن ثلاث كـبائر علـى الأقل ارتكبهـا هذا الرجل في سـرى تاريخ العـراق أنه كان أوّل من اخـتط
سنة الانقـلابات العـسكرية ودكـتـاتوريتـهـا في البـلاد الناطقـة بالعـربيّـة. لاتجـد من يقـوم عـمله
السياسي بوصفـه أوّل ضربة عظمى تنزل بالقوى الد�قراطية ومثلها ومؤسـساتها في هذه البلاد

التي تنطق بلغة الضاد. وأول مثل سيء على التغيير السياسي بطريق العنف.
وبخـلاف هذا الجـرم العـظيم. فـقـد الصـقت به تهـم جـانبـيّـة. وعـزيت اليـه ايادٍ بـيـضـاء ثانوية
ومـوهومة. واعـتذر له عـن ايقاعـه بالآشوري� وقـبـائل الفرات الأوسط ا�ـذابح الجمـاعيّـة. ورآها
بعضهم دليلاً على كفاءة الرجل العسكرية وعبقريته وهو ما لا�كن أن يقوم شاهداً ودليلاً قطّ.
فبكر الضابط العراقي القـائد لم يدخل قطّ معركة ضدّ جيشٍ نظاميّ ليـسجل نصراً أو مأثرة أو
براعـة في الـقـيـادة. وإ¸ا واجـه مــجـمـوعـات قـبــائليـة بدوية آلـتـهـا الفـؤوس والفــالات والرمـاح
والبواريد القـد�ة �دفعية وطـائرات حربيّة وآليات حـديثة(١٠). إلاّ أن ما بدر منه بعد ذلك� دلَّ
على سعة حـيلةٍ وذكاءٍ �يز به عن رفاقـه و�قدرة عالية على ضبط النفس. وإنـه لم يكن من فئة
الضبـاط ا�تزمـت� الذين يحرصون على اخـفاء مـا يعدّه الآخرون نقـيصة وعـيباً. فـلم يحاول في
أي وقتٍ تغطية ادمـانه الخمر أو التـحرج من تعاطيه عـلانية بحفـلات لضباط أصفـياء في داره
أو في النوادي. ولم يـؤثر عنه قطّ انه بلغ حـدّ الافـراط ليـفـقـده زمــام عـقله ووقـاره رغم ا�قـدار
الكبـير الذي كـان يتحـمله منه(١١). وهذه الرواية التي أقـصّـها الآن قـد تكون دليـلاً على دهاءٍ

واناة ودقة في التخطيط وقد رواها لي شاهد عيان.
بحكم آمـريته ا�نطقـة العـسكرية الشمـالية وجب علـيه الإجـتمـاع كثـيراً بقـائد منطقة الحـدود
السـورية الفرنسي لبـحث قـضايا تنقل العـشائر ومـشـاكل الحدود والتـجاوزات� بصـحبـة متـرجم
مـدنيّ. فـيــحـار هذا ا�تـرجم في اصــرار (بكر) عليـه بأن يتــرجم له أقـوال نظيـره الفــرنسي الى
العربية� في ح� كان يعـرف عنه إ�امه الجيد باللغة الفرنسية ولايصـعب عليه قط فهم الضابط
الفرنسي. كـما يصر على نقل ردوده متـرجمة من العـربيّة في ح� كان يسهل عليـه الاجابة عن

معظمها رأساً دون حاجة الى ترجمة. 
لم يسـتطع ا�ـتـرجم مـقـاومـة فـضـوله� فـسـأله: «مـا الذي يجـعلك تسـتـع� �ـتـرجم وأنت ملمّ

بالفرنسية لايصعب عليك فهم ما يقوله الجانب الآخر?
كـان جواب (بكـر) هذا: «الوقت الذي تسـتغـرقـه الترجـمـة يتـيح لي فسـحـة زائدة من الوقت

للتفكير في إجابة سديدة!
هذا السلوك بحـدّ ذاته يـفسّـر الكـثيـر من طـبائع (بـكر). مـقدرتـه على التـخطيط والكتـمـان
والتظاهر �ا ليس فيه عند الحاجـة واختيار الوقت ا�ناسب لايقاع ضربته وتنفيـذ ما اعتزمه منذ
زمن بعيد ليبدو وكأنه من وحي الساعـة أو لضرورة آنية لا�كن دفعها. وعلى هذا الضوء �كن
تفـسيـر تخطيط القضـاء على حيـاة جعـفر العـسكري وتنفـيذ مـذابح آب بحرصـه على أن يكون
بعـيـداً عن مــحّل الحـادث. وبدا مـخـادعـاً لايشق لـه غـبـار. وليس هناك قلم يـجـيـد وصف ذلك
أفضـل من قلم احذق المخـادع� رشيـد عالي وهو يصف حـالته بعـد سمـاعه أن اسـمه مُـدْرَج في

قائمة الساسة التي أعدّها بكر للتصفية أي للقتل (هذه ا�رة بضمير ا�تكلم ا�فرد):
�«كنت ساعـدتُ بكر صدقي منذ أبرز كـفاءته ا�شهـودة في حركة تأديب التـياري
عام ١٩٣٣. وكان هو يخلص لي اخـلاصاً مطلقاً ويتظاهر بالتفاني في مـحبته لي.
حـتى انه كثـيراً مـا كـان يفتح باب سـيـارتي لأنزل منها� أو �سـك �عطفي لألبسـه�
وكنت لاأرد له رجـاءً. ولايردّ لي أمراً فلم يكـن والحالة هذه مـا يستلزم اسـاءة الظن



(١٢) الحسني «تاريـخ الوزارات العراقيـة» ج٤ ص ٢٥٩ الطبعـة الخامسـة ١٩٧٨. من رسالة الى ا+ؤلف مـؤرخة
في ٢ كانون الثاني ١٩٣٧.

(١٣) رفع الى رتبـة زعـيم (عمـيـد) بعد آب ١٩٣٣. وكـان برتبـة أمـير لواء عـندما انيط به اخـمـاد حـركات الفـرات
الاوسط. وفي ١٩٣٧ عندمـا دخل بـغـداد فـاتحـاً كـان برتبـة فـريق� قـائداً لواحـدة من الفـرقـتl الكـاملتl في
الجـيش العـراقي. يذكـر طه الهـاشـمي (ا+رجع السـالف ص ١٥٣) «انـني اصـررت على بكر صـدقي بسـحب
طلب احالتـه الى التقـاعد» إلاّ أن الدكتـور مجـيد خدوري (ا+رجع السـالف ص ١٠٧) يؤكد أن طه الهـاشمي
الذي كان رئيـساً لأركـان الجيش: «رأى أن يقبل طلبـه التقـاعد لئلا يبلغ الدلال والغـرور بهذا الضـابط درجة
الخطر». وإني ارجّح هذا القول ولا أرى الـهاشمي يقول الحـقيقـة فقد عـده بكر صدقي من خصـومه. وطرده

من الجيش بحجة العجز وعدم الكفاءة.
(١٤) لم يكن لجماعـة الأهالي وجمعية الاصلاح الشـعبي تلك الجماهيرية التي حاول بعض الكتـاب ا+تأخرين أن
يعزوها لهم. كانت خليطاً من الشبـاب ا+ثقف لايجمعهم جامع عقائدي موحـد يستقطب حول جريدة الأهالي
التي يقرأها ا+ـثقفـون. إلاّ أن النشاط الشيـوعي الذي كان أحيـاناً يتخفى تحـتهـا بدا الخصم الحقـيقي الذي

وجب على الدكتاتورية أن تحسب حسابه.

(١٥) بعـد عــشـرة ايام من الانقــلاب تلقى رئيس الحكـومـة «أمـراً» من وزير الـدفـاع يطلب فـيــه اصـدار تعليــمـات
لأعضـاء وزارته بوجوب تنبـيه مرؤوسـيهم الى ضـرورة معاملة ا+راجـعl من الأهالي باللطف والكيـاسة. بدأ
هذا بشكل توجـيـه من الجهـة العـسكرية الى رئيس الحكومـة لتظهـر بوضوح من هـو ا+وجّه الحـقـيقي للأمـور

في البلاد.
(١٦) ورد في حـاشـيـة ص ١٣٠ (تاريخ الوزارات. ا+رجع السـالف) حـول اخـمـاد حركـة سـوق الشـيـوخ في أيار
١٩٣٥. [لايوجـد احصـاء رسمـي بعدد القـتلى والجـرحى من الاهلl كمـا أننا لانعلم شـيئـاً عن عـدد خسـائر
الجـيش. وقد أكـدّ لنا عليـمÉ بأن عدد القـتلى من الاهلl والجـيش والشـرطة قـد بلغ زهاء سـتمـائة]. إن كـاتب
هذه السطور شاهد مـشانق علقّ عليـها أربعة من أصل عـدد آخر في مدينة النـاصرية. كمـا اتيحت له زيارة
لسـوق الشيـوخ بعـد نهـاية الحركـات� ليـشهـد منظراً واحـداً من الاجـراءات التأديبـيـة. كانت البـلدة قد عـريت
¢اماً عن غابات النخيل المحيطة بها التي تحجبها عن أعl القادمl اليها. فقد نفذ آمر القوات بكر توصية
رشيد عالي الكتــابيّـــة بأمانةٍ وجـرّد أكثر من عشرة آلاف نخلة من أغصانـهـا وفروعهـا ولم يبق منها إلاّ =
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فـيـه. علـى اني كنتُ أحـرص على أن لاتتــسّـرب اخـبـار الجـيش الـى الخـارج. ولهـذا
منعتُ دوائر الاستخبارات من مراقبة سلوك الضباط والقادة بصورة مطلقة ولاسيما
وأنّ للجـيش دوائر اســتـخـبـارات مـسـتـقلّة واسـعـة والجـيش بـقـادته ورجـاله وأفـراده

مخلص �ام الاخلاص للوزارة القائمة(١٢)»
وشبيه بها طلب إحالتـه على التقاعد فجأة قبل اناطة مهمة قـمع حركات العشائر في الفرات
الاوسط بفـترة وجـيزة. في الظاهر احـتجـاجاً على نقل بـعض الضبـاط الذين يلتزمـهم أو هم من
خاصتـه الى مناطق أخرى وفي الحقيـقة انها استـقالة صوريةّ� كان يعلم حق العلم ان كـبار رجال
الحكم لن يفـرطوا به قطّ. وقـد قـصـد منها تـقوية مـركـزه ليس غـيـر. وأثبت لهم بأنه العـسكري
الذي لايستغنى عنه في الوقت العصيب(١٣). وليعلم ايضاً أن هذه الاستـقالة قدمت في أواخر

شهر �وز ١٩٣٦ وليس بينها وب� انقلابه غير ثلاثة أشهر وبضعة أيام.
في رأيي وأستناداً الى مـصدر عسكريّ مـوثوق ادركته وهو من انصـاره انها لم تكن قط من
قبـيل المجازفـة بكل شيء أو لا شيء� وإ¸ا خطوة مـدروسة. كان الـتخطيط لانقـلابه إمتـيازاً له
وحده. وليس ثمّ من يستطيع الادعـاء بشراكة له في هذا معه. أي مثلمـا كان الأمر في انقلاب
١٤ �وز ١٩٥٨. وانقلاب ٢٣ يوليو ١٩٥٢ مـثلاً. فالتخطيط والتوقيت كـان من تدبيره وحده
وهو لم يخبـر قائد الفـرقة الأولى الفريق عـبداللطيف نوري شريـكه إلاّ في ٢٣ تشرين الاول اي
قبل التنفيذ بستة ايام. ولم يعـلم به حكمت سليمان رئيس وزرائه إلا قبل أربعة أيام. ولم يعلم

جماعة الأهالي بنية القيام بانقلاب إلاّ قبل ثلاثة أيام فحسب(١٤).
وهؤلاء اسـتـبشـروا بالانقـلاب واعـتـبروه فـاتحـةً لحـريّة واسعـة في النشـاط الشـعـبي والتـغلغل

بشـعاراتهم الاصـلاحيـة ب� الجمـاهير. كـانوا على ثقـةٍ - لا أدري من أين جاءت - بأنّ الجـيش
بعد تخلصـه من الفئة الحاكمـة التقليدية - سيـضع شؤون البلاد بأيديهم. وكان حكمـت سليمان
. هذه الجهـات الثلاثة ظنت أن دور بكـر صدقي سـينتهي بالتـخلص من عصـابة يظنّ ذلك أيضـاً
النظام السيـاسيّ وبأنه سيقنع �نصب القيـادة العليا للجيش ويقـصر جهوده عليـه. والخداع كان
مزدوجاً� كتب النجـاح فيه أخيراً لزعيم الانقلاب وانكشف الوهم بعـد أيام معدودات. فظهر أن
الجيش لن يـقف عند حدّ تغيـير الحكومـة فقـد احتفظ (بكـر) برئاسة اركان الجـيش ولم ينزل الى
مستوى ا�شـاركة في الوزارة. وأصرّ على أن يعهد لزميله عبـداللطيف بوزارة الدفاع. وكان هو
الذي فـرض على ا�لك (رئيس الدولـة) اختـيـاره بنصب حكمت سلـيمـان رئيـسـاً للحكومـة. كل

ذلك إشارة لاتخطئها الع� بأنه عدّ نفسه ارفع من الحكومة(١٥).
لم يكن بكر يـؤمن بالحلول النصـفـيـة قطّ. وبدا ذلك في مـعـالجـته قـضـيـة الآشـوري�. فـالقى
عليهم الدرس الذي ما كـان في تصور حكمت أن يبلغ هذا الحدَّ من الشـراسة وتخطى به الحدود
التي رسـمـتــهـا الوزارة القـومـيـة (وزارة رشـيــد عـالي). وقـد رأينا انه وفي الـوقت الذي كـانت
ا�نشورات الرسمية تلقى على الآشوري� العائدين من سورية مستأمنة ومتعهدة بحفظ ارواحهم
عند اســتـســلامـهم� كــانت الدوريات الـعـسكريـة التي أطلقــهـا بكر فـي شـعــاب جـبل بيــخـيــر
تتـصيدهم وتـقضي عليـهم. وقد طبق هذه السـياسـة في العام� ١٩٣٥ و١٩٣٦ عندمـا اُطْلِقَت
يدُه في اخماد ثورات الجنوب. إننا وخلافاً �ا عرفناه من تفاصيل حول أحداث �١٩٣٣ لانعرف
ولو على وجه التقريب كم سفكت قـوات (بكر) من الدماء وكم أحرقت ودمرّت من القرى هناك
إذ لم تتح لهـا اقلام أجنبيّـة للكتابة فـيهـا والتحري عنهـا كمـا اتيح للآشوري�. ومـصدرنا وهو
تاريخ الحسنـي كاد يكون الوحيـد الذي أورد ¸اذج وتقديرات عن الفظائع التي ارتـكبتهـا قوات
بكر هنـاك في أيار ١٩٣٥ ونيـســان ١٩٣٦ بأوامــر صـريحــة منه أو بإغــضـاء(١٦) وأتخــذ من



= أجذاع قائمة. وهذا ما رأته عـيني ومن ا+صدر عينه جاء في ص ١٩٣ حول اخماد حركة الرمـيثة الثانية:
«شاع في الأوساط يومـئذ أن قيادة القوات التـأديبية في لواء الديوانية والقائد الفـريق بكر صدقي - أصدر
الاوامـر بوجـوب قتل الأسـرى والأطفـال من الثـوار الذين يقـعـون بيد الجـيش. فـشـخص وزير الدفـاع جعـفـر
. فلما دالت ايام العسكري الى الـديوانية بنفسـه للتحقـيق في صحة هـذه الشائعات لكنّ تقـريره بقي مكتومـاً
الوزارتl الهــاشـمـيـة الـثـانيـة والسـليـمـانيــة سـمـعت من رئـيس الديوان ا+لكي رســتم حـيـدر يقــول إنه آسف
لتكذيبــه هذه الشـائعـات في حـيـنه بينمـا تحـقـقـت صـحـتـهـا بعـدئـذ. وكـان السـيـد رشـيـد عـالـي حـاضـراً هذا

الحديث».
وهناك شــهـادة أخـرى للـواء الركن ابراهيم حــمـدي الراوي� فـقــد كـتب في ص ١٦٥ مـن مـؤلفـه «مـن الثـورة
العربيّـة الكبرى الى العـراق الحديث):« فـانه (اي بكر) كان قـد أصدر أمراً عـسكريّاً صارمـاً بان لاتستـخدم
اية شفقـة أو رحمة مع الثائرين. وعلى الـعكس أن تحرق مزارعهم وهي ا+عـوّل عليها في معاشـهم وأن يقتل
أي أسيـر أو جريح وتهـدم بيوتهم ومـفاتيلهم». ويعود الحـسني ليقـول (ا+رجع عينه) [اخـبرني مديـر الشرطة
العـام هاشم العلوي بأنّ الجـيش قـبض على ثلاثl ثائراً فـاعـتبـرهم أسـرى حـرب وأمر بـكر صدقي برمـيـهم

. وتولت بلدية الديوانية دفنهم في حفرةٍ واحدة]. بالرصاص فوراً
: جاء في كـتاب «محكومـ¡تي» للأستـاذ سلمان الصفـواني «… وهكذا عومل الثـوار باشدّ ومن الحسني ايضـاً
lمـا عـرف من الـقـسـوة. وهكذا أمـتـدّ الـشـرّ واتسع الخـرق على الراقـع. إذ لم يقـتـصـر الضـرّ عـلى المحـارب
وحدهم بل أصاب غـير المحاربl ايضاً وقـتل كثيرون صـبراً رمياً بالرصـاص دون محاكمة (اتى الـصفواني

.(lالى ذكر اسماء اثني عشر من هؤلاء ا+ساك
وقــال جــمس مــورّي فـي كــتــابه «ا+لوك الـهــاشــمــيــون» (ص ١٧٤): «º اخــمــاد هذه الثـــورات (في الفــرات
الاوسط) بالـعنف ومن دون رحـــمــة أو هـوادة. وكــان بطـلهــا بـكر صــدقـي الذي قــضـى على الآشـــوريl في
١٩٣٣. كانت قـواته تزحف على مناطق الثورة فوراً فـتبطش وتضرب وتـقتل وتذبح. ثم تعتـقل ا+ئات وتشنق

العشرات من دون محاكمة أو بعد محاكمات عسكرية صورية.
وروى الحــسـني (ص ٢٠٢) نقـــلاً عن القـــاضي عــبـــدالرحــمـن خــضـــر العــضـــو ا+دني فـي المجلس العـــرفي
العــسـكري الذي أمــر (بكـر) بتــشكيـله في الديـوانيــة. أنه أمــر المجـلس العــرفي بـأن يحكم بالاعـــدام كل من
(شلال� وعبـدالجليل) باعتبارهمـا جاسوسl انگليزيl. لم يجـد المجلس دليلاً يدينهما فـبرأهما. إلاّ أن بكراً

أرسل من يقتلهما غيلة بl سراي الديوانية ومحطة القطار يوم براءتهما.

(١٧) بعـد سنوات عـديدة. سـألت اسـمـاعـيل عـبـاوي عمَـّا كـانوا سـيـفـعلون بنوري السـعـيـد لو ظفـروا به. فـأجـاب
) أن نفتك بـه حالاً. وقد لحـقنا به فعـلاً لكنه بصريـح العبارة. كـان لدينا أمر صـريح من الپاشـا (يقصـد بكراً

كان أسبق منا بدخوله ا+فوضية ا+صرية.
(١٨) لم يدرك كـاتـب هذه السطور جـعـفــراً ولم يلقـه مـرةً واحـدة لـكنه سـمع عنه من أصــدقـائه ومـعـارفـه الـكثـيـر
ومنهم الاستاذ عبدا+سيح وزير صاحب معجـم ا+صطلحات العسكرية. والكل دون استثناء يجمع على سموّ
خلق فـيـه ودمـاثة وبسـاطة وخـفـة الروح وحـبـه الفكـاهة والاسـتـئناس بهـا وإن كـانت تقـصـده� قـالوا أنه كـان
يبحث عن الفكاهة بحـثاً فان لم يجدها اختـرعها لنفسـه. رجل لايعرف الحقد لنفسـه سبيلاً. لم يوجـه اليه ما
يشـينه بعد مـقـتله إلاّ بعض كسل وقـلة اهتمـام بالأمور طـمس الى حَدّ مـا نشاطـه الفكري وذكاءه وتوقـه الى
التـتـبع وا+عرفـة. شـهـدت له الآنسة گـيـرترود بل بتـفـوقه اللغـوي. فـقـالت انه يتـحدث بطـلاقة بسـبع لغـات هي
التركـية والانگليزية والا+انيـة والفرنسية والعـربية والفارسـية فضلاً عن لغـة الامّ الكردية. وقالت أنها عـجزت
عن مــجـاراته في مــعظمـهــمـا. مـا زالت الالـسن تتناقل نوادره وحـكايات عن ظرفـه. وأذكــر منهـا واحــدة انه
انتظم ايام كــان وزير دفـاع للوزارة النقـيـبـيــة في ١٩٢٢ في مـدرسـة الحـقـوق ا+سـائيـة. وفـي درس للقـانون
الدستوري. أراد الاستاذ المحاضر (نسيت اسمه) مداعبـته فقال له «جعفر پاشا� هيّا عدّد لنا واجبات وزير
الدفاع! ردّ عليه جعفر على الفور: «هذا سؤال في غير محله� كيف غاب عنك اني جئت الى هنا لأتعلمها!?»
(١٩) لم يكن جـعفـر وحده ضـحيّـة التقـرير السرّي. فـقد قُـتل بسبـبه ايضـاً ضيـاء يونس سكرتير مـجلس الوزراء
وهو نائب سـابق وسكرتيـر مـجلس الوزراء. قـال سلـيمـان فـيـضي: [ا+ذكـرات الطبـعـة ٣. الص ٤١٢-٤١٣]
جــاءني ضــيـاء (يونـس) بعـد الانـقـلاب بايـام قـلائـل وهو بادي القلق والارتـبـاك وقــال لي إن بعض الـضـبــاط
دخلوا مكـتـبــه وطلبــوا منه إحـضــار إضــبـارة تتــعلق بالتــهم التـي نسـبت الـى بكر صـدقـي في عـهــد الوزارة
السابقة والتحقيق الذي جرى بشأنها بقصد اتلافها. فلما أخبرتهم «بأنه لايعلم من أمر تلك الاضبارة شيئاً
توعــدوه بالقــتل إن هو لم يحــضــرها ثم خــرجـوا» فنصــحــتـه بالاقــامــة في داري هو واطفــاله ريثــمـا يـنجلي
ا+وقف… كان يخشى أن يصيبني ضرّ بسببه فصمم على الخروج رغم معارضتي الشديدة فأرسل اهله الى
ا+وصل وعـاد الى داره ومرت ايـام دون أن يحدث حـادث مكدر. وفي ذات مـساء تربـص له اربعة رجـال في
سيارة بالقـرب من داره في السعدون (حيّ من أحياء بغـداد) فلما خرج ماشياً انهـال عليه الرصاص من =
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جـمـاعـة الأهالي واجـهةً اعـتـبـاراً من السـاعـات الأولى لبـدء عـمليـة الانقـلاب ووسـيلة للدعـاية
وانتـشـر ا�تـحـمـسـون للاصـلاح بعـد اسـقـاط منشـوراته من الجـوّ والـزحف على بغـداد� يوزعـون
منشوراته ب� العامة� بتوقيع «قائد القوة الاصلاحية. الفريق بكر صدقي». واستخدمهم بعض
الوقت لادارة شـــؤون الدولة. لكنـه لم يكن مــســتـــعــداً للنزول عـن أي قــدر من سلطتـــه لهم أو
السـمـاح �شـاركتـهم في الحكـم أو تنفـيذ برامـجـهم الاصـلاحـيـة� فخـرجـوا من الحكومـة دون أن

يحدثوا أثراً في بنية الحكم التي خلقها. وهو ما سيأتي الحديث عنه.
كـان يـنوي التـخلص مـن مـعظم رجــال الحكم السـابقـ� بتـصـفــيـتــهم جَـسَـديـاً. وبدأ بجـعــفـر
العسكريّ. وادّعى حكمت سليمان بأنه نجح بعد الجهد الجهيد في انقاذ ياس� الهاشمي ورشيد
عالي الگيـلاني ورستم حيـدر. إلاّ انه لم يسَعَْ أو بالأحرى لم يسـتطع انقاذ نوري السعـيد الذي

�كن بسرعة خـاطفة من اللجوء الى ا�فوضـية ا�صرية ثم الى السفارة البـريطانية التي أمّنت له
الطيران الى مصر(١٧).

ذهب أكثرية من كتب حول مصرع جعفر العسكري الى أن بكراً كان يخشى من تأثير القتيل
على ضباط الجيش ليفسد عليه انقلابه بسبب �تّ الى شعبيته ومدى محبة الضباط واحترامهم

له(١٨) وهذا التحليل في نظري بعيد جداً عن الواقع بوزن منطقي للدلائل والحقائق.
كـان جعـفر في الواقع يريد أن يلـتقي بكراً ليـثنيه عـما اقـتـرفه لا غـير ولم يكن ينوي بل مـا
كان بوسعه أن يجـتمع بضباط الفرقة. فقد خـرج وليس معه غير مرافق وسائق فاعـترضه القتلة
في أرض براح وسلم لهم سلاحه الصـغير طواعية. فكان رجلاً لا�لك نفـعاً ولا ضراً� ولايقدم أو
يؤخـر في مـا انتـواه رجل الانقـلاب. ولم تكـن هناك ضـرورة لقـتله. وكـان من السـهل احـتـجـازه
حتى يتم الانقلاب. إلاّ أنّ بكراً وجدها فرصة لتصفـية حساب قد°ٍ� بسبب ذلك التقرير السريّ

الذي كتبه جعفر حول الفظائع والقتول الجماعية وعمليات الإبادة في الفرات الأوسط(١٩)



= كل جانـب وتقدم أحد القـتلة والقى بالجثـة في الساقـية المحـاذية للشارع»… انتـهى دور ضيـاء وجاء دوري
وبالبريـد وصلتني رسالة تهـديد بالقتل من الجـمعيـة السرّية ولم تكن هذه الجـمعـية في الحقـيقـة إلا زمرة من
أعوان الـدكتـاتورية. امهلتني الجـمعـية ا+وهومـة في رسالـتهـا ثلاثة أيام تكفي لحمل حـقائبي ومـغادرة بـغداد

وفي حالة رفضي فاني سألقى حتفي كما لقي (ضياء) حتفه…».
(٢٠) عبدالفتاح أبو النصر اليافي: «العراق بl انقلاب�l ط. بيروت ١٩٣٨ الص ٢٤-٢٨».

(٢١) مجلة آفاق عربية بغداد� العدد ١٢ في آب ١٩٨٠.
(٢٢) سـأثـبت مـا جــاء في الروايتl جــوهرياً. بعـد حــذف العـبــارات الوصــفـيـة� يـقـول اليــافي: قـال بكر صــدقي
لضـبــاطه المجـتـمــعl «إن جـعـفــراً قـادم برســالة من ا+لك فـمن يـقـتله?» فطأطـأ الجـمـيع رؤوســهم وكـان أول
المجيـبl ا+قدم راستم سـردست (ينوه به جعفـر العسكري في مذكـراته� ا+رجع السالف� ص�١٣٠ وهو من
ا+لتحـقl بثورة الشريف) الذي رفع رأسـه وقال لبكر «لاتصبغ مطلع عـهدك بدم العسكري يا پاشـا». فألقى
عليــه (بكر) نظرة ازدراء� ثم تـقـدم منه فــأمـسك بكـتـفـه وهـزّه هزاًّ عنيـفــاً وتناوله بضــربة قـوية أوقــعـتــه على
الأرض… ثم عـاد يتـمـشى وهو يصـرخ «لاتتـدخل فـيـمـا لايعنـيك». وراح يوجـه الى كلّ الضـبـاط هذا السـؤال
«هل تقـتـله أنت?» فكان يجـيب كلٌّ مـنهم «نعم» فـتـرتـب عليـه أن ينتـقي ونـظر الى اسـمـاعـيل عــبـاوي وقـال له
»  ثم الى جمـال جميل «وأنت» ثم الى الضابط السائق جواد «أنت» ثم الى الضابط لازار وقال «وأنت ايضاً
حـسl «وأنت» فـركب هؤلاء وانطلقـوا لأداء ا+هـمة حـتى رأوا سـيـارته قادمـةً أومـأوا اليـها بالـوقوف واخـذوه
مـعـهم حـتى وصلـت بهم الى خـيـمـة منصـوبة فـأدخـلوه فـيـهـا وفي أقل من +ح البـصــر وقع جـثـة هامـدة. ابى

(بكر) إلاّ أن يتحقق من قتله فأرسل سبعة من الضباط للتأكد.
إلاّ أن «آفـاق عربـية» تثـبت شـهـادة الضابط الرابـع الذي أختـيـر للتنفـيذ وهـو ا+لازم جواد حـسl (الضـابط
السائق في رواية اليافي). قـال: "كنا مجتمعl حوالي ثلاثl ضابطاً في مـقرّ بكر پاشا. واذا بجندي (رEا
نائب العـريف خليل اسـماعـيل) جـاء اليـه وهمس في أذنه فظهـرت عليه امـارات التـأثر والهيـاج الشـديد� ولم
يتمـالك نفسه. فـبl لنا أن جعفـراً قادم الينا فمن يقـتله? فلم يجبـه أحد� ثم كرر القـول فلم يجبه أحـدÉ أيضاً.
التـفتُ ½نة ويـسـرة فـرأيت ا+قـدم جـمـيل فـتـاح واقـفـاً الـى جـانبي فـقلت له بصـوت خـافـت «مـاكـو هناك غـيـر
القـتل? إنفـيه� أحـجـزه» فردد ا+قـدم جـمـيل فتـاح كـلامي هذا بصـوت مسـمـوع «أي صدگ پـاشا� مـاكـو غيـر
القـتل? إنفيـه� احـجزه» فـأجـابه بكر صدقـي غاضـباً «لعـد شنسـوّيله جنابك?» ودون أن يعطيـه فـرصةً قـال له
«تفضل أنت»� وأشار الى جواد (حسl) والحق بهمـا جمال جميل والرئيس الأول لازار وطلب الينا الذهاب
حـالاً لقتل جـعفـر پاشـا. فركـبت انا وا+قـدم جمـيل في سيـارة وتبـعنا السيـارة الأولى التي كـانت تقلّ ا+لازم
جـمـال جـمـيل والرئيس لازار حـيث لـم نكن نعلم الجـهـة التي نقـصـدها بالـضـبط. وبعـد مـسـيـرةٍ رأينا ا+لازم
اسـماعـيل توحله (عـبـاوي) مـتأبطاً (ذراع) ا+رحـوم جـعـفر پاشـا وهمـا يتـمشـيـان فنزل ا+لازم جـمال جـمـيل
وتبــعـه الرئيـس الأول لازار وأنا وا+قـدم جــمـيل واســتـدرت حــول الســيـارة لأعــيق سـيــري كي لااشـتــرك في
الجر½ـة الـمرتقـبة وكذلك فعل الـمقدم جـميل فتاح وإذا بجمال جمـيل يصوب فوهــة مسدسـه نحـو جعفر =

= وأطلق عـيـاراً نارياً = = فـالتـفت جـعـفـر حـالاً وصاح «لا… لا» وخـرّ صـريعـاً مـضـرجـاً بدمـائه. وحـيث كنا
نخشى ملامة بكر صدقي لعدم اشتراكنا فأطلق كلّ منا طلقة بجانب القتيل تنفيذاً للأمر».

(التقرير العدلي الذي نظم على اثر تشـريح جثة جعفر أثبت انه أصيب بخمس عـيارات نارية) أنظر خلاصة
لتـقرير المحـقق العـدلي الذي اشـار صراحـة بأن ا+تـهمl الخـمـسة (ضـمنهم اسـماعـيل عـباوي) قـد اعـترفـوا
بارتكاب الجـر½ة بأمـر صـادر من رئيس اركان الجـيش بكر صـدقي. وطلبـوا غلق القـضـيـة بحقـهم اسـتناداً
الى قـانون الـعـفـو العـام الذي أصــدرته حكومـة حكمت سـليـمـان. فـأطلـق سـراحـهم. با+ناســبـة أرى أن أنقل
تعليلاً عجيباً للسبب الذي حدا بجعفر الى الخروج وحده أورده توفيق السويدي [وجوه عراقية عبر التاريخ.
لندن ١٩٨٧ - ص ٤٤٧] بدا فيـه جعـفر وكأنه لقي جـزاءه العادل لقاء طمـوحه. قـال «كان من مفـهوم جعـفر
l(بعــد توجــه الجــيش الـى العــاصــمــة) أنّ الأمــر ســيـتـمّ وفق رغــبــتــه بالتــخلص مـن رشــيـد (عــالـي) وياس
(الهـاشـمـي) فـسـعى لدى ا+لك ومـجـلس الوزراء الى أن يحـمل كـتــاباً خـاصـاً من ا+لك الى الجــيش الزاحف
. لكنه كان ينوي في الحقيقـة أن يلتحق بالجيش لوقفه قبل دخـوله العاصمة وهذا ما كان يظهـره شكلاً وقولاً
لتقـلد قيادتـه ويدخل معـه العاصمـة وقد خـاب ظنّه. اذ فاته أن يعـلم أن بكر صدقي القـائد كان قـد استـحوذ
على برقــيـة أصـدرها جــعـفـر بـصـفـتـه وزيـراً للدفـاع يطلـب بهـا من ا+ناطـق العـسكرية الـتـابعـة له اتـخـاذ كل
الاجـراءات +ـناهضـة الحــركـة التي يقــوم بهـا بـكر صـدقي. فكانـت لعـبــتـه ذات الوجـهـl قـد قـربـت من أجله.

(البرقيات التي ينوه بها ا+ؤلف تراجع في الحسني ج٤ الص ٢٤٥-٢٤٦).
آراء كهذه مبعثها عداء شخصيّ أو غرض مـعl تزهدني كثيراً في الركون الى مذكرات ساسة العراق� وقد

رأيت أن لاأفرط بوقتٍ في مناقشتها واظهار زيفها الواضح ازاء ما حصل فعلاً.
(٢٣) لم تنجح مـحاولة قـتل مـولود مخلص (عـضـو مجلس الأعـيان ورئـيس مجلس نواب سـابق) فـقد بادل القـتلة
اطلاق النار وأرغمهم على الفرار إلاّ انه ترك العـراق خلسة خشية التكرار. وأجهز القتلة على شـقيق جعفر�
نائب بغداد علـي رضا العسكري� عندمـا §ي الى بكر بأنه هدد بالثأر لشـقيقـه القتـيل. أغتيل في داره رمـياً
بالرصاص حl اذاعت الحكومـة أنه انتحر� وفشلت مـحاولة اغتيـال (جميل روحي) مرافق ياسl الهـاشمي

ونجا بطعنة سكl غير قاتلة.
(٢٤) أطلق هؤلاء الضباط العنان لغـرائزهم دون حدود وكتب عنها بعد زوال عهـد بكر. ولم يكن هناك من سبيل
لتـغطيـة بعـضـهـا حـتى في ايـامـه. ومنهـا حـادثة ا+غنيـة ا+صـرية التي كـانـت تؤدي دورها في أحـد «ا+لاهي»
البـغـدادية. عـندمـا امـتنعت عنهـم� تعـقـبـهـا ذات ليلـة كل من لازار بردروس واسـمـاعـيل عـبــاوي� وعلي غـالب
الاعرجي وجـمال جمـيل الـى الفندق الذي كانت تـنزل فيـه مع والدتهــا. واقـتحمـوا عليـهـا الغرفـة وراحوا =
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كان جعفـر لا�ثل أي خطر على الانقلاب. وكان بكر بوسعه أن يبقي على حـياته ويبعث به الى
الخارج كـما فعـل بالآخرين. إلا أن القسـوة وعامل الانتـقام الشخـصي كان الدافع الأول والأخـير.
ولدينـا عن كـيــفــيــة مـقــتله روايتــان. اولاها نقــرأها فـي كـتــاب اليــافي(٢٠) وهو أســبق الرواة�
وثانيتـهما وهي رواية وثقّت بالشهـادات العيانية �ن بقـي حياً من لاعبـيها(٢١). وتتفق كلتاهما
على أن أمـراً صـريحـاً من (بكر) صـدر للضـبـاط الاربعـة أو الخـمـسة بقـتله. ومـن خلال اجـتـمـاع
لضباط الفرقة أمر به� قام هو بانتقاء الضباط ا�كلف� با�همّة وعينهم بالأسماء(٢٢) وبعث بهم.

ولاتختـلف الروايتان إلاّ بالقليل من التـفاصـيل. وجرت مـحاولات اغـتيـالات عدة ضد لفـيف من
الشخصيات السـياسية نجح بعضها Àا حمل الكثيـرين على التسلل خارج البلاد. وادعّى حكمت
سليمـان فيما بعـد أن بكراً عرض عليه قائمـة تتألف من ست� اسمـاً اراد التخلص منهم بتصـفية
جسدية عامـة فادعى حكمت أنه بذل جهداً لحمله على العدول مهـدداً بالاستقالة(٢٣). لاأدري كم

.�كان (بكر) يدرك بأن ضباط الجيش هم الخطر الحقيقي عليه وعلى نظامه� وليس ا�دني
واصطفى لنفسه فئـة من صغار الضباط أناط بهم ا�سؤولية ا�زدوجة: حـمايته وأدوات تنفيذ
عـمليات الفـتك بالخصـوم ومنهم أولئك الذين غـمس ايديهم بدمـاء مذابح آب والفـرات الاوسط
وجعفـر العسكري ليغدوا قـتلةً محترف�. أباحوا لأنفـسهم في بغداد من الكبائر مـا صار حديث

الشارع(٢٤).



= يواقعونها غـصباً واحداً إثر الآخر أمام عـيني أمها. لم يكن بالامكان التستر على الجنـاية بعد أن قصدتا
º ا+فوضية ا+صرية التي وجهت إحتجاجاً شديد اللهـجة وهددت بفضح القضية في الصحافة ا+صرية. ثم
ترضيـة ا+غنية Eبلـغ الف دينار (وهو مبلغ ضـخم جداً ايامـذاك) وسفرتا فـوراً الى مصـر. (يغلب على ظني
أن الحكاية وردت في أحـد كـتـابl. أحدهمـا لطالب مـشـتـاق «للذكـرى والعبـرة ايام النكبـة ٢٩ تشـرين الأول
١٩٣٦ ط. بيـــروت ١٩٣٦». أو كـــتـــاب يوسـف ابراهيـم يزبك (المحـــررون. ط. بيـــروت ١٩٣٨). ومـن اوراقي
ابيات اربعة من قصيدة للشاعر النجفي الشهير عبدالحسl الأزري يصف فيها أحوال ذلك العهد ورجاله.

أضــحـكتنا وربُّ ضـــحك بكـــاءُ       فــــتــرةÉ مـن زمــاننـا رعنـــــاءُ
فـترة ضـاعت ا+قـاييس بيـن الـ       نـاس فيـهـا وســادت الاهواء
+ة من بني الشوارع عـاشـــــت       حيث عاش الاعـيار واللقطاء
حـشـرات طلعن من لقطــات الـ       أرض لــما اسـتـتـبت الظلمـاء

(٢٥) الحـياة النيـابية في الـعراق ١٩٢٥-١٩٤٦ مـوقف جمـاعة الأهالـي منها بغـداد ١٩٨٣ ص ٣٣٥. أنظر نص
الحــديث في آخــر هـذا البــحث. نشــر في الـعــدد ٨٢١ من جــريدة البــلاد في ١٨ من اذار. يـشــيــر بكر فــيــه
بصراحة الى انه حاكم البـلاد الفعلي ا+طلق بتأكيده على الوصف الذي اتخذه لنفسـه عند شروعه بالانقلاب
لا بوصـفــه رئيـسـاً لأركـان الجــيش. وهو حـديث سـيــاسيّ صـرفٍ لايجـوز دســتـورياً لرئيس اركــان الجـيش.
وسيـلاحظ من النصّ انه لايرى ثمة تناقـضاً بl هذه الصـفة التي أصـرّ عليها وبl تأكـيده في آخـر الحديث
على صيـانة العرش وا+لكية فـي العراق. فدكـتاتورية موسـوليني القائمة آنذاك بقـيت محتـفظة بالنظام ا+لكي
مظهـراً الى الأخيـر. ومن الصـعوبة Eكان اسـتخـلاص مـوقفٍ معl للملك غـازي من الانقـلاب عمـوماً بسـبب
حــالتــه العـقـليــة ا+عـروفــة. بل من تحــديد مــوقف لبـكر صــدقي ازاء النظام ا+لـكي لو امــتـد به الأجـل. يدعّي
مــحــسن ابو طـبــيخ في «ا+بــاديء والرجــال ط. دمــشق ١٩٣٨ الـص ١٠٥-١٢٢» ان بكر صــدقي طلـب منه
العون لتنفيـذ خططه في إقصاء ا+لك واغتيال بعض القـيادات السياسية ويورد «الحسني» مـا يفيد بأنّ ا+لك
كـان على مـعرفـة مـسبـقـة بالانقـلاب ولم يفـاجأ به وعـلّته هي أن ا+لـك اراد بشكل ما أن يـتخلص من الـقيـود
التي فرضها ياسl الهاشمي على تصرفاته الصبيانية� ومنع عشراء السوء والاوشاب من الناس من اللقاء
به. في حl كـتب السـفـيـر كـلارك كـيـر لوزير خـارجـيـتـه في رسـالة مـؤرخـة في ٢٥ من كـانون الثـاني ١٩٣٧
(بعـد مقـتل بكر) خلاصـة لحديث له مع ا+لـك. الذي قال له «من بيـن الأوراق التـي عـثـر عليـهـا عند (بكر) =
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كيف اسـتقـبلت المحافل البـريطانية الانقـلاب. وقيام دكـتاتورية عـسكرية جديدة لا عـهد لهم
�ثلها في البلاد الناطقة بالعربيّة?

كان بكر قـد خصّ بكثيـر من الاهتمـام عند البريطاني� واحـتل منزلة خاصّـة منذ أن استـخدم
عمـيلاً لهم وبتـوصيـتهم دخل الجـيش العراقي وأخـتيـر لدورات عسكرية للـضباط الاقـدم� في
كلّ من الهند وبريطانيـا. إلا أن مكانته هبطت فـجأة بعـد مذابح آب. وتحت ضغـط الرأّي العام
البـريطاني طالبت الحكـومة البـريطانيـة �حـاكـمـته مـع الضبـاط الأعـوان الذين شـاركـوا في تلك
�) كــان اذكى وابعــد نظـراً من أن يربط حــصــانه وهو مــعــصــوب الـعــين ا�ذابح. إلاّ أنّ (بـكراً
بالبريـطاني� بعد تجـاوز الأزمة في �١٩٣٣ مفـضلاً ربط مـصيره بـرجال الحكم العراقـي� الذين
دافعـوا عنه بحمـية وجنبـوه صولة الرّأي الـعام الدولي والبـريطاني خاصـةً بل اغرقـوه بالترقـيات

والامتيازات وا�نح.
وكـان من سيـاسـة بريطانيا في العـراق بعـد دخوله عـصـبة الأÎ وانهـاء الانتـداب والتعـويض
عنه �عـاهدة - أن تسـحب نفـسـها تدريـجاً من التـدخل في شـؤون البـلاد الداخليّـة. والنائي مـا
أمكن عن الصــراعـات وا�ؤمـرات الداخـليـة ب� الشـخــصـيـات والكتل الـسـيـاسـيـة طـا�ا كـانت
ا�عـاهدة في مـأمن� وطا�ا يبـقى الفائـز يصرّح فـور تشكيله الحكومـة بحـرصـه على عـلاقتـه مع

الحليفة وتطبيق ا�عاهدة نصاً وروحاً.
هكذا فـعلت الوزارة التي أمـر الدكـتـاتور الجـديد بهـا. بل بدا حـقـاً ينوي السـيـر على خطوط
�السيـاسة البريطانية� مع التـعاون الوثيق ولاسيـما في ا�سألة التي كانـت تقلق بال البريطاني
كـثيـراً أعني الخطر الشـيـوعي وانتشـار ا�عـتقـدات الشـيوعـيـة في البلاد. وتحـتـفظ دار الوثائق
البريـطانيةّ برسـالة كتبـها السـفيـر البريطاني ببـغداد الى وزير الخـارجيـة مؤرخة في ٢٩ تـشرين
الثـاني أي بعـد شـهـرٍ واحـدٍ مـن وقـوع الانقـلاب. أورد فـيـهـا تصـريحـاً لبكر فـي مـقـابلة له مع

مراسل جريدة النيويورك تا�س:
«سيـاستنا ازاء الانگلـيز سيـاسةÍ وديّة. عـلاقتنا بهم ترجع الـى عشرين سـنة. وقد
عرفـونا ونحن بدورنا نعرفـهم والصديق الذي تعرفـه خير من الذي تجـهله ولو تخلوا

عنّا فسوف نلاحقهم ونحاول إعادة علاقتنا بهم»
لم يفـعل البريطانيـون شيئـاً لزعزعـة النظام الجديد وتابعـوا بع� الرضى والارتيـاح الاجراءات
الصارمة التي اتخذها بكر شخصياً ضدّ اليـسار الناشط في النقابات� وحملة الافكار التقدمية

عموماً عندما تحدّثه بالاضراب العام.
وفي ١٧ من آذار ١٩٣٧. استدعى بكر روفائيل بطي صاحب جـريدة البلاد ليدلي بتصريحه
الخطير ضد العـناصر الد�قراطية والتقـدمية واليسـارية وغيرها التي �ثلها جـماعة الاهالي تحت
ستـار مهـاجمـته الشـيوعـية والشـيوعـي� كان سـهمـاً موجـهاً الى قلب جـماعـة الاهالي من غـير
شك. وقـد تب� مــسـاعـيـهم المحـمـومـة للحـيـلولة دون قـيـام حكم فـردي أو دكـتـاتـورية شـبـيـهـة
بدكتاتـوريات أواسط اوروپا وأمريكا اللاتينية� مسـتندة الى قوة الجيش. وهو خطر مـاثل فعلاً

بشخص بكر صدقي رئيس الانقلاب. يذكر حس� جميل:
«فـسـر هـذا الحـديث على أن ا�قــصـود به جـمـاعــة الأهالي لأنهم هم الذيـن عـرفـوا
بالنشاط اليساري والتـقدمي والد�قراطي. أما الشيوعـيون الذين كان قد تألف لهم
حـــزب في العـــام ١٩٣٤ فلـم يكونـوا ظاهرين لـلرأي العـــام. ولم يـكن الكثـــيـــرون

«(٢٥) يعرفون عنهم شيئاً



.F.O. 371-218 (172-45-93) 40 E مشروع لإقامة دكتاتورية والتخلص من ا+لكية والقضاء عليه =
(٢٦) تأسس في ١٩٣٥. ورئيـسـه الـدكـتـور صـائب شـوكت (وهو اخ لناجي وسـامي) ونـائبـه مـحـمـد مـهـدي كـبـّه
(رئيس حزب الاسـتقلال في �١٩٤٦ وعـضو مجلس الـسيادة بعـد ١٤ ¢وز) وعضوية الدكـتور متي عـقراوي
وخـالد الهـاشـمي ودرويش ا+قـدادي وا+قـدم مـحـمـد فـهمـي سعـيـد (من ضـبـاط حـركـة ايار ١٩٤١ الاربعـة).
والدكتور صبري رشـيد� وعبدالرحمن البزاز (رئيس وزارة في ١٩٦٦) يقول هذا الأخيـر (كتابه: العراق من
الاحتلال حتى الاستقلال. ط بغداد ١٩٦٧ ص٢٣٨): «رأى هذا الفريق القومي الذي انشأ النادي أن طريق
الخلاص لايتأتى باصطناع الاشتـراكية وا+باديء اليسارية ا+ستوردة قدر مـا يتأتى من بعثٍ قومي شامل».
ويعلل مـحمد مـهدي كـبه سـبب تأسيـسه (كـتابه: مـذكراتي في صـميم الاحداث� دار الـطليعـة. بيروت ١٩٦٥
ص٥٤): «راحت بعض الفـئـات (اليـساريـة) تنحو بـهذه ا+بـاديء منحى عـا+يـاً مـحضـاً من شـأنه أن يصـرف
النشء الجـديد عن تاريخ امـته ومـقـومات قـوميـتـه ووطنيتـه. فـرأى فريق مـن الشبـاب العـربي ا+ثقف ضـرورة
مـواجـهة هـذا الخطر الوافـد الذي يهـدد قومـيـتـه وتراثه… وعلى هذا الأسـاس ولتـحـقـيق هذه الاهداف انبـرى
هذا الفـريق لتـأسـيس نادي ا+ثنـى ابن حـارثة الشـيـبـاني». من أهداف النادي ا+علنة. نشـر الثـقـافـة وإحـيـاء
التـقاليـد العـربية وايـقاظ شـعور ا+ـواطنة العربيـة. و�ا كـان يطالب النادي به احـتـثاث أمـانة العـاصمـة على

ابدال اسماءالفنادق والمحلات العامة بأسماء عربية.
(٢٧) من [ثورة رمضان ا+بـارك] للصحافي ا+لقب بالسائح العـراقي يونس بحري. دار الاندلس. ١٩٦٣. ص٢٥:
«كنتُ في بغـداد أصدر جـريدتي (العقُـاب) ا+سائيـة اليـوميـة. وكان مكتـبي يعجّ مسـاء كلّ يومٍ بالاصدقـاء من
عـراقيl ومن لاجـئl عرب من مـختلـف الاقطار. ومن جملة الاصـدقاء الخلّـص الذين كانوا يزورونني الفـريق
بكر صـدقي الذي نال شهـرة فائقـة بقمـعه ثورة الآشـوريl في ١٩٣٣. وكنت قد تعـرفت عليه في الـمـوصل =

= عملتُ بـقيادته عندمـا كنت رئيسـاً لكتائب الشـباب ا+تطوعـيـن +ؤازرة الجيش العـراقي. وكان ا+قـدم محـمد
علي جـواد قــائد السـلاح الجـويّ العـراقـي من زمـلائي في الدراسـة ببــغـداد… كـانت عـلاقـتـي منذ سنة ١٩٣٠
مـتـينة بالدكـتور گـوبلز وزعـيـمـه هتلر وكنتُ أذهب الى برلl ومـيـونيخ في صـيف كل عـام للتـرويح عن النفس.
وفي ١٩٣٥ذهبتُ الى برلl برفقـة الفريق بكر صدقي وعـرفّته على بعض قـادة الجيش الا+اني الذين أعجـبوا
به كـقـائد عـربيّ ملُمّ إ+امـاً واسعـاً بالتـعـبـئـة وسوق الجـيش… وهنـاك أقنعت ا+رحـوم بكر صـدقي بلزوم تدخل
الجيش لتـغيـير الاوضاع في العـراق». (وجاء في ص ٢٨ من ا+رجع بالذات) «إني انا الذي أوحـيت له بفكرة
الانقلاب عندمـا كنا في برلl يوم أن عرفتـه على بعض قادة الرأي والجـيش الا+اني (الكاتب معروف بالفـخر
وا+غالاة بإنجـازه وأفكاره وقد تقدم ذكـر ذلك عنه). وأنا الذي زوجتـهُ من فتاة أ+انيـة من ڤيينا… وعندمـا كان
يقـود الجيش العـراقي لسحق ثورة الآشـوريl أظهر لي بـأنه تشبع بالروح العـربية ولكن مـا أن صار الحـاكم
بأمـره في بغـداد حـتى أصـبح عـدواً لدوداً للقـوميـة العـربيـة» (وجـاء في ص ٣٠) «أن بكر صـدقي كـان يحـمل

معه مسودات الاتفاقات مع أ+انيا لتسليح الجيش العراقي لتوقيعها في برلl عندما قتل في ا+وصل».
(٢٨) آفاق عربية. ا+رجع السالف.

(٢٩) الحـسني ج ٤ ص ٣٦٦ (الـمرجع السـالف). لم يقـدم البريطانيـون على عملٍ يـشيـر الـى قلقٍ من النظام =
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وبطبـيعـة الحال لم يكن هنـاك اعتـراض على الحظوة الخاصـة التي �تع بهـا دبلوماسـيو ا�انيـا
وايطاليا من لدن زعيم البلاد الجديد. ففي تلك الفترة كانت سياسة بريطانيا الثابتة ازاء أ�انيا
النازية وايطاليا الفـاشية جزءً من سيـاسة تقوية الحزام الأمني ضـد الطغيان الشيـوعي المحتمل.
بل تابعت السفـارة البريطانية لا بـع� الاغضاء بل ر�ا بع� الرضـا تلك الصداقة الوثيـقة التي
ربطت ب� (بكر) وب� الدكـتور فريتـز گروبه الوزير ا�فـوض الا�اني والعضـو ا�تقـدم في الحزب
النازي. ولم تثر أيّ اعتراض في مسألة كانت الى حينه تعتبرها حكراً عليها عندما واصل بكر
موضوع شـراء أسلحة حديثة للـجيش من أ�انيا. كمـا أرسل مبعوثه الخـاصّ لعقد صفقـة اسلحة
مع ايطاليا. با�ناسـبة كتبت صـحيفة الهـيرالد تريبيون اللندنيـة في ٢ تشرين الثاني (نوڤـمبر)

مقالاً افتتاحياً بعنوان: أ�انيا وراء الانقلاب العراقي.
وبخطوة حاذقة منه راح يتقرب من القومي� العروبي� كثيراً واشتدت أواصر الصداقة القد�ة
التي كـانت قـد نشـأت قـبل سن� بينه وب� ا�فكر القـومي سـاطع الحـصـري وكـثيـراً مـا زاره في
داره وبقي الحصري معجباً به. وسعى كـثيراً للتقرب الى أعضاء نادي ا�ثنى القومي(٢٦). كان
الوزيران ا�فوضّان الا�اني والايطالي لايدعان فـرصة إلاّ انتهزاها ليظهرا معه ويحـضرا حفلاته.
وبدا واضـحـاً رغم قـصـر اجله مـا صـوره لنفـسـه في ا�ـسـتـقـبل. مـتـخـذاً من الشـاه رضـا بهلوي

ومصطفى كمال أتاتورك وادولف هتلر وبنيتو موسوليني ¸اذج له حيةً ناجحة(٢٧).

لم يخلفّ بـكر صـدقي أية أوراق أو وثائق شـخـصــيـة لا حـول نيـاته بالعـرش الهــاشـمي كـمـا
أدعى ا�لك. ولا حول أيّ خطوة انتـهجهـا أو انتواها خلافـاً �دعيات طائفـة من الكتاب تناولت
حياته أو وقائع منها. ور�ا كان يونس بحري أقرب الناس الى الحـقيقة عندما ادعى بأن الحقيبة
التي كـان يحـملهـا وهو في طريـقـه لزيارة رسـمـية لأ�ـانيـا. حوت مـسـودات اتفـاقـات صـفـقـات

السلاح. وهذه الحقيبة هي التي طال الجدال حولها وحول إختفائها بشكلٍ محير(٢٨).
لم يخلفّ بكر أية وثـائق شخـصيـة. وقـد أيدت الوقائـع أنه كان رجل السـر البـارع في اخفـاء
نواياه ومـا يضــمـره� ألناجح أبعـد حـدود الـنجـاح في فنّ المخـادعـة ورجل الســر الذي لايشق له
غـبـار القلـيل الكلام� البـارع في إخـفـاء نوايـاه حـتى على أعـرف الناس به وأقـربـهم اليـه. وفي

شهادة (رشيد عالي) الكفاية وقد أثبتناها.
وجـدنـاه يُمـهـد �ـذبحـة آب بإبعــاد الضـبــاط البـريطانـي� ا�راقـب� عـن وحـداته� ويلازم مــقـرّ
. وقد كـشفت مذكرات طه الهـاشمي منطقتـه أثناء ا�ذابح� ويجتنب القلم ويصدر أوامـره شفاهاً
مدى اجـادة بكر في حـيازة ثقـته وآية ذلك اسناد وكـالة رئاسة اركـان الجيش اليـه أثناء غيـابه.

وإثبات زهده في الخدمة بتقد° استقالته.
ونجح ا�ا نجـاح عندما اسـتطاع خلال فـترة قـصيـرة من الزمن وكمـا يتب� من دراسـة التقـارير
التي ترفـعـهـا السـفـارة الـبـريطانيـة لوزارة الخـارجـيـة المحـفـوظة في دار الوثائـق البـريطانيـة� ان
الوايت هول لم يتـوجس خيـفـة قط من الانقلاب واعـتـبره جـانباً من جـوانب التناحـر الداخلي مع
السلطة لا�سّ مصالحهم بل يحمـيها فحرصوا على حياته. وحذرّه السفـير البريطاني من مؤامرة

لاغتياله أكثر من مرّة(٢٩) قبل سفره الى ا�وصل.



= الجـديد وتركـوا كل شيء يسـيـر في مـسـاره الطبـيـعي حـتى أنهم تـخلّوا ¢امـاً عن صـديقـهم القـد´ نوري
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(٣٠) وجـدت بعد الـتحـقـيق ا+ضني أن كل من لصق ببكر مـن الضبـاط ومـخضـوه ودّهم واعـتـبروا من كـتلتـه هم
عـرب. وأولئك هم من ورد اسـمـه فـي كل مـا كـتب عن الفـتـرة� أثبـتـهم هنـا بالأسـمـاء: ا+قـدم شـاكـر الوادي�
ا+قـدم اسـمـاعـيـل صـفـوت. ا+قـدم مـحـمـد علي جـواد� الـرئيس علي غـالب الأعـرجي. ا+ـقـدم يوسف العـزاوي
الرائد خليل مخـلص. النقيب سعـدي يوسف. الرئيس الطيار مـوسى علي. الضباط الخـمسة ا+رافـقون الذي
أمروا بقـتل جعـفر العسكري وتنفـيذ الاغـتيالات. الضـباط ا+شـايعون الذين وردت اسمـاؤهم في آفاق عـربية
(العـدد �٢ في تشـرين الاول ١٩٧٧) وهم العـقـيـد أحـمـد حـمـدي زينل. ا+قـدم أحـمـد فـخـري عـبـدالله. الرائد
مـحـمود جـلال. ا+قـدم احـمد الحـاج ايوب. ا+لازم حـسl فـوزي الخـيـال. ا+لازمون الـطيارون رشـاد اليـاور.
وأحـمد عـزيز وفؤاد علي ومـحمـود الحـاج أيوب. الزعيم اسـماعـيل حـقي الأغا. اللواء الحـاج رمضـان� هؤلاء
كلهم ضباط عرب. لم تشمل معظمهم عملية التطهير لانصار بكر بعد مقتله. ولم أجد بl من وقفت عليه من
الضـباط الـكردأثناء بحـثي هنا� غيـر اسـمـاء ثلاثة لم يذُكر أي مـنهم بعلاقـة خـاصّـة أو بامتـيـاز خص به منه
وهم ا+قـدم بـهـاءالدين نوري. وا+قـدم نورالـدين مـحـمـود والرائـد رفـيق عـارف. والأول منهم ذكــر عـرضـاً في
مـهـمـة عـسكرية صـرفـة. والاثنان الأخـيـران نـوه بهـمـا لأنهـمـا كـانا من ضـمن الوفـد العـسكري ا+ـرافق لبكر
lا يؤكد أن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا من حاشـية بكر أو ا+تحمس�Eناسبة زيارته الرسم¡ـّة لتركيا وأ+انيا. 
له أن عـملية التطـهيـر لم تشملـهم بعد زوال عـهده. هم ضـبـاط مسلكيـون رEا كـان انتقـاؤهمـا لوثوق بانهمـا
غيـر منحازين الى جهـات تأ¢ر به. وبقي اولهمـا ½ثل منصباً رفـيعاً حـتى ١٤ ¢وز ١٩٥٨. في حl أصبح

نورالدين فريقاً ورئيس وزارة ١٩٥٢ وكان رفيق عارف رئيساً لاركان الجيش يوم ١٤ ¢وز.

(٣١) ظهرت في بغـداد العام ١٩٣٧ بتوقيـع غُفُل ومؤلفهـا الحقيقي هو الأسـتاذ ابراهيم أحمـد. �ا ذكره لي أنه
وأصحـابه من الشباب الـقومي الكردي استـبشروا بوجـود شخصـية كردية علـى رأس الانقلاب فخـاب فألهم

عندما أخذ رجال الأمن يجمعون الكراسة وأطلق بكر بهذا تحذيراً بحظر اي نشاط قومي كردي.
Dr. Fritz Grobba: Mannes und Macht im Orient (٣٢) «د. فـــريتـــز گـــروبه الـرجــال والـسلطـة في الشـــرق
فرانكفورت. ص ١٧٣. [قـام فاروق الحريري في ١٩٧٩. بترجمة الـكتاب كاملاً. Eساعدة وزارة الثـقافة في

بغداد].
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لم يكن من الحـمـق والسـذاجـة قطّ ليُـفـضي بنواياه ا�سـتـمـرّة لأحـد. ولذلـك بدا سليـمـاً وتحت
ضـغط الدلائل - نعلن رفـضنا القـاطع �ا أشـاعـه عنه الضـبـاط القـومـيون من تـقريبـه الضـبـاط
الكرد وإبعـاده الضباط الـعرب. وكذلك رفـضنا القاطـع �ا ادعاه الدكتـور گروبه الوزيـر ا�فوض

الأ�اني في مذكراته حول نيّة (بكر) في العمل على اقامة دولة كردية مستقلّة.
حول الإشـاعة الأولى� حـاولنا عبـثاً أن نجـد أحد ا�تـقدم� بهـذا الادعاء يدعم زعمـه بدلائل.
أو بايراد مـثلٍ واحـدٍ يؤيد الزعـم في ح� أننا وجـدنا من الدلائل خـلاف ذلك. فـقـد كـان جـمـيع

الضباط ا�قرب� منه عرباً ليس بينهم كرديّ واحد(٣٠).
ومن ادانه «بالكرديّة» من الـعرب. خـصـومÍ شارك بعـضـهم في قـتله. قال طه الهـاشـمي «انه
يحـمل فكرة كـرديّة» وقال صـلاح الدين الصـبّاغ «لايعـتـرف بعروبـة العراق ومن دعـاة القـضيـة

الكردية وا�تعصب� لها.»
ومن مفـارقات الدهر� أن هذه الكذبة أنطلت على عددٍ من الوطن� الكرد فـآمنوا بها وأنزلوا

) في القضية الكردية منزلة لايستحقها مطلقاً!! (بكراً
كـان الرجل يعمل لحـسابه ووجـد في الانحيـاز الى العـروبة والتقـرب من القومـي� مصلحـة له
�فـأقدم على ذلك كـمـا رأينا� وراح يوثق صلته بـدعاة القـوميّـة ا�عـروف� وقتـذاك. وأدخل اثن

من كبار الشخـصيات القومية في التـعديل الوزاري (بعد إستقالة صالـح جبر والچادرچي وأبي
التمن ويوسف عزّالدين) همـا علي محمود الشيخ علي ومـحمد علي محمود. وجـمعت من قبل
السلطة الجديدة من الأسواق فور صدورها كراسة تتـحدث عن حقوق الأكراد ونضالهم في سبيل

حريتهم ووجوب �تعهم با�واطنة العراقية على حدّ سواء مع اخوانهم العرب(٣١).
على أن الإشارة التي باتت الأكثـر اثارة للجدل وردت في مذكرات الدكتور فـريتز گروبه(٣٢)
أبي النازية في العـراق. والوزير ا�ـفوض الأ�انـي الذي التفّ حـوله القـوميـون العـرب طوال مـدة
خـدمتـه ا�ديدة في الـعراق. نقل الاسـتـاذ نجـدة فتـحي صـفـوت الجـزء الذي ورد فيـه عن العـراق

ومنه هذه الفقرة العظيمة الدلالة:
«كـان بكر صدقي يزورنـي يوميّـاً تقريبـاً لبـحث موضـوع شـراء الأسلحة وفي أحـد
الأيام قـال أنه يودّ أن يستـقدم ضـابطاً أ�انيـاً من ضبـاط الأركـان يعهـد اليه مـهمـة
وضع خطة للـدفـاع عن كـردسـتـان. وعلى أثر ذلك حـضـر الى بـغـداد (س. هاينتـز)
وهو ضباط كبيـر متقاعد منتحلاً صفة جيـولوجي… فطلب اليه بكر صدقي أن يقدّم
له اقتراحات للدفـاع عن كردستان على نطاق واسع وعن مقاومة أي هجـوم محتمل
من الجـانب الايراني. وتنفـيـذاً لرغـبـة بكر صـدقي سـافـر (هاينتـز) الى حـدود ايران
للاطـلاع على وضع الحـــدود وتكويـن فكرة عن الـعــدوّ المحـــتــمل. كـــمــا ذهـب الى
كردسـتان مرت� وتحـادث هناك مع شيـوخها وأغـواتها في موضـوع الدفاع واختـيار
مـواقع ســتـراتيـجــيـة. وتبـاحـث مع بكر صـدقي فـي كـيـفـيــة تأسـيس جــيش كـردي

والاستعدادات اللازمة لتسليحه و�وينه…
… وعندما كان يتصل بي ويحادثني عن خططه في الدفاع عن كردستان. أخبرني
أيضـاً وبـصـورة (سـرية) انه كــردي وانه يهـدف الى خـلق دولة كـردية تضـمّ السكان
الأكراد في العـراق وتركيا وايران وأن هذه الدولة يجب أن تكون قادرة على صـيانة
إسـتـقلالهـا من اعـتـداءات جـيرانهـا. وأنّ هذه القـضـيـة مهـمـة لديه لأنهـا في قلبـه.
ويبدو أن بكر صـدقي قد صرح بهـذه الفكرة ليس لي فقط وإ¸ا صرح بهـا للآخرين.



(٣٣) اسـتقـدم Generalstabs Oberst A.D.R. Heins فـعلاً تحت غطاء خـبيـر جيـولوجي. [ليس في هذه الرتبـة
الرقيقة في القيادة الا+انية مقابل في الجيوش الأخرى].

Dinazification (٣٤) قــضى گـروبـه في الســجن عـشــر سنوات بـحكم صــدر عليــه من مـحــاكم تصــفــيـة الـنازية
Courts بوصـفـه واحــداً من أخطر اعـضـائهـا ا+ـرتبطl رأسـاً بالدكـتــور گـوبلز وزير الدعـايـة النازي. كـانت

صلاته ونشاطه اثناء وجـوده في العراق قاصرة على القومـيl. واسهم بدور مركزيّ في حركة رشـيد عالي.
اعيـد رأساً الى العراق منسقـاً وكان ا+سؤول ا+بـاشر عن كلّ الهاربl الى أ+انيـا بعد فشل الحركـة ووسيلة
اتصالهم بـالسلطة. وعلى صلة ثابتة بالضـباط العـراقيl وزعمـاء الحركة والـقوميl السـوريl وغيـرهم. بعد
انتـهـاء محكومـيـتـه أسرع بـتجـديد عـلاقـاته بأصدقـائه القـدمـاء فـزار رشيـد عـالي في بغـداد (١٩٥٨) واللواء
ابراهيم الراوي وغيـرهما من رجال حـركة مايس. كـما زار فوزي القاوقـچي وزار مصر. وفي حـينه كانت =
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امّـا تصـريحـه بأنهـا يجب أن تـكون قـادرة على الدفـاع عن نفـسـهـا ضـد بغـداد في
حـالة احــتـلال الانگليــز اياها فكان من قــبـيل التــغطيـة فــقط… وهذا يفـســر عـداء

القومي� العرب له كما يفسر اغتياله.»
ثم يعود ليؤكد في فقرة أخرى ما ذكره:

«وكـمـا سـبـق فـبـينت كـان بكر صــدقي يرمي الى هدف آخـر وهو خلـق كـردسـتـان
مستقلة ولهذا كان يعمل على تأليف جيش يحتوي على عناصر كردية.»

هذا الضـرب مـن التـصـريحــات لا�كن أن يصـدر من شـخـص مـثل بكر صـدقـي أطبق كل من
كتب عـنه ومن عرفـه على حيـازته قابليـة فذة في كتـمان مـا يضمـره وتناجحت خطواته الـوئيدة
السـديدة بكل دهاءٍ وحـيلة وقـدرة على الكتـمـان والتـغطيـة لتـحـقق انقـلاباً عـسكرياً فـريداً من
نوعه. ومهما بلغت درجة إ�ام القاريء بتاريخ العالم في ذلك الزمان وارهاصاته السياسية� بل
مهمـا كان قليل الاحساس با�تناقـض من الأمور� و�ا لاينسجم مع ا�نطق السليم� يتـعذر عليه
أن يتــصـور كـلامــاً كـهــذا يُفـضي بـه سـيّــدÍ مطلق على شــؤون بلاده لدبلومــاسي وعـمــيل نازي
معـروف. وهو سِرّ من أخطر الأسـرار في عالم حـافل بالدسائس السـياسـيّة والتكتـلات الدولية�
عالم ١٩٣٧. وكيف يتـصور أن تبلغ ثقة هذا الدكتـاتور الحذر على نظامه وحيـاته بصديقه� أو
الغـفلة بـه� ليـضـمن أن لايقـوم صـديـقـه هذا بكتـابة تقـريـر لحكومـتـه �ا سـمع. وهـو من صـمـيم
واجباته الدبلوماسيّة. قد لايقامر �ركزه وحده بل �ستقبله وحياته لو كتم ما سمع أو تأخر لحظة
واحدة عن اعلام مـرجعه بوزارة الخارجـية� اكراماً لثـقة أودعها فـيه صديقه الدكتـاتور. ثم كيف
�كن أن يتصـور (بكر) بأنّ صديقه هذا سيحـفظ «السر». أو يتصور بأن الحكومـة الا�انية في
حـالة وقـوفهـا عليـه سـتعـمل على ابقـائه سـِراًّ. ولاتسـتخـدمـه ورقة رابـحة في مـجـال علاقـاتهـا
الوثيقـة ايامذاك بالنظام� التركي والايـراني? نوايا بالغة الخطورة على كيـانهما السـياسيّ في

محاولة عراقية أو كردية لفصل جزءٍ كبير من بلديهما لتكونا جزءً من دولة كردية جديدة?
قــال «گـروبه» أن مــا أفـضى بـه بكر حــول خلق دولة كــردية هو «سِـرّ»� ثـم نسي بعــد قليل
». وأنه لم يكن الوحـيد الذي خصّ بهـذا ليـقول أن آخـرين كانوا أيضـاً مطلع� على هذا «السِـرّ
الامـتــيـاز. الدبـلومـاسي الأ�انـي لم ينوه باسمٍ واحــدٍ من هؤلاء الآخــرين� ولم يدّع أحـدÍ لا قــبل
گـروبه ولا بعـده وقـوفـه على مـثل هذه النيـة من (بكر). وتحـدث عن الخـبـيـر العـسكري الجنرال
ا�تـقـاعـد (هاينتـز)(٣٣) لغـرض الاسـتــعـانة به على اسـتـحـداث «جــيش كـردي». والاجـراءات

اللازمة «لتسليحه و�وينه». وزعم أن هذا الجنرال قام بجولات في كردستان وأعد خطة دفاعية
لهـجوم ايراني على كـردستـان وأن هذا الجنرال تحدث كـثيـراً مع شيـوخ ا�نطقة في هذا ا�ـوضوع
وقـال انه «حــاول مـراراً التـأثيــر على بكر ليــثنيـه عن مــوقـفـه العـدائـي ضـد بريطانيــا وخططه

ضدّها».
وكلّ هذا خلط وهلـوسة. فـقـد رأيناه يعـمل مـا في وسـعـه لاظهـار ولائه للبـريطاني� وحـرصـه
على السير في نطاق سياستهم الخارجيّـة في مهادنة النازية والفاشية وفي ضرب اليسار. باذلاً
كلّ جـهـده لإزالة آثار بقـيت في ذهن الحكومـة البـريطانيـة عمـا أقـدمت يداه في العـام ١٩٣٣.
حـتى بدأ وكـأنه لم يعـد في ذهن الوايت هول شيء Àا فـعله هنـاك. والرأّي العام عـادة ضـعـيف

الذاكرة.
�وأظن گروبه الذي طال أمد محكوميته� إخـتلطت عليه الأمور في موضوع دخول البريطاني
بغداد في العـام ١٩٤١ ليخيل لـه إنها كانت سـتقع عندما يقـوم (بكر) بتنظيم جيـشه الكردي
(طبـعـاً بسـرية تامـة!) ويهـيـؤه لفـتح بقـيـة أجزاء كـردسـتـان (بعـيـداً عن انظار تركـيـا وايران…
). وتحقـيق وحدة كـردسـتان بدولة مـستـقلة ثم توجـيه هذا الجـيش الكردي �قاومـة والعـالم طبعـاً

الجيش الانگليزي والحيلولة دونه ودون بغداد!!
في تلك الأيام التي سـرد گـروبه أحـلام (بكر) كـمـا أراد أن يقـدمـها� كـان بكر مـشـغـولاً في
المحــافظة على حــيــاته من ا�ؤامــرات ا�تكررة التـي ينظمــهـا ضــبــاط الجـيش الـناقـمــون عليــه
. ما الذي جعل (گروبه) يختار هذا Íوالحاسدون. وهم خليط من العرب والكرد ولكلّ عملٍ سبب
الوقت بالـذات ليطلق كــذبتـه عن (بـكر)? باخـتــصـار الـقـول انه كــان يريد به تحــذير اصـدقــائه
�القـومـي� العـرب من خطـر الثـورة الكردية التي يقـودها مـلا مـصطفـى البـارزاني في ذلك الح
مردداً مـزاعم القومـي� وكتابـهم حول النيات السـيئـة التي تضمـرها الثورة للوطن العـربي. وقد
سمـتها الاقـلام العربيـة با�قالات والكتب ا�شهـرة بها بالخنجـر ا�سدد الى ظهـر الوطن العربي.

�قابل الخنجر الاسرائيلي ا�سدد الى صدره(٣٤).



= زعـامة عـبدالناصـر وجـهاده في سـبيـل القومـية والوحـدة العـربية مطلب الـساعـة. وفي العام ١٩٦٦ جـاءت
ا+ؤامـرة العـسكرية التي أطاحت بعـبـدالرحمـن البزاز صـاحب بيـان ٢٩ حـزيران. وترأس الحكومـة العـراقيـة
ضابط مشـهور بولائه لعبدالناصر فتنكرت للبـيان وهوجمت الثورة الكردية وشنّ عليهـا هجومÉ اعلاميّ عنيف
من الكتـاب العـرب وحـذر من مـرامـيـهـا و�ا اتهـمت به في حـيـنه نيـة الانفـصـال وتكوين دولة مـسـتـقلة. إذن
فليس هناك من خـدمـة يقدمـها هـذا الدبلوماسي العـتـيق لأصدقـائه القـوميl أفـضل من تنبـيهـهم الى قـدميـّة
الخطر وبـالتلمــيح على هـذه الشــاكلة بأن نيــة اقــامــة الدولة الكردية لـيـسـت حـديـثـة بـل هي قـد½ـة. وأن بكر

صدقي قبلها كان أوّل من دعا وخطط لها.
(٣٥) أكـدّ لي ا+قـدم أحـمد الحـاج ايوب - وهو من انصـار بكر صـدقي والمحـسـوبl عليـه. وقـدر ورد اسمـه بهـذا
الصـفـة فـي (آفـاق عـربيـة ا+رجع الـسـالف). انه لا صـحـة مطـلقـاً للزعم بأن بكـراً كـان يبـعـد الضــبـاط العـرب
. ولم يكن هناك ويقـرب الضبـاط الأكراد. وقـال أن معظم الضـباط الذين شـايعوه إن لم نقـل كلهم كانوا عـرباً
شيء يسـمى تكتل عـربي أو آخر يسـمى كـردي وقـد بقيت تقـاليـد الانتسـاب والمحـسوبـية التـركـية في الجـيش
العـراقي قائمـة الى حـَدّ ما� يلجـأ اليهـا الضـباط الأدنى رتبـة بعلم من القـادة أو بدون علمـهم ويتحـزبون لهم�
ويتظاهر واحـدهم بذلك بالادعاء صـدقاً أو كذبـاً بأنه من جماعـة فلان. لغـرض واضح على الأغلب إمّا تأمـيناً
للحـصول على تقـارير تضـمن له الترقـية في اجلـها المحـدد وتزيل كلّ ا+وانع لهـا. أو تفادياً للنقل الى وحـدات
بعـيـدة غـيـر مـريحـة أو طمــعـاً في الإنتـقـاء الى دورات عـسكرية مـريحـة أو بـعـثـات الى الخـارج وغـيـر ذلك من
الامـتيـازات الصـغـيرة. ويجب القـول أن الانتـسـاب في أحيـان كـثيـرة قـد يكون بدافع الإعـجاب الـصرف بهـدا
القائـد أو ذاك لخصال مـعينة مـحبـبة فيـه. كمـا يجب القول ايضـاً أن معظم ضـباط الجـيش كانوا بعيـدين عن
هذا السلوك وهناك ما يعزز هذا أيضاً فـي وقائع أخرى تؤيد صحة ذلك. ففي حركة رشـيد عالي كانت هناك
فئـة عددها مـحدود ايدت الضـباط الأربعـة الذين سيطروا على الجـيش مقـابل أكثـرية ساحـقة مسلكـية بادرت
فوراً الى إعـلان ولائها للحكومة الجـديدة بعد انهيـار الحركة. وفي ثورة ١٩٤٥ الـكردية لم يلتحق بها أكـثر =

= من ثمـانيـة ضـباط كـرد من أصل أكـثـر من سـبـعمـائة ضـابط كـردي في الجـيش العـراقي. وفي ثورة أيلول
الكردية ١٩٦١ لم يكن ثم أكـثـر من اثني عـشر مـلتحق حـتى انقـلاب شـباط ١٩٦٣. زاد عـددهم بعـد ذلك الى
حـوالي الستl من أصل أكـثـر من ألف ضابط كـردي في الجـيش العراقـي العامل. (بينهم عـدد كـبيـر أضطر
الى ذلك لأسـبـاب سـياسـيـة أخـرى.) ومن أصل أكـثر من أربـعة آلاف ضـابط� لم يسـتطع أي كـاتب أو مـؤرخ

لثورة ١٤ ¢وز أن يخص أكثر من مائتl وبضعة عشر ضابطاً انتظمتهم أربع أو خمس خلايا أو تكتلات.
(٣٦) جـاء في كتـاب اليـافي (ا+رجع السـالف الص ٢٤٥) حـول هذا: «في هذه الأثناء ظهـرت الثـورة الكردية في
الولايات الشـرقيـة من تركيـا. فجـردت الحكومة الكمـاليـة حملة قـوية استطاعت أن تحـاصر العـصاة وتشـتت
شـملهم في الجبـال. ألاّ أن الصحف أخـذت تنشـر يومئـذ أنباء مـختلفـة ا+صـادر يستـفاد منهـا أن يداً غريبـة
¢دّ الثوار بالسلاح لغايات خفـيةّ. فأيّ يد كانت تلك اليد الغريبة? يستفـاد من البرقيات التي أذيعت في ذلك
التاريخ أن بكر صـدقي ذهب بنفسه الى السليـمانية وكـان يصحبه مـدير الپوليس� فألقى القـبض على اربعة
شـيوخ من جـمـاعة الـشيخ مـحـمد (مـحـمود) الكردي. وهـو الثائر الذي حـجـزت عليـه الحكومات الـسابقـة في

بغداد إتقاء شرّه وخوفاً من أن يثور مرةّ أخرى».
نقول: لم نجـد طوال بحثٍ دؤوب ما يشـير الى وجـود أيّ صلة بl ثوار (درسيم) وكـردستان العـراقيـة يؤكد
صحة الاشاعة. إلاّ أن شـخوص (بكر) الى السليمانية في حينه أيدته الانباء الصحـفية في بغداد. ولم تذكر
له سبـباً مـعيّناً وضـاعت مجـهوداتي في مـعرفة أسـماء أولئك الذين القـي القبض عليـهم. في حالة مـا لو كان
النبـأ الذي نقله الحـسني أيـضاً عن الـيافي (ج ٤ ص ٣٢٣) صـحـيـحـاً. فكتـاب (اليـافي) هو واحـدÉ من كـتب
أخـرى ألفّت فـي الخـارج خـصـيـصــاً لفـضح الأعـمـال الاجــرامـيـة وتعـدد مـثــالب الانقـلاب لاتسلم مـن اخـبـار
مدسوسة أو عنصر مبالغة. (يراجع كتاب ابراهيم يوسف يزبك «المحررون: بيروت ١٩٣٨». وطالب مشتاق:

أيام النكبة (١٩٣٨) وغيرهما.
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وينحـو هذا ا�نـحى بطبـيـعـة الحـال تعليل گـروبه لإصـرار بـكر صـدقي على اسـتـخـدام الخـبـيـر
) يفـضي به اليـه بكر ويستـأمنه عليـه فقـد العـسكري الأ�اني. إلا أن اسـتخـدامه لم يكـن (سِرّاً
جاء فـعلاً وقام في وضح النهار بـزيارات عدة �نطقة الحدود. كـما أنه استطلع الحـدود أيضاً من

الجهة الأخرى بإجازة ايرانية للخبير الجيولوجي.
السبب الحقـيقي لعملية الاستطلاع هذه واضح لايحـتاج الى كثير من الحـدس والتخم�� وهو

خلاف ما قدمه گروبه من تعليل.
تحــدثت في البــاب الأول من هـذا الكتــاب عن طبــيــعــة تكوين هيــئــة الضــبــاط في الجــيش
العراقي. وÀا نوهت به بصورة خاصة أن تجمعات وتكتلات عدد محدود من الضباط كان وبقي
أساساً وعلى الدوام ينتظم على قاعـدة الولاءات الشخصية التي تستقطب حـول قائدٍ أو ضباط
عـالـي الرتبـة. أمـّـا مـا شــاء كـتــاب جـيلنا الـقـومـيـ� العـرب أن يُدخـلوا في الروع وجـود كــتل
ومـجـموعـات عـقـائدية منذ قـيام الجـيش تعـمل وفق برامج مـعـينة في الأعـوام ١٩٣٦ و١٩٣٧
فـأظنه مـحض خـيال في رؤوس القـومـي� وكـان الاسـتقطاب حـول شـخـصيـات ضـبـاط. لم تكن
هناك كتلة ضباط قومـية ولا كتلة ضباط كردية(٣٥). وسنرى أن رئيس مجموعة الضباط التي

.�نفدت عملية اغتيال بك صدقي في ا�وصل ومساعده كانا كردي
فـالواقع حول هذا الخـبيـر هو بعكس ما زعـمه گـروبه. والتـعليل الوحيـد الذي �كن القبـول به
منطـقـيــاً هو أنّ هذا الخــبــيـر الـعـسـكري مـا جـيء به إلاّ لرسم خطـة عـسكـرية تتــضـمـن إقـامــة
تحصينات ومراكز عـسكرية على الحدود تأميناً لضبط الأمن داخل كردستان العـراقية والحيلولة
دون انتـفـاضات مـسلّحـة كـتلك التي سـبقـت� وضمـان عـدم اتصـالٍ ب� كرد العـراق وكـرد ايران
وتركيا. وفقاً �عاهدة سعد آباد التي ¶ّ توقيعهما ¶ّ �ديد العمل �عاهدة العام ١٩٢٦ التركية
العـراقـيـة. فـفي ذلك الح� نشـبت الـثورة الـكردية ا�عـروفـة بثـورة (درسـيم) في تركـيـا وسـرت
إشـاعـة لانـدري كم كـان نصـيـبــهـا من الصـحـة أن بعـض الرؤسـاء الكرد في العــراق الى جـانب
منظمـات ســرية كـانت �دّ الثـوار بالارزاق والســلاح وتسـهل لجـوء الهـارب� مـن مطاردة الجـيش
التركي. فـشخص (بكر) الى السليمانيـة برفقة مدير الشـرطة العام حسن فهـمي ا�دفعي. ومن
الاجـراءات التي إعتـمدها إلقـاء القبض على عـدد من الوطني� الأكـراد من ناشطي حزب هيـوا

بينهم أربعة شيوخ من جماعة الشيخ محمود(٣٦). وشدد الحراسة على الحدود الشمالية.
هناك دلائل كـثـيرة أخـرى غـير هـذا الذي أوردناه� تؤكدّ سـلامـة (بكر) من «مـرض القـوميـة
الكردية» وتؤيد في ع� الوقت وقـوفه ضـدّ ا�صالح الوطنيـة الكردية أو رعايـة لحقوقـهم بأدنى



(٣٧) ذكرنا: قال عنه طه الهاشـمي (ا+ذكرات): انه يحمل فكرة كردية. وقال عنه صلاح الدين الصـباغ (فرسان
العـروبة) انه من دعاة الـقضـية الكـردية وا+تعـصـبl لها. لايورد هذان وغـيـرهما دليـلاً على هذا الزعم وهمـا

يعتبرانه كما ترى مثلبة ومادة اتهام على اية حال!
(٣٨) جـريدة الـبـلاد العـدد ٨٧٥ ا+ؤرخ فـي ٩ آب ١٩٣٧ (اي قـبل مـقــتله بيـومl) من ا+ـلاحظ ايضـاً أن جـعــفـر
العـسكري هـو الآخـر سـبـقـه الى الادعـاء بالأصل العــربي. [أنظر مـذكـراته. لندن. ومـيــر بصـري في «اعـلام

السياسة في العراق الحديث. ص ٨٥»].
(٣٩) نصـت ا+ادة الســــابعـــة مـن هذا ا+يــــثـــاق الذي عـــقــــد في طهــــران (١٩٣٧) بl العــــراق وتركـــيــــا وايران
وافـغــانسـتــان: «يتـعـهــد كل الفـرقــاء السـامl ا+ـتـعـاقــدين كل داخل حـدوده بعــدم اعطاء المجـال الـى تأليف
العـصـابات ا+سلحـة والجـمـعيـات. أو كل حـركـة غـايتـها قلـب ا+ؤسسـات القـائمـة أو قـيـامـها باعـمـال لغـرض
الاخـلال بـالنظام والأمن العــام في أي قـسم من بلاد الـفـريق الآخـر ســواء في منطقــة الحـدود أو غـيــرها أو

الاخلال بنظام الحكم السائد في بلاد الفريق الآخر.

(٤٠) أدرك رئيس الحكومـة (حكمة سليـمان) من هو سـيد البـلاد ا+طلق في ٢٨ حزيران ١٩٣٧ عندمـا سلب منه
(بكر) وزارة الداخليـة التي كـان يشغلهـا وكـالة. ليودعـها مـصطفى العـمري. ووزارة الداخلـية كـانت كمـا هو
معـروف السبب الذي حمل حكمت على التـعاون مع بكر وتشجـيعه على قـيامه بالانقـلاب. فحرمان الهـاشمي
له من توليـهـا هو الذي جعـله ير¢ي في احضـان بكر. وقـد احـتفظ بهـا منذ وقـوع الانقـلاب حتى نـزعهـا منه

بكر.
(٤١) Dr. Majid Khadduri: The Independant Iraq واشنطن. الطبعة ٢ ص ١٠٧.

(٤٢) هو ا+قدم عبدالعزيز ياملكي. وهذه اسماء الضباط السـتة الآخرين: العرب ا+قدمون صلاح الدين الصباغ
ومـحـمود سلمـان وكـامل شـبـيب وفهـمي سـعـيـد العربي الأب والـتركي الام واللـواء حسl فـوزي وهو كـردي
الأب والزعيم مـحمد امl العـمري. وعزيز يـاملكي هو سليل اسرة كردية سلـيمانيـة معروفـة Eساهمتـها في
الحقل القـومي. ووالده الفريق مـصطفى پاشا كـان رئيساً للمـحكمة العـسكرية العثمـانية التي صـدرت حكماً
غـيـابيـاً باعــدام مـصطفى كـمـال اتاتورك في الـعـام ١٩٢١. كـمـا كـان واحـداً من الوزراء في حكـومـة الشـيخ
مـحمـود الحفـيد. ذكـر العـميـد ا+تقـاعـد عبـدالرحمن التـكريتي في (آفاق عـربيـة ا+رجع السالف) «ترأس زمـر
اغـتـيـال في ا+وصل ا+قـدم عـبـدالعـزيز ياملـكي مـعـاون آمـر كـتيـبـة الخـيـالة الثـالـثـة. يعـاونه الضـابط الكردي
النقـيب مـحـمـد خـورشـيـد وهـو من عـشـيـرة (دلَوُ) أحـد آمـري سـرايا الخـيـالة الذي «تبـرع» بـالقـاتل وسلّحـه.
والضـابط محمـود هندي الذي نقل القـاتل بسيـارته الى ا+طار حيث (بكر) وسـهل له الوصـول الى الضحـيّة.
وذكـر [لونگريك: ا+رجـع السـالف ص ٢٧٧] مـؤيداً بأن «عـبـدالعـزيز ياملكي كـان ا+ـتآمـر الـرئيس في عـمليـة
اغـتـيال بكـر صدقي. وقـد ظلّ على ارتـباطه بـكتلة السـبعـة. حـتى العـام ١٩٣٨ ثم تضـاءل نفـوذه فـيهـا خـلال
�١٩٣٩ وفي ١٩٤٠ قطـع ارتبــاطه بـهــا وزاد ارتبــاطـاً بنوري الســـعــيــد. وجــدنـاه في العــام ١٩٣٩ رئيـــســاً
للمـحكمـة الـعـرفـيـة العـسكرية التي أدانت حـكمت سليـمـان ورفـاقـه بتـهـمـة التـآمـر عـلى إحـداث انقـلاب وقـتل
الوصي. عـرفنا عـنه انه نقل الى السلك الـدبلومـاسي. وكـان في طهـران في الـعـام ١٩٤٦ حl أصـدر كـتـاباً
بالتركية حـول القضية الكردية عنوانه «كردستـان وكرد اختلاللري (انتفاضات الكرد وكـردستان)». وقفنا =
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مستوى(٣٧) منكراً في ع� الوقت انتماءه القـومي ومؤكداً أصله العربي فأوعز بنـشر مقال في
جريدة البلاد لسان حاله بتوقيع [أحد ا�شتغل� بالقضية العربية] جاء فيه هذا:

«مع هذا نرى أولـئك الوصـوليـ� يذيعـون عن الـفـريق بكر صــدقي العــسكري أنه
كرديّ لايعطف على العـرب. أمّا إذا وضعنا عروبتـه وعروبة زعماء العـرب الآخرين
في ا�يـزان رأينا في دم بكر صـدقي العـسكري من العـروبة أكـثـر Àا في دم الزعـيم
ا�غفور له ابراهيم هنانو والدكتور عبدالرحـمن الشهبندر وغيرهم من زعماء العرب.
ولو أراد بطل الانقـلاب التبـجح بارومته الـعربيّة لـكان في استطاعـته� فإنه يـنحدر
من تتبع نسبه الى أسرة عربيّـة مكية عريقة نزحت الى العراق مع من نزح من عرب
الحـجاز في عـهـد الفـتوح العـربيـة. هذا فضـلاً عن نشـأته العـربية وثقـافـتـه العربيّـة

وجهاده من أجل العرب والعروبة(٣٨)»
وما أظـنّ أولئك القومـي� الكرد الذين انطلت عليـهم أكذوبة (گـروبه) وآمنوا بها� سـيسـرون
لو ذكّرناهم (�يثاق سعد اباد) ا�شؤوم وقد قصد به تعاون الدول الثلاث التي تتقسم كردستان

على وأد وسحق اية ثورة كردية أو نشاط سياسي قومي(٣٩).
وبطبـيـعـة الحال لا�ـكن هؤلاء أن يتـخذوا دلـيلاً علـى اهتمـامـه ور�ا نبـه للقـضـيـة الكردية -
ابقاء الشـيخ محمـود الحفيد والشـيخ احمد البـارزاني وسائر شيـوخ بارزان مبعـدين في ح� كان
بكر يسـتطيع بجـرة قلم أن ينهي مـعاناتهم ويعـيـدهم الى موطنهـم �اماً مـثلمـا فعل عندمـا فك

إسار الشيوخ العرب ا�بعدين في ثورات الفرات الأوسط.
ولست أدري ان كـان هؤلاء قد أغفـلوا ملاحظة خـروج الانقلاب عن التـقليد الذي ظلّ مـتبـعاً
منذ تشـكيل أول حكومـة عــراقـيـة وهـو ضمّ وزير كـردي واحـد عـلى الأقل الى كلّ حكومــةٍ يتم

تشكيلها - رغم شكليـة هذا التقليد. لا�كن أن يعزى هذا الى غـيره فهو الذي اخـتار الحكومة
وأعضاءها وهو الذي فرض التعديل فيها(٤٠).

لم أجــد ب� من كـتـب عن انقـلاب بكـر صـدقي من نـفى أكـذوبة گــروبه إلاّ واحـداً مـن اعـلام
مـؤرخينا العـراقي� ا�غـتـرب� الدكتـور مجـيد خـدوري� وهو Àن عـاصر فـترة بكر صـدقي مربيـاً
وأسـتـاذاً جـامـعـيـاً ومـؤلفـاً فـقـد نفـى في كـتـابه [العـراق ا�سـتـقل] أن يكون لـبكر صـدقي أية

طموحات كردية»(٤١).
والى الآن ورغم هـذا لايفطن اولئـك القــومــيـون الـكرد الســذّج بأن هذه الأكــذوبة الـتي عــمل
الكتـاب ورجال السيـاسة العـرب في العراق على ترويجـها لم تكن في الواقـع إلاّ تبريراً للتـآمر
على حيـاته - لا لأنه دكتاتور عدوّ للد�قـراطية مضر با�سـيرة الدستوريّة بل لأنه عـدوّ لكل ما

مثل الطبقة الحاكمة العراقية.
ويتجلى هذا في قـوام تشكيلة عناصر تنفيـذ ا�ؤامرة الرؤساء. فب� كـتلة ا�ؤامرة السبـاعية�

كان هناك ثلاثة ضباط كرد منهم رئيس ا�ؤامرة ا�نفذة لعملية اغتياله(٤٢) ومعاونه.



= منذ زمن وEحض صـدفة� علـى مقـال له في جريدة ا+واطـن البغـدادية بتاريخ ١٥ آذار ١٩٥٣ حـول دوره
البارز في عملية اغتيـال بكر صدقي نافياً أي علاقة للانگليز Eقتله. ويشير العـميد عبدالرحمن التكريتي في
(آفاق عـربية ا+رجع السالف) الى أن مـذكرات ياملكي غيـر ا+طبوعة كانت واحـدة من مصادره الرئيـسة في

مقاله (كيفية اغتيال الفريق بكر صدقي).

(٤٣) كانت هذه آخر محـاولات ثلاث في ا+وصل. لم يخطط لها ويظهر أنها بنتُ ساعـتها عندما أرتأى (بكر) أن
يفـضل الاسـتـراحـة في حـديقـة صغـيـرة تتـوسط غـرف الضـبـاط في ا+طار. وأسـرع ياملكي ومـحـمـود هندي
باستدعاء محمد خـورشيد الذي جاء ومعه نائب العريف محمد عبدالله وهو تركـماني من بلدة تلعفر معروف
بدقـة الاصــابة وسلمـه مـســدسـاً من نوع براوننـگ عـيـار ٤٥. فـأخــذه (مـحـمـود هنـدي) بسـيـارته من قــاعـدة
الغــزلاني العـسكـرية الى ا+طار حــيث يسكن وأدخلـه غـرفـة سـكناه ومنهــا دله على (بكر) فــخـرج من الـبـاب
ا+فــضي الى الحــديقـة ودنـا من الضـحــيــة حـتى صــار على بـعـد مــتـر واحــد تقــريبـاً وأطـلق على جــمـجــمـتــه
رصاصـتl وعندها تقدم ا+قدم مـحمد علي جواد صـائحاً «ولك شتـسوي?» فصاح به الجندي «سـيدي لست
ا+قصود» إلاّ أن الـمـقدم واصل التقدم نحوه فـعاجله برصاصتl أخـريl ودار على عقبيه مـحاولاً الهرب =
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على ضوء الوقائع التي أثبتناها. قد يسـهل الحكم على بكر صدقي بأنه وفي أفضل الاحوال
لم يكن مـهـتمـاً قطّ بالقـضـية الكردية عـمـومـاً لا في العراق ولا خـارجـه. بل بدا دومـاً محـاولاً
النأي بنـفـسـه عن هـذه "الشـبـهــة" التي اتخــذها اعـداؤه وا�ؤ�رون بـه تعلّة للطعـن فـيـه ومــبـرراً
للقضـاء عليه واعني بهم ذلك الاتحـاد الذي ¶ّ عقده بالتـأكيد ب� ضـباط ناقم� تسـتروا برداء
الدفـاع عن القومـيـة العربيـة وب� أقطاب الطبـقـة الحاكـمة الـتقليـدية الذين طاردهم بكر وحـاول
قتلهم. وقد بقـيت تفاصيل الصلة والاتفاق سِرّاً مغلقـاً على ا�ؤرخ� العراقي� �دى علمي. مع
حرص السـاسة ورجال الحكم العراقـي� على اخفاء أدوارهم في التـآمر على حياة الدكـتاتور في
مذكراتهم ا�طبوعة وأحاديثهم ا�نشورة. ومـؤامرة «ياملكي» التي نجحت كانت واحدة من أكثر

من عشرٍ دبرت للقضاء عليه.
ووجـه ا�فـارقـة ا�ضـحكة أن أكـذوبـة «كـردايتي» بكر التي انطلـق منهـا الضـبـاط القـومـيـون
ورجال الحكم ا�بعدون والناقمون لتبرير تآمرهم على حياته� مدعمةً �ا كتبه گروبه� انطلت على
طائفـة من الوطـني� الكرد وآمنوا بهـا لتـؤدي بـهم بالنتـيـجـة الى وضع بكـر صـدقي في قـائمـة

الشخصيات الوطنية الكردية العاملة في سبيل تحرر الكرد.
على أثر صـدور كــتـابي «رجـال ووقـائع في ا�يــزان» وتناولي في فـصل من فـصــوله مـسـألة
كـردية بكر صـدقي. انكر أحـد الاصدقـاء ا�ثـقفـ� الد�قراطيـ� والعامل� فـي القضـيـة الكردية
والثـورة ان يكون (بكر) كـمـا وصـفـتُـه. وقـال Àا قـال في سبـيل الـدفاع عنـه انه ككردي وطنيّ
يفضل فـعلاً أن يتم تحرير الكرد وتوحـيدهم وتحريرهم من تسلط الأجنبي على يد دكـتاتور. ولم
أعقب على هذا الرأي لفـرط عجبي من امكان قـيام حركة تحـرر من التبعيّـة والاستعمـار بسعي
وزعــامـة دكــتــاتور أو طاغــيـة مــســتـبــد. أي من الخــضـوع فــوراً لعــبــودية جـديـدة تحت غطاء
الاستـقلال. وطافت مخـيلتي صور بشعـة شنعاء لاعمـال الابادة الجماعـية في البلدان الافريقـية
التي نالت استقلالها وتحررت من الاستعمار والامپريالية لتقع شعوبها فريسة للصراع الوحشي
الدموي ب� الطغاة والزعماء المحترب� على السلطة بهلاك مئات الألوف بل ا�لاي� من الأنفس
في غـمار ذلك الـصراع الشـرس ومـا اراني هنا أستطـيع حرمـان قـارئي من هذا التـعليق العظيم

الدلالة معتذراً لخروجي عن السياق:

نشــرت مــجلة النيــوزويك بـعـددهـا ا�ؤرخ في ١ آب ١٩٩٧ هذا التــعليـق بالعنوان الســاخــر
ا�ثير:

«ايتها الكولونيالية. تعالي أنقذينا»
«الاستقلال يبدو جيداً حتى تجربه»

«في العـام ١٩٧٥ نالـت الكومـوروس Comoros جـزر الـقـمـر اســتـقـلالهــا. وهي
مـجمـوعـة من الجـزر تقع على مـسافـة من سـاحل افـريقيـا الشـرقي� بينه وب� جـزيرة
مدغشقر. هذه الجزر تحررت واستقلّت بعد حكم فرنسي مباشر دام قرناً ونصف قرن.
في الأسبوع ا�اضي خرجت مظاهرة عفوية في الجزيرة الكبرى منها تألفت Àا يزيد
عن سـبـعة الآف. رفع مـتظاهروها الاعـلام الفـرنسـية وصـور الرئيس الفـرنسي جـاك
شـيـراك يهـتـفـون ويناشــدون الفـرنسـي� والحكومـة الفـرنسـيـة بـشـعـار أعـيـدوا الينا

استعماركم.
هؤلاء ضـاقوا ذرعـاً بالدكتـاتورية الحـاكمـة التي ابقتـهم في حـالة من الفقـر ا�دقع
والإرهاب الدائم. وقارنوا كـما قالوا أحوالهم تلك بسكان جـزيرة (ا�ايوت) المجاورة
لهم التي مازال يحكمها الفرنسيـون وقد بدت لهم مثل جنّة الفردوس! أترى سيأتي
الاسـتـعـمـار الفـرنسي لانقـاذهم? سـبق لهـذا الاسـتـعـمـار أن قـال: لا. إلاّ أنّ الطلب

مازال ملحفاً ومازال أملاً يرجوه الشعب».

¿¿¿
ليس من أغراض هذا ا�بحث التطرق الى تفاصيل الفتك ببكر وآمر قوته الجوية ا�قدم محمد
علي جـواد. فـقد رويـت في أكثـر من مـرجع واتفـقت كلهـا في الجـوهريات إلاّ أنهـا اخـتلفت في

بعض التفاصيل الصغيرة والقليلة جداً(٤٣).



= إلاّ أن الضـبـاط الطيـارين القـريبl تكـاثروا عليـه وكـادوا يفـتكون به إلاّ أن ا+لازم الطيـار مـحـمـود الحـاج
ايوب أقنعهم بالابقاء عليه حيّاً بغية الكشف عن الجناة. وهرب محمود هندي واختفى حيناً من الزمن.

[راجع الحسني ج ٤ ص �٣٦٦ وآفاق عـربيةّ (ا+رجع السالف تشرين الأول ١٩٧٧) إعتـماداً على مخطوطة
ياملكي]. رواية عـبدالفـتـاح اليافي ليـست أهلاً للاعـتمـاد (الص ٥٨-٥٩) فمـعظمـهمـا من نسج الخيـال. وهو
يخطيء في ايراد اسم القـاتل فـيسـميـه مـحمـد صالـح. كتـاب محـمـود شبـيب [ا+وسوم بـكر صدقي وانقـلابه
العاصف] ط بغـداد ١٩٩٢ لايتضمن شـيئاً عن الحـادث على أن هناك رواية قصّهـا علي ا+قدم أحمـد الحاج
ايوب نقلاً عـن شقيـقه ا+لازم مـحمود الحـاج ايوب الذي عقب القـاتل لاتختلف إلاّ بـالقول أن القاتل تـقدم من
بكر وكان يخفي مسدسـه تحت صينية فوقها أقداح مشروبات ومـرطبات. وبهذا ¢كن من الاقتراب دون أن

. يثير شكاً
�ا آثرت ذكره هنا هو أن ا+قـدم محمد علي جـواد كان ابن عمـة عبدالكر´ قاسم وهو إذ ذاك برتبـة ملازم
أول� وقـد شملتـه حـملة تشتـيت شـمل الضبـاط القـلائل الذين دانوا بالولاء للانقـلاب فنقل الى الجنوب. وبعـد
ثورة ¢وز واسـتـتـبـاب الأمــر له أمـر بتـأليف مـجلس تحـقــيـقي من الضـبـاط عـبـدالرحـمـن شـرف وعلي غـالب
الأعـرجي وموسى علي وكلهم مـتـقاعـد ومن انصار بكر القـدمـاء. للتحـقيق في «قـضيـة مـقتل الضـابطl بكر
صـدقي ومـحـمـد عـلي جـواد.» فـأصـدرا قـراراً بأن القـتل كــان أثناء القـيـام بواجب الخـدمـة. وبـناءً عليـه قـرر
مــجلـس الوزراء في ١٣ من كــانون الـثــاني ١٩٦٠ منح ورثـة ا+رحــوم الفــريق بـكر صــدقي العــسـكري الذي
أغتيـل غدراً فاستشـهد (كذا!) بتـاريخ ١٢ من آب ١٩٣٧ مبلغ خمسـة آلاف دينار تدفع الى ورثته من وزارة
ا+الية. ومنح ورثة ا+رحـوم الطيار ا+قدم محـمد علي جواد الذي أغتـيل فأستشهـد بتاريخ ١٢ من آب ١٩٣٧
مبلغ خمسة آلاف دينار تدفع لورثته من وزارة ا+الية. ويكـتب للتقاعد بضم العجز للدرجة الأولى الى رواتب

تقاعدهما اعتباراً من تاريخ وفاتهما».
من الجدير بالذكـر أنّ قراراً �اثلاً صدر بحق أربـعة ضباط من كـتلة السبـعة التي تآمرت لقـتله وهم صلاح
الدين الصباغ وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان وقد اعتبر حكم الاعدام الذي صدر بحقهم ونفذ
اسـتشـهـاداً أيضـاً [يظهر أن بكـراً لم يخلف عـقبـاً من أي زيجـة له. فـقد سـألتُ ابنة أخـيـه برقي هل تسلمت

هي وأخوها الاكرامية فأجابت بالإيجاب (أنظر ما سبق).
(٤٤) هو الأخ الشقيق لـلقاص العراقي «ذوالنون الحاج ايوب» احيل الـى التقاعد بعد سنة ونيف قـبل بلوغه سنّ

التقاعد وبرتبه مقدم. وكان من شيعة بكر صدقي.
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الفـصل الأخيـر لهذه الـدراما� وهو مـصيـر القاتـل وشريكه تسكت عنـه ا�صادر كلهـا سكوتاً
. لم أجد في كلّ مـا كتب من حاول مـتابعة الخـا�ة وتدوينها. وكلّ مـا جاء هو أنّ محـمد مطبقـاً
ام� العـمري حـال ب� لجنة التـحقـيق العـسكرية التي جـاءت من بغداد وب� إلـقاء القـبض على
عـدد من الضـبـاط الـضـالع�. وأعلن انفـصـالـه (انفـصـال ا�وصل عن العـراق) حـيـناً من الزمن

ليرغم حكمت سليمان على الاستقالة.
وبقي السؤال حـائراً� كيف استطـاعت حكومة جمـيل ا�دفعي اسدال السـتار عن جر�ة مـروعة
مـشهـودة ذهب ضحـيـتهـا اثنان من كـبار ضـباط الجـيش. و¶ فـيهـا إلقاء الـقبض على القـاتل�

بعشرات من الأع� التي شاهدت عملية القتل?
لا أذكــر العــام بالضــبط. ر�ـا كــان في يوم مــا من ١٩٥٠ أو ١٩٥٣ ولا أدري كــيف انجــرّ
الحـديث الى بكر صدقي ونحن في غـرفة جلـوس المحام� �حـاكم ا�وصل. وهذا ما رواه الزمـيل
محمـد صدقي سليمـان (اصبح فيما بـعد عضواً في مـحكمة �ييز العـراق). قال جرت محـاكمة

ا�تهـم� محـمد عبـدالله ومحـمود هندي أمـام محكمة عـسكرية في ا�وصل وكنا وكـلاء الدفاع
عنهـمـا. وأنكرا ضلوعـهمـا ووجـودهمـا وقت الحـادث. ولم ترد شـهادة عـيـانيـة واحدة. وخـتـمت
ا�رافعـة وجلسنا بانتظار القـرار. وبعد برهة جـاء عريف وقال أن هيـئة المجلس العـسكري تطلب
حـضـوركم في غـرفـة ا�داولة� فـقـمنا وتوجـهنا الى الغـرفـة. واعـتـرتنا الدهشـة لأغـرب طلب من
مـحكمـة تتـقـدم به الى مـحـامي ا�تـهم. قـال الرئـيس «دعـوناكم لتـعـاونونا على صـيـاغـة قـرار
قانوني بالحكم بـبراءة ا�تهـم�»� ففعلنا. وعـدنا الى مجلسنا وبعد قـليل خرجت هيئـة المحكمة

لتتلو علينا قرار البراءة الذي شاركناها في صياغته.
لاأذكر ا�ناسـبة التي دعت زميلنا هـذا الى الحديث في هذا ا�وضوع ولم أكن حـينذاك مهتـماً
با�سـألة� ولم يكن هناك مـبـرر لاسـتيـضـاح والقـاء أسـئلة على الراوي تبـدو الآن على غـاية من
الأهمـيــة. هوية المحـام� الآخــرين? أي جـهـة أوكلتــهم? مَنْ دفع أجـورهم? مـن قـام بالتـحــقـيق
الابتدائي? هل سمح لهم بالاطلاع على محتويات المجلس التحقـيقي (يقابل التحقيق القضائي

في المحاكم ا�دينة).
ومرتّ سـنواتÍ عشـر أو أكثر. وأنا وا�ـرحوم ا�قـدم أحمد الحـاج ايوب(٤٤) موقـوفان بأمـر من
الحاكم العسكري العام في سجن ا�وقف ببغداد� سألته مرةً ونحن نتجاذب أطراف الحديث عما
إذا كـان له علم �ا حـصل للقـاتل بعـد مـقـتل (بكر) والى مَ آل اليـه مـصـيـره وبدأ وكـأنه لا�لك
معلومـات عن اجراءات قـضائية ومـحاكمـة. وقال جـازماً بأنّ شقـيقه (مـحمـود) وهو أحد الذين
امـسكوا بالقـاتل وحالوا دون هروبه� لم يـدع الى شهـادة. وأن كل مـا علم حول مـصـير العـريف
القاتـل انه نقل الى بغداد وع� خـفراً أو بسـتانياً فـي مقرّ وزارة الدفـاع. ثم ارتؤي ترحيلـه بعد
منحه إكراميّة وعينت بلدة (الشطرة) في لواء ا�نتفك محل اقامة دائمي له لايبرحه. وأنه تزوج

هناك وتوفي هناك.

¿¿¿
قتل الـفريق بكر صـدقي العسكري قـائد القوة الاصلاحـية التي دخلـت بغداد فاتحـةً وهو على
رأسهـا. قتل سيـد البلاد ا�طاع مدة عـشرة أشهر بيـد جندي مغمـور خامل الذكر� حـتى ولا بيد
ضـابط. وقـضت ا�قـادير بعـد بضعـة وعـشـرين عـاماً� أن يجـتـريء الجنود ثانيـةً على ضـبـاطهم

فيقتلون فيهم تقتيلاً باسم العقيدة وا�بدأ.
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نشـر في عـدد من صـحـيـفـة البـلاد بتـاريخ ١٨ آذار ١٩٣٧ بـعنوان [حـديث بطل

الانقلاب سعادة الفريق بكر صدقي العسكري مع رئيس تحرير جريدة البلاد].
استـغرق الحـديث الصحـيفـة الأولى من الجريدة وفي وسطه صـورة لصاحب الحـديث

وهو Àتطٍ جواداً. واستهله رئيس التحرير «روفائيل بطي» بهذه الكلمة:
روج ا�صطادون في ا�اء الـعكر اشـاعـات خـبـيـثـة ابتـغـاء تسـويد صـفـحـة العـراق
البـيضـاء في الخارج. من ذلك انهم دسّـوا ب� الناس أن النزعـة الشيـوعيـة متـغلغلة
في النفـوس. وعلى أثر هذه الاشـاعـات الكاذبة الـتي ما أنـزل الله بهـا من سلطان�
قـصـد رئيس تحـرير هذه الجـريدة الى سـعـادة بطل الانقـلاب وحـبـيب الشـعب الفـريق
بكر صـدقي العسكري للوقـوف على رأيه في هذه الاشاعـات والوزن الذي يصح أن

يقام لها.
دخلتُ مكتب القائد العظيم فـقابلني �عهود بشـاشته ولطفه وأجلسنـي الى جانبه.
فـجلست اليه جلسـة الصديق دون أن أشـعر بـتكلف في الحديث الذي جـرى لنا. و�ا

استقرّ بنا ا�قام وجهت السؤال التالي الى سعادته:
- لاريب في أن سـعــادتكم عـا�ون بأمـر الشـاعــات التي يبـثـهـا ا�فــسـدون الذين
.�يضمـرون الشرّ للبلاد ولحكومـتها حـول الشيوعـية وتسرّبـها الى النفوس العـراقي
فما قول سيادتكم الفصل في هذه الاشـاعات ا�نكرة وأنتم الذين لكم اليد البيضاء
. وأنتم الذين لم تحـجـمـوا ولن تحـجـمـوا عن التـضـحـيـة على العـراق سـابقـاً ولاحـقـاً

بالنفس والنفيس لخلاص وطنكم من كلّ ورطةٍ وأزمة?
فلمـا سمع سـيف العراق البـتّار هذا السـؤال� فاضت على وجـهه ابتـسامـة عريـضة
تدفقت من ملامحـه الجذابة وامتزجت ببريق عينيه اللامـعت� اللت� يشع منهما نور

الذكاء والفطنة فقال:

- يضحكني وا° الله أن أرى الأحـابيل الواهية التي ينصبـها للعراق العزيز أولئك ا�ـفسدون
الذين ذكـرتهم. فلو عـمـدوا الى غـيـر هذه الـدسيـسـة� لر�ـا كان فـي افتـئـاتهـم بعض ا�نطق� أو
بالأحرى سـفسطة مـقبـولة في القيـاس ا�نطقي. ولكن لحسن حظ العـراق سلكوا طريقـاً وعرة إذ
وقع اخـتـيـارهم على مـوضـوع الشـيـوعـيـة. وهذا وحـده كـافٍ ليـكشف عن كـذبهم ودسـيـسـتـهم

للناس.
? كــلاّ ثم كــلاّ ليس العــراق تربة صـالحــة أفي العــراق شـيــوعــيـة? أيكون الـعـراق شــيـوعــيّـاً
للشيوعـيّة� قل لي بربك أين معامـلنا وعمالنا? اين مشـروعاتنا الاقتصادية الـصناعية ورؤوس
اموالنا وارباب رؤوس الأموال عندنا حتى يستثمروا أموالهم بارهاق الناس فينشأ ب� ظهرانينا
طبقة عـمال خاصّة تؤلف أكـثرية كبيـرة ويسرح الالوف أو ا�لاي� من عمالنا بلا شـغل ولا عمل
حتى تؤثر فـينا الدعوة الى الشـيوعـية وتتغلغل مـبادؤها في نفـوسنا? كل من أوتي مثـقال ذرة
من العـقل يضحك من سـخف أولئك الذين يقـولون بأن في البـلاد استـعداد (كـذا) للشيـوعيـة.
نحن لانزال في الدور الابتدائي من أدوار الحضـارة الصناعية. وبلادنا زراعية أكثـر بكثير منها
صناعـــيــة� ولابـدّ من انقـــضــاء زمن طـويل قــبـل أن نصل الى بـعض مــا وصـلت اليـــه الأقطار
الأوروپية الصناعيـة تلك التي على بلوغها القدح ا�على في الصناعة نراها أرضـاً قاحلة جدباء
�بـاديء السوڤـييت� تلك ا�بـاديء التي ما عـتمـت أن وصلت اليهـا حتى رأينا عليـها ردّ فـعل
شديد قضى على الشيوعية القضاء ا�برم. كلاّ تربة العراق غير صالحة للشيوعية والذي يحاول
بث ا�بـاديء الشيـوعيـة في العراق كـمن يحاول زرع نخـيل البصـرة في جبـال النرويج. لأن كـما
كان لـلنباتات الخـاصة تربتـها الخاصّـة كذلك للـمباديء بيـئاتهـا الخاصـة. وليطمئن العـالم أن لا

خوف على العراق من البلشفة.
وفضلاً عمّـا تقدم أن ليس من مصلحة العراق الأخـذ با�باديء ا�تطرفة وهو في دور التكوين
واستجماع القوى. مباديء تحسبها الدول القوية العريقة في مدنيّتها ومؤسساتها والرصينة في
اقتصادياتهـا واجتماعياتها مبـاديء متطرفة. ثم أن الذين يحبذون ا�باديء الشيوعـية فريقان:
فـريق سـاذج قليل ا�عـرفـة يأخـذ مـا تصـل اليـه يده من الغـرب دون أن يفـرق ب� غـثـه وسـمـينه
فيجاهر به. وهذا فـريق سرعان ما ينبذ ا�باديء الشـيوعية متى اكتسب قـليلاً من الخبرة ووقف
على حـقـائق الأمـور فيـهـا. أمـا الفريـق الآخر فـهـو أولئك الذين يريدون شـرّاً بالبـلاد فـيتـخـذون
الشـيـوعيـة وسـيلة لتـسويد صـفـحـة العراق وحكـومتـه ليـتمـكنوا من الاصطيـاد في ا�اء العكر
ولاشك في أن وراء هؤلاء يد الاجــانب ودسـائس أجنبـيـة. فـالـعـوذ بالله من شـيطانـهم الرجـيم.
ولكن العـراقي� لاتنطلـي علÑهم الحـيلة وهم واقفـون لكل دسـاس با�رصاد فـلاتخف وأزيدك أن
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العــراقـي� ثلاثة أقــسـام في تـلقـيــهم هذه الاشـاعــات الكاذبة� فــسـوادهم الاعظم واكــثـريتــهم
الساحقة لاتهتم بهذه الاشاعات ولاتعنى بها اوتعرها (كذا) اهتماماً� لان الناس منصرفون الى
اعمالهم في غـير هذه النواحي. وهناك قسم آخـر يسمع بهذه الاشاعات وقـد يصدقها فـيتألم -
وحـقه ان يتـألم - لتـسرب هذه ا�بـاديء الى وطنه العـزيز الأم�. امـا الفريق الثـالث وهو أقليـة
ضئـيلة جـداً� لا بل دون الأقلية بكثـير فـهو اولئك الذين يسـرّهم أن تروج هذه الاشاعـات وذلك
ليس لأنهم يـدينون بالشـيـوعـيـة أو يقـبلـون مـبـادءها بل لأنهم ناقـمـون علـى العـهـد الاصـلاحي
الحـاضر وعـلى حكومـته لأنهم لايسـتطيـعـون ترويج مـصالحـهم الدنيـئـة ولا جـرّ مغـاÇ السـحت.
فـيـدفـعـهم حـســدهم القـتـّال الى النقـمـة علـى الوطن ولايهـمـهم إذا فني العـراق كـله في عـشـيّـة

وضحاها.
وأخيـراً أقول لكم أن العراق لايزال مـتديناً في ثقافـته ولم يبلغ ا�ستـوى الذي �كنه من تلقي

الافكار ا�تطرفة واقامة وزن لها. لذلك لا�كن أن يقبل بهذه ا�باديء.
ثم أن الشــيـوعـيـة لاتـتـمـشى مع الحـكومـة ا�لكيــة. وليس في العــراق فـرد واحـد يريد غــيـر
الحكومة ا�لكية. واني بصفة كوني قائد القوة الاصـلاحية أذكّركم با�نشور الذي نشرته ووزعته
على الأمــة يوم الانقــلاب وذلك أن الجــيش ا¸ا قـام عـلى الحكومــة البـائـدة لاحـداث الانقــلاب�
دفـاعاً عن عـرش جـلالة ملكنا ا�فـدّى ونسله من بعده. فـلا يخـفى عليكم أن الجـيش لن يرضى
عن ذرة من شأنهـا أن تخلّ �بدأ الاخـلاص للعرش. فـبصفـة كوني أكبـر ضابط في الجـيش رتبةً
بعـد مـولاي ا�لك ا�عظم جـلالة قـائدنا الأكـبـر. أصـرح لكم بأن الجـيش مـستـعـد أن يقـاوم حـتى
النفس الأخـيـر كل حـركة لهـا أقل مـسـاس مضـر بعـرش جـلالة قائـدنا العظم ويقـضي على تلك

الحركة القضاء ا�برم سواء أكانت الحركة شيوعية أو غيرها.
هذا رأيي ورأي جميع العراقي�. فاعلنها على رؤوس الأشهاد.
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(١) من تقرير عن الشـخصيات البـارزة في العراق. رفعه السـفير البريطاني سـر ارشيبالد كلارك كـير الى وزير
الخارجية (ايدن) في ١ من كانون الثاني ١٩٣٦.
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دور (حكمت) في حلـبة الـسيـاسـيـة العـراقـيـة والصـراع على الحكـم كان قـصـيـراً نسـبـيـاً قـد
. لكنه دورQ فاصل عظيم الخطورة لانه Jثل في مـرحلته الأخيرة لايتجاوز السنوات الخـمس جمعاً
نقطة تحـول في تاريخ العراق الـدستـوريّ باستـخدام الجـيش لأول مرة اسـتـخدامـاً ميـدانياً لحـسم
اpواقفn وليـضع البـلاد بعدها على خطّ انقـلابات عـسكرية وشـبه عـسكرية بلغ عـددها ثمانيـة
عـشـر سجلّـها التـاريخ الحـديثn فـضـلاً عن عـدد غـير مـعلوم من مـحـاولات انقـلابيّـة دفنت في

مهدها.
لم يكتب عن (حكمت) سـيرة كاملةn ولا أفـاض اpؤرخون في حيـاته السياسـية كغـيرهn وإwا
ذكر فيها ذكـراً عابراً من خلال حدثٍ سياسيّ مع�n وكل ما وقع في ايدينا لم نجـد فيه محاولة
للنفوذ عميقـاً في وقائع حياته وتناول شخصيته ومكوّناتها بالتـحليل ودراسة نشاطه السياسي

من خلال ذلك.
واغفلوا عن عـمد أو بغـير قصـدٍ الجانب اpظلم من تلك الشـخصـية واقتـضب بعض من تطرق
اليه بل وعَدّ بـعضهم أعمالاً منه غـير مشرفـة من الحسنات وبعض الهفوات والأخطاء مـن قبيل

الحزم السياسي وأصابة الرأّي.
من اpفــتـرض أن تكون الـوثائق الدبلومــاسـيــة البـريطـانيـة مــادة جـيــدّة تع� على تفــهّم هذه
الشـخصـيـة بعيـداً عن النوازع والأغـراض الخاصـّة. إلا أن اقوال الـدبلوماسـي� البـريطاني� عنه
بدت متـضاربة مـتناقضـة نابعة من درجـة تعاونه مـعهم أو ازواره عنهمn ومن اpدى الذي يبـلغه
في تأم� اpصــالح البـريطانـيـة. لاسـيـمـا في الـفـتـرة التي جـاء بـه انقـلاب بكر صـدقي رئـيـسـاً
للحكومـة. فـهـو آناً رجل «يتـمتع بـنفوذ كـبـيـر في الاوسـاط السيـاسـيـة. وفيـهـا يحظى ذكـاؤه
بتـقـدير كـبـيـر»(١). وهو آناً مـجـرد سـتـار «أو ألعـوبة بيـد بـكر صـدقي» لا حـول له ولا طول.

ويبـدون ارتيــاحـهم منه ورضـاهـم عنه عندمـا يؤكــد لهم في مـقـابـلةٍ بأنه حـريص علـى عـلاقـات
العراق مع بريطـانيا. ويزدرون به ويبدون شكوكـاً واستيـاءً من مواقف أخرى كـكثرة تردده على
اpفـوضيـة الأpانية واجـتـماعـاته بوزيرها اpفـوض النازيّ اpوغل في نازيتـه. وJطرونه بإعجـابهم
وثنائهم عـندمـا يسـددّ ضـربتـه الـى رفـاق الأمس (جـمـاعـة الاهالي) فــيـغلق جـمـعـيـتــهم وينفي
زعـمـاءهم. ويبـدون امـتـعـاضهـم ويتـهمـونه بـاpيل الى النازية عندمـا تبـادر حكومـتـه الى عـقـد

صفقات الاسلحة وابرام اتفاقات تجارية مع اpانيا وايطاليا الفاشيت�.
وعندمــا يبلغ اســتـيــاؤهم منه شــأوه الأقـصـى يعـودون ليــذكــروا روسـاهم في لـندن بدوره في
معـالجة القـضيـة الآشورية بالـنار والحديدn ثم تسـتّره على القـائم� باpذابح في الرمـيثـةn وسوق

الشيوخ وسميل وغيرها.
ويندرج في هذا الباب رأي اpقدم (سـتافورد) فيه الذي دوّنه في كتابـهn فقد منحه دون تردد
صكّ براءة من مجـرزة سميل وجبل بيـخير ودهوكn رغم علمـه بالتقرير الأكذوبة البـالغ السخف
الذي كتبـه هذا الوزير لحكومته إثر زيارته pوقع المجـزرة فور ارتكابها وفيه برّأ الجـيش العراقي

واتهم العشائر العربيّة والكردية بها.
وهذا (توفـيق السويـدي) أحد ابرز رؤسـاء الوزارات السـابق� يخشى أن يقـول مـا يعرفـه عن
(حكمت) في مـذكراته اpـطبوعـة. إلاّ أنه يدوّن ما بـذات نفسـه منه في اوراق خـاصة لتكتـشف
فيما بعد وتطبع عقب وفاته. ومع هذا ففي تعرّضه لسيرته بثلاث صفحات صغيرة من الكتاب
الذي نشره فيما بعـد [وجوه عراقية عبر التاريخ] لم يشـر ولو بعبارة واحدة عن دوره في وقائع

آب ١٩٣٣ أو غيرها.
وبكثـيــر من الاطمـئنان نقـول مـبــدئيـاً أن شـخـصـيّـة حـكمت لاتخلو من الازدواجـيّـة كــمـعظم
الساسـة العراقـي� اpعاصرين لهn ور¢ا فـاقهم فـيها كـما سنرى فـيما بعـدn على أنه لم Jلك من
سعـة الحيلة والدهاء قدر مـا ملك غيره لتـساعده على تغطيـتها تغطيـة متقنة بإقـدامه على أي
عـملٍ جيـدٍ أو خدمـةٍ عامـة أو ¢حاولاته الضـعيـفة للظـهور ¢ظهـر الوطني اpتجـرد اpتحـرر الذي
يعمل للمـصلحة العامة في كلّ اpنـاصب السياسيـة التي تولاّها. اذ سرعان ما يكتـشف زملاؤه
واpقـربون قـصوره وخـيـلاءه واعجـابه بنفـسـه وادلاله باصله فـينأون عنه أو يضـعـون بينهم وبينه
حـاجـزاً من الشك والحـذر. وقليـلاً مـا انطلت عـلى الآخـرين مناوراته السـيـاسـيّـة إذ مـا تلبث أن
تفـضـحـهـا السذاجـة التـي كانت تحـبك بـهاد مـحـاولاته الخـائبـة في سـتـرها. وهو ليس (برشـيـد
عـالي) الأريب الذي كـان ينجح فـي ازالة الآثار اpدمـرة أو السـيـئـة التي تتـخلف جـراء تحـولاته



(٢) التـعبـيـر الذي اسـتخـدم هو Stalking Horse] ومـعناه شـاخص جامـد على هيـئـة حـصان يقـيـمه الـصيـادون
لخداع الطريدة.

(٣) كل ضـابط في مـؤسـسـة الانكشـارية العـسكرية التـركـيـة مـهـمـا عـلا شـأنه يطلق عليـه لقب (أغـا). واaقـصـود
باaملوك والانكشـارية يقتـضي مني بعض ايضاح. اقـول ان اaملوك يختلف حكمـه عن العبـد أو الرقيق. وإن
كــان الشــراء الأصل في اقــتـناء الصنفz. فــاوّلـهـمــا يـجب أن يكون من الـعنصــر الآري أو القــفــقــاسي ذي
البشرة البيـضاء. في حz لايشترط هذا في العبد. ويـستخدم اaملوك في أعمال اaنزل لا كـخادم بل بوصفه
عـضـواً من أعـضاء أسـرة صـاحـبـه. ولايخُـصى وليس لسـيـده أن يبـيعـه بل علـيه أن يعـلمّه ويـدربه على فنون
الحـرب والقتـال ويلقنه مـا تيسـر من العلوم واaعـارف] فيـغدو مـقـاتلاً في معـيةّ سـيـده ينفذ أوامـره و�حضـه
اخـلاصـاً وسيّـده هو الآخـر �لوك بدء حـيـاته كـما بـدأها هو ويقـتنى اaملوك عـادة وهو صـبيّ أو حدث غـيـر
�يز] فـي حz يقتنى العـبد بكل سنّ ومن الجنسz. واaمـلوك عادةً يعتـق. وكثيـراً ما يتـزوج هؤلاء من بنات
اسيادهم ليكونوا هم سادة فيما بعد. حكم اaماليك مصر والشام زهاء ثلاثة قرون ابتداء من العام ١٢٥٣=

= ولقبـوا بالسلاطz. وقضى السلطان سليم ياوز العـثماني على سلطتـهم في معركة [مـرج دابق] في العام
١٥١٧ بفلسطz وضم مصر وسورية الى الامبراطورية.

وحكم الـمـمـاليك الجـيـورجيـّون ولاية بغـداد والـمـوصل والبـصـرة (العـراق الحالي تـقريبـاً) زهاء قـرن
واحـدٍ (١٧٤٩-١٨٣١) حكمـاً فـعليـاً باسم السلطان العـثـمانـي دون أن يكون له يد في تعـيـينهم على
أن (البـاب العالي) كـان يصدر الفـرمان بتـثبـيتـهم في حz أنهم يكونون قـد مارسـوا السلطة الفعلـية
دون انتظار الفرمان. لأن اخـتيارهم للمنصب يتمّ موقـعياً عن طريق التغلّب والاسـتظهار بدعم قوات

الانكشارية.
هذه اaؤسـسـة العـسكرية الفـريدة في تاريخ الجـيـوش ظلتّ تزود الجـيـوش العـثـمـانيـة بنخـبة مـقـاتليـهـا طوال
zباعaا zالمخـطوف zسـيحيaخمـسة قرون وأفـرادها يجندون من السبي وأسـرى الحرب الاحداث أو ابناء ا
في اسواق النخاسـة [روس] بلغار] روم �ساويون] البان] جـيورجيون] صربيـون] پولنديون] الخ…] فيلقنون
مـبـاديء الدين الاســلامي مـتـشـرباً بروح التــعـصب والحـمـاسـة والغــيـرة. وفي الفـتـرات اaتـأخــرة لعـمـر هذه
اaؤسـسة شـجع افـرادها على الانتـمـاء الى الطرق الصـوفيّـة وأهمـها (البكـتاشـيـة) لينتظمـوا وقت السلم في
حلقات ذكر. وفي أواخر القرن السادس عشر بدء الاتراك انفسهم يتسللون الى صفوف هذه اaؤسسة التي
كانت وهي تحت رعاية السلطان واهتمـامه ذات امتيازات وكلمة مسمـوعة فقويت شوكتها فـيما راح التفسخّ
والتحلّل يدب فيهـا وفقد سلاطz آل عثمان بـالتدريج سيطرتهم عليها] وصارت في احيـان عديدة تتحكم في
عـزلهـم ونصـبـهم وتشــارك في التـصــفـيـة الجـســدية لافـراد اسـرة الـسلطان اaتنافــسz. وكـثـيــراً مـا ¥ردوا

واعتصبوا وتظاهروا عسكرياً طلباً للمزيد من الإمتيازات.
في مـصـر اســتـأصل الخـديوي (مـحــمـد علي الكبـيــر) في العـام ١٨١١ شـأفـتـهـم باaذبحـة الكبــرى اaعـروفـة
§ذبحـة القلـعـة. كـمـا قـضى عليـهم §ذبحـة �ـاثلة في اسـتـانبـول العـام ١٨٢٦ السلـطان (مـحـمـود الثـاني)]
وقـضى عـلى حكمـهم في بـغـداد (علي رضـا بـاشـا) القـائد العــثـمـاني فـي ١٨٣١. حz اسـتـعـاض الـسلطان

اaذكور عنهم بنظام التجنيد الحديث.
(٤) زحف وباء الـكوليــرا على بغــداد في اواخــر شــهـر آذار وقــدر عــدد ضــحـايـاه §ائة الفٍ اي ثلـثي مـجــمــوع
سكانهـا في ذلك الحz] فهي والحـالة هذه نكبة تفـوق اaذبحة التي أوقـعهـا هولاكو بسكانهـا في ١٢٥٨. أتى
الى وصف مراحل فتك الوباء اaبشر الانگليزي (انتـوني. ن. گروڤز) في يومياته اaطبوعة في لندن (١٨٣١)
بعـنوان Journal of Mr Anthony N. Groves, Missionary الذي بـقي في اaـدينة يعـنى باaـصـــابz وفـــيـــه

هلكت اسرته. قال أن عدد الضحايا ابان استشراء الوباء كان يتراوح بz ١٥٠٠-١٨٠٠ يومياًّ.
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السيـاسية الفـجائ£ة ¢نعطفـاتها الحادة ومنزلقـاتها الخطرة. ولم يبلغ كـذلك شيئـاً من حذق نوري
السعيد وجلده وعناده وصراحته في متابعة النهج السياسيّ الذي قرّ رأيه عليه ذلك الخطّ الذي
لم يسع غـالبيـة منتـقدي سـياسـاته وأساليـبه الـقمـعيـة الغليظة وتجـاهله الرأي العامn وألاعـيبـه
اpنفرة الاّ النـظر اليه بنوع من الاحتـرام والتهـيب واستخـلاصه كـشخصـيةّ فريدة من شـخصـيّات

تاريخ العراق السياسي الحديث وما أقلهّا.
وبعكسه كان حكمت شخصـيّة مائعةn جشعةn متهالكـة لاتوحي بكثير من اpهابة وقد اعطاه

البريطانيون في لندن وفي لحظة انزعاج منه صفة «حصان الدريئة» لبكر صدقي(٢).
كمـا سنرى عند استـعراض حـياته العـامة انه لم يكن لديه رأي سـياسيّ مـع� ولا نهج فكري
واضح ولا هدف سـام أو مـثـل أعلى يعـمل لتـحـقــيـقـه وأنه واصل طوال فـتـرة وجــوده في حلبـة
السياسة تسيّره عواطفه الشخصية ومصالحه الخاصّة وأنانية واضحة. اللهم الا إعجابه اpتناهي

¢صطفى كمال اتاتورك وانجازه.

¿¿¿
ينتـمي (حكمـت) الى أسـرة جـيـورجـيّـة مـسـيـحيّـة اعـتـنق مكونّهـا وعـمـيـدها أو وجـد نفـسـه
بالأحـرى لأنه ربي ونشـأ في بيت مسلـم ووسط مسلم ولم يـعرف ديناً غـيـره فعـمـيد الأسـرة هذا
كان §لوكـاً خطف طفلاً وبيع في سـوق النخاسـة باستنبول وجـيء به الى بغداد فابتـاعه سليـمان
باشـا الكـبـيـر والي بغــداد (١٧٨٠-١٨١٢) وسـمّـاه «بطالب». وعـندمـا بلغ أشـدّه ضــمـه الى
خـاصـتـه من قوات الانـكشاريـة ونشأ صـحـبـة شـاب §لوك آخـر اسـمه (داود) الـذي بلغ منصب
«الكهية» لسليـمان باشا اpذكورn ثم خلّفـه في ولاية بغداد باسم داود باشا (١٨١٧-١٨٣١)

وهو آخر اpماليك الولاة في بغداد(٣).

ولقي الصـبـي والشـاب (طالب) رعـاية خـاصّــة من هذين الحـاكـم� ور¢ا عــادت الحظوة التي
نالهــا الى كـونهـمــا مـثله من أصل جــيـورجي (أو گــرجي) أو (كـوله مندي) أو چركــسي وهي

تعابير درج البغداديون على اطلاقه على اpماليك وذريتهم.
ولقب «الأغا» الذي لايعُرف جـد حكمت بغيرهn يدّل انه كان على الأقـل ضابطاً أو قائداً في

اليني چري (الانكشارية) وهي القوة العسكرية التي كانت تحت تصرف پاشا بغداد.
في الفـتـرة الأخـيـرة لحكم داود پاشـاn كـان (الحـاج طالب آغـا) ¢نصب الكهـيـة أو مـا يعـادل
منصب رئيس الوزراء. وقد هلك بوباء الكوليرا الذي اجتاح بغداد قبيل دخول (علي رضا)(٤)

بأسابيع وسقوط دولة اpماليك في ±وز ١٨٣١.



(٥) الف كــتـبــه بالتــركـيــة] ومنهــا: تاريخ اaمــاليك الكوله مـند في بغــداد] وتاريخ نجـد] وتـاريخ عـشــائر اaنتــفق]
وحروب الايـرانيz في العراق] وهذه الكتب في مـدى علمي مـاتزال مخطوطة. إلاّ أن كـتابه (تاريخي بـغداد)

ترجم الى العربيّة بقلم (موسى كاظم نوري) وطبع ببغداد ١٩٦٢.
(٦) هؤلاء الذين هربـوا أو نفـوا في عـهـد (عـبـدالحـمـيـد) وسكنوا پـاريس الفـوا فـيـمـا بينهم جـمــعـيـة عـرفت باسم
الاتحـاد والترقـي] ومهـدوا للثـورة §ا كـانوا يصدرونـه من صحف ونشـرات تهـرب الى الداخل. وثورة العـام
١٩٠٨ بدأت أولاً في صـفــوف الجـيش الثـالـث اaعـسكر في مــقـدونيـا بقــيـادة الرائد (احـمــد نيـازي ١٨٨٣-
١٩١٢) الذي خـشي أن يفـتضح دوره امـام لجنة التـحـقـيق العـسكرية التي ارسلهـا البـاب العالي فـبـادر الى
ترك اaعـسكر على رأس مـائتz من الجنود وعـدد من اaدنيz متـوجـهاً الى الـعاصـمة ومـا أن ذاع نبـأ زحفـه
الجريء هذا] حتى اجـتاحت البلاد موجة من الهـياج والغليان وذر قرن الثـورة على (عبدالحميـد)] فبادر الى
الاعلان عن عـودة العمل بدستـور ١٨٧٦ الذي كان قد عطله. إلاّ أن ذلـك لم يفد في تهدئة الحـال. إذ قام في
نيـسان ١٩٠٩ (٣١ من آذار بحـسب التقـو² الرومي السـائد) عصـيان عـسكريّ كشف من جـهةٍ عن ضـعف
الاتحاد والتـرقي] كمـا اتاح لزعمـائهم من جهـة أخرى الوصـول الى الحكم على اكتـاف الجيش وعـزي سبب
العـصـيـان الى سـوء احوال الجـنود واهمـال امورهـم وعضـدت العـصـيـان جـمـعـية اسـلامـيـة تسـمى (الوحـدة
المحمدية). عند ذلك انتهز الفـريق [محمود شوكت باشا سليمان] فرصته فـزحف من مقدونيا على رأس قوة
عـسكريّة واحـتل العـاصمـة في ٢٤ من نيـسـان. وحـمل الى (عبـدالحـمـيد) فـتـوى الخلع. ووجـه اليـه السلطان
اaنصوب (محمـد رشاد) الخامس فرمان الصدارة العظمى. (قـال في تصريح له لصحيفة فـرنسية: «وصلت
اســتـانبــول من ســلانيك باذاعــتي بيـانـاً على الجنود أن الپــادشـاه والأمــة في خطـر. ولو عـرف الجنـود بأننا

نخطط لعزله لانقلبوا علينا وانتهى امرنا).»
(٧) تزوج رشـيــد عـالي الگـيـلاني من [aعي] إبـنة مـراد سليــمـان. (فـحكمـت) عـمّـهــا والحـالة هذه. هذا وقــد عـاد

الاخوان الى العراق بعد نهاية الحرب العامة الاولى.
(٨) يثبت الاسـتاذ (مير بصـري) في كتابه [اعلام السـياسة في العهـد الـملكي ص١٨١ ولادتـه بالعام ١٨٨٩. =

= ولم نجد من يزعم هذا في كل ما وقـعنا عليه] ورجحنا اقرار (حكمت) نفسه بعـمره في العام ١٩٥٨ أمام
.zوفدٍ جاءه §ناسبة التفاوض على صفقة بيع اراضٍ تعود له. فقد ذكر لهم عرضاً بأنه ابن الثالثة والسبع
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ووالد حكمت هو اpؤرخ (سليـمان فـائق ١٨١٤-١٨٦٩)(٥) الجركـسي الأصل والقائمـقام ثم
متصرف البصرةn من زوجته الثانية. وله من زوجته الأولى الفريق (محمود شوكت باشا) زعيم
الانقلاب اpعـروف (بحركة آذار) على السلطان (عـبدالحمـيد الثاني)n الذي أصـبح صدراً أعظم
بعـد نجـاح الانقـلاب(٦) والحـاكم الفـعلي اpطـلقn وقـد أحـفظ عليـه اسـتـقـلاله بتـصـريف الأمـور
الجناح اpتطرف من الاتحـادي� فـدبروا مؤامـرة اغـتيـاله في أحـد شوارع العـاصمـة بان اعـترضـوا

سبيل مركبته بنعش خالٍ وأوقفوا مسيرتها وأطلقوا النار عليه وهو داخلها فصرعوه.
عاش (حـكمت) هذه اpأساة وهو شـاب يتلقى علومه في الـعاصمـة. وشاهد بأمّ عـينه سـقوط
nأخويه [خالد](٧) و[مراد] اللذين كانا بفضل اخـيهما الأكبر يتمتعـان بنفوذٍ وسلطةٍ عظيمت�
ويعتـبران من زعمـاء جمعيـة الاتحاد والترقي. كـان لهذا أثر عظيم في حيـاته ونهجه السـياسيّ

كما سيتضح فيما بعد.

¿¿¿
ولد (حكمـت) في بغـداد الـعـام ١٨٨٥ أو ١٨٨٦(٨) لامٍّ چركــسـيّــة قـيل انهــا كـانت قــوية

الارادة مـتحكمـة مـعانـدة. وأعطي اسم [عارف حكـمت] اpزدوج جرياً علـى عادة ذلك الزمـان.
وكـانت اللغة السـائدة في اpنزل هي التـركيـة. إلاّ أن عـلاقة الاسـرة الدائمة بفـلاحـيهم وملتـزمي
اراضـيـهم اpزارع� فـي الريف واخـتـلاط (حكمت) بهم جـعلـه يتكلم العـربيّـة بالـلهـجـة الجلفـيّـة

وبقي حديثه بها و¢ساعدة اpفردات والتعابير التركية - يلازم لسانه الى آخر حياته.
أكمـل دراستـه الاعدادية في بغـداد. وانطلق الى استـانبول ليـدرس الحقـوق ولم يتمـيز بـذكاءٍ
وكان يعـدّ من التلاميذ الخـامل� الذين لايصبرون على الدراسـة لذلك لم يبق في مدرسة الحـقوق
أكـثر مـن سنةٍ واحدة وتركـهـا ودخل اpدرسـة الشـاهانيـة بارادة ملكيّـةn وهي مدرسـة مـخـصصّـة
لابناء الذوات الذين يعتمـد عليهم السلطان تشبه مدرسـة (هارو) الانگليزية من بعض الوجوه.
فقد دخـلها أيضاً قبله (عـبدالمحسن) وأخوه (عـبدالكر¹) آل سعدون. وفي العـام ١٩١١ اكمل
(حكمت) دورة ضبـاط الاحتياط وتخرج فـيها برتبة مـلازم ثانnٍ وبقي في حامية اسـتانبولn ثم

اصبح مرافقاً لواليها.
عاد حكمت الى بغداد ضـابطاً مرافقاً للوالي جاويد باشـا. وفي شباط ١٩١٤ عيّن قائمـقاماً
للمـركز وخلـع لباسـه العـسكري. وبعد ايام ع� مـديراًً pدرسـة الحقـوق وفي ١٩١٥ نسبّ مـديراً
pعـارف الولاية. ودعي لخـدمــة الاحـتـيـاط عند نشـوب الحـرب العـامـة الاّ انه لم يـرسل للجـبـهـة
والظاهر انه اســتطاع التـملص منـهـا بتـوسط الفـيلد مــارشـال [فـون در گـولتـز] رئيس الـبـعـثـة
العـسكرية الاpانيـة في تركـيا والقـائد العـام للجـبهـة العـراقيـةn صـديق أخـيه (مـحـمود شـوكت
باشـا). فتـرك بغـداد بعـجلة الى تركيـا ومنهـا الى برل� عندمـا كـانت قوات الجـيش البـريطاني

تواصل زحفها السريع نحو بغداد وعندما بدا الوضع العسكري ميؤوساً منه.
بقي في برل� ملحـقـاً في أحد بعـثـات التعـاون التـركي الاpاني أو بأيّ زعمٍ آخـر حتى اعـلان

الهدنة واستسلام اpانيا. وعاد الى استانبول وبقي فيها زهاء سنت�.
كـان (حكمت) عضـواً بارزاً في جـمعـيّة الاتحـاد والتـرقي ومن الناشط� في حـياتهـا كأخـويه
ولاسيما أثناء وجـوده في بغداد قبل الحرب وفي أثنائها. والاتحاديون مـجموعة سياسيّـة قوميّة
متـعصبـة للتركيـة من اهدافهـا محاولة تتـريك جميع القـوميات التي تتـألف منها الامـبراطورية
العـثـمـانيـة. ولم يكن رفـعـها الشـعـار اpثلث [حـرية - عـدالة - مـسـاواة] الاّ غطاءً سـتـرت به
هدفهـا الحقيقي. وقـد أخذ عليه هذا اpاضي طوال حيـاته السياسيّـة التالية واسـتخدمه خـصومه



(٩) هو شـقـيق الأمـيـرة (كـتـسـمان) امـرأة (الغـازي مـحـمـد) ابن الثـائر الداغـسـتـاني الشـهـيـر [شـامـيل ١٧٩٦-
١٨٧١] امــيـر داغــسـتــان ورئيـســهـا الروحـي (كـانت ســيـرته وكــفـاحــه مـوضــوعـاً لـقـصص الكـاتب الروسي
تولوسـتـوي). و[فـاضل پاشـا] كـان قـائد حـرس السلطان عندمـا اتهم ظلمـاً §شـاركـتـه في مـحـاولة انقـلاب.
فنفاه عـبدالحميـد من العاصمة الى بغـداد في أواخر القرن التاسع عـشر. وكان ينتدب بz آن وآخـر للوكالة
عن الـوالي عند شـــغـــور اaنصّـب ولحz يعz وال جـــديد. و�ـا تجــدر الاشـــارة اليـــه انه والـد اللواء غـــازي

الداغستاني قائد الفرقة الثالثة عند قيام ثورة ١٤ ¥وز ١٩٥٨.
(١٠) يذكر مير بصري ان عودته كانت في ١٩٢٠. (اaرجع السالف).

(١١) على أثر تخـرج عـبدالمحـسن واخـيـه من مدرسـة اaشـاة برتبـة ملازم بادر السلـطان عبـدالحـميـد الثـاني الى
منحهمـا رتبة مقدم (بينبـاشي) استثنائ·ة وضمـهما الى بلاطه مرافقz وبعـد خلعه انزلت رتبتهـما الى الرتبة

التي يستحقانها فاستقالا من الجيش وعادا الى العراق في حينه.
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السـياسـيون في الـعراق للنيل منهn لاسـيّـما وأنه كـان يقـوي هذا الانطباع بتـصـريحاته لاسـيمـا
تلك التي كانت تتضمن اعجابه بالنهضة التركية وبالزعيم مصطفى كمال (اتاتورك).

في الظاهر أن زواجه من ابنة (مـحمد فاضل الداغـستاني)(٩) الفريق ووكيل الوالي «ّ أثناء
وجوده في بغداد. وهي كذلك چركسيّة الاصل ولايعلم هل كان قد اصطحبها معه عند خروجه.
لم يكن بحاجةٍ الى كـثير من الذكاء وبعد النظـر ليدرك بأن الامبراطورية العثـمانية باتت من
حكايات التـاريخ. فـقـد قطّعت الـهزJة أوصـالهـا ومـزقـتـهـا شـرّ ±زيق والسلطان (مـحـمـد رشـاد
الخـامـس) حـبـيس قــصـره. والحكم الـفـعلي pا تـبـقى من الامــبـراطورية تتــولاه سلطة الاحــتـلال
الثلاثية في العاصمة. وفلول الجيش التركي تـدافع دفاع اpستميت عن قلب الامبراطورية بوجه

الغزاة اليوناني�. ثم أن املاكه وأسرته هي في العراق وهو موطن ابيه وجدّه على كلّ حال.
مع هذا فقد تريّث. ور¢ا كان آخر من عاد ب� الساسة. بقي يرقب الأحداثn حتى اطمأن الى
اسـتـقـرارها باعـلان ولادة الدولة العـراقـيـة فـعـاد بعـد تـتـويج اpلك فـيـصل في ٢٣ آب ١٩٢١

مباشرة(١٠).
عـاد وهو رجلQ في حـدود السادسـة والثـلاث�n فـارع الطول نفاذ الـبصـرn ببـشرته الـقفـقـاسيّـة
البيضاءn وقيـافته التي تبلغ حدّ الأناقة وتفضح عن عناية خاصّة ¢ظـهره وأخذ التأني والتوقف
في حديثـه مأخذ الوقار والدقـة في اختيار التـعبيـر في ح� ان مأتاه عيّ وحبسـة لسان طبيعـية
وكان قلـيل الاpام بالعربيّـةn يتكلم قليلاً من الفـرنسيـة التي أخذ مـبادءها أثناء الدراسـةn ويلم
ببعض الاpانية التي كانت نتيجة إقامته في برل�. في تصرفـاته يبدو مهذباً كيساً برقة حاشيةٍ
إلاّ أنه يفـقـدها كلهـا في لحظات الـغضب الـشديـد فيـبـدو شكسـاً مـعـانداً. وقـد عـرفـه خلصـاؤه
¢قـدرة على السـخـر والتـفكّه وهي خـصلة لم تفـت ملاحـظتهـا علـى الدبلومـاسـي� البـريطاني�.
القليل من العلم الذي ملكه كان من مصادر تركية وعلى مـقاعد الدراسةn وأجمع من كتب عنه
انه كان عزوفاً عن اpطالعة وكل مـا اكتسبه كان من المخالطة والتجـربة. وقد صعب عليه قراءة
العربيّة والكلام بها ¢ا يقـارب الفصيح واذا تكلمها طرّزها بتعابير تركـيّةn لذلك كان يلجأ الى

التركية عادة عند مخاطبته من يحسنها.
عند عودته الى بغداد ع� مـديراً للبريدn بعد أكثـر من سنة بقي فيها عاطلا ً انتـدب خلالها
لإلقـاء مـحاضـرات على طلـبة مـدرسـة الحـقوق فـي علم اpاليـة. إلاّ انه لم يقضِ كـمـا يبدو فـتـرة
طويلة فيـها. وعندما ابدل عنوان مديريتـه الى مديرية عامة للبـريد والبرق ثبت مديراً عـاماً لها

في ١٩٢٣.
كيف بدءَ حكمت حياته السياسيّة?

nإذ لم يكن لديه مـا يدلّ به عليـهم ويفخـر nبعـدت الشقّـة بينه وب� الطـبقـة الحـاكمـة الجـديدة
فـجلّ هؤلاء من الذين ناصـبوا فـكرة التتـريك الاتحـادية العـداء و±سكوا بعـروبتهم أو كـرديتـهم
عن طريق تأليف الجمعـيات السريّة قبل الحرب العـامة. وبينهم كثير §ن التـحق بالجيش العربي
عندمـــا أعلن الـشــريف حـــس� ثورته وحـــارب الاتراكn في حـ� كــان (حكمـت) في اpعـــسكر
اpعـادي الى آخر رمقٍ ومن الاتحـادي� اpتعـصب� لتـركيـتهم الذين لم يكن لديهم مـا يصفـون به

أولئك إلا بكلمتي «خونة وخيانة».
هؤلاء هم الآن أرباب السلـطة والتـقـرب اليـهم صـعبQ والانضـمـام اليـهم أكـثـر صـعـوبة ونحن
لانجـد مندوحة من تصـديق (توفـيق السويدي) رغم بعض تحـاملٍ على حكمت - ح� ذكـر «انه
رجع الى بغــداد وبدأ نشــاطاً ســيـاســيّــاً غـامـض الهـدف منـتظراً تطور الحــوادث بشكل أصــرح
وأوضح حتى قيل عنه أنه كان مع جـماعة آخرين يحاولون ±هيد الـطريق للرجوع الى تركيا الأمّ
وpا اسـتقـرت الأمـور وبان وجه السـياسـة واضـحاً اشـتـرك بالعمل مـتـعاوناً مع عناصـر مـختلفـة
جلها ينقم على الوضع الراهن آنـئذ لجلب الرأّي العام الى جانبـه كما كانت العـادة جارية» وقال
ايضـاً «كان الرّأي العـام لايسـتسـيغ وجـوده في اpسؤوليـة pاضـيه الاتحـادي ونزعـاته التورانيـة
غير أن استمراره في العمل مع (السعدون) جعل منه سياسياً محلياً قطع علاقته بتركيا وصار
يحـرص على موطنـه القد¹ و… لم يتـحمـل ما كـان يتعـرض له من تهـجمـات وانتـقادات عطفـاً

على اعماله السابقة وتشهيراً باتجاهاته التركيّة…»
ووجد فـرصته لدخول اpعـترك السياسي في (عـبدالمحسن السـعدون) فهذا النجم الصـاعد في
. وهو خريج اpدرسـة الشاهانية مـثله سمـاء الحيـاة العامـة قبله لا مـاضٍ «ثوري» يفخر به ويـدلّ
من ذوي الحظوة ابان الحكم العثـماني(١١) ولم ينتم طوال بقـائه في استـانبول الى جمـعيّـة سرّية



(١٢) الآخرون هم ياسz الهـاشمي ورشيد عـالي الگيلاني] ومحـمد جعفـر ابو التمن] وتوفيق السـويدي] ومولود
مخلص ومحمود رامز. وتألف اaيثاق من ثلاثة تعهدات هي:

(١) ان معاهدة ١٩٣٠ مع بريطانيا هي معاهدة فاسدة وجائرة ويجب تعديلها
.z(٢) وجوب حلَّ المجلس النيابي الحالي لأنه لا�ثل العراقي

.zالاول zستقبل يجب أن تهدف الى تحقيق الشرطa(٣) إن أي وزارة تؤلف في ا
واaلاحظ هو أن كلّ من شـارك من هؤلاء في وزارة تالية تنصّل عـن هذا التعهـد وابتلع توقـيعه. حـتى اننا =
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أو يلتحق بجيش الشريف حس� ابن علي.
تشيع (للسـعدون) وبادر الى الانضـمام عضـواً في حزب التقـدم الذي كان يرأسـه وأصبح من
اpقرب� اليـه فلم يكن بغريب أن يختـاره وزيراً للمعارف عـندما كلفّ بتأليف وزارته الثـانية في

حزيران ١٩٢٥.
لم يكن اpلـك فـيـصل يكنُّ وداً لحكمت واpـعـروف هو أنه عـارض في اخـتـيــار السـعـدون اياه

وحاول شطب اسمه من قائمة اpرشح� لكن السعدون أصرّ.
بعــد تشكيل الوزارة بـشـهــر واحـدnٍ وجــدنا (حكمت) يدخـل مـجلس الـنواب في أول دورة له
نائباً عن لواء ديالى إلاّ انه كان سـبباً أو ر¢ا العلةّ في استقـالة (عبدالمحسن) فقـد اراده رئيساً
للمجلس ورشحه إلا أنه أخـفق أمام مرشح اpعارضة (رشيد عالي) فعـدّ (السعدون) ذلك ¢ثابة
حـجب ثقة المجلس عن وزارتـه فاسـتقـال في تشـرين الثاني ١٩٢٦. لذلك إشـتـرط ح� تكليفـه
بتـشكيل وزارة ثالثـة في أواخـر n١٩٢٨ أن يكـون قبـوله مـرهونـاً بحلّ ذلك المجلس و«ّ له مـا
أراد وجـاء (بحـكمت) وزيراً للعـدلـيـة وهي أهم من وزارة اpعــارف التي لم يتـرك (حـكمت) له
فيها أثر أو مأثرة يذكر بها وفي الواقع كان (بومان وسـمرڤيل وسمث) بالتعاقب يشرفون على
وضع اpنـاهج ويرســون أسس التــعلـيم والتــربيــة الحــديثــة وهم من الاخــتــصــاصــي�. ولـم يكن
(لحكمت) من التجارب واpؤهلات ما يجـرؤه على التدخل في شؤونهم. إلاّ انه اراد هنا وكوزير
للعـدل كما يـبدو أنه يثـبت شخـصيتـه ومؤهلاته الـقانونيـة كذلك وبوصـفه مـديراً pدرسة الحـقوق

التركيةّ سابقاً ومحاضراً فيها أثناء فترة الاحتلال وقد كلّفه ذلك منصبه.
كـان مقـرراً أن يقوم الـبريطاني سـر (الفـرد موند) بزيارة للـعراقn فـأشيع قـبل مـقدمـه أنه من
nعروف� بتشـيعهم للصـهيونيـة وبدفاعه عن دعـوى اليهود ¢وطن قـومي في فلسط�pالساسـة ا
وانه سـيأتي لاسـتطلاع رأي رجـال الحكم العراقـي� في هذا ولاقناعـهم بوجهـة نظره. فـانفجـرت
تظاهرات ب� الطلاب تـدخلت فيـهـا الشـرطة وأدت الى اشـتبـاكـات ووقـوع اصـابات كثـيـرة ب�
اpتظاهرين. وقررت الحكومة وضع حدٍ لهـا باصدار مرسوم� فرضا عقوبات انضـباطيّة وجسدية

على الطلاب اpتظاهرين تتراوح ب� الطردn والجلد.
عند وضع صـيغـة القـانون� حـصل ب� (حكمت) وب� مـستـشـار العدليـة خـلاف فقـهي لاJتّ
الى اpبـدء أو العـقـوبات اpقتـرحـة بصلة. وعندمـا عـرض الأمـر على مجـلس الوزراءn أعتـمـدت

صياغة (دراور) فعدّ (حكمت) ذلك انتقاصاً لشخصيته ولعلمه وبادر بتقد¹ استقالته.
بهذه اpناسبة قال (حكمت) pؤلف [تاريخ الوزارات العراقية]:

«إن فكرة اقـرار مـجلس الوزراء للمـرسـوم� ١٣ و١٤ قـد نضجـت (يقصـد الأخـذ
بصـيـاغـة اpـسـتـشـار كـمـا هو واضح) قــبل أن أفـاتح في مـوضـوع طرحـهــمـا عليـه
بصفـتي وزيراً للعدلية. وإني فـوجئت باحضـار مستـشار العدليـة الى جلسة المجلس

التي عرض فيها اpرسومان فاضطررت الى الاستقالة.»
وهو كـمــا ترى هنا يثـور لكـرامـةٍ شـعـر انهــا جـرحت ولانَّ زمـلاءه فـضلـوا صـيـغـة اpســتـشـار
البريطاني على صيغته. فالاعتراض لم يقع على اpبدء ولا على العقوبة ولا حرصاً على قدسيّة

القانون الأساسي وصيانته من عبث الحكومات باصدار اpراسيم.
مع هذا فـقـد اسـتطاب وغـذّى الاشـاعـة التي سـرت بأن اسـتـقـالتـه اwا كـانت احـتـجـاجـاً على
اصدار اpرسـوم� بالأصل. مع ذلك بقي في الوزارة وسـحب استـقالتـه عندما طلب (السـعدون)
منه ارجاءها حـتى إ±ام الانتخابات العامـة للمجلس الجديد. بل جربّ وزارة الداخليـة خلال تلك
الفتـرة عندما عهد اليـه بوكالتهاn فـاصبح منذئذ وهو لايرضى بغيـرها كلماّ فوتح في انضمـامه

الى حكومة جديدة.
أخـيــراً قـبلت اســتـقـالتــه في ٣ من حـزيران ١٩٢٨. وفي خــلال ذلك دأب فـيـصـل على حث

(السعدون) والالحاح عليه بقبول الاستقالة.
جـرت الانتـخابات وفـاز حكمت ¢عـقـده ثانيـة عن لواء ديالى. إلاّ أنه فـشل في دورة المجلس

الثالثة (تشرين الأول ١٩٣٠). وفاز بها للمرّة الرابعة (١٩٣٣) نائباً للواء بغداد هذه اpرةّ.
عندمــا كلُفّ (السـعــدون) بتـألـيف وزارته الرابعـة فـي ايلول ١٩٢٩ وعـرض علـى (حكمت)
اpشـــاركـــة أصـــرّ هذا علـى اسناد وزارة الداخـليـــة اليـــهn وهي أهـم وزارة في العـــراق - إلاّ أن
. «فالطبـخة» الوزارية كـما كانت تنعتُ آنذاك - قـضت بإسنادها الى (السعـدون) كان محـرجاً
(ناجي السويدي) وهـو رئيس وزراء سابقn فاجـتاح الغضب (حكمت)n ولـم يقبل بغيـرها وكان
هذا بداية تحوّله السـياسي والقطيعة بينه وب� (السـعدون) فلم يكتف بخروجه من حـزب التقدم
بل انضـم الى الاعــداء اpعــارض� الذين كــان Jثلهـم الحـزب الـوطني العــراقي ثم حــزب الاخــاء
الوطني وكـان واحداً من السـبعة الـكبار(١٢) الذين تحـالفوا فـيما بيـنهم ووقعـوا ميثـاق ٢٣ من



= نجـد في منـهـاج وزارة (حكمت سليــمـان) نفـسـه هذه الـعـبـارة «تعـزيـز روح التـآزر بz العـراق وبريـطانيـا
العظـمى والعــمـل اaتــواصل لتـــأمz أقــصى الـفــوائد مــالـيــاً واقــتــصـــادياً وعــسكريـاً من الحلف الـعــراقي -

البريطاني!!».
(١٣) هناك عـبارة وردت عـرضاً في تقـرير للسفـير البـريطاني عن الشخـصيـات الرئيسـة في العـام (١٩٣٥) جاء
فــيــه: «قــام (حكمت) بزيـارة لتــركــيـا فـي صـيـف ١٩٣٥ وعــاد وهو يلهج §ديـح اســاليب تركــيــا العــصــرية]

(١٤) تحاشياً لقطع السياق. آثرنا اثبات نصّ التقرير في آخر الحديث عن السيّرة.وبقائدها [مصطفى كمال اتاتورك]».
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تشرين الثاني ١٩٣٠ وعلى هـذا اpيثاق أقيم حزب الاخاء الـوطني (في كانون الثاني ١٩٣١)
الذي تزعمه ياس� الهاشمي. وبقي يحمل لواء اpعارضة حوالي سنت�.

nفي آذار ١٩٣٣ قضت «طبخة» وزارية أخرى أن يعهـد الى (رشيد عالي) بتشكيل الوزارة
ونال (حكمت) فـيـهـا مـا صـبـا اليـه. إلاّ أن الثلاثـة الذين وقـعوا عـهـد تشـرين الثـانيn فـقـدوا
سـمـعــتـهم وبقـيــة احـتـرام عند الرأي الـعـام عندمـا وجـد فـي منهـاج هذه الوزارة الوزارة تـعّـهـداً
[باحترام اpعاهدات الدوليّة] الامر الذي ألجأ الحزب الوطني الى فك ارتباطه بحزب الاخاء وعدّ
(حكمت) من أولئك الـذين لايحتـرمـون توقـيعـهم أو على الأقل §ن لايـعبـأ بتـغـييـر رأيه كلمـا

وجد في ذلك مصلحة.
سـمـيت تلك الوزارة بالـوزارة القـومـيّـةn لأنهـا تصـدّت لخطر عظيم كـاد يلحـق الضـرر العظيم
بالقضية العـربيّة والكيان العراقي هو التمرد الآشوري أو مـا أطلق عليه مؤلف تاريخ الوزارات

العراقية [عصيان التياري�!] بجهلٍ منه أن التياري هم واحدة من خمس عشائر رئيسة.

w'd( Òw)u* v+« VKIM, w-.dA+« ÂöG+«
وماذا عـن ماضيـه? وتشيّـعه لكل مـا هو تركي(١٣)? والاعتـزاز بهn القضـية والحـالة هذه من
الوضـوح والبسـاطة ¢كان. فهـؤلاء الافاقـون الدخلاء هم الذين ±رَّدوا على دولة كـان اخوه يـوماً
ما فيهـا رئيساً لحكومتها بل حاكـمها الفعليّ اpطلقn فانضموا الى اعـدائها وكان لهم سهم في
ازالتـهـا وتقطيع أوصـالهـا. وها هوذا الفلك يدور دورته الـعجـيـبـة لتـقع تلك الشـرذمـة الدخـيلة
اpتمردة تحت رحمتـه بعد ثمانية عشر عاماً فحسبn وبالجـيل الذي عمل على تغيير حظوظه لم

ينقرض معظمه.
لا شبهة ثمّ فيما سيكون موقفه منها وقد أسهم فيها بوصفه عراقياً عربيّاً لا تركيّاً تورانياً.
مرت (بحـكمت) فترة دامـت خمس سنوات تقـريباً قـبل أن يدعوه أحد لـلمشاركـة في الحكم.
على أن صـديقه آنذاك ونسـيبـهn ثم عدوّه فـيمـا بعـدn ثم صديقـه دعاه لوزارة الداخليـة في اذار
١٩٣٣. فـحقق بذلـك امنيتـه لا في الوصـول الى اpركـز الذي صبـا اليـه وحدهn بـل الى الفرصـة

الفريدة للغنى الفاحش. ففي تلك السنة بديء العمل بقانون تسوية حقوق الأراضي.
هذه الفتـرة ±ثل اpرحلة الثـانية من حيـاة حكمت السيـاسيـة. نقول وبكلّ ما wـلك من حذرٍ إن
(حكمت) لم يكن له سهم في التخطيط pذابح الآشوري� ولعله أخذ بها على ح� غرّةn إن كان
الوصف الذي زوّدنا به [سـتافـورد] لهn إثر مـعاينتـه مـجزرة سـميل من الجـوّ هو وصف حـقيـقيّ
وإن كان (حكمت) ليس من أولئك الذين Jلكون مـوهبة في التمثيل والظهور ¢ظهـر مخالف pا
يكنّون. لكن لـيس هناك أي دليل يثـبت بأنه كـان يـريد أن يبلغ «عـقـاب» الآشـوري� هذا الحـدّ
nشكلةpعالجة اp من الصرامة والوحشية. إلاّ أن موقفه اللاحق واجـراءاته السابقة التي اعتمدها
تؤيد لنا على أقلّ الـتقـدير صـحةّ مـا روي عنه من سـوء نيّـة ترافـقهـا وقلّة علمٍ مع ضـيق صـدر
وعنادٍ اشـتهـر به الشـركس والأتراك وأنه كـان حصـان (رشـيد عـالي) مـثلما بـات حصـان (بكر
صدقي) بعدها. وعاد فهو شريك في اpسؤولية أصليّ بحكم مركزه وبحكم تصرفاته الشخصيّة
وبتوقيـعه صدر مرسوم اسـقاط الجنسيّة المخـالف للدستور وهو الذي حاول تلك المحـاولة الخرقاء
لطمس مـعـالـم اpذابح عـامـداً بتـقـريره الرســمي الذي رفـعـه الى الحكومـة ليــخـرج الجـيش وبكر

صدقي من طائلة اpسؤولية ويتهم العشائر الكردية والعراقية بارتكاب مذبحة سميل.
لم يطل الوقت (بـحكمت) ليـسـتـفـيق من تأثيـر مـا رآه. وببـرود دم الجـاني باشـر في عـمليـة
التـغطيـة والتـزوير وبأسـرع §ا كـانـت المجارف والـفؤوس تـعـمل لحـفـر واهالة التـراب على جـثث
القـتلـى في بيـادر قـرية ســمـيل بذلك التــقـرير الذي سـخــر منه كل من كـتب حــول اpأسـاةn ولا
اسـتـثني منهم أولئك الذين لـم نجد عنـدهم ذرة عطف على الضـحـاياn ومنهم من كـان يرى أخـذ

الاشوري� ¢نتهى الحزم والشدّةn ويدافع عن موقف الحكومة واجراءاتها(١٤).
بدا (حكمت) في تقـريره هذا اشبـه بالسـارق اpستـجدّ الذي حـاول ازالة بصمـات اصابعـه بذر
الرّمل على الخزانة الـتي افترعهـا. بل وأقرب تشبـيهاnً بذلك الـسبّاح القليل التـجربة الذي اراد

انتشال صاحبه فغاص معه الى الاعماق.

¿¿¿
بقي (حكمت) وزيراً للداخلية حـتى تشرين الاول من العام ١٩٣٣ عندما اضطر رئيـسها الى
الاستقـالة نتيجة واحدة من تلك اpؤامـرات الصغيرة التي Jارسها افـراد الطبقة الحاكمـة بعضهم
على بعض. فقد وقف منها المجلس النيابي موقف عـداء. وعجز (رشيد عالي) عن اقناع اpلك
باصـدار الارادة اpلكية التي تقـضي بحلّهn وعـقبت تلك الـوزارة اربعQ أخر (أنظر التـفاصـيل في



(١٥) أصــدر هؤلاء في كــانـون الثــاني ١٩٣٢ جــريدة يومــيـّـة باسـم (الاهالي) تعــبــرّ عن افكـارهم وهو مــبــاديء
إصـلاحيّـة تبنّوها لأنفـسـهم وقالوا أنهـم يعملون علـى تحقـيقـهـا. من مـؤسسـيهـا عـبدالـفتـاح ابراهيم ومـحمـد
حـديد (زمـيلان في جـامـعـة بيروت الامـريكيـة) وعـبدالقـادر اسـمـاعيـل وحسz جـمـيل المحـاميـان والثـلاثة من
مواليد ١٩٠٦ الاّ (حسيناً) فقد صغرهم بسنتz. يستفاد من اaقالات التي نشرتها جريدتهم آراء اشتراكيّة
- دارونيـة - فـابيّـة. ويقولـون انهم يضـعون مـصلحـة الشـعب فـوق كلّ شيء ويقـصـدون أغلبـيـته] ويقـصـدون
باaصلحة العـامة] رفع مستـوى الشعب معاشـياً واقامة نظام سـياسيّ إقتصـاديّ سليم] واستثمـار الطاقات
الفكريةّ ومصادر الثروة الوطنـية الى اقصى حَدّ. وإن كل هذا يقتضي نبذ اaاضي وعـدم الالتفات اليه وبناء
اسس جـديدة لحركـة احيـاء أصليـة ترتكز على الفلسـفة الاشـتـراكيـة والقوى الروحـيـة. وإن هذا يتطلب قيـام
ثورتz في آن واحد: ثورة ثقـافية] وثورة خلقيّـة نفسيّة. وجـريدتهم (الاهالي) وهي «اللسان اaعبّـر عن حركة
البـعث اaنشـود سـتكون مـدرسـة للجـمهـور تعـمل ولاتعلن. وإن السـبـيل الأقـوم للوصـول الى الغـاية هي نشـر
التعليم» بـعبارة أخـرى إنهم يفضلون التغـيير سلـميّاً على الانقـلاب والثورة. كلّ هذا كمـا قلنا افكار غامـضة
على انها ظهـرت في العام ١٩٣٥ §ثابة دعـوة اشتراكـية الصبـغة مبنيـة على أسس د�قراطية ليـبرالية عَـبّر

الجماعة عنها باصطلاح [الشعبيّة].
مـعظمـهم كـان من اaوظفz الذين لايحـق لهم قـانوناً تأليف حـزب سـيـاسيّ أو الانتـماء الـى حزب. فـأسـسـوا
بدل ذلك في ايلـول ١٩٣٣ مـا عـرف بـ[جـمـعـيــة مكافـحـة الامـيّـة] وتحـت هذا الغطاء وسّـعـوا دائرة نـشـاطهم
فانداحت الى البـصرة والكوفة والناصرية وبعـقوبة والحلّة وكان لهم فيـها أنصار وأشياع ويعـود الفضل في
هذا الى سـمـعـة (جـعـفـر أبو التـّمن) الذي منحـهم تأييـده والانضـمـام اليـهم وقـبـوله رئاسـة الجـمـعـيّـة. وقـوي
جانبـهم بإنضمام (كـامل الجادرجي) اليهم في العـام ١٩٣٥. وهو محام جريء غـير هيّاب في الافـصاح عن
رأيه وكـان قـبـلهـا من اقطاب الحـزب الـوطني. أمـّا (حكمت) الذي انـضم الى الجـمـاعـة بعــد يأسـه من وزارة
الداخليـة وكله حـقـد واضطغـان (للهـاشـمي والگيـلاني) فـقـد ½ قـبـوله بتـردد وشكّ واتضح فـيـمـا بعـد انه مـا
انتـمى إلاّ وهو في سـبيل البـحث عن مطيـّة تقـوده الى السلطة. كـان (للجـادرجي ولأبي التـمن) الأثر العظيم
في تحوّل تام فكريّ للعصـبة الى جمعية ذات اهداف عـمليّة. فخلصت الى حدَّ كبيـر من التناقضات والبلبلة.
(ومنها مـساندتها حكومـة رشيد عـالي القوية في تأديب الاشوريz في حـينه ووقوفهـا موقفـاً سلبيّـاً بارداً =

= من عمـليات القمع الـتي باشرتهـا الحكومات في شمـال العراق وجنوبـه حتى العام ١٩٣٥). وافلـت شمس
قـادتـهـا الشـبــاب ومنهم (عــبـدالفــتـاح ابراهيم) الذي تـركـهـا ذاكــراً أن السـبب الأصـلي لخـروجـه هـو دخـول
(حكمت): «رجل ليس اهلاً للثـقـة» حسب تعـبيـره] و«ربط الحركـة ببكر صـدقي». ولم يكن عبـدالفتـاح الوحيـد
في مـعارضـته وتطيـّره من صلة الجمـعيّـة (بحكمت وبكر) وشـاركه في الرأي (فـيمـا بعد) كلّ من الچـادرچي
وجـعفـر وكلاهمـا عرفـه من خـلال وجودهم مـعاً في الحـزب الوطني. مع هذا فـقد ترأس الثـلاثة اللجنة العليـا

للجمعية في ١٩٣٦.
من اعضـاء الجمعـيّة البـارزين الاوائل عزيز شريف المحـامي (النائب زمن الانقلاب والقـاضي] ثم الوزير في
عهد البعث الأخـير) وحسن الطالباني (الوزير في عهد قاسم) وعـبدالكر² الازري (الوزير في العهد اaلكي)
وعلى حـيدر سليـمان (السفـير ثم الوزيـر في العهد اaـلكي ثم السفـير في عـهد قاسـم). وعيسى طـه المحامي
ومحـمد مكي الجـميل وجـميل تومـا] وابراهيم بيثـون وكامل قـزانچي وموسى حـبيب. وقد وجـدت في الوثائق
البـريـطانيـة رسـالـة مـرقـمـة ٤٤١ ومــؤرخـة في ٢٧ من آب ١٩٣٦ كــتـبـهـا (چـارلس بيـتـمــان) القـائم بأعــمـال
السـفارة البـريطانية في بغـداد الى وزارة الخارجـية جـاء منها هذا: «ان الهـدوء السيـاسيّ الذي كان سـائداً
خــلال الاسـابيع الـقـلائل اaاضــيـة اخــتل في ١٢ من آب بـعـودة الجــريدة المحليــة (الأهالي) الى الصــدور ثم
. هذه الجـريدة اتصـفت بحـدة لهـجتـهـا وعنف هجـومـها علـى الحكومة… وقـد أغلقت في أكـثـر من منعـهـا فوراً
مناسـبة نـتيـجـة تدخل سفـارة جـلالتـه. وفي ١٢ من آب خرجت الجـريدة عن الصـمت الذي فـرض عليـها قـبل
سنة واحــدة وكــان يشــرف على تحــريرها [حكمـت سليــمـان] و[جــعــفـر ابـو التـمـن] هذان سـبـق أن اشـغــلا
وزارات ومارسا نفوداً غيـر قليل] وهما من اصدقاء رئيس الوزراء (الهاشمي) سابقاً الاّ انهمـا اختلفا معه]
وكـان خـروجـهـمـا من غـمـورهمـا النسـبيّ في شنهـمـا حـملةً عليـه وعـلى وزير الداخليـة (رشـيـد عـالي) بسـبب
دورهمــا فـي مــفــاوضــات اتفـــاقــيــة السكـك الحــديد إذ زعم هذان انـهــا قــيــدت الحكـومــة العــراقــيـــة بأغــلال
البريطانيz… و�ا يذكر ان حكمت سليمـان قد وجّه نقداً �اثلاً في جريدة (البيان) التي كـان صاحبها في

نيسان اaاضي.
ويبدو أن الحكومـة تلقت انذاراً عن محـتوى إفتـتاحية (صـوت الأهالي) فقامـت الشرطة في ساعـة مبكرة من
صـبـاح ١٢ آب §داهمــة مكاتب الجـريدة وصـادرت جـمـيـع مـا وجـدت من نسخ ذلك العـدد. لـكن قـيل لي أن
حكمت سليمـان احتفظ سـرّاً بعدد من النسخ وراح بنفـسه يبيـعها من الناس في الشـوارع. الأمر الذي يدلّ
على انهــا خلصت من اaـصـادرة وبيـعـت بدرهم (خـمــسـة أضــعـاف ثمنهــا) فـعطلـت الجـريدة فــوراً aدة سنة
واحـدة أخـرى. وبعـد أيام قليـلة ذهب (حكمت وجـعـفـر) الى اaلك مـعـاً واحـتـجّـا لـديه احـتـجـاجـاً شـديداً على
تعطيل الجـريدة وأصـغى اaلك لشكواهمـا بعطف واهـتمـام إلاّ انه لم يبـد لهـمـا أي تشـجيع. ور§ا كـان مـردّ
ذلك الى أن (حكـمت سليـمــان) على الأقل - لم يكن حــذراً كـمــا يجب في انتـقــاده الأسـرة الهــاشـمـيــة اثناء

الهياج الذي سببته حكاية الأميرة عَزّة».
ويذكر (فـؤاد حسن الوكيل) في «جـماعة الاهالي فـي العراق: الطبعـة الثالثة] بغـداد] ص١٤٣» أن اتصالات
جـماعـة الاهالي (بحكمت) بدأت في أواخـر العام ١٩٣٣ عندمـا كان خـارج الحكم. فـاتجهت انظار الجـماعـة
أو بالأحــرى بعـضــهم اليـه لـلسـمــعـة الحــسنة التي كــان قـد كــسـبــهـا شــخـصــيّـاً بســبب مـوقــفـه من اaـشكلة

الآشورية».
ونحن شخـصيّاً لانرى في ذلك غـرابة ولعلّ القول قـريب من الحقيـقة ودليل على النجـاح العظيم الذي حققـته
الحكومـة في تأليب الـرأّي العـام وحشـده الى جـانبـهـا الى الحَـدّ الذي أوقـعت جـمـاعـة الأهالي في شـراكـهـا.
وكانت الجريدة في خـلال تلك الفترة من أعلى الأصوات في تأييـد اجراءات الحكومة القمعـيّة والدفاع عن =
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سيرة رشيد عالي).
وفي آذار ١٩٣٥ عندما كُلّف (ياس� الهاشمي) بتأليف الوزارة ودّ أن يضمّ اليها (حكمت)
في الوقت الذي كان يحرص على ضمّ (رشيد عالي) ايضاً وكلاهما كان يريد وزارة الداخلية لا
غيرها. قـال (الهاشمي) له أنه مستـعد لإسناد اي وزارة له يشاؤها غير الداخليّـة لأنه وعد بها
(رشيـد عالي). فأجـاب انه يريد الداخليّة فحـسبn وتعلّل بأنه لايعرف شـيئاً من الأمـور اpالية

ولذلك لايقبل أن يكون وزيراً للماليّة وهي الحقيبة التي اقترحها (الهاشمي) له.
في تلك الفـترة لم يكن بوسع (الهـاشمي) التفـريط (برشيـد عالي) وابقائه حـرّاً طليقـاً خارج
الوزارة بسـبب صلاته الوثيـقة برؤسـاء عشـائر الجنوبn وبالنشـاط الذي أمّن (للهاشـمي) اسناد
الحكومـة اليـه. ثم أنه كـان يدري أن بقـاءه خـارج الحكم سـيـجـعله عـرضـةً pؤامـراته. في ح� لم
يكن (لحكمت) مـثـل تلك الأهمـيـة السـيـاسـيّـة سـوى ارتبـاطه بالحـزب الوطنـي ثم بخـروجـه منه
ووضع يده في يد جـماعـة «الأهالي»(١٥) وهم جـماعـة من اpثقـف� التـقدمـي� الشبـاب لم يكن

لهم في حـينه حـسـاب ولا وزن في الطبـخـات الحكومـيـة واpعادلات الـسيـاسـيّـة التي تقـام على
أساسهـا الحكومات وتسقط. إلا انه كان يصعب عليه الاسـتغناء عن (حكمت) في ذلك الوقت



= الجيش ونفي قيامه أو مشاركته في اaذابح] كما أنهـا هاجمت الحكومة لأنها سمحت aندوبيها في عصبة
الأÀ بالاقـــرار بـوجـــود التـــجــــاوزات والوعـــد بانـزال العـــقـــاب بـالفـــاعـلz. على أن الـوقت لم يـطل بالأهـالي

وجماعتها] ليجدوا أنفسهم ضحيةّ للذين حمدوا مواقفهما ووثقوا بهما.

(١٦) من اaدعوين الشيخ محمود البرزنجي الذي كان مبعداً في بغداد! آنذاك.
) حـصل علـى مـسـاحـات (١٧) ذكـر (حكمت) لـلسـفـيـر البـريـطاني في ١٩ من تشـرين الثــاني ١٩٣٦ أن (رشـيـداً
شـاســعـة من الأراضي الصـالحــة للزراعـة باســتـغـلاله جــهـاز تسـوية حــقـوق الاراضي. وابتـزازه النـقـود من

مستأجري الاملاك القادرية (وقف الگيلاني) عندما كان وزيراً للداخلية ووزيراً للعدل.
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بالذات. اذ كـان يـعلم عن طريق اخـيــه (طه) رئيس اركـان الجــيش بأن (حكمت) وطيــد الصلة
بعـدد من ضـبـاط الجـيـش القـادة والاعـوان فـضـلاً عن ارتبـاطه ببـعض شــيـوخ الجنوب والوسط.
ولذلك رأى أن يتــوقف عن اعــلان اســمـاء وزرائـه وأن يعـتــذر عن تألـيف الحكومــة حـتـى يقنع
(حكمت) باpـشـاركـة فـيـهـا وزاد من حــدة اpنافـسـة وبعـد الشّــقـة ب� الصـديق� القــد�J قـيـام
[اpدفــعي وعلي جــودت] بتـحــريض (غـازي) عـلى رفض وضع توقــيـعــه على الارادة اpلكيــة
nبتـشكيل وزارةٍ يكون فـيـها (رشـيـد عـالي) وزيراً فيـهـا. اذ كـان كمـا ذكـرنا في سـيـرة رشيـد

السبب في اسقاط حكوماتهما.
كان امـام (الهاشمي) من جـهةn مصـير تلك الحكومات التي قـوّضها (رشـيد). ورشيـد يهدد
«بتـرك العـاصـمة الـى منطقـةٍ بعـيدة… في الجـنوب!» إن لم تسند إليـه وزارة الداخليـة. ولكلمـة
"الجنوب" المخيفـة معناها وهاهنا يتدخل (رستم حـيدر) الذكي الأريب اpستقـيمn أثقف الساسة
العراقي� وأنزههـمn ويتمكن من حمل اpلك على ترك الحرية (للهـاشمي) ولم يكن هناك بدّ من
التــضـحـيــة (بحكمت). كــان هذا في العــام n١٩٣٥ وقـد مـضـى على انضـواء (حـكمت) الى
جـماعـة الأهالي عـامQ وأشهـر قـلائل وفي الوقت الذي كانـت علاقـته الصـمـيمـة (برشـيد عـالي)

معروفة للجميع.
يصف الچـادرچي لقاءه الأوّل (بحـكمت) عند انضمـامه الـيهم فـيقـول «زرت (حكمت) ذات
ليلة في دارهn وتحدثنا مليّاً عن الوضع السّيء في البلاد يومئذٍ وعن لزوم التصدي له. ومع أنه
وافقني كل اpوافقة لم أجـد أملاً قوياً في نجاح مسعاي. لم يكن يعلم شيئـاً عن اعمالنا السرّية
وعن اعتـزامنا تأليف جمعـيّة باسم «الشعـبيّة» كمـا لم يعلم بعلاقتنا (بجـعفر أبو التـمن) وقد
ذكـرت له اسم (جعـفـر) وقلت أنه مسـتـاء جداً من الـوضع الراهن ولايبعـد أن يوافق عل العـمل
إذا وجـد سـبــيـلاً الى ذلك. فـتــغـيـرت اسـارير (حكـمت) وظهـرت عليـه بـوارق أملٍ وقـال «هل
يرضى (جـعفـر) أن يشتـغل معي? لا أظنه يثق بي كـثيـراً». وقد كـان سؤالاً ذا خطورة وحكـماً
غريباً §ا جـعلني افكر لبرهةٍ في جواب مناسب… كان يجب عليّ أن أكـون على حذر منه لعلمي
بعـلاقــتـه القــوية (برشـيــد عـالي الگيــلاني) الذي لم يوافق أحــدQ منا على الاشــتـغـال مــعـه أو
الاتصــال به بأي طريقـة أكــانت مـبــاشـرة أم غـيــر مـبــاشـرةn وفي أي ظرفٍ من الظـروف. وكـان
(جـعـفـر) أيضــاً من أنصـار هذا الرأي فـقـد سـبـق أن بيّن أن من مـحـاذير العـمـل مع (حكمت)

صلته (برشيد عالي).
بعد القطيـعة مع (الهاشمي) أصـدر (حكمت) صحيفة (الـبيان) وpا كان عاجـزاً عن الكتابة
فقـد استأجـر لها اثن� من المحررين ذوي الشـهرة اpعـينةn إذ كانا قبـلاً من هيئة تحـرير صحيـفة
(حبـزبوز) الانتقادية الفكاهيةn هذا الـى جانب معاونة فـعّالة من كُتّاب الأهالي. إلاّ أن عـمرها
لم Jتد الى أكثر من عددين أو ثلاثة فقد أصدر (رشيد عالي) أمراً بتعطيلها pدة سنةٍ واحدة.
وانفجر (حكمت) غيظاً وحنقاً على (رشيد والهـاشمي) وراح يوّجه تعليقاته ونكاته الساخرة

اليهما في المجالس التي يغشاها.
قال (حكمت) لجماعـة الأهاليn إن اصراره على تولي وزارة الداخليّة هو من أجلهم ومن أجل
جمـعية مـكافحة الأمـيةّ. فمن ذلـك اpنصب سيكون بوسعـه ازالة العراقـيل امام عمـلهم ونشاط

الجمعيّة وحمايتها بالشكل الذي يضمن توسيع دائرة انصارها وأعضائها.
من جهـة أخرى ذكر (السيـد عبدالمحسن أبو طبـيخ) العَ� وأحد الساسـة البارزين من الجنوب
- بهـذا الصـددn أن (حكمت) اجتـمع في داره بكل من (الهـاشـمي ورشـيد عـالي) قـبل تأليف
الوزارة وابلغـهم - وكـان هو رابعـهم - بأنّ الجـمعـيـة اي جـماعـة الأهالي. قـررت مـشاركـتـه في

الوزارة «على أن اتولىّ وزارة الداخليةnّ وكلّ وزارة غيرها لاJكنني قبولها»!!
بعد تأليف الوزارةn و¢ـحاولةٍ منه إيهام جـميع الاطراف بثقله الـسياسيّ أقـدم على عمل اثار
تساؤلات وتكهّناتٍ وتفسيرات عـديدة لغرابته. فقد أقام مأدبة عشـاء في داره لشيوخ العشائر

والشخصيات البارزة التي وفدت لتهنئة (الهاشمي) بتشكيل الوزارة(١٦).
بعد تعطيل الجريدة أطلق (حكمت) للسانه العنان في نبش اعمال مشينة عزيت الى خصميه
الجـديدين وتحـدث عن سـرقات (رشـيـد) وإسـاءة اسـتـخدامـه pناصـبـه الوزارية واتخـاذها وسـيلة

للغنى(١٧) والاستيلاء على الأراضي الاميريّة.
واستغلّ زلّة لسان (للهاشمي) أثناء إلقائه خطاباً ¢ناسبة افتتاح دار الحكومة في البصرة عند
قـوله «انه يأمل في البـقـاء في الحكم pـدة عشـر سنوات أخـرى ليـكرسهـا لخـدمـة البـلاد». فـراح
(حكمت) يشـيـع بأن (الهـاشـمي) ينوي اعـلان نفـسـه رئـيـسـاً للجـمـهـورية ويزيل النـظام اpلكي



(١٨) الوثائق: من القائم بالاعمـال الى ايدن في ١٧ ايلول ١٩٣٦: «سمُع حكمت سليمان وهو يعلق تعليـقاً لاذعاً
على خطاب الهاشمي إذ قـال: إنه يتوقع أن يتغير الشـعار بالنظر الى رئيس الوزراء فبدلاً من الهتـاف يحيا

.«Vivre Le Moi سيكون الشعار «يحيا انا Vivre Le Roi لكaا
ويلاحظ هنا الجـناس بz كلمـة Roi وMoi الفـرنسـيتz وهو لـبّ الفكاهة. على أيّ حـال] لايسـتطيع (حكمت)
أن يفـخـر بأن الفكاهة هي مـن ابداعـه الخاصّ. فـهي مـن اaأثورات الفـرنسـيـة التي جـرت على ألسن العـامـة
تاريخـيــاً منذ عـهـد لويس الرابـع عـشـر الذي حكم فـرنـسـا حكمـاً مطلقــاً. ويظهـر أن هجـمـات (حـكمت) على
الهــاشـمـي §ثل هذه التــعليــقـات كــانت مــؤثرة الى الحــدّ الذي اضطر هذا الى تـبـديدها بـالنصّ في منهــاج
وزارته على المحــافظة على احكام الـدسـتـور ومـبــادئه. و�ا يؤكـد خــشـيـة (الهــاشـمي) أيضـاً انـه ابقى باب
الأمل بضم (حكـمت) الى الوزارة مـفـتـوحـاً] بتـركـه منصب وزارة اaاليــة شـاغـراً aدة اسـبـوعz قـضـاها في
مـحاولات عـقيـمة. ومـن تلك المحاولات قـيام (طه الهـاشـمي) بدعوة (حكمت) الـى داره بتوسط (بكر) صـدقي

وكان على علمٍ بعلاقتهما - فرفض (حكمت) الدعوة.
(١٩) في برقية السفيـر كلارك كير السرية اaؤرخة في ٢٩ من تشرين الثاني (عشـية الانقلاب) رأى من المحتمل
أن يكون غــازي قــد أحـيـط علمــاً بالانقــلاب الاّ أن الحـسنـي (تاريخ الوزارات] ج٤ ص١٩٩) يؤكــد نقــلاً عن
(رســـتم حـــيـــدر) رئيـس الديوان اaـلكي آنذاك - بـأن (غـــازي) كـــان يرتعـــد فـــرقـــاً واضطـراباً وبقي لايـأكل
ولايشرب حـتى كلمـه (بكر صدقي) تلفـونياً من مـخفـر شرطة اaغـيسيـل مؤكداً له ولاء الجـيش للعـرش. وأكد
(حكمت) جـهل غـازي التـام بالأمـر لعz الجـهـة. ويقصّ (طه الهـاشـمي) في مـذكـراته نقـلاً عن ناظر الخـزينة
صـفـوت العـوّا (أحـد اللصـيـقz بالأسـرة اaالكة) هذه الـواقعـة: قـال أنه دخـل على غـازي في ٢٩ من تشـرين
الثاني فوجده منـشرحاً منبسطاً يتبجح قـائلاً انه دبر الانقلاب ومؤامرة الجيش فقال لـه (صفوت العوا) أنت

لاتعلم عن الأمر شيئاً فلمَِ تلقي نفسك في ورطة] وواجبك البقاء على الحياد?»
هذا بطبـيعـة الحال وجـه من أوجه صـبيـانيات غـازي ولا شك في أن تظاهره وقع بعـد اaكاaة التلفونيـة. وهو
بالأحرى تعبيرÂ عن غبطته لزوال إجراءات الحَجـر الذي ضربه عليه (الهاشمي) ويؤكد ذلك ايضاً تلك اaقابلة
التي جرت بz غازي والسفير البريطاني §حضر من الهـاشمي ونوري السعيد صباح الخميس ٢٩ تشرين
الثـاني. فـجفل غـازي عندمـا ابلغـه (الهـاشـمي) عن مكاaة تلفـونيـة له مع بكر صـدقي قبـل زحفـه على بغـداد]
زعم فيها أن الانقلاب ا�ا يقع §عرفة اaلك وتأييده وبادر الى انكار صحة هذا الزعم بإصرارٍ لاتعملّ فيه.
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وراحت عنه فكاهة لقيت لها مكاناً في رسائل السفارة البريطانيّة الى مرجعها في لندن(١٨).

¿¿¿
اpرحلة الثــالثـة من حـيـاة (حكمـت) السـيـاسـيـة هي صــعـوده الى قـمـة السلطـة بأسنةّ حـراب
الجيش العـراقي ثم سقـوطه السريع وخـروجه نهائيـاً من حلبة الصـراع السياسي والحـياة العـامة.

وبكل ما جرتّه عليه من متاعب وشقاء ومهانة.
ليس من أغـراض الكتـاب التطرق الى تـفاصـيل الإنقـلاب وكـيـفـيـة الإعـداد له وتكفـينا منه
الإشـارة الى أنه كان مـفاجـئـاً لكلّ من الحكومة والعـراقـي� جمـيعـاً وللملك نفـسهn رغم ادّعـائه
فـيـما بعـد مـفـتخـراً بأنه كـان على علم مـسـبق(١٩) - إلاّ انه لم يكن مـفـاجـأة لأولئك الوطني�
التقـدمي� الذين وضـعوا مـصائر حركـتهم ومـبادءهم ومُـثُلهم ب� يدي انتهـازييْن أحدهمـا مدنيّ
وآخر عسكريّ طوح الحقد والتـهافت على السلطة ببقية من شعور لهمـا باpصلحة العامّة وبثقل

التبعات الخلقية.
حمل (حكمت) كتاب قـائد الانقلاب مخاطاً في بطانة سترته وكان قـد أعدّ سلفاً. وأسرع به
الى (غـازي)n وفـيـه طلبQ من الجـيش بإقـالة (الهـاشـمي) فوراً واسـناد الحكومـة الى (حكمت)
عـينه وليس غيـره. وأسرع (الهـاشـمي) برفع استـقالتـه وسرى رعـبQ في نفوس الطبـقة الحـاكمـة
بعـد مـقتل وزير الـدفاع. كـان قـائد الانقـلاب وراء دم صديقـه وحـامـيه واpتـسـتـر عليـه (رشيـد
عالي) ووراء دم (نوري السـعيد) بصورة خـاصة الذي استنكر علناً الأعـمال القمـعية الوحشـية
التي أوقعتها بالآشـوري� وزارة كان عضواً فيها وبغيابه هذا الى جانب دخـول وثأرات شخصيّة
أخرى. مع هذا كُلّه فـالدلائل تجمع تقريباً على أن (حـكمت) لم يفكر في القضاء على خـصومه
الكبار قط بل كان يعمل على انقاذهم من بكر صدقي وضباطه القتلةn ضاماًّ جهوده الى جهود
السـفارة البـريطانيّة في هذا السـبيل وهي كـما يبـدو جهـود صادقـة. على أني لا أرتاب في أنه

كان يهجس بنية قائد الانقلاب في تعقيبهم والفتك بهم بعد مصرع (جعفر العسكري).
في الواقع أنه كان يأمل بانقـلابٍ شبيـه بذلك الذي حققه اخـوه قبل سبـعة وعشرين عـاماً ولم
ترق فـيه قطرة دم. إلاّ أن الفـرق بيّن وواضح ب� الاثن� فـهنا لم يكن (حكمت) بطل الانقـلاب
الحقـيقي وإن كـان الانقلاب مـن بنات أفكاره بالأصلn وفي تركيـا حقق (شـوكت باشا) انقـلاباً

فوق انقلاب كان قد «ّ قبله بسنةٍ واحدة.
وقائد الانقلاب الفعلي الآن هـو عسكري دمويّ مستقل الرأّي كتـوم لايُعرف سرهّ ولايدرك ما
هو في سبـيله. وقد اتضح (لحكمت) بعد فتـرة قليلة بأنه ليس غير مطيّـة (لبكر صدقي) الذي

يحكم فعلاً من ورائه و¢نصبه المحدد نسبيّاً.
مـا الذي كــان يجـول برأس (حكمت) عنـدمـا واجـه (غـازي) بالرســالة التي فـرضـتـه رئـيـسـاً
للحـكومـة? كــانت الـصـورة تخــتلـف عن تلك التي رســمــهــا اخــوه. الظاهر انه لم يـكن مـهــيّــأ
لاسـتـعـادة منظر اخـيـه قـتـيل الاتحـادي� وهو جـثـة هامـدة داخل مـركـبـتهn فـجـمـاعـة (الاصـلاح
الشـعـبـي) الذين اسـتـخـدمـهـم وجـاء باسـمـهم ثم انـقلب عليـهم وشـتـت شـملهمn ليـسـوا بـحـملة

مسدسات كالاتحادي�.
. على انهم نال جماعة الأهالي نصف اpقاعد الوزارية. وأمكنهم §ارسة نشاط جمعيتهم علناً
مــالبـثــوا أن وجـدوا انـهم لاJلكون من حــرية التــصـرف إلاّ بالـقـدر الذي يرضـي قـائد الانقــلاب
اpمـسك بزمام (حكمت) بدوره. وأفـزعتـهم تلك الجرائـم الخلقيـة التي لا عهـد للعراق ¢ثلهـا من
قبل ومرسـحها بغداد ومرتكبوهـا مرافقو القائد وخلصاؤه. فـقدموا استقـالة جماعية «احتـجاجاً



(٢٠) الوزراء اaنسـحـبون هم كـامل الچـادرچي (الاقـتصـاد)] ويوسف عـزّالدين ابراهيم (اaعـارف) وصـالح جبـر
(العدلية) ومحمد جعفر ابو التمن (اaالية) وهذا هو نص كتاب الاستقالة:

«aا كـانت امـاني البـلاد التي طاaا ضـحـينا فـي سبـيل تحـقـيـقـهـا حـرصـاً على سـعـادة ابناء البـلاد ورفـاههم
واطمئنانهم وتأمz العـدل بz الجميع] قد حـيل دون تحقيقـها والتدابيـر الحكيمة والسلميـة التي قررناها في
سـبـيل استـقـرار البـلاد والتي أجـمع الرأي العـام على تحـبيـذها] وتوخى الجـمـيع حـسن نتـائجـها قـد شـاءت
الاقـدار إلاّ أن تـنعكس الآية] فـتــهـرق دمــاء ابناء البــلاد ضـحـيــة لتـصــرفـات بقــيت مكتـومــة عنّا لولا شــيـاع
استهـجانها في كثـير من الاوساط ولانّ التمادي في اتـباع السياسة المحـسوسة (?) والاندفاع اليـها لايتفق
مع السـيـاسـة الرشـيـدة الواجب عـلى المخلصz اتبـاعـهـا. فلم يبق لنـا أي أملٍ في الاشـتـراك في اaسـؤوليـة.

لذلك قدمنا استقالاتنا مع الاحترام.           (٢٩ حزيران ١٩٣٧)                         [التواقيع]
هذا وقد شـرع في مطاردة اعضـاء الجمـعيّـة البارزين إثر ذلك وصـدر قرار في ٢ آب بإسـقاط الجنسـية عن
عـضـوين بارزيـن فـيـهـا وابعـادهمـا خـارج العــراق وفـقـاً لعz اaرسـوم الذي أصـدره (حكـمت) و(رشـيـد) في
١٩٣٣. وألغـيت اجــازة الجـمـعـيّـة في ١٣ مـن ¥وز. وجـاء في قـرار الالغـاء «ثـبت للحكومـة أنّ مــقـاصـد هذه
الجمعيـّة مضرة بكيان اaملكة وسلامة المجـموع] واستهدافها فكرة مـسمومة كالشيوعـية. وقد ظهرت آثارها

في اaواقف المخلّة بالامن العام ولذلك تقرر اغلاقها…».
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على تدخل رئيس اركان الجيش في شؤون الحكم».
كــان الانقـلاب العــسكري ومــجيء وزارة بالقــوة المجـردة الى الحكـم ظاهرة جـديـدة في تاريخ
البلاد. فـالعادة جرت أن تتم تنحـية وزارة واستـبدالها بأخـرى ¢ؤامرة صغـيرة ضيـقة النطاق تتمّ
في اpنازل أو فـي أبهـاء المجلـس النيـابـي أو في قـصــر اpلك مع المحــافظة على جــمـيـع اpظاهر
الدستـورية. ولذلك لجأ الوزراء الأربعـة الى الحيلة الدسـتورية اي إحـراج (حكمت) باستـقالاتهم
وارغــامــه على التنـحي عن الحكم بـحكم اpادة (٦٤) من الـقـانـون الأسـاسـي. إلاّ انه لم يعــبــأ

وعمد الى ترقيع وزارته ونشر بياناً اتهم فيه اpستقيل� بأنهم من ذوي الأفكار الهدّامة(٢٠).
وأمّـا عن موقف بريطانيـا من الانقـلابn فهـو مسـتـوحى من سيـاسة حكـوماتهـا طوال العقـد
الرابع من هذا القـرنn ومن سـياسـة الدJقـراطيات الغـربيّـة بصورة عـامـة ازاء الدكتـاتوريات في
اpانيـا وايطاليا ثم اسـپـانيا فـيمـا بعد. عُـرفت هذه السـياسـة عند اpؤرخ� الغـربي� باصطلاح:
اpصـانعــة واpهـادنة nplocation and appeasement policies وآيتــهـا الاسـتكـانة والخنوع
وغض الطرف عن كلّ مـا تقدم علـيه تلك الدكـتاتوريات مـن اعتـداءات خارجـية وخـرق للعهـود
واpواثيق الدوليّةn إذ كـانت تعتـبر الاتحاد السـوڤياتي والشـيوعية الـدوليّة الخطر الحقـيقي على
نفوذها ومصالحهـا الاستعمارية في آسيا وافريقـياn وباJان لايداخله شك في أن اpانيا وايطاليا
تقفـان سَدّاً منيعـاً ضد الطغيـان الشيوعي مؤمـنة اJاناً لا حدّ له بأن الصراع القـادم سيكون ب�
هذه الدكتاتوريات وب� اpعسكر الشيوعيّ. لذلك لم يكن بالعسـير تفهم الحرية التي استمتعت
بهـمـا دبلومـاسـيّتـا اpانيـا وايطاليـا في العـراق لنشـر الافكار الشـوڤـينيـة وإwاء روح التـعـصب

القوميّ الذي وجد له ارضاً خصبة ومرتعاً في بلاد الـرافدينn فقد ارتأت السياسة البريطانية ان
تصــاعــد اpدّ القــومي باتجــاهه الـنازي هنا هو خــيــر عــاصمٍ من تســرّب الافكـار الاشـتــراكــيــة

والشيوعية وانتشارها.
ولذلك كان البـريطانيون مـستعـدين لقبول اي تبـرير تقدمـه حكومة (حكمت) الانقـلابية طاpا
يتضمّن تأكـيداً على ضمان مركـز بريطانيا اpمتاز في العـراق وتعهداً بالمحافظة على مصـالحها
وقواعـدها العسكـرية وتطبيق مـعاهدة ١٩٣٠. وهذا مـا كان (حكمت) على اسـتعـداد لتأكـيده
قـوليّـاً. ومـا كـانت السـفـارة الـبـريطانيـة ومن وراءها الوايت هول مـســتـعـداً للرضـا بهn رغم أن
nانيـة وميول قائد الانقـلاب اليها كانـت معروفة للدبلومـاسي�pفـوضية الاpصلات (حكمت) با
ولاسـيـما اللـقاءات اليـومـيـة اpسـتـمرة ب� (حـكمت) والدكـتور (فـريتـز گـروبا) الوزير اpفـوض
الاpاني. وتقـريبـاً لهـذه الصـورة لاأرى مندوحـة من اقـتـبـاس الفقـرة التـاليـة من التـقـرير السـرّي

اpرقم (٥٤٦) الذي أرسله السفير البريطاني بعد مقابلةٍ شخصية له (بحكمت):
«… ذهبت اليه صباحـاً واستغرقت زيارتي ساعت� وأقرّ بأني كنت مـتحيزاً ضدهّ.
الا اني وجدته وببـعض خيبةٍ في حـدسي مرغماً على تصـحيح سوء ظنّي فيـه عندما
تبـيّنت فــيـه اتخـاذ مـوقف وديّ وفي جـديتــه ولهـجـتـه المخلصـة بطـلب تأييـدي. ان
التـأكـيـدات التي عـرضـهـا لي حـول اJانه بقـيـام عـلاقـات وديّة ب� حكومـة صـاحب
الجـلالة وب� العراقn ورغـبـته في اpسـاعدة والـتوجـيه مني كـانا فـوق ما أملتُ وقـد
استـبقني في التحفظات الـتي كنت انوي طرحها حول السـبيل الخاطئـة التي سلكها
للوصــول الى الحكم وحــول المخـاطر التي تكـتنفـهــا قـائلاً أنه يـعـرف مـا يجــول في
خـاطريn وأنه ر¢ا كـان اوّل من يأسف pا جـرىn ور¢ا كان يـفوق الآخـرين في تقـدير
المخاطر النـاجمة عن دور الجـيش في الانقلاب. إلاّ انه يسـتطيع أن يقطع عـهداً بأنّ
يعـيـد الجيش الى مـوقـعـه الأصلي وأنه لن يبـقى في منصـبـه يوماً واحـداً إن أخـفق.
ومع ذلك فـان اقـواله لم ±نعني عـمـا كنت أريد ابلاغـه به: قلتُ إنّ حكومـتي لاترى
مـا « في العــراق غـيـر دكـتـاتورية عــسكرية. واني سـأرحّب بأي بادرة تـصـدر منه
تبـرهن على عـكس ذلك. فـعـاد يؤكـد مـرة أخـرى بأن أملـه قـوي في نجـاحـه باعـادة

الجيش الى ثكناته وأنه لن يبقى في منصبه يوماً واحداً إنْ فشل في هذا…»
إكتفى السفير البريطاني بهذاn إلاّ أن الجيش بقي وبقي (حكمت) معه الى الأخير.

حاول التشبث بالحكم مـحاولة اpستميت بعد اغتيال (بكر صـدقي) وبدا متظاهراً وكأن موته



(٢١) أكـدّ (حكمت) للحـسني (تاريخ الوزارات] ج ٥ ص٧٠) أن الحكومـة البريطانيـة هي التي حـالت دون وضع
حبل اaشنقـة في عنقه. وأضاف أن [لويد] رئيس جمـعية التمور الـعراقية الذي كان يقـضي اجازته في لندن
تلقىّ من اaراجع الرسـمية البـريطانية ايعازاً بإبلاغ (نوري الـسعيـد) بأن اصدقاءه الانگليـز سيسـتاؤون من
اعـدام (حكمت). وأمـا السـفيـر البـريطاني (مـوريس بيـتـرسـون) فيـذكـر في كـتـابه [كلا الجـانب من السـتـارة
Both Sides of the Curtain ص١٤٣] «كـان ثـم واحـدة من تلـك اaؤمـرات الصــغـيــرة اتاحت (لنوري) بـعـد

اسـابيع من وصولـه الى الوزارة - فرصـة تسـديد طعنة (لحكمت سليـمـان) أحد خـصومـه القـدماء] فـأقـحمـه
فــيــهــا بأســخف الدلائل وأوهـنهــا وحكم عليــه بـاaوت. لكني وبـعـد مــحــاولات وجــدال مع (نـوري) اسـتـطعت
الحصول على وعـدٍ بعدم تنفيذ الحكم». وفي الواقع بذلت مساعٍ مـحمومة لاطلاق سراحه بعـد أشهر قليلة =

21632164

لايعنـيـه فـي شيء. إلاّ أن اعــلان قـائـد حـامــيــة اpوصـل انفــصـال الـلواء عن الدولة العــراقــيــة
واعتصـاب الضباط القومـي� الضالع� في الائتمـار بحياة (بكر) أحبطوا المحـاولة فأرغم على

الاستقالة إذ لم يكن له في الاوساط السياسية والشعبيّة ما يكفل له البقاء.

¿¿¿
انفرد عهـد (حكمت) بظاهرة تصفيـة الخصوم جسـدّياً ومن ب� اعضاء الطبقـة الحاكمة. فـبعد
nمـقتل (جـعـفـر) جرت مـحـاولات لقتـل ثلاثة رؤساء وزراء آخـرين ورئيس مـجلس نواب سـابق
واغتيل اثنان من كبار موظفي الدولة. ومع انه لاJكن أن يعزى ذلك الى (حكمت) شخصيّاً لا
بالنية ولا بالـفعلn فقـد كان من العسـير قانونـياً ودستـورياً أن يخرج من طائلة اpسـؤوليّة على
الأقل باعـتمـاده تغطيـة تلك الجـرائم ومنح الحصـانة pقـتـرفيـها بـاصداره قـانون العـفو العـام عن

القائم� بحركة ٢٩ تشرين الأول. وإباحة الافعال الجرمية التي ارتكبوها خلال فترة حكمه.
وبقي خـائفـاً وجلاً لايبـرح منزله الا pامـاnً ولم يكن في الواقـع مسـتـهدفـاً ومع أن (اpدفـعي)
الذي تلاه في رئاسة الحكومة أكّـد له بأنه لن يكون اداة انتقام بيد أحدٍ أصـيب من جراء انقلابه
وأنه قــرر إسـدال الـسـتــار على اpاضي. مـع هذا فـقــد وضع (حكمـت) تحت اpراقــبـة ردحــاً من
الزمنn ويقـول من عـرفـه وكـان على صلة به في تلك الـفتـرةn انه بدا عـصـبـيّـاً تنتـابه الهـواجسُ
والاخـيلة السـوداء يجـتنب اصـدقـاءه ومـعـارفـه. ويبـدو شـديد التـحـفظ في كـلامـه عندمـا يرغم
عليه. وعـمد (اpدفـعي) بإيحاءٍ من السفـارة البريطانيـة وموافقـتها الى مـحاولة ابعـاده عن جوّ
بغداد بتعيـينه سفيراً للعراق في تركياn فـأسرع بقبول العرض مغتبطاً. الاّ أن الحكومـة التركيّة
اعـتـذرت عن قـبـول أوراق اعـتمـادهn لأسـبـاب اظنهـا واضـحـة. ولا شك في انهـا كـانت صـدمـة
نفـسيّـة كبـيرة له وحـزّ في نفسـه أن ترفضـه تركـيا التي مـحضـها ودّه وإخـلاصه واعـتبـرها وطناً
ثانيـاً له إنْ لم يكن الاولnّ فقـد ظلّ ابداً اشبـه بداعيـة لها ولحكامـها وفي مـقدمـتهم (مـصطفى

كمال) بل كان اعجابه بهتلر واpانيا النازية والدكتاتوريات ناجماً عن هذا الخطّ.
لم ينج (حكمت) مـن انتقـام (نوري السـعـيـد) الذي اسندت اليـه الوزارة بعـد (اpدفـعي) في
١٩٣٨ وبشـبـه انقـلاب دبرّه الضـباط الاربعـة اpشـارك� في اpؤامـرة على حـيـاة (بكر) وزمـيله
(محمـد علي جواد). وفي عهـد (نوري) جرت محاكـمة (حكمت) امام مجلس عـرفي عسكري

وصدر عليه حكم اpوت.
ماتزال ملابسـات هذه القضية يحيـط بها الغموض لاسيـما بعد ضياع ملفّ المحـاكمة وأوراق
التحقيق الابتدائي اpربوط بـها. وبقيت التساؤلات لاتجد لها جواباً مرضـياً: أكان هناك مؤامرة

حـقــيـقـيــة? هل كـان (حكـمت) على رأسـهــا? أم هي من بنات أفكـار (نوري) دبرّها وحـاكــهـا
انتصافاً من قتلة قـريبه (جعفر)n وجزاء pا لحقه من ذلّ ومهانة وتحـايلاً على قانون العفو العام

الذي حال بينه وب� محاكمة الفاعل�.
ملخص القــضـيـة كـمـا عـرض وتناوله الكـتـاب فـيـمـابعـدn أن اpتـآمـريـن فـاتحـوا (عـبـدالاله)
برغـبـتـهم في توليـه العـرش بعـد التـخلص من (غـازي)n وأنه تظاهر بالقـبـول. ورتب أن يعـمـد
(عبدالاله) يوم التنفيذ الى دعوة عدد من كبار الساسة العراقي� قدروا بخمس� بينهم أعضاء
وزارة (نوري) من أجل الفـتك بهم جـمـيـعـاً بأيدي ضـبـاط مـخـصـوص� تتمّ دعـوتهم ايضـاً الى
قصـره ¢ناسبة تدشينه وانتـقاله اليهn وبناء عليـه قام عبدالاله بـتسليم خرائط قصـر الرحاب الى
النقـيب البيطار (حلمي عـبدالكر¹) pعـرفة اpداخل والمخـارج تسهـيلاً لعـمل القتلة. والقـول هو

أن (عبدالاله) كشف الامر وراح يطلع الحكومة على صفحات اpؤامرة اولاً بأوّل.
كـان (نوري) قـد أرسل من يطمـئن (حكمت) بعـد تشكيله الوزارة بان سـيـاسة حكومـتـه هي
اسـتـمـرار لسـيـاسـة سلفـه بخـصوص اسـدال السـتـار على اpـاضي وأن لا شيء يخـشـاه منه على
حيـاته وحريته لعلمه بأن مـقتل (جعـفر) قد حصل ضـدّ رغبته. وكـان (حكمت) قد حزم حقـائبه
معتزماً السفر الى الخارج حال سمـاعه بنبأ تكليف (نوري). فعدل وبقي. ومرت ستة أشهر ولم

يبد من (نوري) ما يدل على أنه قد يأتي بعمل يخالف عهده.
لكن وفي السادس من ايار ١٩٣٩ أعلن فجأة عن اكتـشاف اpؤامرة. (يؤكد نوري الذي كان
خـارج البلاد أنه لم يـعلم بها الاّ بعـد عـودته). ومع الاعلان عنـها فـرضت الاحكام العـرفيـة في
منطقـة مـعـسكر الرشـيـد فـقط! أمـرQ من الغـرابـة ¢كان فـاpعـسكر هو رقـعـة من الأرض مـحـاطة
بسيـاج من الاسلاك لاتزيد مـساحتـها عن ١٦ كيـلومتراً مـربعاً. وأحيل مع (حـكمت) عدد من
الضــبــاط الـذين عــرفــوا بولائـهم لبكر صـــدقي. وصــدر عليـــه الحكم باpوت إلاّ انـه ابدل فــوراً
بالاشغـال الشاقة pـدة خمس سن�(٢١). ولم يكمل غـير سنت� وبضـعة أشهـر ليطلق سـراحه مع



= من الحكم عـليـه باشـرها (مــحـمـود صـبــحي الدفـتـري) وزيـراً العـدليـة الذي كــان بينه وبz آل (سليــمـان)
مـصـاهرة. حـاول أوّلاً استـصـدار ارادة ملكيـة بالعـفـو عنه بحـجـّة ابتـلائه §رضٍ لايرجى له شـفـاء (وهو من
الاسـباب القـانونيـة لإخـلاء سبـيل المحكوم) ورتب الامـر مع طبـيب البـلاط] عمـيـد كلية الطـب الدكتـور (هاري
سندرسن) الـذي انتـدب لـفـحــصـه فــقــدم في ٩ من ¥وز ١٩٣٩ تقــريراً طبــيـاً يـؤيد اصـابـة حكمت بالتــدرن
الرئوي في مـراحله الأخـيـرة ونشب خلاف شـديد داخل الوزارة ونوقـشت صـحـة التـقرير ثم عـدل عن الأخـذ
به. وارتؤي بدل ذلك ان ينقل الى اaستشـفى لتلقي العلاج والعناية الطبيّة في الجناح الخـاص بذوي اليسار
من مسـتشفى (المجـيدية) وهو جناح Nursing Home ثم أرسل في الأشهـر الأخيرة الى السليـمانية ليتـمتع

. بجوّ الحريّة الذي الفه في بغداد ايضاً
تطالعـني في كـتــاب مـذكــرات (سندرسن) [A Thousand and One Night عـشــرة آلاف ليلة وليلـة واحـدة]
رواية له حـول مـعـاينتـه الطبـيةّ (لحـكمت) السـجz تخـتلف ¥امـاً عـما هو مـعـروف. فـهـذا الطبـيب الانگليـزي
الذي قـضى حوالي ثلاثz عـامـاً في الخدمـة] وكان الـطبيب اaعـتـمد للأسـرة اaالكة وبتـأثير من رجـال الحكم
في العـراق] خصّ في مذكـراته اaطبـوعة بلندن ١٩٧٠ - قـضيـة فحص (حكـمت) في السجن بثـلاثz سطراً
وبتـفـاصيل مـا كـان القـاريء أغناه عنهـا بدا فـيهـا وكـأنه يدفع تهـمـةً ويحاول تبـديد شكٍ في أمـانتـه كطبـيب.
أشار (سندرسن) في كـتابه أكثر من مـرّة الى كثرة ما تـعرض له من الحسد والغـيرة واaنافسة على مـركزه
الذي كان حريصـاً عليه بامتيازاته وما يدره عليـه من مكاسب ومقامٍ لولاها لكان واحداً من اكثـر من عشرة
آلاف طبيب �ارس مهنتـه في بريطانيا. علمته تجاربه الأولى في العـراق كيف يحتاط لنفسـه §حاولة كسب
رضـا الجمـيع عنه وبقبـول وسـاطات رجال الحكم واaتنـفذين �ا امن البـقاء لـه. وكاتب هذه السطور يعـرف
اكـثر من حـادثة واحـدة خـرق بها (سـندرسن) قواعـد القـبـول في كليةّ الـطبّ بقبـوله اناسـاً لايسـتحـقـون بناءً
على توسط أشخاص لايسعه إغضابهم. والحقيقة المجـردة هي انه كتب فعلاً تقريراً طبيّاً كاذباً حول اصابة
(حكمت) بـالتـدرن الرئـوي وإن لم يذكـر ذلـك في مـذكــراته كــمـا ترى الآن. قــال (باخــتـصــار شـديد): عــومل
حكمت في السـجن مـعاملة السـجz العـادي وانتدبـتُ لفحـصه بـعد شـتاء شـديد البـرد قضـاه. فـفزعت لسـوء
حالتـه الصحيـة والنفسـية. كان قـد فقد ١٢ كـيلوغراماً من وزنه وبدا على شـفا انهـيار عصـبيّ وأزمة نفسـيّة
حـادة فـأوصـيت بنقله الى اaسـتـشـفى و½ ذلك الاّ أن حـالتـه لم يطرء عليـهـا تحـسنّ فـقـد أحـدث السـجن في
نفـسـه أثر عـمـيـقـاً وزادت حـالتـه سوءاً فـاقـتـرحت نقـله تحت الحـراسـة الى الشـمـال أو الى مـصحّ لبناني أن
امكن… ووافق (نوري السـعيـد) بعد لأي على نقله الـى «بنجوين» ليـمضي الصـيف في مزرعـة ملكيّة إلاّ انـها
كانـت من اaناطق اaوبوءة باaلاريا. والعـيش فيـها بدائي [ثمّ يسـرد بعدها مـحاولاته العـديدة لتحـسz وضع
(حكمـت) الى درجــة «المخـــاطرة بعــلاقـــتي مع نوري الســـعــيــد»]. مـــا الذي كــان يدفـع (سندرسن) الـى تلك
المخاطرة ببـذل الجهود الخـاصّة العظيمـة? كان هناك كثـيرون من رجال الحـكم والاسر البارزة التي لايسـعه

المخاطرة §ركزه لديها أو إزعاجها.

(٢٢) تجـد تفاصـيل هذه الفضـيحـة في كـتاب [مـوسوعـة ١٤ ¥وز] ج١ الص ٢٠٠-٢٠٥] للعـميـد خليل ابراهيم
حسz نقلاً عن سكرتير الجمعية العميد الركن [احمد محمود الجنابي].

(٢٣) الدوÆ يعادل ٢٥٠٠ متر مربع.
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بقية المحكوم� في القضية بارادة ملكية أصدرتها حكومة (رشيد عالي) في نيسان ١٩٤١.
ما أن أطلق سـراحه حتى شـدّ الرحال الى ايران هذه اpرّة لا تركيـا. ثم عاد ولم يلبث فيـها الاّ

قليلاً وانصرف الى معالجة اعماله الزراعية.
بهذا التـاريخ غير اpشـرّف الذي لايذكر له فـيه مأثرة أو حـسنة واحدة أو خدمـة قدمهـا لبلاده
وبوجـود عـبـدالاله وصـيّاً ثـم ولياً لـلعـهد وهو الـشخص الـوحيـد الذي يعـرف مـبلغ صـحـة اتهـام
(حكمـت) بوصـفــه الشــاهد الرئيـس في تلك المحــاكـمــة - لم يكـن هناك مــا يغـري اي مـكلّف

بتـأليـف حكومـة أو يجـرؤه على عــرض حـقـيـبـة وزارية لـه. وغـاب ±امـاً عن اpيـدان الـسـيـاسيّ
العراقـي فانصرف الـى اwاء ثروته واستـثمار اراضـيه التي اسـتحـوذ عليهـا بع� الاسلوب الذي

اتبعه غيره من الساسة.
شـاءت الصـدف في العـام ١٩٥٨ أو ١٩٥٩ أن ألقى (حكمت) وجـهـاً لوجـهٍ وقـد أناف على
السـبـع� - في دائرة الكاتب العـدل ببـغداد وفي بنايـة المحاكم القـدJةn كـان يحـتلّ كرسـيّـاً في
زاويةٍ وبدا لي كالـتمثـال جامداً لايأتي بحـركة من اعـضائه حتى بعـينيه اللت� بدتا مـتحـجرت�
تبـحلقان فـي فراغ. إلاّ انه بطبـيـعة الحـال لم يكن يبـدو كأولئك اpـصاب� بالسلّ. ولاسـيـما بعـد
مرور أكـثر من عشرين عـاماً على التشـخيص الطبي الذي قام به سندرسن مع ذلك فـقد بدا لي
بوجنات وجهـه البارزة وبشرته البـيضاء وعينيـه اpتقاربت� ومـلامحه القفـقاسيـة الخالصة شبـحاً
منفـراً من اشـبـاح اpاضي وراعني منه رقـبـتـه اللولبـيّـة التي كـانت تدير رأسـه ب� فـتـرة وأخـرى

بحركة بطيئة رتيبة لولبيةّ تذكرك بحركة الدمى ولعب الاطفال.
وخطر ببـالي وأنا واقف أنتظر دوري في التوقـيع على عقـدnٍ مراجـعةQ في نظرية العـالم الجنائي
الايطالي (امـبـروزو) حـول وجـود عـلاقــة وثيـقـة ب� المجـرم بالطبع وب� سـحنـتـه وتقـاطيع وجـهـه
وقياسـاته الجسميّـة وهي نظرية لاتجد لها سنداً من العلم والنطق. فـما رأيت فيه في تلـك الساعة
إلاّ واحداً من تلك النماذج الذي قد يتوق هذا النظري الجنائي الى اتخاذها لاثبات صدق نظريته.
وربطتُ وجـوده هناك بعـد ايام بقصّـة نزاعـه مع لجـان الاصلاح الزراعي ومـع جمـعـيّة اpسـاكن
pدينة «جمـيلة» التي شاعت وتناقلتهـا الألسن في مفتـتح العهد الجمـهوريّ وأدّت §ا أدّت الى
تدخل بطلي ثورة الرابع عشـر من ±وز الشخصيّ وكيـفيّة نجاحـه في استثناء اراضيـه وحدها من
احكام قـانون الاصـلاح الزراعي وخـروجه بغنـيمـةٍ بلغت مليـون دينار (حـوالي ٣ مـلاي� ونصف

 .( مليون دولار تقريباً
والحكاية أو «فـضـيـحـة الثـورة» كـمـا أطلق عليـهـا «اعـداء الثـورة!» في ذلك الح� هي هذه

وباختصار(٢٢):
في قد¹ الزمان وعندمـا كان (حكمت) وزيراً للداخليّة ±كنّ كغـيره من رجال الحكم من وضع
) على قطعة كـبيـرة من الأراضي الزراعيـة القريبـة من مدينة بغـداد تبلغ مسـاحتـها يده (قانـوناً
. فـوضت له (٢٣). ولم يقـتضـه الأمـر غيـر عريضـة وطابع مـالي بقيـمـة ٤٠ فلساً ١٦٦٧٦ دوwاً



(٢٤) هو اaقـدم الطيار (مـحمـد علي جـواد) قائد القـوة الجـوية الذي أسقط قنابل الانـقلاب على بغـداد. وقد قـتل
مع بكر صدقي.
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هذه الأراضي ¢وجـب قـانون تـسـوية حــقــوق الاراضي الصــادر في العــام ١٩٣٣ ودخلت ضــمن
خريطة بغداد الكبرى.

إلاّ أن قـانون الاصـلاح الزراعي الذي أصـدرته حكـومـة الثـورة في العـام ١٩٥٨ حـدد ملكيّـة
اصحاب الاراضي الزراعية بألفي دوÊ ومنع في الوقت عينه القيام بأيّ معاملة نقل ملكيّة عن

الاراضي الخاضعة للقانون الى ان تتمّ معاملة فرز تلك الحصّة للمالك واعادة البقية للدولة.
Êا مساحـته ١٢٠٠ دوp كان (حكمت) قـبل صدور القـانون وقبل الثورة قـد عقد صـفقة بـيع
مع جمعيّة انشاء مساكن للمعلمـ� وضباط الجيش الصغار من ذوي الدخل المحدودn ببدل قدره
مليــون وربع مليــون دينارn وقـد قــامت الجـمــعـيّـة بـدفع نصف مليــون من الثـمن (لحـكمت) ثم
تأخرت عن دفع الاقـساط وجـاء قانون الاصلاح الزراعي عـقبـةً قد تقضي على الصـفقـة الرابحة
وترغم حكمت على اعـادة اpبلغ الذي تسـلّمهn وعندها فـكّر في حيلة; عـرض على الجـمـعيـة أن
يتنازل لها عن ربع ملـيون دينار من أصل الثمن على ان تقـوم بالوساطات من أجل إ±ام صفـقة
البيع. في تلك الاثناء وبعـد أن تأكد (لحكمت) أن تلك الوساطات قد أحـدثت اثرها - تأخرت
الجمعية عن سداد بعض الاقساط فأنذر الجمعيّـة بأن يدفعوا بقية الثمن وإلاّ فسيقيل البيع لأنّ

قيمة الأراضي ارتفعت كثيراً باضعاف البدل اpتفق عليه».
على أثر تهـديد (حكمت) راجع لفـيف من الضبـاط واpدني� اpشـارك� في الجمـعيّـة السلطة
العليا فـي البلاد بشخـصي (عبدالكـر¹ قاسم) و(عبـدالسلام محـمد عـارف) وجرى ب� الاثن�
نقاش ظريف حوله ارى أن لا احـرم القاريء منه سيماّ وانه يتضمن اجـمل ما Jكن أن يعزى الى
الأخير من قول وأكثره عقلانيّة من ب� كل ما عزي اليه من احاديث. كما انه يوضح وجهة نظر

الاثن� في انقلاب (بكر صدقي وحكمت سليمان). يروي من كان حاضراً:
nشارك� وإقالة البيعpرأى (عبدالسلام عارف) أن يرغم (حكمت) على ردّ ما استوفاه من ا
والانتظار قليـلاً لح� استـيـلاء الحكومة على حـصـتهـا من تلك الاراضي اي ١٤٦٧٦ دوwاnً ثم
±ليكها لافراد الجـمعية مـجّاناً أو ببدل رمزي. فالارض بالأصل هي امـيرية وقد استـولى عليها

(حكمت) ¢ا يشبه السرقة كغيره من رجال الحكم.
قال الراوي: انفجر (قاسم) غاضباً وقال:

- أن (حكمت سليـمـان) وطنيnّ وقـد خـدم العـراق! فحـاربه الانگـليز ونـوري السعـيـد وحكمـوا
عليـه بالاعدام. وهذه الأراضي بيـعت قبل الثـورة وإنّ عدم اكـمال اجـراءات البيع والـشراء

الاصولية لايقتضي فقدان العدالة.

ثم حـــمل على قـــانون الإصــلاح الزراعـي الذي كــان يعـــتــبــره واحـــداً من مــآثره والـذي ذيله
بتوقيعهn بقوله يجب أن لاتصدر القوان� قبل استكمال دراستها وتلافي النقصان فيها.

كـان قـانون الاصـلاح مـغـلوطاً هنا لأنه لم يسـتــثن صـفـقـة (حكمت سليــمـان) ولأنّ (حكمت
سليمان) كان الشخصية الثانية في حكومة كان ابن خالته الشخصية الثالثة فيها(٢٤)!

اجاب (عـبدالسلام) مـبتدئاً باpثل البـغداديّ اpشهـور [صيف وشتـا فرد سطح ما يصـير: أي
لاJكن الجمع ب� فصلي الصيف والشتاء بالنوم فوق الأسطح].

- بالأمس فـقط وافـقت على جـمـيع اpقـتـرحـات التي نـوقـشت حـول مشـكلة الاسكان واليـوم
تنقضـها بسبـبه (أي حكمت). أن الانگليز لم يعـادوا في يومٍ من الأيام (حكمت) بل هم الذين
أنقــذوه من تنـفـيــذ حكـم الإعـدام بـه وهم الذين ســعــوا الى اخــراجـه مـن الســجن. والعــداء ب�
(نوري) و(حكمت) لاJتّ الى الوطنيّة والاخلاص لتربة العراق بصلة فـهو مجرد صراع شخصّي

على السلطة والكراسي من أجل مصالحهما ومآربهما وكلّ يبكي على ليلاه.
. وبلغ الأمر كلهّ (حكمت) مع مـجمل مـا دار ب� قائدي الـثورة ) بقـي معانـداً إلاّ أن (قاسـماً
فثـارت ثائرته وراح يهدد وفـد الجمعـيّة الذي جـاءه طالباً صرف الـنظر عن تهديده باقـالة البيع.

وخاطب الوفد بعصبيّة:
- أسأ« الى سـمعتـي. حيث أن أكبـر شخصـيّة في البـلاد: الزعيم عبـدالكر¹ قاسم قـد انتقص

من وطنيتي واخلاصي عندما شرحتم له اpوضوع بالشكل الذي تريدونه…
قــــال الراوي أن (حكـمت) راح يرتجـف ويرددّ بأنـه يبلـغ الثــــالثـــة والـســـبــــع� مـن العـــمــــر

«وماتفعلونه يؤثر في صحتي وكياني». وانصرف الوفد من لدنه خائباً.
ووقع (قـاسم) فـي حـرج. ورأى أن يدوس على القـانـون بقـدم� لا بواحـدة اكـرامــاً (لحكمت)
لأنه وطنيّ مـخلص وأن يرضي الجـمعـيّة في آن واحـد. فـاستـدعاه واتفق مـعـه أن ينجز الصـفقـة
باستيفائه نصف مليون أخرى من الجمعـية اpؤلفة من موظف� صغار لاJلكون غير رواتبهمn في
ح� كـانت الحكومـة الثـوريّة قـادرة وبحكم قـانونهـا على منحـهم قطع الأراضي بثـمنٍ رمـزي أو

بدون ثمن!
والظاهر أن هذه اpقـابلـة لم تخلّف عند (قـاسم) اثراً طيـبـاً وأن (حكمت) لم يـنل عنده حظوة
. فـالاستـاذ [ميـر بصري] يـذكر إذ لم تعـقبـها أخـرى ح� كان (حكمت) بحـاجةٍ الى عطفٍ ثانٍ



(٢٥) «اعلام السياسة في العراق الحديث» لندن ١٩٨٧.
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في كـتـابه(٢٥) أنّ (حكمت) قـدم الى (الـشـبـيـبي) زائراً وهو مـوجـود وطلب منـه التـوسط عند
(قـاسم) للافراج عن (رشـيد عـالي) نظراً لحـالته الصـحيّـة السـيئـة وما تعـانيه اسـرته من آلام.
يقـول الاسـتـاذ (بصـري) إن (الشـبـيبـي) اجابـه قائـلاً انه يرثي لحـال الگيـلاني وأسـرته ويودّ لو
استطاع التوسط إلاّ انه لايجد فائدة في مقابلة (قاسم) واستعطافه لعلمه سلفاً بخيبة مسعاه.
وعلى ذكـــر مــا دوّنه هـذا الكاتب عن (حـكمت). يؤســـفني أن هذا الـكاتب والاديب الـطيب
السمـعة الذي كان ذا عـلاقة بعـددٍ كبيـر من رجال الحكم في العهـد اpلكي ووقف على ما عـجز
عن الوقوف عليه كثيـرون من دواخلهم - يؤثر لنفسه العافية كما يقـولونn وبعد العمر الطويل
فـيدفع قـاربه في ع� اpاء الذي عـامت فوقـه قوارب الكتـاب الآخرين بتـغطيـة الجوانب اpظلمـة

من حياة هؤلاء الساسة الذين نكبوا البلاد واهلها وبلغوا بهما الى ما نجده اليوم فيهما.
يقول الاستاذ بصري عن (حكمت):

«كان رجـلاً حازمـاً نبيـلاً طيبّ السريرة ميّـالاً الى التقـدم والأخذ بأسـباب النهـضة
الغـربيّــة مـعـجـبـا بكـمـال اتاتورك وخطتـه. وقــد عـرف بشـدته عندمــا أصـبح وزيراً
للداخـليــة فــقــام بـتــأديب الآثوري� فـي صــيف سنة n١٩٣٣ وتـأييــد القــائـد (بكر
صــدقي) الذي نكّـل بهم في قــراهم. كــان عنوان النـزاهة والكيــاســة. حـُـدثتُ انه…
[واورد هنا قـصـة مـحـاولة رشـوة حكمت اثناء مـا كـان مـديراً للمـعـارف في العـهـد

العثماني ¢بلغ كبير وكيفية رفضه].»
فالاسـتاذ يرى قيـام (حكمت) «بتأديب الآثوري�» حزمـاً وشدة نابعاً عـن نبل وطيب سريرة.
ولو قـال هذا أحد غـيره لعـذرناه. فهـو ينتمي ايـضاً الى أقليّـة عراقـية عـريقة كـالآشوري� ±امـاً
طاpا «أدبّت» وتعـرضت للنكبـات والويلات منها اpذبحـة الكبـرى التي أوقعـها حكم عـسكري
بأبناء طائفـتـه في بـغـدادn وآخـرها ذلك الجـلاء القـسـري عن أرض الأجـداد والوطن الذي فـرض

عليهم فرضاً في العام ١٩٥٠ وما بعدها وشمل أكثر من مائه وعشرين الفاً.
انصرف (حكمت) الى تنميـة ثروته الضخمة وادارة مشروع الالبـان الذي Jلكه وقيل أنه كان
مـهتـماً بتـرجمـة آثار والده القلمـية الـى العربيـة. وقد ذكـر الدكـتور سندرسن أن بصـره كفّ في
آخر سنوات حياته بنزول اpاءn وإن كان هناك ما يختم به الحديث عنه فأرى أن أقتبس فقرةً من

كلمة الاستاذ (بصري)n وعليه العهدة قال:
«حـدثني أحد اpتـصل� (بحكمت سـليمـان) في أعـوامه الأخـيـرةn أنه كان يصـفق

يداً بيـد ويقــول مـتلهـفـاً: أنا الجــانيn أنا اpسـؤول. كنت أوّل من أقــحم الجـيش في
السياسةn فسننت سنةً عادت على البلاد بالويل والثبور.»
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تخلّل حادثة عصيـان التياري� وتأديبهم بعض الوقائع تعتبـر بعض الأوساط اثن� منها على
جانب من الأهمـية: الاولى حادثة (سميـل) والثانية قضيـة أسر بعض العصاة من قـبل الجيش.
وفيما يلي نأتي الى تفـصيل هات� اpسألت� على ضوء تحقيقنا والتقـارير التي تلقيناها عنهما

من اpراجع المختصة:
١- ان (سـمـيل) قـرية كـبـيـرة يـربو عـدد بيـوتهـا على اpائة. من ضـمـن ذلك عـشـرون بيـتـاً من
الاعـراب والبقـية من التـياريـ� وهي في موقع مـتوسط مـا ب� كـثيـر من القرى الصـغيـرة
اpأهولة بالآثـوري�. وقـد اتخـذها الآثوريون مـركـزاً لاجـتـمـاعـاتهم لـتـدبيـر اpؤامـرات وبث
الدعـــاية وعلى أثر الـشــرارة الأولى من عـــصــيــانهـم اpسلحn نـزح سكان القـــرى الآثورية
المجـاورة من رجـال ونسـاء الى (سمـيل) للاحـتـمـاء بهـا. وما لـبث أن التحـق بهذا الحـشـد
الكبيـر جماعـة من العصـاة. لكن العشائر الـتي كانت ترقب هذا الوضع عن كـثب وتسمع
فظائع اعمالهم وتشاهد ±ـردهم على الحكومةn أخذت تتجمع من مختلف الجـهات بحماسٍ
وتوجع. فاشـتبك الطرفـان صبـاح ١٩٣٣/٨/١١ أي العشائـر المحتشـدة والكتلة الآثورية
اpتحصنة بسلاحهـا في نفس قرية سميلn وحصلت مصادمة عنيفة اسـتمرت نحو ساعت�
بلغ فـيـهـا عـدد القـتلى نحـو ٣٠٥. وقـد تبـيّن لدى التـحـقـيق وعنـد الدفن أن ب� القـتلى

عدداً لايستهان به من العشائرn كما جرح عدد كبير منهم ايضاً.
أمّا وحـدات الجيش فـإنها لم تشـترك قطعـاً باpعركـة. اذ كانت اثناء جـريان هذه اpصـادمة
في طريقها من (زاخو) الى (دهـوك). وقد أكد لنا آمر اpنطقة الشماليـة أنّ قوة «عماد»
لم تصرف طلقة واحـدة منذ مصادمة (ديره بون) ولم يتكبد الجـيش أي خسارة في الأنفس

من جراء حادثة (سميل) لعدم اشتراكه فيها.
ان العـشائر شـرعت عقـيب اpصـادمة بالنـهب والسلب لكن سرعـان مـا وفقت الشـرطة الى
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ايقـاف الـتـجـاوزات وصـدّ العــشـائر عن القــرية و±لكّت ناصــيـة الحـال. ونظراً لوضـع قـرية
(سـمــيل) الذي وصــفناه واحـتــشـادها بالآثـوري� العـصــاة وتجـمــهـر العــشـائر فــإن وقـوع
اpصـادمـة فيـمـا ب� هات� الكتلت� كـان نتـيـجة طبـيـعـية لتلك الـظروف. وانّا لنسـتغـرب
Qسـؤولية عنها الى قـوات الحكومة وهي براءpاستـغلال بعض الجهات هذه الحـادثة وتوجيه ا
§ا وقع. ويخال لنا أن هذا التنويه يقصد به الاساءة لسمعة الحكومة لغايات بعيدة اpرمى
واني إظهاراً للحـقيقـة وخدمة للتـاريخ اقدم لكم هذا التـقرير مع صورة تقـريريْ آمر مخـفر

(سميل) وآمر قوة «عماد» وكتابي اpوجه الى آمر اpنطقة الشمالية وجوابه للاطلاع.
٢- عـادت بعض دوريات الجيش اpوجـهة الى اتجـاهات مـختلفـة ومن الجملة اpلازم [عـادل نجم
الدين] الذي كــان يصـحب بـعض الآثوري� لاسـتــجـوابهم. و¢ا أن وصــولهم الى اpعــسكر
صـادف يوم ١٢ آبn أي خـلال مـدة الستـ� ساعـة التي أعلـنتهـا الحكومـة للعـصـاةn فـان
الجـيش لم ير مبـرراً للاحتـفاظ بهـؤلاء العصـاة او اطالة الكلام مـعهم حـذراً من أن يرتابوا
في صـدق وعد الحكومـةn فـأطلق سراحـهم جـميـعـاً ولم يبق لدى الجيـش أياّ كان منهم أمّـا

فقدانهم الى اليوم فليس بالدليل على كونهم قد قتلوا من قبل الجيش كما يقال.
ÊULOKÝ XLJŠ
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مـا الذي حـدا (بحكـمت) الى تقـد¹ هذا الدليل التــاريخي العظيم على مـســؤوليـتـه الأدبيّـة

والجنائية في مذابح آب?
ما الذي دفعه الى هذا اpسلك الطائش الخالي من الحكمة?

ضع الحـقــائق كلهـا أمــام أي مـحلل نفــسـانيn ولن تجــد جـواباً منه عن شــخـصـيــة (حكمت)
يختلف كثيراً عن هذا:

أن مسلكه يعود الى ضعفٍ فـي النفس وتقلّب خلقيّ وازدراء واضح بآراء الآخرين وبالوقائع.
فـحينمـا علم باpذبحـة وشاهد آثارهاn اسـتفظـها واسـتهـولها وهو ردّ فـعل طبـيعيّ تلقـائي وإننا
لانشك في هذا. إلاّ انه وإنْ كـان يفتـقـر الى القدرة على ±ثـيل الادوارn فـهو قـادر على الكذب
حتى علـى نفسه. لاشك في أنه كـان يعاني أزمـة نفسـيّة عندما قـابل (ستـافورد) لكن سـرعان
مـا ±الك نفسـه وغلب عليـه حرصـه على منصـبه وحـبّه لنفـسه فـغـيّر من مـوقفـه وراح يدافع عن

الجيش وينفي عنه بشكل قاطع سخيف - كل ما ارتكب ضباطه وافراده من جرائم عندما ادرك
الخطر الذي يتـهدده شـخـصيـاً في حـالة انتقـاده الجـيش أو معـارضـته للأسـاليب الوحـشيـة التي
مـارسـهـاn بأي شكلٍ من اشـكال اpعـارضـةn أو الظهـور ¢ظهـرٍ غـيـر منـسـجم مع مـوقف رئيـسـه

(رشيد عالي) الذي كان يحرص على ارضائه آنذاكn بأي صورة من الصور.
وقـد اقـتـرب (ياس� الهـاشـمي) كـثـيـراً عند تحليله شـخـصـيـة حكمت pـا طلب منه ذلك احـد
الدبلـومـاســي� البــريطانـي� وهو في اpنـفى فـقــال له: «كــونت رأيي فـي (حكمت) منـذ عـشــر
سنوات خلت. فـهـو شـديد الحـمـاسـةn إلاّ انه لاJتلك من الآراء الاصليـة إلاّ النزر اليـسـيـرn وهو
عاجـزQ ±اماً عن تنفـيذها حـال تبلورها في ذهنه. تراه ينطلق بقـوةٍ وجدّ pدة سـتة أشهـرn ثم يقف
.« . انه §تاز جداً في عملية الهدمn لكن لا فائدة منه قطّ في عملية بناءٍ ليغدو متشائماً ساخراً
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(١) من بz ما اخـرجته اaطابع العـراقية تيسـر لي وانا في دار الغربة حيـازة ثلاثة كتب الفهـا في هذا اaوضوع
عـراقيـون اكاد�يـون مجـدوا فيـها (سـيرة) اaلك غـازي القومـية ونـفوا قـصوره العـقلي. اولها للدكـتور جـعفـر
فـرج (اaلك غـازي ودوره في سـياسـة العـراق في المجـالz الداخلي والخـارجي:١٩٣٣-١٩٣٩ من منشـورات
دار اليقظة العربيـة] ط. بغداد ١٩٨٧. وثانيها للدكتور مـحمد حسz الزبيدي من كلية الآداب بجـامعة بغداد
(اaلك غازي ومرافقوه): ط. بغداد ١٩٨٩. وثالثها للدكتورة رجاء حسz حسني الخطاب الاستاذة اaساعدة
في كليـة الآداب بجـامعـة بغـداد (اaسـؤوليـة التاريخـيـة في مـقتل اaـلك غازي) منشـورات مكتـبـة آفاق عـربيـة]

بغداد ١٩٨٥. الى جانب عدة ابحاث ومقالات وقفنا على بعضها.
(٢) تاريخ الوزارات العــراقـيـة ج٣ ص٣١٠ (الطبــعـة الثـالثــة). باaناسـبـة: اخــذه الكيـلاني الى الديـوانيـة في ٢٦

¥وز ١٩٣٥ ايضاً لاستعراض عz الجيش الذي قمع ثورات الجنوب كذلك بالقائد عينه.
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لاJكن أن ينسب لهـذا العـاهل دور في عـمليـة "تأديب" الآشوري�n كـان نائبـاً لوالده الغـائب
عندمـا أريقت دمـاؤهم في بـيخـيـر وسـمـيل ودهوك. والدور الـذي ارغمـه عـليـه هذا اpنصب في
nوصل واسـتقبـال القطعات الظافـرة عند دخولهـا بغدادpنتـصر في اpحضـور استـعراض الجيش ا
هو دور تشريفـاتي صغير جـداً لا wلك معه الا أنْ نخرجـه من طائلة اpسؤولية التاريخـيةn ولولا
الجـهد الذي بذله كـثيـر من الكتـاب العراقـي� لتـجسـيم هذا الدور pا تطرقنا الى سـيرة صـاحبـه
وقد بدأ مـنذ راح القوميـون العراقـيونn اُصـلاؤهم ومدعـوهم ينسجـون قصـصاً عن اهتمـام اpلك
بالشؤون العربيـة ودفاعه عن قضاياها اpصـيرية مستشـهدين ¢ا اذاعته في حينه مـحطة اذاعته
الخاصـة التي عـرفت باذاعة قـصر الزهور من هجـوم على النفـوذ البريطاني. وتنديد بسـياسـتهـا
في فلسط� واخيراً مطالبتـه بتوحيد الكويت العربي مع العراق العـربي. وملق� تبعة وفاته في
حـادث اصطدام السيـارة على البـريطاني� معـززين تلك الاشـاعة التي لقـيت صدى واسـعاً جـداً
بأن الحادث كان عملية اغتيال شارك فيه البريطانيون بعض رجال الحكم والسياسي� المحلي�.
وشوهد في العقـد اpنصرم من هذا القرن نشاط قلمي واعـلامي كبير لتثـبيت هذه الصورة في
الاذهان فـصدرت كـتب في بغـداد ونشرت مـقـالات وتحليلات في هذين اpـوضوع� الرئيـس�…
بذل فـيـهـا جـهـد كـبـيـر لاخـفـاء اpرض الـعـقلي الوراثي الذي ابتلي بـه هذا العـاهل واغـفل ذكـر
تصـرفـاته الـشـاذة وحـيـاته الخـاصـة الداعـرةn لأن ذلك مــا كـان ليـسـتـقـيم قط مـع صـورة البطل

القومي التي حاولوا رسمها له بطبيعة الحال.
وكــان لإحـيــاء هذه الاسطورةn وإلبــاس الاشــاعـة التي مــر عليــهــا اكـثــر من نصف قــرن في
السنوات القـلائل السالفة - اسـبابه ودواعـيه واpناسبـة هي الحرب العـراقية الايرانيـةn فقـد كان
حاكم بغـداد البعـثي بحاجـة الى عون اpلك الاردنيn بعـد أن سدت الحرب منفـذ العراق البـحري
الوحيد ولم يعـد من خيار غيـر استخدام ميناء (العـقبة) الاردني فبادر الى تـزييف شجرة نسل
له تنسـبـه الى الاسـرة الهـاشـمـيـة وراح يضـرب على وتر التـلاد العـائلـي ورابطة النسب الجـديدة

التي جمـعت ب� الأسرة الهاشـمية اpلكيـة وب� الاسرة الهاشـمية التكريتـية. واصدر تبـعاً لذلك
قانوناً Jنع فيه أي تنويه غير مستحب بالأسـرة الهاشمية ولاسيما الفرع الذي حكم العراق زمناً
وامـر بتجـديد الاضـرحة في اpقـبـرة اpلكية ودعـا اpلك الاردني لقص شـريط (الافـتتـاح) واولى
عناية خاصة بـضريح غازي مقوياً اشـاعة مقتله على يد البـريطاني� وحث على اعادة النظر في
تاريخ العـراق بهـذا الاتجـاه وكـان في هذا اشـارة أو أمـر لا تخطئـه الع� لكتـاب الجـيل البـعـثي
العراقي ومؤرخيه من مؤيدين ومتزلف�n فراحوا يكتـبون عن قومية هذا اpلك الشاب وشجاعته
وعـروبته وذكـائه(١)n وشطب من كـتب الدراسـة كل اشـارة سوء الى العـهـد اpلكي ولكل حـاكم
بغداد كـان في هذا وفضـلاً عمـا ذكرناه - كغـيره من شـباب تلك الحـقبـة يؤمن اJاناً غامـضا ¢ا
علق في جـو التاريخ العراقي مـن تلك الاشاعات التـي انتشرت حـوله وحول مـوته. فبكثـير من
الحـماسـة والتسـرع وبذلك الخـوف الذي لازم الاستـاذ عبـدالرزاق الحسنـي من الطعن في عروبتـه

ذكر اثناء ايراده سيرة هذا اpلك قوله "وقد ابرز مقدرة فائقة في حركة تأديب الآشوري�". 
ولم يأت الى ذكـر جانب واحـد من تلك اpقـدرة الفائقـة اكثـر من وصفـه للزيارة الرسـميـة التي

أوعز له بها بعد وصول والده وقد دامت اسبوعاً واحداً قال الحسني:
) ان يجوس ولي عهـد §لكته الأمـير غازي خـلال منطقة "فقـد أمر (يقصـد فيصـلاً
اpوصل عـلى الرغم من اضطـرابهــا. فـأصــدر أمــره بان يســتــعــد للســفـر مـع رئيس
الوزراء (رشـيــد عـالي) فـسـافــرا وبعـد ان تجـولا في اpـنطقـة اpضطربـة واتصـلا مع
الاهل� شكر سمو الأمير عن والده التياري� الذين لم يشتركوا مع اpتمردين وأثنى
على شـــعــور الاكــراد في حـــفظ النظـام وعــدم تعــديـهم على الـتــيــاري� (يقـــصــد
الآشــوري�) الآمن� والقــرى اpسـيــحــيـة وقــفل راجـعــاً الى العــاصـمــة في ٣٠ آب

واستقبل استقبالاً منقطع النظير"(٢) [بدأت الزيارة في ٢٢ آب اغسطس].
ومن قـبيل تلك "اpقـدرة الفائقـة" استـقبالـه بالتظاهرة الشعـبيـة الكبرى التي نظمت لقطـعات



(٣) فرسان العروبة ص٩٢.
(٤) في قـانون العـقـوبات (البـغـدادي) اaعـمـول به آنذاك كـان ثم فـصل خـاص بعنوان (الـعـيب في الذات اaلكيـة)
يقضي بعقوبة الجنحة (ثلاث سنوات او غرامة او كليهـما كحد اقصى). و�ا اذكره ان حادثة هروب (عزة)
شـقـيقـة غـازي الكبـرى مع خـادم الاوتيل (خـراaبـيدس) في اليـونان لم تـذكر عنهـا الصـحف العـراقـيـة شيـئـاً
ومنعت المجـلات والجرائد الاجنبـية الـتي تناولت الحكاية من دخـول العراق و�ا اذكـر ان ابن عمـته لي كـان
سكرتيـراً للقنصلـية الفـرنسـيـة في اaوصل جـاء الى دارنا يحـمل نسـخـة من مـجلة L`Illastretion وترجم لنا
التـقـرير الصحـفي الذي كـتـبـته حـولهـا واذكـر اني احتـفظت بالمجلـة زمناً وفيـهـا صـورة الاميـرة تتـأبط ذراع

زوجها وهي سافرة في ميدان سباق خيل.

(٥) واحد من اجلّ الباحثz واaؤرخz العـراقz ولد في اaوصل في حدود العام ١٨٨٤ وتوفي في ١٩٦٠ تخرج
في كليـة الطب العـسكرية باسـتنبـول في حدود العـام ١٩٠٧ ونشـر ايام تلمـذته في العـاصمـة العـثـمانيـة اول
بحث لغوي قـدر ان يكون حجر الأسـاس الذي اعتمده (كـمال اتاتورك) للإصلاح اللغـوي التركي فقد اقـترح
الدكتـور في كراس وزعـه على دوائر العلم والثقـافة ونظارة اaعـارف استـخدام الاحـرف اللاتينية عـوضاً عن
الابجدية العـربية في كتابة اللغـة التركية] مع تعـديل طفيف قام بشرحـه ووضع قواعد له] فأخـذه عنه الزعيم
التـركي ولم يذكـر صاحـبـه. عz طبـيبـاً في الجـيش السـادس في العراق وخـاض غـمار الحـرب] وانتـخب في
العـام ١٩٢٤ عـضواً للمـجلس التـأسـيـسي العـراقي الذي وضع الدسـتور وكـان فـيـه من اaبـرزين §لاحظاته
واعتـراضاته على مواد في الدسـتور وعلى اaعاهدة �ا جلب عليـه سخط اaلك فيـصل الذي حاول استمـالته
فـفـشل فـابعـد عـن صـفـقـات الحكم ومـثل اaوصل في مــجلس النواب مـرتz. وعz مـديرا للأمــور الطبـيـة في
وزارة الدفـاع (أي كـبـيــر اطبـاء الجـيش). ثم اخـتـيــر عـضـواً في مـجلس الاعـيـان الـعـام ١٩٣٨ ونشـر وألّف
وحـقـق كـتـبــاً علمــيـة. ولم يخلـف مـذكـرات الا انه خـص كـاتب هذا السـطور بذكـريات نـشـرها له عن صــلاته
برجلي الحكم السـابقz وبخـصـوص حـادثتـه مع غازي ذكـر ان الاصـول كـانت تقـضي §قـابلة اaلك وشكره
على تعـييـنه عضـواً في مـجلس الاعيـان. اجلت اaقـابلة عـدة مرات لان اaلك على مـا قـيل له منحـرف الصحـة
وفـوجيء عند اaقابلة بـدخول غـازي متـرنحاً وهو في حـالة سكر بيّن مـستنـداً على رجل من الحاشـية (وكـان
) وراح يتمتـم بعبارات مـفلوجـة مفككــة لـم يفـهم منها الدكـتور = الوقـت في حدود الحـاديــة عشـرة صباحـاً
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الجيش اpظفرة عند دخولها بغداد وعلى رأسها قائدها بكر صدقي - وظهوره في العربة اpلكية
وعن Jينه رئيس الوزراء.

وأشـاد صـلاح الدين الصـبـاغ بعـروبة اpلك وقـومـيتـه بعـبـارات عـديدة منهـا قـوله "انه اصـبح
وكــيل ابيــه الغــائب في أوروپا فــتــحـدى الإنـگليــز وابدى لهم عــزة نفــسـه وانـفـتــه امــام ثورة

الآشوري�"(٣).

¿¿¿
ظلت حيـاة هذا العاهل الخـاصة وحالـته العقليـة بعيـدة عن انظار الرأي العام العـراقي اذ كان
الخوض في خصوصيات حياة اpلك والأسرة اpلكية التي قد تلقي ظلال شبهة على تصرف مع�
أو تؤخـذ مأخذ انتـقاص علـى تصرف او تحـمل محمـل انتقـاد قد يعـرض صاحب الصـحيفـة الى
اpقاضـاة ومواجهـة القضاء بدعـوى عمومـية. والتـعرض للسجن والغـرامة(٤) لذلك ما كنت تجد
كلمـة واحـدة في الصـحف في هذا الصـدد اكـثـر من حـقل خـاص بعنوان [التـشـريفـات اpلكيـة]

خصص للقاءات الرسمية وما شاكل من فعاليات عامة من زيارات ورحلات ومناسبات.
واتفـقت مصلحـة رجـال الحكم والسيـاسة العـراقـي� على إبعاد اذان اpواطـن� العراقـي� عمـا
يجـري في داخل جـدران القـصور اpلـكية. وكـتم حـقـيـقة حـال رئيس الدولة الـعقليـةn والتـغطيـة
عليها بتـشجيع اسطورة اpلك القومي. واذا كـان حضور غازي ومشـاركته في احتـفالات النصر
على الآشـوريـ�n نقطة البـداية في بـناء هذه الاسطورة فـان القــومـي� العـرب انصـار اســتـخـدام
الشـدة وإلقاء درس قـاس على هذه الاقليـة قامـوا ¢ساعـدة فعـالة من وكـلاء الاpان النازي� في
العـراق عـلى اشـادة صـرحـهــا وتثـبـيــتـهـا في الاذهـان عن طريق الجـهـاز الاذاعـي الذي اهداه له
ادولف هتلر ونصـبه في دار قريبـة من قصـره لبثّ ما يزعج الحكومـة البريطانيـة ويقلق سفـارتها

- من خطب ومقالات مطرزة بالشعارات القومية يعدها ويلقيها اولئك الوكلاء.
استأثر ¢عرفـة حالة اpلك العقلية والحالة هذه رجـال الحكم وآل بيته وحاشية صـغيرة من الخدم

والاتبـاع الدائمـي� وبـطانة من الخـلان والندمـاء واpقـرب� تتـألف مـن صـغـار الضـبـاط واpدني�
يتغـير افرادها بتـغييـر اهواء اpلك ونزعاته وهم ب� وصـوليn ومتحلل خلقـياً وانتهـازي وسكير
عابث وقوّاد وكل ذي اهلية ومـقدرة على تسلية اpلك واشباع رغبتـه في §ارسة هواياته الغريبة

احياناً وبقي الشعب العراقي في ظلام عموماً.
nلك في مجالس بغـداد الخاصةpر¢ا تطاير بعض اشاعـات وتنوقلت حكايات عن شذوذ هذا ا
الا ان اpناحة الكبرى التي اقـيمت على صعيد القـطر كله عندما قضى نحبه اكـدت الجهل العام

بواقع أمره.
لم يحـصل في مـدى علمي ان جرت عـمليـة تغطيـة في التـاريخ اpدون pلك مصـاب في عـقله

كتلك التي جرت لغازي الأول.
لم يكن غازي معـتوهاً او مجنوناً او مخبـولاnً فمن كل ما كتب عن اعراضـه اpرضيةn وصلنا
عن اولئك الأجــانب الذيـن خـدمــوا في العــراق وكـتــبــوا مـذكــرات ومن وثائق وزارة الخــارجـيــة
البـريطانيـة التي أفـرج عنهـا وآضت ¢ـتناول اpتـتـبـع�. وكـذلك عندمـا انطلقت بقـيـة من رجـال
الحكم اpلكي تـدون خواطـرها وتنشـر اوراقـاً مـا كانـت لتـرى نور النهـار لولا القـضـاء على ذلك

النظام.
ور¢ا كنت السـبـاق الى ازاحـة السـتـار عن هذه الدرامـا اpؤسفـة عند نـشري احـاديث للعـلامـة
الدكتـور داود الجلبي(٥) حـول مواقف له مـن اpلك� الاب والابن في صـحيـفـة الرائد التي كنت



. قـال الجلبي كـانت هناك = الجلبي حـرفـاً وفـجأة اعلن مـدير التـشـريفـات نهـاية اaقـابلة وسحـب اaلك سحـبـاً
اشاعات حول حياة اaلك الخاصة اaتهتكة فلم يصعب عليّ التأكد منها بعد اaقابلة.

(٦) قـال فــؤاد عـارف انه اتفق فـي احـدى جـولاته التــفـقـديـة أن مـر بغـازي وهو مــتـربع على الـعـشب في حــديقـة
القصر يتناول الغداء مع زوجته وولي عهده فيصل فسلم بتحية عسكرية فبادره (غازي) بدعوة للجلوس معه
ومع زوجــتـه لتناول الطـعـام اaبــسـوط على الارض [لم ير اaـلازم الشـاب في ذلك غــرابة ! وا�ا عـد الـدعـوة

(٧) مذكراتي عن العراق ج١: ص٣٩٦ بيروت.كياسة وكرماً ودليلاً على رهافة حس].
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اصـدرها في اpوصل وقد تـواصلت حيناً بعـد انقـلاب الرابع عـشر من ±وز ١٩٥٨. فـفي اواسط
شهر آب من تلك السنة كشف هذا الباحث ورجل الدولة الكبير بثقة وبصراحته وصدقه الذي لا

يرقى اليه شك عن حالة اpلك غازي العقلية واسلوب حياته.
ويصعـب تشخيـص العلة على من لا يعاشـر صاحـبهـا عشرة دائـمة ويكون به لصـيقـا وخدناً.
ولا يلحظ شـذوذاً من كـانت صلته عـرضـية الا في حـالات نادرة. واذكـر من العاجـزين صـديقنا
العميد والوزير فؤاد عارف. ع� ضابطاً في لواء الحرس اpلكي في ١٩٣٥ وقد جمعتنا ظروف
كـدنا لا يفتـرق أحدنا عـن الآخر يومـاً واحداً فـسـألته يومـاً ونحن نسـتذكـر ماضي الاحـداث هل
nتبيّن شـيئاً غـريباً في تصرفـات غازي? فنفى ذلك نفيـاً قاطعاً ولـم اجد عنده غيـر الثناء عليه
واستشهد بواقعة معينة تدل على شدة (محبته) لزوجته عالية(٦). ان كان جانب كبير من حياة
غازي سـراً فهناك جـانب واحد على الأقل لم يعـد سرًا هو ادمان الخـمر بتـعاطيه اياهـا حتى في
سـاعـات النهـار لـيكون تحت تأثيـرها الدائـم واتخـاذه [قـصـر اpلح] مـوضـعـاً للـدعـارة وتعـاطي

اpوبقات ولقاء الخلان.

¿¿¿
في ٢١ اذار ١٩١٢ ولد غـازيn وامــه (الشـريفـة حــزJة) وهي ابنة عم لابيــه وقـيل ان الاسم
الذي اختـير له كـان تيمناً بالغـزوة التي قادها والده بـامر السلطان العـثماني ضـد (الادريسي)

إمام عسير الثائر على الحكم التركي.
وهو الذكـر الوحيـد وقد سـبـقتـه شقـيقـات ثلاث وقـيل ان من اسبـاب ضعـفـه العقلي التـدليل
الذي شملته به امه بوصفه وحيدها فلم يكن يرد له طلب مهما بلغ من الغرابة وكان والده بعيداً

عنه اكثر السن� في الاستانة.
بعد ان ثبت عرش العراق لفـيصل آثر ان لا يتعجّل في استقـدام اسرته الى بغداد وابقاها في
رعاية الجد (حس�) وبعدها نقلت في ١٩٢٣ الى عمان وبقيت في كنف شقيقه (عبدالله) سنة
واحدة وفي العـام ١٩٢٤ جيء بغازي مع بقيـة الأسرة وادخل اpدرسـة اpأمونية الابتـدائية وبقي

فيها بضعة اشهر ولم يحرز بها تقدماً وضاق بها كما ضاقت به.
) استدعاه بهـذه اpناسبة ليستـشيره فيـما يعمل يذكر الاستاذ سـاطع الحصري(٧) ان (فيصـلاً

لتثقيف ولده وقال له:
"تعرف يا ساطع بأني احب اسرتي واحب ابني غازي واحب ان أوسس أسرة مالكة
لكني احب امتي اكثر من اسرتي واكثر من غازي فاذا كان الأمر حقيقة كذلك واذا
كـان غــازي لا يتـصــرف بالذكـاء اللازم لـولي عـهـد وpـلك فلن اتردد في العــمل ¢ا
يحتمه عليّ الواجب الوطنيn سأجمع مجلس الأمة وسأقول اني اجعل الأمة في حل
من ولاية عـهـد ابني وسـأتـرك لهـا الحـرية التـامـة في تقـرير مـا يجـب عـمله في هذا

الشأن."
اذن فـفـيـصل كـان يعلم جـيـداً بحـالة ابـنه العـقليـة. وليس هناك أي سـبب يـدعـونا للشك في
أمانة (الحصري) بنقل وقائع هذه اpقابلة - الا ان فيـصلاً لم يكن صادقاً في اقواله وظل مصراً
على تفضيل اسـرته على (الأمة) واعلن ابنه ولي عهده رغم فشل المحـاولات العديدة في تقو¹

غازي.
nًوع� العقيد (طه الهاشـمي) مراقبا nدرسة وجيء له ¢علمـ� خصوصي�pسحب غازي من ا
وجيء له باpربيـة الإنـگليـزية الآنسـة فـيـرلي Miss Fairly لتـدريسـه الإنگليـزيـة وتعـويده على
المجتمع الحضري واستمزج رأي اللورد اJري Amery وزير اpستعمرات اثناء زيارته العراق عما
يصلح لتعليم غازي فاقـترح إرساله الى إنگلترا للدراسة وعلى هذا الأساس اختـيرت له مدرسة
(هارو Harrow) فـرحل اليـهـا وكان يرافـقـه (كـاظم الدجـيلي) مـدرس العربـية. وهارو مـدرسـة
ثانوية عـتـيـقـة يزيد عـمـرها علـى ثلاثة قـرون وقـد باتت في اوائل القـرن التـاسع عـشـر مـعـهـداً
داخلياً مـختصاً بأبـناء الذوات والأمراء واpلوك الاجانب لتـهيئتـهم واعدادهم خلقيـاً واجتماعـياً
وعلمـيـاً للمـركز الذي ينتـظرهم وهي والحالـة هذه تهتـم بالجوانب الريـاضيـة والفـعـالية اpيـدانيـة
والسلوك الاجتـماعي قدر اهتـمامهـا بالعلوم العقليـة. ففي غرف الدراسـة يتلقى الطالب النزيل

اطرافاً وإpاماً بسيطاً في مختلف العلوم.
لم Jر وقت طويل حتى بدا من تقارير اpدرسة التي كان والده يزود بهاn انه تلميذ لا نفع فيه
ولا استعداد له لتلقي العلـم فهو لايستوعب درساً وافهم فيـصل بألاّ فائدة من بقائه وطلب منه

أن يسحب ابنه ففعل.



(٨) جـاء في «أسـرار مـايس ١٩٤١ والحـرب العـراقـيـة الإنگليـزية» aؤلـفـه يونس بحـري الذي مـرّ ذكـره. نشـر في
بغــداد في الســتــينـات بعــد الثــامن من شــبــاط ١٩٦٣. قــال: "إذ ننس فــلا ننـسى كــيف توليت بـنفــسي حث
اaســـتـــشــار الأaانـي (هتلـر) رئيس الدولـة على تقـــد² أضـــخم جـــهــاز إذاعي قـــوي هديـة للملـك في ١٩٣٨]
وسـماها اذاعـة قـصـر الزهور وقد نـقلتهـا بيـدي شـخصـيـاً من برلz الى بغـداد وكانـت الاذاعة بقـوة (١٥٠)
كيلوواط". "في ١٩ من أيار ١٩٣٥ قدم الوزير اaفوض الأaاني رسمـياً الى اaلك نيابة عن اaستشار الأaاني
(وسام الصليب الأحمر) وفي العام ١٩٣٦ أهدى إليه عz اaصدر سيارة مرسيدس أوصي عليها خصيصاً

له". [ص٧٩].
(٩) وجوه عراقية عبر التاريخ. ط. لندن ١٩٨٧ رياض الريس للكتب والنشر] ص١٥٥ وما بعدها.
(١٠) مذكراتي: نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية. دار الكاتب العربي بيروت ١٩٦٩.
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ظل القلق الشديد يلازم (فيصـلا) على مستقبل ولي عهده وحـاول يائساً اصلاح حاله الا انه
كـان يرفض بشـدة عـرضه عـلى طبـيب نفسـاني ويكـتفي بـبث همه ¢ـن يصطفـيهـم ويأ±نهم على

السرn وقد بث همه يوماً لتوفيق السويدي قال هذا:
"كنت وزيراً للمـعارف في ١٩٢٨ وكـانت مشـغلة فيـصل كيف يعـد ولده pستـقبل
مرض من حـيث الثقافة والعلم وقـد استقدم لـه ضابطاً بريطانياً لاعداده وقـد مر بي
هذا الضـباط مـبدياً اليـأس اpطلق من امكان حصـوله على نتيـجة سـارة من تثقـيف
Imma- غازي مدنياً وعسكرياً وذكر لي انه مـريض بضعف الاكتمال العقلي الدائم
turite Intellectule وانه اوصى والده بادخــاله اpدرسـة العـسكرية بـصـفـة طالب لا

". ينال امتيازاً عن غيره فقضى فيها سنت� ولم يستفد شيئاً
وفي خلال فترة صيرورته ملكاً يستذكر السويدي:

"كان اpلك غازي حملاً ثقيلاً على ظهر البلاد لا لكونه غير مفيد باpرة بل لأنه لم
يكن ينقطع عن القـيام باعـمال تـزيد في سوء سـمعـة الحكومة وتضـر بسمـعة البـلاد
لقـد ادخل في روعـه بعض الدجـال� والطامـع� في اسـتـغـلاله بانه اذا وضع مـحطة
اذاعـة في قصـره فـان هذا العـمل يكسـبه شـعـبيـة ومـحبـة كـبيـرة فـفعـل واتخذ احـد
اpهرج�(٨) مذيعاً لها واسماها محطة اذاعة قصر الزهور وصارت هذه المحطة تذيع
ما لايلائم سياسـة الحكومة ومصالحها ولم تستطع الحكومـة منعه من هذا العمل مع
العلم انه اpلك غير اpسـؤول وقد انصبت اذاعة قصر الزهور على مـوضوع� دقيق�
وخطرين وهمـا اpطالبة بالكويت وتحـريض الكويتي� على الانـتفاض على حكـامهم
و§الئـتهم السـيـاسة البـريطانيـة. اما رد الفـعل في الكويت فـقد ظهـر بقـيام الشـيخ
احـمـد الجـابر باجـراءات شديـدة ضد بـعض الشـبان والوجـهـاء فـألقـاهم في السـجـون
بتـهمـة الاتصـال بالحكومـة العراقـيـة لاحداث الشـغب والاضطراب في البلد وكـذلك
في إنگلتـرا فقـد حصل رد فـعل مـهم لقاء دعـاية قصـر الزهور فـامتنعت عن إمـداد

الجيش ¢ا يحـتاجـه من اسلحة وعتـاد وتجهـيزات حتى اني اذكـرمقابـلة لي جرت مع
مسـتر (بطلر) الوكيل الدائم لوزارة الخـارجية قـال فيها ان اpلـك غازي يلعب بالنار

واخشى ان يؤدي هذا اللعب الى حرق اصابع جلالته."
هذه الاقوال حرص السويدي على تدوينها ولم يكن ينوي نشرها وهو في عالم الاحياء خشية
اغـضــاب عـمـيـد الاســرة الهـاشـمــيـة في الاردن على الارجح. الا أنهــا نشـرت بعـد وفــاته وفي
١٩٦٨(٩) لكنه عندما اعد مذكراته للنشر مؤملاً ان تخرج للقراء وهو حي لم يذكر سوى هذا:
"اما اpرحوم اpلك غـازي فلم يكن يظهر اهتمامـاً كبيراً في الاشتـغال بأمور الدولة
بل كـان منصــرفـاً عنهـا. مع انه رئيـس الدولة الأعلى وناظم امـورها فــالفـراغ الذي
كان يحـصل من تجنبه هذا التنظيم (?) كان يضـعف الحكومة… وبقيت البـلاد (بعد
وفاة فـيصل) بيـد ملك تتقاذفـه الأهواء وليس فيـها زعامـة موفورة الكـرامة تكمل

ما ينقص هذا الشاب من مواهب(١٠)."
لكن فيصلاً كان مع هذا مـصراً على بقاء العرش العراقي في سلالته وبوصفـه مؤسساً لها رغم
معرفته التامة بواقع حال هذا السليل وانه اwا يبلو به الشعب العراقي ودولته الحديثة التكوين.
ولطبــيـب الاسـرة اpـالكة الخــاص (هاري سنـدرسن) في مــذكــراته التي ســيــرد الكـلام عنهــا
تشـخيص حـذر مؤدب يكتـنفه تحـفظ شديد تجنب فـيـه اعطاء الاسم العلمي لحـالة اpلك العقليـة
واقـربهـا في نظرنـا (شـيـزوفـرينيـا هيـبـفـيـرنيـا schizophrenia hebephernia) لكن وصـفـه

يكفي لدعم أقوال السويدي وفيهما مطابقة ايضا.
يصـفـه "بالشـاب الغـرّ الذي تبلغ به السـذاجـة احيـاناً حـد البـلاهة ويبلغ به التـهـور
والطيش حـد اpقـامرة بحـياتـه والاستـهانة بـحيـاة غيـره. ويصل به الخـوف من اpوت
nالى درجـة تصـوره امــراضـاً فـيـه لا وجـود لهـا. عنـيـد في منتـهى العـناد من جـهـة
تتـقـاذفـه الاهواء من جـهــة أخـرى حـتى يسـهل على أي شـخص قـريب مـنه التـأثيـر

عليهn وبعبارة أخرى لم يكن لديه ذرة من الشعور بخطورة مركزه وتبعاته".
"اسلوب حياة غازي كـان مثاراً لقدر كبير من التـقولات لسوء الحظ ولم تكن تلك
التـقولات جـوفاء فـقـد احاط نفـسه بزمـرة من الضـباط الشـبـان اpتزلف� في الجـيش
والقـوة الجــوية واصـبح الافــراط في السكر والدعــارة هي التـسليــة الغـالبــة وكـانت



(١١) النص منقول عن ترجـمة (سليم طه التركيتي) مع تـقو² بسيط في اللغة لكتاب الـدكتور (هاري سندرسن)
اaوسوم عـشرة آلاف ليلة وليلة واحدة والحـادث الذي يشير اليه اaؤلف يقـصه الكولونيل جيـرالد دكوري في
كــتــابه (ملـوك ثلاثة) الى جــانب حكـايات أخــرى تكاد لاتصــدق عـن غــازي لو كــان ناقلهــا غــيــر هذا اaـلحق
العــسكري البـريطـاني في السـفــارة البـريطـانيـة الذي كــان يتـمـتـع بحظوة خـاصــة جـداً لدى الاســرة اaالكة
العــراقـيــة ومن اصــدقـاء عــبـدالاله وغــازي قــال: كـان احــد عـبــيـد الـقـصــر يرتعــد فـرقــاً من ركــوب الطائرة]
فـاضمـرها له غـازي وأمـره مرة بصـعـود طائرة كـان يقودهـا (صبـاح ابن نوري السـعـيد) فـارتد على عـقـبيـه
مرتاعـاً وراح يتوسل ويـستجـير لكنه أجـبر على دخـول الطائرة بالقـوة وما ان حلقت في الجـو حتى اسـتولى
رعب قــاتل على الـعـبــد وتشــبث §قــود الطائـرة وترك الطيــار لايدري مــا يفــعل وهوت الطائرة وقــتل الـعـبــد
واصيـب صباح بكـسور خطيـرة في الجمـجمة وكـسرت سـاقه وشلت يـده وذراعه وامضى اشـهراً عـديدة في
أحـد مسـتـشفـيات إنگـلترا. وذكـر �ا ذكـر انه كان ينام واضـعـاً على رأسه قـبـعة مـلاح جـوي فان سـئل عن
السبب أجـاب انه يفعل ذلك aنع الجن من ولوج اذنيـه ويضيف قـائلاً انه سبق له لقـاء مع الجن في بغداد اذ
زخر القصر بهم الا ان أباه فيصلاً ¥كن من طردهم بقراءة آيات من القرآن بصوت جهير. وذكر ايضا انه
قــام ذات يوم بطلاء احــد خــدمــه بدهان (�ا يســتــخــدم لصـبـغ اaنازل والاثاث) فــادى ذلك الى سلـخ جلده
وقـضـاء ايام أليـمة تحت الـرعاية الـطبيـة وهو ملفـوف بالاقـمطة. ومن الاعـيـبـه انه كـان يربط الاواني اaنزليـة
ببطاريات كهربائية فيصاب الزوار والخدم عند aسها بصعـقات كهربائية ويشتد حذرهم عند اكتشاف الأمر
فـيــتـحـاشــون aسـهــا ويتـعـاظـم سـروره عندمــا يقطع التـيــار الكهـربـائي عنهـا ويطـلبـهـا منـهم فـيـتــحـاشــونهـا
ولايقـــربونهـــا. وكــان شـــديد القلـق على دقـــات قلبـــه (وهو سليـم في الواقع) بـعــد ليـــال من اللـهــو والعـــربدة
فـيسـتدعي الطبـيب ويقـول له مشـيراً بيـده "في هذا الجـزء من قلبي اشعـر بانه ضعـيف"] وبعـد انقطاعـه عن

(١٢) مدير الدائرة الشرقية في الوزارة الخارجية (الوثيقة -F.O٣٧١/٩٣-٣٠٨٩-E٦٤٣٠/٢٠٠١٧).مهاجمــة الكويت في اذاعته تحول الى عمه عبدالله وراح يهاجمه ويتطاول عليه بعنف  وشدة…"
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نتائجها تصيبني احياناً باعتباري طبيبه الخاص."
ان ملكاته العقليـة كانت موضع سـخرية واستـهزاء اقرانه منذ الصـغر. لم يلبث أن
وجد لخـيبته اقـرانه يفوقونه حيـوية وبصيرة وذكـاء وكان هذا مبعث ضـيق واضطغان
عظيـم� يؤديان به الى وقـاحـة واطلاق التـهـديد وكل ذلك كـان واضحـاً لرفـاقـه في
اpدرسة. وقد أwى هذا فيه احساساً بانحطاط الشخصية فراح يحاول التغلب عليها
بنيل نوع من التـفـوق في مـجال مـا. لم يكن لديه أي اهتـمـام بشـؤون الفكر الا انه
بقي يحلم بتـحـقيق شـهـرة ماn كـأن يغدو من هـواة سبـاق السيـارات. وقـد اثار فيـه
هذا حـماسـة فكان لديه في قـصـر الزهور سرب صـغـير من السـيـارات ذات السرعـة
الفـائقة. شـخصـية مـتناقـضة. من جـهة لم يـكن يعبـأ بالنتائـج عندما يقـود سيـارته
بسرعـة خارقـة. من جهة أخـرى كان يخـشى موت الفجـاءة الى الحد الذي كـان يصر
على ان تكون زوجـته الى جانبـه عند اجرائه عـملية تلقـيح. وكان يخـشى النظر الى
الآخريـن ويخشى ان يبـحلق فيـه الناسn فاخـفاء لهـذا النقص النفسي وسـتراً لخـجله
لم يكن يشـاهد من دون نظارات سـوداء في الاجـتـماعـات العـامـة او عند اسـتقـبـال
الزوار الرسمـي� وفي احدى اpناسـبات اضطررت الى تأنيـبه لحـادثة أقدم عليـها مع
واحد مـن عبـيده(١١) وكـان يخشى ان يتـوقف قلبـه عن الخـفقـان فجـأة لاسـيمـا في

ساعـات الليل وكنت أنتزع أحـياناً من فـراشي ثلاث مرات على الأقل مـاب� غروب
الشمس وشروقها.

كان غازي يتردد كـثيراً في السفر داخل §لكته او خارجهـا وباستثناء زيارة واحدة
قام بها للبصرة وكـربلاء والنجف واpوصل لم يسافر الى أبعد من اpكان الذي تنقله

اليه سيارته بعد الظهر.
بعـد هذا الوصف السـريري الضافي الى جـانب مـا اوردناه سابـقاً مـا أظن أي طبـيب نفسـاني
سيـعجـز عن اعطاء الاسم العلمي لحالة اpلك العـقليةn ويلاحظ ان هذا الطـبيب نفسـه كان اكـثر
من ربع قرن اكثـر تحفظاً واقتضاباً عند مقـابلة له مع السر جورج رندال(١٢) في لندن فقد وضع
هذا اpوظف الخطير مـذكرة ¢ا سمعـه منه عن حال غازي ووشحـها بعبارة (سري للغـاية لا يجوز

اخراجها من الوزارة). قال:
١٠تشرين الاول: زارني الدكـتور سندرسن بعد ظهر يوم٥  تشـرين الثاني ١٩٣٦
ووصف لي بشكل يدعـو الى غـاية الاهتـمام مـا في القـصـر اpلكي ببـغداد. وكـانت
. عـلى اني الصــورة التـي رســمــهــا للمـلك الشــاب تدعــو الى الأسـى والرثاء ±امــاً
استخلصت بانه مـازال يتثبت بأمل طروء تغيير ما على سـلوكه. وقال وهو ما كنت
اجهله انـه فارس مقـدام مغـرم بركوب الخيل. وأعلـمني ايضاً أنه (أي اpلك) مـاخلا

ذلك فهو خامل كسلان قابل للإستهواء والانجراف مع رفاق السوء.
لكن مساعـده [مستر وارد J.G. Ward] لايجد صعـوبة في إدراك السرّ في تلطيف الصورة

وتهوين اpسألة فيعلق في ١٦ تشرين الأول ١٩٣٦:
"واضح أن الدكـتـور سندرسن يتـحاشـى الطعن في سـمعـة اpلك أو أخـلاقـه بشكل
جديn وكـان على الدوام - وح� بدأت الفـضائح الأولى عنه تنـتشـر خلال ١٩٣٣-
١٩٣٤ ينكرها غاضباً ويبـذل أقصى جهده لينشر عن القصـر دعاية طيبة. انه على
كل حال طبيب القـصر. وقد فقد الآن كثـيراً من مكانته السابقة وان منصبـه بوصفه
الطبــيب الرئيس في العــراق قـد انتــقل الى الأطبــاء العـراقـيـ� وقـد كـان علـيـه أن

يتحمل كثيراً جراء الحسد. وهو لن يبقى لحظة واحدة اذا فقد عطف غازي."
قـد يعزو علمـاء الطب النفسـاني Psychiatrists وعلماء الوراثة Geneticists ظاهرة الخلل
العقلي في غازي الى التناسل اpتـعاقب الداخلي ب� اعضاء الأسرة الواحدة وقـد كثر ظهور اثر



(١٣) كان الزواج بالأقربz الأدنz الصلبـيz من الالتزامات اaفروضة. وأي زواج آخر. لا تعـده الأسرة مناسباً
لسلالتـها النقية وشـرفها وعلى هذا الأساس تزوج الشـريف حسz (ملك الحجـاز فيما بعـد) من عابدية ابنة
عمه الشريف الكبير (أيام العثمانيz) فانجبت له ثلاثة ذكور هم علي وعبدالله وفيصل وتوفيت (عابدية) بعد
ولادة فيـصل بثلاث سنz فبنى (حـسz) بابنة صالح بگ التركي. فـانجبت له زيداً وسارة وفـاطمة واستبـعد
(زيد)عن صفقات العروش بسبب ذلك حتى عندما انصـرف التفكير الى اقالة غازي او نصب مجلس وصاية
وكـذلـك لانه مـتـزوج مـن تركـيــة. وشـقـيــقـتــه (سـارة) قطعت عـن الأسـرة تقــريبـاً لأنهــا تزوجت بالدبلومــاسي
العـراقي (عطا امz) سكرتيـر السـفـارة العـراقيـة في تركـيـا كـما تزوج فـيـصل بابنة عم له. وفـضـلاً عن هذا
فـالنسل ضـعيـف على العـموم فكثـيـر من اعـضـاء والأسرة توفي بـداء القلب (ام غـازي وابوه وعمـه) وتوفـيت

زوجة غازي §رض السرطان وهي شابة.
(١٤) ½ الزواج في كنيـسـة ارثذكـسيـة قـريبـة من اثينا والزوج يوناني يحـمل جنسـيـة ايطاليـة اسـمه اثناسـيـوس
خـراaپيـدس. وهو ندل في فنـدق بجزيرة (رودس) وقـد اعـتـادت هي وشقـيـقتـهـا (راجـحة) ان تقـضـيـا اشهـر
الصـيف هناك ويظهـر ان الاتفـاق بينـهمـا كـان قـد ½ في الصـيف اaاضي اذ حـملت (عـزة) كل مـصـوغـاتهـا
وحليهـا معها. كان التـعتيم على الحادث يكون شـبه كامل اذ منعت الصحـف منعاً باتاً من التنويه باي شيء
ووضع حظر ومراقبة دقيقة على جميع اaطبوعات الدورية الاجنبية. و�ا اذكره ان ابن عمة لي وكان يتولى
وظيفـة سكرتير القنصلية الفـرنسية حمـل الى دارنا وقتها عـدداً من مجلة L`Illastration اaصور: الفـرنسية
التي تردهم الى القـنصليـة في الحقـيـبـة الدبلومـاسيـة. وترجم لنـا فيـهـا تقـريراً صحـفـيـاً ضـافيـاً عن الحـادثة
مزينــاً بصورة للاميـرة السافـرة وهي تتأبط ذراع زوجهـا في ميـدان سباق واذكـر ان قراءة اسم الأمـيرة =

= (راجـحة) صـعب عليـه في حـينه بالشكل الذي اثـبت بالفرنـسيـة ومنه عـرفنا لاول مـرة ان aلكنا شـقـيقـات.
وقد احتفـظ كاتب هذه السطور بالمجلة ردحاً من الزمن كما يحـتفظ ابن الثالثة عشرة اaغـرم بالقراءة وجمع

الاوراق كل ما يجد فيه طرافة او غرابة.
(١٥) الوثيـقـة (٢٥٥١٥-٣٧١.F.O) كـان بz الوفـد ناجـي السـويدي وحكمت سليـمـان وجـمـيـل اaدفـعي ومـحـمـد
جعفر ابـو التمن ومولود مخلص واخرون. جاء تفـصيل ذلك في رسالة بعث بها السفـير البريطاني الى وزير

خارجيته (انطوني ايدن) في ٢٢ ايار ١٩٣٦.
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ذلك في اعــراض جـنونيــة وشــذوذ في جــيـل غــازي واســرته(١٣) فــابن عــمــه (اpلـك طلال بن
عبـدالله) ملك الاردن ووالد اpلك حـس� الحالي ظهرت علـيه علائم الجنون وانـفصام الشـخصـية
بعد تسنمه العـرش بسنوات قلائل ولم يكن بالوسع كتم الأمر فأزيل عن العـرش وحجز في احد

مستشفيات الامراض العقلية بتركيا حتى توفي في الستينات.
والاميرة (رفيعة) شقيقة غازي كانت معـتوهة منذ الصغر وقد حجر عليها في القصر ببغداد
حتى ادركها الوفاة في ١١ شباط ١٩٤٣ ولم يعرف العراقيون بوجود لها الا عند اعلان الحداد

الوطني عليها ¢ناسبة وفاتها.
ومأسـاة شققـيته الكبـرى (عزة) الذي زين لها شـذوذها اpوروث اpتعـاظم بواقع الحياة اpقـيدة
التي تفـرضهـا تقـاليـد الاسرة وحـرمانـها الجنسي - ان تهـرب في ٢٦ من ايار ١٩٣٦ مع خـادم
الفندق في (رودس) وتحولها الى النصرانية(١٤) هي قصة مؤpة خفيت عن الرأي العام العراقي
. ولم يـكن ذلك §كناً فـي النهـاية لان الـصـحف العــاpيــة تناولتــهـا بكثــيــر من الضـجــيج زمناً
والتـعليق. والأميـرة جليلة بنت اpلك علي وشـقيقـة عبـدالاله شخـصت طبيـاً بأنها مـصابة بـعدم
الاستقرار العاطفي وهو نوع من الـبارانويا لايفيد فيه علاج وقد ختمـت على حياتها بيدها بأن

صبت بنزيناً على جسدها واشعلت فيه النار في اواخر العام ١٩٥٥.
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كـان غازي بحـكم القانون مـلكاً دستـورياً على اية حـال وتصـرفـاته الكيـفيـة التي تخـرج عن
النطاق الشخصي الى الواجـبات العامة (كمـراسيم الافتتاح واستـقبال الضيوف الكبار وافـتتاح
المجلس وقـراءة خطاب العـرش الـذي تعـده له الحكومـة) تسـاعـد كـثـيـراً على بقـاء واقع وضـعـه
العقلي ضمن دائرة محدودة. وكثيراً مـا سرّ بعض السياسي� وضعه هذا الذي كان يؤمن اطلاق
يدهم في العـبث والتصرف وفق رغـباتهم الخاصـة. وهو ما لم يكن يسـمح لهم به (فيـصل) وقد
عــرفـهم فــرداً فـرداً قــبل وصــوله الى حكم البــلاد وقــبل ان تسـمــو بهم الـرتب فـحــافظ بحــيلة
ومـؤمــرات صـغـيــرة - على نوع من اpوازنة بـينهمn لتــصـبح له الكلـمـة الأخـيــرة في ادارة دفـة

الأمور.
وكـان الأمر مـخـتلفـاً مع خلفـه ذي العقـل القاصـر فـقد انـطلق هؤلاء على رسلهم بلا كـابح او
ضـابط. واطلقـوا العنان لاحـقـادهـم الشـخـصيـةn وامـتـدت ايديـهم الى الجـيش لتـحـقـيق مـآربهم
وانقلابـاتهم بعضهـم ضد بعض. مسـتغل� انصـراف اpلك الجديد الى هـواياته الطفوليـة. وراحوا
يقـدمون للرأي العـام تفاسـير مـضـادة لبعض تصـرفاته التي لم يـكن بالوسع اخفـاؤها او ستـرها

وسنأتي الى تفصيل ذلك وشيكاً.
تذكـر الحـوليـات العـراقـيـة مناسـبـة واحـدة حـاول فـريـق من رجـال السـيـاسـة تنبـيـه غـازي الى
واجـبـاته واسـتـرعـاء اهتـمـامـه بشـؤون اpواطن� وبخطـورة اجراءات حـكومـة مـعـينة هي حكومـة
(رشــيـــد عــالي) فــقـــد قــام بزيارتـه وفــد يضم رؤســـاء وزارة ســابق� ووزراء لـعــرض نفـــرتهم
واحتـجاجهم على القسـوة التي استخـدمت مع ثوار الجنوب وحول الفظائع التي ارتكبهـا الجيش
هناك وتشـير الوثائق الـبريطانيـة الى ان اpلك لم يظهـر أي اهتمـام بالأمـر ولم يتركـهم يتمـادون

في شكواهم بل أظهر استياءه من التنديد بالجيش والتعريض بقادته(١٥).
وفي عهد (ياس� الهاشمي) بوزارته الأخيـرة بلغت الأمور حداً ألجأته الى الإقدام على خطوة
غيـر دستورية. اذ بادر الى اتخاذ تـدابير عملية صـارمة للحد من تصـرفات غازي هي اشبـه ما
تكون بالحجـر القانوني على رئيس دولة مجنون. فـاصدر أمراً وزارياً Jنع فيـه اشخاصاً مـعين�
من دخول القصـر اpلكي او الاتصال باpلك. واخرج من القصر عـدداً من البطانة اpعروف� بسوء



(١٦) هذا الدبلوماسي يعد من اقـدر الدبلوماسيz البريطانيz واصـدقهم واكثرهم صراحة. وقـد وضع بصماته
على السياسة الخارجية البريطانية خـلال ثلاثة عقود من اوائل هذا القرن. عz سفيراً لبلاده في العراق في
اوائل العـــام ١٩٣٦ وبقي سنتـz وبضــعــة اشــهــر وكــانـت تقــاريره حــول فــتـــرة انقــلاب بكر صــدقـي ¥تــاز
بالصراحـة والدقة واaوضوعيـة وخير مصدر مـعتمد لهـا كانت تقو�اته للشـخصيات السـياسية العراقـية في
غايـة الدقة والصـواب. وحقق نجاحـه الكبيـر في اقامـة علاقـات حمـيمـة مع الأضداد دون اثارة حـساسـية او
غيـرة] ووجه الغـرابة هنا انه حقق نجـاحاً باهراً في انشاء صـلة حميـمة مع غـازي الذي كان كثـيراً مـا يلجأ

اليه عندما تنتابه الهواجس وتختلط عليه الأمور فيعمل على تهدئة روعه عند كل هزة سياسية. 

(١٧) قدم نوري السـعيد هذا الاقـتراح ليـاسz ولبعض الساسـة وللسفيـر في اوائل حزيران ١٩٣٦ وظل مـصراً
عليـه الى ان استـوزر في ١٩٣٩ §ساعـدة ضبـاط كانوا ايضـاً من بطانة غازي! فـعدل عن الفكرة ومـا أظن

سبب عدوله بخاف على القاريء.
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الخلق وفصل بعض موظفيه وحد من اسرافه إذ وضعت رقابة شديدة على الخزينة اpلكية الخاصة
وأن تجرى تحقيقات عن كل من يراد استخدامه في القصر والبلاط.

ويذكـر السـر ارشـيـبالد كـلارك كـيـر(١٦) السـفـير الـبريطانـي في تقـريره السنوي ان (ياس�)
. وانه كان "يـتحدث ¢رارة عن نزوات جلالته الصبيانية اظهر في علاقاته مع اpلك صبراً وتحملاً
وافتقاره الى الرغـبة والاهتمام بالشؤون العامـة. لكن لا Jكن ان يقال ان (ياس�) لم يفعل كل
مـا هو §كن لرفع مـكانة العـرش وحـمـاية اpلك من الانتـقـاد. لابد وان اسـبـاباً لـلقلق ر¢ا كـانت
تســاور اpلك في الربـيع عندمــا اشـيـع ان رئيس الوزارة يهــدف الى اقــامـة دكــتــاتورية. الا ان
(ياس�) كـان بارعاً ح� قضى عـلى تلك التخـرصات بتصـريحات اعلن فـيهـا اهتمام الحـكومة

بالتمسك باحكام الدستور."
وفي رسالة أخـرى بعث بها الى وزيـر خارجيـته في ١٩ حـزيرانn ورد في الفقـرة الثالثـة منها

وصف لحالة غازي:
«طائشn انغــمـاســه في هواياتـه الخـاصـة صــرفـه عـن الاهتـمــام ¢صـالـح اpواطن�
ومشاعرهم وجعله يهمل شؤون الدولة بصورة مشينة بل واكثر من هذاn فإن اسلوب
حـيـاته كــان منذ مـدة طويلة سـبــبـاً لفـضـائح يتـهــامس بهـا الناسn حـتى عـند غـيـر
اpتشددين ازاء حـالات الضعف الانسانيn واpتساهل� الذين لا يقيـمون وزناً لها…
كان (ياس�) مضطرباً عند زيارتي. وانـشأ يتحدث عن اقتراح نوري السـعيد بخلع
اpلك مـصـرّاً على وجـوب تأليف مـجلس وصـاية علـى اpلك الطفل فـيـصل ثم عـقّب
على هذا بقولـه انه بعد حديث مع (رشـيد عالي) اتفق بان مـثل هذا العمل سـيؤدي
الى الكارثة وان أي مخطـط لإقالة غازي في اعـتقادهn سـيعرض البـلاد الى فوضى
شــاملة. فــفـي العــراق لا يثق انـســان بآخــرn والجــار يغــار من جــاره وســيـكون من
اpستحيل ايجاد رجال يحظون باحترام ونفوذ Jكنّهم من §ارسة الوصاية بدون اثارة
الحـسد والبـغضـاء ب� عـدد من اpنافسـ� الخطيرين. واذا خلع اpلـك فسـيعـقب ذلك

حتـماً صراع عـلى السلطة وستسـاق البلاد الى الدمـار. ليس على اpرء الا ان يفكر
كيـف ستـستغـل العشـائر الشيـعيـة والكردية مثل هذا الحـدث ليدرك مـدى الكارثة
التي سيـؤدي اليها هذا العمل الذي يقـترحه نوري (السعـيد) فاجبتـه: أراني ملزماً
بان اتفق مـعـه على هذا. وان وصـفـه للوضع المحـتـمل يجـعله مـصـيـبـاً وانا اشـاركـه

الرأي في فساد اقتراح نوري(١٧).»
وفي فقرة أخرى من رسالته هذه يصف مقابلة له مع غازي:

«لم تكن محادثتـي معه مؤpة بالقدر الذي كنت اتوقـعه واظنني كنت رقيقـاً معه.
لقـد وافق عـلى بعض مـا قلتـه عـلى كل حـالn وقـال انه علم الآن فــقط ان الاسلوب
الذي تجري عليـه حيـاته قد اصبح فـضيـحةn وانه لحد هذه السـاعة لم يجـد عند احد
ذلك الاخـلاص والشـعور الـصادق نحـوه الذي يحـمله على القـدوم اليـه وتحـذيره من
سـوء افـعـاله. لكن يجب ان لا اصـدق كل مـا يبلغني عـنه. فكل مـا ينصب الاتهـام
عليه هو بعض التصرفات السيئة الصادرة §ن هم على صلة به. ولن يكرر ذلك في

اpستقبل مطلقاً.
قلت له: لو ان جـلالتـه اهتم قـليـلاً بتـحـس� صـورته لشـعـبـه pا بلغ حكم الآخـرين
عليه هذه الدرجة من الـصرامة. وقدمت له عدة مـقترحات حول تحـقيق هذا. واضفت
. وان كان لي اليها قولي ان اسـتعادة مكانته واصلاح سمـعته اwا يعتمد عليـه كلياً
أن اجرء على تقد¹ شيء من النصح لهn ففي رأيي ان يضع نفسه بيد وزرائه ويتبع
توجـيهـاتهم فتـرة من الزمن لأنهم ينشـدون مصلحـتـه ليس الا. فاكـد لي جلالتـه ان
سـيكون من الآن فـصاعـداً حـريصاً عـلى ان لا يجعل حـيـاته الخـاصة عـرضـة للطعن
والنقد وانه سيسترشد بوزرائه وزاد قائلاً انه وبإلحاح من رئيس الوزراء قام في هذا
» آه. اليوم بالذات بطرد كل مرافقيه وسائق سياراته وكل خدمه الشخصي� تقريباً
على ان (چارلز بيـتمـان) القائم بالاعـمـال في بغدادn يردف رسـالة سفـيره برسـالة اخرى بعـد
ايام قليلة (٢ ±وز) موجهـة لوزير الخارجية يقول فـيها ان اpلك يقاوم اجراءات الحكومـة الرامية
الى اصـلاحه فـقد رفض التـخلي عن واحـد من بطانته "وعلمـت انه يحاول ان يعـيد الى خـدمتـه

سائقاً متفسخ الخلق سيء السمعة بحيث ان اسمه وضع في رأس قائمة التطهير".



.(F.O.٠٥٧٨٩-٢٤٥٥٩-٣٧١) (١٨) من تقرير السفارة السنوي مؤرخ في ٥ شباط ١٩٤٠ عن العام ١٩٣٩
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وفي ١٩٣٧ تؤكـــد الوثائق الـبــريطانـيــة بأن (غــازي) كــان عـلى الأقل يعـلم بحــركـــة (بكر
صـدقي) الانقــلابيـة ان لم يكن مـشـجــعـاً لهـا. وتقـول ان اpوضــوع شـخـصي طبـعـاً ولا يـتـعلق
بسيـاسة البلاد. واwا هو نتيـجة القرار الذي اصـدره (ياس�) للحد من تصرفـاته "والرقابة التي
فـرضت على عاداته القـبيـحـة في حيـاته الخاصـةn أثارت حـقده على (ياس�). ان اتصـال اpلك
الوثيق والدائم بالجيش العراقي وخاصة بالعناصر السيئـة من مرتباته الشبان كقائد القوة الجوية

(محمد علي جواد) ر¢ا حمله على تشجيع الانقلاب بسهولة".
بعد مـقتل (بكر صدقي) في آب ١٩٣٧ تعـاقب انقلابان عسكريان خـلال ما تبقى من حـياة
غـازي. وب� القـائم� بهـمـا من كـان ضالعـاً في مـؤامـرة اغـتـيال بكـر صدقي واسـقـاط حكومـة

حكمت سليمان وبينهم من كان يختلف الى مجالس سمره ولهوه.

¿¿¿
nنعت الوثائق البريطانية موت غازي في حادث الاصطدام - بسلسلة من الرسائل والبرقيات
وفـصّلت في وصف اpظاهرات واpناحـات الشعـبـية التي اجـتاحت العـراق باpناسـبة وأدت واحـدة
منها في اpوصل الى حادث مـفجع وأقصد به الهجوم على القنـصلية في اpوصل وقتل القنصل

(مونك ميسن).
ففي رسالة للسفير الجديد (السر بازل نيوتن) الى وزير الخارجية (هاليفاكس) جاء الآتي:

الفاجعـة العظمى التي أpتّ بالعراق هي وفاة اpلك غازي في حادث سـيارة بتاريخ
٤ نيسان ١٩٣٩. هذه اpأساة التي نجم عنها انتقال العرش لطفل في الرابعة كانت
امتحـاناً عسيراً للمـملكة الفتية العـراقية ويبدو اpستـقبل من خلالها غـامضاً بعض
الشيء. لاJكـن الانكار بأنهــا أراحت البــلاد من حـاكـم مـاكــان ينتظر مـنه أن يرفع
مـستـواها. لم يكن غـازي ضـد البريطانيـ�n والواقع أن تعاونه مع حـكومة صـاحب
الجـلالة البـريطانيـة و§ـثليـهـا كـان جـيـداً على العـمـومn وإن كـان عـبـثـه في الأشـهـر
الأخـيـرة التـي سـبـقت مـوتهn قــد أدى به الى تبنّي قـضـيــة بعض العناصـر الـعـربيـة
اpتـحررة عن طريق جـهازه الإذاعي. إلا أنه لم يـكن Jلك لا القابليـات ولا اpؤهلات
ولا تلك الشــخـصــيـة اpتـزنـة لتـجــعل منه حـاكــمـاً مناســبـاً لشــعب مـعنيّ بـالأمـور

السياسية كعرب العراق…
. فـقـد زوّد الدعـاية الأpانيـة إنّ مـوت اpلك غـازي كـان من جـهـة أخـرى حـدثاً هـامـاً
اpتـجـردة مـن اpبـاديء الخلقـيـة والـواسـعـة الانتـشـار ¢ادة ذات أثـر قـوي. زاد نشـاط

الدعــاية الأpانيــة في الشـرق الاوسـط عـمــومـاً وفي العــراق خــصـوصــاً باطراد تردي
العــلاقـات ب� أpانيــا وبريطانيــا. وعـمـل الوزير اpفـوض الأpـاني ببـذل اpال والـعـدد
الكبير من العـملاءn وعن طريق اذاعاته باللغة العربيـة على نشر الافكار الاpانية ان
لم اقل النازية وبثهـا في الرأي العام العراقي بلا هوادة ولاسيـما في الجيش والطلاب
والقبائل. ونجحت بطبيعة الحال في استخـدام قضية فلسط� خلال مجهوداتها هذه -
لتـشويه السـمعـة البريطـانية في هذه البـلاد. وكان النزاع مـع الكويت مادة للطاحـونة
الاpانية وعندمـا لقي اpلك غازي حـتفه وهو في اوجـه لم يفوت الدعاة الأpان الفـرصة
للتــأليف ب� كل هـذه الظروف. فـفـي خـلال اثنتـي عـشــرة سـاعــة من وقـوع اpصــاب
انتـشرت اشـاعات مـفادها بان البـريطاني� دبروا مـوت اpلك [في الواقع ان الدكتـور
گروبا pـح علناً فيـما بعـد الى الطرق والاساليب التي Jكن تدبيـر ذلك] وقد اندفـعت
جـمـوع غـاضبـة من الغـوغـاء نحـو القنصليـة البـريطانـية في اpـوصل وفتـكت بقنصل
جلالتـه فيـها… كانت مـأساة اpوصل صـدمة للرأي العام العـراقي. فقـد أظهرت اpدى
الذي بلغـه تضليله بالدعايـة والاشاعـات كمـا كشـفت للحكومة أيضـاً مبلغ مـا وصل
اليـه الأمن العـام من تسـيب اثر ذلك. ولم يضـع الجنرال نوري السـعـيـد وقتـاnً فـبـادر
باقـالة وزير الداخلية (نـاجي شوكت) القـومي اpتعـصب جـداً الذي كان يأبى أن يقـدم
على اجـراءات فـعـالة للحـيلـولة دون هذا الغليـان. وpنع التظاهـرات التي كـانت تدفع

بها الدعايتان الفلسطينية والاpانية(١٨).

¿¿¿
يبـدو §ا سبق بيـانه ان فكرة قيـام البريطاني� بالتـآمر على حـياة عـاهل غيـر متكامل العـقل
فكرة غـيـر عـمليـة وغيـر مـعـقـولةn خـرجت كغـيـرها من مطابخ الاكـاذيب التـي كانت تنـسجـهـا
الدعـاية الاpانية. وهي تـستـخدم اليـوم لاغراض مـعـينة وخدمـة pصـالح دكتـاتور آخر. مـا اظن
ترويجها بوصـفها جزءً من الاسطورة القـومية التي نسجت عن غـازي - مفيداً للقـومي� العرب
وللقـومـية العـربيـة لا في حـينهـا ولا في الوقت الحـاضـر. القومـيـة العـربيـة في جهـادها لاثبـات
هويتها وبسمـوّ مقاصدها تستأهل رجالاً وشـخصيات اكثر طهراً وارجـح عقلاً وابعد عن الرذيلة
والانحطاط الخلـقي من غـازي وامـثــاله §ن ذاع صـيـتــه كـاpفـتي ام� الحــسـيني ورشـيــد عـالي

وصلاح الدين الصباغ ولا اذهب الى ابعد من هذا.



(١٩) راجع الفصل (١٦) من الجزء الأول.
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wت اسطـورة اpلك القــومي عندمــا كــانت اpعلـومـات الـتـاريخــيــة اpضــادة والوقــائع اpعــززة
بالوثائق شحيحة. وعندما ازيح الستار عنها وبدت للعـيان اعطيت التفاسير اpضادة لتصرفات
ما كان بالامكان اخفاؤها او التغاضي عنها فمثـلاً عدّ تهورّه في قيادة سيارات السباق بسرعة
جنونيـة من قـبيل الاقـدام وثبت الجنان. وطـرده الخيل وسـبـاقاته اpـظفرة اصـالة عـربيـة ومهـارة.
واعتـبرت اذاعتـه الغوغـائية التي كان يعـد برامجـها عمـلاء نازيون دروساً في القـومية وجـهاداً
مـبدئيـاً ودليلاً على اهتـمام هـذا العاهل باpصـير العـربي. ومصـاحـبتـه اpشبـوه� وسيـئي الخلق

تواضعاً ودليلاً على شعبيته.
الصـورة التي اعطيت لتـغطيـة شـخصـيـة غازي الحـقـيـقيـة كـان يجب ان تكمل بكذبة الـتآمـر
البـريطاني على حيـاته واغتـياله. وهي صـورة جيـدة للدعاية ضـد العدو الامـبريالي تضـاف الى
الجـرائم العـديدة (الحــقـيـقـيـة) التي اجـتـرحـهـا نفــوذه وتسلطه بحق الشـعب الـعـربي وغـيـره من
الشـعوب الا ان اpصـالح البريطانيـة تتآمـر على مـصائر الشـعوب ولاتتـآمر على مـصائر افـراد.
الافـراد في عـرف السـيـاسـة البـريـطانيـة نوعـانn مـجـرد بضـاعـة Jكن شـراؤهاn أو فـكرة تتـبنى
قضيـة معادية لا Jكن القضاء عليـها بجز رأس حاملهـا. ولو كانوا حمقى بهذه الدرجـة لعمدوا
على التـخلص جسدياً (مـن غانديn واحمـد عرابيn وسـعد زغلولn ونهـروn واpرشال سـماطس)
ولا اذكر من اpتأخرين (جمـال عبدالناصر)n هؤلاء وامثالهم اقلقوا راحة الامـبراطورية وبعضهم
هدد نفوذها تهديداً خطيراnً وجميع هؤلاء كانوا ¢تناول يد البريطاني� الا انهم لم يتعرضوا الى
حـيواتهمn بل نفـوهم وسـجنوهم وقاتلوهـم. ولا احد يسـتطيع القـول ان (غازي) كـان اخطر على

اpصالح البريطانية والنفوذ البريطاني من أي واحد من هؤلاء.
في عــالم الجــرJـة والمجــرم� يبــحث قــبـل كل شيء عن القـــصــد او البــاعث Motive ثم عن
الظروف التي ادت الى ارتكاب الجـرJة والفـرص التي سـهلت للفـاعل اقدامـه على الفـعل. وفي
قضـية مـصرع (غازي) يـتعذر ان نجـد باعثـاً او مطلباً ملحـاً او مطمحـاً لرجال الحكم العـراقي�

وللبريطاني� في اختيار هذا الاسلوب للتخلص منه.
قد تكون تصرفاته الشاذة مصدر قلق للسفـارة البريطانية. الا انه قلق لا يؤذي مصالحها هي

بل مصلحة النظام القائم برمته.
ففي مطلع العام ١٩٣٦ عندما بدء رجال الطبقة الحاكمة اpسؤولون يفكرون تفكيراً جدياً في
اسـتـخــلاف غـازي بشـخص آخـر ويـتـداولون فـيـمـا بـينهم ومع البـريطـاني� في اخـتـيــار البـديل
الصـالحn كانت العـلاقات السـياســيـة ب� أpانيـا وبريطانيا عـلاقــة ود وصفـاء وابعد مـا تكون

The policy of هـادنة والارضـاءpعــن عــداء. وقـد عـرفــت عند الـمــؤرخ� باســم (سـيـاســـة ا
appeasment) تلك السـياسة التي توجت عـلى يد رئيس الوزارة البريطانيـة (نفيل چمـبرلن)

باتفـاق مـيـونيخ فـي اواخـر ايلول من العـام ١٩٣٨ اpعـروف باتفـاق الـسـلام. وبقـيت السـيـاسـة
الخـارجـية الـبريطـانية سـادرة في هذا الاتجـاه ازاء أpانيـاn حـتى الاسـابيع القـلائل الأخـيـرة التي
سـبقت الاول من ايلول ١٩٣٩ عندمـا بدأت الحرب العـاpيـة الثانيـة بالغزو الاpاني لپـولنداn أي

بعد الحادث الذي لقي فيه غازي مصرعه بخمسة أشهر.
في غـضـون السنوات الست التي عـقـبت اسـتيـلاء النازي على مـقـاليـد الحكم في أpانيـاn لم
تحاول بريطانيـا في العراق او غيره من البـلاد التي كانت ترتبط مصالحـها بها - ان تضع عـقبة
في ســبـيل الـدعـاية النـازية او تعــمل بشكل مــا على الحــد من نشــاط عـمــلائهـا بـ� اpواطن�
العـراقـي� (فـهـتلر) كـان يوحي للـدJقـراطيـات الغـربيـة بأن هدفـه الأخـيـر والوحـيـد هو تقـويض

الشيوعية العاpية والقضاء على الاتحاد السوڤيياتي.
كـانت الشيـوعيـة والحد من النشـاط الشيـوعي منذ قـيام النظام الشـيوعي في روسـيا المحـور
الرئيس الذي ترتكز عليـه سياسة بريـطانيا الخارجيـة ولذلك لم تتدخل مطلقـاً في النشاط الذي
كان Jارسه النازيون وعملاؤهم في العراق عن طريق اpفوضية الاpانية بل كانت تتابعه باغضاء
ان لم يكن بع� الرضىn ولم تضع أي عـقبة في سبـيل التقرب العراقي الاpاني. وكـانت الوفود
من الشباب والشـابات العراقيات تتقاطر لحضـور اpهرجانات النازيةn والدعوات الرسمـية وغير
الرسـميـة تعرض بـسخـاء لزيارة أpانيـا فتـقبل بتـرحـاب. ولم تعتـرض بريطانيـا على الاتفاقـات
التجارية التي عقـدتها الحكومات العراقية مع أpانيـا والتسهيلات اpصرفيـة التي كانت ±نحها
للتجـار العراقي� رغم ان ذلك كـان مضراً بالنشاط التـجاري الإنگليزي في العـراق. وفي العام
١٩٣٧ مر «نظـام الفتوة» فـي مجلس النواب دون اعـتراض وشرع فـي تطبيقـه وهو نظام يشـبه
من اوجـه عديدة - بل كـاد يكون نسـخـة من تنظيم الشـبيـبة النـازية وفصـائل الشـباب الفـاشي

ذوي القمصان السود(١٩).
في اواخـر العـام ١٩٣٨ أصـدرت حكومـة جمـيل اpدفـعي ذيلاً لقـانون العـقـوبات هو اpرسـوم
اpرقم (٥١) الذي عرف بقانون مكافـحة الآراء الهدامة. وكل من احيل الى القضـاء ¢وجبه كان
من الشـيوعـي� والپـارتي� ولم يقـدم متـهم واحـد بالدعاية للنـازية (الاشتـراكيـة الوطنيـة) رغم

نص القانون عليها.
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من ناحية أخـرى: فاpتأمل في سيـاسة بريطانيا ازاء القضـية الفلسطينية في تلك الحقـبة كان
يجـد تشـديداً واضـحاً ازاء هـجرة اليـهـود. وهو التـشـدد الذي اثار سـخط الصـهـيونيـة العـاpيـة
واحـبط الى حـد كبـيـر اpشروع الصـهـيونـي - النازيn الذي كان يـهدف الى التـخلص من يهـود
أpانيا والبلاد التي تسيطر عليها في أوروپا بتسهيل نزوحهم الى فلسط� [وهو ما تعرضنا له
ببـعض تفصـيل في الجزء الاول من هذا الكتـاب] وقد اسـاء الفلسطينيـون والعرب جـميـعاً فـهم
جوهر هذه السيـاسة قدر ما أساؤا اسـتغلالها pصلحتـهم. لذلك فما كانت اذاعة غـازي تبثه من
تحريض لـلفلسطيني� رغم غوغـائيتـه وتفاهتـه - اwا يتفق بالنـتيجـة مع سيـاسة بريطانيـا. وهو
كـذلك يفسـر موقـفهـا من عـبث غازي السـياسـي هنا. وقلة اهتمـامهـا به حـتى ببلوغ ذروته في

التحريض على ثورة في الكويت.
وفي الكثـير من الوثائـق البريطانيـة ومذكـرات رجـال السيـاسة العـراقـي� نجد الدليل القـاطع
بان الجـهـة البريطانـية كـانت ضـد فكرة التـعرض لغـازي بالخلع او باقـامـة مـجلس وصايـةn كمـا
. فمـصلحتـها النهـائية ان كـان ثم مصلحـة في الواقع نجدها تتـفق رأينا من wاذج قـدمناها قبـلاً
ووجود ملك ضعيف العـقل على رأس البلادn لايعبأ قلامة ظفر بشـؤون الدولةn ويأخذ بانهماك
كلي بأسـبـاب اللـهـو التـرفي الذي يؤمّنه له مـركـزه ووضـعـه اpالـي. لم تكن السـيـاسـة أو مـهـام
الحكم وشـؤون البـلاد واحـدة من تسليـاته وهـواياته كـمـا كـان الشـأن بوالده اpغـرم بهـذه الهـواية

التي كانت تسبب في احيان كثيرة بعض صداع لبريطانيا.
لم يؤثر عن الأجــهـزة السـرية البـريـطانيـة العـريقـة والـطويلة الخـبـرة في شـؤون الـشـرق توريط
نفـسـها بـدم خصمn او مـشـاركـة في عـمليـة اغتـيـال. وكـان النهج في التـخلص من اعـدائهـا ان
تضرب بعـضهم ببـعض عند الحاجة القـصوى. ونادراً مـا كانت تجابه ذلك وفي الـعراق خصـوصاً
لأن اpتناحرين على السلطة في بلاد الشرق يكفونها مـؤونة ذلك وهم ليسوا بحاجة الى تحريض
او تشــجــيع. وفي تاريـخ النزاع الداخلي بـ� رجـال الـطبــقـة الحــاكــمــة في العــراق المخــضــرم�
والمحتـرف� (وكلهم كاد يكون من خلق بريطـانيا) نادراً ما ادى النزاع على الكـراسي الى سفك
دماء. فجعفر العسكري لم يفتك به نظير لهn بل كان قاتله (بكر صدقي) عسكرياً طارئاً على
السـياسـة. ونوري السعـيد اعـدم صلاح الدين الصـباغ وصـحبـه وهم عسكريون طارئـون. واعدم
. وكـفت يـد (نوري السـعـيـد) عن (حكمت (السـبـعـاوي) ولم يكن سـيـاسـيـاً عـتـيـقـاً بل طارئاً
سليـمـان) بتـدخل بريطاني. وعـمل (حكت سليـمـان) على انقـاذ رشـيد عـالي وجـمـيل اpدفـعي
وياس� الهاشمي من بطش بكر صـدقي وامنت لهم بريطانيا ملجأ. ونجا(رشيـد عالي) باغضاء

البريطاني� عنه رغم كل ما سبب لهم من خسائر ومتاعب.

في بريطانيـا حكومات تنصـبها وتسـقطها انتـخابات عـامة يجرى تغـييـرها دستـورياً وبهدوء
تام لاتسبقه أزمة ولا تتم ازاحتـه بالقوةn وهي بسائر اعضائها تعلم جيداً انها عـرضة للمحاسبة
والتـقـو¹ فـي أي وقتn وسـواء في ذلك اكـانت في الحـكم أم خـارجـه. مـا هناك من ســبـيل في
اضاعـة معـالم اجراءاتها الـسرية او العلنيـة بحرق واتلاف مراسـلات رسمـية او وثائق تسـتوجب
الادانة ولولا هذا pـا اسـتــمـتـعـنا مع غـيــرنا بالاطلاع علـى تلك الوثائق واســتنسـاخ بـعـضــهـا.

فاpسؤولية تضامنية ولا عجب.
وبصـدد الطريقـة التي « بـها مـصـرع غـازي. فـان اكـثـر المجـرم� حـمـقـاً وغـبـاء لا يلجـأ الى
طريقـة مـعـقـدة للغـاية قـابلة للافـتـضـاح في تنفـيـذ جـرJة كـهـذه الطريقـة. المجـرم يتـخـذ الحـيطة
ويخـتار أضـمن الوسائل لتـغطيـة آثار الجرJة. ويقـيناً ان اpتآمـرين اpفـترض� هنا كـانوا Jلكون
مــائة بديل وبـديل ابعــد عن الشك واpظـنة عن هذه الخطـة للقــضــاء على غــازيn فــمـثــلاً كــان
بوسعهم اسـتخدام احد السـموم التي يصعب الكشف عنها والادعـاء فيما بعـد بان الوفاة كانت
نتيـجة نوبة قلبـية وهو ادعاء اقـرب الى التصـديق لأن غازي كمـا عرضنا كـان مريض وهم بداء
القلب وقد عرف عنه ذلك عدد كـبير من خاصته. ولأن اباه وعمـه ووالدته قد توفوا بهذا الداء.
وان كان الاطباء الذين كتبوا تقرير الوفاة بعـد الكشف عليه قد ارغموا على التزوير كما ادعى
nالفـريق الذي نادى بفكرة قـتله. فبـالامكان أيضـاً حملهم على كـتـابة شهـادة بالسكتـة القلبيـة
دون ان يتكلف الـفـاعلون عناء تدبيــر حـادث السـيـارة الذي يقـتــضي له مـجـمـوعـة كــبـيـرة من

اpتآمرين اpنفذين.
كان غازي في مجلس شـراب. وقد أصر على عرض فلم سينمائي يحتـفظ به في منزل صغير
بالحـارثية Jلكه ابـوه ويقع على قيـد امـتار من قناة فـرعيـة لدجلة. فـخرج مع سـائقـه الى طلبتـه

بسيارة رياضية من نوع (بيويك) تسلمها حديثاً وانطلق بها بسرعة هائلة وهو مخمور.
اpنحـدر الذي يفصل ب� قـصـر الزهور واpنزل وهو الطريق الذي يؤدي الى بلدة الحـديثة ضـيق
جداً تحف به الاشـجار والدغل فضلاً عن اعـمدة البرق القـائمة على امتداده و¢سـافة عن الطريق
ويقوم بعـد الاستدارة من باب القصر نـحو اpنحدر قنطرة محـدبة صغيرة فوق واحـدة من الاقنية
العديدة. عـندما اعتلت الـسيارة القنطـرة وهي منطلقة بتلك السـرعة الجنونيـة كان لابد ان تفـقد
العجلتان الاماميتـان ±اسهما بالارض. وبالسرعة الفجائية التي ±ت الاسـتدارة الى اليسار فقد
غـازي السـيطرة على اpقـود واندفـعت السـيارة خـارج الطريـق فصـدمت عـمـود البـرق فاقـتلعـتـه

وسقط على رأس غازي.



(٢٠) من الهوسات التي كان ينشدها اaتظاهرون اذكر هذه:
الـلـــــــه الـلـــــــــه يـا عـــــــــرب          غــــــــــازي انـفـگـد مـــــــــن داره
واهتـــــزت اركــــان الســــمــــا          مـــــن صــــدمــــتــــه الـســــيــــارة

ويورد صاحب اaقـال في حاشية له �وذجـاً من اaنشورات التي وزعت اثر الحادث اصـدرته (جمعيـة شباب
الوحدة العـربية) في بغداد. ويبـدأ بهذا الشكل (آه غازي مليكـنا. الى الشعب العربي: انهم قـتلوا غازي. ان
الإنگليـز لايرغـبـون في ان يروا اaلك غـازي يعمل لـلوحدة العـربيـة [بالخـتـام حرض اaنشـور على العـمل ضـد

الإنگليز واتباعهم] فالى الثورة… الى أخذ الثأر… الى الأمام.
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كان ذلك في مـا ب� الحادية عـشرة والثانيـة عشرة من ليلة ٤ نيـسان ونجـا السائق الذي هرع
وهو جــريح يـطلب النجــدة وتـلك هي الحــادثة كــمــا صــورت رســمــيــاً وعن لســان اهـل المجلس
اpوجـودين مـعه. فـلو افتـرضنا وجـود مـؤامـرة محـبـوكـة لكان على اpؤ±رين ومـدبري الحـادث ان
يعرفوا مسبقـاً بان غازي سيدعو اصدقاءه تلك الليلة وانهم سيشربون الخمـر وانه سيترك القصر
في ساعة معينة وسـيمر بهذا الطريق بالضبط وسيرتطم بعمود « اقـتلاعه من قبل وpا كان كل
هذا مـستـحـيلاً تدبـيره لانه كـان نتـيجـة مـبادرات عـفـوية فجـائيـة من غـازي وليس ثم من Jلك
مقدرة على قراءة افكاره الاتية فالاقرب الى اpنطق هو ان يكون قد « اتفاق مع مجالسيه ومع
سائقه مسبقn يعطـى ¢وجبه مخدراً يفقد به الوعي ويحمل الى السـيارة الى محل الحادث حيث

العمود قد اقتلع ثم ترُطْمَ السيارة به واpلك فيها ليسقط العمود على رأسه بالضبط.
وكل هذا يحـتاج الى عـدد كبيـر من اpنفذيـن دعك من اpدبرين. وpاذا كل هذا العناء الكبـير
في تدبيـر جرJة غـيـر متـقنة ملأى بالـثقـوب في ح� كان ثم وسـائل أخـرى اسهل واسـرع واكثـر

اتقاناً كما قلنا?
الا ان الاشـاعة التي خـرجت من مطابخ العـمـلاء النازي� كـانت أقوى بكثـيـر من ان يتصـدى
لهـا اpنطق والحـقـائـق والعـقل. وقـد لقـيت صـدى في النفـوس وانقلـب العـراق الى مناحـة كـبـرى
وخـرجت اpظاهرات العـديدة وسـمعت فـيـهـا اصوات تنادي بـدم القتـيل ضـحـية الإنگلـيز. وقـاد
طالب في الصف الثـالث اpتـوسط باpوصل مفـتون بهـتلر مظاهرة ادت §ا أدت الى تلك اpأسـاة

التي أpعنا اليها والى تشويه غبي وعمدي احياناً لوقائع تاريخ البلاد(٢٠).

¿¿¿
أمـامي وانا في سـبيلي الـى ختـام الكلامn مـقـالة للدكتـور (فـاروق صـلاح العمـر) من مـدينة
البصـرة عنوانه (حادث مـقتل اpلك غازي في ضـوء الوثائق البريطانيـة) يطيب لي أن اثبت هنا
الفقـرة الأخيـرة منه ليتبـ� قارئي الصعـوبة التي يتكبدها البـاحث العراقي اpعـاصر في مـحاولة
قــول الحــقـيــقــة التي يتــوصل اليــهــاn والجــهـد الـعظيم الذي يبــذله بـعض هؤلاء لســتــر آرائهم

واستنتاجاتهم وتغليفها ونشر الضباب عليها عندما لاتستقيم ووجهة نظر الحاكم.
قال عفا الله عنه:

«لا اسـتطيع ان اقـول ان غـازي قـد قـتل وكـذلك لا أسـتطيع ان اقـول انه لم يقـتل
غيـر اني مع الاحتـمال الأخيـر. أي اwا لم يقتل واwا كـان لتصـرفاته الخـاصة اثر في
ذلك فـاpعــروف عن غـازي انه كـان مـدمنـاً يكاد لا يفـارق الكأس وانه كــان مـولعـاً
بقيـادة السيـارات. فاذن كل هذه مـجتمـعة تجـعل من موضوع الحـادثة شيـئاً بديهـياً
فالسـرعة في قيـادة السيارة زائداً فـقدان الوعي تؤدي حـتماً الى التـصادم واحتـمال
اpوت نتــيـجـة ذلك. لكن مـن اpمكن ان نضـيف انـه اذا كـان هناك تخطيـط لانهـاء
غازي فـان احتـمال التـخريب اpتـعمـد باجهـزة السيـارة Jكن ان يكمل العمليـة التي

تبدء بالسرعة مع فقدان الوعي مع وجود تخريب آلي بالسيارة.»
هذا التــخـريـج يذكـرنـي بحكاية لبــشـار ابـن برد الشــاعـر الكبــيــر نزيل البــصـرة الذي عــرف

بالفكاهة اللاذعة:
قصـد بشار خـياطاً بالبصـرة يدعى (عمـرو) وكان أعور وطلب منه ان يخـيط له قبـاءn وقال:
ان ارضيتني اجزلت لك. وان اسأت عملك قلت فيك بيت� من الشعر لا تدري أأمدحك بهما ام
اهجوك. ويظهر ان عمرو الاعور لم يحسن خياطته القباء فنظم فيه (ابو معاذ) هذين البيت�:

خــاط لـــي عــمــرو قـبــاء                    ليت عــينيــه ســــــــــــــــــــواء
قلت شـــعــراً لـيس يدري                    أمــــديح ام هجـــــــــــــــــــــــاء

¿¿¿
للتاريخ نقـول ان هذا العاهل لم تكن له يد في أي عـمل من الاعمال الوحـشية التي ارتكبـها
nالجـيش في آب ١٩٣٣ ولسبب بسـيط جـداً وهو حالتـه العـقلية. واذا كـان بوصـفه نائبـاً لوالده
قد زين له رئيس الحكومـة وبكر صدقي اpشاركـة في «مراسيم النصـر». فمن قبيل الفـضول أن
نحــدس مــاذا سـيـكون مـوقـف فـيــصل لو وجــد في الـعـراق آنـذاك? أكـان ســيــشـارك فـي تلك
الاحـتـفـالات أم سيـمـتنع? والارجح في رأيـي انه كـان سيـبـقى بعـيـداً بدليل ارسـاله غـازي بعـد

اpذابح في الزيارة التفقدية التي نوهنا بها في اول حديثنا.
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The Cradle of» (ويگرام) في كـتـاب zزاولهـمـا ايام العـثمـاني zاللت z(١) تجـد وصفـاً �تـعـاً لتلكمـا الصناعـت
Mankind: مهـد البشـرية» وقد نقلـناه الى العربيـة وطبع بدار العروبة للنشـر في ١٩٧٠ ببغـداد (الص ٧٥-

٧٧) ويذكـــر أن الـتـــبغ كـــان في حـــينـه يخـــضع الـى انحـــصـــار الحكـومـــة (ويعـــرف بالريـجي) ويحـــرم عـلى
الأشخاص التعاطي به بيعاً أو شراء بالجملة.

(٢) ر§ا كــان عنوان الكتـيـب «الصـحـائـف السـود» أو «ايام النكـبـة» aؤلفــه المجـهـول وقــد علقت بذهنـي منه هذه
اaأسـاة من سـائر حكايات أخـرى ر§ا لشـدة وقعـهـا على نفـسي وأنا شـاب يافع وخلاصـتـهـا أن اسمـاعـيل
واثنz آخـرين مـن ضـبـاط (بكر) ومـرافـقـيـه كـانوا يراودون مــغنيـة مـصـرية مـعـروفـة تعـمـل في أحـد اaلاهي
فتـصدهّم عنها و¥تنع علـيهم. فلحقـوا بها ذات ليلة بعد انتـهاء عملهـا وتعقبـوها الى الفندق الذي تسكنه مع
والدتها. واقتحموا الباب بطلقة نارية في مزلاجه وواقـعوها واحداً بعد الآخر وهم يشهرون مسدساتهم على
الام باaناوبة. في اليوم التالي قصدت الضحية اaفوضية اaصرية شاكية نادبة فهددت بإجراءات دبلوماسية
و§راجعـة القضـاء وتدخلت اaقامات العـليا العراقـية وسويت القـضيـة بدفع ألف دينار (وهو ثروة كبـيرة في

. ذلك الحz) تعويضاً للمغنية من مخصصات وزارة الدفاع السرية ورُحّلت اaغنية مع والدتها فوراً
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لصق به اسم (تـوحلة) بفـضل زواجـه من بنت عـمـيـد اسـرة تـوحلة (سـعـدالله)(١) وهو خـاله.
وكان هذا الخـال ذا شهـرة خاصـة في أواخر العهـد العثـماني. فـقد عـرفته دار الولاية بانـه زعيم
مهربي التبغ في اpوصل وانحـائها ورئيس عصابة من اللصوص تخصصت بسـرقة البيوت ليلاً.
وكــذلك عــرف عنه بانه كــان واحــداً §ن رحب بالانگلـيـز عـند دخـولـهم اpوصل وعــرض عليــهم
خدمـاته فرفضوها بـسبب سمعـته التي سبـقته. إلا أن ذلك لم Jنعـه خلال فترة الاحـتلال وأوائل
العـهد اpلكي من اسـتـيلائه عنوة على أرض امـيريـة شاسـعة شـمال بيـتـه الذي كان اشـبه بقلعـة
ويقع في الشـمـال الشـرقي من ظاهر اpـدينة بالقـرب من نهـر دجلة. وقـد سـجلهـا باسـمـهn لم Jر
عليهـا زمن حتى دخلت حـدود بلدية اpدينة وارتفعت اثمـانها ارتفاعـاً خياليـاً فكان بها مـصدر
غناه وغنـى ورثتـه من بعــده ومنهم زوج اسـمــاعـيل. لاندري أكــان سـبب طيــه صـفـحــة اpاضي
الأسود الاجراءات الامنية الصـارمة التي اتخذتها الادارة الجديدة أم لصيرورته مـالكا كبيراً من

ملاك الأراضي ليغدو هو وآله من الوجهاء أم للسبب� معاً.
عن هذه الأسـرة عرفت أمـوراً كثـيرة بحكم جـيرة ابناء عـمـة لي «لقلعتـه» التي كانت تسـمى
«بقصر سـعدالله» وكنت أمر بها وأنا صـبي في طريقي لزيارتهم فأجد الشـيخ بلحيته البـيضاء

وعباءته السوداء وعقاله اpقصب جالساً في شرفة قصره يحف به الوقار وتشع من اpهابة.
دخل اسـماعـيل الاعـدادية اpركزية في أوائل الـعشـرينات ثم الكليـة العسكريـة وتخرج فـيهـا
العـام ١٩٢٩ برتبة مـلازم ثان. وكـان برتبة مـلازم أول عندمـا أقدم على تنفـيـذ مذبحـة آب في

(سميل).
ولم يكن لي باسـماعـيل صلةn لكن نشـأ بيننا نوع من عـلاقة عند مـزاولتي المحـاماة وبسـبب

دخـولي الحيـاة العامـة في ١٩٤٦ ¢ناسـبة اجـازة الاحزاب والنشـاط السـياسي وتقـربّه منّا وكنت
قبل ذاك اجهل كثيراً من تفاصيل اpأساة الآشورية وأجهل ±اماً دور اسماعيل فيها.

¿¿¿
بعد تـنفيذ مـجزرة سـميل لصق اسـماعـيل بقائده بكر صـدقي واصطفاه هذا لـيكون مرافـقاً له
ولازمـه تقــريبـاً طوال السنـوات الأربع التـاليــة وقـد فـصلنا فـي الكتـابة عن بكـر صـدقي ودوره

الرئيس في مقتل جعفر العسكري ومشاركته الفعلية في التنفيذ.
وأرسله بكر صدقي فقتل ضياء يـونس سكرتير مجلس الوزراء في ليلة ٢١ من كانون الثاني
١٩٣٧. وحامت الشبهة في انه كان وراء مقـتل عضو مجلس النواب عبدالله باش عالم في ١٦
من شـبـاط بقـريتـه باpوصل لاشـتـهـاره ¢عـارضة حكـم الانقـلاب كان أحـد الذين حـاولوا اغـتـيـال
مـولود مـخلص رئيس مـجلس النواب السـابق في ليلة ١٠ شـبـاط ١٩٣٧ اذ أطلقـوا عليـه النار
في سيارته التي كـانت تقله الى منزله في شارع الرشيد وتبادل اطلاق النار مـعهم ونجا ثم هرب
الى سـورية على اثرها. وبعـد مقـتل بكر صـدقي واسـتقـالة حكمت سليـمـان عاد مـولود مـخلص
وأقـام دعوى جـزائيـة على اسمـاعـيل وزمرتـه التي تعقـبـتهn بتـهـمة الشـروع في قـتلn الا انه لم
يستطع اثبات دعواه فافرج عن اسماعيل وصـحبه لعدم كفاية الادلة. ويرجح انه كان وراء مقتل
علي رضا العسكري شقيق جعفر الذي وجد ذبيحاً في داره يوم ٢٢ آذار وقد اشيع في حينه انه
انتـحـر. كــان اسـمـاعـيل واحـداً من ثلاثـة أو أربعـة ضـبـاط يتـمــتـعـون بحظوة خـاصــة عند قـائد
الانقـلاب. وبفــضل تلك اpكانة أطـلقـوا لغـرائزهم الـعنان. وجـدناهم يقــتـحـمـون مــجـالس الأنس
العـامـة (اpلاهـي كـمـا تدعى) ويعـبـثـون مـا شــاء لهم العـبث ويفـرضـون اذواقـهـم على الرواقص
واpغنيات ويعربدون ويعتـدون على كل من يعترض سبيل اعمالهم ولا أحـد يستطيع وقفهم عند
حد فهم مسلحون دائماnً حتى «ضجت بغداد من اعمالهم» على حد قول (الحسني) في «تاريخ
الوزارات العـراقيـة» وكذلك في كـتاب وقع بيـدي بعدها pؤلف مـجهـول(٢). ولو علم اسـماعـيل



.٢٠٠١٤-٣٧١ E 7482 (٣) وثائق وزارة الخارجية ١٨ تشرين الثاني ١٩٣٦. رقم
(٤) الوثائـق. من راندل الى ارشــيــبـــالد كــلارك كــيــر ١٤١٩ - ٧٤٨٥ E ٢٠٠١٤ - ٣٧١-٩٣. مــؤرخــة في ١٧

كانون الاول ١٩٣٦.
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وهو على قيـد الحياة ¢بلغ الاهتـمام الذي كانت الاوساط الـبريطانية والسفـارة توليه لشخـصه pا
. ففي وثائق وزارة الخـارجية ما يدل بوضوح أن السفارة البريطانية في وسعته الدنيا فرحاً وفخراً
بغداد كانـت تجد فيه بصورة خـاصة ودون باقي عصابة بكـر الباطشة وحشاً كـاسراً قميناً بتـنفيذ

كل ما يأمره به سيده دون اعتراض.
ومن ذلك تعليق لكل من (سكوت فـوكس) معاون مـدير الدائرة الشرقـية في وزارة الخارجـية
وتعليـق آخـر لـ(ج.گ. وارد) اpســؤول الأول عن شــؤون العـراق فـي تلك الوزارة على مــحـضــر

ورسالة من السفير البريطاني في بغداد الى الوكيل الدائم للوزارة:
يقول السفير البريطاني:

«أعلمني (حـافظ عـامـر) القـائـم باعـمـال اpفـوضـيـة اpصـرية أن بكر صـدقي كـان
مـوجوداً في حـفلة عرس عـبدالاله وقـد حـضرها (حـافظ) لأن العروس مـصرية. قـال
كـان يجلس في سـيـارة بكر صـدقي (اسـمـاعـيل توحلة) وكـان مـسلحـاً. وفي أثناء
الانتظار راح اسـمـاعـيل هذا يشكو لسـائق القـائم بالاعـمـال من الصـحـافـة اpصـرية
التي دأبت على وصـفه بـ«قـاتل جـعفـر» وأن ذلك يعرضـه للخطر ويلجـئه الى حـمل

«. السلاح دائماً
يعلق (سكوت فوكس) بهـامش: «إن الصحافـة اpصرية لاتعدو الحـقيقة في إسناد جـرJة قتل

الجنرال جعفر الى اسماعيل».
 ويعلق (وارد): إن التصرفات السـيئة اpستمرة لهذا الشخص الذي حـصل على ترقية بسبب
مـا ارتكبـه فـي مـذبحـة سـمـيل - هي تـشـجـيع لعناصـر الـضـعف في الجـيش العـراقـي وتثـبـيط
للعناصـر الطـيبـة. ألا Jـكن أن نقـتـرح على السـر (كـلارك كـيـر) امكان القـيـام ¢حـاولة لازاحـة

اسماعيل توحلة من الجيش العراقي بهدوء - عن طريق السفارة والبعثة العسكرية?».
ويعلق (ستراندل بينيت):

«أما فيـما يتعلق باسمـاعيل توحلة فمن الواضح أن ازاحـته أمر مستـحسن. ومن
اpستحيل أن تكون لنا أية ثقة حقيقية بالحكومة الجديدة ما لم تعالج أمره ولو كان
مـا سـيـتخـذه هو عـلى مسـؤوليـتـه. لكننـا مع ذلك قـد نسـتطيع أن نرسل له رسـالة
نعرب فيها عن عـدم ارتياحنا للحصانة الكاملة التي يتمتع بها اسـماعيل. ونسأله

فيما كان يرى اتخاذ اجراء فعال في هذا الصدد(٣)»

وثم رسالة من وكيل الوزارة الدائم الى السفير البريطاني:
«هنـاك مـــســـألة تقـلقنـي بعض الـشيء. وهي الحـــصـــانـة الكامـلة التـي يبـــدو أن
اسـماعـيل توحلة يتمـتع بهـا رغم مسـؤوليتـه التي يعـترف بهـا على ما يبـدو - في
قـتل جـعفـر باشـا. ويخـيل لي أن هذه حالـة تنطوي على مـخاطر عظـيمـة للحكومـة
العراقـية وتنعكس عليهـا بشكل سلبي فاذا ترك رجل كاسـماعيل توحلة - ¢اضـيه
السيء في (سمـيل) يفلت من العقاب عن جنـاية مقتل جعـفر باشا. فـهذا يعني أن
الحكومة سجلـت لنفسها اpتاعب. سـيشعر بطبـيعة الحال أن بامكانه عـمل ما يشاء
وهو آمن من العقـابn وقد يطمعه في الإقدام على مـا هو أخطر من هذا. اني أقدر
صعوبة اpداخلة في قـضية مثل هذا النوع لكني لاأسـتطيع أن أمنع نفسي من الظن
بأننا قـد نستطيع أن نجـعل حكمت سليمـان يدرك مدى الخطر الكـبير الذي يـجازف
بالتعـرض له بتركه أمـراً كهذا Jر بدون جزاءn واقناعـه بأن يتخذ اجـراء ما بحق هذا

الوغد…»(٤)
وكــان في طريقــه الـى ايطاليــا لا±ام صــفــقــة الاسلحــة التـي عــقـدت بـ� العــراق والحكومــة
الايطاليـة عندما بلغـه نبأ اغـتيـال بكر صدقي. ويظهـر أن مسـاعي السفـارة البريطانيـة أفلحت
جـزئيـاً بابعاد اسـمـاعـيل عن بغداد فـتـوقف في مـصر وقـدم طلبـاً للحـصـول على لجوء سـيـاسي
فـرفض طلبه لكنه منح حق الاقـامة اpـؤقتـة. ثم اطمأن عندمـا تأكد بأن وزارة اpدفـعي ستـحتـرم
قانون العفو العام عن القـائم� بالانقلاب والاعمال التي رافقتها. فعـاد الى العراقn ليجد أمر
احالتـه الى التقـاعد بانتظاره. إلا أن تحـقيقـاً شكلياً جـرى معـه ومع الآخرين الذين شـاركوا في

قتل جعفر وأطلق سراحه.
سـمـعت بأمـره لأول مــرة في أوائل العـام n١٩٣٩ عندمـا جـاءت شـقـيــقـة لي دار زوجـهـا ابن
عمتهـا يجاور قصر سعداللـه كما اسلفتnُ وأنبأتنا بإلقاء القبض عـلى اسماعيل وشقيـقه الأكبر
يونس وارسـالهمـا الى بغـداد مخـفـورين. ويظهر انهـمـا علما بـالأمر قـبل مداهـمة الشـرطة بيت
سـعـدالله الذي اسـتخـدمـاه كـمـا يظهـر مـخبـأ للسـلاح - بوقت كـاف. فـقـامت نسـاء الدار بنقل
كميـات كبيرة من الأسلحة والاعـتدة وخبأنها في منزل زوج شـقيقتي اpذكور. جـرى ذلك اتباعاً

للتقاليد اpوصلية العريقة من قبيل ما نطلق عليه «حقوق الجيرة».
إلا أن الأسـرة التـي تحـملت تلـك المخـاطرة وحـافـظت على تلك «الحــقـوق» لم تسلم مـن غـدر



(٥) كان نوري قد تزوج أخت (جعفر) في حz تزوجت أخت نوري بجعفر.
(٦) ينص مرسوم الادارة العـرفية على اعلانها في منطقـة محددة من البلاد. ولذلك كان غـريباً أن تشمل الادارة

العرفية مساحة لاتزيد عن أربعة كيلومترات مربعة وهي مساحة معسكر الرشيد.
(٧) في مساء الثـامن من اذار ١٩٣٩ وقبل بدء اaرافعات أمام المجلس العـرفي. قبض حراس نوري على كل من
(مـحـمـد مـصطفى) وهو شـرطي سـابق و(جـمـيل عـبـدالله) وهو قـريب له وهمـا يشـربان (العـرق) في بسـتـان
النخيل المجـاور لداره ووجد مع احدهـما مسدس غـير مجـاز. لم يسفـر التحري الذي أمـر به حاكم التحـقيق
للنزل الذي يسكنان فيـه عن شيء ذي بال. ويظهر أن فكرة خطرت لنوري ليلتهـا إذ بادر بشكل ما الى دس
رسالة مزورة عن لسـان اسماعيل عباوي مـوجهة الى حكمت سليمان] (كـما يبدو من محضري التـفتيش) =

= ففي ليلـة القبض عليهـما جـرى التحقـيق ثم التحـري ودوّن القائم بأمـر التحري انه «جـرى وفقـاً للأصول…
ولم يعثر على شيء وحيث أن زوجة اaظنون حامل وعلى وشك الولادة فقد أجل التحري الى الغد» في اليوم
التـالي ١٩٣٩/٣/٩ أمر بإجـراء تحـر ثان فعـثرت الـشرطة على الرسـالة اaوجـهة الى حكمـت سليمـان وعلى

أثر ذلك أحيلت القضية الى المجلس التحقيقي العرفي. وهذا هو نص الرسالة.
بسم الله. فخامة ولي النعم حكمت بگ ايده الله.

بعـد تقد² الاحـترام وصلنا كـتابكم اaرسل صـحبـة الأخ (جـواد حسz) وسـررنا من ترتيبـاتكم الناجحـة ان
شاء الله.

ونخـبر حـضـرتكم بأن ضـباط الجـيش وكـثـير من الأهالي مـسـتـعدين لتـأييـدكم في الحـركة اaبـاركـة عند أول
اشـارة تصــدر منكم الينا. وأخــبـرنا الأخ جـواد حــسz عن كـيــفـيـة تردد الأمــيـر aا كلف من قــبل الاخـوان.
وتعـهد فـخـامتكم باقنـاعه. يرجى من اaولى اaـوفقـية وحـسب طلبكم كلـفنا جمـاعـة معـتمـدين لقـتل نوري وطه
باشـا وباقي الخـونة أعـوانهم وجـهـزناهم بالسـلاح وهم سـيـراجـعوكـم بواسطة الذي سـيـسلمكم هذا الكتـاب
(مـحمـد) الذي أخـبرنا الاخـوان باعـتمـادهم عليـه ونرجـو مسـاعـدتهم جمـيـعاً عند الحـاجـة وأن تزودوهم بكل

أوامركم كما بينتموه بكتابكم وكذلك تزويدهم باaال والفشك (اطلاقات) كما بينتم.
نعلمكم أن الأخ يونس سـاهر ليل نهار في هذه القـضية وبالأخص جـمع كثيـر من الأعوان لهـذه الغاية وأول
عـمل يقـوم به عند ورود الاشـارة هو قـتل كل مـعـارض وترتيب مظاهرات للـتأييـد الى هذه الحـركـة اaبـاركـة.
نسلم على الأخ (حلمي) ونخـبره أننـا أخذنا كـتابه وسـررنا به وأننا نرجو اسـراعه بارسـال فشك الـذي وعد
به أيضـاً لأن الذي عندنـا لايكفي عن الحـاجـة وقـد فـهـمنا أنه تعـارك مع أحـد الـضـبـاط فـتـوقف للتـحـقـيق ثم
أطلق سـراحـه. ونحن نهـيناه ونرجـو أن تنصحـوه بأن لايفـاتح §قـاصـدنا الا الضبـاط والأشـخـاص اaعـتمـد
عليـهم إجـتناباً للمـشاكل ولضـرورة التكتم الشـديد. حـضـرة الأخ يونس وباقي الأخـوان يخصـونكم بالسـلام

وأن كافة آل توحلة والعباوي حاضرين وفدائيz لهذه الحركة.
نسلم على الأخـوان (جـواد وعلي غالب) ونكـرر رجاءنا للاهتـمـام بالفدائيـz الذين سيـراجـعونكم ومـراقـبتـهم
إذا وجــد¥وهم غـيــر مـتــمكنz مـن إنجـاز القــضـيــة. أخـبــرونا لنرسل بـعض اقـاربنـا للمـســاعـدة لـكي نكون

مطمئنz من النجاح وفي الختام نرجو قبول فائق الاحترام مولانا.                  (اسماعيل: توقيع)
لاشك أن المجلس التحـقيـقي أدرك التلفيق الظاهر في الرسـالة. وان لم يكن لديه فكرة عن كيـفية قـيام نوري
بدسـها §سـاعدة الشـرطة اثناء القيـام بتحـر ثان. بدليل أن اaقبـوض عليهـما لم يـقدما أصـلاً للمـحاكمـة مع
اaتــآمـرين وأفــرج عنهـمــا في هذه القــضـيــة. وأغلب الظن أن قــيـام نوري باتـلاف ملف قـضــيـة اaؤامــرة هو

خشيته من أن يفتضح دوره في هذا التلفيق ان لم يكن بسبب آخر.
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اسماعيل بعد عشرين سنة كما سيرد بيانه.
التهـمة التي وجـهت الى اسماعـيل وشقيـقه امـام المجلس العرفي هو مشـاركتـهما في مـؤامرة
يتـزعـمــهـا حكمت سليـمـان تـرمي الى الاطاحـة باpلك غــازي ونصب عـبـدالاله ملكـاً في مـحله

واغتيال خمس� من السياسي� البارزين ومن جملتهم نوري السعيد رئيس الوزراء.
وقيل وهناك قدر من الحقـيقة - إن اpؤامرة اpزعومة هي من نسج خيال نوري الـسعيد وواحد
من دسائسه الحـمقاءn اذا اخترنا تعـبير أحد كبار مـوظفي وزارة الخارجية البريطانيـة. كان الثأر
لصـهره ورفـيق عـمره جـعفـر ينهش في قلبـه(٥) وقـد حال بينه وب� حـكمت وقتلة جـعـفر قـانون

العفو الذي استنته حكومة الانقلاب قبل سقوطها.
واpؤامرة كـما قيل - « الكشف عنها بقـيام أحد الضالع� فـيها بكشف سرها الى عـبدالاله
الذي أعلم بهـا نوري السعـيد وأطـلعوا عليـها غـازي وكان من الـسهل اسـتحـصال ارادة ملكيـة
منه بعد ايهامه أن حياته كانـت هدف اpؤ±رين. فأعلنت الاحكام العرفية في منطقة(٦) معسكر
الرشـيد!! فـقط وأحـيل حكمت واسمـاعـيل ويونس وضـباط آخـرون ومنهم الضـابط جواد حـس�
أحد قـتلة جعـفرn والرئيس (النقـيب) البيطري حلمي عـبدالكر¹ وهو المخبـر. وحكم على هؤلاء

جميعاً بالاعدام. ثم أبدل الحكم بالاشغال الشاقة اpؤبدة.
لم يتيـسر لأحد الاطلاع فـيما بعـد - على ملف القضـية ووقائع المحـاكمة وفي العـادة يحفظ
كل قـضـايـا المجـالس العـرفـيــة العـسكرية في خـزانـة خـاصـة بدائرة اpشـاور الحــقـوقي في وزارة
الدفاع. وقد قيل أن نوري السعيد قام في وقت ما أثناء توليه وزارة الدفاع بسحبها واتلافها.
والواقع أن نوري لم يكن يدري بتفـاصيل القضيـة عندما بديء بالتحـقيق فيهـا إذ كان خارج
البـلاد وعند عودته وجـد فيـهـا ضالتـه للانتقـام من حكمت وقـتله صهـره فـتبناها وحـاول احكام
حـبل اpشنقة بتلفـيق ادلة اضافـيـة بواحدة من «حـيله ودسائسـه الحمـقاء» وبصـدفة من الصـدف

حاول نوري استغلالها(٧).

بقي اسـمــاعـيل وشـقـيـقـه يونـس في سـجن بغـداد سنتـ� اثنت� تقـريبـاً وفـي نيـسـان ١٩٤١
أصدرت حكومـة رشيد عالي عـفواً عن المحكوم� في هذه القضـية فأطلق سراح الأخـوين وعاد
اسماعيل الى اpوصل ولم يبـارحها. ثم قدم طلباً لاعادته الى الجيش بعـد اعلان حكومة الدفاع
الوطني وهـروب الوصي. فـأجـيب طـلبـه ونسب تعــيـينه في رتل اللـواء السـابع في القــرنة آمـراً
للقـوات الوطنية غـير النظامـية (اpتطـوعة اpنتـشرة في (الشـرش) حتى (القـرنة) وقيل انهـا لم
تتجـاوز اpائت�n لكنهـا تفرقت بعـد دخول القـوات البريطانيـة البصـرة بهرب اسـماعيـل سراً في
ثياب مـدنيةn ومن بـغداد انتقل الـى اpوصل وبقي مخـتفيـاً عن الانظار خوفـاً من إلقاء الـقبض

عليه حتى نهاية الحرب.



(٨) في حينه كانت خطة الحلفاء اقامة خط دفاع شمال اaوصل الشرقي والغربي خشية اندفاع الجيش الاaاني
جنوباً من الـكوبان في الاتحـاد السـوڤـيـاتي فـقـام البـريـطانيـون بذلك وقطعـوا أشـواطاً كـمــا بني مـسـتـشـفى
مـيدان تحت الأرض في منـطقة مـقالـع اaرمر شـمـال اaوصل وأنفق الجيش الـبريطاني مـبـالغ طائلة في هذا
السبيل الى جانب تعهدات ارزاق ومهمات ونثر اaال نثراً فخلق طبقة جديدة في اaوصل من أغنياء الحرب.

. وهو مـسـيـحي من أهالـي اaوصل. فـقـد قـاد فـصـيـلاً من الجنود واقـتـحم (٩) مـازال هذا اaلازم الاحـتـيـاط حـيـاً
البناية وأفلح في تجـريد الضـبـاط ومعـاوني الشـرطة اaتـحصـنz فيـهـا من أسلحـتهم بجـرأة منقطعـة النظيـر
و�ا يذكر جيـداً أن (اسماعيل) جاءه واستـأذنه في دخول غرفته وطلب منه أن يسلحه §سـدس ففعل. هذا

ما حدثني به ويؤثر أن يبقى اسمه مكتوماً.
لم يكن تعـيz (عـباوي) مـديراً لشـرطة اaوصل مـعـروفاً عنـد اaتصـدين لمحـاولة الشـواف الانقلابـية بل عـرف
عندهم بأنه من اaـتعـاونz وكـان الشـيـوعـيون اaـقاومـون لهـا يجـدّون في البـحث عنه. ذكـر لي الدكـتـور خليل
عبـدالعزيز في رسالة مؤرخـة في الأول من حزيران ١٩٩٩ قال شـاءت الاحداث أن أكون بz محـتليّ مديرية
الشرطة. ومنها صرنا ندير ونوجـه اaقاومة للحركة الانقلابية بهدف إلقاء القـبض على اaتآمرين وأنصارهم.
وفي اليوم التالي لقمع اaؤامرة وهو العاشر من آذار وبـحدود نصف الليل رن جرس الهاتف في غرفة مدير
الشرطة وكنتُ فـيها. فـرفعت السماعـة واذا بصوت يقول: «هنا وزارة الدفـاع] الزعيم عبـدالكر² قاسم يريد
التكلم مـعكم.» وبz الدهشـة واaبـاغـتـة وقبـل أن أنطق بحـرف فاجـأني (قـاسم) بالسـؤال: «من أنت?» أجـبت
«أنا خليل عـبدالعـزيز رئيس اتحاد طلبـة اaوصل» قـال «ماذا تفـعل في غرفـة مدير الشـرطة?» قلت «نحن في
عـمليـة القـضاء عـلى مقـاومـة اعـداء الجـمـهورية وأعـدائك» قـال «½ّ القـضـاء على العـقـيـد الشوّاف] ومـهـمـتكم
انتـهت وعليكم تسليـم السلطة والأمـور للجيـش والشرطة وقـد عـينتُ اسـمـاعيل عـبـاوي مـديراً وعليكم البـحث
عنه فـوراً وتسـليـمـه منصـبـه الجـديد» أجـبت قــائلاً أن (اسـمـاعـيل) واحـد من اaتـآمـريـن! قـال بحـدّة «اتركـوا

مديرية الشرطة وسلموا الادارة فوراً» وقطع اaكاaة.
نقلتُ للزمـلاء الحاضـرين نصّ مـا سمـعتُ. وبعد قليل رنّ جـرس الهـاتف مجـدداً وقال عـامل البدالة «الحـاكم
العـسكري العـام أحـمـد صـالح العـبـدي سـيـكلمكم» ثم بدأ الحـاكم العـسكري بـالقـول «انّ الزعـيم عـبـدالكر²
قاسم قد أصدر أمراً بتعيz اسماعيل عباوي مديراً للشرطة فاذهبوا وأتوا به الى اaديرية وسلموه الادارة»
فأجبتُ «الجميع يفتش عنه بوصفه واحـداً من اaتآمرين» قال «هذا لايخصكم] عليكم ترك مديرية الشرطة =
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وكـان مـورد رزقــه وهو مـحـدود - تعــاطي الفـلاحـة عـلى طريقـة اpزارعــة (شكارة) والاتجـار
بالمحـاصــيل المحليـة وهو العــمل الذي كـان مـدار عــيش سـائر افـراد الأســرة. ولم يصب هو ولا
أسرته مردوداً من التعـهدات الكبيرة التي أغرق بها الجـيش البريطاني اpوصلي� خلال السنت�
الثـانيـة والثـالثـة من الحـرب العـاpيـة الثـانيـة(٨) لاشك وأن اسـمـه كـان في القـائمـة البـريطانيـة
السوداء. و§ا أذكـر أنه طلب مني يوماً مـرافقتي الى بـلدة سنجار لتفـقد زروع له هناك ¢ناسـبة
حضـوري مرافـعة قـضائية في مـحكمتـهمـا وفي الطريق قصّ علي شيـئاً حـول القائمة الـتي كان
بكر صـدقي قـد أعـدها «لإنقـاذ العراق من رجـال الحكم الـفاسـدين». وقـال انهم كـانوا يعلمـون
بالتـجاء نوري السـعيـد الى اpفـوضيـة اpصرية ثم انتـقـاله الى السفـارة البريـطانية لكنهم كـانوا
يريدون القضاء عليـه خارج مبناها إلا أن السيارة التي أقلتـه الى اpطار العسكري أفلتت منهم
بعـمـليـة تضليل مـن مـسـؤولي الســفـارة ولأنهـا كــانت بحـراســة ضـبـاط بريطانـي� مـسـتــعـدين

للمقاومة.
زادت علاقتي باسماعيل عند اجازة حزب الشعب وكنت أحد مؤسسيه ومعتمده في اpوصل.
فقد اتصل بي في حينه مـرات وأبدى هو وأخوه يونس عواطفه الصميمـة تجاه الحزب وتحدث لي
عن عـلاقة صـداقة ربطت بيـنه وب� رئيسـه الاستـاذ عـزيز شريف ثم قـاما بزيـارته عند مجـيئـه.
كــان عـزيز شــريف نائـبـاً وزمــيــلاً ليـونـس في المجلس النيــابي الذي جــاء به الانقــلابn إلا أن
اسـماعـيل بقي بعيـداً عن اpعتـرك السيـاسي ولم يشـارك أي طائفة حـزبية في أي نشـاط. لكن
بدا منه مـيل الـى التـقـرب من الجـهـات التي عـرفت فـي حـينه بالعناصـر التـقــدمـيـة واليـسـارية
ولوحظت له صداقات ولقاءات وعدّ في حينه صـديقاً للمعسكر الدJقراطي ولأولئك الذين كانوا

يشك في أنهم اعضاء في الحزب الشيوعي العراقي.
والظاهر أنه اســتطاع ¢هـارة ومن التـجــارب العـديدة التي مـرّ بهــا أن يفـيـد منهـا بـعـد قـيـام
انقــلاب الرابع عـشــر من ±وز. فـقــد بقـيت العنـاصـر الدJقــراطيـة لاتطمــئن اليـه أو لاتعــده من
. وفي خلال فـتـرة صلتي هذه به لم أحـاول قط اثارة موضـوع دوره أعـدائها على الأقـل الى ح�ٍ

في مذبحة سميل وكنت في حينه قد وقفت على تفاصيل كثيرة منها…
في الاسـابيع الأولى التي تـلت أصدر (قـاسم) مـرسـومـاً جـمـهـورياً يصف فـيـه انقـلاب (بكر

صـدقي) بالحركـة الوطنيـة معـيداً الاعـتـبار الى القـائم� بهـا ورافعـاً الحـيف عن كل اpتضـررين
بالاجراءات التي اتخذتهـا الحكومة التالية بحقـهمn وفتح الباب لتعويض من طورد بسبـبها في
حريته ورزقه فأسـرع (اسماعيل) وقدم طلباً باعادته الى الجيش ومنـح رتبة (مقدم) وهو اقصى
مـا Jكن منحه اpرسـوم للضـباط اpطرودين من الخـدمة بالتـرفيـع درجت� فـوق الرتبة التي كـانوا

يحملونها عند اقصائهم.
لايعـرف هل أن (قاسمـا) استطـلع رأي بعضـهم عندما عـينه مديراً لشـرطة لواء اpوصل على
مـلاك الجيش. أم انه انفـرد بالأمر وقـد شاءت الصـدف أن يكون موعـد مبـاشرته مـهام وظيـفتـه
في ع� اليــوم الذي أعلـن العـقــيـد عــبــدالوهاب الشــواف عن مـحــاولتــه الانقــلابيـة. فــانزوى
اسمـاعيل طوال الايام الثـلاثة ولم يقم ¢حاولة لتـسلم مهـام وظيفـته حتى تأكـد من ا±ام تطويق
المحـاولة والقــضـاء عليـهــا بعناصـر مـواليــة من الجـيش ودعم الجـمــهـور الغـاضب الذي اســتـفـز
بالاجـراءات القـاســيـة والاشـتـبـاكـات السـابقــة للاعـلان عن المحـاولة وسـقـوط عـدد مـن القـتلى
والجرحى اثناء الاصـطدامات. ولم يأت بنفسـه بل جيء به وكان مـتخـفياً لإعـتباره من الـعناصر

القومية آنذاك. وأفسح له السبيل الى غرفته بعد الاستيلاء على مركز الشرطة العام(٩).



.« = فوراً وتسليمه الادارة حالاً
تداولنا فـيما بيننا قلـيلاً ثم قررنا إطاعـة أوامر بغـداد وارسلنا جمـاعة مسلحـة للبحث عنه. توجـهت الجمـاعة
أولاً الى داره وشاع الخوف في آل بيـته لاعتقادهم بأن الغـرض هو اعتقاله. بعد أن افهـموا خلاف ذلك هدأ
روعـهم. ونتـيـجــة التـفـتـيش عـثـر عليــه مـخـتـفـيـاً في منزل أحـد اقــربائه. فـجيء به الى مـديرية الـشـرطة وعند
مدخلها هجم عليـه الجمهور المحتشد وبذلت جـهود خارقة لرد الاعتداء عنه. وكانت الـعبارة الأولى التي تفوّه
بها عنـد دخوله علينا قولـه: «أنا في ذمامكم يجب أن تدافـعوا عني. أنا في خـدمتكم.». أبلغناه بأوامـر بغداد
وبوجوب تسلمه الادارة فـرفض قائلاً «أنا لاأستطيع السيطرة على اaدينة بل أنتم». وبـالفعل بقي عاطلاً ولم
يحاول إصدار أمـرٍ أو يشارك في اجراء في حz تركنا غرفـته له. وانتلقنا الى غرفة مـعاونه. وقد بقي طوال

.«. الوقت خائفاً ومرتاعاً
(١٠) كاتب هذه السطور كان واحداً �ن تناولته شهاداته اaلفقة اaكذبة بالوقائع.
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اتخـذت اpديرية أربعـة أيام متـواليـة مقـراً للجـان من الحـزب الشيـوعي الذي قـام بدور رئيس
في قمع المحاولة. وشرعت هذه اللجـان ترسل مسلحيها من رجال اpقاومة الشعـبية للقبض على
اpشتـبه بتعـاونهم مع القائم� بالانقلاب وعـمت الفوضى. وكانت تسـتقبل من يأتي الأشـخاص
والغوغاء واpـقاومة الشعبـية بهم بدوافع قد تكون على الأغلب شـخصية. كـان يكفي أن يصيح
أحـدهم ب� الجمع بأن هذا «مـتآمـر» لتـتلاقـفه الايدي قـبل أن ينجح آسـروه في الولوج به داخل
البناية. وقــتل عـدد بهـذا الشكل كــمـا قـتل عـدد آخـر ب� الجـنود الذين فـقـدت الســيطرة على
اعمالهم ±اماً وأسـكرهم انتصارهم. أطلقت الغوغاء لغرائزها العنان وحـصل ما حصل ولم يكن
لاسماعـيل دخل فقد كان شبـه حبيس في غرفتـه لايسمح له ¢غادرتها. قـتل من قتل وأنقذ من
أمكن انقـاذه. وسـيــبـقى دور الشـيـوعـي� في تشــجـيع تلك الغـرائز وقـمـعــهـا أو اpشـاركـة في
منطلقاتهـا والسيطرة عليـها موضع نقـاش وبحث قد نتصـدى له في اpستـقبل. كان اpتـحكمون
في اpديرية بطبيعة الحال يعلمون بأنه اwا أختير مـديراً للشرطة لثقة بغداد باتجاهاتهn فهو بنظر

قاسم وقتذاك صديق Jكن التعاون معهn أو على الأقل ليس من العناصر القومية.
عندما هبت الريح في اتجاه معـاكس بعد بضعة أشهر وبدء (قاسم) يدير للشـيوعي� ظهره لم
يضع (اســمــاعــيل) وقــتــاً في التـنكر لهم فـي اpوصل وكــان يردد كلمــا وجب الـتــصـريـح بأنه
(قـاسـمي) لايديـن لأحـد غـيـره بولاء. وقـد وجـدنـاه شـاهداً رئيـسـاً على هؤلاء فـي المحـاكـمـات
العــرفــيــة التي جــرت لهمn لم يدخــر وســعــاً في ارضــاء (قــاسم). ووضع نفــســه تحت تصــرف
اpتـضـررين من تلك الأحـداث واقـرباء الضـحـايا انصـار الشـواف. فكانت شـهـادته نسـيـجـاً من
خيـال كثيـر وتلفيق مـقصود ببـعض الحقـائق سببت حـشر ابرياء كـثيرين لا دخل لـهم في كل ما

حدث ارضاء لنوازع حاقدة ونفوس مفعمة بحب الإنتقام(١٠).
لاشك في أن الاهمال وقلة الاهتـمام به من العناصر التي تحكمت في بناية الشـرطةn وتجريده

فـعـلاً من صلاحـيـة اpبـاشـرة بعمـله خلال هذه الأيـام الأربعةn كـانا عـامل� لإwاء حـقـد على هذه
العناصـر. وقـد بدا ذلك جلياً فـي مسـاعيـه المحـمومـة طوال تلك الأيام السـوداء في اخـراج تلك
العناصر من اpديرية. فقـد ظل على اتصال دائم تارة ببغداد وتارة بقيادة مـوقع اpوصل. مشيراً
nوالية لقاسمpدينة انتصاراً للعناصـر اpأولاً الى خطر وجود أكثـر من الفي مسلح كردي دخلوا ا
وكانت بقـيادة الحزب الدJقـراطي الكردستاني. وبعـد أن تحقق له ذلك قامت شـاحنات عسكرية

باعادتهم الى مناطق سكناهم.
ونجح اسماعـيل في مسعاه واجليت العـناصر الشيوعيـة واتباعها من رجـال اpقاومة الشعـبية
عن اpديريـة. على انه بقي يتـظاهر بالود لهم حــتى أنزل قــاسم ضـربتــه بهمn فـاذا بـاسـمـاعــيل
خـصـمـهـم العنيـد وقـد ارتفــعت أسـهم القـومـيـ� وبات من الضـروري أن يخطب ودهـم ويتظاهر

بالولاء لهم مجدداً.
وفي شهـر ±وز من العام ١٩٥٩ حـانت لقاسم الـفرصة التي كـان يريدها للايقـاع بالشيـوعي�
وأنصارهم واpناسـبة هي الحوادث الداميـة التي وقعت في مدينة كـركوك يوم الاحتفـال بالذكرى
الثـانية لانقـلابهn فالى جـانب العناصـر الشيـوعـية التي اتهـمت ¢أساة كـركـوك. تناولت عمليـة
القمع شيوعيي اpوصل ومن ساند حكومته وعاون في القضاء على محاولة الشواف الانقلابية.
وتعاون اسمـاعيل تعاوناً وثيقاً مع لجنة التـحقيق التي أرسلت من بغداد بأوامر القـبض. كما
تعـاون مع العناصـر القـومـيـة اpتـضـررةn وذوي القـتلى فـاتسـعت دائرة اpقـبـوض عليـهم بتلفـيق
الشهـادات وتزويد اللجنة التحقـيقيـة باpعلومات اpزيفة. ونشطت شـرطته في اصطياد اصـدقاء

الأمس نشاطاً لم يعهد فيها من قبل.
وأصبح اسماعيل قومياً متحمساً.

وكـوفيء على مـجـهـوداته وعلى الشـهـادات التي أدلـى بهـا أمام المجـلس العـرفي العـسكري
بالترفيع و¢ا كان بداية لجمع ثروة جعلته في مصاف الاغنياء.

وقيض له مصدر ثان للاثراء.
ففي أوائل النصف الثـاني من العام ١٩٦١ انطلقت أول رصـاصة للفتـرة اpريعة التي عانتـها
اpوصل. وهي ما عرف «بفترة الاغـتيالات»n فترة أعطيت فيها الحرية اpطـلقة للقتلة المحترف�
اpأجــورين ولأرباب الســوابق المجــرم� لقــتل أكــثـر من مــائة وخــمــس� من الابرياء بوصــفــهم
شيوعي� أو متعاون� مع الشيوعي� ولعب اpال لعبته في شراء الضمائر والتستر على القتلة.

وكان دور اسماعيل فيها لايحتاج الى دليل اثبات.



(١١) خـصــصنا بحـثــاً مـسـتــقـلاً لهـذا فـي الجـزء الثـاني مـن كـتـاب «العــراق في عـهـد قــاسم» الص ٧٩٣-٨٣٩.
The Middle (ستوكـهولم ١٩٨٨). وأريد هنا أن أشيـر الى فقرة وردت في كتـاب «الشرق الاوسط في ثورة
East in Revolution» من تأليف السـرّ همـفـري تريڤـيليـان السـفيـر البـريطاني في بـغداد خـلال تلك الفـتـرة.

واليك الفــقـرة نصـاً: «وفي اaـوصل بدء اعـداء الشــيـوعـيz في الثــأر لأنفـسـهـم وشـرعـوا يردون برصــاصـهم
الشيوعيz وانصارهم في الشوارع بعد حلول الظلام في مبدء الأمر] ثم خلال ساعات النهار فيما بعد. ولم
تتـدخل الشرطة قط. و�ا نقل فـي حينه أن اaنتـقمz وضـعوا مـرة رؤوس ثلاثة من أنصـار الشيـوعيz فـوق

(بونيت) السيارة العائدة للضحايا وأطلقوها لتنحدر §ا تحمله الى قريتهم».
(١٢) عz اaرجع (ص٢٠١): «وذكر لي (البارزاني) أن الزيباريz كانوا يهاجمون البارزانيz والآشوريz الذين

. هم في حمايتهم فيحرقون بيوتهم ويستولون على قطعانهم والشرطة واقفة لاتعمل شيئاً
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فخلال تلك الفتـرة وقفت شرطته ورجال أمنه وكأwا تلقت أوامر صريحـةn موقف اpتفرج الذي
لايعنيـه الأمـر في شيء. وسـالت دمـاء الضـحـايا في رائعـة النهـار. في الشـوارع الكبـيـرةn في
المحلات العامةn في الطرقn في اماكن العملn في أي مكان يتواجد اpارة وعابرو السبيل. لأن
القــتلة كــانوا يحـرصــون على ارتكـاب الجـرJة ¢رأى ومــسـمـع أكـبــر عـدد من النـاس ليـضــربوا
بالضـحيـة مـثـلاً ويشيـعـوا الرهبة فـي النفوس. وكـثـيراً مـا كـان القاتـل باطمئنـان تام من حيـاد
الشـرطةn يتـعمـد في أن يكسـو جـرJته ثوباً درامـيـاً. وبكل مـتسع لـه من الوقت بعـد أن يجهـز
على ضـحيـته برصـاصـة في مقـتل - يتمـهل قليـلاً ويسيـر بتـودة متـبخـتراً مـتـشاغـلاً بتنظيف

. سلاحهn تشيعه الانظار الوجلة الخائفة دون أن يأتي أحدها حراكاً
اسماعـيل في مكتبه يقـبض ثمن اتعابه وهو بعيد عن مـحل الجرJة. مذبحة سـميل لن تتكرر
. مع هذا كله فـالقرائن تصـرخ هنا. ولا أحـد يستطيـع ان يقول ان اسـماعـيل كـان منفذاً أو آمـراً

بصوت جهير.
لم يقـبض على جـانٍ واحد ولم يحـقق مع مـشتـبـه به واحد ولم تـتخـذ تعـقيـبات قـانونيـة بحق

أحد.
ولم يحدث بتاريخ هذه اpدينة هجـرة اختيارية منها كالذي حصل خـلال سنت�n فقد نزح عنها
أكثـر من الفي أسـرة وبضعـة آلاف من الأشخـاص ولجأوا الى بغـداد والى مدن كـردستـان وشلت

الصناعة والتجارة في اpدينة ¢غادرة طبقة مفلحة نشطة.
وكان عدد الضـحايا من اpسيحـي� أكثر بكثيـر من عدد الضحايا اpسلم� وكـذلك النازحون

.(١١) اذا اتخذنا النسبة السكانية مقياساً

¿¿¿
وكـما كـان لاسمـاعيل في العـام ١٩٣٣ من يحـميـه ويشجـعه ويتـسـتر عليـه كان له في عـام
الاغتـيالات الزعـيم (العمـيد) عـبداللطيف الدراجي مـتصـرف اpوصل الجديد ور¢ا كـان تعيـينه

مقصوداً ولهذه الغاية.
نقل قـاسـم الدراجي من العـمـارة. وكــان قـد عـينه هناك بـعـد أن أطلقـه من الســجن على أثر
اتهامـه بضلوعه في حـركة ٤ تشرين الأول التي كـانت ترمي الى الاطاحة به وإقـامة عبـدالسلام
عـارف في مـحله. ثم ورد اسـمــه في قـائمـة اpؤ±رين بحكم قـاسـم اثناء مـحـاكـمـة رشـيـد عـالي

الگيلاني. وقام فيما بعد بدور فعال في الاطاحة بحكم قاسم.
وكأني بقـاسم أراد بتعيـينه محـافظاً للموصل في تلك الفـترة بالذات ادامة فـترة الارهاب بل

كان يدخره بوصفه الشخص اpناسب في الوقت اpناسب واpكان اpناسب.
وظهـرت على اسـمـاعـيل عـلائم الغنى عند ابتـيـاعـه منزلاً فـخـمـاً في بغـداد. وجـاءت الثـروة
الطائلة تسـعى اليـه من مـصـدر ثالث. هو قـيام الـنزاع اpسلح في كـردستـان وتطوره الى حـركـة

وطنية عرفت فيما بعد بالثورة الكردية.
في مطلع الـعـام ١٩٦١ شن الزيبـاريون حـملة عـلى البـارزاني� وحلفـائهـم الآشـوري� ووقـفت
موقف اpتفرج شرطة اpوصل بـقيادة اسماعيل وقد خفت الى مواضع الاشـتباكاتn في ح� كان

الزيباريون يدخلون القرى الآشورية والبارزانية ويعملون فيها حرقاً ونهباً(١٢).
عندما دخلـت الثورة الكردية مرحلة الاشـتبـاكات مع القوات النـظامية انطلق اسـماعـيل كمن
به مس من الجنون في تكديس الثروة مـستخدمـاً آل بيته وأقرباءه فـضلاً عن مرؤوسيـه واستلب
قطعـان الـغنم واpواشي من الكرد بحــجـة تعـاونهم مع الحــركـة الكردية اpسلحــة. وجـمع أمـوالاً
طائلة من الرشـاوى بالاسـتـيـلاء على الدراسـات والآلات الزراعيـة وامـتـلاكـها لقـاء مـبلغ مـع�
والقبض على أناس من اpزارع� واpلاك� في اpنطقة لا دخل لهم في الحركة وبحجة مشاركتهم

فيها ثم اطلاق سراحهم لقاء رشاو كبيرة.
وأعلنت قـيـادة الحـركة الكـردية اpسلحـة قرار اهدار دمـه ووضـعت مكافـأة مـاليـة pن يأتي به
حـيـاً أو مـيـتـاً أو من يتـولى قـتله. ولـم يعـد السكوت عن أعـمـاله §كناً فـأسـرعـت السلطة في
بغداد الى احـالته على التـقاعـد. ولم يضع هو وقتـاً فتـرك اpوصل بعد أيام الى بغـداد. وأحاط
نفسـه هناك بحرس مسلح ولم Jتـد به الأجل كثيراً لـيستمـتع بالثروة التي جمـعها. فبـعد ثلاث
أو أربع سن� من استقراره في بغداد وفي أثناء اشرافه على تشيـيد عمارة ضخمة له مؤلفة من

. كان ذلك في العام ١٩٦٨. عدة طوابق أصيب بنوبة قلبية وسقط ميتاً
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(١) ط. بيروت ١٩٦٥] الص ٩٦-٩٨.
(٢) يقـصـد به الـعـقـيـد ليـشـمـان الذي كـان وقــتـذاك الضـابط السـيـاسي لـولاية اaوصل التي أحـتلهــا في تشـرين

الثاني ١٩١٨.
(٣) باختصـار عن كتاب قحطان احـمد عبوش اaوسوم (ثـورة تلعفر لسنة ١٩٢٠ والحركات الـوطنية الأخرى في

منطقة الجزيرة) ط. بغداد ١٩٦٩ وما بعدها.
(٤) علي البازرگان: الوقائع الحقيقية لثورة العشرين. ط بغداد ١٤٥٤. ص١٨٥.

(٥) اaصدر السابق باختصار ص٢٠٩.

22132214

يذكـر على جـودة الايوبي وهو من رؤسـاء الوزارات العـراقـية في كـتـابه «ذكـريات»(١) حول
الدبوني قوله:

«وصل دير الزور في تلك الأيام (١٩٢٠) رجل موصلي اسمه عبدالحميد الدبوني
وهو من الضـبـاط القـدمـاء كان قـبل قـدومـه الى (الدير) مـوظفـاً لدى الانگليـز في
تلعفر برتبة مـعاون حاكم سياسي. لكنه أختلف مـعهم فاستقال من الوظيـفة والتجأ
الى (الدير) وروى لي أحـد اpطلـع� من أهل تلعـفـر ان سـبب اسـتـقـالة الدبوني من

وظيفة هو ان ليچمان(٢) اتهمه بالاختلاس وعاملة بفظاظته اpعهودة.»
أخذ الدبوني يحرض زمـلاءه الضباط العراقي� في (الدير) على مـهاجمة تلعفر مـوضحاً لهم
سـهـولة احـتـلالهـا pاله من مـعـرفة وثـيقـة برؤسـاء البلدةn واصـفـاً أولئك الـرؤساء باpـيل العظيم
للثورة على الانگـليز. واستطاع اقناع الضـباط العراقـي� برأيه هذا. وفي أوائل شهـر من العام

١٩٢٠ بديء باعداد الحملة للهجوم على تلعفر. ويستتلي علي جودة ليقول:
«رأينا الجواسيس الانگليز في دير الزور يسرحـون وJرحون وقد كثر عددهم… وهم
حـريصـون على ايصـال اخبـارنا وحـركـاتنا الى ضـبـاط الاستـخـبـارات… فـاستـأجـرنا
قوارب (شـخاتيز) ووضعنا فـيها بعض الارزاق وقلنا لبـعض الجنود اpتطوع� نحن

قريباً نتحرك بالقوة حتى نفاجيء الانگليز.»(٣)
وتقـرر ان يتوجـه المحرض عـبدالحـميد بـرفقـه بدوي� من موضع (الخنزيرية) شـرق جبل سنـجار
نحـو تلعـفــر. ووصلهـا في الثـاني من حـزيـران وقـصـد دار السـيـد عـبـدالله آغــا رئيس عـشـيـرة
السادة… فـقام هذا بدوره بدعـوة الرؤساء الآخـرين. وعندها قام السـيد عـبدالحمـيد فـيهم خطيـباً

محرضاً لهم على القيام بالثورة ضد الانگليز قبيل وصول عسكر الشريف (شريف مكة) اليهم
اذ سيكون ذلك شـرفاً عظيـماً لهم «وخيـر جواب لرؤسـاء العشائر الذين أوفـدوه اليهم» واقـترح
بعض الحاضرين استشـارة الضابط (جميل افندي محمد خليل) في الأمر. وكان هذا مـستخدماً
لدى الادارة البــريطانيــة بوظيــفــة قـائـد الدرك تحت امــرة ضـابط انـگليــزي. وكـان مــوضع ثقــة
الجالس� وصـديقاً حـميـماً لعبـدالحمـيد الدبوني الذي أخـذه الى جانب بعـد حضـوره وراح يحاول
اقناعه بالانضـمام اليهم وشـاركة رؤساء تلعـفر في الثورة على الانگليـز فأقتنع (جـميل خليل)
بهـذا ووافق تلك رواية (جـميل هذا) لصـاحب كـتاب الوقـائع الحـقيـقيـة(٤) وفيـها: «كنت قـائد
الدرك لدى القوة الانگليزية في تلعفر. وpا علمت ¢جيء حميد الدبوني بالقرب من قلعة تلعفر
خرجت وتواجـهت معه وكلمني عن ان الانگليز قـد استولوا على اpوصل بغـير حق ولا حرب ولا
سيمـا وانهم دخلوها بعد عقـد الهدنة. والاتراك الآن يريدون استـردادها لكنهم لم يتمكنوا. وان
السوريـ� بعد ان استـقلوا هيمـنوا على جمـيع وظائف الدولة ونحن بقينا من غـير عـمل وفكرنا

باننا يجب ان نتحرك ضد الانگليز»(٥).
لاJكن الجـــزم في ان التــحـــريض الذي عـــمــد اليــه الـدبوني مع قـــائد الدرك هذا والضـــبــاط
العـراقي� فـي دير الزورn نابعاً عـن يقظة ضمـيـر وطنيـة مفـاجـئة بعـد انفـصاله عـن الخدمـة عند
الانگليز مباشرة وبعد التأنيب الذي لقيه من الكولونيـل ليتشمان بسبب اختلاس عزاه اليه. ان
مصدراً موثوقـاً معاصراً أكد لكاتب هذه السطور في اpوصل ان الدبوني لم يستـقل من وظيفته

بعد التأنيب كما أدعى صاحب كتاب ثورة تلعفر. واwا طرد من وظيفته.
نجح عـبـدالحمـيـد الدبوني في اقناع صـاحـبه قـائد الدركn وهاجم الاهالـي الحامـيـة الصـغيـرة.
وقـتل الضابط السـياسي الانـگليزي الرائد (بارلو) كـما قـتل اpلازم سـتيـورات واثنان أو ثلاثة
من نواب العـرفـاء والعرفـاء الانگليـز والهنود مع الجنـود الهنود. وبقي الحـال كذلك حـتى تقـدم
الحـملة التي جـردت على البلدة من اpوصل. وهرب الـدبوني وجمـيل خليـل واpلازم محـمـد علي

النعلبند رؤوس الحركة وكانت رصاصة الأخيرة التي فتكت باpلازم ستيورات.
وامـا قــوة دير الزور التي تقــدمت نحـو تلعــفـر بقـيــادة جـمـيل اpدفــعي - فـقـد أســرعت الى
الانسـحـاب نحـو دير الزورn بعـد أن بعـثت بالدبونـي لانزال العلم العـربي الذي رفع فـوق سـراي
تلعـفـر اثناء الانتفـاضـةn مع الأمـر باحراق مـركـز القيـادة واتلاف كل مـا فـيه واشـعـال النار في
السـيـارات اpتقـدمـة البـاقـية من النـجدة الانگلـيزية الأولى. فـقـام بذلك ثم أخـتـفى عن الانظار



(٦) قحطان احمد عبوش اaصدر السابق] الص ٤٠٧-٤٠٩.

zندوب الســامي سـر پرسي كــوكس بيـاناً بالعــفـو العـام عن الـقـائمa(٧) في ٣٠ من شـهــر أيار ١٩٢١ أصـدر ا
بثـورة ١٩٢٠. واسـتناداً الى الـقـرار اaتـخـذ في مـؤ¥ر لوزان اaفـقـد في ١٩٢٦ الذي تـقـرر فـيـه العـفـو عـمن

أستثني من العفو العام الصادر في ٣٠ أيار كما ذكرنا] فقد نصت الفقرة الثانية منه على ما يلي:
ب: يســتــثنى من العــفــو كل من جــمــيل بك وحــمــيــد أفندي الدبوني اaـتـهــمــان بالتــحــريض رأســاً على قــتل

اaرحومz اaيجر بارلو واaلازم ستيورات وغيرهما من اaوظفz البريطانيz في تلعفر.
[اaقـصـود هنا بجـمـيل بك كـمـا ارجح هو جـمـيل اaدفـعي وليـس جمـيل خـليل الذي أصـبح رئيس وزراء عـدة

مرات. وهذا ما يؤكده توفيق السويدي (وجوه عراقية عبر التاريخ (ص ٩٦) لندن. ١٩٨٧ وهو ايضاً.
يقول ان عبدالمحسن السعدون توسط له في ١٩٢٥ وساعده في الرجوع في العراق.
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وكان عـدد من رؤوساء تلـعفر يـطلبونه ليـقتلوه بوصـفه سـببـاً pا حل بهم وما انزل الانگليـز بهم
من عقاب أثر عودتهم الى تلعفر.

التجـأ الثلاثة الدبوني والنعلبند وجـميل خليل الى تركـيا. سافـر الأخيران الى تركـيا مبـاشرة
. ان صـاحب كـتـاب (ثورة . امـا الدبوني فلم يقـصـدها مـبـاشـرةً والتـحـقـا بالجـيش التـركي رأسـاً

تلعفر) يروي ما حل به بتفصيل ونحن نؤثر ان ننقل الوقائع مختصرة منه قال(٦):
توجه الدبوني الى مـضارب شمر على الحدود التـركية ومكث فيـها نحو شهر ونـصف شهر ثم
. لكنه لم يـستـطع البـقـاء فـيـهـا أكـثـر من يوم� انضم الى قـافلة مـتـجـهـة الـى اpوصل مـتنكراً
للرقـابة اpضروبة على اpدينـة فغـادرها متـجهـاً الى الحدود التـركيـة وزاول وهو في طريقه مـهنة
راعي غنم أجيـر تارةً وفلاحاً في احـدى البسات� تارةً أخرى. حـتى أفلح في اجتيـاز الحدود الى
تركيـا. فالقى القـبض عليه وهو في نصـيب� وأرسل مـخفوراً الى مـاردين. ومن سورية وتركـيا
تشفـع له عجيـمي السعـدون وأم� العمـري. فأطلق سـراحه وأعـيد الى الجـيش التركي برتبـة pا

قبل الحرب (ملازم).
وكـان الاتراك قـد أعدوا وقـتـئـذ فـرقة عـسكرية رابـطت في جـزيرة ابن عمـر (الجـزيري) لغـزو
العــراق بقـيــادة (عـاكـف بك) فـانتـظم الدبوني في تلـك الفـرقــة. ولم يلبث إلاّ ان وشـى به عند

القائد بانه ترك الجيش التركي بعد الهدنة وأنضم الى الانگليز.
فـأعـتقـل ثانيـةً وقدم لمحكمـة عـسكرية. وهنـا توسط له كل من عـجـيمي الـسعـدون وأغـوات
تلعفـر فأطلق سـراحه وع� بعـدها عضـواً في وفد سمـي «بوفد الاصلاح» مـهمـته اثارة القـبائل
الكردية ضد الانگليز في العراق. ومـساعدة القوات التركية عند زحفـها نحو اpوصل. والغريب
في الأمـر انه أعتـقل للمـرة الثالـثة مع الاعـضاء الآخـرين لوفـد الاصلاح ووجـهت اليـه اربع تهم
(١) تركــه الخــدمــة في الجــيش بعــد الهــدنة. (٢) اثارة الـقـبــائل الـكردية ضــدّ الاتراك. (٣)

اتصاله بالانگليز. (٤) تهريبه السلاح.
وقـدم الدبوني الـى المحكمـة العـسكرية فـي دياربكر وكـاد يحكم بـالاعـدام الا ان الذي انقـذه
ابرازه نسـخة من جـريدة الاستـقلال الـبغـدادية. وصلت دياربكر اثناء المحـاكمـة وكان فـيهـا خبـر
اعـلان العـفـو العـام في العـراق عن رجـال الثـورة العـربيـة مع اسـتـثناء نـفرnٍ مـنهم جـمـيل خليل
اpدفـعي وهو (اي الدبوني) فـقـدم عـريضـة مع نسـخـة من الجـريدة الـى المجلس العـسكري الذي

قضى بشطب التهم عنه وأعيد الى الجيش برتبته العسكرية.

والقى القـبض عليـه للمرة الرابعـة مع كل من اسـمـاعيل صـفوت وجـمـيل خليل ومـحمـد علي
النعلبند ومكثـوا في السجن قـرابة شهرين بتـهمـة التعامل مع الانـگليز ولكن أفرج عنـهم لعدم

توفر الأدلةn وأعيدوا الى الجيش التركي.
وبقي الدبوني في الجـيش التركي حـتى العام ١٩٢٥ عندما « الاعـلان عن العفـو العام غـير
اpقـيد أو اpستـثنيn فأسـتحـصل على اجازة امـدها اربعة أشـهر وعـاد الى العراق مـتنكراً بغـية
التـوسط للحصـول على عفـو خاصٍ ولم يؤثر البـقاء في تركـيا كـما فعـل زميلاه. ووصل بـغداد
حـامـلاً رسـائل توصـية مـن الشيـخ عجـيل اليـاور شـيخ مـشـايخ شـمـر الى اpلك فـيـصل وياس�
الهاشمـي. وتنكر بزي سيد Jتهن مـهنة (فتح الفأل) وبنى له كوخـاً من قصب في مقبـرة الشيخ
معـروف يلجأ اليه ليلاً ويتـجول نهاراً في ازقـة الكرخ يفتح الفأل وينبئـي بالغيب pن يطلب منه
لقاء اجرة يقـبضها. «وكان يـشاهد في أثناء تجواله في الازقة على الجـدران اعلانات ¢نح جائزة

pن يقبض عليه ويسلمه الى السلطات العسكرية».
كان الـدبوني خلال ذلك يتـصل سرّاً بيـاس� الهاشـمي وغيـره للتوسط له في نـيل عفـو خاصٍ
فلم يوفق لذلك(٧) وضـاقت به سـبل الحـياة في بغـداد. وكـاد ييـأس - فـرحل الى اpوصل وبقي
فيـها شـبه مخـتف حتى انعـقاد مؤ±ـر لوزان في ١٩٢٦ الذي تقرر منه العـفو عن اpستـثن� من
العـفو العـام فـعاد الدبوني الـى بغداد و±كن بتـوسط زمـلائه الضـباط السـابق� الذين اصـبحـوا

وزراء ومتصرف� من تعينيه مديراً للثانوية اpركزية ببغداد.
ولم يلبث انه سـعـى بوسـاطة من جـمـيل اpدفـعي الى نقل خـدمـاتـه الى وزراء الداخليـة. وفي
العـام ١٩٣٠ ع� قـائـمـقـامـاً في زاخـو. وأحـيل الى التــقـاعـد فـور بلوغـه السن القــانونيـة في

١٩٥٦. ولم يرتق الى منصب أعلى بسبب مساهمته اpشبوهة في مذبحة سميل.
في الخمـسينات ضـمتني الى هذه الشـخصيـة مجـالس صدفيـة فقط ولم أعـرفه معـرفة جـيدة.
والارجح انه ابنه (عدنان) كان مـصدر اpعلومات التي دونها صاحب كتـاب (ثورة تلعفر) اذ لم
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يؤثر عن عـبـدالحـمـيـد الدبـوني مـذكـرات مطبـوعـات أو مـحظوظة. على اني ارتـبطت برباط ودّ
وصداقـة باحد ابناء عمومـته وزوج ابنة له. في احدى اpصـائف العراقية ر¢ا كـان ذلك في العام
١٩٥٥ وهذا القريب هو الشاب اpأسوف عليه سميه (حميد الدبوني) الضابط الطيار في القوة
الجوية العراقية وزوجته ابنة عبدالحـميد (ام فاتن). وتشاء الاقدار انه تتحطم به طائرته فيذهب

مأسوفاً عليه.
أبتلي عبدالحميد الدبوني بسرطان القولون. وتوفي بعد معاناة في أوائل الستينيات.
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(١) مع ذلك كـان يأمل أن تكون ابنتـه (نعـمت) زوجة لـلملك غازي (الذي ابـدى اهتمـامـاً خاصـاً بهـا في وقت من
الاوقات رغم علمه بضعفه العقلي).
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من النوابغ الذين يقذف بهم في اوقاتٍ نادرة رحم الطبقة الفقيرة أو اpعدمة. يرحلون ليخلفوا
آثار اقدامـهم على وجه مـجتمـعهم أو ر¢ا اوسع منه لاتزول مـعاpهـا بهبوب الريـاح والعواصف.

ولا Jحوها مد ولا جزر.
لكنه لا يعــد من فـريق النابغـ� اpتـجـردين الذين نـذروا انفـسـهم لغــيـرهم وجندوا قـابلـيـاتهم
الخـلاقــة لخـدمــة المجـمــوع ومـا أندر هؤلاء. فــهـو من ذلك الصـنف الذي خص نفــسـه وطمــوحـه
الشـخـصي باكـبـر جـزءٍ من اهتـمـامـه ونـشـاطه. واوقف مـعظم جـهـوده سـعـيـاً وراء الجـاه والاسم
والرفعـة بشقـيه: الغنى واpنـصب. الثاني لم يكن يقـتضـيه الكثـير لنيله. وجـدناه أصغـر ضابطٍ
في جيش الامبـراطورية العثمانية يبلغ رتبـة الجنرال (ميرآلاي = عميد) وآخـر منصب بلغه قبل
±زيق الامبـراطورية هو قيادة فيلق. وكـثير من الولاة العثـماني� كانوا بهذه الرتبـة عندما انيط
. وهناك من العرب كـثيرون بلغوا بهم حكم ولايات اpوصل وبغداد البصـرة بعد ضم الثلاث معاً
رتبة الوزارة. ومنهم اثـنان على الأقل كانوا من رؤساء الوزارات (صـدر اعظم). لذلك بقي الى
الأخـير يرى وهو يتـابع تسارع الاحـداث السيـاسيـة الروائي اpذهل في الشـرق الاوسط بأنه احق
من غيره بالقيادة والزعامةn واحق من غيره في تدبيـر مساعيه اpلتوية الى مساواة الآخرين في
مـا ورثوه من ثروات عن ابائهمn او حـازوه بطرق قـد لا تسـتـقـيم مع القـيم الخلقـيـة. في ح� ان
اسـتعـلاءه على زمـلائه ووضع نفـسـه على رأسهـم كان بالنظر الـيه امـراً طبـيعـيـاً لا جـدال فيـه.
فليس بينهم من يفوقه مبـادأة وذكاء وعلماً. بعضهم كانوا في عرفه اقـزاماً ودمى رأى من حقه

ان يحركها ويوجهها بالشكل الذي يتفق والخط الذي انتهجه.
. وان الاقزام وكان سبب سـقوطه اpفاجيء نسيانه ان لهـؤلاء الاقزام طموحهم الشخـصي ايضاً
احياناً قد يـنقلبون الى عمالقةn والدمى الى بشرn الى (روبوط) مـدمر. وان هناك حداً يجب ان
. لكن (ياس�) تجاوز فـيمـا يبدو هذا الحـد يقف عنده كل طمـوح والا اولد نقمـة وعـداء وحسـداً
وظل شـعور التـفوق فـيه يدفـعه الى اسـتخـدام الآخريـن حتى وجـد نفسـه يواجه أنداداً ينازعـونه
مركـزه نفسـه وبعضـهم كان من صـنع يده. وفي استـقراء حـياته السـياسـية في مراحـلها الأخـيرة

كان مـعظم الدلائل يشير الى انه بـات يشعر بان صـلاح الوطن وتقدمه مـرتبط بزعامتـه ارتباطاً
عـضـوياً. ولذلك نجـده - عندمـا كـان يزمع على ترك الحكم فـيـهـا فيـضطر حـ� لا يجد سـبـيـلاً

لوسيلة أخرى - إلى اتباع ع� السبيل التي ازاحه بها خصومه ويبدء يكيد ويتآمر.
وكان يحاول ستر تلك الازدواجية التي طبع عليها كل افراد الطبـقة الحاكمة العراقية متوسلاً
¢لكاته الخاصة ودهائه. فيـتظاهر بالبساطة والتواضع ويتعمد الظهور ¢ظهـر اpتقشف في لباسه

ومأكله تكملة للصورة التي يريد ان يرسمها. لتنطبع في عقول الناس.
مع هذا فـقد شـهـد له من زامله ولصق به ¢قـدرةٍ فـذة على اجتـذاب اpعـجـب� من الذين يقلون
عنه كـثيـراً في السلم الاجـتـماعـي بتبـسطه مـعهـم وتواضعـه الذي كـان يبدو فـيـه طبـيعـيـاً غيـر
مـتعـمل وشـهـدوا بأن نجاحـه مع الصـحـفي� وأرباب القلـم في هذا المجال كـان مـضمـوناً دائمـاً.

كانت الصحافة العراقية في اغلب الأحيان تقف الى صفه.
كان اذكى من غـيره وأشجع عند مـواجهة الحـقيقـة التي قد يبدو اpرء أخـرق أو أحمق أمامـها
عند انكارها. وهنـاك امثلـة كثـيـرة لهـذاn فـمـثلاً كـان (ياس�) وزيراً في حـكومة رشـيـد عـالي
عندمـا هوى سيف داموكـليس على رؤوس الآشوري�. ومن اpعلوم أنه كـان صاحب فكرة تقـليد
رشيـد عالي ربيبـه رئاسة تلك الوزارة وهو الذي اقتـرح اسمه بدلاً عنهn وبسـببه ولوجوده عـضواً
فيها سـميت بالوزارة القومية. ان موقـفه من تلك اpأساة قبل وقوعها وبعـده هو واحد من امثلة

كثيرة ستكون دليلاً على أصالة وصحة تحليلنا هذا لشخصيته.
انتـدب رئيـساً للـوفد الذي شكلـته الحكومـة للدفـاع عن مـوقـفهـا من القـضـية الآشـورية امـام
مجلس عـصبـة الأÐ. فهداه عـقله الى أن إنكار ما حـصل بوجه كل الدلائل والبيـنات المجتمـعة
لدى العصـبة هو من السذاجـة والبلاهة ¢كان. وان الحل الوحيـد لادراء الهجوم الشـرسn وتجريد
الخـصـوم والاسهـاب في التنـديد هو الإقرار بـوقوع الجـرJة والوعـد بالاقـتـصـاص من مرتـكبيـهـا
وامـتصـاص النقـمة العـارمـة بدفع مسـألة العـقاب الـى احضـان اpستـقـبلn خلافـاً لزمـلائه الذين

آثروا محاولة تغطية قرص الشمس بغربال. وسنعود الى هذا فيما بعد ببعض تفصيل.
وكـان اشجع من غـيره عـندما تحـدى عبث غـازي وتصـرفاته الشـاذةn في ح� قـصر من سـبقـه

ومن لحقه عن ذاك(١).
كما كـان أيضاً شجاعـاً عندما أقر فيـما بعد بأنه أخطأ كـثيراً في موقـفه العدائي ومعـارضته



(٢) نسبه الى عشيرة كاكه. (راجع: الفيليون: تأليف نجم سلمان مهدي. ط ستوكهولم ٢٠٠١).
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للمعاهدة البريطانية التي أجـمع اpؤرخون العراقيون وكل الساسة العراقي� بأنهـا كانت مجحفة
بحق العراق دون ان يدركوا  بان العراق كله بأرضـه وبساكنيه كان ملكاً ليـم� البريطاني� وان
بوسعهم ان يحكموه ¢عاهدة او بدون معاهدة. كانوا فحسب وراء اpعاهدة ليتخلصوا من تبعات

الانتداب ونفقاته.
كـان Jتاز عن غـيـره من الساسـة العـراقيـ� بأنه يعرف مـتى يقف واين يقف وكـيف يسـتطيع
التنصل من عـواقب سـيـاسـيـة في الوقـت اpع� وعندمـا نسي هذه القـاعـدة مـرةً واحـدةٍ وانسـاق
بتسـرعٍ وحدة طبع في وزير داخليته (رشـيد عالي) واصراره; سـقط حتى في سقوطه لم تـفارقه
حاسـته السيـاسيـة اpرهفة فاسـتسلم فوراً امـام الانقلاب العـسكري وقدم استـقالة حكومـته ح�
طلب منه ذلك دون تردد في ح� كـان رشـيد عـالي مصـراً على التشـبث بالحكم يتـصل بزعمـاء

العشائر اpوال� للوقوف بوجه الانقلاب ومقاومته.
وكـان هو ¢عـاونة من نوري السـعـيد ورسـتم حـيـدر وراء تشـجـيع اpلك فـيـصل في لندن على
ارسال تـلك البرقـيات الحـارة اpلحة التي يناشـد الگيلاني فـيهـا بالتعـقل وبضرورة اطـلاق سراح
مار شمعون وتحاشي اpواجهة بأي شكل كان. وعلينا ان لا ننسى كذلك بأنه ارسل باسمه برقية
شخـصية لرشـيد يحذره فـيها من الاندفـاع والتهور منذراً اياه انه وفي حـالة إصرارهn فسـيكلفه
فيـصل بتقد¹ استـقالته واسـتقالة حكومتـه حال عودتهn وكـان الوقت قد فات ليدرك الهـاشمي
ان تلمــيــذه لم يعــد ذلـك التلمــيــذ الطائعn وانـه قـرر مـنذ زمن الخــروج عن رقــابتــه ووصــايتــه

والاشتغال لحسابه.
من امـثلة لبـعد نظر هذا الـسيـاسي وأصـالة تفكيـره (¢عزب عن طمـوحـه الشـخصي) إدراكـه
منذ العـام ١٩٣١ اي عـام التوقـيع على اpعـاهدةn نيـة بريطانيـا اpبيـتـة في الخـروج من تبعـات
الانتـداب عن طريق التمـهيـد لإدخـال العراق في عـصبـة الأÐ كدولة مـسـتقلة والاكـتفـاء بحكم
العـراق بطريق غيـر مبـاشـر. فكان واحداً من ثلاثة مـن اشهـر الساسـة العراقـي�n بعـثوا ببـرقيـة
Ðمذيلة بتوقيعـهم الى مجلس العصبة يقولون فيها ان الوقت لم يحن لدخـول العراق عصبة الأ

عضواً.
ان موقف ياس� الهـاشمي السـابق في خطابه أمام عصـبه الاÐ حـول القضيـة الآشورية - هو
مـوقـف لا يتـسم بـأي عطفn باقل وصف لهn وهـو مـوقف عــداء صـريح بالـوصف الذي ورد في
مـذكرات البطـريرك الآشوريn انه يدعنـا الى التأمل فـي الرأي الذي أدلى به ستـافـورد عنه في
الخطاب الذي ألقاه في الجمعية اpلكـية الآسيوية الجغرافية بعد الاحداثn فقد قـدر احتمال قيام

هذا السياسي بدور إيجابي قد يحول دون اpذابح والفظائع لو كان موجوداً في العراق.
عندما تحـرج اpوقف العراقي أمـام الرأي العاpيn راح الساسـة العراقيـون يتلفتـون Jنةً ويسرة
لانتداب أصلح رجل يقوم عنهم «باpهمة القذرة» فلم يجـدوا غيره رئيساً للوفد الذي ارسله الى

عصبة الأÐ لتبرير موقف العراق.
كـثـيـر §ن أسف على تلـك النهـاية الأليـمـة التي خـتـمت بهـا حـيـاته وكـثـيـر مـن اولئك الذين
ناصبـوه العداء وخاصـموه بحنقٍ وحـسدnٍ يقرون انه من خـلال الغيوم الخلقـية التي شـابت تعامله
وتصرفاتهn كانت تلوح ب� آن وآخر ومضة من ومضات العـبقرية السياسية إن خفيت عن بعض
أقرانهn فإنها لم تخف عن البريطاني� فحسبوا له حساباً لم يخصوا احداً من الساسة العراقي�

¢ثله.

¿¿¿
ولد (ياس�) في بغداد اواخـر العام n١٨٨٤ وسماه ابوه بــ(ياس� حلمي) وابوه (سلمان) هو

مختار محلة البارودية في بغداد. وقد بقي اسمها هذا بحسب ظني حتى يومنا.
لم تكن وظيـفة المخـتار ذات شـأنٍ في العهـدين العثـماني والـوطني. ولا بالتالي تضـفي على
صـاحبـها مـقـاماً ملحـوظاً او تدر مـالاً كثـيراً. المخـتـار الذي لا يتكسب من مـهنة أخرى يعـيش
عـيـشــة الكفـاف. الا انه كــان فـوق ذلك مـجـازاً بالـتـرافع امـام المحـاكـم الشـرعـيـة فـي اpسـائل

والنزاعات الشخصية (الزواج والطلاق والإرث الخ…).
أما انتسـاب (ياس�) الى طبقة السادة في اواخر سني حـياته بوضع صفة «سيد» قـبل اسمه
فـر¢ا كـان انتـحـالاً وانسـجـامـاً مع لقب «الهـاشـمي» وقـد انفـرد بهـذا ولم يجـاره فـيـه شـقـيـقـاه

(مكي) و(طه).
بل كان الشك يحـوم ايضاً حول اصوله العـربيةn فقـد اشيع بأن اسرته هي بالاصل من عشـيرة
(الكروية) الـتـركـيــة التي جـاء بهــا السلطان العــثـمـانـي (مـراد الرابع) في العــام ١٦٣٨ عند

احتلاله العراق ودخوله بغداد. وفي كتاب صدر مؤخراً نسب الى عشيرة كردية(٢).
وشـأن ياس� شـأن كل أبناء الأسـر اpعـسـرة العـراقيـة التي لاتجـد فـضلة من دخل لـتنفق على
تـعلـيم الابـناء فـي اpدارس اpـدنيــــــةn وهي اpـدارس التـي تؤهـلهـم الى وظـائف الـدولة الاداريـة
فـانخـرط في اpدرسـة الاعـدادية العـسكرية ببـغـداد واكمل تحـصـيله في كلـية اسـتنبـول الحـربيـة
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وتخرج في ١٩٠٢ برتبـة ملازم وباسم (ياس� حلمي سليمان) وعـمره في حدود الثامـنة عشرة.
. ففي خـلال خمـسة عـشر عامـاً رفع خمس مـرات وهو امر نادر فـي الجيش وصعـوده كان مـذهلاً
التركي. سيمـا على عهد سيطرة القومي� التـرك (جون ترك). وامضى ثلاث سنوات أخرى في
كليـة الاركان ونال شـهادتهـا بتفـوق. وع� ضابـط ركن في الفيلق (الأوردي) السـادس اpرابط
في بغداد. ورفع في العـام ١٩٠٨ الى رتبة (صاغ قـول اغاسي) اي رائدn وع� رئيسـاً لاركان
الفـيلق السـابع اpرابط في مـيـدان (اگـيـاستـغـاس) ¢نطقـة (سـاروز) ببلغـاريا في العـام ١٩١٠
ونقل في ١٩١٣ رئيساً لأركان الفيلق الثاني عشر في اpوصل برتبة مقدم (بينباشي) وكان قد
انضوى الى جمعية العهد السرية. فكان له الفضل (كما ادعى) بتأسيس فرع لها في اpوصل.
أرسل مع فيلقه الى حلب فـي خريف ١٩١٤ إثر دخول تركيا الحرب. ثـم نقل منها الى رئاسة
أركـان الـفـيلق الســابع عـشــر في اسـتـنبـول. ومن ثم سـلم قـيـادة الـفـرقـة الـعـشـريـن في جـبــهـة
(غاليسيا) وهو برتبة عـقيد (قائمقام) وفي العام ١٩١٧ لفت نجاحه الكبيـر في صمود الجبهة
امام هجمات الروس اpتكررة - نظر القـيصر (ڤلهلم الثاني) اثناء تفقده اياها فأوصى بـترقيته
الى رتبة عمـيد (مير آلاي) ولم يكن مسـتحقاً ترقيتـه اذ لم Jرّ اكثر من بضعة اشـهر على آخر

ترفيع له. ولم ترد القيادة طلب القيصر ومنح الرتبة «استثناء» ثم ثبت فيها رسمياً.
في تـلك السنـة ارسل على رأس فـــرقـــتـــه الى فلسـط� وهنـاك تسلم قـــيـــادة الفـــيلق الـرابع
والعشـرين. ثم انيطت به قيادة الفـيلق الثامن في الاردن ¢واجهـة جيوش الحلفاء بقـيادة الجنرال
(لورد اللنبي) والـتحم مـعـهـا في مـعـركـتي «الصلت» و«عـمـان» وافلح في الانسـحـاب اpنظم
ببراعة. ولم يكتم الـبريطانيون الستراتيـجيون اعجابهم به فـوصفوه في تقاريرهم بـ«سـتراتيجي
حاذق يفوق مـقدرتنا على احتوائه». وكلف بالـدفاع عن نهر الاردن حيناً لكنه تحـاشى الالتحام
في معركة مع عدو يفوقه عدداً وعـدة ¢راحل. على ان الوثائق البريطانية تشير الى انه كان في
العام ١٩١٥ ولفترة قصيرة على اتصـال سري بهم اثناء احتدام معرك الدردنيل وليس هناك ما

يشير الى طبيعة هذه الصلة.
بخـتـام الحـرب وانحـلال الجــيش التـركي في سـورية انسـحب (يـاس�) دون ضـجـة وانزوى في
منزله بدمـشق وبقي حتى دخـول الجـيش العربي بقـيادة فـيصل دمـشق واعـلانه نفسـه ملكاً. في
خـلال السـنت� اللت� عــقـبـتــا (مـودروس) كـانـت قـيـادة الجــيش البـريطـاني في سـورية تـتـولى
تصـريف الأمـور وكل السلـطات. وقـد تركت ضـبـاط الفـيلق العـثـمـاني اpنـحل ومـراتبـه وجنوده
أحراراً ولم تضـعهم قيـد الأسر. وفـسحت للجمـيع السبيل للـعودة كل الى مسـقط رأسه. إلا ان

القـيادة كـانت تطلب ضـبـاطاً مـعينـ� وتبحث عنـهم لاستـجـوابهم او اعـتقـالهم. وكـان (ياس�)
) سـبـقهم الـيه فـأسـبغ عليـه حـصانةً باسـتـدعـائه وإسناد منصب رئاسـة أحـدهم. إلاّ أنّ (فـيصـلاً
اركان الجـيش العربي اpشكـل حديثاً اليـه. وكان على مـعرفـة سابقـة به وقد سبـقتـه اليه شـهرته
العسـكرية. كما كـان يريد ان يجتـذب بواسطته ضـباط الفـيلق اpنحل التركي من العـرب الذين
عملوا معه. كان ذلك في اوائل العام ١٩١٩ وقيل انه لم يقبل بسهولة وأبدى بعض ±نع. لكن
وقبل ان ينقضي عام واحد حتى اشاع عنه مبغضوه (على ما قيل) بأنه يدبر انقلاباً ضد اpلك.
وكـان مصـدر الشائـعة الضـباط الشـريفـيون الذين جـاؤوا مع (فـيصل) وهم يـعرفـون عن الأميـر
شدة الحسـاسية في كل ما يتعلق بشـخصه. وزعموا ان الذي يدفع (ياس�) الى التـآمر هو عدم
رضاه عـلى سيـاسة اpسـايرة واpداهنة التي يتبـعهـا العـاهل مع السلطات الفرنسـية التـي اخذت
تبـسط يدها على سـورية. فـقـام (فـيـصل) بنقله الى منصـب مجـردٍ من كل صـلاحـيـة هو رآسـة
مجلس الشورى الحربي. وقيل ايضـاً ان السبب الحقيقي لإقصائه هو اكتشـاف اpلك فيه طموحاً
لايحـدّ وحـبـاً في السـيطـرة لم يعـتـده من الآخـرين. وانه مـا نقله الى هـذه الوظيـفـة الفـخـرية الا

±هيداً للخلاص منه وتسهيلاً لنية السلطة البريطانية العسكرية في اعتقاله.
واJا كـان السـببn فـقـد « إلـقـاء القـبض عليـه واعـتـقـاله اثنـاء حـضـوره حـفلة شـاي أقـامـهـا

البريطانيون في (اpزة) وهي ضاحية من ضواحي دمشق.
كـان اسم (ياس�) شـهـيـراً. بدليل ان الشـاعـر (مـعـروف الرصـافي) مـدحـه بقـصـيـدة ¢ناسـبـة
اعـتقـالهn فأصـعده فـيهـا الى قمـة الوطنيـة والاخلاص والشـعبـية (لم يـلبث ان هجاه ولعنه بعـد
خمسة عشـر عاماً بأبياتٍ وصفه فيها بـالانانية وحب الذات وبذلك الرجل الطموح الذي لايعمل

لوطنه بل pصلحته الخاصة).
كـان موقـفـه من الاشـتبـاك مع الجـيش الفرنـسي في (ميـسلون) مـوقف عـسكري ستـراتيـجي
بعيد النظر فقد نصح واشـتد في نصحه بعدم الاشتباك مع الفرنـسي� بقوله «ان الجيش العربي
لا يقـوى على الصمـود ساعـة واحدة» فـرمي بالتخـاذل وقلة الفطنة وضـعف في الوطنية. وكـان
وزير الدفــاع (يوسف العظـمـة) وهو اول من عــارضـه واثار الـشك في رأيه هذاn اول من ســقط

قتيلاً في تلك اpعركة.
بعـد وقـعة (مـيـسلون) في ٢٤ من ±وز ١٩٢٠ ودخـول الجـيش الفـرنسي دمـشق اعـتكف في

منزله. وزاول التجارة حيناً فأخفق وعدل عنها.
كـان (ياس�) اثناء تـوليـه رئاسـة اركـان الجـيش العـربي قـد تخلـى عن اسـمـه القـد¹ (ياس�



(٣) الهاشمي: سامي عبد الحافظ القيسي. ط البصرة ١٩٧٥ ص٢٦.
(٤) تعـرفت گــيـرترود بل على ياسz الـهـاشـمي لأول مـرة في ٢٩ ايـلول ١٩١٩ كـمـا ذكـرت. وكـانت فـي القـاهرة
برفقـة الجنرال كلايÍ فنوهّ لها هذا بثلاثـة شخصيـات عراقية هم ياسz الهـاشمي وجعفـر العسكري ونوري
السـعـيد. وقـال �ا قـال: سـيكون لهـؤلاء شأن واي شـأن في العـراق ثم عـقب قـائلاً ان (ياسz) رجل خطر.
الـمقـابلة الثانيـة لها كانـت في ٨ من تشرين الأول - مع اثنz من اعـضاء جمـعية العـهد العـراقيz: «هذه =
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حلمي سلـيـمـان) واتخـذ اسم (يـاس� الهـاشـمي) بديـلاً وهو الذي عـرف به حـتى آخــر سن� من
حياته عندما وضع امامه لقب «السيد».

الاسم الأول هو تسـمـيـة عـثـمـانيـة مـركـبـة درج عليـهـا آباء ذلك الزمـان في تسـمـيـة اولادهم
لتـمـويـه اصـولهم القـومــيـة. والتـبـديل الثــاني كـان بزيادة كلمــة (الهـاشـمي) مع التــخلص من
الاسم� الثاني والثالث - ر¢ا كان سببه محاولة الانتساب الى بيت فيصل الهاشمي تقرباً منه
او ر¢ا كـان الغـرض مـنه مـسـاواة الأسـرة اpالكة فـي العـراق في اصـالة المحـتـد ويـعـيـد هذا الى

ذهني قول الشاعر الشهيد (الشريف الرضي) يخاطب الخليفة العباسي (اpقتدر):
مـــهــلاً أمـــيـــر اpؤمنـ� فــإنـنا            في دوحــة العلـيــاء لانـتــفـــرق
إلا الخـــلافــة مـــيــزتـك فــإنـني            انا عـــاطل منـهــا وانت مـطوق

ور¢ا لقي تفـسيره في تلـك الاشاعات التي دارت حـيناً من الزمن قبـيل سقـوطه - حول نيـته
في ازاحة الاسرة اpالكة واقامة جمهورية يكون هو على رأسها.

واذا كـان انتسـابه لآل البيت حـقـيقـياnً فـما من شك في أن لاخـفـائه طوال خدمـته في الجـيش
العثماني ما يبررهn لأن القـومي� الاتراك الذين سيطروا على الحكم آنذاكn كانوا ينظرون بشك
عظيم الى نوايا آل البـيت والأشراف السادةn فـيكون انتسابه عـقبـة اكيدة وواقـعية في ترقـياته

العسكرية.
ارسل (ياس�) مخـفوراً الى (اللد) بفلسط� وبقي معتـقلاً ستة أشهـر وفي السادس من ايار
١٩٢٠ اطلق سراحه فغادر اpعسكر عائداً الى دمشق واستأنف دوامه في مجلس شورى الحرب
ردحـاً من الـزمن حـتى انهت وقــعـة (مـيــسلون) حكم فـيــصل وطرده ووضع سـوريـة تحت الحكم
الفـرنسي. الا انـه بقي في دمـشق رغم ذلك حـتى نـودي بفـيـصل ملكاً علـى العـراق. فـقـر رأيه
على العـودة الى ارض الوطن إلا ان مساعـيه ومـساعي اخويه فـشلت في الحصـول على موافـقة
الحكومة واpلك والبـريطاني�. وهو أمر يدعـو الى التساؤل والعـجب بسبب استـثنائهم من سائر
العـسكري� العراقـي� الذين خـدموا في الجـيش العـثمـاني. والتعليل الـذي قبل حـيناً من الزمن
هو ان الضـبـاط الـعـائدين والذين رافـقـوا فـيـصــلاً من الحـجـاز حـتى بغـدادn اصـبـحــوا يتـقلدون
اpناصب العـالية في الدولة الجديدة السـياسـية منها والعـسكرية وكلهم يعرفـون (ياس�) وكلهم
مدرك بأنه يفوقهم علماً وثقافة وقدماً عسكرياً وان مجيئه سيكون عنصر خطر على مراكزهم.
nوبذلت محـاولات مستـميتـة لعودته وقدمت أسـرته في بغداد التمـاسات ومذكرات مـتعاقـبة
تارةً (لفـيصل) وتارة لرئيس الحكـومة (عـبدالرحـمن النقيب) منـها تلك التي رفـعتـها شـقيـقتـه

وختمتها بهذه العبارة:
«انا مريضة جداً. وارى ضرورة لقاء شقيقي قبل مغادرتي العالم الفاني.»

أخـيــراً أحـيـل طلب العـودة الـى اpندوب السـامـي سـر پرسي كــوكس فكتب هـذا تعليـقــاً بأن
عودته لـيس في صالحه ولا فـي صالح العراق فـهو إنسـان خطر وقوي في آن واحـد. وليس لدى

الحكومة استعداد كافٍ لاستخدامه. فيجب ان لايسمح له بالعودة.
واصل (ياس�) العمل الحر في دمشق الا ان تجارته بارت وركـبته الديون. فعاد يكرر الطلب
ولجـأ الى القنصليـة البـريطانيـة في دمشق. فكتـب هذا بدوره الى اpندوب السـامي يحـبذ بشـدة
عـودته بعد أخـذ تعهـد منه بولائه. وبعـد بضعـة أشهـر ±ت اpوافقـة وغادر (ياس�) دمـشق الى
حلب في ٢٢ نيسان ١٩٢٢ وكـان ينتظره فيها شقيـقه طه (الذي اسرع ينحو منحى شقـيقه في
الانتـسـاب الى الهـاشـميـة) وتوجـهـا مـعـاً الى اpوصل وبلغـاها في ١٥ من ايار ١٩٢٢. واقـام

لهما اصدقاؤهما حفلة تكر¹. وفي ١٩ من الشهر عينه وصلا بغداد(٣).
ياس� العـراقي الولادة ومن اسرة بغـدادية لم يكن من اpغـمورين فـقـد سبـقتـه شهـرة وتناولت
الصحف قبلها قـصة منعه من عودته الى بلاده وكان له انصار واشيـاع في العراق قبل وصوله:
كما ان عـدداً كبيراً من الضبـاط كانوا تحت إمرته الا ان جعفـر العسكري ونوري السعيـد فضلاً
عن آل (السويدي والنقيب) كانوا يتوجـسون منه خيفةn ويعتقدون ان عودته سـتؤدي حتماً الى

خلل في اpعادلة السياسية.
لم يعـرف شيء عن الغرض الـذي توخاه البـريطانيـون من اعتـقاله. فـقـد جرى ذلك بعـد سن�
من نهاية الحرب. أكانوا يريدون معلومات مخصوصة عن الجيش التركي وقادته الجدد? أم انهم

حاولوا تجنيده لأنفسهم. او ر¢ا لإلقاء درسٍ.
ليس بـبــعــيــد ان يكون هـناك نوع من تفـــاهم قــبل مــغــادرة يـاس� بغــدادn لم يسـع الآنســة
(گـروترود بل) السكرتيـرة الشـرقـية للـمندوب السامـي الا التنويه به في احـدى رسـائلها. كـمـا
نوهت في رســالة ¢قـابلة لهــا مـعـه عند عــودته ذكـرته فـيــهـا بلهـجــة لا تخلو من تهــديد بأيام

اعتقاله والوضع البائس الذي كان يعيشه في دمشق(٤).



=  العصـبة تعمل مـن اجل الاستقـلال التام لسورية والعـراق دون مداخلة اجنبـية. وروحهـا المحركة واaلهـمة
ياسz پاشـا. وفي اعـمـاقـهـا يسـتـقـر كـره الفـرنسـيz. ان جـاء الفـرنسـيـون فـهم سـيـقـيـمـون كل العـرب ضـد
. ور§ا الاوروپيz وياسz هـو على اتصـال بالاتحـاد والتـرقي فـي اسـتنبـول. و§صطفى كـمــال پاشـا ايضـاً

فضل السيادة التركية على السيادة الفرنسية.
عدت الى مكتـبي لاقرأ ملف (جـمعيـة العهـد). ثم عرجت على ياسz الذي كـان رئيساً لمجـلس الحرب الاعلى
(في سورية). سـألته عن تصوراته aسـتقبل بـلاد مابz النهرين (مـيسوپوتامـيا) فأجـاب: "ما من شك في ان
هذه البـلاد لن تكون خلال السنوات الـعشـر اaقبلة قـادرة على الاستـغناء عن اaشـورة الاجنبيـة". الظاهر أن

ما قاله هنا يناقض رأي (كلايÍ) عنه. وقد طلبت منه مراسلتي». [رسائل بل: اaرجع السالف ١٩٨]
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) ظل يتوجس منه خيفـة طوال عمره. كان مثـلاً يعلم انه ظل على اتصال دائم إلا ان (فيصـلاً
¢صطفى كـمال (اتاتورك) وانه كـان يراسله سـراً من دمشق. وقـد عزت الـوثائق البريطانيـة الى
الزعيم التركـي رسالةً وجهها الى كل من نوري السـعيد وجعـفر العسكري يوصيهـما بأن يكونا

اكثر مرونة مع (ياس�) وان يعدّلا موقفهما منه «لأنه اقدر منكما وأعلى رتبة».
مع هذا كله لم يتردد في اسـتخدامـه مع رشيد عالي ضـد صديقه عـبدالمحسن السعـدون للحد

من سلطته وإزاحته.
ورد في تقرير للاستخبارات البريطانية حول عودة ياس�:

«انه اسـتقـبل اسـتقـبالاً شـعبـيـاً من قبل جـمـيع الفئـات باسـتثناء حـزب اpلك… ان
الرغـبـة العامـة كـانت ±يل الى توليـه وزارة الدفـاع بدلاً من جـعفـر إلا ان اpلك كـان

يرى خلاف ذلكn تخوفاً من نفوذه غير اpستحب.»
) للواء اpنتـفقn والقصـد هو ابعـاده عن اpعتـرك وبدلاً من اسـتيـزاره ع� مـتصـرفاً (مـحـافظاً
السيـاسي في العاصمة. إلا انه انتـهز فرصة الاعـلان عن بدء انتخابات المجلس التأسـيسي في

شهر تشرين الاول ١٩٢٢ فعاد الى بغداد.
وفي خـلال فتـرة التـهـيئـة لانتـخـاب اعضـاء المجلس ووضع منهـاج لاعـمـاله بدا ياس� للناس
صلباً في اسـتقامـته وصـراحته. إلاّ ان وجـهه اpستـتر كان فـيه ما يطمـئن البريطاني� وصـعد به
وجهـه الشعبي غيـر اpساوم إلى الجمـاهيرية التي عمل لكسـبها. وقذف بـنفسه في لجة اpقـاومة
الضـارية للمــعـاهدةn لكن سـجل عليـه في حــينه انه قـال للمندوب السـامـي (هنري دوبس) في
شهـر آب من العام ١٩٢٢ وفي اثناء مقـابلة خاصة «ان الشـروط التي تضمنتهـا اpعاهدة فيـها
من السخاء اكثر بكثـير §ا كان متوقعاً». وفي شهر ايلول من السنة عينهـا. ذكر كتاب سيرته
واpؤرخون انه كان ضـد إلغاء الانتداب اذ قال لفيـصل: «ان جلالتك لتخطأ كثـيراً في إصرارك
على إنهــاء الانتــداب وإلحـاحك على ان يـكون من حق العــراق الاشـراف على شــؤونه الداخلـيـة

فحسب».
في ع� الوقت تـقـريبـاً بعث برســالة الى (جـعـفـر ابي الـتـمن) من اشـهـر سـاســة ذلك الزمـان
: «اني انتظر اpعـروف� بـالنزاهة ونبل القـصــد يؤكـد له فـيـهـا علـى اخـلاصـه له ولأفكاره قـائـلاً

أوامرك. وآمل من صميم قلبي ان يتم طرد البغاء (يقصد البريطاني�) من ارض العراق»!!
وقد افتضح أمر الرسالة وكانت محتـوياتها سبباً في عدول اpلك و§انعة اpندوب السامي في
اسناد وزارة الداخليـة اليه عندما أصـر (عبـدالمحسن السعـدون) في العام نفـسه على ضـمه الى

وزارته الأولى. واضطر (السعدون) الى اسناد وزارة الاشغال العامة له بدل ذلك.
في العــام ١٩٢٥ اعـتــزم (ياس�) تأليـف حـزبه. فــأجـيــز في الثــالث من كــانون الأول باسم
(حـزب الشعب) ولم يـفت اpهتـم� بأمـره ملاحظة اخـتـياره ع� الإسـم الذي اختـاره (اتاتورك)
لحـزبه. والظاهـر ان اعـجـابه بالنهـضـة التي حــقـقـهـا هذا (العـسكري) في تـركـيـاn ونزوعـه الى
تقليده لم يزايله عند اعلان الانتـداب البريطاني على العراقn ولعل معارضتـه الشرسة حيناً من
nالزمن للمـعاهدات الـثلاث ولاسـيمـا الأخـيرة في ١٩٣٠ التي ربطت العـراق الحـديث ¢حورً مـا
تركي الطابع. وقد يصح لنا الاسـتدلال على ذلك من البرقـية التي بعثهـا هو وزميلاه جعـفر ابو
التمن وناجي السـويدي الى عصبة الأÐ مـعارض� في دخول العـراق العصبة بقـولها: «ان ذلك

يزيد في ربط العراق اpتطلع الى الاستقلال التام بعجلة الانتداب البريطاني».
اذنn كـان (ياس�) يرى ور¢ا بكثيـر من الفطنة ان الاسـتقـلال الذي انهى الانتدابn اwا كـان
اسـتقـلالاً صورياً لم يغـير شـيـئاً من الواقع واwا أزال فـحسب الـتبـعات واpسـؤوليات عن كـاهل

بريطانيا في ح� ابقى سلطتها التي جعلت الحكم الفعلي في يد الساسة البريطاني�.
و¢ناسبـة تأليف (ياس�) حزبه ذكر التـقرير البريطاني اpرفـوع لعصبـة الأÐ في العام ١٩٢٨
nًعارضـة كانت تريد ان تقدم شيـئاً جديداpحول الادارة في العراق» سـبباً لتأليـفه بقوله: «ان ا»
وتكره ان يقوم بالادوار التـمثيلية شـخصيات قدJـة معروفة. فرأت ان لا "تضع الـشراب الجديد

في القناني القدJة"».
واثبت التـقرير أيضـاً رأيا آخر (بيـاس�) فقـال: «انه Jارس ع� الاسـاليب اpلتويةn ويسـاوم
على مـراكز القـوى وعلى مصـالح البـلاد دون ان تطرف له ع� او يعتـريه خـجل وتبعـاً pقتـضى

الحال ولايهمه غير الوصول الى السلطة باي ثمن كان».
وأصل والحــزب وقـوامـه هو كــتلة اpعــارضـة الجـديدة الـتي انبـثــقت في مـجلـس النواب. وهو
مجلس جاء به (حـزب العهد) الذي رأسه (نوري السعـيد) وكان قد سبـقه الى الحياة السيـاسية
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(الحـزب الوطني العراقي) الذي اسـسه وتزعـمـه (جعـفر ابو التـمن) في ٢ من شهـر آب ١٩٢٢
وقد عطله اpندوب السامي بعد اشهر قلائل ولم يعاود نشاطه الاّ في ٣٠ من حزيران ١٩٢٨.
كتب مـوظفو دار اpندوب السامي الكثـير حول انطباعـاتهم الشخصـية عن الساسة العـراقي�
الى جـانب معلومـات عنهم اسـتقـوها من شائعـات ومن مـتطوع� وفي بعـضهـا ما يصـيب كبـد
الحقيقـة وفي بعضها ما يبـتعد كثيراً عنهـا. ومنها ما Jتاز بالعمق والتـحليل اpنطقيn واكثرها
سطحي وفيهـا عنصر الشائعة والتقـولn وبينها اpتناقض والعاطفي اpتأثر بالانطبـاع الشخصي
وتأثيــر الظروف الزمـانيــة واpكانيـة. فــيـهـا كل هذا فــاpؤرخ لا يخـرج منـهـا فـارغ اليــد خـالي
الوفــاضn وفـي الغــالب يـعــود من رحلتـــه مليء الوطـاب. وهي من هذه النـاحــيــة تكـاد تكون
مصـدرنا الرئيس. لأن اpذكرات التي كتـبها عدد من السـياسي� العـراقي� فقيـرة جداً ¢ثل هذه
اpعلومـات إلا ما شذ وندر. وليس الأمـر بعجـيب او مسـتغرب منهـمn فما بينهـم إلا من يحاول
في مذكـراته استـخلاص نفسـه من اpواقف السيـاسية المخـجلة بإلقاء الذنب فـيهـا على الآخرين
لذلك لاJكن الاعتمـاد عليها إلا اذا تطابقت شهـاداتها مع اكثر من شـهادة. والدس والإغراض

اول ما يجب أن يتحراه اpؤرخ فيها.
فهناك مجموعة كبيرة من الآراء البريطانية في شخص (ياس�) لم يحظ سياسي عراقي آخر
¢ثل مـقـدارها تصلح لتـقد¹ صـورة قـريبـة من الواقع لهـذا الرجل. وليـعلم ان اpندوب� السـام�
ومـوظفـيـهم اpسـؤول� الذي احـتـكوا به وتعـاملوا مـعـه وجـالسـوهn ليس بيـنهم من Jكن وصـفـه

بالقصور العقلي وضعف الفراسة وقلة الذكاء.
يخـــتم ســر دوبس (اpـندوب الســامي بـ� ١٩٢٢ و١٩٢٨) واحــداً من تقـــاريره بالقـــول عن

ياس�:
«انه رجل أخطر بكثير اذا كـان خارج الحكم §ا كان داخلهn وأعسر قـياداً اذا كان

داخل الحكومة وبوضع تابع.»
:( ووجد فيه السر فرنسيس همفريز (اpندوب السامي ب� ١٩٢٢ و١٩٣٢ ثم سفيراً

«شخصية متزنة مفيدة جداً للعراقJ nكن التفاهم معها بسهولة.»
ورآه السرّ ارشيبالد كلارك كير السفير الذي وقع انقلاب بكر صدقي على عهده:

«رجلاً ذكياً حصيفاnً يتعاون مع البريطاني�n إلا انه لا يخلو من ذلك الداء الذي
فصلتـه (گرترود بل) في رسالـة لها الى ابيهـا مؤرخة في ٣١ من شـهر آب ١٩٢٢

وقد نوهنا بها.»
قالت:

«زارني (ياس� پاشا) في مكتبي. سألته هل تعلمت دروساً من وظيفتك الجديدة
(في اpنتـفق) فـأجـاب: فـي فـتـرة لاتزيد عن اربع� يومـاً تعلمـت كل مـا يسع اpرء
اسـتيـعـابه وابدى قلقـاً على مـصـير البـلاد وعـقب يقـول اني قـرأت مسـودة اpعـاهدة
العراقية - البـريطانيةn ولا اتوقع ان يجد اي عراقي سخاء كالذي قدمـته شروطها.

واني لفي عجب شديد من رفض اpلك لها.
واسـتطرد يقـول: ان الخطأ هو خطـأكمn لأنكم لم تحكمـوا قـبـضـتكم عليـه (يقـصـد
اpلك). مــا الذي يجـعـلكم تطلقــون له الحـرية لـلأخـذ بآراء رجــالٍ قـد يقــودوننا الى

«? الهاوية (يقصد بهم ساسة معين� عراقي�) ايضاً
ثم تعلق بالأخير بقولها عن ياس�:

«ان لهذا الرجل شأناً عظيماً في مستقبل العراق.»
هذه الاراء لاتخلو من قـاسم مـشتـرك حتى ¢ضـاهاتهـا مع اقوال زمـلائه فـيه وكلهـا يؤدي بنا
الى الإقـرار بقوة شـخـصـية الرجل وبراعـتـه الواضحـة في الظهـور بالقـمـيص اpناسب في الوقت

اpناسب. واللسان اpنطقي في الظرف الذي لا يودّ محدثه ان يسمع ما هو أفضل منه.
وكلّ الساسـة العراقي� رغم الجوانب القـا±ة التي ابرزوها - كانوا يقرون له بالذكـاء والاpعية

وكثير منهم كان يظهر هذه الحقيقة بحنقٍ وبشكل لا يخلو من ضغن.
بقي (كامل الچادرچي) مثـلاً وهو من أجرأ الساسة في أحكامه القاطعة والصـائبة في احيان
nكثيـرة - يكنّ له احترامـاً كبيراً ويشـيد ¢زاياه رغم اكتشـافه في وقت مبتـسر عيوبه ونقـائضه

ورغم خروجه عليه مشمئزاً من مناوراته السياسية.
في اواخـر العام ١٩٢٢ توفي ابنه الوحـيد الصـغـير (يحـيى). ويظهر أن تأثيـر الفاجـعة كـان
كـبيـراً على نفسـه وصفـه شقـيـقه بأنه اشـبه بصـاعقـة انقضـت عليه. ولم يعـقب ذكراً آخـرn غيـر

بنات.

¿¿¿
رحلة (ياس�) السياسية بدأت بعضويته في المجلس التأسيسي.
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بدأت جلـســات هذا المجلـس في شــهــر شــبـــاط من العــام ١٩٢٤ لسـن الدســتــور (الـقــانون
الأسـاسي) وابـرام اpعـاهدة. فـقــاد هو وكل من (ناجي الســويدي ورؤوف الچـادرچي والدكــتـور
داود الچلبي وسليمـان غزالة) اpناقشـات حول الدستور وكـانوا جناح اpعارضة الذي صـوت ضد
اpعـاهدة. واستـخدم مـواهبـه الفكرية للوصـول الى الصيغ الـصائبـة عند مناقـشة مـواد الدستـور
وبدا واصـحابه القـوى الفـاعلة في اpناقشـات وروح المجلس وآلتـه اpنشطة. لاسـيمـا في مسـألة
تثـبيت مـبـدء الفصل ب� السلـطات. والدقة في نصـوص القـانون حول الحـريات الفـردية وحقـوق
الشـعب. ظـلت هذه اpواد تدل وتسـمــو على كل الدسـاتـيـر التي سنتــهـا الانقـلابات العــسكرية

. ابتداء من ١٩٥٨ فصاعداً
الا ان (ياس�) لم يكـن صـادقـاً في دفـاعـه عـن الحـريات ولا مع جـهـوده فـي تثـبـيـتـهــا فـقـد
امتـهنتها حكومتـاه اكثر من مرةً وكـان وزيراً مسؤولاً مـسؤولية تضامنيـة في عدد من الوزارت
التي قـضت على تـلك الحـريات باpراسـيم الشـاذة. وانتـهى به الأمـر أيـضـاً الى قـبـوله باpعـاهدة
والاشـادة بهـا بعـد ان رفـضـهــاn وبعـد ان ندد بالثـانيـة في ١٩٢٧ وبالـثـالثـة في ١٩٣٠ وبعـد
وصفه لها بكل ما يخطر بالبال - ليعلن جـهاراً رضاه عنها عندما اتفق اpلك واpندوب السامي
على إسـكاته بإسـناد تأليـف اول حكومــة لـه في الثــانـي من آب n١٩٢٤ بوصـــفــه «زعــيـــمــاً
للمـعارضـة» فـقد كـانا يريدان أن تقـوم وزارته بتـوقيع امـتـياز النـفط بدون ضجـةٍ من مـعارضـة

وكان هو يريد ان يكون رئيساً للوزراء باي ثمن.
كان درساً مراً اثر في نشـاطه السياسي ولم ينسه قط وبالنظر الى بريطانيا كان درسـاً مفيداً
له كما وصـفوه في تقاريرهم الدبلوماسـية. فبعد ان أ±ت حكومـته التوقيع على الاتفاق ببـضعة
اسابيـع افتعلـت له مؤامرة صـغيـرة داخل أروقة المجلس النيـابيn وحرم بالثـقة منهn فـأرغم على

الاستقالة ولم تعمر حكومته غير احد عشر شهراً.
قلت ان (جــعـفــراً العـسكري ونوري الـسـعـيــد) لم يكونا قـط في وئام مـعــه بل كـان الجــفـاء
مـتــبـادلاً إلا ان اولهــمـا أرغم بإلحــاحٍ من اpلك علـى قـبـولـه عـضـواً في وزارتـه التي الفـهــا في
١٩٢٦ وزيراً للمــاليـة لأن اpلـك كـان يخـشـى بقـاءه خـارج الحـكم قـدر مـا كــان يقلق من بقــائه
داخلها. هذا مـا اكده لكاتب هذه النبـذة قبل اكثر من اربـع� عاماً شخـصية كـبيرة اpقـام كانت

يوماً ما تحتل منصباً في البلاط اpلكي. قال لي:
«إن اpلك لم يكن يخـشاه في الواقع كمـا يتصور الكثـيرون بل كـان يحار من اين
Jسك به. وقـد سمـعـته يردد اكـثـر من مرة وهو نافـذ الصـبر. ان (ياس�) واحـدQ من

مصادر قلقه اكان خارج الحكم أم داخله.»
لم يبق في وزارة (جــعـفـر) طويلاً واسـتـقـلال منـهـا مع (رشـيـد عـالي) احـتـجــاجـاً على ابرام

اpعاهدة الثانية في ١٩٢٧!
في ايلول من العـام ١٩٢٧ ضمه (عـبدالمحسن السـعدون) الى حكومتـه وزيراً للماليـة ايضاً.
وتولى اpنصب عينه في وزارة (ناجي السويدي) الذي كان يضيق به ذرعاً رغم اقراره بقابلياته
وذكائهn ور¢ا كـان مبعث هذا هو الكره الذي يحصل احـياناً ب� الاكفاء ذوي اpواهب اpـتعددة.
ظل هذا الشعـور يلازم (ناجي السويدي) الذي فـاقه ثقـافة وعلمـاً وفاقه نزاهة ولكنه تـأخر عنه
ببعد النظر وسعة الحيلة. وقـد التقيا مرت� وفي مواقف مبدئية حاسمة كـما مر بنا واختلفا بعد
ذلك وسلك كل سـبـيله. كان كـلاهمـا يرى أنّ استـعـجال بريطـانيا في إدخـال العـراق عضـواً في
عصـبة الأÐ مـع استـقلال صوريn سـيشـد العـراق أكثر §ـا يشدها آنذاك ببـريطانيا التي كـانت
تهيمن على العـصبة طوال عمرها فـي الوقت الذي كان هذا سيحلها من التـزامات كثيرة مـفيدة

للعراق وهو ما ذكرناه.
والتقى هذان البـاقعتـان في تلك العملية الخطيـرة التي عادت بأعظم فائدة مـالية واقتـصادية
على الشــعب العـراقي. ح� اقــدم (ياس�) بجـراءة منقـطعـة النظيـر عـلى عـمليـة اطـفـاء الدين
العـراقي الذي ورثـه عن الدولة العـثـمـانيــة والبـالغ مع الفـوائد اpسـتــحـقـة ١٠٠٠٧٢٦٥ پاوناً
ذهبيـاً ستـرلينياً. وهو دين ضخـم جداً بقيـاس القوة الشـرائية للپاون الانگلـيزي في ذلك الح�.
وقد يكون مضاعفة هذا اpبلغ عشرين مرة على الأقل كافياً لتصور قيمته بقوة الپاون الشرائية
nاليـةpالحـالية. فـبرغم الشـكوك العظيمـة التي سـاورت زملاءه في الحكومـة من جـدوى الحيلة ا
أقـدم بالاتفـاق سـراً مع (ناجي السـويدي) وبصـورة سـرية وخـلافـاً للقـانون - على شـراء كـمـيـة
مـســاوية للديـن من سندات القــرض التـركي التـي وصلت قـيــمـتــهـا الى الحــضـيض فـي اسـواق
البورصـة العاpيـة وبقيـمة تعادل واحـداً من اربع� من قيـمتهـا الاسمـية. وعندما طـولب العراق
بالوفاء بادرت الحكومة بدفع حـصتها من الدين بتلك السندات التي لم تكلف الخـزينة اكثر من

٢٣٠٠٠٠ پاون. و« تسديد الدين كله بدفعة واحدة بدلاً من الاقساط التي اتفق عليها.
تقلد ياس� وزارة اpالـية خـمس مـرات. وامـتنعت عليـه وزارتا الداخليـة والدفـاع مطلقـاً والى
الأخـيــر. اذ بقـيت الشكـوك تسـاور فـيــصل والآخـرين منهn بـسـبب مـا ذكــرناه سـابقــاnً وكـذلك
لتصـريحات غيـر مدروسة او مـسؤولة احيـاناً وتصور في اغلب الأحيـان في مجالسـهn ما تلبث
ان تنقل الى اpـهـتـم� به - حـول التـقـدم الذي أحـرزته تركـيـا في ظـل النظام الجـمـهـوري. وفي
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اpلف الخـاص به في دائرة التـحقـيقـات الجنائيـة العـراقيـة اشارة الـى انه صرح في العـام ١٩٣٥
(لنصرت الفارسي) احد الوزراء بان النظام الجمهوري هو اصلح نظام للعراق.

كـذلك بقي يقـود جبـهة اpـعارضـة لكل حكومـةٍ لا يكون هو فيـهـا. ومن اwاط تصـريحاته مـا
نقلت عنه مـثـلاً صـحـيفـة (العـالم العـربي) بتـاريخ ١٨ من تشـرين الاولّ ١٩٣٠ حـول اpعـاهدة

البريطانية العراقية الثالثة:
«هدف اpعاهدة الجديدةn لم تضف شـيئاً الى ما كسبـه العراق بل زادت في أغلاله
وعـزلتــه عن الاقطار العــربيـة وباعــدت مـا ب� جـارتيــه الشـرقــيـت� تركــيـا وايران
وصاغت لنا الاستقلال من مواد الاحتلال. ارجو من ابناء الشعب ألاّ يقبلوا بها.»
كانت بيانـاته وتصريحاته عادة طوال زعـامته اpعارضة اشـبه بتحريضٍ على ثورة. فـمن بيان
اصــدره حــزبه وبتــوقــيــعـه فـي ٢٠ من تشــرين الثــاني مـن ذلك العــام - ضــد حكومــة (نوري
السـعـيـد) احتـجـاجـاً على الاسـاليب التي اتبـعـتـهـا وزارته للاتيـان بنواب مـدجن� الى المجلس

الذي سيصادق على اpعاهدةn تجد هذه الخا±ة:
«يا ابناء العاصمة وملحقاتها الغيارىn هبوا للدفاع عن حقوقكم.»

وتألفت جـبـهـة اpعـارضـة من حـزبه الجـديـد حـزب (الاخـاء) والحـزب الوطني الذي كـان يرأسـه
(جـعـفــر ابو التـمن). ثم اندغـم الحـزبان فـمـا بعــد تحت اسم «الاخـاء الوطني» الـذي حـمل راية

الجهاد ضد اpعاهدة.
وفي لحظة من هيـاج عـاطفي قـدّر بعـضـهم انه كـان مفـتـعـلاً اكـثـر منه حـقيـقـيـاً أثروا عنه ان
مناقشة حـامية دارت ب� اpلك من جهة وبيـنه وب� (ناجي شوكت ورشيد عالي) من جـهةn قال
للملك: «انك لا تقدم خدمة للبلاد بوضع توقـيعك على اpعاهدة». وهدده ثلاثتهم بالعمل على

«اسقاط حكومة نوري السعيد وبإلغاء النظام اpلكي عند اللزوم».
و¢ناسـبـة اpعـاهدةn قـادت هذه الجـبـهـة اpـعـارضـة بتـوجـيـهـهn اضـراباً عـامـاً دام اسـبـوع� هزّ
الحكومـة ولم يسـقطها. وصـادق مـجلس النواب على اpعـاهدة. إلا ان (ياس�) وصحـبـه خرجـوا

من اpعركة بشعبية كبيرة… الى ح�.
في العــام ١٩٣٢ وهو الـعـام الـذي اشـرف الانـتـداب فــيــه على نـهـايـتـه وجــد (فــيــصل) ان
(ياس�) خير من يعهد اليه بتأليف وزارة. واشترط عليه ان يعلن قبول الحكومة التي سيؤلفها
- باpعـاهدة. تردد (ياس�) وطال تردده ثم امـتنع. عندئذ عـمـد اpلك الى حـيلة من تلك الحـيل

التي كـان يعـالج بهـا عناد افـراد الطبـقة الحـاكـمـة ب� ح� وآخـر. واستـهـدفت الحـيلة اولاً ±زيق
حـزب الاخاء الوطني اpعـارض بايقاع الشـقاق بـ� زعمـائه فاسـتدعى (رشـيد عـالي) الذي يلي
(ياس�) في قـيادة الحـزب ولوح له ¢نصب رئاسـة الديوان اpلكي فلم يتـردد (الگيلاني) لعلمـه
بان هذا اpنصب وهو الخطوة الأخـيرة الى رئاسـة الوزارة - وسيـعينـه على نيل الحظوة عند اpلك

والتأثير عليه.
بعـد هذا عــرض اpلك قـيـام وزارة إئتـلافــيـة بأن جـمع الخـصــوم في جلسـةٍ وهدد الجـمــيع بانه
سيـتنازل عن العرش ويعلن اسباب تنازلـه معيناً فيـها اpسبب� بالأسـماء. واعتكف (جعـفر ابو
التمن) وحلف Jيناً غموساً بان يعتزل السـياسة عندما علم بان (ياس�) كان في ذلك الاجتماع
nقـترحةpوقـبل (ياس�) مبدئياً الدخـول في الوزارة الإئتلافية ا nكذلك استـقال كامل الچادرچي
بعد ان اجـتمع لهذا الغرض باpعـتمد البريطاني (فـرنسيس همفريز) اجـتماعاً طويلاً وصـفه هذا

بالسرية في احد تقاريره وجاءت فيه هذه العبارة:
«ان (ياس�) اندفع تلقائـياً ليتعـهد لي باستـشارتي بنوع خاص ان سـارت الأمور

!« سيراً سيئاً
إن اpسـألة الـتي مـازلت احـاول تعـليلهـا برأي مــعـقـول هي اصـرار الـبـريطاني� الغــريب على
تطويع (ياس�) رغم مـعرفتهم بـان للرجل استقـلالية خاصـة لا ترمي الى خدمة أحـدn بل اتخاذ
nعـاهدةpفـفي الوقت الذي كان ناشـطاً ضد ا nالآخـرين وسيلة لتـحـقيق طمـوح او هدفٍ مـع� له
كانت هناك تقـارير العقيد (ج. ف. ولكنز) مـفتش الشرطة العام (فـيما بعد) ببـغدادn ورئيس
المخـابرات البريطـانية في ع� الوقـت تكشف بأن (ياس�) داعب خـلال فتـرة مـعينة وهو خـارج
الحكم فكرة الاتصـال بـالاتحاد الـسـوڤـيتـي في نطاق مـعـارضـة اpعـاهدة ووسـيطه كـمـا جـاء في
التقـرير شخص يدعى (سـيد محـمود ابن عبـدالحس�) سكرتير وزارة الاشـغال العـامة في اثنان

وجود (عبدالمحسن شلاش) وزيراً لها.
كـان (سيـد مـحمـود) عـضواً مـؤسـساً لحـزب الشـعب الذي رأسـه (ياس�) منذ تشكيله حـتى
انحـلاله. لكنه خـرج عنه في العـام n١٩٢٥ ثم عاد اليـه في ١٩٢٨. وجـاء في تقـرير (ولكنز)
ان (ياس�) خـوّل هذا الشـخص صـلاحـية الاسـتـمـرار في مـهمـتـه مع روسـيـا. لم يكن (ولكنز)
». والاتصال يعرف شيئاً عـن طبيعته هذا الإتصال بدليل تعليقه «لابد وان الهـاشمي يدبر أمراً

اpشار اليه « في ايران عن طريق (محمد مهدي الخالصي).
كان الخالصي اpبعد عن العـراق يترأس حينذاك ١٩٢٨-١٩٢٩ جمعية عرفهـا باسم (جمعية
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مـا ب� النهـريـن) مـعللاً اغـفـال اسم الدولة الرســمي الجـديد بوصـفـه اخـتـراعـاً بريطـانيـاً لا سند
تاريخي له. وقـد ضـمت هذه الجمـعـية طائـفة من علمـاء الشـيعـة ومـجتـهـديهـا وعن اهدافهـا لا
يعرف الشيء الكثير خـلا انها معادية للانتداب البريطاني وانها تـعمل على اخراج البريطاني�
من العـراق كان (سـيد مـحمـود) هذا رسولهـا الذي انيطت به مـهمـة الاتصال برئيس المخـابرات

السوڤيتي (الاوگپو U.G.P.O) في كرمنشاه (ياكوف خانبيكوف).
جاء في تقرير (ولكنز) ان (ياس�) زود (سيد محمود) قـبل سفرة أخيرة من سفراته العديدة
الى ايران برسائل شـخصـية منه موجـهة الى كل من المجتـهدين (مـيرزا محـمد رضا الشـيرازي)
و(السـيد ابـي الحسن الكاشـاني) و(سليـمـان مـيرزا)n وكـذلك (للسـيـد مهـدي الخـالصي) وكل

هؤلاء من منتسبي (جمعية ما ب� النهرين).
والأمر يزداد غموضاً عندما يذكر التقرير استطراداً بان الرسول (سيد محمود) هو في الواقع

ابن اخ (السيد باقر واحد الع�) معاون رئيس التشريفات في البلاط ببغداد.
أكان (اpلك) على بينةٍ §ا يجري?

بل أو كان ذلك يتم برضاه.
اكـان يريد أن يفـهم البريطـاني� ¢ا بوسعـه ان يعـمل بدونهم عن طريق تسـهـيل تسـرب اخبـار

هذه الاتصالات اليهم وبصورة متعمدة?
§ا يدعم اpيل الـى هذا الرأي الأخـيـرn انّ العـلاقـات ب� البـلاط ودار اpندوب السـامي كـانت
على اسـوء حـال. فـفي خلال ١٩٢٨-١٩٢٩ كـان ب� القـصـرين خـلاف حـاد سبـبـه اصـرار اpلك
على ان ينفرد العـراق ¢همة الدفاع عن نـفسه وان يسن قانون الخـدمة الالزامية في الجـيش وكان
nلك مـراراً بالتنازل عن العـرشpالبـريطانيـون يعـارضـون في ذلك معـارضـة شـديدة. حـتى لوح ا
وقــال لأحــد زواره يومـــاً اثناء الازمــة إن في الـعــراق ملك� لا مـلكاً واحــداً (يقــصـــد اpندوب

السامي).
فاذا كان الأمر هو تقصّد فضح ذلك النشـاط وايصاله الى البريطاني� بوصفه واحدةً من حيل
(فـيصل) ومناوراته الـصغـيرةn فـعلينا أن نعلم والحـالة هذه بان (ياس�) كـان خـلال هذه الفتـرة

النادرة يعمل مع (فيصل) يداً بيدٍ!
و§ا بيـنه (ولكنـز) في تقــريـره: انّ اpطالب الـتي عــرضــهـــا (ســيــد مــحـــمــود) علـى رئيس
(الاوگـبو). هو النظر في قـبول عـراقي� لـتلقي التدريب العـسكري والعلوم الحـربية في اpعـاهد
العسكرية السوڤـيتيةn واpساهمـة في نشاط وسائل الاعلام السوڤـيتية بالكتابة حـول مساويء

الاحـتـلال البــريطاني وحـول امـتــداد نفـوذه في العـراقn ومـهــاجـمـة تصـرفـات اpنـدوب السـامي
البريطاني في بغداد الخ…

وذكـر (ولكنز) إن هذه اpطالب «لم تتـضمن مـسـاعدة مـالية. ولذلك كـان اهتـمام الروس بهـا
.« شديداً

ومهـما كان الأمـرn فستـبقى حـقيقـة وأسباب هذه الاتصـالات ونتائجـها سراً مـغلقاً إلا اذا «ّ
العثور على اصـولها ب� مئات الاطنان من وثائـق الأمن والمخابرات السوڤياتيـة التي رفع عنها

الحظر الآن.
§ا يقـوي الشك فـي ان (اpلك) كـان يعـمل مع (ياس�) خـفـيـة ور¢ا لـوقت اطول من هذا. ان
) بدأ مـنذ اواخـر ١٩٣١ حــتى وفـاته بالـعـمل علـى تحـقـيـق حلمـه بالـهـلال الخـصــيب (فـيــصـلاً
(مـشــروع وحـدة سـورية والعــراق). ولم يكن سـراً انـه انتـدب (ياس�) في اوائـل العـام ١٩٣٣
مـبعـوثاً خـاصـاً له لزيارة الدول العـربية (الـقدسn القـاهرةn دمـشقn بيـروت) لشرح الحـاجـة الى
عـقد مـؤ±ر عربي في بغـدادn وقـد تحدث (ياس�) اثناء وجـوده في القـدس مع مندوب صحـيفـة

(الجمعية الاسلامية) حول الهدف الأساسي والاولي من عقد مثل هذا اpؤ±ر بان قال:
«لو نجح اpؤ±ر العـربي اpنشـود في ايقـاظ الأمة العـربيـة وجعلهـا تدرك نواقـصهـا

والاخطار المحدقة بها فانه سيحقق اول جزء من اpهمة.»
ولنعد لوصل ما انقطع:

عندما; كلف (فـيصل) (رشيـد عالي) بتأليف الوزارة فـانه وضع صديقـيه (حكمت وياس�)
nًفي مـوقف عسـير وارغـمهـما على اخـتيـار واحدٍ من اثـن�: إما ان يتـخليا عن (رشـيد) كليـة
وإمـا ان يقـبـلا بالتـعـاون والدخـول في الوزارة. (كـان اpلـك قـد اشـترط عـلى رشـيـد اpتلهف ان
يجعلهـا §ثلة لجمـيع اpتخاصـم�)n وبدا (فيصل) اpنتـصر الذي لايقـهر عندما اخـتار (ياس�)
الدخـول في الوزارة ومصـافحـة الخصـومn في ح� رفض هو نفسـه تأليفـها بالصـفة التي فـرضت

عليه كما أسلفنا!
وفي هذه الوزارة التي سـمـيت بالوزارة القـومـيةn وجـد ياس� نفـسـه ملزمـاً بتحـمل جـانب من

.Ðمسؤولية ما ارتكبته. وكان عليه ان يدافع عن تصرفاتها في چنيف امام عصبة الأ
ما أن شـيع (فيصل) الى قبـره حتى بدا (ياس�)  فهـو اعظم الساسة العراقـي� نفوذاً. انزاح
ظل هذا اpلك القـوي عن خلفٍ ضعيـف العقل مأفـون لا حظّ له في العلم والسيـاسة ولا اهتـمام
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بهما مهما قل ولم يكن ب� الساسة الآخرين من يطاول ياس� ولا من يتمتع بشعبية كشعبيته.
انطلقــوا بعـد أن انزاح عنهم كـابـوس اpلك - يتطاحنون ويـتناحـرون ويكشـر احــدهم في وجـه
الآخرn ويدبرون اpكائدn عصبة ضد عصبة وكتلة ضد كتلة. ودخلت سلطة البلاط في احتضار.
وكثيراً مـا كانت اقالة الوزرات وتعيينها ¢جرد رأي يبـديه رئيس ديوان ملكي قوي التأثيرn او

بضغوط من ضباط الجيش وقادته.
لم يكن من غـير اpـتوقع ان يدعى (ياس�) فـي العام ١٩٣٥ لتـأليف وزارة. كـان اتفاقـاً ب�
الكتل والخـصوم في الواقع يرمـي الى تحطيم سمـعتـه من جهـةnٍ ونتـيجـة للاعيـاء والعجـز الذي

منيت به الكتل السياسية. فاتفقت على هدنةٍ بينها باختيار خصم الجميع.
ليس هناك ما Jكن وصفه بالثـقة ولا امل باحتمال نجاح يحققه حـيث فشلوا هم. الاتفاق كان
يرمي الى ادخـاله فـي زمـرة الفـاشل� وتحطيم شـعـبـيـتـه. وقــد تحـقق ذلك فـوق مـا قـدّروه بدورة
عجيبـة من دورات التاريخn ¢فاجأة مرحلية سياسـية غير متوقعـة. لم تختم على حياة (ياس�)
السـياسـية وحـدها بل كان فـيهـا نهاية حـياتـه. ولم يكن وحده ضـحيـتهـا بل جرّ مـعه عـدداً من

خصومهn ووضعت العراق والبلاد العربية على خط الانقلابات العسكرية اpدمرة.
في هذه اpرحلة تغير طموح (ياس�) فيـما يبدو. فلم يعد متحمساً لإقـامة نظام جمهوري بل

راح يعمل ليكون الرجل القوي في دولة ملكها ضعيف خامل الشأن لا يعبأ بالسياسة.
ور¢ا ادرك من خلال علاقاته الأخيرة الوثيقة مع البريطاني� بأنهم سيحولون دون اية محاولة
اقامة نظام جمهوري بدلاً من نظام قرروه هم واختاروا له اسرته الحاكمة ومنحوه شرعية افتقدها
عند الجمهـور. وكل ما نجده في وثائقهـم ومراسلاتهم الدبلوماسـية تشير الى حرصـهم عليه الى
حـدّ الدفـاع عن بقاء (غـازي) رئيـسـاً للدولةn ومـعـارضة كلّ اpقـتـرحـات التي تقـدم بها سـاسـة

العراق اليهم بضرورة استبداله بآخر من الأسرة اpالكة.
وأمـام هذا الاصـرار من (الوايـت هاول) رضي ياس� بواقع الحـال. ومـا جـاء الـعـام به رئيـسـاً
للوزراء حـتى بدا وقـد تخـلى عن فكرة إقـامـة جـمـهـورية. لكنه اراد ان يبـقـى الرجل القـوي في
العراق «pدة عـشر سن� على الأقل» كـما اعرب عنه فـي خطابه الأخير ¢دينة الـبصرة. فـأخذها

عليه خصومه دليلاً بانه ما زال مقيماً على هدفه العتيق.
هناك رســالتــان ب� الوثائق البــريطانيــة تصلحــان دليــلاً على هذا الانقــلاب. كـان الســفـيــر

البريطاني قد بعث بهما الى وزير خارجيته: قال في الأولى:

«ان ياس� انـبـأئـي بصــراحــةnٍ أنه قــرر العــدول بصــورة نهــائيــة عن مــعــارضــتــه
(اpعـاهدة)n لأنه صـار مـقتنـعاً بان لا بـقاء للعـراق من دون حلـيفـتـه بريطانيـا. وان

هذا الحلف قد وضعت أسسه بنودُ اpعاهدة العادلة.»
وقال في رسالته الثانية معلقاً على مقابلة جرت له مع ياس�:

«قـال لـي إنه سـيــجـد في ياس� شــخـصــاً جـديداً يخــتلف عن ياس� الـذي عـرف
قبلاً.»

ثم اكـد ذلك لخلفـه (السر ارشـيـبالـد كلاك كـيـر) وقتـمـا أثار زوبعة بـسبب تلك الفـقـرة التي
وردت في خطاب البـصرة بـتاريخ ٧ من أيلول ١٩٣٦ قـبل الإنقـلاب بشهـر واحـد وأسبـوع� -

فاستدلالاً بهذه الفقرة:
«إني كفيل بتغيير وجه العراق لو أتيح لي عشر سنوات من الحكم.»

بالإجـراءات التي اتخـذها رسـمـيـاً للحـد من صـبـيـانيـات اpلـكn منتـهـزاً الآثار التي خلفـتـهـا
فضـيحـة هروب شـقيـقتـه عزة مع ندل فندق واعـتناقهـا اpسيـحيـة فقـد هزت هذه الحادثـة الأسرة
اpالكة وادت الى هـبـوط مـقـامـهــا عند الرأي العـام واسـتــغل (حكمت) هذا بنـطاق واسع اثناء
اعـداده خطتـه الانـقـلابيـة مع (بكر صـدقي). وليـس ¢سـتـبـعـد ان يكون قـد اوصلـهـا الى اpلك
nبالشكل الذي يؤدي الى زيادة نفـرته. هذا على الأقل ما كـان يعتـقده (ياس�) وهو في مـنفاه
استنتـاجاً من حديث له مع أحـد موظفي الهيـئة الدبلومـاسية البـريطانية في بيروت بعـد وصوله

اليها.
من أهم الأخطاء السياسية التي عدت عليه هو اصطفاؤه اpتآمر الاكبر (رشيد عالي) ووضع
ثقـتـه التـامـة به من ب� سـائر من عـمل مـعـه فـقـد رفـعه اولاً الـى اpنصب الذي يليـه في حـزبه.
واشـركــه في الوزارات التي تقلدهـا وافـرده بوزارة الداخليــة وهي أهم وزارة غـيـر ملـقٍ بالاً على
nتحذير اصـدقائه من طبـاع (رشيـد) الجائحة وانانيـته وتهـافتـه على السلطة وسرعـة تحول ولائه
حتى أنه ضحى من اجلـه بصديقه القد¹ (حكمت) عندما تنـازعا بينهما ففـضل (رشيداً). ولم
يدرك غلطتــه تلك حـتى عندمــا آثر هذا الحل العـسكري والاجــراءات القـمـعـيـة الوحــشـيـة لحل

مشاكل العراق في الشمال وفي الجنوب.
كـان ياسـ� منتـبـهــا جـداً - على مـا يـبـدو لرد الفـعـل العنيف الذي احـدثـتـه جـرائم (ســمـيل
وبيـخــيـر) ولتـواتـر الشـهـادات عليــهـا بشكل يـصـبح انكارها الرســمي فكاهة ســيـاسـيـة غــيـر
مسـتساغـة تسد كل باب ومنفذ يؤدي الى تجـريدها من عنصر اpبالغـة بعد ان ضخـمت حجمـها
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الصحافة العاpية وابتعدت بها عن الواقعn فصارت مئات القتلى آلافاً وعشرات القرى اpنهوبة
والمحروقة مـئات. وحوّلت حالات اغـتصاب النساء وهتـك الاعراض من عشراتٍ الى مـئات. جو
اوروپي مـشـحـون بالعداء شـبـيـه بذلك الجـو الذي خلقـتـه الحكومـة العـراقيـة ضـدّ الآشـوري� في
الداخل ومسـاوٍ له في اثناء وقوع الاحـداث - علينا ان نتذكـر بان ياس� كان مع (فـيصل) في
لندن وبرفقة نوري السعـيد ورستم حيدر وانهم هم الذين اعدوا برقيات التـحذير. وعندما عادوا
كان الأمـر قد فـرطn ولم يعد اللوم والـعتاب مـجدياً. ولم يبـق امام الحكومـة غير الإصـرار على
نفي اpذابح نفياً قاطعـاً سواء بردود رسمية على الصحف الاجنبية او بالرسـائل والبرقيات التي

كانت تبعث بها الى مجلس العصبة.
لاريب وان عـقـليـة (ياس�) اpنـطقـيـة كــانت عـامــلاً هامـاً هداه الى ان نفـي مـا حـصل جــملةً
وتفـصــيـلاً لم يعـد مـجــدياً وأن بعض اpندوب� فـي مـجلس العـصــبـة قـد تهـيــأوا له. ان اصـرار
الحكومـة الـعـراقـيـة على النفـي قـد يغلق باب الاعـتــذار للجـرJة والبـحث عـن مـبـررات وظروف
مخـففة لها. كـما كان يعلم مـقدماً باpوقف البـريطاني الذي سيتبـناه (السر جون سيـمون) وزير

الخارجية البريطاني وهو الانتقاد الصريح pا حصل.
تلا ياس� خـطابه الذي « اعــداده باللغــة الانگليــزية ولم يكن يـجـيــدهاn تلاه بهــدوء وتؤدة
حسـبهـا عليـه بعضـهم تردداً وضعـفاً وكـرر كثـيراً من مـحتـويات الكتاب الأزرق الذي اصـدرته
الحكومـة العراقـية تـبريراً لاجـراءاتها في مـعـالجة اpشكلة الآشـورية وألقي اللوم في اpبـدء على

سوء تصرف الآشوري� واpوقف الاستفزازي الذي مارسوه. لكنه ختم خطابه بهذه العبارة:
«ان الحكومـة العـراقيـةn تأسف للـتجـاوزات Excesses التي ارتكبت في شـمـال
العــراق. وبدرجـة لا تقل اخــلاصـاً وصــدق نيـة عن أسف الحـكومـات الاعـضــاء في

العصبة.
ان الحكومـة العراقـيـة ستـقـوم باجراء تحـقـيق حول تـلك الاحداث وسـتـوقع العقـاب

العادل ¢رتكبيها سواء في الأمر اكانوا من رجال الجيش او غيرهم.
ان الحكومة العراقية اتخذت الخطوات اللازمة لتعويض اpتضررين ورعاية العوائل

اpنكوبة من دون ±ييز.
وقــد صــمــمت ايضــاً على ان لا تدخــر جــهــداً في الحــيلولة دون تـكرار مــثل هذه

الحوادث اpؤسفة التي خلقت اوضاعاً لاينفع فيها اي علاج.»

فيما يبدو كان هـذا الاعتراف سبباً للحيلولة دون ارسال لجنة من العصبـة لتقصي الحقائقn اذ
عـدل المجلس عن ذلك امـام اصـرار اpندوب العـراقي ودعم الـبـريطاني� واكـتـفى باpوافـقـة على
تشكيل لجنة لدرس قضـية هجرة الآشوريـ� وارسال مندوب فيهـا الى بغداد ليقوم بالتـعاون مع

الحكومة على درس القضية من جوانبها كافة.
Ðكانت الحكومة العراقية بطبيعة الحال تعتمد على ضعف الذاكرة الذي ابتليت به عصبة الأ
وهو سبب موتها وفشلها في معالجة اpشاكل الدولية والاحداث الكبرى في الدول العظمى. فلم
تذكّر العراق قط بتنفيـذ العهد الذي قطعه مندوبها بعقاب مـرتكبي تلك التجاوزات ولا شكلت

هيئة تحقيق وتنوسي الأمر كله.
. كــان مندوبو بقي علـي ان اطرح سـؤالاً خــامـرني منـذ زمن ومـازالت لا اجــد له اليـوم جــواباً
الدول الذين حضروا مناقشـة القضية الآشورية على مستـوى وزراء الخارجيةn (وياس�) لم يكن
غير وزير مالية في ح� وجد نوري السعيد وزير الخـارجية معه عضواً لا رئيساً! فلماذا اسندت

اليه رئاسة الوفد ولم تسند لنوري?
في فصول سالفة أوردنا بتـفصيل كافٍ قضية خروجه مطروداً من العـراق عليلاً كسير القلب.
عـاش في بيــروت اشـهـراً قـلائل وتوفـي في بيـروت اثر نوبةٍ قلـبـيـة في ٢١ من تشـريـن الثـاني

.١٩٣٧
وبذلت اسـرته محـاولات كثـيرة لحـمل (حكمت سليـمان) على نـقل جثـمانه ودفنه في بغـداد.
فامتنع حكمت متعللاً بالخوف §ا قد ينجم عند تشييعه من مضاعفات. كان حكمت في الواقع
يخشى ان يستغل خصـوم حكومته تلك اpناسبة لتظاهرة سياسية فكثيـراً ما كان ينقلب تشييع
الجنازات في العراق الى تظاهرات صـاخبة. الا انه اشتـرط pوافقته أن يجري دفنـه بصورة سرية
للغايةn فلم يوافق شقـيقه (طه) الذي كان مبعداً مثلـه. وفضل ان يدفن في دمشق. وهذا ما «

فعلاً.
جرت عادة كـتاب الشرق ألاّ يخوضوا في حـياة اpشاهير الخـاصة وان يجتنبوها عمـداً قدر ما
استطاعوا. هكذا كان الأمر منذ أن بدأ اpؤرخون العرب والاسلام يدونون التاريخ لاسيما كتاب
السيـر منهم استكباراً او تأدباً وقد شـذت عن ذلك واحدة من السير. واقـصد بها سيـرة الرسول
العـربي محـمـد بن عبـدالله. ر¢ا اجـترأ الـكتاب عليـهـا لأنه صاحب رسـالة ونبـوة ولأن اpسلم�
كـانوا بحاجـة الى مـعرفـة كل شيء عنه توضـيحـاً وتفـسيـراً لعـمق رسالتـه الالهـية وبعـد آثارها

على الصعيد العاpي والبشري.
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وقـد حـاول كـثـيــر من كـتـاب هذا القـرن كـبـاراً وصــغـاراً بناء قـصص حـيـاة مـشــاهيـر العـرب
والإسلام فـأخفـقوا باpسـتوى الاوروپي اخـفاقـاً مؤسـفاً اذ لم يجـدوا ب� ايديهم من اpادة الهـامة

إلاّ التافه اليسير. حاولوا مع هذا ان يبنوا منها شيئاً مذكوراً فلم يصادفهم نجاح يذكر.
نحن مثـلاً لانعلم عن صبا ياسـ� شيئاً كـما لانعلم عن حـياة اpدرسة والسنوات التي قـضاها
في اسـتنبـول. ولا فـي مـيـادين القـتـال. وكل مـا وردنا عنه يعــود الى فـتـرة شـبـابه الأخـيـرة اي
عندمـا بلـغ الخـامـسـة والثـلاث�. وهذا ايضـاً لا يـكفيn لأن كـثـيـراً من تصـرفــات اpرء وتكامل

شخصيته يرجع بالجذور الأولى الى مراحل الصبا والحداثة والفتوة.
والقليل الذي علمناه مـن حيـاة ياس� الشخـصيـة والبيـتيـة كان مظلمـاً قا±اً. فـشقـيقـه (طه)
يذكـر انه لم يكن كمـا يبدو سـعيـداً او مرتاحـاً في حيـاته الزوجيـة اذ اشار في مـذكراته الخـاصة
الى غـرابة اطوار زوجـتـه واتهـمهـا بانهـا هي التي سـبـبت له مـرض القلب. كـمـا انه وفي الوقت
نفـسـه لم يذكر الأثـر الذي احدثه مـوت وحـيـده في العام ١٩٢٢. بـل افاض في صـبـر (ياس�)
وتحمله. الا ان (توفيق السويدي) ولم يكن له صديقاً - رأى ان متاعبه البيتية كانت من عمل
يده بسـبب تقتـيـره وبخله الشـديد على نفسـه وعلى آل بيـتـه وحرمـان زوجه من ادنـى متطلبـات
الحيـاة الكرJة. الا انه لم يقـتصد والحق يقـال في ابداء اعجـابه بذكائه وقـابلياته الذهنـية ويورد

مثالاً على بخله فيقول:
«كان بخله حديث المجـالس. وسدارته كانت مضرب اpثل لشكلهـا الغريب وتفاهة
مـوادها… انهـا مــصنوعـة من اللبـاد واpفـهــوم انه لم يدفع ثمنهـا الـضـئـيل لأن احـد
الاكـراد قدمـها له هدية وكـانت معـيـشتـه في بيتـه موضـوع التندر والنقـد فقـد بقي
يسكن بيتـاً حقيـراً في قلب بغدادn لا يسـتقبل فـيه احداً ويأنف الآخـرون من دخوله

في زيارة له.»
على ان هذا لا يستـقيم الى حدٍ ما مع خـبر نشرته جـريدة (كفاح الشعب) وهي جـريدة الحزب

الشيوعي السرية في عددها (±وز- آب ١٩٣٥). (والخطاب موجه الى القاريء):
«اتعلم ان رئيس الوزراء (ياس�) الذي يدعـو الى الفضـيلة نهاراnً يـقضي ليـاليه

مع عاهرة صغيرة تدعي ماري كزبرخان.»
والشـهادتان ظاهـرتا التناقضn فالـبخل لايسـتـقيم مع العـبث الجنسي وصـحبـة الغـواني التي

لايقدم عليها الاّ من كان مبسوط اليد. فمن الذي يكذب ومن الذي يصدق?
أفكان (ياس�) من اولئك الذين يسـعون وراء السلطة او النفـوذ للتعـويض عمـا افتـقدوه في

بيـوتهم من راحةٍ مـثلمـا يفعل كـثيـر من اصـحاب السلطة في ايامنـا هذه وفي مخـتلف الاقطار
التي تتعـرض بيوت اللهـو والعهر فـيها لغـارات رجال القانون واجـراءاته فترحب بعـقد صفـقات

مجانية تؤمن لها الحماية والتستر على نشاطها وحرية مزاولتها.

¿¿¿
في تلك الفـتـرة من تاريخ العـراق لم يكن للـمسـؤول� مـجـال للاغـتـراف والاغـتناء عن طريق
اختلاس من امـوال الدولة. فاpوارد كانت ضئيلة والحـساب عنها دقيق صارم والخـزينة محكومة
بضـوابط وقيـود في نهاية الدقـة وفوقـها رقـابة شديدة من مـديرية الحسـابات العامـة التي وضع
اسسهـا موظفون ماليون مـختصون بريطانيون بحـيث بات من اpستحيل ان يعـبث موظف مالي
مـسـؤول ¢ا هو تحت تصـرفـه اذ مـايلبث ان يفـتـضح أمـره ولـم يؤثر عن احـدٍ من رجـال الدولة او
اpوظف� الكبـار في العهـد اpلكي ان اتهم رسـميـاً باختـلاس او اشـيع عنه شيء من هذا القبـيل
ولا اقـول هذا تنزيهـاnً فاpسـالة كـمـا ذكرت انهم لا يسـتطيـعـون ولذلك تخـفوا باpثـل الاسبـاني
«انهـا ذات صـون وعفـاف لأنهـا لم تجـد من يعشـقـهـا». ثم ما قـيـمة بـضعـة آلاف من الدنانيـر
nتختلس في ح� كـان هناك وسيلة قـانونية اخرى مضـمونة واعظم ¢ا لا يقـاس للاثراء الفاحش

تحميها الانظمة التي تسن لهذا الغرض?
السـبيل السـهلة واpضمـونة هي استـملاك مـساحـات شاسـعة من الأراضي الزراعـية اpـصاقـبة
للانهــار والجـداول او الأراضي اpطـرية الخـصــبـةn او تلك الـتي سـيــمـتـد الـيـهــا العـمــران بحكم
مجـاورتها للمـدن والبلدات اpهمـة لاسيمـا تلك اpزمع ادخالهـا او سيـجري عمـداً ادخالهـا ضمن

حدود البلديات - بدون مقابل او بثمن رمزي زهيد.
ورثت الدولة العراقية كل الاملاك التي كانت تعود للسلطان العثمانيn الى جانب تلك التي
تعــود رقـبــتـهــا للدولة العــثـمــانيـة وتـدعى بالاراضي الامـيــرية. هذه الاراضي بـكل اصنافــهـا
واوصـافـهـا مـالبـثت أن صـارت نهبـاً مـقـسـمـاً ب� اعـضـاء الأسـرة اpالكة الجـديدة ورجـال الحكم
واعوانهم وانصارهم من شيوخ واغوات ورؤساء عشائر. ومعظم هذه الاراضي ±تاز بالخصوبة او
بقـربهـا من العـاصـمـة. وقـد شـرحنا في الفـصل الخـاص (بحكمت سليـمـان) كـيف كـانت قـيـمـة
الأراضي ترتفع فـجأة الى مائة ضـعف او مائت� عندمـا يدركها العـمران فـتنقلب الزراعيـة منها
الى قطعٍ مـعدة للبناء. وهذا هـو الطريق للاثراء الفاحش الذي هبـط فجـأة على من لم يكن Jلك
مـتراً مـربعاً واحـداً وقد عـاد الى ارض الوطن وليس عليـه غـير بزته العـسكرية القـدJة وحقـيبـة
مهـماته الشـخصـية. ولم يكن (ياس�) بوارث او ابن غنى او اقطاعـياً كـافراد اسـرة الچادرچي
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والسويدي والسـعدون. ولا من اولئك الذين تعففـوا كأرشد العمري وصـالح جبر ومحـمد الصدر
ونوري الســعــيــد من رؤســاء الوزارات. وقــد رأينا (يـاس�) في العــام ١٩٣٤ مــديراً لشــركــة
السـمنت العراقـيـة براتب لا يتجـاوز السـبع� ديناراً شـهـرياً على ما قـيل. ولكن مـا جاء العـام
١٩٣٦ حتى كـان له من الاراضي ما قـدرت مساحـته باكثـر من ٦٠٠٠٠ دوÊ في الكوت وفي

ضواحي بغداد.
شخـصيـة قد تكون موضـوع اهتمـام ودراسة اي عالـم سايكولوجي لفـرط ما اجتـمع فيـها من
تناقضاتn في ذكاء مـازجه دهاءn وفيها جانبها الرائع الأخـاذ وزواياها اpظلمة التي تدعو الى

الإحراج ور¢ا الخجل.
وفي حفلات التأب� عادة يتجاوز اpؤبنون ذكر السـيئات ويظهرون الحسنات والجوانب اpشرقة
من حياة اpؤبن. ولست ارى في هذا الجانب الذي كشفه (رستم حيدر) صديقه الحميم الذي كان
سـيلحق به بـعـد اشـهـر قـتـيـلاً برصـاص رجل عـثـمـاني سـابق - مـا يؤخـذ عـليـه في مـبـالغـة أو

تزييف. فما قاله عنه يتفق وآراء كل من عرف (ياس�) عن قربn قال:
«كـان كثـيـر التـفكيرn قلـيل الكلام. لكن اذا مـا وجد الفـرصـة سانـحة والضـرورة
قاضـيةn وخـاصة عندما يكون لهـذه أو تلك علاقـة ¢صلحة عـامةn او قضـية علمـية
فنيةn وانطلق لسانه كالسـيل اpنهمرn فلا يترك صغيرة الا ويوشحـهاn ولا خفية إلا
ويكشفـها. فـيبهـر السامـع� بسعـة اطلاعه وسديـد رأيه ولست مبالغـاً اذا قلت انه

. ومن اوقرهم مجلساً.» اكتم رجال السياسة في العراق سراً واعفهم لساناً
nًكأن يقول مـثلاً «من انظفـهم يدا nولتلاحـظ انه لم يشفـعها بعـبارات أخـرى تنسجم مع هـذه

وانقاهم ذمة».
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«كان ياس� الهاشمي يأتينـي ليمدح الانگليز ويعتبرهم وحـدهم منقذي بلاده. إلاّ أنيّ عثرت
على رسـالةٍ له كـان قـد بعث بهـا الى أحد أصـدقـائه في ع� ذلك الوقـت يصف فيـهـا الإنگليـز

بالطغيان ويطلب من الله العون على طردهم من البلاد.
Qأبديتُ للملك فيصل عجبي من هذا التناقض فأجابني هذا السلوك ليس غريباً بل هو مألوف
عند معظـم الناس هناn حتى أنا. لأنهم رزحـوا تحت وطأة الفاتح� اpسـتعبـدين الطغاة أكـثر من
سـتة قـرون فـاضطروا الى اتخـاذ المخاتلة وأسـاليب اpكر ليـعـيشـوا. ولو أنّهم كـانوا قـد عاشـوا
كالأوروپي� في ظل الحرية زمناً كـافياً لَتَعلّموا منهم أخلاق الأحرار. وقـد استصوبت رأي اpلك

فعلاً.»
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(١) ت پنجس: [ســيـرة هرمــز رسـام] في قــامـوس (مـلحق) بالســيـر الوطنيــة. ١٩٠١-١٩١١. الص ١٥٨-١٥٩
T.Pinchus: Biography of Hurmazd Rassam

.Church Missionary Society (الأركيف) (٢) جمعية التبشير الكنسية
Roundel Palmer Earl of Selbourne. رQر [ذكـريات] نشـرته الليـدي صوفـيـا پاQ(٣) ايرل سلبـورن راوندل پا

Memorial. ed. by Lady Sophia M. Palmer المجلد الأول ص ٢٦٢.
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هذه أسرة كلداشـورية موصليـة النجار. عـرفت بلقب رسام لامـتهان عـميدها أو أحـد اسلافـها
حرفة طبع النـقوش على الأقمشة اSصنوعـة محلياً أو اSستـوردة. بأصباغٍ ثابتة. وينحـصر عمل
الرسامd اSوصليd حتى إنقراض الصنعة في العقد الثـاني من القرن العشرين تقريباً هو إعداد
قوالب خـشبـية وحفـرها بزخارف ونقـوش هندسية أو تهـاويل ثم نقعـها بالصبـغة اSعـدة وامرارها
على القـمـاش بنسق وترتيب. أدركت في صـبـاي آخـر من امـتهـن الصناعـة واطلعتُ على mاذج

من تلك القوالب كما استخدمت في بيتنا بقية أقمشة عولجت بهذه الوسيلة.
والاعـضــاء من الأسـرة الذيـن بقـوا مــسـتـقــرين في اSوصل حــتى العـقــد السـادس من الـقـرن
العـشـرين عـرفوا بـلقب (آل mرود) وهو اللقب الذي نازع اللقـب القدx عـندما عـرفت مـسـاهمـة
الأسرة الكبيرة في اكتشافات مـوقع mرود وهو العاصمة الآشورية (كالح) في التوراة (وكلحو)
بالآشــورية. كــان الـفــرع اSوصلي من هـذه الأســرة يقطن الحـيّ الذي يقع فــيــه منـزل كــاتب هذه

السطور.
وهرمـز رسام (١٨٢٦-١٩١٠) هو عـمـيد الـفرع البـريطاني للأسـرة. والد الكاپ� (النقـيب)
أنطوان رسام الذي ورد ذكـره في كتابنا. وهرمـز أشهر من نبغ من هذه الأسـرة فقد خلدت اسـمه
وأعماله الكتب واSوسوعات العلمية. واشادت �ا أنجزه في عاSي التنقيب والسياسة وهو ليس
بالقليل. وبـعض البـاحـثd يضـعـه في مـصـاف مـشاهـيـر الروّاد البـريطانيd من أمـثـال ريشـارد
برتن. وگـرترود بيل ولورنس العرب وغـيرهم. وهو الابن الأصـغر لأنطون الذي كـان اباً لثمـانية
من الاشقاء والشـقيقات ومنهم عيـسى (كريستيان) الذي استـخدمه العقيـد چسني رئيس بعثة
H. J. الفرات في ١٢ آذار ١٨٣٥ متـرجماً لأنه يتكلم العربيّـة وقد زكّاه اليه صـديق اسمه روز
Rose وكان عـمره اذ ذاك سـبعـة وعشـرون عامـاً� وأمه (تيـريزا) هي حفـيدة إسـحق الحلبي من

أهل حلب. ولايعـرف هل كانت ولادته في حلب أم في اSوصل إلاّ انه بقي يعـتبـر نفسـه مواطناً

(١). وذكـر عن أصل أسرته فـزعم ان اباه هو من الرعـايا الانگليز قـدم الى اSوصل من موصلـياً
جزر الهـند الشرقـية(٢) حd روى للعـقيـد چسني شيـئـاً آخر: قـال أن أبا جدّه هاجـر الى اSوصل

من ساحل مالابار بالهند.
وفي العـام ١٨٣٧ ذكـر عـيـسي (كـريسـتـيـان) أن أبا جـدهّ كـان واحـداً من أغنيـاء الاسـپـان.
أرسله الپـاپا الى الشرق لهدايـة النساطرة وتزوج من امرأة حـلبية وأنه توفي فـي حلب. وقال ان
جـده مع أخوات له انتـقلوا الى اSوصل وهناك تزوج من مـوصلية وكـان من ثمار مـجهـوداته أنه

نجح في تحويل خمسة وعشرين من اSطارنة النساطرة الى اSذهب الكاثوليكي(٣).
وفي العام ١٨٢٧بعث بـه ابوه الى روما لدراسة اللاهوت صـحبة اثنd من الـكهنة. فهاجـمهم
البـدو العـرب بالقـرب من حلب وقتـلوا الكاهنd وسلبـوا كـريستـيـان كل مـا لديه إلاّ مـا ساعـده
على الوصول الـى القاهرة. حيث آواه ابن عم له يـعمل في التجـارة وهناك أوجد له عـملاً. وفي
هذه اSدينة تعرّف على البـعثة التبـشيرية الأمريكية التي كـانت قد فتحت لهـا معهداً قـبل فترة
وجـيـزة في جـزيرة مـالطة لـتـعليم ابناء الجـزيرة� وقـد جـاءت ومـعـهـا مطبـعـة عـربـيـة لطبع كـتب
الدراسة وكـانت البعثـة بحاجة الى متـرجم ووقع اختيـارهم في ١٨٢٩ على (عيسى البـغدادي)
كـما قـدّم لهم نفـسـه! وسـرعان مـا حظي بإعـجـابهم Sا تحلىّ به من الـنشاط والدقّـة في أداء مـا
يكلف به وانكب بدون تردد على دراسة العربية والانگليزية. ووصفوه بذلك الذي لايكل ولا¦لّ
في مـتابـعاته اللغـوية. وعd له مـرتب شـهـري قدره عـشـرة دولارات اسپـانيـة زيدت بعـدها الى

خمسة عشر.
في العـام ١٨٣٥ عندمـا ترك كـريـستـيـان مـالطـة� كـان قـد ترجم الى العـربيـة كـتـاب اسـحق
واطس Isac Watts اSوسوم Historical Catechism: العقيدة التاريخية. قدمّه رئيس البعثة
للعـقـيد چسـني قبل رحـلته في الـفرات مـادحـاً خـصاله وأغـدق عليـه الثناء واSديح مـا لا مـزيد
عليه قائلاً انه لم يلحظ فيه صفة حبّ اSال التي عرف بها العرب فهو قانع وليس حب اSال من
طبعـه. وأعجب به سـائر أعضـاء البعثـة وكان فـارع الطول اسمـر البشر له مـلامح الطفل. ولابد
أن تكون (مـاتيلـد) بادجـر ابنة مـدير اSعـهـد اSتـوفى واحـدة من اSـعـجـبd فـقـد تزوجـتـه وعـقـد
قرانهمـا في عيد رأس السنة ١٨٣٥. وكان (بادجر) الذي عـمل في اSوصل قد ترك ابنا واحداً

يدعى (پرسي) وزوجة التحقت بابنتها في اSوصل.



(٤) Sir Austen Henry Layard [١٨١٧-١٨٩٤] ولد في پاريس وتـولى منصـبـاً قــضـائيـاً في لـندن. أرسل من
قبل اQتـحف البريطاني للتنـقيب في نينوى فعـثر على قـصر اشورپانيـپال ومكتـبته الشـهيـرة في العام ١٨٤٥
وألحق بالسـفـارة البـريطانيـة في اسـتنبـول (١٨٤٩-١٨٥١) ليـشـرف بنفـسـه على اكـمـال التنقـيب ومـبـاشـرة
التنقيب في موقع yرود. مكشفاته هزت العالم ورفعته الى مـرتبة اQشاهير. وكان عضواً في مجلس العموم
لدورت� (١٨٥٢-١٨٦٠) ثم وكـيلاً دائمـاً لوزارة الخارجـية ثم وزيراً مـفوضاً فـي مدريد وسـفيراً لبـلاده لدى
البـاب العـالي (١٨٧٧ - ١٨٨٠) مـــن أهم آثاره الكتـابيـــة هو كـتـابــه: مكتـشـفـات في خـرائب نـينوى وبابل

Discoveries in the Ruins of Nineva and Babylon نشره في العام ١٨٥٥ فأحدث ضجة عاQية.

(٥) (قوينجق) كلمة تـركية معناها مذبح الغنم. شـاع هذا اللقب للتل بعد أن أقدم (كور پاشـا) امير رواندوز في
العـام ١٨٣٠ على ذبح اليـزيدية فـوق هذا التل عند التـجـائهم اليـه. ومن مكتـشـفاتـه في هذا التل وفي yرود
(كالح) مكتبـة آشورپانيپال الشهـيرة وقصر اQلك الآشوري آشـورناصرپال وشلمانصر الثاني وقـصر تغلات
پيـلاصـر الرابع في كلحـو (yرود) وقصـر اسـرحـدون وسنحاريـب في تل النبي يونس. ويعـتـبر مـا حـمله هو

الى اQتحف البريطاني من أهم معروضاته في يومنا هذا إن لم تكن أنفسها.
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بعد عشرة اسابيع من الزيجة التحق كريستيان ببعثة چسني لارتياد نهر الفرات� تلك البعثة
التي خُـتمت بنـهاية مـؤسفـة عندمـا أغرقت عـاصـفة هوجـاء مـعظم طاقم اSسح ونجـا كريسـتيـان
وچسني واينزورث منهـا �عجـزة. وفي بغداد تلقى اينزورث أمـراً بالعودة الى انگلتـرا عن طريق
اSوصل وكردسـتان فكانت فرصة كبـيرة لكريستيـان الذي رافقه كدليل. وتركـا بغداد في أوائل
شباط من العام ١٩٣٧ ووصـلا اSوصل في نهاية ذلك الشهر ولحق كريستيان بأسـرته بعد عشر

سنd من الفراق. وبعث بطلب زوجته وحماته من مالطة.
كـان (كـريسـتيـان) يعـدّ في مـقـدمـة اSثـقفd بـd اقرانه فـعـلاوة على إتقـانه اللغـات العـربيـة
والسريانيـة والانگليزية كـان يلمّ إSاماً جيـداً بالفرنسـيّة. وبالنظر الى عـلاقات الاسرة التـجارية
الخارجـية لاسـيمـا مع تجار حلـب والبيـوت التجـارية الكبرى في مـانشسـتر وليـڤرپول بانگلـترا�
فقد أضحت دار آل رسـام مقصد الاوروپيd الذي يؤمنون اSدينة وأكثريتـهم من الانگليز. الأمر
dقيم الـبريطاني في بـغداد - الى تعـيSالذي حـدا بالحكومـة البريطانيـة بناءً على اقـتـراح من ا

كريستيان نائب قنصل فخريّ لها في اSوصل.
وتولت الـســيــدة بادجــر أرملة الدكــتــور الراحـل تعليم (هـرمـز) شــقــيـق كــريســتــيــان اللغــة
الانگليـزية. وكـانت فـرصـة امـتـحانه الأول فـيـهـا أنه رافق في العـام ١٨٤١ عـاSاً mسـاوياً قـام
بجـولة علميـة في جبـال كردسـتان لدراسـة نباتهـا وحيـوانها. وشـارك شقـيقـه الأكبـر كريسـتيـان

أعماله التجارية في الخان التجاري اSعروف بخان (الباليوز).
إدّخر القدر لهرمـز حياة جديدة ومستـقبلاً عجيباً عندمـا قدم اSوصل في العام ١٨٤٤ (هنري
أوس� لايارد)(٤) الذي قدر له أن يغدو واحداً من أعظم الآثاريd في العالم ليبدأ التنقيب في

الاطلال المجاورة للـمدينة في تل قـوينجق (نينوى) وتل (النبي يونس)(٥) �شـاركة كريـستـيان
ومعاونته. حيث سهل له اتصاله مع اSوظفd المحليd وأمنّ له العمال والحراس.

بعد عـمل سنة واحدة وبضـعة أشهـر. ادرك لارياد أنه مقبل على واحـدٍ من أعظم اSكتشـفات
الاركيـولوجيـة في العالم وأنه بحـاجة الى مـؤازرة ودعم مالي فـقفل راجـعاً الى انگلتـرا لتدارك

النفقات. وضمان مواصلة العمل في ١٨٤٥.
وعـهد الى هرمـز بالاستـمرار في التنقـيب إلاّ انه توسمّ في (هرمـز) ما حـمله على استـقدامـه
الى انگلترا والعمل عـلى ادخاله (كلية المجدلية) في جـامعة اكسفورد. لـكنه لم يكمل دراسته
اذ عاد (لايارد) الى اSوصل في ١٩٤٩ وبعث بطلبه فـترك اكسفورد بصفـة موظفٍ منتدب من
قـبل اSتـحف البـريطاني وفي خـلال السنتd اللتd عـمل الاثنـان معـاً وخـلالهـا توصـلا الى تلك

اSكتشفات الرائعة التي قلبت مفاهيم التاريخ القدx رأساً على عقب.
في ١٨٥١ ترك (لايارد) التنقـيب الى غيـر رجعـة وعهـد اSتحف البـريطاني لـ(هرمز) بـأمور

التنقيب لوحده فوسّع نطاق عمله ليشمل مدينة آشور وهي (قلعة شرقاط).
ان اعظم كـــشفٍ حــقــقــه هـذا الاركــيــولوجي اSـواطن هو اكــمـــاله ازاحــة التــراب عـن قــصــر
اشـورپانيـبـال ومكتبـتـه اSشـهـورة التي حـوت عشـرين ألف لوحٍ آجـري بلوحـاته اSرمـرية البـارزة
النقـوش التي تطرز اليـوم مئـات إثر مئـات من الامـتار من جـدران اSتحف الـبريطاني وتعـدّ من

أثمن مقتنياته.
في العام ١٨٥٤ عاد (هرمز) الى بريطانيا. ولم يلبث أن اكـتسب الجنسيّة البريطانية وانضمّ
الى سلك الخــدمـة البــريطانيـة فــيـمـا وراء البــحـار. وأولّ وظيـفــة تقلدها هي وظـيـفـة «مــتـرجم
» في محميـة عدن (اليمن الجنوبي) بقي فيها ثماني سنوات وتولى مهمـة القضاء فيها سياسيّ
ثم أعطي عنوان «اSقـيم السيـاسي» وهو أرفع منصب بريطاني فـيهـا. وكان من ضـمن واجبـاته

توثيق الصلة بd بريطانيا وبd القبائل العربيّة. وفضّ النزاعات فيما بينها.
في العـام ١٨٦١ أرسلتـه حكومـة الهـند التي كـان تابعـاً لهـا مـسلكيـاً الى جـزيرة (زنجـبـار)
لتــمـثـيـل اSصـالح البــريطانيــة على أثر النـزاع الذي نشب بن سلطـانهـا وسلطـان مـسـقـط حـول

السيادة على الجزيرة.
dيّاً. فقـبل هذا التاريخ بسنتSوكان العام ١٨٦٤ فـاتحة لتوطيد شـهرة (هرمز) السياسـيّة عا
كان عـاهل الحبشـة (النجاشي) قد زجّ فـي قلعة (مجـدالا) القنصل البريطاني اSقـيم وعدداً من
الانگليز اليـهود اSنتمd الى «جـمعيةّ يهـود لندن» فأوعزت الحكومة البـريطانية لهرمـز بتسليم



(٦) دونّ هذه الأحداث في كتـاب طبع في العام ١٨٦٩ �جلدين عنوانه «بعثـة انگليزية الى ثيودور ملك الحـبشة.
مع ملاحظات عن البـلاد التي ارتيدت من مـسواح والسودان وأمـهرة ثم إياباً الى خليج أنسلي من مـجدالا:
British Mission to Theodore King of Abyssinia with Notices of the Country Troversed from

Massowah Through the Soundan and Amhara and Back to Anneslly Bay from Magdala.

(٧) يحتفظ مؤلف الكتاب بنصّ كامل لهذا التقرير.
(٨) كان ذلك على أثر نجاح مجهودات السفيـر (لايارد) في الحصول على (فرمان) سلطاني يسمح بالتنقيب في
الامـاكـن الأثرية في ولايتي اQوصـل وبغـداد على حــسـاب اQتــحف البــريطاني. ولم يقــتـصــر عـمل هرمــز في
(كالح) و(نينوى) بـل تعداه الى مواقع [بلاوات] و[بابل] (تل ابراهيـم) و[ابو حبّة] (سـيپار). وعـثر على آثار
في غاية من الأهمية منها تلك الابواب البرنزية الشهـيرة لقصر شلمناصر الثاني الآشوري. ورقم طينية هي

تكملة Qلحمة گلگامش.
(٩) هي جائزة نقدية قدرها اثنا عشر الف فرنك سويسري.
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dبريطاني dلك الحبشي. وأرفـقت به حكومة الهند ضابطSرسالة احتجـاج "لطيفة اللهجة" الى ا
من مرتبات الجيش الهندي فرحلوا وبلغوا (مسِواح) ولم يأذن اSلك لهم �قابلته إلاّ بعد سنةٍ من
الإنتظار. في اSبدء قـبل (النجاشي تيودور) الوفـادة وأمر باطلاق سراح اSعـتقلd و¹ّ ذلك في
١٢ من آذار ١٨٦٦. ولم يلبث شهراً حـتى ندم على ذلك فأمر بإلقاء القبض على الجمـيع فيما

هم يتهيأون للعودة وطالب بفديةٍ عنهم. ثم زجهم مصفدين بالحديد في قلعة (مجدالا).
وبحـيلةٍ مـتـقنة «كن (هرمـز) من الاتصـال بالحـدود وبعث برسـالة للسـرّ (روبرت ناپيـر) قـائد
حامـية السودان. فبـادر هذا الى تجهيـز حملة عسكرية بقـيادته وزحف على الحبشـة ووجه انذاراً
للملك في الثـاني من شهر كـانون الثاني ١٨٦٧. وSا لم يكن هناك أحـد يعرف اللغة الامـهرية
غير (هـرمز) فقد طلب منه ترجـمة الانذار واستقـدم من محبسـه مصفداً وقـام بترجمته «تـرجمة
أمـينة» بكل مـا فـيـه من تهـديد وشـدّة وهو يعـلم أنه يضع بهـذا حـيـاته وحـيـاة رفـاقـه في خطر
عظيم. علـى أن اSلك خـشي سـوء العــاقـبـة على مـا يبــدو فـأمـر بفك الأغـلال عنـه وعن رفـاقـه

وأطلق سراحهم وسراح القنصل واليهود.
كانت حـملة (ناپير) العـسكرية إذ ذاك قد بلغت اسـوار القلعة التي سـجنوا فيهـا فحـوصرت
و¹ّ الاسـتــيـلاء عليــهـا في ١٤ نيــسـان ١٨٦٨. وفي اليــوم التـالي أقــدم اSلك الحـبــشي على

الانتحار.
وعاد (هرمـز) الى عدن وظلّ يعـاني آلاماً في جسـمه جراء العـامd اللذين قضـاهما في ذلك

السجن(٦).
في العام ١٨٦٩ بنى (هرمز) بابنة ضابط بريطاني برتبة نقـيب واستقال من منصبه في عدن
وأنجز رحلات عديدة. ثـم استقر به اSقام في [توكنهام] و[ايلوورث] منصـرفاً الى الكتابة وفي

١٨٧٧ انتزع من حياة الراحة وانتدب للقيام �همة سياسيّة أخرى.
كـان صـديقـه ووليّـه (السـر أوسـ� هنري لايارد) وهو الآن السـفـيـر البـريطـاني لدى الحكومـة
العـثـمـانيـة قد اقـتـرح على (البـاب العـالي) في أسـتنـبول ارسـال «خـبـيـر مـحـايد» الى مناطق
الآشــوريd للتــحـقق مـن هجـمــات الكرد علـيـهم والـعـمل علـى حـمــايتــهم في [ســرت وبدليس
ومـوش] وغـيــرها من اSدن والقـصــبـات. وبحـول اSوافــقـة كـتب في ٢٤ مـن «وز ١٨٧٧ لوزير

خـارجـيــتـه مـقـتـرحــاً انتـداب (هرمـز) للـمـهـمـة. ولابد وأنه كــان في ذلك الحd يعـمل Sـصلحـة
» ثانيـاً المخـابرات البريـطانية لأن الوزارة كلـفتـه بعـد إناطة اSهمـة به ان يكتب تقـريراً «جـانبـيّاً
يتـعلق بالوضع السيـاسيّ والعـسكري في شرق تركـيا وكـردستـان وارمـينيا فـرحل الى استنبـول
ومنهـا الـى كـردسـتـان وأرمــينيـا. وفي ١٥ من تشــرين الأول ١٨٧٧ أنجـز تقـريره الـرسـمي في

(وان) واعتبر في حينه أنزه وأدق تقرير من نوعه فممّا جاء فيه مثلاً:
«إن عمليـات القتل والنهب والـتدميـر التي وقعت لم تقـتصـر على اSسيـحيd من
. ومن آشوريd وأرمن وغيرهـم بل كان الأكراد الفلاحون اSساSون ضحـايا لها أيضاً
يقـوم بهـذه الاعتـداءات� عـصابات مـعـينة طبـعت على القـتل والسلب والنهب وقـد

قتلت على الأقل ثلاثة من اعيان الكرد ابناء جلدتهم(٧)»
أما التقرير «الجانـبي السرّي» الآخر الذي كتبه لحكومته فلم نطلع عليـه ولانظن شخصاً �ثل

هذه الجرأة والشجاعة في قول الحقيقة قد سجل فيه شيئاً يخالف ما في التقرير الرسمي.
بعد أن قدم (هرمز رسام) تقريره هذا الى الحكومة التركـية والسفارة البريطانية في استنبول�
شـدّ الرحال الى اSوصل مـسـقط رأسه فكان له لـقاء بأسـرته من اخـوان وأخوات بعـد غيـاب زاد
عن ربع قـرن. وجـاءته اعـانـة وتخـويل من اSتـحف البـريـطاني للقـيـام بالتنقــيب بصـورة مـواسم

.(٨)(١٨٧٧-١٨٨٢) dسنويةّ امتدت خمس سن
The استطارت شـهرة (هرمـز رسام) العلميّـة بعد نشـر كتابيـه: عروش وقصـور بابل ونينوى
thrones and Palaces of Babylon and Ninevah (١٨٧٦)� وآشـــــــــــور وأرض mـرود

Ashur and the Land of Nimrud (نيويورك ١٨٩٧).

وانتـخب عضـواً في الجمـعيّـة الجغـرافـية اSلكيّـة� وجمـعيـة الاركـيولوجـيا التـوراتية� ومـعهـد
اSلكة ڤكتوريا. ونال جائزة الاكاد¦ية اSلكية في [تورين] بإيطاليا(٩).

عـاد هرمـز بعـد ا«ـام مـواسم التنقـيب الى انـگلتـرا وعـاش مع اسـرته الكبــيـرة في (برايتـون)
يدوّن خلاصة تنقيباته. ولم ينجب من الذكور غير واحدٍ وهو الكاپ� رسام الذي سنتكلم عنه -



(١٠) Sir Wallis E. A. Budge من كــبـار علمــاء الآثار اQصـريـة. من كـتــبـه اQنشــورة الهكســوس (١٩٠٢) على
ضفـاف النيل ودجلة (١٩٠٢) كتـاب الاموات (١٩١٠) اQعـجم الهيـروغليفي (١٩١١) بابل (١٩٢٩) أسـاطير

بابلية عن الخليقة ١٩٣١ الخ…
(١١) من ١٩٥٤ حتى ١٩٥٧  ومن ١٩٥٧ حتى سقوط النظام اQلكي.
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الى جانب ستّ شقيقات له.
بالعودة الى بقـية الأسرة في اSوصـل. يبدو أن شقـيق هرمز وهو (كريسـتيان) ظلّ يقـوم �هام
نائب القـنصل البـريطـاني الفـخــري حـتى العــام ١٨٩٣. لاشك أن بقـاءه كــان لاسـتطارة شــهـرة
شقـيقـه. وقد وجـدناه وهو في أواخر سن الكهـولة نشطاً مضـيافـاً ينوه بخدمـاته وباياديه اSنقب
By the Nile وسـوم [على ضـفـاف الـنيل ودجلةSوالرحّـالة السـر واليس بودج(١٠) في كـتـابه ا
and the Tigris وهو كـتـاب رحـلات ¿تع غنيّ باSعلومـات. كـان هذا الآثاري قـد خصّ اSوصل

بزيارة في ١٨٨٨-١٨٨٩. وكــتب عنـهـا فــصــلاً قـيــمــاً وحل ضـيــفــاً على (mرود رســام) ابن
كـريستـيـان مدة قـصـيرة [يعـتـبـره بودج ابن أخت له] وذكر انـه كان «يتكلم الـعربيّـة والتـركيـة
والسريانيـة ويتقنهمـا على مستـوىً واحد ويكتبهـما من دون جهـدٍ� ويلمّ بالفرنسيّـة». وقال انه

عينه أثناء تنقيبه ناظراً مشرفاً على العمال براتب يدفع له شهراً بشهرٍ.
كان (mرود) هذا قـد عd بوظيفـة نائب قنصل فخـري خلفاً (لكريسـتيـان) في العام ١٨٩٣.
إلاّ أن الحكومـة العثمـانية رفـضت الاعتـراف به لكونه من رعايا الـدولة العثمـانية. عنـدها قدم
» فتمّ قـبوله بـهذه الصـفة وبقي يشـغل هذا السـفيـر البريطاني طلـباً بتـعيـينه «معـتمـداً قنصليّـاً
اSنصـب زهاء أربع عــشـرة سـنة حــتى ١٩٠٧ عندمــا أســست قنصليــة ثابـتـة في اSـوصل. ولم
يسـتـغن عن خـدمـات (mرود رسـام) مع ذلك� اذ عd مـوظفـاً فخـريّاً فـيـهـا وبقي يزاولهـا حـتى

الحرب العامة الأولى.
ولنمرود هذا ابن هو (يوسف) وقد عاصرته وأنابني عنه في دعاوٍ قضائية وان كنت من جيل
ابنه الأكــبـر الذي زاملـني في الدراسـة الابتــدائيـة. اســتـخــدم يوسف عند الاحــتـلال البــريطاني
بوظيفـة ادارية وتقاعـد ايام الحكم المحليّ وهو �نصب قائمـقام لقـضاء الشيـخان وكـان نائباً في
مجلس الـنواب مرتd(١١). قتل غـيلة في داره عندما عـمت الفوضى الدمـوية اSوصل على أثر
فشل محاولة الـشواف الانقلابية في ١٩٥٩ وسبب قتله لم يكن سـياسياً� بل لخصومـة قضائية
بينه وبd بعض اليـزيدية من القرى المجـاورة فقـد انتهـزوا فرصـة تلك الفوضى فـاقتـحمـوا منزله

وقضوا عليه ولم يطالب أحدÀ بدمه ولم يجر تحقيق في مقتله كذلك الذي جرى بحق الآخرين.
ولد الكاب� (انطوان رسـام) لهرمز في ٣١ من كـانون الثاني ١٨٨٣ فـهو ابن كهـولةٍ (ولعله

آخر من انجب) وسمـاه باسم الجدّ على اصول التقليد اSتـبع. إختار الحياة العـسكرية وكان برتبة
كـاپ� عند تسـريحـه في العـام ١٩١٩ بعـد مـشـاركتـه في الحـرب العـاSيّـة الاولى. وتزوج فـتـاة
بريطانيـة تنحـدر من اسـرة ارسـتـقراطيـة. كـان أوّل زيارة له للعـراق في كـانون الثـاني من العـام
١٩٣٠ وقد زعم انه جاء اSوصـل للتعرف على اقربائه وتجـديد الصلة بهم. لكنه كان في الواقع
¦ثل جــمـعــيـة اضطلـعت بالدفــاع عن حـقــوق الاقليـات فـي العـراق. فــاتصل برؤســاء الطوائف
اSسـيحـيـة� ورفض بعـضهـم استـقـباله كـالارمن ورجـال الدين الكلدان [كـان قـد «ذهب باSذهب
الانگلكاني] وحاول الحـصول على موافـقتهم لتـمثيل طوائفـهم في المحافل الدولية «دفـاعاً عن
حقـوقهـا» لاسيّـما أمـام عصـبة الأ�Â واتهم بـأنه يتوسل بهـذا الى الكسب اSادّي على حـساب
التـبرعـات في حd لم تدع الجمـعيـة الى ذلك قطعـاً. واتهمـته السـلطات العراقـية بأنه مـبعـوث

سِرّي للمخابرات البريطانية ولم يكن ذلك صحيحاً.
في حـزيران من العـام نفـسـه انضم اليـه شـخص آخـر هو القـبطان (العـقـيد الـبحـري) [مـاتيـو
كوب] لم يكن يعرف عنه شيء فـي باديء الأمر وفي غضون ايام قلائل خـتما إقامتهـما وعادا
الى لندن ثم رحـلا الى جنيڤ ورفـعـا بتـوقيـعـهمـا مـذكـرةً حول الخـوف على مـسـتقـبل الاقليـات
العراقية بعد ابرام مـعاهدة ١٩٣٠. كما قدما للمنظمة الدولية تقـريراً مسهباً في ٢٣ من ايلول

من العام نفسه في عd اSوضوع.
وعـادا الى العراق وبرفـقتـهمـا الاميـرال اSتقـاعد (سـيمـور هول) ووسعـا اتصالاتهـما ثم قـدم
ثلاثتـهم في ٩ من كانون الاوّل من الـسنة عينهـا مذكـرة أخرى الـى لجنة الانتدابات الدائمـة في
العـصــبـة وألحـقـوها في أوائـل ١٩٣٩ بثـالثـة. وقـد تـضـمنت هذه اSذكــرات انتـقـاداً للســيـاسـة

البريطانية ازاء الاقليات. وشجبت اساليب الحكومة العراقية في معالجة القضية الكردية.
كـانت السلـطات البـريطانيـة تتـخـوف كــثـيـراً من نشـاط هؤلاء فـفـيـه مـا يعــرقل سـيـاسـتـهـا
وخططها في العراق وكانت تخشى في الوقت عـينه إغضاب الرأي العام الانگليزي الذي كانت
تقف وراءه الكنيـسة الانـگليكانية بـخصـوص الاقلية اSسـيـحيـة والآشوريـd بصورة خـاصة فـلا
تســتطيع اتخــاذ اية اجـراءات لـلتـخلـص من هذين اللذين اســتطاعــا بشكل مــا أن يقنعــا لجنة

الانتدابات الدائمة في عصبة الاÂ بأنهما مخولان حقاً.
وفي لندن أعـيدت تسـميـة الجـمعـية فـصارت تـدعى بـ«لجنة انقاذ الاقليـات غـير اSسلمـة في
العراق» وراحـت تنشر بيـانات واحصاءات لا أسـاس Sعظهمـا تشوبهـا مبـالغات وتخـتلط فيـها

الحقيقة بالخيال.



(١٢) راجعها في الجزء الرابع من هذا الكتاب.
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إن كان (انطوان رسـام) يعمل بنيةّ سليمـة� فالقبطان (ماتيـو كوپ) لم يكن كذلك ويسـتفاد
من قــرائن ودلائل انكشــفت عند التــحـقــيق في مــاضـيــه وتصـرفــاته انه كـان عـلى الارجح من
صيّادي الحظوظ الافـاقd الذين يجدون في أي ماء عكر فرصة في العـثور على لؤلؤة. لم يكن
له مـاض سيـاسيّ وقد سـبق وأعلن افـلاسه في احـدى اSسـتعـمـرات البريطانيـة في افـريقيـا ففـر
هارباً من دائينه كما أنه استلف اموالاً ونقوداً في العراق من بعض الجهات وظلّ مديناً بها بعد
طرده من البـلاد. تراكـمت عليـه اثر اتصـالاته الجانبـيـة ببـعض التجـار المحليd وعـقـد صـفقـات
مـوهومـة علـى بضـائع لا وجـود لهـا نيــابة عن بيـوتات مـاليــة وتجـارية بريطانيـة لا عـلم لهـا به

وقبضه اموالاً بصفة (عربون) منهم وهو عd العمل الذي مارسه في (نيجيريا).
كـان (مـاتيـو كـوب) شـخـصـية مـشـبـوهة أفـضل مـا يوصف بـه أنه من امـثـال أولئك الشطار
اSغامريـن الذي لايخلو منهم مكان أو زمان. وجد في الكاپ� (رسـام) ومهمته مـا يضفي على

معاملاته اSالية نوعاً من الحصانة واSصداقية فانضم اليه على ما يبدو.
مع أن هذه "اللجنـة" كانـت مقـصـورة على الإهتـمـام بشـؤون الأقليـات اSسـيـحـيـة واليـهـودية
واليـزيدية كمـا زعمـوا إلا أن هذين الرجلd وسّعـا اتصـالاتهمـا وحقـقا لقـاءات معـينة مع بعض

الوطنيd الأكراد واعتزما تبنّي القضية الكردية.
كان وجودهما مصـدر احراج كبير للسلطات البريطانية في العراق قدر مـا كانا مصدر تخوف
وانزعـاج من السلطات المحليـة. لم يكن البـريطانيـون يسـتطيعـون اخـراجـهمـا من البـلاد بشكل
رسمـي خشـية ثورة الرأي العـام في بريطانيا الذي كـان كمـا قلنا تدعـمه الكنيـسة الانگلكانـية
ومـعظم الصـحـافـة� فـعـمـدت دار اSندوب السـامي الى حـيلةٍ لطـيفـة لـلتـخلص منهـمـا. اذ بثت
اشاعـة مؤداها انهـما من جواسـيس وزارة الخارجـية البـريطانية ارسلا خـصيـصاً لعرقلـة اSساعي
اSبذولـة لإنهاء الانتـداب وتعويق اسـتقلال العـراق فتلقـفت السلطات العـراقيـة الاشاعة وقـامت

بإجراءاتٍ قانونية معينة «هيداً لطردهما من البلاد� وإليك ما فعلته:
في ٥ أيار ١٩٣١ ألقـي القـبض علـى تسـعــة أشـخـاص في كـلّ من بغـداد واSوصـل بتـهــمـة
التـآمـر على سـلامـة الدولة مـالبثـوا سـاعـات أو أيامـاً قـلائل حـتى أطلقـوا بعـد تسـفيـر (رسـام
وكـوب) مــبـاشـرة. ومن اSقــبـوض عليـهـم (توفـيق وهبي) مــتـصـرف السلـيـمـانيـة� و[مــعـروف
چياووك] متـصرف كركوك فـيما بعد� والوزير واSؤرخ [مـحمد امd زكي] فقد قـبض عليهم Sا
زعــمـوا بأنهم اتـصلوا (بالكاپـ� رسـام والقــبطان كــوب) اللذين طلبــا منهم تزويـدهم بتـخــويل

للدفاع عن حقوق الكرد امام عصبة الأÂ وغيرها من المحافل الدولية على الأسس الثلاثة:

(١) أن يعتمد (انطوان رسام) كممثل للدفاع عن حقوق الأكراد السياسية.
.dمنحه من الأراضي للآشوري Â(٢) اعتراف الأكراد �ا ستقرر عصبة الأ

(٣) موافقة الكرد على التعايش مع الآشوريd في اSناطق التي يسكنوها من كردستان.
وتستطرد القصة لـتقول أن الاكراد الذين اجتمعـوا بهما رفضوا التوقيع علـى تخويل يتضمن
هذه الشـروط. وقـيل أن (توفـيق الوهبي) وكـان في حينـه على صلة بالشـيخ مـحمـود البـرزنجي
وثورته الأخيرة� رأى وحده ودون غيره أن التعاون مع هذين قد يكون مجدياً في تأمd نوع من

الادارة الذاتية للكرد وورد في تلك التحقيقات ايضاً انه سافر الى (حلب) للاجتماع بهما.
كان الأمـر كلهّ �ثابة ستـار لتغطية عـملية طرد هذين «اSشـاغبd» فكلّ ما ¹ّ على افـتراض
صـحة مـا ذكرنا لم يكن يرقـى الى جر¦ة في ذلك الوقت الذي كـانت تبـحث فيـه قضـية الاكـراد
dعــتــقلSومــســتـقــبل الاقـليـات بـصـراحــةٍ لا في الـعـراق وحــده بل فـي اوروپا. وأطلق ســراح ا

اSسيحيd كما قلنا واسدل الستار عن القضية وكان هذا آخر العهد (برسام) وزميله.
لم تثـمـر مــسـاعـيـه في تثـبــيت اي شيء يزيد عن الضـمـانـة التي طلبـتـهـا عــصـبـة الأÂ من
الحكومة العـراقية ووقعتـها في ١٩٣٢(١٢). ولم يسمع شيء كـثير عن مجـهودات (رسام) ولا
عن جمعيته بعد ذلك لاسيما في احداث آب ١٩٣٣ وأظنّه اعتزل وقيل انه توفي في ١٩٥٠.

¿¿¿
مـا الذي جناه الآشـوريون والأقليـات الأخـرى من تدخل كـاپ� رسـام? بالأحـرى مـا الذي جناه

لنفسه من تقحّمه ميداناً ليس هو فيه طرفÀ ولا صاحب قضية?
يقيناً أن قضيّة الاقليات العراقية لم تكن في ذلك الحd في حاجة اليه أو الى امثاله.

فهـو بجنسيته الانگليـزية غير مؤهـل لتولي أمر الدفاع رسـمياًّ عن حقـوق سياسيـة للاقليات
العــراقـيــة ولا عن مـصــيـرها امــام المحـافـل الدوليـة. ولـيس له والحـالة هـذه أن ¦ثلهــا أو ينطق
باسـمـهـا امـام عـصـبـة الأ�Â ولا أن تقـبله عـصـبـة الأÂ بهـذه الصـفـة لأنهـا مـقـيـدة �يـثـاقـهـا�
وميـثاقـها لا¦نح (رسام) وأمـثاله أكـثر من حق مـخاطبتـها كـفرد من الأفراد لا صـفة نيـابية أو

رسمية له وأن تقبل مذكراته على هذا الأساس وتستأنس بها لا غير.
وأستبعد أنه كان يجهل هذه الحقيقة.

واذا كان هؤلاء الذين اجـتمع بهم في العراق يجـهلون� أفكان في نيته خـداعهم? لانعتـقد انه
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. لم يكن (رســام) ولا زمــيله . كــان يريد خــدمــة ابناء جلدتـه ليس الاّ كــان يضـمــر ســوءً لأحـدٍ
عمـيلd لبريطانيـا وهيمنتهـا على مقدرات العـراق آنذاك كانت كاملـة لاتحتاج الى من يتـسقط
لها الأنباء حـول ما يحصل فيهـا فهناك كثير من اSتـبرع�d ورجال الحكم الذين نصبـتهم كانوا
يتسـابقون في تزويدها بكل كـبيـرة وصغيـرة تحصل في البـلاد� إلا أنّ سياسـتها كـانت ستـضارّ
فـعـلاً باثـارة هيـاجٍ واضطراب في الاقليــات. ولذلك أسـرعت للتــخلص منهـمـا بـاطلاق إشـاعـة

كونهما جاسوسd وتركت أمر اخراجهما للحكومة العراقية.
في الوقت الذي كـان (رسام) ينشط من وراء جـمعـيـته «لانقـاذ الاقليات» لم يكن هناك مـا
يسـتــدعي عـمليـة الانـقـاذ. لم يكن هناك خـطر حَـالٌّ يتـهــدد أي أقليّـة. باسـتــثناء قلقـهــا على

.dمستقبلها بعد زوال الانتداب وهذا القلق ¦كن أن ينظر اليه بوجه
فـمن كـان يسكن هذه البـلاد سُكنى قـرارٍ قـروناً سـحـيقـة تخـوف من عـودةٍ للحكم العـثـمـاني
بثـياب اسـلامـيـة عربيـة بعـد أن نعم بحـرية وأمن وتحـرر من الخوف خـلال ثلاثة عـشـر عامـاً من
. كانـوا يتخوفون من فقـدان الحرية وبعض الانتداب البريـطاني افتقد لها طـوال ثلاثة عشر قرناً

كرامةٍ وفّرها لهم المحتل الأوروپي �جيء حكم شبيه بالحكم العثماني وما سبقه.
أما الآشـوريون الذين جاؤا من حكاري وأورميـه في الظروف القاسيـة التي قيل الكثيـر عنها
فـيمـا سبق فـقد كـان خـوفهم على مـصيـرهم ومـستـقبلهـم حقـيقـياً� وفـيه كـثـير من اSشـروعيّـة�
استخدمتهم سلطة الانتداب كبضاعة عسكرية رخيصة قليلة التكاليف لقمع الثورات الكرديّة�
و�ثابة رمزٍ لسلطتـها وعنجهتيـها على سائر البلاد العـراقية اSستحـدثة. فنالوا جراء ذلك كرها
وحقـداً من الكرد ونفوراً من سكان البـلاد العرب لايسـتأهلونهـما. مع هذا وفي وضعـهم هذا لم
يكونوا في حـاجـة الى (كاپ� رسـام) أو امـثـاله لترويج قـضـيتـهم� هؤلاء مـاكـانوا يستـطيعـون
عـمل شيءٍ لتغـيـير الحـال اذ كان كل شـيء مرهون بالسـيـاسيـة التي سـتسـتقـرّ عليـها الحكومـة
البريطانية ازاء البلاد والأقلـياّت ولذلك ارى أن تدخل (رسام) كان من قبيل الاعمـال العاطفيّة
. وقد حصل ذلك فعلاً اذ زاد تدخل (رسام) Àالصرفة وغالباً ما ينجم عن مثل هذا التـدخل ضرر
من الشك في نوايا الآشوريd. هذا بافـتراضنا سلامة النيـة ونبل القصد إن لم يكن يخـفي تحته

غرضاً آخر كاطّلاب المجدد والشهرة اللتd دانتا لأبيه وأخطأتاه.
ومـا يقــال عن الآشـوريd يقــال أيضـاً عن الكرد الذيـن حـاول (رسـام) تبنـي قـضـيـتــهم بضمّ
. فقـد كانت اSسألة الكـردية واضحةً ولهـا رجالها وابواب عـصبـة الأÂ مفتـوحة القضـيتd مـعاً

لزعمائها. وأرض كردستان ساحة معركة متواصلة لم تنته فصولها بعد.

o%K&
John S. Guest X!?Ö Æ” Êu??ł »U?²?# s$ ∏µ’ w?& hM'« «c¼ vKŽ U½d??¦?Ž
XO?~ŁËU??Ý »U???²??# s?$ tKI½ b???)Ë Survival Among The Kurds Âu??Ýu*«
w& ©W?OÐu?I?F?O'«® W?O½U¹d?!'« W!?OMJ?K' …—U¹“ sŽ W¹UJŠ ∫Âu?Ýu*« Southgate

Narrative of a visit to the Syrian (Jacobite) Church of UO$UðuÄu?!O$
∫±≥∂’ ¨±∏¥∞ WMÝ „—u¹uO½ Æ◊ Mesopotamia

dوصليSوصل� صعـد جمـيع اSعندمـا ارتفع العلم البريـطاني لأول مرة فـوق بناية قنصليـة ا»
الى سطوح بيـوتهم ليشـهدوا اSنظر� وبـقوا معـظم ساعـات يومهم فـيهـا يبحلقـون في هذا اSنظر
العـجـيب. وقـد مــلأت اSسـيـحـيd الغـبطة والإعـجــاب Sظهـر الصليب وهو يـخـفق ويرفـرف في
الهـواء� في حd ذهب اSسلمـون اSسـتنكرون الغـاضبـون الى البـاشا وشكـوا بأنّ العلم أعلى من

الهلال الذي ينتصب فوق مسجد قريبٍ منه.»
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ولد البطريرك في الثـامن والعشـرين من شـهر شـباط في قـرية (قدشـانس) بحكاري. ونصب
پطريركـاً في مـعـسكر بعـقـوبة خلفـاً لشـقـيقـه الذي توفـي بداء السلّ في العـام ١٩٢١ وهو ابن
(داود) شقيق مار شمعون بنيامd الحادي والعشـرين الذي اغتاله اسماعيل زعيم الشكاك كما

سبق بيانه ولم يجر نصبه بهدوء وتزعم الفريق الذي عارض في نصبه (پطرس آغا).
في الواقع كانت اSعـارضة سياسـية الطابع وليست دينيـة� وهي ظاهرة من ظواهر النزاع على
الرئاسـة والـقـيـادة بدأت في أورمـيــه منذ أن برز (آغـا پطرس) قــائداً عـسكرياً يـنافس بيت آل
شـمعـون في ولاء الآشوريd. وآغـا پطرس البـازي وهو كاثوليكيّ اSذهـب لايحق له من الناحيـة
الدينيـة الصرفـة التدخل في شـأن هو من صمـيم شؤون كنيـسة الشـرق. فضـلاً عن هذا فقـد كان
ايشاي الصـبيّ الوحيـد الذي تتوفـر فيـه شروط الپطريركـية المحصـورة بأسرة آل شـمعـون وحدها
وبحسب الـتقليد اSتـبع أرسل (ايشاي) في العـام ١٩٢٥ الى انگلترا لـيتلقى دراسة ديـنية في

كليّة اللاهوت التابعة لرئيس اساقفة كانتربري وعاد بعد ثلاث سنوات ونيف.
كل ما بلغنا عن فـترة دراسته تـلك أنه بات ملماً إSاماً جيـداً بالتحدث بالانگليـزية وذكر انه

القى خطاباً �ناسبة حفل التخرج تكلمّ فيه عن مذابح العام ١٩١٨ في أورميه وسلماس.
في العام ١٩٢٨ كان والده [داود] قائداً اسمياً لقوات الليڤي بعنوان (راب خيلا). والظاهر
أن السلطات البـريطانيـة لم تر مانعـاً من تلبـية طلب الأب باسـتقـبال ابـنه كمـا يستـقبل رؤسـاء
الدول والحكومــات� وعندمـا نزل الشـاب ذو الـتـاسـعـة عـشــرة من الطائرة التي أقلتــه وجـد في

تحيته حرس شرفٍ من الليڤي بقيادة الوالد.
في ذلك الحd كـان العـراق تحت الانتـداب والسلطة الفـعليـة للبـريطانيd الذين لم يجـدوا في
مظهــر احـتـفـاء والد بـولده إلاّ نوعـاً من المجـامـلة لشـعب نزلت بـه الكوارث الجـسـام ولعـلهم لم
ينتـبـهـوا الى التـأثيـر الخطيـر الذي يـحدثـه مـثل هذا الاسـتـقـبال الـعـسكري الرسـمي في نفـوس

الآشوريd البسطاء.

أتخذ الپطريرك مـدينة اSوصل مقرّاً له. وفـيها مـقرّ الپطريرك الكلداني صنوه الى جانب مـقر
اسقف للطائفة السريانية الكاثوليكية. ومقر رئيس اساقفة لطائفة السريان اليعاقبة.

سـرعـان مـا وجـد الپطريرك الشـاب نفـسـه في مـركـز الأحـداث. ولم يكن سـرّاً انـه وهو القليل
التـجربة واSعـرفـة باSوطن الجديد - أن عـمـته [سُـرمه] أو [سـرمه خـاÍ] كـما كـانت تدعى هي
التي قـامت بتربيـته والعنـاية به وتوجيـهه. وكـانت راهبة مـتبـتلة كـثيـرة الوقوف على التـقاليـد
dالقـوميـّة وعلى قـدر كبـير من الـذكاء وسـعة الحـيلة. تتكلم التـركـية بطلاقـة وتتـحدث باللغـت
العربيّة والانگـليزية وتلم بشيء من الفارسيـة والفرنسيّة. كانت تقف وراءه وتـوجهه ويأتي ابوه
(داود) بالدرجة الثانية الى جـانب عدد صغير من اSتعلمd. ويقول عنه عـارفوه في تلك الفترة
انه كان يظهـر كثيراً من التـردد وعدم الثبـات على الرأي عندما يترك وحـده ويضطر الى اتخاذ

القرار بفسه.
ولقـد قـيل الكثـير عـن هاتd الشـخصـيـتd فـيـما سـبق كـمـا أورد اSقـدم ستـافـورد طرفـاً عن
مسـاهمة هذين في الاحـداث التي وقعت. إلاّ انه أغـفل اثبات نصّ رسـالة مار شمـعون الجـوابية
لوزير الداخليـة الذي طلب منه فيـها تـوقيع التـعهـد وجعله شـرطاً لرفع القرار باحـتجـازه وسفـره
الى اSوصل. وقـد نقلناها بتـرجـمتـهـا العـربيّة المحـفـوظة في ملف وزارة الداخليـة العـراقيـة دون

محاولة اصلاح أخطائها اللغوية:
سيدي الوزير:

اعلمكم باستـلامي كتاب مـعاليكم اSرقم س ١١٠٤ واSؤرخ في ٢٨ أيار ١٩٣٣
واني مع الاحترام اللائق أجيب على نقاطه الضرورية �ا يلي:

(١) بخصوص مواجهتي Sعاليكم في اSوصل بتاريخ ١٢ نيسان ١٩٣٣ فهل لي
أن أذكـّــر مــعـــاليكم بـالمحــادثـة التي جـــرت بعــد ذلـك� اذ قــال مـــعــالـيكم بأنـكم
تستـهدفون خطة تعاون جـديدة فيما يـخصّ مشروع اسكان الآثوريd ويصدر كـتاب

.dسائل التي «س الآثوريSتصرفية يطلب فيه استشارتي في جميع اSبذلك الى ا
(٢) مهـما كان قـانون الطائفة اSذكـور في كتـاب معاليكم عـاملاً مفـيداً� فـيظهر
أنه تدبيـر قبل اوانـه في هذه اSرحلة نظراً الى أن مـثل هذا القانون ضـروري تطبـيقـه
dراجـعـة قـوانS على طائفـة مـســتـوطنة. وفـضـلاً عن ذلك فـانه يحـتـاج الى الـوقت

الكنيسة لوضع هذا القانون.
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(٣) أمّـا العـبـارة «السلطة الزمنيـة» التـي Sح اليـهـا معـاليـكم بقـولكم: «لايسع
الحكومة اSوافـقة على تخويلكم اية سلطة زمنيـة» يسرّني أن أعلم كيـفية تفسـيركم
لهـذه العبـارة وإن كنت لاأرغب في الإسـهاب في هذه النقطـة فأخـال أن يقتـضي لي
أن أحـاول شـرح عـبـارة «السلطـة الروحـانيّـة والزمنيـة» اSتـحـديْـن في هذه القـضـيـة
الخـاصة بالپطـريرك الجاثاليق في الـشرق إذ يسـتبـان لي أن مـعاليـكم والحكومة قـد

اتخذاها بنظر خطير.
انّ سلطة هذه الپطريركية تاريخـية عظمى واستعمالها مـوروث عن تقاليد الشعب
والكنيـســة الآثورية� وانهـا كـانت من أهم الـعـادات الثـابتـة. انني لم ادعّ بـالسلطة
الزمنية واmا ارثها من قرون مضت كـتخويل قانوني من الشعب الى الپطريرك وهي
لم تكن مـبـاحـة فـحسـب بل كان مـعـتـرفـاً بهـا رسـمـيّاً فـيـمـا مـضى من قـبل اSلوك
السـاسانيd والخلفـاء اSسلمd وخـانات اSغول وسـلاطd آل عـثمـان ولا¦كن العثـور
على سوء استـعمال لهذه السلطة في زمن أي ملك أو حكومـة كان الشعب الآثوري
من رعاياها فـضلاً عن أنها لاتحـول بحالٍ من الأحوال دون تطبـيق قانون البلاد فـقد
ثبت انهــا أحـسن طريقـة لـلنظر في شـؤون الشــعب الذي يعـيش تحـت الظروف التي

فيها الآثوريون.
فـبـمـوجب الـظروف اSتـقـدمـة اني آسف جــداً أن أقـول بانه يسـتـحـيل عـليّ العـمل
بأمركم في التـوقيع على الوعـد التحريري الذي امـلاه معاليكم اذ لايـعني مثل هذا
العمل سـوى أني راغب في سحب نفـسي من خدمـة شعبي� ذلك الـواجب الذي كان
كـما عـرضت عـبـارة عن تخويل قـانوني لي من قـبل الشـعب وهو وحـده له الحق في

تجريدي منه.
وبهذه اSناسبة اودّ ان أبينّ بأني اسـتغربت كثيراً التدبيـر الذي كان ينوي معاليكم
اتخاذه تحت الظروف الحاليـّة بأن يطبق مثل هذا العمل بحق أحد العـصاة. وإذا كان

الأمر كذلك فهل لي أن أسال معاليكم ماذا كان شرفي وشرف شعبي لم يهن?
لا أ«كن من العـثور على سابقـة لعمل معـاليكم هذا� ما لم ألق اللوم عـلى نفسي
لأني عرضتُ بـاخلاص قضـيّة الشـعب الآثوري بصورة قانونـية امام السلطة اSـنتدبة
سـابقاً وعـصبـة الأÂ وحكومـة صاحب الجـلالة بغيـة تأمd حلّ لهـا. ذلك الحل الذي

أعتقد بانه في صالح كلّ من يهمه الأمر.

(٤) أما بشأن الزعم اني اتخـذتُ الى الآن موقفاً معـاكساً بل سلبيّاً تجـاه مشروع
إسكان الآثوريd. فـان هذه النقطة ايضـاً كـان مـعالـيكم قد رفـعـهـا (يعني أثارها)
شـفويّاً أثـناء Sواجهـتي مـعـاليكم في الحـادي والثلاثd من شـهـر أيار عندمـا طلبتُ
أكـثر من مـرّة بيـان حـقائق هذا الزعـم. إن هذا يزيد في احـباط عـز¦تي عندمـا افكر
في مسـاعيّ اSتواصلة لإقنـاع شعبي الآثوري بالإسـتقـرار وأن يصبح عنصـراً مفـيداً

في هذه البلاد كما كان حتى الآن.
أختم كتـابي هذا بتقدx احتـراماتي الى معاليكم وأعتـذر عن كتابته بلغـة أجنبيّة
لأنه ليس لديّ فـي الوقت الحـاضـر كـاتب لائق بـاللغـة العـربيـة واذا تـوجـد هناك اية
نقـاط يودّ معالـيكم أن يعلمهـا فاني أكـون ¿تناً جداً الى الاجـابة عليهـا لأني انوي

مغادرة بغداد يوم الاثنd مساءً اSوافق ٤ حزيران ١٩٣٣.         [التوقيع]
وعلى أثر وصـول هذه الرسالة أصـدر الوزير امره باحـتجـاز مار شـمعـون في بغداد ومنعـه من

مغادرتها حتى يوقع التعهد.
لا¦كنني إغـفـال التـعليق على هذه الرسـالة التي «ثل آخـر مـا تبـودل بd مـار شمـعـون ووزير

الداخلية من الرسائل.
ترددت عـبـارة «السلطة الزمنيّـة» وهي حـجر الزاويـة في الخلاف - مـرات عـديدة من دون أن
يجـد وزير الداخليـة حـاجـة لسـؤال طالبـهـا عـمّـا يقـصـد بهـا أو يطلب منـه تحديـدها بشكل ناف
. أو ر�ا تـعـمـد أن يغـفل الطلب ليـزيد فـي اSشكلة للجـهـالة. ور�ـا كـان ذلك غـفلةً منه وجـهـلاً
تعقيـداً وليتخذها عذراً لإجراءات عنيـفة كانت قد تقررت من قـبل الحكومة «لإلقاء درسٍ على
الآشوريd». أو تأديبهم من الجانب اSقـابل لم ير مار شمعون (بالأحرى مستـشاروه وكُتّابه) أن
يحدد قـصده من العـبارة تحديداً نافـياً للجـهالة� إماّ لانـه لم تكن لديه اي فكرة واضحـة عنها�

أو لأنه تعمد أن تبقى غامضةً.
كـان الشـك العظيم في النـوايا مـتـبــادلاً بd الطرفd من الـبـداية وقـد بـقي يسـود العــلاقـات
واSناقـشـات الى الأخـيــر دون أن يحـاول أحـدÀ من الأطراف ازالتـه� وعندمـا يكـون الشك غـالبـاً
يغدو التـعاون على الحلّ مستـحيلاً ويتـبارى الطرفان في خلق العـراقيل والعقبـات للوصول الى

طريق مسدود .
ولو كان مـار شمعـون على معرفـةٍ بتاريخ اSسـيحيـة وعلاقات السلطات الدينـية بالدول التي
اشار اليها في مـذكرته لتردد كثيراً في اثارة مثل هذه النقطة الشـائكة وفي موقف ملتهب. لو



(١) يعتـزّ الآشوريون (اتبـاع كنسية الشـرق) كثيـراً بكتاب زعـموا ان الخليفـة العباسي الحـادي الثلاثون اQقـتفي
لأمـر الله [١١٣٦-١١٦٠م] وجهـه الى بطريركهم عـبد يشـوع واQؤرخـون العرب يعـدون هذا الخليفـة من ب�
قائمة طـويلة لأسماء الخلفاء الضـعفاء الفاقـدي السلطة الذين كانوا تحت رحمة السـلاط� والحكام الأجانب
- الوحــيـد مـنهم الذي ¥تع بسـلطة فــعليــة على جـزءٍ كــبــيـر من الـعـراق رغم أن نصــبــه خليــفـة كــان بارادة
السلطان مـسـعود السلجـوقي. وصلنا هذا الـكتاب نصـاً وهو في الواقع صكّ أمـان من جـهة  وتأكـيـد سلطة
الخليفـة وحقّه في فرض الجـزية على اQسيحي� وجـبايتهـا لنفسه ووعد¦ بضـمان الحرية الدينيّة ووقف اعـمال

التعدّي التي اشتدت في نصر السلاجقة الاتراك اQتشددين.
ويخـيـل لي أن مـار شـمــعـون هنا كــان مـبـالـغـاً جـداً في وصـف مـا دعـاه بـ(الـسلطة الزمنيــة) شـبـه اQـصـانة
والمحــتــرمــة من قــبل الحكام الـغــابرين في مــعظم الأوقــات كــان البـطاركــة النســاطرة تحت رحــمــة السـلطة
العـثـمـانيـة اينمـا وجـدوا. كـانوا عـرضـة لـلعـزل والاسـتـبـدال والتـغـر»  والحـجـز واQصـادرة واسـاءة اQعـاملة
[راجع كتاب الأب البير ابونا اQوسوم: تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية. ط: دار اQشرق بيروت ١٩٩٣].
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عرف نزراً يسـيراً ¿ا عرفه كلّ باحث ومـؤرخ عن تاريخ علاقات اSسـيحيd «الحقـيقي» بالحكام
واSلوك والـدول اSســتــبـــدة التي تعـــاقــبت عـلى حكم شــعـــوب الشــرق الأوسـط� ولو أدرك هو
والآخـرون أن هذه الأقليـة الدينيـة بقـيت أقليّـة لاتتـمتع إلاّ في فـتـرات قـصـيرة جـداً «بالأمـان»
وبشيء من الطمـأنينة من الاعـتـداء الفردي أو الحكومـي تبعـاً Sزاج الحـاكم ونزواته. بل سـيجـد
الباحث أن مسـيحييّ العراق مـثلاًً وهم اتباع كنسية الشـرق الآشورية. قد مروا �ا مـرّ به اليهود
في صدر عهـد النازيّة (قبل معسكرات الاعتقـال) من «ييز في القيافـة واللباس ووضع شارات
تدل على انتـمـائهم الديني(١). ومن اSفـيـد أن نذكـر أن اSذهب الذي رسـا عليـه الآشـوريون من
اSذاهب اSسـيحيّـة والفرق الدينيـة التي تعددت قـبل الاسلام وبعـده كان موضع اضطـهاد اباطرة

.dسيحيSا dالبيزنطي
السلطة التـي عـرفـتـهـا مـذكـرات البطريرك «بالزمنيّـة» لم تـكن في الواقع إلا صـدىً Sا كـان
. مثلما كان يناط برؤسـاء العشائر الحبر الآشـوري قد أنيط به أيام الحكم العثماني من واجـباتٍ
الكردية من مـهـام� وأهمـهـا بنظر الدولة جـبـاية الضـرائب. فـقد رأت أن ذلـك يوفر لـها الجـهـود
العظيـمة واSتـاعب في جبـاية الضـرائب من الأفراد مع مـا يستـلزمه ذلك من مـوظفd. والجبـاية
بحـدّ ذاتهـا تقـضي أن ¦نح اSوكل بجـمـعهـا سلطات مـعـينة ¦ارسـهـا نيـابة عن الحكومـة وبواقع
كــونه وســيطاً بيـنهــا وبd افــراد مــجــتـمــعــه. وقــد بقي الحــال علـى هذا اSنوال حــتى مــصــرع
الامـبـراطورية وتجـزئتــهـا ولم تكن الدولة في أي وقت من الاوقـات قـد نجــحت في وضع دعـائم
حكومة عصرية وأخفـقت المحاولات كلها خلال القرن التاسع عشر وبداية القـرن العشرين لجعلها

كذلك.
وارجّح أن الـبطريرك كـــان في ١٩٣٣ يفـكرّ في مـــثل هذه الـوكــالـة التي «هـــد له الســـبـــيل

للمحافظة على سيطرته وآل بيته كالسابق. إلاّ ان الزمـان قد تغير. وكان هناك جهود جديّة من
الحكام الجــدد ومن الدولة اSنتـدبـة لخلق إدارة عـصـريـة وحكومـة دسـتــورية لاتكون بحــاجـة الى
وسطاء لفض النزاعات الاقليمية أو الاقرار بوجـود المحاكم ودور القضاء ولاتحتاج الى من يقوم
بجباية الضرائـب لها. ومن اSستبعد أن يجهل مـار شمعون ومن هم وراء مذكراته هذه الحـقيقة.
كان واضحاً منذ البداية أن الطبقة التي خلقها البريطانيون من موظفي وضباط العهد العثماني
إmا جـاءت لتـحكم حكمـاً فـعليـاً لا مـجـال للتـفكيـر في التنازل عن جـزءٍ منه لأية جـهـة كـانت.
حكومة عـصرية بأجهـزة دستورية ومظاهر دسـتورية� تشيـر الدلائل كلها أنهـا تحظى بدعم قويّ
من أقوى امـبراطورية في العالم. إلاّ أن هنـاك عاملd جوهريd ادىّ الإفـراط في التفكير بهـما

إلى ضياع معالم السبيل الصحيحة للخروج من اSأزق.
كانت أسرة مـار شمعون تريد أن تؤكـد سلطانها وقيمـومتها على سائـر الآشوريd وقد هُدّدت
تهديداً كبـيراً بخروج فريق كـبير عن الولاء لها ولرئيـسها فرأت أن «تع البطريرك �ـكانة خاصّة
في الدولة الجـديدة ¿ا يكفل لهـا استـعادة تلك القـيمـومة. العـامل الثـاني هو وهمÀ تجسـد ليبـدو
للآشـوريd حـقـيـقـةً بأن قـوة لايسـتـغني عـنهـا النفـوذ البـريطاني في البـلاد. لـم يكتـفـوا باقناع
أنفـســهم بهـذا. بل اتخــذوه عـامل اسـتــفـزاز للآخـريـن يُدِلّون به صـراحــةً وعلناً في كل مناســبـة
ومناسـبة. واعـتـبار أنفـسـهم ضحـيـة غدرٍ عظـيم عندما قـررت بريطانيـا انهـاء الانتداب. الأمـر

.dالصلف dتقحمSالذي فسروه بأنهم سيتركون تحت رحمة من نظرهم �نظار الغرباء ا
والحكومات من جهتهـا التي كانت تشارك العامة هذا الشعور لم تعمـل على إزالته كما كان

واجبها يحتّم عليها بل عملت بكلّ أجهزتها على تغذيته �صل العداء للمحتل البريطاني.
أحكومـة «ثل أكـثـر من ثلاثة مـلايd ونـصف مليـون انسـان تقف عـاجـزة عن فـرض سلطتـهـا
على فردٍ يـدّعي «ثيل نسبـة من مجـموع السكان تسـاوي واحداً من عـشرة آلاف ويطلب لنفـسه
مــا لم يجـرء عـلى طلبــه أي رئيس ديني في الـنجف أو اSوصل أو أي شــيخ قــبـيلـة من قـبــائل

?dالفرات أو من كردستان والجميع مسلح كالآشوري
الخوف والحرص� مـزيجان تقلبا حيناً من الزمن فـوق نار الشك اSتبادل. فأعـمى البصائر وغمّ

على العقل وبدا الطرفان يسدد كل مسدسه الى صدغ الآخر.
عجز البطريرك عن تحديـد مقصوده بالسلطة الزمنيّة. وأبى وزير الداخلية ان يسـأله التفصيل
والتـفسـيـر. وان التـمسنا عـذراً Sوقف الاول الذي كـان الى حـدٍ ما يـعكس خوف بنـي قومـه من
مسـتقبل غامض فـأنى لنا ان نلتمس العذر لحكومـة لاتجهل قطّ اSدى الذي تنداح اليه سلطتـها



(٢) ر�ا كـان (السـر كـيناهان كـورنـواليس) مـسـتـشـار وزارة الداخليـة حـينذاك قـد خطر بـبـاله بأنه قـد يحـاسب
يومـاً مـا أو يلام على مـوقفٍ قـصـرّ فـيـه عن تقـد» نصـيحـة وارشـاد لوزيره في مـعـالجـة هذه القـضـيـة  لذلك
وجدناه يخـرق العادة فيلجـأ الى تدوين رأيه للوزير بدلاً من النصح الشفوي. فـقد وجه له بتـاريخ ٦ حزيران
١٩٣٣ رسالةً ضـمنهــا نتائج محـادثاتــه مع البطريرك قبلهــا بثـلاثة ايام قال فيهـــا: «انه لفت انظار مار =

= شـمـعـون الى «أن بعض العـبـارات الـتي وردت في رسـالتـه للوزير قـد تؤدي الى سـوء تفـاهـم وقلت له اني
اريد ازالة هـذا. وقـد بـات واضـحــاً عـندي من اQقــابلة أن غــبطـتـه يـشــعـر بـان دعـاة الـســوء والدســاس� لم
يحـسنوا في تقـد» فكـرة صـحـيحـة عـنه… وأن التـعـهـدات التي طلبت منه تنطـوي على اهانةٍ لشـرفـه وامـانتـه
لاكن القـبول بها ولاشك أن هذا الشـعور قـد غلب عليه عندمـا كتب الرسـالة… وعبر لي عن شكره وامـتنانه
منكم للعطف الذين ابديتموه بخصوص تخصيص ارض له ومـصدر دخل… انه يضع حاجات بني قومه فوق
حـاجـتـه ويرى أن ذلك قـد يـنظر فـيـه عندمـا يجـري تطـبـيق خطة الاسكان للعـمــوم… وامـا بخـصـوص مـركـزه
الخاص فـهو يقرّ بأن على جمـيع افراد الطائفة الآشوريـة أن يخضعوا لقـوان� البلاد وأنظمتهـا وللاجراءات
الادارية التي تطبق على غـيرهم من العراقـي� وأن يحترمـوا القرارات الرسمـية. وأشار فـي الوقت عينه الى
أن بعض اQوظف� المحلي� في الادارة لايطبـقون القـانون بشكل صحـيح وأنه يخشى أن يفلت مـن يده زمام

الآشوري� وسرد بعض الحوادث التي تعرض لها الآشوريون الى اجراءات غير قانونية…».
Assyrian (٣) تشـير (الـسيـدة سـرما دبيت مـار شـمـعون عـمـة البطريرك في كـتابهـا «تقـاليـد الكنيـسة الآشـورية
Church Customs» مع مــقــدمــة لرئيـس اســاقــفـة كــانـتــربري  ط. لندن ١٩٢٠ الى صــلاحــيــات البـطريرك

واصولها اQذهبـية فتقول: «إن قانون كنيـستنا أ¯ّ جمعه وتقنينه العـلامة مار عبد يشوع أسـقف نصيب� في
حدود ١٣٠٠م من قـرارات وقوان� المجـامع الدينية القـدة ويحتـوي الى جانب اQراسم والـطقوس الكنسـيّة
على بعض الاصـول القانونيـة للفـصل في اQنازعات وـارسهـا الرؤساء واحـبار الكنـيسـة. فالنزاع الصـغيـر
. امـا اQسـائل الخطيـرة فـيـفـصل فـيـهـا يفـصل فـيـه رئيس القـرية أو اQالك أو شـيـخ العـشيـرة إن كـان كـبـيـراً

البطريرك نفسه أو يحيلها الى مجلس ديني ينظر فيها �وجب احكام السينادوست». آه.
أقول: ليس بيدي و�دى علمي كتـاب أو سند آخر غيره يشرح سلطات رأس كنيسـة الشرق ويحددها زمنية
كـانـت أم روحـيـة. وليــلاحظ أن كلّ هذا يقلّ كــثـيــراً عَـمّـا منـحـه نظام دعــاوى العـشــائر لشـيــوخ الجنوب من
سلطات اجـرائيـة وتنـفـيـذية. فـضـلاً عن سلطات قـضـاء زاولوها وأغـمـضت الحكـومـات اQتـعـاقـبـة أعـينهـا عن
الشـرطة الخـاصّة لـبعـضـهم وقـد كشـف الستـار عنهـا في اعـقـاب ١٤ ¥وز ١٩٥٨  و¯ العـثور على سـجـون
خــاصــة لهم وزنـزانات لاتخلو مـن آلات تضــيــيق وتعــذيب وواضح أن الـرئيس الروحــاني الآشــوري لـم يكن

يطمح الى ما هو شبيه ذلك.
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ليــبلغ بهــا الاســفــاف والعناد حَــدّ اللجــوء الى عd الاســاليب الـتـركــيــة في أخــذ التــعـهــدات
والضمانات اSكتوبة من الثـائرين اSتمردين على ادارة العثمانيـة وهو امرÀ لم يعد له ضرورة في
دولة حـديثة لهـا قوانـينها ومـؤسسـاتهـا الادارية والقضـائية والاجـرائيـة واذا قصـر مار شـمعـون
اSنساق بحماسة ذوي الرؤوس الحارة من الناصحd واSشاورين والكتبة القصيري النظر أفيكون
هذا سبباً في ان تنسى الحكومـة بان هذه الشخصية الدينية هي على كلّ حال فـرد عادي كسائر
ابناء البـلاد� بحرس شـرف يستـقبله أو بدون حـرس شرف بحـلته الحـبريةّ او بثـيابه اSدنيـة تطبق

عليه قوانd البلاد بتعهدٍ أو بغير تعهد.
ثم اما كـان رئيس الحكومة وهو قـانونيّ كبـير يدري بان اخذ التـعهدات الجـزائية أو ضـمانات
حسن السلوك له قواعد مقننة ومحددة في قانوني اصول اSرافعات الجزائية وقانون العقوبات.
ألجانب الحكومي لم يحـاول حتى أن يسأل عن اSقـصود بالسلطة الروحيّة بالأحـرى. ولو حاول
واستـقصى واعـتمـد التفكيـر اSوضوعي لظهـر له أنّ العلاقـة بd اSؤمن ورجل الدين مـهمـا علا
في الدين اSسـيـحيّ بكل مـذاهبـه وطوائفـه هي عـلاقـة مـبـتناة - كـمـا في سـائر الأديان - على
الخـيـار الطوعيّ ومـا من رئيس مـذهب أو طائفـة اسـتطاع في أي وقت أو مكان ارغـام أحـد من
اSنتـمd الى طائفتـه على البقـاء فيـها إنْ اخـتار التـحول بولائه عنهـا. وقد فـعل هذا في الواقع
قسم كـبير من الآشـوريd عندما تحـولوا الى اSذهب البروتسـتانتي في النصف الثـاني من القرن
التـاسع عـشـر. مثلـما تحـول مـعظم الآشـوريd في انشـقـاق القـرن السـادس عشـر ومـا بعـده الى
اSذهب الكاثوليـكي في العراق وتـركيـا. وخلعـوا عنهم ولاءهم لرأس كنيـسـة الشـرق. ولم يكن

للجاثاليق هذا حيلة Sنعهم أو فرض أي سلطان عليهم لابقائهم تحت مظلته الروحية.
فـاذا كــانت هذه الحـال بـالسلطة الروحــيـة وهي السلـطة التي سلمت بـهـا الحكومــة العـراقــيـة
للبطـريرك تسليـمــاً مطلقــاً غـيـر مــقـيـد بـشـرط فكيف حــاله «بالسلطـة الزمنيـة» لو سـلّمت له

الحكومة بها?
كـان ¿كناً مثـلاً أن يدعـو الوزير مار شـمعـون الى جلسـةٍ فيـقول لـه «أن واجبي ومـسؤوليـتي

يحتمان عليّ أن أصغيّ اليك فهلم نجلس معاً لاسمع منك ما تقصده بالسلطة الزمنية».
لاأظن (حكمت سليمان) كان �ثل هذه الدرجة من الغفلة والغباء ليفوته هذا(٢).

كـان اSرسح قــد أعـد لالقـاء درس دمـويّ علـى الآشـوريd اSتـغطرسـd بعلة اSطالبــة «بسلطة
زمينة» أو بغير سلطة� وما كان أحد من هؤلاء يدرك هذا.

ولعل البطريـرك نفسـه أدرك غلطـته بعـد اسـقـاط الجنسـيـة عنه ولجـوئه الى الولايات اSتـحـدة
واحتكاكه �جتمعها وأصول الحكم فيها كما أدرك معظم الآشوريd بعد زمن وجيز(٣).

وكمـا مَرّ بنا وأثبـتته الوثائق أن الـتدخل الوحيـد الذي سُجل للجـانب البريطاني� كـان تدخلاً
تعـوزه الحـرارة والجـدية واللبـاقـة والقـوة. فـعلى أثر قـرار وزير الداخلـية بـاحتـجـاز مـار شـمـعـون
واضطراب الحـالة في الشـمال طلب القـائم بالاعـمال البـريطاني وكـان السـفيـر السـر همفـريز في
اجازة - مـقابلة لغازي وهو نائب لوالده فـعقد اجتـماع في البلاط بحـضرة (رشيد عـالي) وحذّر
: «انه القائم بالاعـمال نيابةً عن حكومتـه من عواقب احتجـاز البطريرك. فردّ رشيد عـالي قائلاً
سـيـتخـذ الاجـراءات القـانونية لإحـالة مـار شـمـعون الى المحـاكم وليس من حـقّ القائم بالاعـمـال
التـدخل». ويعلق مـؤلف تاريخ الوزارات العـراقـيـة على هذا قـوله «أن القـائم بالاعـمال اعـتـذر



(٤) يقدر عددهم هناك بحدود (٥٠) الفاً (وفقاً Qصادر آشورية).
(٥) وهذا هو نص القرار:

«اسـتناداً الـى احكام الفـقـرة (أ) مـن اQادة (٤٢) من الدسـتـور اQـؤقت  قـرر مـجلس قــيـادة الثـورة بجلـسـتـه
اQنعقدة بتاريخ ١٩٧٢/١٢/٢٥ ما يلي:

١- يعـفى عـفـواً عـامـاً عن كـافـة الجـرائم اQرتكبـة من قـبل الآثوري� اQرتبـط� بالحـركـة الآثورية سنة ١٩٣٣
وتعاد الجنسية العراقية Qن أسقطت عنه من الآثوري� اQشترك� في تلك الحركة.

٢- تتخـذ السلطات المختصـة كافة الاجـراءات اQقتضـية لتسهـيل عودة من يرغب من الآثوري� اQشـار اليهم
في الفقرة (أ) أعلاه بالعودة الى العراق.

٣- ينفذ هذا اQرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مازلتُ حتى هذه الساعــة في ايهـمـــا أختار لأخصــه باشد العجب والاشــمئزاز. أهو سكـوت الـمثقفيـن =

= الآشوري� عن هذه الإهانة التي تعمدتها حكومة البعث فيه  أم هو الوقاحة والصفاقة التي صيغ بها هذا
اQرسوم: فـما بدا من اQـادة الاولى كان �ثابـة تبرئة كامـلة لحكومة رشـيد عالي والجـيش العراقـي الذي قام
�ذابح آب في سمـيل وبيخيـر ودهوك وادانة جديدة لضحـايا الاجراءات الدموية تلك وأعـمال النهب والسلب
التي تخللـتهـا  لم يجـرء علـيهـا حكام بـغداد فـي ذلك الزمن فـاQعـروف انه لم يتـهم أحـد من الآشـوري� الذين
شـاركوا فـي اشتـبـاك الديره بون. أو الذين خـرجوا الـى سورية. ولم يقـدم أحـد منهم لمحـاكـمةٍ بالعكـس فقـد
كـان هـناك العـفــو الذي القي علـيـهم بالـطائرات (أنظر البــاب الثـانـي). فـمــا هي تلك الجـرائـم التي قـصــدها

اQرسوم?
(٦) قـصـدت زيارة الـبطريرك اثناء وجـوده في بغــداد باقـتـراح صـديقي اQـأسـوف عليـه «صـالح اليــوسـفي» وزير
الدولة آنذاك. وجرى الحديث بيننا بـالانگليزية  وبدأ البطريرك عزوفاً عن الخوض في أي حـديث سياسيّ أو
. و¹ا شـبه سـيـاسي. ولم أجـد فيـه تلك الحـماسـة التي كـانت تبـدو في مذكـراته ومـقـابلاته قبل اربـع� عامـاً
يذكر أن اQرةّ الأخيرة التي تحدث فيـها عن القضية الآشورية كان امام منظمة حقوق الانسـان التابعة لهيئة
الأº اQتـحــدة في تشـرين الثـانـي ١٩٦٨ عندمـا اقـدمت الحكـومـة العـراقـيـة عـلى مـصـادرة أوقـاف الكنـيـسـة

الآشورية في العراق أسوةً بسائر بيوت العبادة الاخرى وربط الإشراف عليها بوزارة الاوقاف.
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.« وسحب كلامه مرتبكاً

¿¿¿
بعد اسقـاط الجنسية عن مار شمعـون ووصوله قبرص (وكانت تحت الحمـاية البريطانية) طلب
الاذن بالسفـر الى اوروپا Sقابلة «بعض اSسـؤولd» ولم ¦نح الأذن إلاّ بعد أن أعطى تعـهداً بان
Âلايقدم على أي دعـاية لقضيـة بني قومه. الا انه مع ذلك واصل مـجهوداته وأمطر عصـبة الأ
�ذكراته منها اSذكرة اSؤرخة في ١٦ من آب وفيهـا يشرح معاناة الآشوريd وما تعرضوا له من
اSذابح� وقدم مذكرة أخرى في ٣٠ من الشهر نفسه� وأشفعها بثالثة في ١٢ من أيلول. وحاول

وهو في جنيڤ أن يعرض قضية قومه شخصياً.
وانتقل الى انگلتـرا لاجئاً سيـاسيّاً مع آل بيتـه وكثرت اتصالاته باSسـؤولd هناك وبالصحف
وتنوسي أمـره بعـد زمن فـاخـتـار النزوح الى الولايات اSـتحـدة واسـتـقـرّ فـيـهـا رغم أن الحكومـة
العراقـية احـتجت في حينه علـى نشاطه ثم انه اكتـسب الجنسيّـة الامريكيـة إلاّ انه لم يحاول أن
يدعي بالسلطة الزمنيـة على اتبـاع كنسيـته اSنتـشرين في الامـريكتd(٤). وقـد بقيت الحكومـة

البريطانية حتى آخر حياته تدفع له مخصصات اللجوء السياسيّ.
في العـام [١٩٧٠] أقدم حكام البـعث في العراق� وعلى أثر اتفـاقيـة الحادي عـشر من آذار
مع قيادة الحركة الكردية الوطنيـة اSسلحة� على خطوة تهدف في الظاهر الى محو آثار اSاضي
وإزالة مــا علق فـي نفـوس الآشــوريd مـن ذكـرى أحــداث آب. وبتــخطـيط سـيــاسيّ يـرمي الى
التـقرب من الاقـلية الآشـورية وقطع صلتـهـا بالحركـة القـوميـة الكردية. فـأصـدرت قراراً باعـادة
الجنسـيّـة العراقـيـة اليـه والى كلّ من اسقطـتهـا عنه حكومـة (رشـيد عـالي) من الانصـار وذوي
القـربـى بتـاريخ ٢١ من أيار ١٩٧٠ في عـd الوقت وجـهت اليــه الدعـوة لزيارة العــراق وحلوله
ضيفاً على الحكومـة وبعدها أصدرت قراراً سمته بقرار العـفو العام عن الآشوريd(٥). قبل مار

شمـعون الدعـوة. وفي ٢٤ من نيسان ١٩٧٠ اسـتقبلـته جمـاهير غفـيرة من الآشـوريd وأخرجت
dســيــحــيـــة الأخــرى من ¦ثلـهــا للتــرحـــيب به(٦). ولم يكـن هناك حــرس شـــرفٍ بSالطوائـف ا
اSسـتقبلـd. وزار كركوك واSوصـل والبصـرة وتكريت. وصدر مـرسوم اعـادة الجنسيـة اليه قبـيل

مغادرته العراق ببضعة ايام.
في الثــاني من ايلول ١٩٧١ لبى دعــوة ثانيـة لزيـارة بغـداد. وفي خـلال مــدة اقـامـتــه صـدر
مرسوم جمهـوريّ آخر يقضي «بتعيينه» رئيساً للطائفة الآشـورية. وفاتحته حكومة (البكر) في
أمـر الاستـقرار فـي العراق. ولكنه اعـتـذر عن البقـاء وفـسرّ سـبب اعـتذاره في مـقابلـة صحـيفـة
بقـوله أن الآشـوريd منتـشـرون في جمـيع انحـاء العـالم وسـيـبقـى في أمريكـا ليكون على «اسٍ

متواصل بجميع من في اSهجر من الجاليات. وقفل راجعاً الى الولايات اSتحدة.

¿¿¿
لم يشـأ مار شـمعـون ايشـاي الثالث والعـشـرون وقد بلغ الحـادية والسـتd من العمـر أن يودّع
الدنيا دون أن يخلف ذكـرى أليمة في نفوس الآشـوريd. فمما يبـدو انه كان قد تعرف فـي شهر
«وز من العام ١٩٧٣ بفـتاة عراقيـة اسمهـا «ا¦امه دبيت كلّو». وهي معلمـة آشورية من أهالي
كـركوك تركـت العراق مـهـاجرةً الى كـندا في العام ١٩٦٩. فـاتفـقـا على الزواج وكان فـي نيتـه
اعتزال منصبه الدينـي قبل الإقدام على هذه الخطوة فقدّم استقالته مـن رآسة كنيسة الشرق دون
ذكر السـبب الحقـيقي فـرفض السينادوست (المجـمع الكنسي) الاستـقالة وطلب منه البـقاء سـتة
أشـهــر أخـرى� لكنه أقــدم على الزواج في الـشـهـر التــالي. وعـقــد له الكاهن الآشــوري اSدعـو



(٧) من ذلك مـا نشـرته مثـلاً مـجلة نجـمة آشـور The Assyrain Star وهي مـجلة الاتحاد الـعاQي الآشـوري. في
عدد آب ١٩٧٥. دافع فيها كاتب اQقال (س. ميخائ¼ل). عن الخطوة التي أقدم عليها البطريرك ذاكراً اياديه
في خدمـة الامة الآشورية. دفاع اخـتلط فيه الخـيال بالحقـيقة. ويظهر أن هناك مـؤامرة على حيـاته كانت في
دور التكوين. وقـد لفت نظري فـيـهـا تعليل بالغ الطرافـة هذا هو: «نحن الآن نحـرضّ على كـره مـار شمـعـون
لانه تزوج الم يكن مـوسى النبي الذي كان يكلم الله مـتزوجاً يصـحب زوجتـه معه فـتقوم بانتظـاره عند سفح

الجبل اثناء حديثه مع الله?… أليس هذا دليلاً على أن الزواج النظيف هو زواج مقدسّ?».
(٨) تذكـر [سـرمـا دبيت شمـعـون] - اQرجع السـالف  الص ٤١-٤٢ انه في كـنيسـة الشـرق يوجـد تسع درجـات
دينية  الثـلاث الأول العليا (الجاثاليق  رئيس الاسـاقفة أو اQطران  الاسـقف أو أبونا) اصحابها لايتـزوجون
قـبـل رسـامـتــهم وبعــدها ولايأكلون لحــمـاً قــبلهـا أو بعــدها  كـمــا يظهــر ذلك من الوثائق الـقـدة التي يـعـود
تاريخــهـا الـى مـا قــبل العــام ٤٢٤م. كـان يوجــد في فــتـرة مــا قـانون كـنسيّ ينصّ بصــراحـة عـلى السـمــاح
للاساقـفة (اي الكهنة) بالزواج علـى انه لم يكن هناك حالة عـملية لهـذا ب� بطاركتنا في القـرن الخامس. إلاّ
أن هذا الشـذوذ التقليـدي بطل العمل به منذ أكـثر من الف عـام تبتـلاً واقتـداءً �ن سمـا الى درجة القـداسة

في تاريخنا».
وسـرمـا بلا جـدال أعلم بتـراث كنيـسـتـها وتـاريخـها من أي بـاحث آشـوري أو غيـره في عـصـرها ومـا بعـده.
كانـت طول عمـرها «الحاكم الفـعلي وراء العرش» كـما يقـال. وهي اQعلم واQربي للبطريرك واQسـتشـار الذي
لايرد له رأي. فـبـالوصف الذي بسطـته هنـا لا سبـيل لـنا إلاّ للحكم بأن ابن أخـيـهـا هذا خـرق تقليـداً له قـوة
القانون. والتقاليد التي تفرض احكاماً عامة لاتحتاج الى نصّ مدون كما ادعى البطريرك. فنظام الحكم في
انگلتــرا مـثـلاً مـازال مـعظم احـكامـه غـيـر مـدوّن واyـا يتـبع تقـاليــد دسـتـورية أثبـتــتـهـا اQمـارسـة اQســتـمـرة
. وأرجحّ ان قــبـول والاحـتــرام لهـا من الحـاكـم والمحكوم. لذلك لانجـد لاعــتـراض البطريرك وجــهـاً صـحــيـحـاً

. اعضاء المجمع به اyا كان علاجاً مؤقتاً للأزمة ليس إلاّ

(٩) نوقـشت هذه اQسـألة في أثناء مـحـاكـمـة قـاتل البطريرك بلسـان شـاهد اسـتـدعـتـه المحكمـة بطلبٍ من الدفـاع
اسـمه (سـام اندروز) عـرفّ نفـسـه بوصفـه عـضـواً في اللجنة التنفـيـذية للاتحـاد العاQي الآشـوري. وقـد نفى
هذا الشـاهد أن يكون للاتحاد أيّ نيـةٍ مبـيّتـة للتخلص من نفـوذ البطريرك الآشـوري بتصـفيتـه جسـدّياً و¹ا
قـاله «إنّ كنيـسـة الشـرق اyـا هي واحـدة من كنائس كـثـيـرة فلمـاذا هذا الاهـتـمـام بأمـرها? صـحـيح أن لهـا
بعض نفـوذ. لكن هناك الى جـانبـهـا الكنيـسة الكاثولـيكية (الكـلدانية ) الـتي ينتمـي اليهـا الآشـوريون. وهناك
أيضـاً الكنيسـة البروسـبتـارية وهناك كنائس أخـرى غيـرها. ونحن لانولي الكنيـسة الشـرقيـة إهتمـاماً كـبيـراً
». وقد شدد على هذه النقطة ايضاً شـهود كثيـرون آخرون. ومن هنا فمهـمتنا هي مسـاعدة شعبنا الآشـوريّ
يتــضح كــيف أن هذا التنـظيم الســيـاسـي لم يعــبـأ كــثــيـراً بزواج الـبطريرك. بل حــتى انه فــسح في مــجلتــه

الرسمية كما رأينا للأقلام تكتب دفاعاً عن عمله.
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(نينوس ميخائÏل). زعم هذا القس فيما بعد أنه ما أقدم على هذا إلاّ بعد تهديد.
بطبـيعـة الحـال صدم الآشـوريون بالزيجـة صـدمة عنـيفـة� كـما كـان مـفاجـأة غـير مـتـوقعـة قطّ
لغـيرهم. وثارت الخـواطر وتوالت الاسـتنكارات وندت اصـوات ضعـيفـة تدافع عنه وعن شـرعيـة
زواجه(٧). وأضطر مـجـمع الاسـاقـفة ورؤسـاء الاسـاقـفـة الآشـوريd أن يعـقدوا اجـتـمـاعـاً طارئاً
ويصـدروا على أثره قراراً بخلع الرداء الكهـنوتي عنه وتجريده من كل سـمات منصـبه فـاعتـرض
على قـرارهم محتـجاً بانه لايوجـد في الشرائع اSذهبـية التي تتـبعـها كنيـسة الشرق نـصّ صريح
¦نع رحل الدين من الزواج خلا ما درج عليـه التقليد وحكمت به العادة. فاقتـنع أعضاء المجمع

بهذا التعليل وألغوا قرارهم(٨).
إلاّ أن الخرق اتسع بتذبذب اعضاء المجمع وانقسام الآشوريd الى معسكرين متضادين.

ولم يكن هذا الانقسام عفوياًّ أو وليد هذا الحدث. إلاّ أن خطوة البطريرك ساعدت في ظهوره
الى العلن وبلورته ايديـولوجيـاً. ففي الـوطن الأم ومجـتمـعـات اSهجـر ولد جيـل جديد مـتشـرب
بروح العصـر ومسلح بعلمه وثقـافته� جـيل À وقف على الافكار الاجتمـاعية والعقـائد السياسـية
واسـاليب العـمل الوطني الحـديثـة وعَـدّ نفـسـه وارثاً لقـضـيـة ومـسؤولاً عـن مصـيـره قـدر مـا هو

مـسؤول عن المحـافظة على هويتـه ووقايتـه من الانصهـار التدريـجي الطبيـعي أو القسـريّ وهي
اخطار تهدد كلّ امة وشعبٍ مشتتّ� وتحيق حتماً بتراثه القومي من لغة وتقاليد وهوية.

هذا الواجب كان يتولاه� رجـال الكنيسة الشرقـية الروحانيون أصلاً حـتى أواخر النصف الأول
من قرننا هذا. وبقي كشأنـه في السابق ملتصقاً بالدين وبوجود البطريرك رمـزاً له وقائداً فعلياً
يتــولى الدفــاع عنـه �نطق ديني وعـن طريق مــا دعــاه في حــينه «بالسلـطة الروحــيــة والزمنيــة

اSتحدة به».
على أن الجــيل الجـديد الذي وجـد أن قــضـيـة الحــقـوق القـومـيــة سـتـبــقى ملونة تلوينـاً غـلاباً
بالعـقـيدة اSذهبـيـة� سـتبـقى مـحصـورة في هذه الدائرة الـضيـقـة لاتستـطيع الخروج الى الـساحـة
الواسـعـة التي تنتظم الكلدان والسـريان (وقـد سمـاهم حكام بـغداد الحـاليـون بالطوائف الناطقـة
بالسريانيـة) وعلموا بأنها فـجوة هشة معـرضة دائماً للهـجوم الخارجي وعـاملاً لتفريق الصـفوف

و«زيق حركة الإحياء القومي ببقاء الشقاق اSذهبي سيد اSيدان(٩).
وفي محاولة الجيل الجـديد اطلاق حركة الإحياء القومي من اسارها كـان مقدراً لها الاصطدام
ببــقــايا الجــيل الســابق وبـالروحــانيd وبدا من الـطبــيــعي أن تنبــثق تلـك الأحــزاب واSنظمــات

السياسيّة بأهداف واضحة وبرامج مقننة لايجد رجال الدين لهم فيها موضعاً.
ووقع على مـار شـمعـون أن يخـرج هذا الصراع الـى العلن بإقـدامه على عـمل لم يسـبـقه اليـه
أحـد من اسلافـه. وجـد قلبه فـجـأة يخفق بحبّ دنـيويّ وهو في أولى عـتـبات الشـيـخوخـة وتلك
أخطر مرحلة عـاطفية ¦رّ بها الرجل الذي هو في مـثل عمره� فلم يتردد كثـيراً كما يبـدو واختار
نداء القلب وفضله علـى نداء الواجب واSنصب واSاضي. وSا وقع تصميـمه عليه بدا له أن خـير
ما يـفعله أن يتـرك اSيدان الأخـير. إن قراره فـي تقدx استـقالتـه قبل الزواج ثـم ندامته وعـدوله
عنهـا بعـد الزيجة اmـا يدل على تذبذبه وطبـيعـة التـردد والاسـتعـجـال التي عـرفت عنه� بل يدل



(١٠) أخـذ عليه ايضـاً خـرق تقليد آخـر للكنيـسة باعـتـماده التـقـو» السنوي الغريغـوري وهو التـقو» الذي جـرت
عليــه كنائس الغـرب  بـدلاً من التـقـو» الـيـوناني القــد» الذي تتـبـعــه كنيـســتـه. كـمــا اسـتنكر منه قـطع صلة
تاريخية لكنيـسته برئيس اساقفة كانتـربري الرئيس الروحي للكنيسة الانگلكانية الرسمـية في بريطانيا وهي

علاقة تعود الى قرابة قرن� من الزمن.
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على كم كـانت قـيـمة السلـطة الزمنيـة التي طالب بهـا حكومـة (رشيـد عـالي) عنده وكم كـانت
عزيزة عليه ليضحي بتراثها الكفاحي في سبيل امرأة(١٠).

كـان قد تقـرر عـقد مـجمـع السينادوست للـنظر في امر اقـالتـه بتاريخ ١٩ من تـشرين الثـاني
١٩٧٥ في مدينة سياتل بولاية كاليفورنيـا وتعيd بديل لرآسة الكنسية. وبدأ البطريرك يعمل
حثيثاً لتـأخير انعقاد المجمع وتأجيله حتى شهر كـانون الثاني �١٩٧٦ الاّ أن رصاصات القاتل

عاجلته قبل اSوعد اSقرر بثلاثة عشر يوماً.

¿¿¿
تردد ذكـر الاتحاد الآشـوري العـاSي (A.U.A) اثناء المحـاكـمة �حـاولة الادعـاء العـام إعطاء
القضية طـابعاً تآمرياً واضافة اسمـاء أخرى الى قائمة اSتهمd بالبـحث عن الباعث على الجر¦ة
Motive لكن القضـية بقـيت منحصرة بالفـاعل الى الاخيـر رغم محاولة عـدد من الشهـود القاء

ظلال من الشك.
كـان ثم ظلال من الشـبـهـات على وجـود تحـريض ومـسـاعـدة للقـاتل وتسـهـيل ارتكابه الفـعل
واتجـهت اصـابع الشك الى بعض الاعـضـاء اSتـقـدمd في هذه اSنظـمة كـمـا يسـتـفـاد من وقـائع

المحاكمة.
وموطن العـجب مع كلّ هذا - هو أن القاتل (داود) كان يعـد من أقرب اSقربd الى القـتيل�
وهو فــضـلاً عن هـذا ابن (ياقـو) الـذي قـاد «اSســيـرة» الـسـيــئـة الحظ الى ســورية في حــزيران
١٩٣٣. وقــد بقي يشــارك البطريرك نـشـاطه حــتى اواسط الســتــينات وعــد واحـداً من أقــرب
اSوالd له ثم نشـأ بينهمـا برود متـزامن مع اSغازلة التي بدأها حـكام البعث العـراقيـون وهو ما

سنأتي اليه عند الخوض في سيرة (ياقو).
من يدري? فر�ا كان هذا سبباً من أسباب الجر¦ة.

لاأرى هذا الفـصل كاملاً دون عـرضٍ مركـّز لوقائع المحـاكمة التي جـرت في محكمـة الجنايات
dفي مدينة (سان خـوزيه) بولاية كاليفورنيا ودامت سـبعة عشر يومـاً سمعت فيهـا هيئة المحلف
أكثر من عشرين شاهد دفاعٍ واتهام - محاولاً من جانبي اعادة بناء الوقائع بالترتيب الزمني .

في الثلاثd من شهـر تشرين الأول ١٩٧٥ وصل القاتل داود ياقو مالك اسمـاعيل البالغ من
العمر ٤٠ عاماً مطار (سان خوزيه) قادماً من كندا. وكان في استقباله أثناء نزوله من الطائرة
السيـدة [كتي بنيـامd] التي صحـبته الى مـوتيل (سن ست Sun Set) حيث كـانت بناء على
اتصال سـابق قد احتـجزت له فيـه الغرفة اSرقـمة (١) باسم مـستعـار هو [داود بنيامd]. وفي
افـادته الـتي ادلى بهـا أثنـاء التـحـقــيـقـات الاوليــة إدّعى أن سـبب قــدومـه هو «التـعــرف على
الطقس» والنظر في مـبـاشرة عـمل تجـاري هناك. وكشف انه كـان قـد تلقى مكاSة تلفـونية فـور
قدومـه من شخص مجـهول الهوية كـان على علم برقم غرفتـه التي حجزت له إلاّ انه كـان يجهل
الاسم الذي انتـحله مـخـاطبـه باسـمـه الاصلي. كـمـا قـام القـاتل باجـراء مكاSـتd تلفـونيـتd مع
«مـسـتر كـنّا» رئيس الاتحـاد الآشوري الـعاSي فـي مدينة (سـدني) بأسـتـراليـا لايعلم فـحـواها.
وكان يـتلقى خلال إقـامتـه زيارات يوميـة متـتاليـة من السيـدة (كتي) ومن (سـام لازار) رئيس
الاتحاد في مـدينة (سان فـرانسسكو) سـابقاً. وكـذلك من شقـيق الأخيـر (يوئيل لازار) الرئيس
الحالي وصاحب فندق في اSدينة� قام القاتل بالانتقال اليه بعد وصوله بيومd ومكث فيه حتى

قيامه بارتكاب الجر¦ة.
في الساعة السادسة والدقـيقة الثلاثd مساءً� كان مار شمـعون مشغولاً في مطبخ منزله في
حd كـانت زوجتـه في الطابق الأعلـى تعنى بطفلهـما (جـون). واسـتجـاب القـتـيل لجرس البـاب
ففتحه للقـاتل الذي عاجله باطلاقات ثلاث اصابت منه مقتلاً فخرّ صريعـاً على عتبة الدار وفرّ
القــاتل مــحـاولاً الـتـسـلل من خــلال الدغل القــريب. وشــاءت الصــدف أن تسـمـع جـارةÀ صــوت
الاطلاقات الـنازية ولأول وهلة توهمتـها نتيـجة عـبث صبـيان باوعيـة القمـامة اSعـدنية فـخرجت
مسـرعة لترى القـاتل يعدو� وأسرع زوجـها الى سيـارته الپيكاب فاسـتقلهـا ولحق بالقاتل الذي
عثر أثناء هروبه بسلسلةٍ في السيـاج اعترضته فسقط وأفلت منه مسـدسه مع مخزنٍ اضافي ¹

العثور عليهما بعدئذ.
على أثر الطلقـات سمـعت زوجة القـتيل صـوته يناديها «ا¦امـه ا¦امه» فـهبطت لتـجد زوجـها

قد فارق الحياة.
لم يكن هناك شـبـهـة في أن (داود) كـان يقصـد الهـرب والتـواري عن الانظار ولا نيّـة له في
تسليم نفـسـه للسلطات بعـد إقدامـه على الفـعل وهو مـا يحصل عـادة في الجـرائم العـاطفيـة أو
الآنية التي لم يسـبقهـا تصميم واعـداد. إلاّ أن الشرطة بدأ فوراً بتـعقيبـه. وتذكره سائق سـيارة
التـاكـسي الذي اقلّـه الى مطعم للپـيـتـزا� فـدّل علـيـه الشـرطة فـألقت القـبض علـيـه وهو يتناول



. وينص (١١) في العـام ١٩٩٠ أطلق سراح (داود) بتـوصيـة من مكتب عـفو الولاية. بعـد قضـاء ١٥ عامـاً تقريبـاً
القـانون اQطبق علـى أن يبـقى اQعـفو عـمـا تبـقى من مـدة مـحكومـيـة تحت مـراقـبـة الشـرطة. الى جـانب قـيـودٍ

أخرى كحرمانه من غشيان البارات وملازمة منزله في ساعة معينة ومراجعة ضابط العفو يومياًّ الخ…
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عشاءه.
دافع (داود) عن نفـسـه مـحـاولاً تصويـر الجر¦ة بـالشكل الذي نوهّنا به فـزعم انه قـصـد منزل
البطريرك في زيارة عـادية� وأفـسح له الى الداخـل فقـبل يد البطـريرك إلاّ أن حديـثهـمـا آل الى
مناقـشة حـادّة أدتّ الى أن يهـجم عليـه البطريرك بعصـا أو بكرسي فـمـا كان منه إلاّ أن سـحب

مسدسه وارداه قتيلاً «دفاعاً عن نفسه».
لم يكن في قـصـتـه هذا مـا يقنع ولا مـا يدخص الدلائل الظرفـيـة القـوية ومـواد الاثبـات على
توفـر القـصد وسـبق الاصـرار والتـرّصد. مـثل قـيـامه بـعمليـة اسـتطلاع سـابقـة للمنزل - دواخله
ومـخــارجـه وفــحص الأرض المحـيـطة به. الى جـانـب مـحـاولـتـه الاخـتــفـاء حــال ارتكابه الفــعل
واسـتــمـراره فـي اطلاق النار بدل الاكــتـفــاء باطلاقـةٍ واحــدة. يأتي بعــد ذلك الوقـائـع اSتـعلـقـة
بحصوله على اSسدس ومـخزنه� فقد زعم أنه ابتاعه �بلغ عشرين دولاراً من مـجهول التقاه في
أحـد البـارات. إلاّ أن المحـقـقd تتـبع الايدي التي تقلـبت على اSسـدس من الرقم المحـفـور عليـه
ابتـداء من الشـركــة التي تصنعـه فـتـبd بـأنهـا باعـتـه من تاجـر اسلـحـة في (سـان خـوزيه) وأن
مشتـريه من التاجر� هو [رون ماير] الذي كـان عاملاً أجيـراً عند [يوئيل لازار] اSار ذكره ايام
كـان يوئيل يدير مـحطة ضخ بنزين. وقـال (ماير) أن اSسـدس انتـقل الى ملكيـة (يوئيل) الذي
جعل (مـاير) تحويل ملكيتـه اSسدس مرهونـاً �وافقة (يوئيل) على بيع مـحطة ضخ البنزين له.

وأنكر (يوئيل) كل ذلك طبعاً وقال أن اSسدس لم يقع في حوزته مطلقاً.
في الخامس من نيسان ١٩٧٦ أصدرت هيئة المحلفd قرارها بهذا النص:

«نحن هـيــئــة المحلفd في الـقــضــيــة اSرقــمــة (....) وجــدنا اSـتــهم داود مــالك
اسـمـاعـيل مـجـرمـاً ومـداناً وفق اSادة ١٨٧ من قـانـون عـقـوبات ولاية كـاليـفـورنيـا

بجر¦ة القتل من الدرجة الأولى.»
وفي السابع عشر من ايار حكم القاضي (بارنيت) عليه بعقوبة الحبس اSؤبد(١١).

¿¿¿
بخـتام حيـاة هذا البطريرك قـضي على تقليد آخـر أمتـد أكثـر من أربعة قـرون. باختـيار رأس
الكنيـسة الآشـورية من بd افراد أسـرة آل شمـعون الذكـور وعاد الأمـر كمـا كان في السـابق اي

بقيام مجمع الاساقفة بانتخابه فيما بينهم.
يعزى الـى مار شمـعون ايشـاي كتـيبـان يبحـثان عن مشـاكل قومـه وعن احوالهم فـي العراق.
وقد صدرا غفلاً عن اسمه. أولهما بعنوان «اSأساة الآشورية åThe Assyrian Tragedy صدر
بالانگليـزية فـي العـام ١٩٣٤ ويقع في ٧٥ صـفـحـة� عـزي اليـه دون آخـرين لانه كـان يتـضـمن
وثائق لاتوجد إلاّ في حـوزته وقد وقفنا له على طبعـة ثانية له في العام �١٩٨٨ وليس فـيه ما
هو بالجديد أو اSبتكر أو ما ¦كن أضافته الى اSعلومات اSوفورة. كما يعتقد أن كتيب «الغدر
البــريطاني بالآشــوريThe British Betreyal of the Assyrian  d هو ايضــاً من تأليـفــه وله

طبعتان حديثتان.
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لمجلس الوزراء أن يقرر إسـقاط الجنسيـة العراقيـة عن كل عراقي لم ينتم الى أسـرة ساكنة
في العراق قـبل الحرب العـامة اذا أتى أو حاول أن يـأتي عملاً يعـد خطراً على أمن الدولة

وسلامتها.
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لوزير الداخليـة أن يأمر بإبعاد من أسـقطت عنه الجنسيـة العراقيـة �وجب اSادة الأولى الى
خارج العراق اذا تراءى له ان إبعاده ¿ا يستدعيه الأمن والراحة العامة.

¿¿¿
وفي جلسة مجلس الوزراء اSنعقدة بتاريخ ١٦ آب ١٩٣٣ اتخذ القرار التالي:

«اطلع مــجلس الوزراء على كـتــاب وزارة الداخليـة اSـرقم ٦٧٨٨ واSؤرخ في ١٦
آب ١٩٣٣ وقرر إسقاط الجنسية العراقية عن كل من:

إيشاي مار شمعون وداود مار شمعون وتيادور مار شمعون وسرمه خاتون
نظراً الى إتيـانهم أعـمالاً تعـد خطراً على أمن الدولة وسـلامـتهـا وذلك وفق اSادة

الأولى من مرسوم إسقاط الجنسية رقم ٦٢ لسنة ١٩٣٣.»
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(١) عنوان الرتبـة باللغـة السريانيـة "راب تره" اي قائـد اQائت� وتساوي رتبـة النقـيب او الرائد وقد حـازها هو
. وياقو هو شكل من اشكال لفظ اسم يعقوب بتخفيف الع� ومدها وحذف الباء. واخوه الاكبر دانيال معاً

(٢) النصـوص اQعزوة الى ياقو فـي هذا الفصل مقـتبـسة من كـتاب "الآشوريـون في الحرب� العاQـيت�: ١٩١٤-
١٩٤٥". ألفـــه باللغـــة الســريانـيــة  وطبع فـي طهــران ١٩٦٤ في مـطبــعــة الـشــبــان الآشـــوري�. وسنحـــصــر

اQقتبسات في الص ٢١٣-٢٣٧.
(٣) هاملتون هو اQهـندس الذي شق الطريق الشهيـرة التى تربط اربيل بشقـلاوه ورواندوز وحاجي عمـران حتى
الحـدود الايرانية ب� الاعـوام ١٩٢٨-١٩٣٢. وقـد قمنا بتـرجمـة كـتابه «طريق في كـردسـتان: من منشـورات
= ارتادها واحتك بها اثناء عمله.دار التآخـي في ١٩٧٣- بغداد وهو كـتاب يتضـمن تجاربه وانطبـاعاته عن الأنحـــاء والــمجـتمعـات التــي =
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هو الابن الثاني من ابـناء خمسـة لزعيم (تياري العليـا) إحدى أقوى واكـبر القبـائل الآشورية
الرئيـســة الخـمس. واخـوته الآخـرون اولـهـمـا دانيـال وكـان مــثله ضـابطاً في اللـيـڤي وداود وزيا
وشليمون. انضم (ياقو) الى الليـڤي الآشوري وهو شاب يافع وامتاز فيه بكفـاءة وشجاعة وبلغ
فـيـه ما يسـاوي رتبـة نقـيب عندمـا قـدم اسـتقـالتـه(١) في بداية آذار �١٩٣٣ وكـان إذ ذاك مع
اسرتـه في قرية ديانا المجـاورة لبلدة رواندوز وهي قريـة انشأها الآشـوريون وسكنوها لقربهـا من

اSعسكر البريطاني اSستحدث هناك.
يقـول ياقو «في بداية هذه الـسنة (اي ١٩٣٣) اصدرت القـيادة البـريطانيـة في العراق قـراراً
بتقليص حجم قوات الليڤي ¹ �وجبه حل الفوج (B) حلاً كاملاً وقوامه ألف من سائر اSرتبات
ووضع في محله فوج من الجيش العراقي. واسند الى البقيـة من قوات الليڤي مهمة الحراسة في
اSطارات البـريطانـية. فـي الهندي ببـغـداد». ويعلل اسـبـاب اسـتـقـالتـه باسـبـاب ثلاثة: «اولهـا
لأقـوم بواجـبي حـيـال امتنـا الآشوريـة وثانيـها لاحـبـاط مـحـاولة السلطات التـعـامل والحـوار مع
رؤساء العـشائر الآشورية على انفـراد� ولحصر الحـوار بالبطريرك وحده حرصـاً على وحدة الصف
واجتناباً للانقـسام في الرأي. ولتـسهيل الأمـر على الحكومة العراقـية وثالثـاً لأدخل في مسلك
الشرطة العراقيـة� على ان يكون دخولي في هذا اSسلك بطبيعة الحـال مرهوناً باتفاق السلطات

مع البطريرك»(٢).
ويطيب لـي ان اورد هنا نص حـديث جــرى بd اSهندس النـيـوزيلاندي (أي ام. هامـلتـون)(٣)

وبd (ياقو) قبيل استقالة الأخير. فهو يصـور بدقة الحالة النفسية التي كان يعيشها هو وابناء
جلدته في تلك الفترة:

«(ياقـو ابرع صـياد واوسـعـهم حـيلةً ودهاء وقـعتُ عليـه. جنديّ ¿تـاز شجـاع حـاز
اعـجاب رؤسـائه وتقديرهم… وكـمثل سـائر آشوريـي ديانا شاع القلق في نفـسه بعـد
تحـرر العـراق من الوصـاية البـريطانـية فـراح الجـمـيع يـفكر باSسـتـقـبل بانشـغـال بال
وهمـوم. وفي ذات يوم جـاءني (الرائد) ياقـو برفقـة والده (مـالك اسـماعـيل) زعـيم

تياري العليا وافتتح (ياقو) الحديث بقوله:
) سـيسـمح - سـمعنا اشـاعات حـول حصـول كثـير من الـتغـييـرات. اتظنّ (فيـصلاً

للآثوريd بالبقاء في (ديانا) عند انتهاء الانتداب وانسحابكم?
قلت: هذا ما ارجحه فانتم الذين بنيتم (ديانا).

قـال: بلغـتنا شائعـات كـثـيرة في الاشـهـر القـلائل اSنصرمـة� انفـجـرت بيننا وسط
التـفاؤل والاطمئـنان اللذين بدءا يسودان قـرانا. هل نأمل في حمـاية قواتكم الجـوية

في حالة انتهاء الانتداب وفي حالة ما وجب علينا البقاء في العراق?
اجبـته: ان القـانون الأساسي العـراقي لايفرق بd اSواطـنd لا بسبب من قـوميـتهم
ولا بسـبب من دينهم. والعرب والكرد واليـهود واSسـيحـيون يتـمتـعون الآن بحـقوق
متسـاوية حرموا منهـا ايام الحكم العثماني والبـريطانيون قدموا تعـهداً بهذا لعـصبة

.Âالأ
قال: هذا ما يوحـيه القانون لكن الواقع يقـول: اصحيح أننا نحن الآشوريd نعـتبر
جـزءً من العراق? ألـدنيا اراض كـتلك التى كنا mلكـها في جـبـال حكاري� وتركناها
قـبل سـتة عـشـر عـامـاً لنقاتـل من اجل حريـتنا? نحن لانسـتطيع العـودة الى ديارنا
الأولى رغم انتــصــار الحلفـاء الحــاسم… والآن وقــد انتــهى الانتـداب فــهل ســتـهــتم
الحكومة �ـعالجة مـشكلتنا? خسـرنا نصف عددنا تقـريباً في تلك الحـرب وجردنا من
اراضـيـناً وطردنا من ديارنا ومـنذ ذلك الحd خـدمـنا في الليــڤي جنوداً طوال عــشـر
سنd وقــاتلنا الـكرد بســبـبكـم ولأجلكم� وســاسـتـكم يعــرفـون ذلك فــمــا هذا الذي
كـسبناه من جـزاء? ليس لدينا إنج واحـد من الأرض ندعيـها. وقـد جئـتك مع الوالد
لتسأل (الكاب� بيكر) حـول ما يخبئه لنا اSستقـبل. وقد قيل لنا اننا سنعطى ركناً



(٤) قائمـقام رواندوز واحد من اعفّ وأنزه الزعمـاء القبلي� الكرد الوطني� من اQالك� الأقطاعي� الكـبار جرى
اغتـياله فـي السنة التاليـة بسبب ثأرات قـبيليـة (تجد قـصتـه كاملة في كـتاب هاملÂ اQشـار اليه الذي نشـرنا

ترجمته في ١٩٧٠.
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غـير مـستـغل في زاوية من زوايا الامـبراطورية. وها قـد مـر علينا عدة قـرون قومـاً
جـبليd فـقـراء… ان الكرد لم يقـربوا (حكاري) الجـرداء القـاحلـة منذ تركناها واقـول
لك أن أسوء مكان هو صالح لنا اذا ضـمنت سلامتنا واذا ما تعذرت هجـرة الخمسة
والعشـرين الفاً منا في الوقت الحاضـر فنحن نحس بضرورة ضمـانة بريطانية لنا في
العراق على الأقل. انظر الى وضعنا الحـالي: نحن منقسمون مشتتـون مفرقون. هنا
وهناك �جمـوعات منعـزلة متـباعدة مـواطنون غير مـرغوب فـينا في بلاد ينظر الينا
اهلهــا نظرة تنـكر وعـداء. ونحـن نعـتــقــد ان تشـتــيت ابناء جـلدتنا هذا في ارجــاء
العـراق الشـمالـي ما هو الا خطـة مدبرة وضـعـهـا خصـومنا الذيـن خولوا حق اقـتـراح

اSناطق التى تنسب لنا.
): ما اشد طمـعكم ايها الآشـوريون. انتم مثل الكرد تريدون الكثـير قلت (مازحـاً
خـلال وقت قليل. ألا تتمـتعـون اليـوم بالجنسيـة العراقـيـة? اليس لكم حق اSشاركـة
في الحكم? ما عليكم الاّ ان تقنعوا الحكومة بتحقيق مشاريع ري لكم وغير ذلك…
اجاب: اما بخصـوص مشاركتنا في الحكم فهذا حـديث خرافة… اجل هناك قلة من
اSوظفd الصغـار لكن انى ان يحتل احدنا مـنصباً هاماً كـقاضٍ او ضابط أو مـحقق
وانا لا اقـصـد وزيراً او نائبـاً وإن كان عـددنا كـافـياً لتـمـثـيلنا في المجلس النيـابي.
ونحن على كل حـال لا اهتـمـام لدينا �سـألة اSشـاركـة في الحكم. وإmا نريد ضـمـان
ســلامـتنـا فـحــسب. ان عــلاقـتنـا مع الكرد طيــبــة جـداً وليس بـيننا اي خــصـومــة.
(واسـمـاعـيل بگ الرواندوزي)(٤) مـثـلاً كـان دومـاً يعامـلنا مـعـاملة كـر¦ة لم نحلم

بها. هل تعتقد ان العراق يوافق على ابقائنا هنا لحراسة حدوده الشمالية…»
وفي مـقـابلة أخـيرة �ناسـبـة حل قـوات الليـڤي والجـلاء عن ديانا نجـد (ياقـو) يحدث صـديقـه
(هاملتون) قـبيل مغادرته العـراق نهائياً حـديثاً مفعـماً بالأمل تختلف نغـمته عن نغمـة اليأس

التى شابت حديثه الأول فيقول:
dؤكــد ان بعض الاجـراءات الـهـامـة ¹ الاتفــاق عليـهــا بSقـال لـي (ياقـو) من ا»
الحكومـتd الـعـراقـيـة والبـريطانيـة لـضـمـان انصـهـارنا وامـتـزاجنـا في حـيـاة العـراق
اSسـتـقل. وانا سـاطلب تعـيـيني في الجـيش مـعـتـمـداً على كـفـاءتي العـسكرية وان

اخفقت فسأطلب وظيفة في سلك الشرطة.
على ان آمـال (ياقـو) خابـت من الناحيـتd ولم يظـفر بعـمل وقـد قص عليّ نتـائج
: «ان كـبار اSسـؤولd يقـولون لا حاجـة لنا مـقابلاته ومـسـاعيـه وراء الوظيـفة قـائلاً
بعدد اكثر ¿ا لدينا من اSستخـدمd الآشوريd في الوظائف الحكومية وفي مَسلكيْ
الجـيش والشــرطة. ولذلك رفـضـوا طلـبي. في الواقع ان كل ذي منصب عـلى جـانب
من الاهمـيـة يسـرحّ الآن. وقـد رفـض طلب اثنd من ابناء عـمـومـتـي لدخـول الكليـة
الحـربيـة في بغـداد وهمـا من ابناء قـبـيلتـنا الشـديدة البـأس� وعلى جـانب جـيـد من
العلم والثقافة وانا لا افهم هذا. قد يكون مـن قبيل التحامل ضدنا. وإن انا تأملت
في الدور الذي اضطلعنا به خـلال السنd العشر اSاضـية بان كنا اداة تنفـيذ عمـياء
dفي يد سلطات الانتـداب فانا لا أستـغرب من كـراهة العرب لنا. ان عـدد الآشوري
في سلك الشـرطة يتناقص باطراد وهو أمـر غـريب اذا مـا فكر فيـه اSرء على ضـوء

التصريح الرسمي الذي أذاعته الحكومة البريطانية قبل فترة وجيزة.» آه.
لم يكن لي من سـبـيل الى إغـفـال هذا الحوار� لإ¦انـي بصدق ناقلـه ولأنه يغنيني عن تصـوير
حالة اSتـرجم له النفسية ومـا يعتمل في فـؤاده من مخاوف حقـيقية شـاركه فيهـا الآشوريون في
تلك الفترة. اجاد التعبير عنها رجل قدر له ان يقـوم بدور رئيس في النكبة التالية� ليبدو فيها
إنسـاناً مـتـزناً دقـيق التـعبـيـر عـمـا كـان يحس به في تلك الفـتـرة شـاعـراً ا¹ الشـعور بتـبـعـات
الزعـامــة القـبـيليــة واعـبـائهـا بـاصطحـابه رئيس الـعـشـيـرة وهو أبوه Sـقـابلة هاملتــون. الصـورة
اSتحصلة لي من هذا الحديث يبدو لي منها (ياقـو) إنساناً يختلف «اماً عن ذلك الذي قاد الفاً
وتسعـمائة من الآشـوريd إلى أمل كاذب ومـستقـبل غامض. وهذا مـا سيكون مدار مـحاكـمتي

في اSكان اSناسب.
رحل (ياقو) هو واسرته عن ديانا وسكن قرية سميل بعد اشغال الجيش العراقي لها.

¿¿¿
بd اSيـثـاق القومي وبd تـصلب البطريرك واعـوانه وبd تنقـلات (ياقو) ورحـلاته الى القـرى
الآشـورية واجـتـمـاعـاته بتظـاهرة مـسلحـة� اذا وضـعنا في الحـسـبـان العـقـليـة التـركـيـة الاصـيلة
الضـحلة التي طبع عليـها رجـال الحكم في مـعالجـة اSشـاكل والغلّ اSتجـمع في الاحـشاء قـيحـاً
وصـديداً ينتظر سـاعـة ان ينقـذف في وجـه الليـڤي الآشـوري واهله. لا مـجـال لنا من الخـروج الا
بعd النتـيـجـة الـتى توصلت اليـهـا الزمـرة الحـاكـمـة في بغـداد مـعـززة بـتلك التـقـارير المحـرضـة
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المحمـومة الـتى كان يبـعث بها رجـال الادارة المحليون� فـان جولات (ياقـو) وانتقـالاته السريـعة
اSسلحة سواءً بثلاثة من الأعوان كما زعم� او بثـلاثd او �ائة كما بالغت بها تلك التقارير عن
قـصـد� لا¦كن ان ينظر اليـهـا بالشك او الخـوف العظيم. وانىّ (ليـاقـو) ان يعـرف بأنه ليس في
وضع ¦كّنه امـلاء شـروط على حكومـة اسكرها نـيل الاستـقـلال وتبـاهت لأول مـرة بأنهـا مـالكة
dواطنSزمام الأمـور ولتكن مهمـا تكن تلك الحكومة فلا شك فـي انّ طلبه وهو مواطن كـسائر ا
سحب قطعات الجيش العـراقي والشرطة من مواضع معينة - كما صرح اكـثر من مرة في كتابه
- امـر لا تستـسيـغه مـعدة سلـطة حاكـمة لهـا ملء الحق في نشـر قوات امنهـا في اي مكان من
البلاد. تأمل حديـثه اSتعالي هذا: «لم يتحـقق ما وعدني به كولونيل سـتافورد وميـجر تومسن
بســـحب الجـــيش!! وبعـــد ايام من وصـــولنا اSـوصل أبلغـت بان الجـــيش والشـــرطة مــازالـوا في

مواضعهم ولذلك قصدت ستافورد وسألته: ما سبب بقاء الجيش حتى هذه الدقيقة?
و¦ضي (ياقو) الى أبعد من هذا فـيقول: «… بعد ساعة رأيت عشرين حـاملة محملة بالجنود
تدخل طريق (كـوري كــاڤـانا) فـتـركـتـهـا وهي تهم بـولوج منعطفـات (قنتـارا) فـاغـلقت مـدخل
الرابيـة عـليـهم وضـربت عـليـهم حـصـاراً مـن الخلف وSا ايقنوا بأنـهم سـيـقـعــون في الأسـر لاذوا

بالفرار باتجاه سواراتوكا!».
ويقول في مـوضع آخر: «عندمـا كانت الافكار تتناهبنـي رأيت القوات العسكريـة وقد دخلت
قرية (كور جوانا) وانها احتلت (كذا!) ايضاً قـرية (دبادا) فجمعت القوات التي كانت بإمرتي

وقمنا باحتلال الجبل الواقع بd قريتي (بروشكا) وبگيرا وتهيأنا لصد هجومهم.»
بل و¦ضي (ياقو) الى أبعـد من هذا عندما يسجل محـضر لقائه باSقـدم ستافورد واستـجوابه
عن السبـب في عدم «انسحـاب الجيش حـتى هذه الدقيـقة?» وان يقتـرح مكاناً انسب للتـمارين

.« العسكرية من اSناطق التي يحتلها حالياً� معتبراً ذلك «استفزازاً
بدا الآن (ياقـو) ضابط الـليڤي السـابق شـخصـاً آخـر يختلف «ـاماً عن الصـورة التي رسـمهـا
(هاملتون) له. انقلاب داخـلي تحقق خلال فترة قـصيرة لا تزيد عن ثلاثة اشهر. كـان حديثه مع
هاملتون حديث رجل ركبته المخاوف والهموم من مستقبل غامض فيه رصانة ومنطق نابعd عن
عـقل سليم. إلاّ انه الآن يبـدو رجـلاً مـعـانداً يواجـه السلطـة بكاملهـا ويتـحـدث من فم البندقـيـة

(على الأقل كما صورته الحكومة).
كيف ¹ الانقلاب?

ومن هو اSسؤول عنه?

وعلى من تقع تبعات هذه اSسؤولية ونتائجها?
سأترك الحكم للقاريء بعد ايضاح وجهة نظري.

فـعلت السلطة الكثـير لبناء شـخـصيـة هامـة لها خطرها ومـحـور تدور حوله الاحـداث من هذا
الانسان البسيط السليم النية.

(ياقو) ابن رئيس قـبيلة آشـورية بd عدة ابناء وهو بوجود أبيـه وبحسب التـقاليد العـشائرية
لايتـمــتع �ركـز يزيد كــثـيـراً عن اي فــردٍ من افـراد قـبـيـلتـه ومن التنطـع القـول ان اهمـيــتـه في
الاحداث جـاءت عن هذا السـبيل وابوه في قـيد الحـياة وهناك شـقيق آخـر يكبره سناً وقـد يكون
هو اSرشح لرئاسة القـبيلة عند وفاة الوالد. من ناحـية أخرى كـان هناك اكثر من عشـرين ضابطاً
آشـورياً في الليـڤي يسـاوونه رتبـة وبعـضـهم يرتفع عنه فـمن اSسـتـبـعـد جـداً أن يأتي خطره من

هاتd الجهتd او ان يكون لهما اي أثر ظاهر أو خفي في دفعه الى مركز الاحداث.
(ياقو) الآن يقوم بـجولات صحبة مـرافقd وكلهم مسلح� يتنقل بd القـرى الآشورية لأغراض
ومـقاصـد لايحـاول اخـفاءها ولم يـكن بالعسـيـر على السلطة مـعـرفتـهـا. كـانت باختـصـار لرص
الصـفوف وراء البـطريرك ولبناء رأي عـام بd الآشوريd يرمـي الى وحدة الكلمـة� والوقـوف في

وجه مشاريع حكومية لإسكانهم لايجدونها صالحة.
كان من السهولة وحـسن الرأي أن يعتبر اSوظفون الاداريون تلك الجولات والاجتـماعات مثل
سـائر الجــولات والزيارات التى يقــوم بهـا اغـوات الـكرد وزعـمـاؤهـم بأتبـاع وحـاشــيـة مـدجــجـة
بالسـلاح تاركd الحـبل (ليـاقـو) علـى الغـارب متـربـصd به وبعـمل غـيـر قـانوني قـد يبـدر منه
فيؤخـذ به ويكون للسلطة اذ ذاك ملء الحق في اجراءات تتخـذ بحقه كأي مـواطن عراقي تجاوز
حرياته الدستورية ووقع تحت طائلة القانون إلا أن (ياقو) لم يرتكب عملاً يستوجب التعقيبات
القانونية. وليس هناك جر¦ة في مـجرد الانتقال من موضع آخر تستوجب اخـذ تعهد منه بحسن

السلوك.
حكومـة ¦لك مـوظـفـوها اي قـدر من حـسن السـيـاسـة والذكـاء تفـضـل في مـسـألة (ياقـو) ان
تتجاهله وتتجاهل حركته والقصد منها واضـح - إلى ان يتيح لها قانونها فرصة ايقاع ضربتها

به دون ان تتوقع لوماً او مؤاخذة ادبية.
اي شـخص غيـر (ياقو) وفي اSـوقف الذي اتخذه لنفـسـه - ستنتـابه الخيـلاء ويتـملكه شعـور
بالزهو والاهمـيـة ويتـوهم في نفـسـه القـدرة على كل شيء عندمـا يجـد نشـاطه السلمي هذا قـد
dالبريطاني dوظفSوسيركـبه الغرور عندما يجد ثلاثة من ا .dوظفSقصود عند اSأحدث القلق ا



(٥) رفض اQتصرف هذا التعهد الذي بعث به اليه:
(١) اني اعطي هذا الـتـعـهـد بان يكون عــملي وسلوكي جـيـداً كــمـا كـان حـتى الآن. الا اذا اتهـمـت كـذباً في

اQستقبل كما اتهمت في الوقت الحاضر.
(٢) سـاطيع اوامر الحـكومة واحـتـرم القرارات القـانونيـة التى ابلغ بهـا من قـبل موظفي الحـكومة بشـرط ان

لاتكون جائرة او ضد مصلحة شعبي.
(٣) في ع� الوقت الـذي يتم فـيـه الاتفــاق ب� غـبطة البطريـرك والحكومـة بخـصــوص الطلبـات التى قــدمـهـا

الشعب وحث مار شمعون على اQطالبة بها فانا مستعد لأجيء الى اQوصل بل ايضاً الى بغداد.
(٤) سآمر جماعتي بالتفرق حاQا تسحب القوات الحكومية.

(٥) الكاهن (پانفيل) سيكون ضامناً لكل ما قلته في هذا السند.               (توقيع) ياقو مالك اسماعيل
صورة: الى وزير الداخلية. الى غبطة البطريرك. الى قائمقام دهوك.

إلا انه وقع التعهد الذي صاغته الحكومة في اQوصل بضمانة اQبشر پانفيل Rev. Panfil : وهذا هو:
اني اQوقع ادناه (ياقـو مالك اسمـاعيل) اعطيت هذا التـعهد الذي طلب مني وفق اQـادة ٤٣ من نظام دعاوى
العـشـائر وبضـمـان قـدره مـائتـا دينار عـراقي واعلن ضـمـاني لصـحـة ذلك Qدة سنة واحـدة بحـسب الشـروط

الآتية:
١- التـعـهـد بحـسن السلوك والمحـافظة على النظام واحـتـرام القـانون وبأن لا اذيع اخـبـاراً ضـارة �صلحـة

الحكومة ب� قبيلة تياري العليا او اي عشيرة أخرى. =
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اSسـؤولd ينشـدون الاجتـمـاع به والتـفـاوض معـه لإقناعـه بتـقدx الـترضـيـة اSعنوية التى تصـر
عليها الحكومة والشهادة على نواياه الحسنة بالتوقيع على تعهد بحسن السلوك.

يرى (ياقو) نفـسه فجـأة وهو يعامل كمـا يعامل أي شيـخ من شيوخ العـشائر العربيـة الكبار
او واحــداً من زعــمــاء الكـرد الثــائرين. إلاّ انه وعـلينا ان نقــر بـالواقع لم يركـب رأســه في هذا
اSوقف بالذات وكان الحق الى جانـبه عندما احتج على طلب اخذ تعـهد منه باعتباره اجـراء غير
قـانوني ببسـاطة من عـبارتـه «انا لست متـعطشـاً للقتـل ولم اقم ضد السلطـة ولم ارتكب عمـلاً
مخـالفاً للقانون لأوقع على مـثل هذا التعهـد� عندما كنتُ في الجبال وبـرفقتي رجال مـسلحون�
اخـترت ان اتـركهم وأجيء اليـكم �فردي افـلا يكفي هذا للـتدليل علـى صدق نيـتي وعلى عـدم

وجود ضرورة لتقدx التعهد?»
وأخـال ان هذا الرجل القـبلي كـان يـجد فـي طلب التـعـهـد منه إهانة شـخـصـيـة تحط من قـدره
وشرفـه. ولم يكن يدري (ر�ا في حينه) ان تعـهدات ¿اثلة كـثيرة اخـذت من قبليd عـرب وكرد
في اSاضي لتحـترق بإطلاقة بندقـية واحدة. فضـلاً عن انه اجراء غيـر قانوني لم يرسمـه القانون
إلا في احوال معينة لاتدخل فـيها حالته هو ولايرتب أي تبعة قانونيـة وان الحكومات تلجأ اليه

عادة كاجراء معنوي تأكيداً Sظهر السلطة لا غير.
مع هذا قـبل (ياقو) التـوقيع مـقتـرحـاً صيـغةً في ٢٤ من حـزيران رفضـها مـتصـرف اSوصل.
وآل به الأمر أخيراً الى توقيع التعهد الذي اقترحه عليه ستافورد(٥) ولم يحدث أثراً في سلوك

. ياقو ولا تأثيراً على الأحداث التالية و¿ا لاشك فيه ان السلطة كانت مدركةً هذا «اماً
لكن مــا الذي جـعل (ياقــو) ورفـيـقـه (لـوقـو) ينكلان عن الوعــد الذي قطعـاه بـالذهاب الى

بغداد واقناع البطريرك كما زعما?
خÒ (ستـافورد) اSسـألة خبناً فـانهى اSوضوع بعـبارة: «وبدلاً من ان يقـصدا بغـداد ذهبا الى
سوريـة» غيـر مكلف نفسـه ور�ا عن قصـد بشرح الاسـباب لنكول ياقـو عن وعده. إلاّ انـه خرج
عن صـمتـه بشكل مـا في خطبـة له القاها على اعـضـاء الجمـعـية اSلكيـة الآسـيوية ونشـرت في

مجلتها. قال فيها:
«وزير الداخـليــة وافق على شــروط قــدوم (ياقــو). الا ان الواقـع هو أن الحكومــة
كـانت قد اعـتزمت فـرض غرامـة مـالية على الآشـوريd وكمـيـة من البندقيـات وهذا
يعنـي تعــرض الآشــوريd الى خطر عـظيم. فــمــا كــانوا يخــشــونه ويـذعــرون له هو
تجـريدهم من سـلاحهـم. وسيـقـاومـون ولن ينزلوا عنه بغـيـر سفك الدمـاء. وقـد وجب
عليّ ان اقــول رأيـي هذا فــقــد اعطيت (يـاقـو) عــهــداً لا ¦ـكن التنصـل عنه. وقــد

اصررت وبقيت على رأيي…»
و(ياقـو) كغـيره من الآشـوريd كـان على علم بهـذا على انه لم يكن وكغـيـره ايضاً يجـهل ان
السلطة كـانت تعمل منذ زمن بعـيد على شقّ وحـدتهم بنارين: الاحقـاد القد¦ة واسـتغـلال ضيق
الأفق ومـحـدودية اسـتيـعـاب الحـيل التي يعـزوها الجـبلي لسكان السـهل. وفي الاجـتـمـاع الذي
جرى عقده في دار اSتصرفية اتضح للجميع مـدى النجاح الذي اصابته الحكومة في سعيها هذا
خلال السنوات اSنصـرمة. ولست أدري هل أدرك عقلاء اSـوظفd العراقيd قبل ان تقع الواقـعة
مـغبـة هذه السـياسـة التـركـية الحـمـقاء� ومـردودها الخطيـر على دولة حـديثة اقـيـمت على اسس

د¦قراطية عصرية?

= ٢- ان اطيع اوامـر الحكومـة وتعليـماتهـا واحـترم كل الاوامـر اQوافـقـة للقانـون التي يصدرها الـي موظفـو
الحكومة.

٣- ان احضر بشخصي بناء على طلب متصرف اللواء او اي سلطة حكومية أخرى.
٤- ان لا اجـمع بعــد الآن الرجـال اQسلح� او غـيــر اQسلح� من افـراد عــشـيـرتي لغـرض غـيــر قـانوني او

بدون سبب من الاسباب وجيه من الناحية القانونية.
أضـمن ياقو افندي ابن مـالك اسمـاعيل بقـبول وتـطبيق هذا التـعهـد وأتعهـد ان ادفع الضمـان اQذكور اعـلاه

وقدره مائتا دينار عراقي اذا اخل (ياقو) اQذكور باي شرط من شروط التعهد.
                     ٥ ¥وز ١٩٣٣                                      توقيع ياقو والقس جون بانفيل
                                                                           محلة جوبة العگيدات- اQوصل



(٦) أقـرب الأمـثـلة في تركـيـا العــثـمـانيـة آل بدرخــان في اواسط القـرن التـاسـع عـشـر الذين جـرى ابـعـادهم الى
جزيرة في البـحر اQتوسط  ومـحمد باشا امـير رواندوز (كور) الذي قـتل بعد وصوله. والشـريف حس� ملك
الحجاز الذي قضى عشرين عاماً محتجـزاً في استنبول هو وأبناؤه. والفريق محمد باشا الداغستاني الذي
نفي الى بغــداد  ومـدحت باشـا الـذي قـتل حنقـاً بـعـد نفـيـه الـى مكة. وفي الدولة العــراقـيـة كـان نفـي الشـيخ
محمود الى بغـداد  وشيوخ بارزان الى الجنوب (الناصرية والديوانية) وعدد مـن شيوخ الفرات الاوسط الى
كـردستـان. وقد قـامت الحكومة العـراقيـة بأمانة تسـتحق الاعـجـاب بتطبيق هذا الإجـراء ايضاً على عـدد من
مقـدمي ورؤساء الآشوري� الذين لم تشـأ اسقاط الجنسـية عنهم فـاصدرت في السادس من آب أمـراً بإلقاء
القبض على كلٍ من مـالك اندريوس الجيلي  وصـخريا ابن القس ايشاي واسكندروس كـشتو  وملكيـصاداق
شليمـون ابن مالك اسمـاعيل التياري ومـالك ساوا ورده  وگيـورگيس حجي  والقس اسـحق ابن القس رمانا

وارسلوا مخفورين الى الناصرية بقرار ابعاد صادر من وزير الداخلية.
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هناك دليل او اثنان على الأقل يثبـتان نية الحكومـة في تعميق اسبـاب الانقسام. فالاجـتماع
الذي ¹ عقـده وأدّى (بياقـو) الى النكول عن عهـده كمـا أتصور� كان قـد تقرّر عـقده في شـهر
كانون الثاني فتأخر عـقده حتى «وز وهو وقت متأخر جداً تبلور فيه الانقـسام وتسعرت الأحقاد

فتم بعدما تصاعد الشعور العدائي ازاء الحكومة باحتجاز البطريرك.
يعلل (ياقو) عدوله عن الذهاب الى بغداد في كتابه:

«دعـانـا سـتـافــورد وتومـسن انا ومــار يوسف ومـالـك اندريوس ومـالك لوقــو الى
اSتصـرفيـة وطلبا منا الذهاب الى بغـداد لاقناع مار شمـعون للتـوقيع على مـا طلبه
منه وزير الداخلية. فابتدر مار يوسف بالقول: انا رجل دين لم اتدخل من اSبدء في
امور قومية ولا أريد التدخل الآن. وقال مالك اندريوس: في كل من (لوقو وياقو)

الكفاية…
قلت لنفسي انها حيـلة أخرى… وهي ايضاً مثل غيرها من الوعود اSاضـية ونيتهم
ارسـالنا الـى سـجن الناصـريـة. لأنهم يعلمـون جــيـداً ان البطريرك هو صــاحب الأمـر

والكلمة الأخيرة ونحن مأمورون ولاتأثير لنا عليه.»
وهو تعليل لايـخلو من اSنطق بحـالة الشـك اSتـبـادل وبوجـود السـوابق عليـه. فـقـد كـان جـزءً
رئيـساً من اسلوب التـعامـل التركي مع الثـائرين القـائمd بوجه السلطـة العثـمانيـة� موغـلاً في
القدم برهن في كثـير من الاحيان على جدواه. يتم استـدعاء «اSشاغبd» الى العاصمـة ليقتلوا

هناك او تضيع آثارهم أو ينفوا الى مكان قصي من الامبراطورية(٦).
لكن ما الذي حمل ياقو ولوقو على توريط ابناء جلدتهما بعبور دجلة الى سورية?

في الاربعينات واوائل الخـمسينات وجدت عـدداً من الآشوريd الذين عبـروا معهمـا وبإثرهما

وخـاضوا مـعركـة (الديره بون) ونجوا بشكل مـا من عمـليات التـعقـيب اSميـتة في شـعاب جـبل
بيـخيـر� فلم اجد لاي منهم كلمـة طيبـة يقـولها بحق (ياقـو) وصاحـبه (لوقـو) واكتـفى بعضـهم
بالقول انه اوقع ابناء جلدته في ورطة عظيـمة. ووقف آخرون عند حد اللعنة� وخـرج بعضهم عن

طوره فلعنهما.
على اني وجـدت بd ناشـئـة من الآشـوريd الكتـاب بدءً باوائل الـنصف الثـاني من قـرننا هذا
من يضع (ياقو) في مصـاف الأبطال والوطنيd الخالدين وينزهه عما عـزاه اليه اولئك المحاربون
اSسنون من كبرياء وقصر نظر وتهور. وهذا جيل أغرق تطلعاته القومية وآماله في آلام اSاضي
ونكبـاته ¿تزجة بهـجوم الحـاضر وغـموض اSسـتقبل فكان بـحاجة إلى رمـزٍ بطولي يستـوحي منه
القوة والعزم على خوض معـركة حريته وحقوقه القومية فـأساء الإختيار في نظري� ولم يكن لي
مندوحة والحالة هذه من الاطلاع على ما اورده هو نفسه من تعـاليل Sغامرته السورية. ولقصور
باعي عن اللغة الـسريانية فـقد استـعنت (بداود) ذي الفضل الكبيـر مع مؤلفي هذا ليـترجم لي
حرفياً الجزء الخامس من كـتابه حول الظروف التى دعته الى الخروج وكيفية لحـاق البقية الكبرى

به. وهذه هي القصة كما رواها:
«… في الساعة الثالثـة من فجر اليوم التالي غادرنا اSوصل سراً مـعقبd الطريق اSؤدية الى
سميل وبـلغنا قرية (بوصريا) حيث تسكن عـشيرة (تخومـا) ولحق بنا في اليوم التالي شـقيقي
شليمون والرئيس هرمز يونان من التخوما. وروينا Sالك يونان رئيس التخوما والقس گورگيس
وبريخــا دبيت سـامــانو مـا جـرى بيـننا وبd السلطـة ومـعـارضـيـنا… وبأننا لم نفــهم شـيــئـاً رغم
الاجـتمـاعات واSداولات سـوى انهم لايعـترفـون بسلطة البطريرك وانهم يـنوون سوقنا الى سـجن
الناصريـة. وقد تأكد لدينا ان الـسلطة بزرعها الـشقاق والفـرقة بd الآشـوريd قد توفـرت لديها
الفــرصـة لا لانزال الـعـقــاب بنا نحن الاثنـd بل للقــضـاء على شــعـبـنا برمـتــه. والســبب هو ان
الآشوريd كـانوا في العام اSاضي قد ترددوا في دخول الخـدمة العسكرية لبـريطانيا (!) ولذلك
عـدلنا عن الذهاب الى بغداد وجـئنا اليكم ونحن الآن بنظر السـلطة العراقـية خـائنان يستـحقـان
العقاب ولهذا بات من اSسـتحيل ان نبقى هنا ونقدم تبريراً للسلطة للتضـييق عليكم فقد رأينا
ان نتـوجـه الـى سـورية لنلتـقي بـاSسـوؤلd هناك ونحـاول قــبـولكم لاجـئd في تلـك البـلاد. فـإن
حـالفنا التـوفيـق فسنكـتب لكم باللحـاق بنا. وان اخـفقنا فـي مسـعـانا فـما عليكـم الاّ الخضـوع

والاستسلام والعيش مثل اخوانكم الآخرين.
وفي الســاعــة الثـالـثـة من بـعـد ظهــر اليــوم التــالي انطلقـنا الى الحــدود السـوريـة عن طريق



(٧) اQوقـعــون بحـسب التـرتيـب: ياقـو مـالك اسـمــاعـيل (تيـاري العلـيـا)  شـمـاشـا اســمـاعـيل (لئـون)  مــالك لوقـو
(تخوما)  ايشوع القس عوديشو (ماربيشـو)  مالك بيتو (تخوما)  ريس ورده شكرو (هلمون)  ريس اسحق
(شـامـزون)  مــالك ورده (ديزن)  مـالك مـروگـل (تيـاري دوان)  رئيس ايشـوع (قــرية بلاني)  مـالك سلـيـمـان

برورعليا  يوشيا ايشوع (أربيل). [راجع آخر السيرة]
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فيـشخـابور وكنا خمسـة: أنا وبنيامd مـروگل من تياري العليـا ومالك لوقو ومـگو وموشي من
التـخوما. واصـلنا السيـر ليلاً وشـققنا طريقنا بصـعوبة مـن خلال ارض تنتـشر فـوقهـا الأشواك�
وعند تباشـير الفجـر بلغنا مقبـرة تقوم في وسطها شـجرة ضخـمة تدعى (مرگـه سور) وتقع عند
قـاعـدة الجـبـل على بعـد اربعـة كـيـلومـتـرات شـرق قـرية (ديـره بون) ومكثنا هناك بعــيـدين عن
الانظار طوال ذلك الـيـوم. وعـبـرنا دجلة ليـلاً من مـوضع في اسـفل فــيـشـخـابور وعلى مـسـافـة

كيلومترين منها بكلك مصنوع من جلد اSعز يسير بالتجديف.
وبلغنا صـباح اليوم التـالي مقـرّ القوة الفرنسـية التى كـانت بامرة اSلازم (كوتـرش) اSعسكرة

شمال قرية (خانكي). وهي نقطة حراسة حدود تقع فوق تل يلي النهر مباشرة.
شرحنا للضـابط أسباب مغـادرتنا العراق. وحملتنا سـيارة الى قرية (ديرك) في اليـوم عينه�
وقـابـلنا الكاپ� لاريسـت آمـر القــوات الفـرنســيـة في تلك اSـنطقـة وبعــد ان افـهــمناه باســبـاب
مـغـادرتنا العـراق قـال اني سـابلغ اSنـدوب السـامي (في النص "السـفـيـر") في بيـروت ببـرقـيـة

عاجلة وسأبلغكم بالنتيجة عند تسلمي الجواب.
في عd الوقت وفي اثناء وجودنا هناك كان ميجر تومسن ينتظر منا اخباراً معتقداً بأننا في
بغـداد. إلاّ ان الشرطة على الحـدود في فيـشخـابور ابلغتـه فيمـا بعد يـاقو ولوقو بـصحبـة ثلاثة

آخرين قد وصلوا سورية.
وفي ١٧ «وز كتب مـالك (لوقو) رسالة للقس گـيورگيس من (بوصـريا) جاء فيـها: انتظروا
حتى ورود جـواب السفيـر (اSندوب السامي) الفـرنسي من بيروت. ونحن لاندري مـاذا سيكون
القـرار أسـيـقـبل لجـوءنا أم سـيـرفـض. ولذلك نطلب منكم المحـافظـة على الهـدوء ولاتتـحـركـوا.

وانتظروا رسالة ثانية منا.
وبدلاً من ان ينتـظر القس اSذكـور كـمـا نصـحـناه - فـإنه ابلغ العـشـائر بـوجـوب ترك العـراق.
وفي ١٩ من «ـوز دخل الحــدود الســورية ٩٠٠ مــسـلح فــاوقــفــتــهم الـسلطات الفــرنـســيــة في

(خانكي).
طلبنـا من القس گــيـورگــيس ومن رؤسـاء الـعـشــائر الآخـرين. مــا الذي حــملكم على تجــاهل
تحـذيرنا وSاذا لم تنتظروا رسـالتنا الثـانيـة? فأجـابوا �جـرد ان ذاع نبـأ عبـوركم الى سـورية بدء
رجـال الدين العــراقـيd في الجـوامع بتـحـريـض الاهالي وإثارتهم ضـدنا. وان القــوات العـراقـيـة
والأهلd تحركـوا لقطع الطريق علينا. وبدأت السلطـات في عd الوقت باختـلاق الحجج للتـهجم
والتحريض ضد الفريق اSؤيد Sار شمعون كـما انكشف بطلان الادعاء القذر حول اتهام شليمون

ابن مالك اسماعيل والقس اسحق رمانا وخادم البطريركية برمي منزل أحد قادة الجيش العراقي
باSوصل بالحــجـارة… انه حـجـة لاعـلان الحـرب علينـا. وتاكـدوا اننا خـلال مـسـيـرتنـا الى هنا لم

نتعرض حتى لبستانٍ واحد.
) برقـيـة الى وزير وفي ٢٥ من «وز ١٩٣٣ بعـثت بتـوقـيـعي (الى جـانب احـد عـشر تـوقيـعـاً

الداخلية ببغداد كالآتي(٧):
نرجو من مـعاليكم أن لاتتـصدوا لإخواننا الراغـبd في اللحاق بنا تطبـيقـاً Sا قيل
لنا في اSوصل اثناء الاجتماع الرسمي السـياسي في العاشر من هذا الشهر بان كل
من يريد الخروج من البلاد فهـو حر حسبما قال وكـيل اSتصرف. هذا ولتكونوا على

ثقة بأننا لا نية لنا في القتال إلا اذا ارغمنا عليه…
[بضعة اسطر يصف فيها محاولة الكاپ� سارگن مفتش شرطة اSوصل الفاشلة في لقائه]

في ذلك اليـوم تسلمنا جواباً من كـاب� لاريست الفـرنسي ينبئنا بقـرار قبـولنا لاجئd ويـقول:
عليكم قـبل دخول الحـدود السورية ان تقـوم كل عشـيرة بتـسليم بندقيـاتها. وكـان التخـوما اول

من سلم السلاح.
وعبر الكاب� اSشار اليـه نهر دجلة باتجاه قرية فيشخابور للقـاء (مكي بگ) قائمقام دهوك.
وبعـد عودته اصـدر امـراً قاطعـاً بوجـوب عودتنا مـن حيث اتينا لأن «(مكـي بگ) أخبـرني بان
السلطات العراقـية ترغب ان تعودوا الى العـراق وانها لاتنوي سوءً بكـم وعليكم ان تعودوا من
حيث اتيـتم لأننا غير مسـتعدين لاسـاءة علاقاتنا مع بريطانيا بـسبب الف رجل منكم لا بل من
اجل خمـسة آلاف فـرنسي. فاجبـته: اقـول مع الأسف ان مكي بگ لايصدق فـيما يـزعم ولا ثقة

لنا باقوال السلطات العراقية».
[هنا يعـود للكلام عن الكاب� (سـارگن) الذي يعـزو اليه منصب مـدير الشـرطة العام لسـبب

ما لا ادريه]:
dب dوجدنا انه يتـعذر قبـولنا في سورية لوجـود بعض الاتفاقيـات والقوان dوح»
بريطانيـا وفـرنسـا� طـلبنا نحن الأربعـة: لوقـو شليـمـون وايـشـوع دقليـتـا وشليـمـون



(٨) اسعده الحظ في ان يخـرج هو واسرته والاقربون سليم� من عواقب عمله. وابـى ان يخلد للسكينة واستغل
النكبـة ليــبني من شـخـصـه اسطورة بسـبـب اشـتـبـاك الديره بون الذي صـوره Qن لايعــرف الحـقـيـقـة مـعـركـة
تاريخية وليسمو بـها ويرفعها الى مصاف معارك آشوربانيپـال وسنحاريب وسرجون دون ان يدري كم كان
هذا ضارا �صـالح شعـبه وسمـعة الآشـوري� عامـة. وسمح لنفسـه باضافـة رتبة جنرال الى اسـمه دون ان

يتصدى لتكذيبها على مروجيها. فالرتبة الأخيرة الى وصلها في الليڤي كانت رتبة نقيب (رابي ترا).
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شقيقي وانا اللجوء بحماية السلطات الفرنسية اSنتدبة على سورية…»
لم يكن (ياقـو) والآخرون الـذين حثـوا ابناء جلدتهم وهيـأوا اذهانهم على ترك العـراق وطنهم
الام - يدركـون ساعـتهـا سـبب العطف الذي تحظى به مـحنة الآشوريd عند الحـكومة الفـرنسيـة
ولا الغـرض الذي تسـتـبطـنه ضـجـة الإعـلام الفـرنسي وصـراخ اSندوب الفـرنـسي في أبهـاء مـقـر

عصبة الأÂ منبهاً الى ما يخبئه القدر للاقليات العراقية بعد انتهاء حكم الانتداب.
وبعd اSستوى ما كان باستطاعة (ياقـو) ان يدرك الفرق الجسيم بd هذه اSساندة والتعاطف
الزائفd وبd مـدى الاستـعداد لفتح الحـدود السورية بوجـه الآلاف من الآشوريd. فـكان الأمران
بنظره مـتـلازمd وما عليـه الاّ ان يذهب بنفـسـه على رأس وفـد يفاجيء بـه السلطات الفـرنسيـة
«ر�ا» ليـضـعهـا امـام الأمر الواقـع وعندها سيـتم اسـتـقبـالهم ولن تقـوم عـقـبة في هذا السـبـيل
نكاية بالبـريطانيd ان لم يكن لاي شيء آخر. وكل هذا مـستخلص من برقـيتـه اSؤرخة في ٢٥

«وز التى بعث بها الى وزير الداخلية العراقي وقد ادرجنا نصها نقلاً عن كتابه.
هذا ما وقع او هو اقرب الواقع Sا وقع. وليس هناك من سبيل للقبول بزعم (ياقو) الذي جاء
متـأخراً اكثـر من ثلاثd عامـاً - بأنه هو ورفاقه حـذروا اخوانهم من الحـركة نحو الحـدود قبل ان
يصلهم تاكـيد بقـبول لجوئهم من الـسلطات الفرنسـية. إنها مـحاولة سـاذجة لاسـتنقاذ نفـسه من

مسؤولية توريط الف وتسعمائة آشوري مسلح انتهت بحمام دم.
وياقو كـغيره من الجبـلd القبليd البسطاء الذين لم يتـعودوا الكذب عادة� وان لجـاؤا اليه لم
يحسنوه ويعـجزون عن إحكامه. لكنهم مـولعون باSبالغة لذلـك ظل رغم تقدم العمر وبعـد بقائه
بd مـجتـمع حـضـري راقٍ طوال ثلاثd سنة. عـاجزاً عن تـقدx تعليل مـا لدوره ينجـيـه من حكم
التاريخ� ومن مسؤوليته الخطيرة في تسهيـل سبيل المخطط الدموي الذي رسمته حكومة بغداد
للآشوري�d وقد وضع (ياقـو) الدليل بأيدينا على جر¦ته فيما كـتبه هو نفسه في مـذكراته كما

سأبينه وشيكاً(٨).
مـبـدئياً نقـول ان اولئك الذيـن زينوا للآشـوريd مغـادرة تربة الوطن الجـمـاعـيـة للاستـقـرار في
ارض غريبة قاموا بعمل مضـاد للمصلحة القومية� أدت مضاعفاته فيمـا بعد الى نزوح مستمر

دائم الى مخـتلف البلدان. ان النزوح الجمـاعي عن تربة الوطن لايجد له مـبرراً إلا بوجـود تهديد
حـقيـقي بعمليـة ابادة سكانيـة جمـاعـية ونحن لا نسـتطيع قط الادعـاء بان هذا ما كـان يضمـره
حكام بغـداد وضبـاط الجيش الـعراقي. كـانوا فحـسب وكمـا تبـيّن فيـما بعـد قـد رسمـوا لعمليـة
تأديب شبيهـة بتلك التي مارسوها من قبل ومن بعد� ضد الانتفـاضات الكردية والعربية. وفي
اSوضوع الآشوري قـد يكون ما أضمره الحكام والـضباط العسكريون مـتسماً بطابع اكـثر دموية
وقسوة مبعثهـما الحقد والضغينة. والآشوريون أنفسهم ماكانوا يتوقعـون إبادة جماعية� فجانب
كــبــيـر مـنهم كــان يقف الى صـف الحكومــة ويحظى برعــايتــهــا بعــد ان جــاهر بعــدائه «لحــزب
البطريرك» والآخرون النازحـون تركوا اهلهم وذويهم خلفـهم بشعورٍ اكـيد منهم أنهم لايتعـرضون
. وكذلك بدليل انهم قطعـوا مسافة تزيد عن ثمانd كيلومترا بجمـاعات صغيرة Sضايقة او اذىً
وكبيرة دون ان تعترضهم قوات الحكومة اSترصدة ودون ان تلجئهم الضرورة الى اشتباك واحد.
وبعكس (ياقـو) وصحبـه� فقـد قاوم مار شـمعـون واسرته قرار اسـقاط الجنسـية عنه واخـراجه
من العـراق - مـقـاومـة ضـارية رن صـداها ارجـاء اوروپا� فـي حd طلب ياقـو والاربعـة الآخـرون

قبولهم لاجئd سياسيd فأجيب طلبهم. ثم سهل لهم أمر التحاق عائلاتهم بهم.
قـد يقـال وبكثـيـر من اSنطق أن (ياقـو) كـان يخـشى فـعـلاً على حـريته كـمـا قـال. ور�ا كـان
يخـشى من مصـير شـبيـه �ا لقي ضحـايا بيخـير وسـميل. إلا أن قـراره باSسيـر الى سوريـة جاء
قبل ذلك بوقتٍ طويل وحd كانت مـساعٍ ظاهرها توفيقي وسلمي تبذل لأجل احـتواء الأمر. ولو
كانت السلطة فعلاً تضـمر مذبحة للآشوريd - فممـا لاشك فيه انها وبعد قيامهـا كانت عاجزةً
أمـام صيـحـة الاسـتنكار العـاSية ان تـنال ظِفْراً واحـداً من ايّ آشـوري او تخـضعـه الى اجـراءات
عقابية. حتى ان حكومة بغداد خرجت عن عادتها في إعلان حالة الطواريء عند كل انفجار او
قـيام مـسلح بل اسـرعت امام الضـغط العـاSي بالغـاء قرارات الابعـاد عن اولئك الذين ابعـدتهم

الى الناصرية.
وبعd اSنطق لا أرى ان يحمل (مـار شمعون) وآل بـيته مسـؤولية اSسيرة الى سـورية رغم ما
ادعــتـه الاوســاط الحكومــيــة بان ذلك ¹ بالتـنسـيـق مع البطريرك� كــمــا دل عليــه سلوكــه في
الاحتـجاج على نزع الجنسية عـنه وعن اسرته وسوقهم مـرغمd الى ديار اSنفى. (وياقو) نفـسه
رغم ادعـاءاتـه الضـخـمـة وتـعـاليله الخــاصـة للاحـداث لم ينـوّه قط في مـذكـراته بـأن النزوح الى

سورية جرى بالتنسيق مع البطريرك او بأمرٍ منه.
وفي رأيي أن هذا الأمـر بالذات وما تلاه من عواقب كـان السبب في الجـفاء الذي آل بالأخـير



(٩) هناك ثلاث روايـات لحكاية اســتـجــارة الشــيخ عــبـدالســلام بالآشــوري�. اولاها مــا جـاء فـي كـتــاب (بارزان
وحـركــة الوعي القـومي الـكردي: Qؤلفـة پيــرَش) الص ١٠٧-١٠٨: «… واسـتـضــافـه بطريرك الآشــوري� مـار
شمعون بنيام� ردحاً من الزمن وكان والي (وان) مكلفاً بالبـحث عنه وتعقيبه فارسل قوة من الجندرمة الى
دار البطريرك في عـاصمـته قـرية (قدشـانس) واخذ آمـر القـوة يتحـدث الى البطريرك بشأن مـهمـته قـائلاً ان
والي (وان) ارسلنا بعـد ان بلغتنا أنباء عن وجـود الشيخ عـبدالسلام في ضـيافـتكم وانا اطلب تسليمـه بأمر
الوالي. انكر مار شمعون وجوده بقسم فريـد في بابه ينم عن ذكاء وأQعية في تفادي الكذب بقوله اقسم لكم
بهذا الانجيل اني اراه بقدر مـا تراه انت لا اكثر ولا اقل. وكان قسمـه صحيحاً فقد كـان الشيخ جالساً ب�

الحضور بزي آشوري وكلاهما يشاهدانه. وقع ذلك في العام ١٩٠٩.
وهناك رواية ثانيـة لسـرما اخت البطـريرك (اQرجع السالف ص ٥٨) قـالت انه في العـام ١٩١٠ التـجأ شـيخ
بارزان واسـرته الى قـبيلـة التخـومـا هرباً من الاتراك فـأمنهم التـخومـا ورفـضـوا تسليـمهم للتـرك الذي جـاؤا

للقبض عليه.
أما الرواية الثالثة فقـد قصها علي ادريس البارزاني نقلاً عن والده قال ان الشيخ عـبدالسلام لجأ الى زعيم
التياري الـعليا (اسماعـيل أغا) والد ياقو فأخـفاه ب� نساء الدار مدة طويلة حـتى يئس الاتراك من الظفر =

22952296

الى القطيعة بd (ياقو) وبd مار شمعون.
بقيتُ حـتى أواخر الاربعينات مـتردداً في اشراك (ياقـو) وتحميله مـسؤولية مـهما صـغرت Sا
حـصل حـتـى اني كنت أنفـر من تعلـيق (مـالك خـوشـابا) زعـيـم التـيـاري السـفلى وخــصم ياقـو
dوالبطـريرك العنيــد� عند اســتــذكــاره تلك الاحــداث. واذكـر مــرة في مــجلـس ضـمنـي واياه ب
مـجـالس عـدة انه خـرج عن صـمت جـليـدي أثر عنه وعـلا صـوته الغليظ الخـشـن الراعش ملوحـاً
بكفيه البالغي الضخـامة غير باخلٍ على (ياقو) �ا اعتلج في نفسه من حنق وقـد اعتبره العقل
اSدبر لعـمليـة النزوح الجمـاعـية الى سـورية وما ادت الـيه من الاشـتبـاك الدمـوي في الديره بون

الخ…
إلا ان (ياقـو) يجد في ذلك الاشـتـباك مـا يدعـوه الى الفخـر بنفـسه باعـتبـاره نصـراً لقيـادته

ونتيجة لتاكتيكه العسكري فيقول:
«في عd الليلـة اي بعد اSـعركـة� عـدت الى قـرية (خـانكي) لإعـداد خطة جـديدة
لسـحب اSقاتـلd من مواقع مـعـينة ومطاردة الجيـش العراقي اSنهـزم� وعندمـا بلغت
القربة سمعت ان (لـوقو) قد اصيب بجراح� وان السلطات الفرنسـية جردت الآخرين
من اسلحـتهم ونقلتهم الـى قرية (ديرك) ثم القت القـبض علينا واخذونا سـيراً على
القـدم زهاء اربعــة ايام ووضـعـونا في مـعـسـكر اقـيم للاجـئd يبـعــد عن (الحـسكة)

…dكيلومتراً واحدة بحراسة رعيل من الخيالة الفرنسي
وفي شهـر آذار ١٩٣٤ نقلونا للسكن في قرية (مـار) الواقعة جنوب شـرق دمشق
�سافة اربعd كيلومتراً. ثم عادوا ونقلونا الى مـحافظة الجزيرة ووضعونا في مخيم
كـبـيـر يقع شـرق نهر الخـابور قـريبـاً من قـرية (تل «ر) وفي اثنـاء ذلك جاء (مـيـجـر
تومـسن) من العـراق وحـاول اللقـاء بي فـرفـضت مـقـابلتـه� فـاسـتـدعـاني القـومندان
(دوترية) القائد العسكري اSنطقة لحسكة وحـاول اقناعي برؤيته فشرحت له اسباب
امتـناعي. وفي اوائل شهـر تشرين الأول من السنة نفـسهـا وصلت قافلة من الـعراق
تحـمل نساءنا واطفـالنا واقـاربنا. ولم يتم وصـول بقيـتـهم الينا الاّ في شـهر حـزيران

.«١٩٣٦

¿¿¿
dزيد من تتبـعـاتي الوثائقـية بدأت اشـارك خـوشابا والآخـرين من المحـاربSبتـمادي الأيام وبـا
القـدماء وجـهة نظرهم في هـذا الرجل وفي عمليـته الهـوجـاء ولم اخف رأيي الأخيـر الذي كونتـه

في أي مناسبة بحث حول النكبة الآشورية.
وبعد سـتة وثلاثd عامـاً مرت على اSأسـاة� شاءت الصدف العـجيبـة ان يتم لقائي بيـاقو في

ظروف استثنائية لا¦كنني اغفالها هنا.
في شهـر من اشهر صـيف العام ١٩٦٩ ابلغني السـيد إدريس البارزاني نجل (مـلا مصطفى)
ونحن في كـردسـتان المحـررة� بان (ياقـو) ابن مـالك اسـماعـيل قـد حل عندهم ضـيفـاً مع شـاب
آشوري وقد قـدما من الولايات اSتحـدة - فيما بعـد علمت ان مرافقه هو سنخـيرو اندريوس أو
سام اندروز كما اطلق هو على نفسه وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآشوري العاSي.
كان حـزب البعث الحـاكم آنذاك قد ورث الحركـة الكردية التحـررية اSسلحة من جـملة ما ورثه
من الحكم الذي اسقطه في العام �١٩٦٨ وكانت الحرب الدائرة قد سلخت اكثر من سبع سنوات
بd اشـتـبـاكـات وهدن ومـعارك شـاركت فـيـهـا المجـتـمـعات الآشـورية اSـتواجـدة في كـردسـتـان�
واصـاب قراها السـهم الوافـر من الخراب والدمـار بنتـيجـة القصـف الجوي وقـتال الانصـار. والى
هذه الحـركة اتجـهت انظار الحـركة القـومـية الآشـورية �نظمـاتهـا الجديدة السـيـاسيـة في الولايات
اSتـحـدة� فـبـدأت عـلاقـات جـانبـيـة واتصـالات وارتأت اSنظمـات بالأخـيـر ان يكون لهـا تعـاون
وتواجد في الحركـة الوطنية الكردية. ووقع الاختـيار كما يبدو علـى (مالك ياقو) لتمثـيلها في
زيارة Sلا مصطفى البارزاني نظراً لاواصر من صداقة تاريخية نشأت في اواخر العهد العثماني
بنتـيجـة مأثرة لاسـماعـيل والد ياقو وزعـيم التيـاري العليا في حـفظ حيـاة الشيخ عـبد الـسلام
البارزاني اخ مـلا مصطفى باخـفائه عن اعd السلـطات العثمـانية التي كـانت تتعـقبـه في العام

.(٩)١٩١٠



= به. وان القسم الذي عزاه (پيرَش) الى مار شمعون اغا كان (اسماعيل) صاحبه وقد جرى في مجلسه.
والروايات كلهـا تتـفق في اجـزاء ولا تنفي قـيـام الاطراف الثـلاثة بالـتسـتـر على الشـيخ عـبـدالسـلام فـقـد بقى

زهاء سنت� يتنقل متخفياً في ارجاء حكاري الجنوبية مواطن العشائر الآشورية.
(١٠) الحضور خلافاً للبارزاني وولديه ادريس ومسعود  هم الدكتور محمود عثمان ومحمد محمود عبد الرحمن
عـضـوا اQكتب الـسـيـاسي للحـزب الدقـراطي الكـردسـتـاني وكـاهن كلداني نسـيت اســمـه لم يعـد في عـداد

الاحياء  وفرنسو حريري.

(١١) كـان معظم القـائم� بانقـلابي ١٧ و ٣٠ من ¥وز من اهالي بلدة تكريت. ومـن الجديد بالذكـر ان اهل هذه
البلدة والقـرى المحيطة بهـا كانت بقيـة منهم الى ما قـبل ستـة قرون من اQسـيحـي� الآشوري� الذي اعتـنقوا
الإسـلام تدريجـيـاً وامتـزجـوا بالعـرب الوافـدين وبالكرد والتـرك في القـرن الحـادي عشـر  وإلى حـدود القـرن
الثالث عشـر كانت البلدة (وهي بالاصل قلعة فـارسية) كرسيـاً لرئيس أساقفة (مـتروپوليتان) كنيـسة الشرق
وهي الكنيـسـة الآشـورية ثـم اليـعـقـوبيـة. وقـد شـاهدت كـمـا شـاهد غـيـري في الخـمـسـينات خـرائب اكـثـر من
كنيـسـت� فـيـهـا ومـا ادري هل ابقى عليـهـمـا التكارتة الحكام ام ازالـوها. ويقطع مـعظم اQؤرخ� وكـثـيـر من
العـراقـي� بان تلك الـقـبـائل التى ينتـسب اليـهـا حكام بـغـداد الحـاليـون واQتـوفـون هي ذات اصل آشـوري او
اصل مخـتلط. ويبدو هذا الاصل العـرقي في محـافظة اهالي تكريت على بعض التقـاليد والعادات اQـسيحـية

وعلى اللهجة العربية التى ¥يز نطقهم بها وهي قربية جداً من لهجة اQسيحي� اQوصلي�.
(١٢) هذا هو نص القرار: قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته اQنعقدة في ١٦ من ايار ١٩٧٢:

(أ) منح الحـقـوق الثـقـافـيـة للمـواطن� النـاطق� باللغـة السـريانيـة من الآثوريـ� والسـريان والكلدان وفـقـاً Qا
يلي:

١": تكون اللغـة السريانيـة لغة التـعليم في كـافة اQدارس الابتـدائية التى غـالبـية تلامـيذها من الناطق� بهـذه
اللغة ويعتبر تعليم اللغة العربية الزامياً في هذه اQدارس.

٢": تدرس اللغـة السـريانيـة في اQدارس اQتـوسطة والثـانوية التى غـالبـية تلامـيـذها من الناطق� بهـذه اللغـة
وتعتبر اللغة العربية لغة التعليم في هذه اQدارس.

٣": تدرس السريانية في كلية الآداب بجامعة بغداد كإحدى اللغات القدة.
٤": اسـتـحـداث برامج خـاصـة باللغـة السـريانـيـة في اذاعـة الجـمهـوريـة العـراقـيـة ومـحطتي تلفـزيون كـركـوك

ونينوى.
٥": اصدار مجلة شهرية باللغة السريانية من قبل وزارة الإعلام. =
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وقــد سـبق أنـه جـرت بيـني وبd (ادريس) احــاديث حــول تاريخ الآشــوريd الحـديـث الدامي.
فـوجدته لعـجبي ينتـحي بي جـانباً قـبل دخول مـجلس البـارزاني راجيـاً تحاشي اغـضاب (ياقـو)
باي حديث عن اSاضي. فطمأنته بان اSقام لايتسع لهذا ولا موجب للقلق من جانبي فلا مناسبة
هناك ابداً ومن الحمق أن تسـتذكر في اول لقاء احـداث جر عليها النسـيان ذيوله(١٠) وفي مثل

هذا اSوقف خصوصاً.
وبدء البــارزاني كــلامـه بـي ¿ا اخـجـلي وأربكني� وقــصــده كـمــا ادركت في الحــال أن يثــبت
للقادمd انه ينظر الى مسـيحيي كردستان وآشـورييها عd نظرته الى مسلميهـا. وقد أسلمتني
افتتـاحيته اSقـصودة الى نوع من الخدر فأبقتـني ساكتاً طوال الجلسة التـي دامت ساعتd. وفي
خـلالهـا طرح القـادمـان تصـوراتهـما وامكـان الجاليـة الآشـورية في دار الغـربة و�جـهـود الاتحـاد
العاSي الآشوري تشكيل كتيبة آشورية صرفة تقاتل العدو الى جانب الپيشمرگه ويقوم الاتحاد
تزويدها باSعـدات واSسـاعدات اSاليـة والعـينية علـى ان يستـقل بتـعيd قـائدها وضـباطهـا وان
dوفـقـيـة ما يؤمـن طموحـات الآشـوريSطالب الكردية السـيـاسـية في حـالة النصـر واSتتـضـمن ا
القـومــيـة في العــراق. واذكـر ان البـارزانـي اجـاب بقـوله: لـقـد عـشنا مــعـاً قـروناً طـويلة� وهذه

كردستان امامكم تخيروا اي بقعة فيها واحكموا انفسكم بانفسكم.
و¹ الاتفـاق علـى اخـتـيـار لجنة تنـسـيق. وكـان آخـر حـديـث مـجـاملة صـدر من (يـاقـو) قـوله

للبارزاني:
- إن شاء الله عندما يتحرر شعبانا سنبني لنا أنت وانا قصرين في نينوى.

فردّ البارزاني بعد لحظة من الصمت باسماً:
- لم يعد يا ياقو من العمر ما يكفي لبناء القصور.

ذلكم هو (ياقو) بعينه لم يحدث فيه كرور السنd وتراكم التجارب اي تبديل فيه.

¿¿¿
ثم تعاقبت الاحداث إثر تلك الزيارة بسرعة فـائقة لتؤدي ¿ا ادت الى اتفاق الحادي عشر من

آذار ١٩٧٠ بd حكام بغـداد والحـركـة الوطنيـة الكردية ولم يعـد هناك من سـببٍ لوضع اقـتـراح
الوفد الآشوري موضع تطبيق على الأقل بالنسبة اليهم.

بدء الحكام الجـدد باتبـاع سـيـاسـة انفـتـاح وتهـدئة لكل قطاع من قطاعـات المجـتـمع العـراقي
توسـلاً الى تحكيم قبـضتـهم وارساء قـواعد حكمـهم بازالة الآثار السيـئة والجـراح العمـيقـة التي
خلفهـا حكمهم قبل خـمس سنd. وتوجهوا الى الكرد والحـركة اSسلحة بعـروضٍ يتعذر رفضـها.

ثم انثنوا الى الآشوريd فاغرقوهم «بانعاماتهم» ومظاهر الكرم السياسي(١١).
أحيـا البعـثيون التكارتة اسـماء تاريخـية محـببة الـى قلوب الآشوريd. فغـيروا اسم مـحافظة
اSوصل وسمـوها (نينوى). واستـبدلوا اسم مـحافظة الحلة باسم (بابل). واصـدروا قانوناً سـموه
بقانون العفـو عن القائمd بحركة آب ١٩٣٣ واعادوا �وجـبه الجنسية العراقـية الى من اسقطت
عنه. وامــتــدت دعـوة البـطريرك لزيارة العــراق والبــقـاء الـى (ياقـو) نـفـســه في السنة عــينهــا

(١٩٧٠) فلم يتردد. 
وعلى اثر ذلك صـدر من مـجلس قـيـادة الثورة اSـرسوم الذي أباح الـتمـتع بالحـقـوق الثـقافـيـة

.(١٢)dالعراقي dللمسيحي



= ٦": انشاء جـمعيـة للادباء والكتاب واQتـرجم� الناطق� باللغـة السريانية وضـمان ¥ثـيلهم في الاتحادات
والجمعيات الادبية والثقافية في القطر.

٧- مـسـاعـدة اQؤلف� والكتـاب واQتـرجـم� الناطق� بالـلغـة السـريانيـة مـادياً ومعـنوياً بطبع ونشـر انتـاجـهم
الثقافي والأدبي.

٨- ¥ك� اQواطـن� الناطق� بالـلغـة الســريانيــة من فـتح الـنوادي الثـقــافـيــة والفنيــة وتشكيل الـفـرق الفنـيـة
واQسرحية لاحياء وتطوير التراث والفنون الشعبية.

(ب) ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

والواقع هو أنّ هذا القرار ماهو إلا تفصيل لواحدٍ من حقوق كثيـرة أخرى سياسية وادارية تضمنها التعهد
الدولي الذي وقعتـه الدولة العراقية لحمـاية الاقليات في العراق وكان توقيـعه شرطاً اساسيـاً لانهاء الانتداب

عليه وقبوله عضواً في عصبة الأº. تجد نص هذا التعهد في باب النصوص.
رغم الصـدى العـمـيق الذي احدثـته هذه الالتـفـاتة عند اQسـيـحـي� والآشوري� مـنهم بصـورة خاصـة فـانه لم
يكن ذا فائدة عملية تذكر فـفي اQدن الكبرى حيث يتركز اQسيحيـون والآشوريون الآن بعد ان قضت الحرب
الطويلة في كـردسـتان الـى جانب التـدابيـر العـسكرية والقـمعـيـة الوقائـية - لن تجـد اية مـدرسـة ذات اكثـرية
مـسـيـحــيـة لا في بغـداد ولا اQوصل ولا كـركــوك. و¯ بالتـدريج وأد النشـاط الـثـقـافي باخـضـاع الـقليل الذي
سمح به الى الرقابة الحكومية ولاسيمـا النشرات الدورية التى سلمت ادارتها وتحريرها لاعضاء في الحزب
الحـاكم ولم يعـمل عـلى تدريس اللغـة السـريانيـة فـي الجـامـعـات كلغـة شـعب عـراقي يتكلمــهـا بل كلغـة قـدة

يختارها اQعهد او الفرد مثلما تدرس اللاتينية واليونانية في اQعاهد العليا ذات الاختصاص في الغرب.
¹ا لاشك فيه إن النظام تعمـد اختيار كلمة (منح الحقوق) في قراره بدلاً من وضع التعـبير السليم الواقعي
كـقولـه (إقرار الحـقـوق) او اي تعبـيـر آخـر يدل على ان هذه الحـقوق الطبـيـعـية الازليـة ليـست منحـة او هدية
يتــفــضـل عليــهــا حكـم على شــعب. ومــا هـذا الا دليل على ان الحـكم الذي «منـح» قــد احــتــفظ لنفــســـه بحق
استـرداد تلك اQنحـة كلاً او جـزءً عندما يشـاء. وانا لا ادري كيف غـفل اQثقـفون اQسـيحـيون في العـراق وما

اكثرهم وقبلوا بهذه الصياغة اQعيبة في حينه!
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بعـد ان فـشلت بغـداد في اقناع مـار شمـعـون بالبـقـاء في العراق وجـهت اهتـمـامـها (بيـاقـو)
وكانت قـد علمت بصـلاته وزياراته لكردستـان المحررة و�قتـرحاته نيـابة عن اSنظمـات الآشورية
في اSهــجــر - وعلى الأغـلب عن طريق مــرافــقــه (ســام اندروز) الذي اتهــمــه الاتحــاد العــاSي

الآشوري بالعمالة لبغداد وقرر طرده اثر محاكمة حزبية.
وفي شـهـر شبـاط ١٩٧٢ لبى ياقـو دعـوة الحكومـة واعـقب زيارته بزياراتٍ ورتب له لقـاء مع
أحمد حـسن التكريتي رئÏس الجمهورية واخذت له صـور باSناسبة. كان اSسيحـيون والآشوريون
بنوع خاص يعيـشون ايام اعراس في الواقع لا فكرة لهم عما يـخبيء لهم حكام بغداد وراء هذه

الاقنعة الزاهية.
واجـتـمع (يـاقـو) مـرات بالنائب (صــدام حـسd) وبكثـيــر من اSسـؤولd. وبقـيـت وقـائع هذه

الاجتماعات غير معروفة الا بقدر ما سمح (ياقو) لنفسه بالكلام عنها.
و¿ا قــاله لزائريه انـه كـان يفــاوض في ســبـيـل إقـامــة وحــدةٍ ادارية ذات حكم ذاتي في احــد

اقـضيـة دهوك. واشـيع ان بغـداد بذلت للآشـوريd �سـاعيـه وعـوداً غـامضـة ضـخـمة. الا ان مـا
حـصل في الواقع هـو أن السلطات اغـرقـتـه بالأمـوال والأمـاني الشــخـصـيـة وابدت اسـتـعـدادها
للاعتراف به ولو بشكل غير رسمي زعيماً للآشوريd في العراق وفي اSهجر تتعامل معهم عن

طريقه بعد يأسها من تجنيد مار شمعون باقناعه بالاقامة في العراق.
فـسافـر الى الولايات اSتـحدة ثم عـاد الى العراق فـي ٢٦ من شهـر شبـاط ١٩٧٣ على رأس
وقد مؤلف من الجمعيات الآشورية وحلوا ضيوفاً على نفقة الحكومة. و¹ خلال اجتماعات طرح
مشـاريع لم يكشف عنهـا بخصـوص القضـية الآشـورية. الا ان احد اSطلعd ذكـر لي انها كـانت
بجـملتهـا ترمي الى بذل مـسـاع معـينة لبـسط نوعٍ من الهـيمنـة على تلك الجمـعـيات والاحـزاب

وتوجيهها سياسياً وفق اهداف النظام ومصالحه.
كـما ذكـر لي ان السلطـة حاولت اسـتـغلال (يـاقو) في العـمل على تجنيـد ابناء جلدتـه لخدمـة
النظام ومن بd العروض التـي قدمت له تسليح القرى والقـصبات الآشورية اSـتاخمة لكردسـتان
واSتـداخلة منهـا. إلا ان هذا العـرض بالذات لـم يكتب له الخـروج الى حـيـز العـمل ور�ا لم يكن
هذا يسـتـقـيم ورأيه الخـاص وينسـجم مع عـلاقـات تقليـدية طيـبة اشـرنا اليـهـا سـابقـاً� ور�ا لأن
آشوريي اليوم كانوا يخـتلفون «اماً عن آشوريي �١٩٣٣ فهم الآن مستـقرون حضريون نالوا من
الثقافة والعلم نصيباً كبيراً وبلغـوا درجة عالية من الوعي القومي والسياسي فبات من الصعب
ان يقادوا من أنوفهم أو ان يتلقوا الأوامر� وقد وجدوا ووجد هو ايضاً بالنتيجة إن ذلك سيؤدي
الى وضـعه على خط مـواجهـة مع الكرد بل هو مظهـر عداء مكشـوف للحـركة القـوميـة الكردية

من شأنه ان يقضي على الحلف التقليدي ووحدة اSصير.
توفـرت لدى القيـادة الكردية مـعلومات اكـيدة عن المجـهودات التـى كان يبـذلها حكام بغـداد
بعـد اتفـاق ١١ آذار مبـاشـرة لابعـاد الاقليات اSـسيـحـية عـن الحركـة الكردية وقـد تكثـفت هذه
المجـهـودات في ١٩٧٣ ومـا بعـدها عندمـا اقـتـرب اجل تنـفـيـذ اهم شـروط الاتفـاق وهو تطبـيق
الحكم الذاتي وSا كـان الطرف الحكومي يتوقع مـقاومة كـردية لاي مشـروع يقدمـه قد تؤدي الى
صدام مـسلح جديد فقـد حاول اضـعاف جبـهته ولم تكن هذه الاجـراءات التى اقدم عليـها النظام
للتــقـرب من الاقليــات الكلداثورية خـصــوصـاً إلا جـزء من تـلك الخطة� ومن جـمـلتـهـا مــغـازلة
(ياقو) ومـحاولة جـره الى خندق الحكومة واستـغلال اسـمه وقد نجح النظام في حـمله هو وولديه

(زيا) و (داود) على البقاء في العراق ولم يبخل عليهم باSال.
الا ان الزمـان كـمـا قلنـا تغـيـر والجـيل الجـديد لايعـتـرف بالزعـامـات القــد¦ة� ولايحـتـفظ عن



(١٣) مـحـسن دزئي  من (أحـداث عاصـرتهـا): «قـبل سـفري بيـوم واحـد سـمـعت أن الزعيـم الآشوري مـالك ياقـو
الذي كـان يسكن كندا مـوجود في بـغداد وهو يرقـد في مـدينة الطب للعـلاج  ورأيت وأنا مـسافـر الى أوتاوا
كسفير (أن أزوره بحكم سكناه السابق في كندا) فذهبت حاملاً له باقة كبيرة من الأزهار ووجدت حارس�
خـارج باب غـرفـتـه من منتـسـبـي الأمن العـراقي. وقـد حـاولا منعي من الدخـول إلا أنـي أوضـحت لهـمـا بأني
سفـير العـراق في كندا ففـسحـا لي المجال دون السـؤال عن اسمي أو هويتي وظنا أني أحـد كبـار البعـثي�.
فـدخلت على مـالك ياقـو وسلمت عليـه وعـرفـته بـنفسـي فظن هو ايضـاً انني من البـعـثي�. وكـان رجـلاً مـسناً
مـتعـبـاً لذلك ظل مـتـمدداً علـى فراشـه وقـال لي بلغـة عـربية ركـيكة وبعض الجـمل الانگليـزية انه جـال اQنطقـة
الشـماليـة كلهـا على الأقدام من زاخـو الى الحـدود الإيرانية وأنه يعـرف اQنطقـة شبـراً شـبراً وأنه قـادر على
محـاربة الثـورة الكردية والبارزاني ويطلب نقـل هذا الرأي للمسـؤول�!! ضحكت من ذلك القـول. وبعد تـبادل
كلمـات المجاملـة ¥نيت له الشـفاء وتركـتـه  وعدت الى الفندق الذي كـنت أقيم فـيـه. وعصـر ذلك اليـوم حضـر
الفندق السيـد (زياّ) نجل مالك ياقو وكنت أعـرفه معرفـة بسيطة كوني قـد التقيت به مـرة أو مرت� في بعض
اQناسـبات. بعـد السلام والتـرحيـب به اعتـذر عمـا قاله والده  وقـال بأنه لم يعـرفني وانه رجل مسنّ ومـريض
وأكّـد بأنه من غيـر اQمكن الاسـاءة الى العـلاقات الأخـوية ب� الكرد والآشـوري� فـابتسـمت وأيّدت في قـوله 
وقلت انني نسـيت اQوضوع. وأنا أعلم بأن هذا الكـلام قد صدر عن والده بـسبب مرضـه وكبـر سنه ولأنه لم
يعـرفني. وقد حـررت رسالـة الى البارزاني حـول ذلك اللقـاء وموقف السـيد زيا ورأيـي الخاص. وعلمت فـيمـا
بعد بأن مـالك ياقو ونجله زيّا قـد غادرا بغـداد بعد رفـضهمـا طلبات النظام بالتـعاون مـعه.» (مـحسن دزئي:

أحداث عاصرتها  ج٢  الص ٢٤٤-٢٤٥  أربيل ٢٠٠٢)

23012302

احـداث ١٩٣٣ الا بـذكـرى مـؤSة ¿ـضـة قليلة الـتـأثيـر عـلى اSسـار الفـكري والوعي السـيــاسي
الحديث الذي لايجد فيه ذوو الشهرة واصحاب الاسماء اللامعة موضعاً.

واذا كان (ياقـو) وولداه قد حـاولا فعـلاً القيام �ا طـلبه النظام منهـما فلا شك فـي ان الفشل
كان حليفهـما. وان لم نكن «لك دليلاً على قبول (ياقو) مبدئـياً التعاون مع السلطة في تأليف
قـوة آشـوريـة او اتخـاذه خطوات عـملـيـة. الا ان هناك تاكـيــدات مـوثقـة على نشــاط ولديه زيا
وداود (قـاتل البطريرك) وخيـبـتهـما فـي هذا الباب وتوفي (ياقـو) بالسكتـة القلبـية في بغـداد

بتاريخ ٢٥ من كانون الثاني ١٩٧٤(١٣).
واشـاع بعض اولـئك الذين كـانوا يحــرصـون على سـمــعـة الرجل أنه مـات مــسـمـومـاً لـرفـضـه
التعاون مع السلطة� وهو امر اسـتبعده كثيراً وقد وجدته في لقـاء لي أخير به في العام ١٩٧٣

ببيروت عند الاسقف (نرساي) وهو يزمع السفر الى بغداد - تعباً عليلاً يشكو اSرض.
لقد وجـهت اليه الجـاليات واSثـقفـون الكرد والآشوريون في حـينه انتـقادات كثـيرة على بقـائه
في حـمى الـنظام. وان كـان لابناء جلـدته حق في هذا الانتـقــاد فـأنا لا ارى وجـه حق لـلكرد في
انتقاد اي آشوري او مسيحي لعd اSوقف الذي كانت الحركة الكردية بزعامة الحزب الد¦قراطي

الكردستاني تقفه من التعاون مع النظام وبوجود اعضاء له في الحكومة.
ومع هذا كله فقـد تعرضت «بطولاته» اSاضـية� وهالة المجد التي نسـجها الـبسطاء له - الى

تقوx جديد واعادة نظر� كما سئل هو وولداه وبعض اعوانه عن مبالغ كبيرة سلمت لهم.
مع هذا كله فـالذي يبدو لي ان صـاحب السيرة رجـل مخلص في اهتـمامه �سـتقـبل أمتـه قدر
اخلاصه لنفسه. وانه كـان لفترة معينة مستعـداً للتضحية في سبيلها بنفسـه والتطويح �ستقبله
بأسلوبه الخاص ووفق تفكيره المحـدود القبلي وباندفاع من طبعه الحار ودمـه السريع الغليان مع
شجـاعة واقـدام تبلغ حـدود التهـور والتسـرع شهـد له بهمـا كل من عرفـه عن كثب وزامله. لـقد
بلغ به التسرع والتهور شأواً قصياً في تلك اSغامرة السورية التى زودّت مثلث (رشيد عالي -
حكمت - بكر صـدقي) الأسود وغوغـاء بغداد واSوصل بالحـجة اSنشودة Sبـاشرة مـذابحهم وهو

ما لا ¦كن اغتفاره له مطلقاً.

¿¿¿
»b1$—»„: على الصـحـيـفة (٢٢٩٢) من هذه الـسيـرة عـثـرنا على رسـالة في أوراق عصـبـة
الأÂ والوثائق الخـاصـة بـالآشـوريd مـؤرخـة في ٢٣ «وز ١٩٣٣ بعd مـآل البــرقـيـة أو الرسـالة

اSؤرخة في ٢٥ «وز. وهذه صورتها وترجمتها:
٢٣ «وز ١٩٣٣: بالقرب من خانكي                           الى وزير الداخلية. بغداد

يا صاحب اSعالي
بنتـيــجـة الاجـتـمـاع فـي اSوصل شـُرحت لنا ســيـاسـة الحكومـة الـعـراقـيـة بخــصـوص الإسكان
والبطريرك. قال اSتصرف بكل صراحة ووضوح: «أولئك الذين لايوافقون على هذه السياسة هم
أحرار في أن يهاجـروا من العراق» وبناء على هذا جئنا الى الحدود ونرجو من الحكومـة العراقية

أن لاتقطع الطريق على أولئك الذين يريدون اللحاق بنا.
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ولد لورنس فـي تر¦ادك من أعـمـال ويـلز� إلا أن أسـرته اسـتــقـرت في أكـســفـورد ودرس في
«كليــة يســوع» بتلك الجــامــعـة ثم وبـتـوسط مـن هوگـارث الاركــيــولوجي اSعــروف دخل كليــة
المجـدليـة في الجـامـعة نـفسـهـا� وزار الشـرق الأوسط لأول مـرة في العـام ١٩٠٩ في سـفـرة الى
سورية وفلسطd بهـدف دراسة فن العمـارة في العهد الصليـبي. وبوساطة من الدكتـور هوگارث
فاز �ـنحة سـفرية مـجانيـة من كلية المجـدلية عـاونته على الانضـمام الى حـملة استكـشافيـة في
مــوقع «كـركــمـيش» الأثري عـلى نهـر الـفـرات. وبقي يـتـردد بd بd خــلال ١٩١١-١٩١٤ ثم
انضم الى بعـثـة الآثاري الشـهـيـر مكتـشف قـبـور مـدينة أور فـيـمـا بعـد السـرّ (ليـونارد وولي)
لارتياد الجـزء الشمـالي من صحـراء سيناء في العـام ١٩١٤ ثم خلفـه في رئاسة البـعثة النـقيب
. هذه في الواقع عملية تغطية للغـرض الأصلي وهو الحصول على نيوكمب وزامله لورنس ايضـاً
معلومـات عسكرية لوزارة الحرب عن الجـانب التركي للحـدود مع مصر. أوقـفت الحرب العظمى
العـمل وعاد لورنس ليـعمـل في قسم الخـرائط في وزارة الحرب. وعنـدما تأسس اSكتب العـربي
في القـاهرة برئاسـة هوگـارث أسـرع لورنس لينضم اليـه ويعـمل مـعـه. واSكتب العـربي كـان في
الواقع مــركـز تجــسس وجـمع مــعلومـات ثم أنـيط به الإشـراف علـى ثورة شـريف مكـة. لم يكن
لورنس باديء ذي بدءٍ عـضـواً بـارزاً في منظمـة اSكتب العـربي بـل كـان عـضـواً ثانوياً صـغـيـراً
كلّف �هـمات صغـيرة تتـعلق باSسح وتظيم الخرائـط. إلا أن ما يدعى بـ(النشـرة العربيـة) كانت
من بنات أفكاره� كـان يطبـع من كل عـدد ستـاً وعـشـرين نسـخـة وهي سـرية� نوّه في أول عـدد
منهـا وتاريخــه السـادس من حـزيران ١٩١٦ بشيء حـول الحـجـاز مـشـيـراً الـى مـشـاكل توحـيـد

العرب حتى لغرض القيام بثورة. و¿ا قاله:
«كلما كان هناك إجتـماع لقبائل عربية� مايلبث أن ينـشب بينهم الخلاف. وSعرفة
الترك بـهذا الضعـف فقد كـانوا يسكتـون ولايقدمون عـلى أمر ويتـربصون ويراقـبون
بل وينتـحون جـانباً بتـوقع أكـيد ان العـرب القبليd مـا يلبـثون أن يخـتصـموا فـيمـا

بينهم أو أن يتفرقوا على الأقل.»
ويشـير العـدد السـادس الصـادر في ٢٣ حزيران ١٩١٦ الى أن الـثورة التي أعلنـها الشـريف

حـسd لم تحـقـق إلا نجـاحـاً مـتـواضـعـاً� بل حـتى هذا الـنجـاح الصـغـيـر فـإن الفـضـل فـيـه يعـود
للبـريطانيd فـالتـرك الذين كانوا عـلى الساحل وقـعـوا بd قطع الأسطول البـريطاني وبd البـدو
العـرب فاحـتمـوا وراء الأسـوار والجدران ثم اضطروا الى الاسـتسـلام بعـد نفاد القـوت واSاء لأن
الآبار التي ¦ـتـارون منهــا كـانت خــارج الأسـوار� وقــال الأسـرى الـذين اسـتــسلمـوا فـي جـدة إن

القذائف من الجو ومن البحر هي التي استولت على اSيناء.
وتحـدث لورنـس في العـدد الثـانـي والثـلاثd الصـادر فـي أواخـر تشـرين الـثـاني عن القـيــمـة

القتالية لرجال شريف مكة فقال:
«كــجنود لا فــائدة ترجـى منهم� إنهـم مـحـض عـشــائـريd غــيـر مــدربd لا¦ـلكون
مدفـعيـة أو رشاشات يفـضلون العرض الروائي في اSعـارك الحربيـة ولا¦كن جمـعهم
في وحـدة دائمـة فعـالة لأي فـتـرة من الزمن مـهـما قـصـرت إلا بدفع اSال والجـرايات

العسكرية والأرزاق لهم� فهي التي تجتذبهم…»
ثم يستطرد ليقول:

«في اعتـقادي ان سـرية تركيـة واحدة مخندقـة بشكل صحـيح في أرض مسـتوية�
قـادرة على دحـر كل جيـوش الشـريف. فـقيـمـة القبـائل هي الدفـاع فـحـسب ومجـال
نشاطـها هو حرب عـصابات لا أكـثر. إنهم فـرديون الى أقصى حـد لايخضـعون الى
قــيـادة ولا¦كن تـرويضـهم لـلقـتــال صـفــاً واحــداً والتـعــاون بعــضـهم مـع بعض. من

اSستحيل أن تجعل من هؤلاء قوة نظامية.»
dولذلك قنع لورنس من مداخلته التـالية منهم وعندما أصبح ضابط ارتباط لـفيصل ابن حس

بعمليات صغيرة تخريبية لا أكثر… إلا ان ذلك سيأتي بحثه فيما بعد. والآن…
كيف انفتح باب الشهرة للورنس?

في شـهـر أيلول ١٩١٦ كـانت تقـارير الاسـتـخـبارات الواردة الـى اSكتب العـربي في القـاهرة
تشير الى أن ثورة الحجاز تسـرع بخطى حثيثة الى الانهيار بل بأسرع ¿ا كان مـتوقعاً. اتخذت
إجراءات عـدة وسمعت آراء كـثيـرة حول معـاونتها للـوقوف على قدمـيها ومنعـها من الانهـيار�
فـارتؤي إناطة هذه اSهمـة بإرسـال (ستـورز) لدراسة الوضع في الحـجـاز مصطحـباً مـعه كـلاً من
. (قيل انه رُفض عند عزيز علي اSصري ولورنس الشاب البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً
تقـدمه للتطـوع في الجيش لضـآلة جـسمـه وكـان يبدو ابن التـاسـعة عـشرة أو العـشـرين). وكمـا
ذكرت آنفاً بدا ضائعاً في مجموعة موظفي اSكتب العربي التي كانت تضم أعضاء في مجلس



(١) كان قد عـمل كتلميذ أركيـولوجي عند هوگارث في اQتحف الاشمـولي فأخذه معه عندمـا نسب لرئاسة اQكتب
العـربي ومنح رتبـة مـلازم ثان وقـتيـة وبوظيـفـة مـتـرجم و¯ نقله من وزارة الحـرب الى دائرة الشـرق الأوسط

ليقوم بع� العمل أي مسح وتنظيم الخرائط وما شاكل ذلك من أعمال داخل اQكتب.
(٢) أيدت تقارير الاسـتخبـارات البريطانية في القـاهرة مآل ثورة الحجـاز المحزن الى الانهيـار  ورأى (سايكس)
إرسال نجدات عـسكرية الى الحس� فوراً فلم يؤخذ برأيـه ورفضت هيئة الأركان العـامة نقل جنود الى ذلك
اQيـدان أو بذل اي مـجـهـود لـتـحـويل بعض القطعـات من الجـبــهـة الغـربيـة ثم اهتـدى البـريطـانيـون الى فكرة
ارسـال مــئـات قليلة مـن أسـرى الحـرب من الهـند او مـيـســوپوتامـيـا لـلحـس�. لكن وتبــعـاً لنداء (مكـمـاهون)
لفـرنسـا  وافـقت الحـكومـة الفـرنسـيـة في نهـاية صــيف ١٩١٦ على ارسـال حـملة عـسكريـة مع بعـثـة لدراسـة
اQوقف في الحـجـاز وكـان برئاسـة الكولونيل (ادورد برون) الذي رافـقـتـه حـملة تعـدادها ٩٨٣ جندياً و٤٢
ضابطاً من العسكري� والخبراء المحترف� جمعوا من مسلحي اQستعمرات. وهذا ما حمل البريطاني� على
تعزيز اسطولهم الحـربي في البحـر الاحمر وارسال وجـبة أخرى من الجنود لتـعزيز موقع ¹ـثلهم العسكري
الكولونيل ولسن C.F. Wilson. وفكر برون من جـهته زيـادة عدد الحملة. فـقد كـان الاميـر عبدالله يـخشى

فعلاً ان يقوم الاتراك بالهجوم والاستيلاء على مواقعهم ب� مكة واQدينة.

Imperial War Museum - Lawrance Papers - «تحف الـعسكري الامبـراطوري «اوراق ت. ي. لورنسQ(٣) ا
69148

Briton Cooper Busch: Britain India and (٤) بريتــون كـوپر بوش: بريطـانيـا الهنديـة والعـرب ١٩١٤-١٩٢١
.the Arabs 1914-1921 كاليفورنيا: ص١٢١.
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العموم وأصحاب ملايd وحملة ألقاب وأرستقراطيd. كان في الدرجة السفلى في سلم أعضاء
اSكتب العـربي. فانتـشله ستـورز من زاويته باخـتياره Sرافـقتـه وفيـها بدأ ذيوع اسـمه(١). وفي
جدّه التقى بالأمير عبدالله ابن الحسd فأحدث عنده انطباعاً جيداً وراق له وصادفت آراؤه هوى

في نفسه الى الحد الذي صحبه Sلاقاة أبيه وأخوته ولاسيما الأمير فيصل.
زار فـيصل زيارة خـاصـة وقرر في ذات نفـسـه ان هذا الأميـر الذي بهـرته شخـصـيتـه يجب أن

يكون القائد اSيداني للثورة الحجازية.
وكــان ثم مـــصــدر لشــهــرتـه آخــر تأتت مـن اتفــاقــه في الـرأي مع اSكتب الـعــربي والسـلطة
البريطانية السيـاسية في مصر والسودان على وجوب إبعاد الفرنسـيd قدر اSستطاع عن شؤون
الشــرق الأوسط والحـيـلولة دون تدخلهم فـي شـؤون الجــزيرة العـربـيـة وعلى الأقـل إشـراكــهم في

عملية إنقاذ ثورة الشريف حسd التي تحتضر.
كـان هناك خيـار للمشـروع الفـرنسي في عملـية الانقـاذ اقتـرحه لورنـس على الجنرال ريجنالد
وينگيت� وهـو اSشـروع الذي عـرف باسم مــشـروع بر¦ون(٢) في اسـتــخـدام القــوات الفـرنســيـة

والحليفة لتقوم �همات الشريف التي فشل دونها.
وكـتب لورنس في نشـرته وبتـقـرير له ان رجـال القـبـائل الخـاضـعـة لاوامـر شـريف مكة لا¦كن
استخدامهـا الاّ �ثابة قوات غير نظامية في حرب عصـابات يخطط لها ويقودها بريطانيون. ان
هذه الفكرة اسـاساً لم تكن من بنات افكار (لورنس) فـقد سـبق (عزيز علي اSصـري) ان تبناها
وهو الذي أوحى له بهـا اثناء وجودهمـا معاً في الحـجاز �عـيّة (ستـورز) والحّ لورنس بان يكون
فـيـصل قـائـداً لتلك الفـضـائل والـعـصـابات القـبـائليــة. وبهـذه بات ¦كن اخـراج الفــرنسـيd من

اSوضـوع ولم ينس (لورنس) نفـسـه في هذه الخطّـة فقـد اقـتـرح لنفـسـه منصب ضـابط الارتبـاط
الوحيد بd اSكتب العربي وبd فيصل.

وقعت مـقترحات لورنس وقـعاً طيبـا عند اSكتب العربي عندما وجـد انه استطاع �دة قصـيرة
جـداً ان يلفت اليه نظر ابناء الـشريف حـسd وتحبـيذهم وجـوده كحـلقة صلة. بعـد عشـرين عامـاً
يكتب الجـنرال وينگيت لزمــيل له مــدعـيــاً انه «وليس ذاك القــميء اSسكd لـورنس الذي دفع
بالحــركــة العــربـيــة الى الامــام ودعــمــهــا وانه هو صــاحب فكـرة اســتــخــدام العــرب في حــرب
عصـابات»(٣) مع هذا فـإن اSكتب على اية حال لـم يكن يرى في حرب العـصابات اي جـدوى�
إلاّ انه لم يكن هناك قوات بريطانية نظامية ¦كن الاستـغناء عنها لشنّ حرب نظامية في جزيرة

العرب.
أجل سـارع اSكـتب باSوافـقـة مـســروراً على اقـتـراح لورنس واعــتـبـاراً من هنا بـدأ نجـمـه في

صعود� ومقامه بالارتفاع.
ترك لورنس القــاهرة في ٢٥ من تشـرين الثــاني ١٩١٦. ليـوجـد مع فـيـصـل في أواخـر تلك
السنة وقد جـاء ومعه مقـدار كبير من الـذهب لشراء ولاء القبائل العـربية(٤) الا أن شتاء وربيع

العام ١٩١٧ لم يحملا ايّ نبأ عن نجاح.
لم يكن للادارة البريطانيـة اSدنية في القاهرة اتصـال كبير بلورنس ضـابط ارتباطهم هذا وفي
ربيع ١٩١٧ انقطـعت اخـبـاره عنهم وابتلـعـتـه الصـحـراء ولم تعـر الادارة (اSكـتب) اي اهتـمـام
باختفائه ولم تحاول السؤال عنه كذلك لم يكن اSكتب مهتماً �ا يفعل فيصل بعد فقدانها الثقة

.dالتامة بثورة الحس
وقد اتضـح فيمـا بعد ان لورنس ذهب الى (الـشيخ عودة ابـو تايه) وهو زعيم قـبائلي مـقاتل
لاتحـاد قـبائـل في شمـال الجـزيرة� ونجح بشـرائه �بلغ عـشـرة آلاف پاون سـتـرليني. بهـدف حـمله
على الهـجـوم واحـتـلال (العـقـبـة) وهي مـيناء خـامل صـغـيـر يقع على رأس شـبـه جـزيرة سـيناء
الجنوبي في فـم خليج بلغ من ضـيــقـه ان الاسطول البـريطانـي كـان يحـجم عن دخـولـه خـوفـاً من
بطاريات مـدفعيـة الساحل العـدوّة. وكانت حـامية اSيناء الـصغيـرة لاتتجـاوز مئات قلـيلة. وقد

خططت قبائل (ابو تايه) الانقضاض عليها من الخلف واحتلاله بعملية مباغثة.
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(٦) قـبل بضع سنوات (ر�ا في ١٩٩٥) قام فـريق تلفـزيوني بالتحـقق عمـلياً من إمكان وصـول لورنس الى مقـر
القيادة في السويس  باQدة التي حـددها (اربعة ايام) ليزف نبأ احتلال العقبة. فـتب� للطاقم التلفزيوني بعد
فحص وثائق وقيامهم فعلاً بالرحلة موقعياً - بأنه كان يكذب وقد اقتضى له عشرة او احد عشر يوماً لقطع
اQسافـة على الاقل. فأبعـد عمداً مـوعد سقـوطها ليبـدو ضارباً رقمـاً قياسـياً في قطع الصـحراء. ولم يكن ثم

وسائل Qعرفة تاريخ السقوط الحقيقي من غير فم لورنس بالذات!!
(٧) الوثائق العـامة للمكتب الوثيـقة تي. يو ١٧-١٨ Kew, 882, Vol 18 Decument T. U. 17-18 نقـول بلغ من
مبلغ اعتماد الحكومة البريطانية على لورنس وثقته بها انها وفي ٢٦ نيسان سنة ١٩١٧ عندما نفدت ارزاق
الجـنـرال طاونزد فـــي حــصــار الكـوت. خــولت وزارة الحــرب فــي لـندن كـلاً مـــن لورنس والنـقــيب (اوبري
هربرت) �فــاوضـات الاسـتـســلام. وكـلاهمـا كـان فـي مـوظفي اQكتب الـعـربي. وثانيـهــمـا عـضـو فـي مـجلس
العمـوم وصديق للاتراك معـروف جـداً قبل الحـرب. فرحلا الى مـيسوپوتامـيا ليعـرضا مليـوناً من الپاونات =

= لفك الحصـار. الاّ ان لورنس وصاحـبه عرضـا ضعف هذا اQبلغ وهمـا في غاية الخجـل ورفض انور پاشا
هذا العرض وبدا مستمتعاً للغاية بإذلال البريطاني�.

(٨) ديڤيـد هولدن وريچارد جـونز: بيت آل سعود: قـيام وسقـوط أقوى أسـرة حاكمـه في العالم العـربي: نيويورك
David Holden, and Richard Jones: The House of Saud; The Rise and Fall of .١٩٨١. ص٥٣

. the Most Powerful Dyneshy in the Arab Warld

نقول: بغضّ النظـر عن بعض القبائل التي كـانت ذات ادوار موسمـية متـقطعة. كـان جيش فيـصل بتألف من
حـوالي ١٠٠٠ بدوى   و٢٥٠٠ جندي من الجيـش التركي اسـير - وكـان من توقـعات القـيـادة البريطانيـة ان
اسرى الحـرب هؤلاء سـيحولـون قوات فـيصل الى جـيش نظامي. لكن كانوا مـصدر خـيبـة عظيمـة من الأول.
وفي نهــاية ١٩١٧ ابلغ ¹ثل لوزارة الخــارجـيـة الامــيـريكيــة في القـاهرة ان جــيش فـيــصل عـجـز ¥ـامـاً عن
الخضـوع الى النظام والضبط The High Walls of Jerusalim اسوار اورشليـم العاQية. تألـيف ساندرس.

[سقط مني تاريخ النشر].
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(ابو تايـه) هو الذي قــاد اSعــركــة. الاّ ان لورنس كــان مــعـه. فـي الســادس من «وز ١٩١٧
وبهـجمـة مبـاغتـة احتلـت اSدينة وأسر كلّ افـراد الحامـية. ورغم مـشـاق السفـر «كن لورنس من
الوصـول الى السويس حـيث مـقر القـيـادة البريطانيـة قـاطعاً صـحراء سـينا طولاً لابلاغ القـاهرة
بسقـوط العقـبة الأمـر الذي أحدث ضجّـة عظيمـة وارتفع قدر (لورنس) في عd القـيادة العـامة

وقتما تسلم الجنرال (اللنبي) القيادة فمنح لورنس رتبة رائد.
كـان في لورنس فضـائل كـثيـرة. الاّ ان الأمانة والصـدق لم تكونا منهـا(٥) في احـيان كـثيـرة
كان يتحـدث من وحي الخيال او من اللاشعور بأمور كـوقائع ثابتة لا يأتيها ريب. فقـبل سقوط
العقـبة بأشهـر قلائل بعث برسالة للجـنرال كلايتون تتـضمن وقائع خـيالية «امـاً عن حملة ادعى
بأنه قادها بنفسه(٦). ها هو الآن ¦لك مأثرة حقـيقية شخـصية يعلنها ويبالغ في تفـاصيلها. اذ

كان يترك سامعيه يعتقدون بأنه كان صاحب الدور الرئيس فيها.
احتـلال العقـبة كـان نهاية لدوره الاول البـالغ تسعة أشـهر من العـمر بوصـفه بطلاً حـربياً. في

حd لم يسمع باسم (الشيخ عودة ابو تايه) زعيم الحويطات يجري على السنة اي بريطاني.
وكائـن من كان ذاك الذي خطط وأقـدم على احتـلال العقـبة فـانه قلب ثورة الحجـاز اSتـقوقـعة
على نفـسها حـتى ذلك الحd الى ثورة حقـيقـية بوجـود الحامـية التركـية في مكة� وهذا الـنجاح
جـعل الاسطول البـريطاني قـادراً على نـقل البـدو العـرب الى فلسطd. ولأول مـرة صـار بامكان
بدو الحـسd بلوغ ميـدان القـتال الفـعلي حـيث يواجه البـريطانيـون القوات التـركـية. اذ إسـتطاع
لورنس اقناع الجـنرال اللنبي بامكان الـعـرب غـيـر النظامـيـd مـسـاعـدة القـوات البـريـطانيـة في
الحملة التي سـتستـهدف الاستـيلاء على فلسطd وسورية كـما استطاع من جـهة أخرى الحـصول

على موافقة فيصل في هذا(٧).

وهكذا كـان فـفـي الوقت الذي راحت قـوات اللبـني تنحـدر من غـزة وبئـر ســبع� أخـذت قـوات
فيصل التي اشتد عردها �ا انضوى تحت لوائه مـن اSتطوعd السوريd. فبدأت تقضى مضاجع
الاتراك على الجناح الا¦ن وارتفع قـدر لورنس الذي رقي الى رتبة عـقيـد وصار يتـمتع بشـعبـيّة
كبـيرة جداً ومـعها يـأتي الحسد والغـيرة بطبيـعة الحـال. بهذا الدافع كمـا أعتقـد علق الكولونيل
بر¦ون الذي كـان فـي الحـجـاز وقـتـذاك «إن لورنس ¦ثـل مـائتي ألف پاون سـتـرلـيني». على ان
اSبلغ كان أكـثر ¿ا قـدره بر¦ون بكثير. فـعند نهاية الحـرب كانت ثورة الحجـاز العربيـة قد كلّفت
الخزينة البريطانية أكـثر من خمسd ضعفاً لهذا اSبلغ. لم تعـرف جزيرة العرب ثراء وغنى كذلك
الذي نثـره لورنـس فـوق رمـالهـا. هذه الثـروة عــاونت لاعلى ضـمـان الولاء العـشــائري فـقط بل
غيـرتّ من مظهر شـاب انگليزي تابع ضـئيل الشأن فـقد ضاق قـمطر ثيابه ليـغدو مـا فيه أكـثر
فخـامة ورواءً ¿ـا يرتديه امراء العـرب كفـيصل وعـبدالله. وكـان يهوى تصـويره بهذا الزيّ. بـعد

نصف قرنٍ من الزمن سئل شيخ بدوي معمّر 
- اتعرف لورنس?

- أجاب البدوي: أجل ابو الذهب(٨).
كـان مـجرد العـثـور على طريقـة امـينة لايصـال هذه اSبـالغ من الذهب بسـلامـة الى (لورنس)
مـشكلة تعَبَِ اSكتب العـربي في حـلّها. في ذلـك الحd لم يكن بالامكان الاعـتـماد عـلى كثـيـر
من الناس بهـذه اSبـالـغ الطائلة. وفي القـاهرة كـان (وندهام ديـد) رئيس الاسـتـخـبـارات يقـضي
مساء كل سـبت وحده� ليعبئ الذهب في صناديق ذخيـرة وليراقيها وهي تحـمل على الجمال الى

لورنس عبر الصحراء.
ولم تضــار سـمـعــة لورنس عند القــيـادة العـسـكرية عندمـا كـلفت فـرقــتـه من قـبل (ألـلنبي)
شخصيـاً بتفجير جسرٍ قوسي عـالٍ لغرض قطع اتصال السكة الحديد بالقوات التركيـة اSتحشدّة
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في اورشليـم القـدس. فــشل لورنـس وبقي الجـســر قــائمــاً� ومع انه انحى على نـفـســه باللائمــة
واتبعها تـأنيباً (كتابه اعمدة الحـكمة السبعة) لاخفـاقه في انجاز عملٍ كبير عـهد به اليه الاّ ان
أللنبي لم يظهـر اسـتـياءه بل دعـاه للمـشاركـة في الاحـتـفال بدخـول دمـشق بوصفـه ضـابط ركن

الجنرال كلايتون في ١١ من كانون الاول ١٩١٧.
وبالحديث عن «اعـمدة الحكمة السبـعة» وجدنا لورنس يزعم بان (كـتشنر) وتلاميذه وتابعـيه
كــانوا يؤمنـون من البــداية بالقــومــيــة العــربيــة� حd اثبت الـواقع انهم كــانوا بدل هذا يـؤمنون

بالخلافة وبان شريف مكة قادر على الظفر بها لهم!!

¿¿¿
دمـشق كـانت واحـدة من أكـبـر مـدن الشـرق الاوسط� وعنـدمـا دخلهـا البـريطانيـون كـان عـدد
سكانـهـا ينـاهز ثلاثمــاءه الفن. عند أحــتــلالهــا كـان ثم تـناقض في الاوامــر� ومن ضــمن ذلك
الاوامر اSوجـهة من الجنرال اللبني الى الجنرال الاسـترالي (هنري شوڤـال) فممـا نصت عليه تلك
الاوامـر هـو الابقـاء على الادارة الـتـركـيــة في اSدنيــة. و… «اذا سـبب لك فــيـصل اي مــشكلة

فعليك معالجتها عن طريق لورنس(٩).
وكان فيصل اذ ذاك بـعيداً عن دمشق �سيرة ثلاثة ايام. في حd راحت الخـيالة النيوزيلاندية
تطارد فلول الجـيش العثـماني اSـنحلّ في الضواحي لأنهـا بلغت بعـدم دخول اSدينة وان تقـتصـر

عمليات اSطاردة حولها.
لكن تحريـر دمشق لم يجر وفـق المخطط الذي وضعه اSـقر العام خـاصةّ وان الادارة العـثمـانية
هربت مع بقـايا مـوظفـي الحكومـة وعندها قـررت قـيـادة الخـيـالة دخـول اSدينة. و¹ اسـتـقـبـالهـا
بصـورة رسـمـية. في حـd كان الجنـرال شوڤـال يبـحث عن لورنس (بـوصفـه ضـابط ارتبـاط بقـوة
فيـصل) كان لورنس اذ ذاك مشغـولاً مع فيصل بجـمع افراد من بعض العشـائر البدوية والجنود
اSنهـزمd من الجيش العـثمـاني ليـدخل بهم فيـصل اSدينة دخـول الظافرين خـلافاً لاوامـر أللنبي
اSشـددة وعـندمـا طلب (شــوڤـال) من لورنس تـقـدx حـاكم دمــشق الجـديد الذي قــام هو ونوري

السعيد بتعيينه� صاح به شوڤال:
- هذا كذب وسخفÀ والوالي هو تركي.

- اجاب لورنس: الوالي التركي هرب وهذا هو الذي اختاره الاهلون ولا علاقة لنا باختياره.
وكـان طبعـاً يكذب لكن شـوڤال صـدقّـه على مضض رغـم معـرفتـه انه من اSسـتحـيل مـعرفـة

رغـبة الاهالي في تلك الظروف. ولـم يسعـه الاّ اSوافقـة على تثبـيت اSرشح. لكن هذا الشـخص
اSعـيّن كــان مكروهاً من أهل دمـشـق وقـد عd لانه من مـشـايـعي فـيـصل ضـد رغــبـة الاهالي.
وسـرعـان مـا عمـت الفـوضى اSدينة وعندها اضطر شـوڤـال الى دخـول اSدينة بقـواته وكـاد زمـام
السلطة يفلت عند وصول قوات فيصل مشارف اSدينة ودخلت طلائعها اSدينة وكانت لاتتجاوز

اSئات القليلة.
في الثـالـث من تشـرين الاول إقـتــرح لورنس على (شـوڤــال) ان تدخل قـوات فـيــصل بشكل
اسـتعـراضي وبكل مـظاهر القـوات الظافرة فـوافق (شـوڤـال) متـأنفـاً وكـتب يقـول: «Sا لم يكن
لفيصل ايّ فضل في عـملية فتح دمشق� فان دخول قواته بهـذا الشكل اSقترح علي لم يرق لي

. لكني وجدت الاّ ضرر فيه ولذلك سمحت به(١٠). كثيراً
وشاع الغـضب في نفس (أللنبي) وشعـر بضرورة عـقد اجتـماع� وأرسل بطلب الجنرال شـوڤال
ولورنس وفيصل والفرنسيd. وكان لورنس اSترجم. وبحسب المحضر الذي دوّنه (شوڤال) توجه

الى فيصل وقال له:
- ان فرنسـا ستكون في سـورية� ان سورية سـتوضع تحت حـماية فرنـسا. وأنّ (فيـصل) سيـقوم
نيــابة عن ابيــه بادارة ســورية ناقــصــاً لبنان وفلـسطd - لكن تحت الـوصـايـة الفـرنـسـيــة
ودعمها اSالي. وان مجـال النفوذ العربي سيمتد ويقتصـر على داخلية سورية فحسب وانه
(اي فيصل) لا عـلاقة له بلبنان مطلقاً وعليـه ان يقبل بوجود ضابط ارتبـاط فرنسي فوراً

يعمل مع لورنس الذي سيقدم له كل معاونة.
اعترض فيصل بأشد مـا ¦كن وقال انه لايعرف شيئاً عن مسألة فرنسا وعـلاقتها بهذا الشأن
وانه مسـتعد لقبـول اSساعدة البريطانيـة وقد فهم من اSشاور الـذي ارسله (أللنبي) بان سيكون
للعـرب كلّ سورية وبضـمنهـا لبنان� باسـتثناء فلسطd. وان بـلاداً من دون ميناء بحـري لاتروق

له� وهو يرفض قبول ضابط ارتباط فرنسي.
عندها التفت (أللنبي) الى لورنس وقال بصرامة:

- لكن لابدُّ انك اخبرته بان الفرنسيd سيبسطون حمايتهم على سورية?
اجاب لورنس:

- كلا يا سيدي فأنا لا أعرف شيئاً حول هذا.



(١١) اQرجع السالف.
(١٢) رســــالة Robert Groves: T. E. Lawrance to his Biographer نيــــويورك ١٩٣٨ ص١٠٤ (رســــالـة من

(١٣) اوراق لورنس ص٣١٦ Lawrance Papers.لورنس الى كاتب سيرته).
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قال أللنبي محتداً:
- لكنك تعلم على وجه اليقd بان فيصل لن يكون له اية علاقة بلبنان?

اجاب لورنس:
- كلا يا سيـدي� انا لا أعرف شيئـاً عن هذا [كان فيصل قدر رفع علمـه على بيروت انذاك ثم
أضطر الى انزاله بنزول القـوات الفرنسيـة] بعد مناقشـات قليلة قال (أللنبي) لفـيصل انه
وباعـتــبـاره القـائد العــام وان فـيـصـلاً الـذي هو برتبـة فـريـق تحت امـرته - عليــه ان يطيع
الأوامر الـصادرة منه. وعليـه ان يقبل بالوضع الـراهن حتى تتمّ تسـوية الأمور نهـائÏاً بعـد

الحرب. فوافق فيصل وترك الاجتماع(١١).
لم يكن لورنس وفـيصل صـادقd مع أللنبي فـقد سـبق لهمـا ان علمـا بالشروط اSتـفق عليهـا

وكانت مطابقة لاتفاق سايكس پيكو سازانوف. وكلاهما يعرفها جيداً.
لأسـبـاب شخـصـيـة بحـتة الـى جانب الدواعـي السيـاسـيـة ظلّ لورنس يصـرّ على الادعـاء بان
قـوات فـيـصل دخلت اSدينة اولاً وبذل هو وغـيـره مـجـهـوداً كـبـيراً فـي غايـة من الرياء والكذب
بحيث خدع كثيراً من اSؤرخd كحقيقة ودخل سجلّ التاريخ كواحد من اSسلمات التي لايأتيها
ريب وانّ خـيالة شوڤـال هي التي دخلت اSدينة قـبل كلّ أحدٍ. لورنس كـان يدري بان كذبتـه هذه
ستنكشف ان لم يكن اليوم ففي الغد� لذلك في مطلع العشرينات عندما اقترح صديقه الشاعر
والقصـصي (روبرت گروڤز) الذي كـان يكتب سيرته. ان يعـيد النظر في تقـوx ما دونّه لورنس

حول تحرير دمشق في كتابه «اعمدة الحكمة السبعة» حذّره لورنس بقوله:
«كنت اسـير فـوق طبقـة رقيـقة من الجـمد «thin ice» عندمـا كتبت الـفصل الخاص بـدمشق.
وكل من ينقل عني مـا كـتبـته فـسـيجـد نفسـه في عd الحـالة أو ان لم يتـوخ الحذر فكتـابي هذا

مليء بانصاف الحقائق»(١٢).

¿¿¿
من مـفـارقات الدهـر العجـيـبـة ان تلتـقي قلة مـعلومات تـشرتشل عن الـشرق الاوسط بخـيـال
وأكـاذيب لورنس الذي خـدع هذا السـيـاسي اSلهم بالدعـاية والشـهـرة الكاذبة التي انالتـه اياها
الصدف العـجيبـة. فعمل تـشرتشل على ضمّـه الى دائرته الخاصة بـوظيفة مـستشـار مفسـحاً له

المجـال ليؤثر تأثيـراً ايجابيـاً رائعاً (وهذا مـن عجـائب التاريخ) على كل الاجـراءات السيـاسيـة
التي اتخذتها بريطانيا في الشرق الاوسط. وهذه خلاصة ما حصل:

بدأ لورنس بـسـبب مـا سنـذكـره عنه بعــد قليل - من ابرز نقــاد سـيـاســة انگلتـرا فـي العـراق
الجـديد� وهي الـسـيـاسـة التـي كـان يرسـمـهــا تشـرتشل ويشــرف على تطبـيــقـهـا بوصــفـه وزيراً
للمــسـتـعــمـرات. كـتـب لورنس في صـيف الـعـام �١٩٢٠ على أثر الـثـورة العـراقــيـة مـا حــمل

البريطانيd على تأليف حكومة وايداع جزء من سلطات الانتداب اليها.
كتب عن العراق مثلاً مقالاً في جريدة«السندي تا¦س في ٢١ «وز ١٩٢٠ جاء فيه:

«إن حكومتنا هي أسوء من نظام الحكم التركي القدx. لديها اربعة عشر الفاً من
المجنديـن المحليd وهي تـقــتل من العــرب مــا مــعــدّلـه مــائتd في السـنة الواحــدة�
�حـاولة مـحـافظتـهـا علـى الامن� ونحن نحـتـفظ بتـسـعd الفـاً من الجـنود هناك مع
طائرات ومـصفـحات وزوارق حـربيـة وقطارات مسلحـة وقـد قتلنا نحـو عشـرة آلاف
من العرب خـلال الثورة في هذا الصيف. وليس ثم املÀ في المحـافظة على مثل هذا

اSعدّل. انها بلاد فقيرة قليلة السكان.»(١٣)
لورنس الضابط الصغيـر في اSكتب العربي يغدو الآن من اSشاهير العاSي�d كـما كتبت عنه
دائرة اSعـارف البريطانيـة وخـصّتـه �ائتd واثنd وعشـرين سطراً (في طبـعة ١٩٦٦). والفـضل
.(Thomas Lowell تومـاس لويل) الـعظيم يعـود الى جـهـود امريـكي يدعي xفي هذا التكر
كـــان هذا فــــتى في حـــدود الخـــامـــســــة والعـــشـــرين يـزاول صناعـــة اSـرسح والعـــرض الـروائي
الســينمــاتوغـرافي هـو من أبناء ولاية أوهايو. ومـن صنف اSبــتـدئd بالـصنعـة. كــان في حــينه
يجوب انحاء امـريكا الشمالية بحـثاً عن الشهرة والفن واSغامـرات. كان قد أشتغل جـانبياً في
مهنة تعليم الخطابـة الجماهيرية في (برنسـتون) فاجـتمع له مبلغ من اSال «كن بفـضله في العام
١٩١٧ من السـفر الى انگلتـرا� ومنها الى الشـرق الاوسط بصحـبة مـصور فـتوغرافـي لتعقـيب

مجرى الحرب بحثاً عن قصّة ¦كن بيعها مشوبة بالخيال والطابع المحلي اSلونّ.
وتشـاء اSقـادير أن يلتـقي بـلورنس وهو في ثيـابه العـربيـة اSقـصـبـة الفـخـمـة: زبون� وعـبـاءة
وعـقـال� وحـزام يتـوسطه خنجـر ذو مـقـبض عـاجي الخ… فـقـرر ان يجـعل منه بطل قـصـة روائيـة
مـشحـونة بالرؤى والالوان كان علـى وشك الشروع في كـتابتـهـا حول العـرب من اتباع الشـريف
حسd وفيصل والدور الذي يضطلعان به في الحرب ضدّ العثمانيd وكان في نيته ان تغدو هذه
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الرواية أصــلاً لعــرضٍ «ثـيلـي على اSرسح� فــيـه تتمّ تـضـحــيـة الواقـع في سـبــيل الاسـتــمـتــاع
والتـسليــة. وكـان على تومـاس لويل ان يصـور (لـورنس) بوصـفـه ملهـمـاً وقـائـداً لثـورة عـربيّـة

قوضت صرح الامبراطورية العثمانية.
والعـرض الذي أقدم عليـه كـان عبـارة عن محـاضرة وتـعليق معـززين بالصـور الفوتوغـرافيـة.
مـتخـذاً لهـا العنوان اSثـير للاهتـمـام «الحملـة الصليبـيـة الأخيـرة The Last Grusade» اتخذ
Globe لعـرضـهـا قـاعـة سنتـرازي بنيـويورك في آذار (مـارس) ١٩١٩ بـدعم من جـريدة گلوب

النيويوركية.
بعد بضعة اسابيع أنتقل (لويل) بعرضه الى (ماديسـون سكوير) القدx بقاعة الاجتماعيات
العامة واسعة الارجاء تكفي لاستيعاب اSتفرجd الكثير من الذين كان يأمل بانهم سيتقاطرون

Sشاهدة عرضه.
بعـدها قــام منتج مـرسـحي انگـليـزي باسـتـقـدام العــرض الى لندن حـيث ¹ّ عـرضــه في أكـبـر
القاعـات� عرض في دار الاوپرا اSلكية في كـوڤنت گاردن وفي قاعـة (البرت هول) وكان تحـفة
نادرة من تحف الخـداع والتـهـريج حـقـقت ارباحـاً طائلة في عـالم تجـارة اSرسح. ودام العـرض في

لندن ستة أشهر وشاهدها حوالي مليون شخص.
. وخلقت من وأنتقل (لويل) بهـا من لندن ليدور في ارجـاء الدنيا ولتجـعل منه غنياً وشهـيراً

لورنس كما أسلفنا بطلاً عاSياً خدع حتى كاتب قصته في هذه اSوسوعة العاSية.
بعــد مـــرور بضع سنـوات أقــدم (لويل) عـلى تأليف كـــتــاب عنوانـه «مع لورنس فـي جــزيرة
dرات للملايSالعرب» بنى هيكله على التمثيلية نفسها مكرراً القصة التي كان يرويها آلاف ا
من النـاس في العــالم. كـانـت رواية ¿تــعـة للـغـايـة رواية خـيــال صــرف رائع حــافلة بالاكــاذيب

الفاضحة عن وقائع لورنس ومنجزاته السياسية العظيمة.
مع ان (لورنس) نفسـه كان خجـلاً من فجاجـة رواية لويل اثناء عرضـها في لندن. الا انه بدأ
يسـبح في موجـاتها اSـلونة الباهرة وكـان كثـيـراً ما يأتي من أكـسفـورد الى لندن أثناء عـرضهـا
ليشاهدها وقد فضحته زوج (لويل) عندما كانت تشير الÏه للمتفرجd لخمس مرات على الاقل
في مناسـبـات مـختـلفة وسـبـبت له «احـمـراراً قـرمزياً فـي وجهـه وضـحك وسط ارتبـاكـه ثم ترك

« العرض مسرعاً مهطعاً
مع هذا صدّق الجمهـور رواية (توماس لويل) الى درجة انه عندما أختاره تشرتشل مـستشاراً
له (١٩٢١-١٩٢٢). كـسـفت شـمـسه شـمس اSـستـشـارين الآخـرين زمـلائه وتعـاظمت شـهـرته

ونقل الخيـال فيها الى تاريخ. وفي السنوات التـالية قدر له ان يعزو لنفـسه كثيـراً من اSنجزات
التي حققها تشرتشل ¿ا يستحقه وما لايستحقه.

الا ان تأثيره غير اSباشر على سيـاسة الشرق الاوسط لا¦كن نكرانه فكل رواياته وتفصيلاته
حول وقائع الثورة العربية والنهضة العربية أخذ بها تشرتشل كمسلمات لايداخلها غشّ او ريب
وآمن بها دون ان يداخله شك فـيها وكان فـقيراً في مثل هـذه الشؤون كما اسلفنا عندمـا ظهرت
للوجود في العـام ١٩١٦. كان تشرتشل يجـهل اSقدار الذي بلغتـه مبالغات لورنس� ومـعاوني
(لويد جورج) عن دور عرب فيـصل في ربح الحرب وكان مستعداً أبداً لقـبول وجهة نظر لورنس

وطروحه التي تقول ان البريطانيd مدينون لفيصل ورجاله بدين كبير.
ولنذكــر ان (لـويل) في الرواية الـتي الفــهــا بعنـوان (مع لورنس في جــزيـرة العــرب) زعم ان
النشـرة العـربـيـة التي كـان يصـدرها اSكـتب العـربي باشـراف لورنس� صـدر مـنهـا اربعـة اعـداد
فـقط. في حd بلغ الصـادر منها سـتـة وعشـرين ثم ان قوات فـيـصل الثلاثة الاف والخـمـسمـائة
مضـافاً اليهـا بضعة آلاف أخـرى بامرة أخوية أثناء الحـرب� أصبحت عند (لويل) جـيشاً قـوامه

مائتا الف مقاتل.
ودفع الكـاتب الى الظلّ كلّ مَـنْ عَـمِـلَ لورنس مــعـهـم كـالجنـرال كـتــشــز� والجنرال وينـگيت�
والجنـرال كــلايـتــون وهـو گــارث وداونـي وســتـــورز وجـــويس ويونـگ وســايـكس وغـــيــرهـم من
الشـخـصـيـات الـتي خلفت آثارها في تاريـخ انگلتـرا والشـرق الاوسط. فـبـدأ لـورنس وكـأنه هو
و�فـرده قدح زناء الـثورة العـربيـة وقادها مـقـدمة لـلملأ وهو في صـحـراء سيـناء ينفخ في نارها
وحده منـذ شباط �١٩١٦ في حd كـان لورنس يجلس وراء مكتـبة في القـاهرة كمـيةً مهـملة لا
يعبأ به أحد ولايجتذب اهتمام احد حتى اتيحت له عينا امير عربي لتقع عليه وتكون سبباً في

اظهار نبوغه وعبقرياته.
شـاءت إرادة لورنس أن ينسى نفـسـه وأن ينسـاه الناس. فـفي شـهـر آب ١٩٢٢ سـجل نفـسـه
جندياً بـاسم [جـون هيـوم روس] في الـقـوة الجـوية اSلـكيـة RAF وفي ١٩٢٣ سـُرحّ من الخــدمـة
على اثر قـيام صحـيفـة لندنية بفـضح شخـصه وطبـيعـة العمل الذي يزاوله. وبعـدها تطوع باسم
(ت. ي. شــو) في فــيق الدبابات اSـلكي في دورســيت� ثم نـقل الى القــوة الجــوية في ١٩٢٥
وبقي في سـلك الخـدمــة حـتى آذار ١٩٣٥. وفي ١٣ من أيـار من السنة عــينهـا لـقي مـصــرعـه

بحادث اصطدام دراجته البخارية بعد ستة أيام متأثراً بجراحه.
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أنا عـبدالمجـيـد بن السلطان مـحـمود - سلـطان السلاط3 مـلك ا1لوك مانـح التيـجـان للملوك
ظلّ الله على الأرضH حـامي حـمى الدينH بحـير أعظم امـراء ا1سلم3 ملجـأ أكـبر ملوك التـرك
حـامي حـمى الاسلام وا1سلـم3 مبـيـد الكفـرة وا1لحـدين سلطان البـرّينH خـاقان البـحـرينH ملك
ا1شرق3 وا1غربH3 خادم الحرم3 الشريفH3 ملك الروملي والأناضول وبلاد الكرمان وبلاد الروم
ودياربكـر وكــردسـتــان ودمــشـق وحلب والقــاهرة ومكـة وا1دينة والقــدس وكـل البــلاد العــربيــة
واليـمن. وانا السلطـان عبـدالمجـيـد ابن السلطـان محـمـود خـان ابن السلـطان عـبدالحـمـيـد خـان.

شاءت ارادتي السنية اصدار هذا الخط الهمايوني:
1ا كان مـن أقدم افكاري الخـيرية السلطانيـةH ضمـان سعادة احـوال صنوف تبعـتي الشاهـانية
التي هي وديعـة الـبـاري في يدي ا1ؤيدة ا1لكانيــة واسـتكمـالهـا من كل جـهـة ينظـر اليـهـا ولله
الحـمد وبكثـرة وافـرةH ومن ثمار همـمي الشـاهانية المخـصـوصة التي ظهـرت في هذا البـاب منذ
يوم جلوسي الهـمـايوني ا1ـقرون بالـيمـنH فقـد أخـذ اعـمـار ملكنا وثروة مـلتنا بالإزدياد بصـورة
مطردة. إلا انه 1ا كـانت عدالتي السلطانيـة تتطلب تحديد وتأكـيد «التنظيـمات الخيـرية» التي
توفـقت في وضـعـهـا وتـأسـيـسـهـا لحـدّ الآن لابلاغ الحـالة ا1وافـقـة لشـأن دولتنا الـعليّـة واللائقـة
للمـوضع العـالي ا1هم الذي حازتـه بحقٍ ب3 الشعـوب ا1تـمدنـة الى درجة الكمـال. لاسـيمـا الآن
حيث تضاعف ذلك بـعناية الله تعالى تأكيد الحـقوق السنية لدولتي العلية في الخـارج. وبتأثير
ا1ساعي الجمعـية التي انبعثت من جمعيـة تبعتي الشاهانية وهمة ومعـاونة نواب الدول ا1فخمة
الخيـرة التي هي معنا باتفاق مـحكم وببالغ من الاخلاص على مـا يجعل عهـدنا هذا بداية زمان
مـقرون بالخـير لدولتنا العليّـة. ومن مـقتـضى ارادة مراحـمي ا1عتـادة ا1لوكانيـة كان ضـرورياً أن
ترتقي مـرحلة بـعـد مرحـلة في الداخل الأسـبـاب والوسـائل اللازمـة لتـزايد قـوة سلطـنتي السنيـة
و�كينهـاH لضمان سـعادة الاحـوال كاملة من كلّ وجه لجـميع طبـقات تبـعتي الشاهانيـة ا1رتبطة

بعضها ببعض بالروابط القلبية الوطنيةH وا1تساوين في نظر عدالة رحمتي ا1لكانية.

وبناءً على ما تقدم فقد أصدرت ارادتي السلطانية العادلة بلزوم تطبيق الاجراءات التالية:
�ا أنّ الضـمـانات التي صـدر العهـد لهـا والإنعـام بهـا من طرفي السلطاني الإشـراف تطمـيناً
Hللنفـوس والأمـوال وحـفظاً للنامـوس بحق جـميـع تبعـتي من أي دين أو مـذهب وبدون اسـتـثناء
وكمـا تقرر ذلك �ـوجب خطيّ الهمـايوني السابق في «گل خـانة» وها أن تأكيـدها وتأييدهـا قد
جرى هنا بالتنظيمات الخيريةH فانه يجب اتخاذ التدابير الفعالة لأجل اخراجها بأسرها الى حيّز
العمل. وإما بخصوص الإمـتيازات والاعفاءات الروحانية جميعـها التي منحها أجدادي العظام
أو احسنوا بهـا في السنوات الأخيرة الى طائفـة ا1سيحي3 وبقـية التبعـية غير ا1سلمـة ا1وجودة
. ولكن ضمـن حدود �لكتي المحـروسة الشـاهانية. فـقد صـار تقريرها وابقـاؤها كمـا كانت ايضـاً
يلزم الآن أن تتمّ ا1بـادرة الى رؤيـة امتـيـازات كلّ طائفـة من ا1ـسيـحـي3 والتـبـعـة غـيـر ا1سلمـة
ورعاية امتيازاتهم الحالية - خلال مهلة معينةH وأن تجري ا1ذاكرة في اصلاحاتها التي حتمتها
الظروف الحـاليـة. ودعت اليـهـا اسـبـاب التـمدن وا1عـرفـة ا1كتـسـبـة. ويتمّ ذلك �جـالس خـاصّـة
تشكل فـي البطرك خــانات بإرادتي واســتـحــسـاني ا1ـلوكيH تحت نظارة بـابنا العــالي ويصـيــر
التوفـيق �نح الترخـيص والسلطة اللت3 تفضل باعطائـهما حـضرة ساكن الجنان السـلطان الفاتح
محـمد خان الثاني من خلـفائه العظام الى البطاركة واسـاقفة ا1سيـحي3 للحالة وللمـوقع الجديد
الذي أمنتـه لهم فـتوتّي السـلطانية ومن بـعد أن يجـري الاصـلاح في اسلوب انتخـاب البطاركـة
ا1عمول به والحالة هي أن يصير أيضاً تثبيت الأصول في نصـبهم وتعيينهم طول حياتهم تطبيقاً
لاحكام براءة الـبطريركـيــة العليـا بالـشكل الصـحــيح التـام. ويقــتـضي ح3 نصب الـبطريرك أو
ا1طران وا1رخص والاپسقوبس والحاخام أن يؤدوا القسم طبق الشكل الذي يتم الإتفاق عليه ب3
بابنا العـالي وب3 رؤسـاء الطوائف الـروحانيـ3 المختلـفة. ثم يـغيـر منح الامـتـيـازات والعـائدات
التي تعطـى الى الرهبـان بأي صـورة واسـم كـان - وبالكليـة. وأن يخــصص عـرضـهـا بالـتـعـي3
للـبطاركـــة ورؤســـاء الطـوائف. وكـــذلك تعـــيـ3 رواتب الى باقـي الرهبـــان وعـلى وجـــه العـــدل
والقـسطاس نظراً الى درجة رتبـهم واهمـية مناصـبهم وبحـسب القـرارات التي ستـصدر بعـد الآن
لتحـال إدارة ا1صالح ا1ـليّة المختـصة بحـماية ا1سـيحـي3 وبقيـة التبـعة غيـر ا1سلمةH الـى حسن
مـحافظة مـجلس مؤلف مـن أعضـاء ينتخـبون من ب3 رهبـان وكـهنة وعوام كلّ طائفـةH بدون أن
يحـصل توريث سكنته الى أرزاق وأمـوال الروحانيـ3 ا1نقولة منهـا وغيـر ا1نقولة. وأن لاتحـصل
أية مـوانع في تعـميـر وترميـم الأماكن المخـصصـة لإقـامة الشـعـائر الدينيـة والعبـادات في ا1دن
والقصـبات والقـرى لجمـيع أهاليهـا الذين هم على مذهب واحـد. ولا في سائر مـحلات أعمـالهم
كـا1كاتب وا1ستـشفـيات وا1قـابرH فتكـون بحالتـها الأصليـة ولا¡سهـا تغيـيرH أمـا اذا اقتـضى
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الأمر تجديد مثل هذه المحلات - فينبغي بعد أن يقررها البطريرك أو رؤساء ا1لة أن تعرض مرة
واحـدة على بابنـا العـالي صـورة رسـمـهـاH ليـتم قـبـولهـا ويؤمـر بـإجـرائهـا �وجب صـدور إرادتي
السنيـة ا1لكيـة أو أن تتـبـيّن اعتـراضـات قـد ترد في هذا البـاب خـلال مدة مـعـينة اذا وجـد في
محل مـاH طائفة من أهل مـذهب واحد منفـردين أي غيـر مخـتلط3 بآخرين. فـلايقيدوا بـنوع ما
. أمـا في ا1دن والقصبات عدا إجراء الخصـوصيات ا1تعلقة بالعبادة في ذلك المحل ظاهراً وعلناً
والقـرى التي يسكـنهـا خليط من طوائف مـخـتلفـة الأديان فـيكون لـكل طائفـة الحق في تعـمـيـر
وترميم كنائسها ومسـتشفياتها ومدارسها ومقـابرها باتباع الأصول السابق ذكرهاH في الحي أو
Hالمحلة التي تشـغلها أشـغال سكنى مـتى دعت الحاجـة الى إقامة أبنيـة جديدة أو يلزم تجـديدها
وحينئـذ ينبغي أن يقدم بطاركتـها أو مجمـوع أساقفتـها طلباً بالإجازة اللازمـة من جانب دولتنا
العليــة. فــتـصــدر الإجــازة عندمـا لايـكون هناك مــوانع ملوكــيـة مـن جـانب دولـتنا العليــة. إن
ا1عامـلات التي تجري بهذا الخصـوص تكون مجانية ولايسـتوفى عنها رسوم من قـبل الحكومة.
وينبغي أن تتـخذ التـدابير القوية اللازمـة لتأم3 حـرية من هم على مذهب واحـد 1مارسة شـعائر
مذهبـهم مهـما بلغ عـددهم. وينبغي أن �ـحى وتزال زوالاً أبدياً من القيـود والسجـلات الرسمـية
والمحـررات الديوانية كل التـعابيـر والألفـاظ والتمـييـزات التي تشـير الى تدني طائفـة أو صنف
من تبـعة سلطنتي عن صنف آخـرH بسبب ا1ذهب أو اللسـان أو القومـيةH و¡نع قـانوناً استـخدام
أي تعريف أو وصف أو اصطلاح موجب لـلعار أو الش3 أو مخل بالناموس سواء في هذا فـيما

ب3 الأهالي أو من جانب ا1وظف3 وا1أمورين.
 و1ا كانت �ارسة فرائض كلّ دين ومذهب في �الكي المحروسـة قائمة بكامل الحريّة. فينبغي
أن لا¡نع أحــد§ أصـلاً من تبـعــتي الشـاهانيــة من اجـراء شـعـائـر ديانتـه وأن لايلاقي نظـيـر ذلك

اضطهاداً أو أذى ولايجبر أحد§ على ترك دينه أو مذهبه.
Hأما انتخاب ونـصب مأمور سلطتي السنية وموظفهـا فهو مبسوط§ بنيّـتي وارادتي ا1لوكانية
وإن جـميع تبـعـة دولتي العلية مـن اية ملة كانوا سـوف يقـبلون في وظائف الدولة ومـأمورياتهـا
ويستخـدمون في ادارتها طبق الأنظمة ا1رعـية بحق العموم وبحسب اهلـيتهم وقابليتـهم فهؤلاء
الذين هم من تبـعـيـتي السنيـة السلطانيـة سوف يقـبلون جـمـيعـاً عند اسـتـيـفاء الشـروط ا1عـينة
للقبولH سـواء بخصوص السنّ أم الإختبـارات ا1قررة في الأنظمة ا1وضوعـة للمدارس بدون فرق
ذلك فـان لكلّ طائفة مـعتـرف بهـا - الحق في إنشاء مـدارس مليـة لتلق3 ا1عارف أو الحـرف أو
الصنائع. لـكن يجب أن يكون اصـول التـدريس فـي ا1دارس العـامـة واخـتـيـار مـعلـمـيـهـاH تحت

نظارة وتفتيش مجلس معارف مختلط ينصب اعضاؤه من طرفي الشاهاني.

وبخـصـوص الدعـاوى القـضـائªــة التي تحـصل ب3 ا1سلم3 وا1سـيـحــي3 وباقي التـبـعـة غـيـر
ا1سلمـةH تجاريةً كـانت أم جنائªـةH فإنهـا تحـال الى دواوين مخـتلطة. إن المجـالس التي تعقـدها
هذه الدواوين لسـمـاع الدعـوىH يجب أن تكـون علنيّـة �واجـهـة ا1دعي وا1دعى عليـه والشـهـود
الذين يؤتي بهم الـذين ينبـغي أن يصادقـوا على الشـهـادات ا1دلى بهـا ويوثقـوها باليـم3 الذي
يحلفـونه وفق عـقيـدتهم ومـذهبـهم وأن يوقـعوا عليـهـا. امّا الدعـاوى ا1تـعلقـة بالحقـوق العـادية
فينظر فـيها بحـسب الشرع والنظام امـام الوالي أو قاضي البلدة في مـجالس الولايات والألوية

المختلطة. وأن تكون هذه المحاكمات الواقعة في هذه المحاكم والمجالس علنية ايضاً.
وإما الدعوى الشخصية كالتي تتعلق بالارث ب3 شخص3 من ا1سيحي3 أو بقية التبعة غير
ا1سلمـةH فإن شـاء اصحـاب الدعاوى فـانها تحـال لترى من قـبل البطريرك والرؤساء الروحـاني3
والمجـالس. ومن الضـروري تشـريع قـوان3 لأصـول ا1رافـعـات التي تجـري في المحـاكم والدواوين
المختلطة �قـتضى القـوان3 الجزائية والقـوان3 ا1تعلقـة بالتجارة - بأسـرع ما ¡كن وبعد تـقنينها
وضــبطهــا وتدويـنهــا يتم نشــرها وتـعلن تراجم لـهــا باللغــات الشــائعــة فـي �الكي المحــروســة
الشاهانية. وأن يباشر خلال فـترة قصيرة بعملية اصلاح بقدر الامان في جـميع السجون الخاصة
بحـبس وتوقـيف المجـرمـ3 وا1تـهـم3 والمحكوم عليـهم بالـعـقـوبات الجـزائªـة. مع اصـلاح اصـول
الحسـبية في جمـيع الاماكن لضمـان الحقوق الانسـانية وتوفيـر اسباب العـدالة. وعليه تبطل في
جـمـيع الأحـوال كلّ العقـوبات الجـسـمـانيـة (التـعذيب) وكـلّ الاعتـداءات البـدنيـة �ا يجـري في
السـجـون على المحـبـوس3 باسـتـثناء مـا قـررته الأنظمـة الإنـضبـاطـية ا1ـقررة مـن جـانب سلطتي
السنيـةH ومــا يحـصل منهـا خــلاف ذلكH فـيـتم زجـرها ومنعــهـا بكل حـزمٍ وشـدة ويتـمّ التـوبيخ
. ويسـوقون وا1عـاملة الصارمـة للمأمـورين الذين يأمرون بهـا وللاشخـاص الذين ينفـذونها فـعلاً

الى القضاء لينالوا عقابهم وفق قانون الجزاء.
وينبـغـي أن يجـري النظام في أمــور الضـبطيــة (الشـرطة) في ديار سلـطنتي السنيــة. وسـائر
الولايات والبـلدان والقـرى - �ا يتـم به المحـافظة عـلى الأمنH وضـمــان فـعـالـيـتـهــا وطاعـتــهـا
للقـوان3 والنظامـات بصورة صـحيـحـة ومكينة وحمـاية �تلكات وأرواح جـميع تبـعـتي ا1لوكيـة
الآمن3 وأن يجبى الويرگو وباقي التكاليف على قدم ا1سـاواةH وكذلك تلزم ا1ساواة في الحقوق
في تقليد الوظائف فـينبغي أن يكون ا1سيـحيون وباقي التبـعية غـير ا1سلمة أن يطيعـوا القرار
الأخـيـر الصـادر با1سـاهمـة بالقـرعة (الحـصـبـة) العـسكرية مـثل ا1سلم3 وتجـري بحـقـهم أيضـاً
الاصول ا1تبعة في الاعفاء من الخدمة الفعلية بدفع البدل أو �بالغ نقدية. ويتم سن التشريعات
اللازمـة بخـصـوص الخـدمـة العـسكرية من التـبـعـة غيـر ا1سلـم3 في مـخـتلف صنوف العـسكر.
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وتنشـر هذه النظم وتعلقH في أقرب وقـت �كن. وكذلك يجب توضـيح مسـألة انتخـاب اعضـاء
مــجـالس الادارة فـي الولايات والالوية (الايالات وا1ـتـصــرفـيــات) من ا1سلـم3 وا1ســيـحــي3
وغيرهـمH بشكل واضح لا لبس فيه كمـا يتمّ معالجة الوسـائل والصلاحيات في اصـلاح الانظمة
بخصـوص تأليف وتركيب هذه المجـالس لضمان ظهـور الآراء الصحيـحة النافعـة. لتكون دولتي
العلمـية عـلى دراية ومعـرفـة بنتائج الآراء ومـا تتـوصل اليه مـن الأحكام والقرارات الصـحـيحـة

بعد ا1ناقشة وتقليب وجوه الرأي.
و�ا أن القــوان3 الحـالـيـة بخــصـوص مــعـامــلات بيع الامـلاك والـتـصــرف في العـقــارات هي
مـتسـاوية بالنـظر الى جمـيع تبـعـتي ا1لوكـانيـة فيـجب أن تعـمل انظمـة العـلاقـات ب3 سلطنتي
السنية وب3 الدول الأجنبية بهذا الخصـوص بأن يعطى الحق للأجانب في التصرف بأملاكهم وفق
قوان3 دولتي العليـة وتطبيقـاً للأنظمة البلدية وخضـوعهم الى ع3 الأعبـاء والتكاليف ا1طلوبة
وا1فروضة فيـها على الأهالي وا1واطن3. وأما (الويرگو) والتكاليف ا1كلفة بهـا تبعة سلطنتي
السنيـة فبـما أنهـا تجـبى على قدم ا1سـاواة وبدون إعـتبـار للطبقـات وا1ذاهب فـيجب أن تحـصل
ا1ذاكـرة وا1طالعـة بغـية إتخـاذ التـدابيـر السـريعة لإصـلاح الخلل وسـوء الاسـتـعمـال ا1تـوقع في
اسـتيـفـاء وتسلم هذه الضـرائب والاعـشار بالخـصـوص. وإن تتم جـبايـة (الويرگو) علـى دفعـات
وبخط مسـتقـيم وتؤخذ بهذه الـوسيلة اذا كانت �كنة بـدلاً من الأصول ا1تبـعة في التـزام تحصل
ايرادات دولتي العلية. وما دام هذا الأصول متبعـاً الآنH فينبغي أن ¡تنع مأمورو دولتي العليّة
وأعـضاء المجـالس الادارية من أخـذ تعـهدات بالـتزام تحـصـيل مثل هذه الـتكاليف. وإ¯ا يوضع
الالتـزام با1زايدة العلنيـةH و¡نع الذيـن جاء ذكـرهم من أن يكون لـه حصـة في تلك الالتـزامـات.

والا تعرض الفاعل الى ا1ؤاخذة القانونية والعقاب.
ويجب أن يتمّ تعـي3 تلك التكاليف والـضرائب المحليـة تعـييناً دقـيـقاً بحـيث لاينهض كـاهل
المحـصل مـنهم ولاتوقع الخلل في الانـتـاج والمحـاصـيل ولاتـعـرقل سـبـيـل التـجـارة المحليــة قـدر
الإمكان. وإن (الويرگو) المخصـوص الذي سيصار الى وضعه وتأسـيسه في الايالات والسناجق
يضمّ الى ا1بـالـغ ا1ناسـبـة التي سـتـخـصص وتـع3 للإفـادة منهـا في شق الطـرق وا1سـالك التي
ســيــصــار الى تأســيــســهــا براً وبـحــراً. و1ا كــان قــد شــرع أخــيــراً نظام خــاص بتنـظيم وإدارة
(دفـترداريـة) الدخل والخرجH (ايرادات ومـصـروفـات) سلطنتي السنيـة سنوياHً فـينبـغي التـقيـد
باحكامـه تقيداً تامـاً وتتم ا1باشـرة بتسـوية لور الرواتب وا1شاهيـرات الخاصـة بالوظائف ونجلب
مخصـوصاً من طرف جلالة مقام وكـالتي ا1طلقة رؤساء كل طائفة وا1أمـور ا1ع3 لها من طرفي
الاشــراف الشـاهـاني. ليكونوا حــاضــرين في المجلس العــالي عنـد ا1ذاكـرة في الأمــور العــائدة

وا1تعلـقة بعمـوم تبعـة سلطنتي السنية. وهؤلاء ا1أمـورون (ا1وظفون) يعـينون لفتـرة سنة واحدة
فقط وقبل �ارسـتهم شؤون مأمورياتهم يجـري تحليفهم اليم3 وعلى أعـضاء المجلس العالي أن
يتبـادلوا الرأي. ويناقشـون في إجتمـاعاتهم ا1عتـدة التي هي في غاية الأهمـية والخطورة. بكل
نزاهة ويبدون مطالعاتهم من دون تحيزّ وأن يتم ذلك في جوّ خال من الكدر والنزاع بسبب ذلك.
كـذلك تجـري احكـام القـوان3 الوضـعـيـة بخــصـوص ارتكاب الجـرائم وأعـمـال الفــسـاد والظلم
تطبيـقاً للأصول الـشرعيـة وتسري على جمـيع تبعة سـلطنتي السنية من أي طائفـة كانوا أو في

أية مأمورية تقلدوها.
ويصير تصحيح اصول سكة (نقد) دولتي العليـة. ويعمل أمور هي أساسية في شؤون ا1الية
كـتـأسيـس ا1صارف (الـبانكات) وتـخصـيص رأس ا1ال ا1قـتـضي لهـاH والتي هي مـصـدر ثروة
�الكي المحــروسـة الـشـاهانيــة. كـمــا يتم إزالة العــراقـيل لهــا التي تحــول دون توسـيع الـزراعـة
والتجارة وتوفيـر التسهيلات لها. ويجب ايلاء العناية با1عـارف والعلوم والإستفادة من أوروپا

في هذا السبيل كما يعمل لأجل الاستفادة من انعام النظر والتدقيق.
وأنت أيهـا الصدر الأعظم ا1مـدوح الخـصال ا1شـار اليه. أنت أعلـن وأشِعْ فرمـاني هذا الجليل
القــدر ا1لوكــاني العنوان حــسب منطـوقـه في دار الـسـعــادةH وفي كلّ طرف من أطـراف �الكي
الشاهانيةH وابـذل جل ا1همة بإجراء الخصـوصات ا1شرحة فـيه. والعمل على استكمـال الأسباب
اللازمـة والوسـائل الفـعـالة لتكون احكـام الفـرمـان الجليلة مـوضـوع تنفـيـذ ورعـاية على الدوام.

وبها اعملوا وعلى الأعمال وعلى دغراي الشريعة اعتمدوا.
±∏µ∂ ◊U³ý



23272328

qO"c'
ظلّ مار شمعـون ايشاي يشير في رسائله ا1تبـادلة مع وزير الداخلية في حزيران و�وز ١٩٣٣
الى «سلطتـه الزمنية» التي اقـرّ له بها الخلفـاء العبـاسيـون وخانات ا1غـول ومن بعدهم سـلاط3
آل عثمان ينوه بها بشكل غامض دون محاولة منه شـرحها وتوضيح ما يقصده من ادعائه الذي
يبـدو انه حصـره �ا جـاء في الخطّ الهـمايوني بدليـل التنويه بالإمتـيـازات التي �تع بهـا أسلافـه
في ايام العثـماني3. وهي امتـيازات لم يستمـدها السلطان عبدالمجـيد وإ¯ا اثبتـها فحسب كـما
. بقوله انها كانت قـيد ا1مارسة والتطبيق منـذ عهد جدهّ الأعلى محـمد الفاتح. ذكر هو صراحـةً
استـمر تأكيـدها واحترامـها من قبل السـلاط3 ا1تعاقـب3 ¡ارسها الى جـانب البطريرك الآشوري
بطاركــة ا1اروني3 والاقــبـاط وبـطريرك الارثدكس والقــسطنطـينيـة والـيـونان. وبـطريرك الأرمن
وغـيــرهم من بطاركـة الـطوائف ا1سـيــحـيـة الأخــرى ا1سـتـحــدثةH فـضـلاً عـن حـاخـامي الطـائفـة
اليهودية. وكل ما حـصل في العام ١٨٥٦ أن السلطان عبدالمجيد صاحب الاصلاحـات الشهيرة

عمد الى تدوينها ووضعها حصراً في فرمانه هذا.
لم يستشهـد مار شمعون ايشاي بهـذه الوثيقة التاريخية بل لانجد اشـارة اليها. وأغلب الظنّ
أنه لا هو ولا مـسـتـشاروه الذين كـانوا يسـاعـدونه في كـتـابة مـذكراته ومـراسـلاته كـانوا يدرون
بها. فمع أن السلطان عـبدالمجيد كما رأينا - يأمر صـدره الأعظم (رئيس وزرائه) بلزوم ترجمة
«خطهّ الهمايوني» هذا الى جميع اللغات التي تتكلمها شعوب الإمبراطورية وإعلانها ونشرها
على العموم في كل انحـاء البلاد. إلاّ أن ذلك لم يتمّ كما يبدو على مسـتوى شعبي وبقي الخطّ
الهـمايوني مـتداولاً ب3 مـوظفي الدولة ودوائرها والجـهات ا1سـؤولة عن تطبـيقـه لاسيـما القـسم

الثاني الخاص بالاصلاحات الادارية وا1الية والقضائية والضرائبية.
وأسـتـبـعـد كـثـيـراً أن يكون رشـيـد عـالي الگيـلاني وزير داخليـة حكـمت سليـمـان على جـهلٍ
بالخط الهـمايوني وقـد اقتبـسا كـثيـراً منه واستوحـياه عند سن الـقوان3 ا1تعلـقة بالطوائف غـير

ا1سلمـة في العراق. ولا يداخلني شك كـبيـر أيضاً في انهـما كـانا يدركـان �اماً مـا يقصـده مار
شـمعـون ايشـاي من تعبـيـر «السلطة الزمنيـة» التي وردت في رسـائله وانها لاتخـرج عـما كـان
لأسلافـه من سلطة أثبـتها «الخـطّ الهمايـوني» فحسـب ولم يوجدها لأنهـا كانت مـوجودة مثـلما
ذكر البطريرك. إلاّ أن وزارة الگيلاني أبت الاّ أن تفسرّ العبارة - وكأن البطريرك يريد مشاركة
الحكومـة في �ارسـة سلطة على ابناء قـومـه أو أنه يطلب نوعـاً من الحكم الـذاتي أو الاستـقـلال

الاداري لنفسه.

¿¿¿
Hفي مـصـر بقي الجـزء الخاص من الخط الـهمـايوني بالتـعـامل مع الامـاكن الدينيـة ا1سـيحـيـة
القـانون العثـماني الوحـيد ا1طبق في البـلاد حتى كـتابة هذه الأسطر. وفي العـام ١٩٣٤ ولم ¡رّ
على حـوادث آب ١٩٣٣ غـيــر بضـعـة أشـهـر قـام مـحــمـود القـربي پاشـا وكـيـل وزارة الداخليـة
باسـتخـلاص شـروط عشـرة من ذلك الفـرمـان ينبـغي التقـيـد بها عـند اصدار التـصـريح ببناء أو

ترميم أو تجديد بناء دينيّ مسيحي في مصر. وهذه هي:
أولاً: هل أن الأرض ا1رغوب بناء كنيسة عليها هي من أرض الفضاء (خالية) أو الزراعة وهل

هي �لوكة للمطالب ام لا? (يجب أن تكون ا1لكية ثابتة مؤلفة �ستندات صحيحة).
: مـا هي مقـادير ابعاد البقـعة ا1راد بناء كنيـسة عليـها - عن ا1سجـد والأضرحـة ا1وجودة ثانياً

بالناحية?
ثالثاً: إن كانت الأرض خالية فهل هي في وسط اماكن ا1سلم3 أم ا1سيحي3?

رابعاً: إذا كانت ب3 مساكن ا1سلم3 فهل لايوجد مانع من بنائها?
: هل يوجد للطائفة ا1ذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف ا1طلوب بناءها? خامساً

: إن لم يكن بهـا كنائس في مـقـدار ا1سـافـة ب3 البلد وب3 أقـرب كنيـسـة لهـذه الطائفـة سـادسـاً
بالبلدة المجاورة.

: ما هو عدد افراد الطائفة ا1ذكورة ا1وجودين بهذه البلدة? سابعاً
ثامناً: إذا تب3 أن ا1كان ا1راد بناء كنيسة عليها قريب من جسور النيل والترع وا1نافع العامة
1صلحـة الريHّ فـيـؤخــذ رأي تفـتـيش الرّيH واذا كـانت بالقـرب من خطـوط السكة الحـديد

ومبانيها فيؤخذ رأي ا1صلحة المختصّة.
: يعمل محـضر رسمـي عن التحريات ويب3 فـيه ما يجـاور ا1وضع ا1راد انشاء الكنيـسة تاسعـاً
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عليها من المحلات السـارية عليها لائحة المحلات العمومـية وا1سافة ب3 تلك النقطة وكل
محلّ من هذا القبيل ويبعث به الى الوزارة.

: يجب على الطالب ان يقـدم مع طلبه رسماً عملياً �قـاس واحد في الألف يوقع عليه من عاشراً
الرئيس الدينـي العـام للطائفـة ومن ا1هندس الذي له خـبـرة عن ا1وقـع ا1راد بناء الكنيـسـة
فـيـه. على الجـهـة ا1تـوسطة بالتـحـريات أن تتـحـقق من صـحـتـهـا وأن تؤشـر عليـهـا بذلك

وتقدمها مع اوراق التحريات.
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v#Ë_« …œU*«
يعـترف بالشـروط الواردة في هذا الفـصل كقـوان3 أسـاسيـة في العـراقH فلايجـوز أن يناقض
هذه الشـروط أو يعـارضـهـا أي قـانونH أو نظامH أو عـمـل رسـميH كـمـا انه لايجـوز أن يتـغلب

عليها أي قانون أو نظام أو عمل رسمي لا الآن ولا في ا1ستقبل.

WO!U.#« …œU*«
١- ¡نح جمـيع سكان العراق حمـاية الحياةH والحريةH حـماية تامة وكامـلةH من غير �ييـز بسبب

ا1ولد أو الجنسية أو اللغة أو العنصر أو الدين.
٢- يكون لجميع سكان العـراق الحق في أن ¡ارسوا بحرية في الأماكن العامة أو الخـاصة شعائر

كل إ¡ان أو دين أو عقيدةH �ا لايكون منافياً للنظام العام والأخلاق الحسنة.

W.#U.#« …œU*«
يعتـبر جـميع الرعـايا العثـماني3 ا1قـيم3 في العـراق في تاريخ ٦ آب ١٩٢٤ انهم اكـتسـبوا
في ذلك التـاريخ الجنسـيـة العـراقـيـةH دون الجنسـيـة العـثـمـانيـةH وفـقـاً للمـادة ٣٠ من مـعـاهدة
الصلح ا1عـقـودة في لوزانH و�وجب الشـروط ا1وضـوعـة في قـانون الجنسـية الـعراقـيـة ا1ؤرخ ٩

تشرين الأول ١٩٢٤.

WF/«d#« …œU*«
١- يكون جـمـيع الرعـايا العـراقـي3 مـتـسـاوين أمام الـقانـونH ويتمـتـعـون بع3 الحـقـوق ا1دنيـة

والسياسيةH من دون �ييز في العنصر أو اللغة أو الدين.
٢- يتضمن نظام الإنتخابات �ثيلاً عادلاً للأقليات العنصرية والدينية واللغوية في العراق.

٣- الاخـتلاف في العنصـر أو اللغـة أو الدين لايخل بحق أي من الرعايـا العراقـي3 في التمـتع
بالحـقـوق ا1دنيـة والسـيـاسـيـةH كـالقـبـول في الوظائـف العـامـة وا1ناصب ورتب الشـرف أو

�ارسة ا1هن والصناعات المختلفة.
٤- لايوضع قـيـد مــا على حـرية اسـتـعـمـال أي من الـرعـايا العـراقـي3 لأية لغــة في العـلاقـات
الخـصوصـيـة أو في التـجارة أو في أمـور الدين أو في الصـحـافـة أو النشريات مـن جمـيع

الأنواع أو في الاجتماعات العامة.
٥- مع جـعل الحـكومـة العـراقـيــة «اللغـة العـربيــة» لغـة رسـمـيــةH ومع التـدابيـر الخــاصـة التي
سـتـتخـذها الحكومـة العـراقـيـة بشأن اسـتـعـمال الـلغت3 الـكردية والتـركيـةH تلك التـدابيـر
ا1نصـوص عليـهـا في ا1ادة التـاسـعـة من هذا التـصـريحH يعطى الرعـايا العـراقـيـون الذين
لغتهم غير اللغة الرسمية تسهيلات مناسبة لاستعمال لغتهم شفاهاً وكتابة أمام المحاكم.

W0,U)« …œU*«
الرعـايا العـراقيـون الذين ينتـمـون الى أقليـات عنصريـة أو دينية أو لغـوية يتـمـتعـون قـانوناً
وفعلاً بع3 ا1عاملة والأمان اللذين يتمتع بهـما سائر الرعايا العراقي3. ويكون لهم بوجه خاص
ع3 الحق في أن يحـفظوا ويديروا ويراقبـوا على نفقـتهمH أو أن يؤسسـوا في ا1ستـقبلH مـعاهد
خيـرية أو دينيـة أو اجتـماعـية ومـدارس وغيـر ذلك من ا1ؤسسـات التهـذيبيـة مع حق استـعمـال

لغتهم الخاصة و�ارسة دينهم فيها بحرية.

W1œU0#« …œU*«
توافق الحكومـة العراقـية على أن تتـخذ بحق الأقليـاتH غيـر ا1سلمةH فـيما يتـعلق بقانـونها
العائلي وأحـوالها الشخصـيةH كل التدابير التي تسـمح بتنظيم هذه الأمور وفقـاً لعادات وعرف

الطوائف التي تنتمي إليها هذه الأقليات.
توافي الحكومـة العراقـية مـجلس عصـبة الأÀ �علومـات عن الطريقة التي ¿ بهـا تنفيـذ هذه

التدابير.

WF/U0#« …œU*«
١- تتـعـهـد الحكومـة العـراقـيـة بأن �نح الحـمـايـة والتـسـهـيـلات والإجازة الـتـامـة الى الكنائس
ومعابد اليهـود (التوراة) وا1قابر وا1ؤسسات الدينية الأخرىH والأعمـال الخيرية والأوقاف
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العائدة الى طوائف الأقليات الدينية ا1وجودة في العراق.
٢- يكون لجـمـيع هذه الـطوائف الحق في أن تؤسسH في ا1ناطـق الادارية ا1هـمـةH مـجـالس لهـا
صـلاحـيـة إدارة الأوقـاف والـهـبـات الخـيـريةH ويكون لـهـذه المجـالس سلطة مـعــالجـة جـبـاية
Hوإنـفاقـها وفـقاً لرغـائب الواقف أو الواهب Hالواردات الناتجـة في تلك الأوقاف والهـبات
أو للعـادة ا1سـتقـرة ب3 الطائفـة. يجب أن تقـوم هذه الطوائف �ـراقبـة أمـوال الأيتـام وفقـاً

للقانون وتوضع هذه المجالس تحت إشراف الحكومة.
٣- لن ترفض الحكـومـة العـراقـيـةH من أجل تأســيس مـعـاهد دينيـة أو خـيـريـة جـديدةH أية من

التسهيلات الضرورية التي تضمن للمعاهد من ذلك النوع ا1وجودة الآن.

WM,U.#« …œU*«
١- �نح الحكومة الـعراقيـة فيمـا يتعلق بالتعلـيم العام في ا1دن وا1ناطق التي يقـيم فيهـا قسم
كـبيـر من الرعـايا العـراقي3 الذيـن لغتـهم غـير اللـغة الرسـمـيةH تسـهـيلات مـناسبـة لأجل
Hتأم3 تلق3 العلم في ا1ـدارس الابتدائيـة لأبناء هؤلاء الرعايـا العراقـي3 بلغتـهم الخاصـة
ولا¡نع هـذا الشـرط الحـكومــة العـراقــيــة من أن تجــعل تعلـيم اللغــة العــربيــة في ا1دارس

ا1ذكورة إجبارياً.
٢- في ا1دن والجـهــات التي يكون فـيــهـا قـسم كـبــيـر من الرعـايا الـعـراقـي3 �ن ينتــمـون الى
الأقليـات العنصـرية أو الدينيـة أو اللغـويةH يؤمن لهـذه الأقليـات نصـيب عـادل من حـيث
التمـتع �ا قد يرصد من الأمـوال العامة �وجب مـيزانية الدولة أو البلدياتH أو غـيرها من
ا1يـزانيـاتH للمـقـاصـد التـهـذيـبـية أو الـدينيـة أو الخـيـريةH ومن حـيث اسـتـعـمـال الأمـوال

ا1ذكورة.

WF1U(#« …œU*«
١- توافق الحكومــة العـراقـيـة على أن تكـون اللغـة الرسـمـيــة في الأقـضـيـة التي يســود فـيـهـا
العنصـر الكرديH من ألوية ا1وصـل وأربيل وكركـوك والسليـمـانيـة اللغـة الكردية بجـانب

اللغة العربية.
أمـا في قـضائـي كفـري وكـركـوك من لواء كـركوكH حـيث قـسم كـبـيـر من السكان هم من
العنصر التركمانيH فتكون اللغة الرسمية بجانب اللغة العربية إما الكردية وإما التركية.

٢- توافق الحكومـة العـراقـيـة على ان ا1وظـف3 في الأقـضـية ا1ـذكـورة يجب أن يكونواH مـا لم
تكن هناك أسبـاب وجيهـةH واقف3 على اللغـة الكردية أو اللغة التركـيةH حسـبما تقـتضي

الحال.
Hوإن كان الكفاءة ومعرفـة اللغة قبل العنصر H٣- إن مقياس انتقـاء ا1وظف3 للأقضية ا1ذكورة
كمـا هي الحال في سائر أنحـاء العراقH فإن الحكومـة توافق على أن ينتقى ا1وظفونH كـما
هي الحـالة الى الآنH وعلى قـدر الإمكان من ب3 الرعـايا العـراقي3 الـذين أصلهم من تلك

الأقضية.

…d2UF#« …œU*«
إن الشــروط الواردة فـي ا1واد ا1تــقــدمــة من هذا الـتــصــريح تشكـل بقــدر مــا لهــا مــســاس
بالأشـخـاص ا1نتـم3 الـى الأقليـات العنصـرية أو الدينيـة أو الـلغـوية تعـهـدات ذات شـأن دولي
وتوضع تحت ضـمانة جمـعيـة الأÀ ولايجري أي تعديل فـيهـا إلا �وافقة أكـثرية مـجلس عصـبة

.Àالأ
لكل عـضو من أعـضاء الجـمعـية �ثل في المجلـسH حق إلفات نظر المجلس الى خـرق أو خطر
أي خرق لهذه الشروطH وعندئذ للمجلس أن يتخذ من الاجراءات ويصدر من الإيعازات ما يراه

لائقاً ومؤثراً بالنظر الى الظروف.
كل اختلاف في الرأي �ا يعود الى مسائل قانونية أو واقعية ينشأ عن هذه ا1واد ب3 العراق
وأي عضو من أعضـاء العصبةH ا1مثل في المجلسH يعتبـر اختلافاً ذا صبغة دوليـة وفقاً للمادة
الرابعـة عـشـرة من عـهــد عـصـبـة الأÀ. وكل اخـتـلاف من هذا القـبـيل يُحــالH اذا طلب الفـريق
الآخـرH الى محكمـة العـدل الدولية الدائمـة. يكون قـرار المحكمة الدائمـة غيـر قـابل للاستـئناف

وتكون له قوة وفعل قرار صادر �وجب ا1ادة ١٣ من العهد.
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لفـهم وتقـوÂ مـا حـصلH ارى من الضـروري ايضـاح الوضع الاداري او الاجـتمـاعي وا1شـاعـر
التي كانت تسود اهالي ا1دينة في تلك الفترة علاقتها وتأثيرها فيما وقع فعلاً.

التنظيـم الاداري للواء كـركـوك ومـركـزهH كـان إذذاك يخـتلف عن كـيــفـيـة ادارة بقـيـة الألوية
العراقـية كمـا كان يختلف عن السليـمانية أيضـاً فمع انه لم يضمّ رسـمياً الى �لكة فـيْصلH الاّ
انه كان يدار وكأنه ضمُّ اليـها فعلاً باستثناء استـعمال اللغة التركيـة اذ انه لم يكن قاصراً على
الشــؤون الرسـمــيـة المحليــة بل تعــدّاه الى ا1راسـلات مـع حكومـة بـغـداد. وا1دينة يـقطنهــا كـرد
وتركمـان واقلية مسيـحية فحـسب ولم يكن فيهـا عربي واحد§ وكلّ موظـفي ا1دينة هم من اهلها
وقد كانت في العهد العـثماني اشبه �عمل لإنتاج ا1وظف3 العثـماني3 لاينضب معينه ولم يرفع
العلم العراقي على صواري البنايـات الرسمªّة بعد. لذلك كان (ا1تـصرف) وهو ا1سؤول الأعلى
عن الادارة وا1مــثـل لوزراء بغــداد كلهّـم - ينقل أوامــرهم الـى القــائمــقــام3 ومــدراء الـنواحي
وا1وظف3 الآخــرين. وكــانت السلطة الفــعليــة في الواقع حــتى نهـايـة الانتـداب تقــريبـاً - بـيـد
ا1ندوب السـامي الـبـريطاني الذي يتـدخل تدخـلاً مـبـاشـراً في كـل شيءH لاسـيـمـا فـيـمـا يتـعلق
بالوضع السـيـاسي الكردي. وهـو يتـصل مـباشـرة �وظفـ3 البـريطاني3 (ا1فـتش الاداريH مـدير

الشرطة الخ…» وظلّ اهالي كركوك لايعدوّن انفسهم مواطن3 عراقي3 عملاً.
ثمّ بدأت الحـال تتجـه بالتدريج الـى احتـرام سلطة بغداد بعـد توقـيع تركيـا معـاهدة لوزان في
١٥ ايلول H١٩٢٣ التي وافقت فيـها على إحالة النزاع على ولاية ا1وصل �ا فيهـا كركوك الى
عصـبة الأÀ كما بات في حكم الواقع ان بريطانـيا ستتـمسّك بالولاية وتحتفظ بهـا للعراق رغم

كلّ شيء.
وكـان ثمّ حقـد§ دف3 يكنّه اكراد ا1دينة لـهؤلاء الدخـلاء الذين كانوا يسـتخـدمون ب3 آن وآخـر
ومنذ العـام ١٩١٩ لقـمـع الثـورات الكردية التي قـادها الشـيـخ مـحـمـود البـرزنجي. فـضـلاً عن
غـضب التـركمـان الجـائح وهم الذين تعـوّدوا وجـود الحامـيـات العثـمـانيـة منذ الفـتح العثـمـاني:

وليس هؤلاء الآشـوريون بالنظر الى العنصرين والحـالة هذه غيـر ادوات قمعْ بيد البـريطاني3 من
اي وجه نظرتَ الى وجودهم.

لم يكن اهالـي كـركـوك يضـيـعـون اي فـرصـة في توجـيـه العـبـارات الجـارحـة لجـنود الليـڤي او
تشـييـعهم بالسـبـاب والشتـائم حيـثـما مـروا واين وجدوا. وبدأ الحـقد ا1ـتبـادل يعمل في نفـوس

الطرف3 ولم يكن يحتاج الى كثيرٍ من إرهاصٍ للانفجار.
ويبدو ان السلطة البريطانيـة التي كانت تقبض على زمام الأمور لم تشعر بحـقيقة الوضع إلاّ

بعد فوات الاوان.
في الثـاني من أيار ١٩٢٤ وصل كـركوك الـفوج الثـاني من الليـڤي الآثوري مع ذويهم. وقـد
بدأ العـمل بإقامـة مـعسكر لهـم في چمچـمال �هـيـداً للعملـيات العـسكرية ا1قـررة ضدّ (الشـيخ
مـحـمود البـرزنجي). وفي غـضـون اليـوم3 التـالي3 ¿ّ نقل نصف الفـوج الى ذلك ا1عـسكر ولم

يبق في كركوك غير سريت3 مع الأسر الآشورية.
ور�ا خيل للأهالي ان اولئك الذيـن كانوا ¡قتونهم ويوجـهون اليهم اهاناتهم هذه اسـهل هدفاً.

فقد زادت جرأتهم عليهم فجأة وتضاعف قارص الكلام الذي كان يوجّه الى افرادهم.
«والسـّـبـاب» الذي نوه بـه بيـان مــدير ا1طبــوعـات وســيـأتي نصــه - لم يكن ســبـاباً بـا1عنى
. إذ تب3 من التــحــقـيـق الذي تلا الحــادث ان الاهل3 كــانوا ا1عــروف بل اســتــفـزازاً مــقــصــوداً
يستخـدمون تلك العبارات القبـيحة ا1نتقاة التـي يغلي لها دم أي شرقي أو عشائري فـلا يسعه
السكوت عنها وإلاّ عُيّر وحقرّ ورمي بالجÈ. فلا يقوى على التحكم في اعمق غرائزه الهمجية.
اخـذ الاهالي يتـهددون ويـتوعـدون الليـڤي �ا سـيـفعلون بنـسائهم عـندما يتـركـون ا1دينة بالقـول

والإشارات وكان كبار الليڤي يعرفون التركية والكردية.
فـفي الســاعـة ٩٫٣٠ من صـبـاح ٤ أيار وقـعت مــشـادة في السـوق وعـاد الى الثـكنة جنديّ
آشـوري وقد اشـبع ضـرباً واصيب بجـراح اثر جـدال حول سـعـر حاجـةٍ من احـد الدكاك3. فـأرسل
ضابط آشوري (قائد خمس3) مع الشرطي الانضباط. بأوامر تقضي باخلاء السوق من الجنود.
كما صدر في الوقت نفسـه أمر لبقية الفوج بالتجمع والخـروج الى ساحة العرضاتH وفي الوقت
نفـسه وصل النقـيب (كراودون) مـدير الشرطة وخـرج هو والنقيب (كنگ) آمـر احدى السـريت3
الى سـاحة العـرض. ومـا ان وصلا حـتى أقبـل آمر الفـصيـل والشرطي الانضـبـاط برفقـة جندي3
. وأفـادا بان الـسـوق ¿ّ اجــلاؤه من الجنود وذكــر جــريح3 أشــبـعــا وهمــا اعـزلان ضــرباً واهانـةً
الجـريحـان (سـجلت اقـوالهـمـا في مـحـاضـر التـحـقـيق) بانـهـمـا أصيـبـا مـن الخلف بضـربات من



(١) ضابط عـثمانـي سابق برتبة امـير آلاي (عمـيد). وهو صـاحب معامل فـتاح پاشا ا4شـهورة في بغـداد لانتاج
البطانيات والأقمشة.
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هراوات ثقيلةH وعـصي مرصصّـة وانهما اسمـعاً الكثيـر من قارص الكلام اثناء الاعتـداءH مثل
ستـذهبون الى القـتال عمـا قليل وسنفعل كذا بـنسائكم (مصـحوبة بالاشارات ا1ـتفقـة مع القول

بالايدي والاعضاء الأخرى) ذهب نصفكم الى چمچمال والآن ماعدنا نخشاكم»
تُرى كم من هذا الزعم من الحقيقة?

في ساحة العرض واثناء التـجمع اوضح النقيبان القادمان للرجال بأن هناك شـغباً قد وقع في
السـوق. وان اصـحـاب الدكــاك3 الذين سـبـبـوا ذلك سـيلـقى القـبض عليـهم ويـحـاكـمـون. وانهم
�نوعون من النزول الى السوق في ذلك اليوم. كما ذكرا أنه ستوضع نقطة حراسة ودورية شرطة

في الجسر. وبعدها أعطي أمر الانصراف.
كـان على الجنود أن ¡روا في طريقـهم عـائدين - بأحـد ا1قـاهي وفـجـأة وعلى اثر تحـرش روّاد
ا1قـهى بالجنود ا1ارينH اقـتـحم هؤلاء ا1قـهى وراحـوا يحطمـون الكراسي على رؤوس ا1وجـودين
فـيهH وخـفت عـصـبة صـغـيـرة مسلحـة بالعـصي تتـوجـه الى الجسـر للالتـحـام مع الرجـال فحـاول
الشـرطة وضـبـاطهم صـدّهم لكن بعـضـهم استـطاع الافلات و�ـكّن من الجسـرH وعندمـا تعـرضـوا
للنار وقع منـهم قـتلى وتفـرق الآخـرون. وتعـرضت نقطة حـراسـة الليـڤي على الجـهـة الغـربيـة من
الجـسر للنار ايضـاً فـهرع بقـية الليـڤي الى الثكنة وخـرجـوا منها بأسلحـتـهم ورشاشـات ليعـززوا
جانب رفاقهم وراحوا يطلقون النار في الشوارع وبدء الرمي من جميع الجهات وتساقط القتلى.
�كـن النقـــيب (كنك) مـن القــبـض على من �ـكن منهـم وعــاد بهـم الى القلـعــة. وهنـاك نزع
اسلحتهـم ووضعهم تحت الحراسة في اسطـبلات الخيالة. إلاّ ان فريقـاً آخر اتجه الى الجسـر وعبره
واحــتل بنـاية بارزة تعــرف باسم (بـيت تومــا) واخــذ افــرادها مــواضع فـي سطوحــهــا وانشــأوا

يتبادلون إطلاق النار.
ارسلت برقيـة لآمر فوج الليڤي الذي كـان في بغداد فخفّ مسـرعاً بطائرة وقام بنشـر سيارات
مــصــفــحــة في ا1دينـة. في ح3 اخطر الـنقــيب (فــراي) في ا1طار فــتــوجــه الـى افـراد الـليــڤي
ا1عـتصـم3 (ببيت تومـا) ووصلهـا تحت وابل من النار التي كانت تـطلق من ا1نازل القريبـة من
مركـز الشرطة وامكنه أن يـجمع من الليـڤي ما قدر بثـمان3 بينهم ثـلاثة ضباط ويعـود بهم الى
القلعـة. واستـمـر اطلاق النار في ارجـاء ا1دينة وسقـط من الجنود الليـڤي خمـسـة قتلى ومـوظف

مدني عربي معهم. وأحصي عدد القتلى من اهالي كركوك بخمس3 وبحوالي ست3 جريحاً.
بعـد ان نزعت اسلحة الجند الليـڤي وأودعوا السـجن قامت جـمهـرة من أهالي كركـوك بعملـية
انتـقـاميـة دمـوية في الحيّ القـدÂ الذي تقطنه الاقليـة الكلدآشـورية فنهـبت عـشـرات من دورهم

وقُتل ما يتراوح ب3 عشرةٍ وثلاثة عشر. وهرب حوالي مائة منهم واحتموا بالقلعة.
اوّل ردّ فـعل رسمي كـان البـيان الذي صـدر بتـوقيع ا1ندوب السـامي السـر هنري دوبس وهذا

نصه:
«تأثرت كـثـيراً للاحـداث ا1فـجعـة التي وقـعت بالأمس. لقـد شـرع في نقل الجنود
الآشـوري3 من كركـوك الى منطقـة بعيـدة وسـيجـري التحـقيـق فوراً من قـبل ضبـاط
بريطاني3 سـيـخـتـارون لهذه الـغاية وانـي اعدكم بـأننا لن نقـصّر فـي فرض العـقـاب

الصارم مع كلّ من تثبت ادانته وسيتم صرف التعويضات للمتضررين.
              في ٥ ايار ١٩٢٤                                   (هنري دوبس)

أصدره بعد وصوله الى كركوك بوقتٍ وجيز.
¿ّ اخـلاء الجنود الـليـڤي في اليـوم الـتـالي. ونقل جّـوا في مــسـاء الرابع من أيار فــصـيل من

حملة بندقيات لواء انسكلينگ البريطاني 1باشرة عمل الدوريات وحفظ الأمن.
في الوقت نفـسه اسـرع ا1ندوب السـامي فـأقال (فـتاح باشـا)(١) التـركمـاني مـتصـرف اللواء
وع3 في مـحلّه رئيـس البلدية الكردي (عـبـدالمجـيـد اليـعـقـوبي). واعـتـقل عـدد من التـركـمـان
للاشـتبـاه بأنهم كـانوا وراء التحـريض واهاجـة الخواطر ضـدّ الآشـوريH3 ثم اطلق سراحـهم فـيمـا

بعد.
وفي بغـداد حـاولت الحكومـة الإفادة من الحـادث سـيـاسيـاً لتـقـوية مـركزهـا في اللواء. فعـقـد

مجلس الوزراء جلسة خاصة ترأسها ا1لك فيصل في ٩ من ايار وقرر:
: مـفــاتحـة ا1ندوب الســامي في أمـر تشكـيل قـوات مـحلـيـة تقـوم مــقـام قـوات الليــڤي في اولاً

العراقH على ان يكون ذلك بصورة تدريجية خلال السنة ا1الية الحالية.
ثانياً: جعل ادارة كركوك مثل ادارة بقية الالوية (اي إلحاقها بحكومة بغداد).

ثالثاً: تخصيص ثلاث3 الف روبية لصرفها تعويضاً للمتضررين.
وبعدها بيوم3 صدر بيان رسمي من الحكومة بتوقيع مدير ا1طبوعات هذا نصه:

«نعلن �ا لا مزيـد عليه من الأسف ان سريت3 من اللـيڤي الآثوري في كركـوك قد
هاج هائـجـهـم في اليــوم الرابع من أيار فــضــاعت بســبــبــه عـدة نـفـوس مـن الاهل3



(٢) قـررت السلطات وضـعـهم تحت الإقـامـة الجـبـرية للمـدة ا4تـبـقـاة من مـحكومـياتـهم وعـينت لذلك قـرية (ا4ائي)
الواقعة شمال غرب مدينة العمادية.
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والليـڤي وكـان سـببَ الهـيـاج نـزاع§ في سـوق كـركـوك على سـعـر بعض الأشـيـاء ب3
جندي3 وبعض الباعة. ثم التجأ الجنديان الى الثكنة و1ا وصلا اليها اخبرا رفاقهما
�ا لحـقـهـما مـن الاهانة. و1ا علم الضـبـاط البـريطانيـون بهـيـاج الليـڤي استـعـرضـوا
الجنود عزلاً من السـلاح واخبروهم ان الباعـة سيعـاقبون على ذلك. ثم صرفـوهم بعد

ان هدأ تأثرهم.
وكان من سوء الطالع ان الليڤي بعد انصرافـهم من الاستعراض مروا �قهى ويظهر
انهم تبـادلوا السباب مع من كـان فيـها من الناس فهـجم الليڤي على اولـئك الرجال
ثم اندفـعــوا الى ا1دينة فـمنعــتـهم الشـرطة من اجـتــيـاز الجـسـر فـعـادوا الـى الثكنة
واخـتـطفـوا اسلحــتـهم ورجــعـوا الى الجـســر وعـبــروه الى مـدينة كــركـوك رغـمــاً من
معـارضة الشـرطة ولم يكن بالامكان ردعـهم الاّ بعد وقت طويل واسـفر اصطدامـهم
مع اهل البلدة عن قـتل عـدة نفـوس. و1ا �كن ضـبـاطهم من جـمـعهم وتـنفيـذ الأمـر
عليـهمH اخرجـوا من كركـوك الى چمچـمال. وارسلت جنود بريطانيـة بالطيارة لحـفظ
الأمن فيهـا. وفي اليوم التالي توجّـه فخامة ا1عتـمد السامي الى كركـوك بالطيارة.
وبعد اجـراء التحقيـقات نشر بلاغـاً على اهل كركوك يعـرب فيه عن اسفـه 1ا حدث
ووعد باجـراء التحقـيقات الـكاملة وبذل الجهد 1عـرفة المجرم3 وعـقابهم والتـعويض
1ن لحقـته خسارة. والتـحقيـقات جارية الآن في كركـوك. والحكومة العراقـية مهتـمة

كذلك باتخاذ افضل التدابير لمحاكمة المجرم3 �وجب القانون العراقي.
$UŽu³D*« d¹b%                              ±π≤¥ —U¹« ±±

وا1لاحظ ان البـيان لم يختلف بخـطوطه العريضة عـن التفاصـيل التي استـقيناها من مـصادر
موثوقة عدة.

شكلت هيئـة تحقيق عـسكرية من ضباط بريطاني3 واوقف بنتـيجة التـحقيق اثنا عـشر جندياً
وثلاثة ضـبـاط احـيلوا الى مـحـكمـة عـسكرية. فـبـريء الضـبـاط واثنان من الجنـود. وحكم على

تسعةٍ بالسجن 1دد مختلفة وارسلوا الى سجن بغداد.
وبعد مرور سنـت3 ونيفّ وبناء على وساطة ا1ندوب السامي صدرت ارادة ملكـية بتاريخ ٢٩

حزيران ١٩٢٦ بالعفو عنهم ونُشر بيان بالاسباب ا1بررة لصدور العفو هذا نصّه:
إن الحكومة العراقية استندرت الى الاسباب التالية لاصدار العفو:

١- ان الجـرائم الـتي ارتكبـوها كــانت وليـدة تـهـيج وقـتي ســاقـهم رأســاً الى تلك
الجرائم.

٢- كــونهم غــرباء فـي هذا القطر الـذي هاجــروا اليــه تخلصــاً من ا1ـصـائـب التي
انتـابتـهم ليعـيـشوا تحـت حمـاية الحكومـة العـراقيـة اعـتمـاداً على حـسن مـعامـلتهـا
ومــسـاعــدتهــا 1ن كــان مـثلـهمH وقـد تنـقلوا من بلاد شــتى وقــاسـوا الأمــرين فــهم

مستحقون للعطف ا1لكي وعفوه.
٣- مرور هذه ا1ـدة غير اليـسيـرة مع وقوع الحـادثة وزوال نتائجـها وتأثيراتـها من
الأذهان لايصح مــعـهـا بقــاء هؤلاء ا1سـجــون3 في السـجـن حـتى تنقــضي الاحكام

الصادرة عليهم 1دة طويلة.
٤- بقاء عائلاتهم في حالة يرثى لها واحتياجها اليهم في أمر ا1عيشة.

٥- 1ا كـان العـفـو مقـيـداً بشـروط مـهـمـة فانهـم سوف لايتـمـتـعـون بالحـرية �عنى
الكلمة وانهم سيكونون �ثـابة المحجور عليهم في محل مع3 وهذا �ا يـسهل العفو

عنهم!(٢)
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œ«bGÐ wJK*« ◊ö³$« ≠ ©wJK*« Ê«u¹b$« fOz—® pÐ +œuł wKŽ ©v$« qBO' s)®
علمت أن في نية الوزارة ترك مركزها «اي الاستقالة» بسـبب قضية مار شمعون!

خبروني بالتفاصيلH ولا تقدم على أي عمل قبل تلقي الامر.
qBO(                          ±π≥≥ Ê«d¹eŠ ±π b½U²ÝË«

∫»«u'« «cNÐ pK*« WO*dÐ vKŽ wJK*« Ê«u¹b$« fOz— œ—
بغداد في ٢٠ حزيران ١٩٣٣             العدد ط/١٩٦

جلالة ا1لك فيصل              قصر بكنهام - لندن
Hوطلـبـه السلطة الزمـنيـة Hان عـدم توقــيع ا1ار شـمـعــون على الكتـاب الـتـعـهـدي
Hوتوجيهه بعض العبارات التي اعتبرها وزير الداخلية مهينة Hواصراره على العودة
اضطرت وزير الداخليـة على منعـه من الذهاب الى ا1وصلH او تـوقيـفـه وسوقـه الى
المحاكمة اذا ذهب. يدعي وكـيل سفير بريطانية في العراق بـأن الاجراءات القانونية
ضـد ا1ار شـمـعــون وان كـانت مـحـقـة بانهــا تسـبب ثورة وعليـه اراد وزيـر الداخليـة

الاستقالة.
الوزارة تؤيدهH ولكنهـا لم تقرر اي شيء. ا1سـألة رهن ا1عالجـة. لم نخبر جـلالتكم
لعدم ازعاجكم قبل حصول نتيـجة. كونوا مطمئن3 بأننا سوف لانقدم على اي عمل

قبل اخبار جلالتكم وتلقي الامر. التفاصيل في البريد الآتي.
wJK*« Ê«u¹b*« fOz—                               
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لندن     العدد ٤٤     التاريخ ١٩٣٣/٦/٢٣
من فيصل الى رئيس الديوان - بغداد

لدينا من الاعمال ما هو أهم مـن قضية مار شمعونH علـيكم ان تحفظوا اعتدالكم
مهما كلفكم الامر التفصيل في بريد وزير ا1الية.

∫»«u'« «cNÐ d¹c×²$« «c¼ vKŽ Ê«u¹b$« fOz— »Uł√
صاحب الجلالة ا1لك فيصل      قصر بكنهام - لندن

عدل وزير الداخليـة اليوم صبـاحاً عن الاستـقالةH وأصـر على توقيف ا1ار شمـعون
اذا غـادر بغــداد بدون ان يعطي التـعـهــدH وعليـه وعـد وكــيل سـفـيـر بريطـانيـا في

العراق بأن يحمله على عدم مغادرة بغداد اذا لم يوقع على التعهد.
الرقم ط/١٩٧    التاريخ ١٩٣٣/٦/٢٤ رئيس الديوان ا1لكي

∫WO*d³$« Ác¼ qBO' pK*« YFÐ p$– dŁ« vKŽË
رئيس الوزراء      بغداد          ١٩٣٣/٦/٢٣

ان توقـيف ا1ار شـمعـون سـيـحدث ضـجـة في الصـحف هناH �ا يخـرب علينا الجـو
الصافي وا1وقع ا1ـمتاز الذي حـصلنا عليهH وبالنتـيجة سـيهدم كل آمـالنا با1وفقـية
في ا1سائل الكبـرى التي بدأنا نعالجـهاH عالجـوا الامر بحكمة وصـبر. وابقوا جـميع

الاجراءات التي يجب ان نقوم بهاH لح3 عودتي. متفق مع الوزراء على ما جاء.
qBO(                                            

∫¡«—“u$« fOz— Òœ—
صاحب الجلالة ا1لك فيصل     لندن                     الرقم ٢٣٩٠

                                                           التاريخ ١٩٣٣/٦/٢٤
1ا كان رجوع ا1ار شـمعون الى ا1وصل بدون التعهـد سيؤدي الى اضطرابات تخل
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بالامنH وتعــرقل مـشـروع الاسكانH فــقـد اتفق وزير الداخلـيـة مع مـسـتــشـاره على
ابقـائه هـنا فـبلغـه الـوزير بالبـقـاء. مـنذ مـدة نعـالج الامــر بكل مـا ¡كن من الـصـبـر
والحكمـةH ومع هـذا لا نقـدم على اتخـاذ الاجــراءات ضـده الا اذا أراد الذهاب بدون
التعهـدH 1ا هو محقق من وقوع الفتنةH ولاضطرار الوزارة على حـفظ الامنH خاصة
بعـد ان ظهر مـن معـاضـدة ياقو مع مـائت3 من أعـوانه العـصيـان ا1سلح مـجـتمـع3
بصورة مستـمرة على طريق دهوك - عماديةH ورفضه اعطاء التعـهد لحفظ السلام.
بعــد اتفـاق وزير الداخلـيـة ومـســتـشـاره بـوشـر في الاجـراءات ضــد ياقـو وأعــوانهم

لحملهم على ترك العصيان.
w*UŽ bOý—

∫qBO' »«uł
خارجية بغداد   ١٩٣٣/٦/٢٥

اننا نلاحظ ان إبقاء ا1ـار شمعون مـدة أكثر في بغـداد يسبب ازدياد تهـيج الاقلية
الآثورية وإكثار الدعاية ضد العراق. اذا اختل الأمن بسبب ذهاب ا1ار شمعون الى
مـصـيفـهH فـالحكومـة غـير عـاجـزة عن تأديبـه. أمـا اذا أجبـر على الـبقـاء في بغـداد
وتوسع العـصــيـان الذي تشـيـرون اليـهH فـالحـكومـة تكون ضـعـيـفـة خــارجـيـاHً لذلك
لايجب أن تعطى قـيـمـة كـبـيـرة لذهابه الى مـصـيـفـه من ناحـيـة الأمنH بل من ا1هم
مـلاحظة الجـهـة الخارجـيـة مع اتخـاذ جـمـيع التـدابير لقـمع كل حـركـة يأتي بهـا بعـد
ذهابه. وعليـه بلّغـوه شفـهيـاً ان الحكومـة لاتغيـر سـياسـتهـا نحـو الآثوريH3 وتنتظر
منه أن يـبــرهن علـى إخــلاصــه بالذهـاب الى مــحله ودعـــوة العــاص3 لـلإخــلاد الى
السكينةH واذا صـدر منه أي عـمل خلاف ذلك فـالحكومة تـكون معـذورة باتخاذ مـا
تراه من أسبـاب بشأنه. زمـلاؤكم الثلاثة (أي ياس3 الهاشـمي ورستم حـيدر ونوري
السعيـد) متفقـون معناH وكذلك نحن على اتفاق مع بريطانيـا على معالجة القـضية

بهذه الصورة في الظروف الحاضرة.
qBO(

∫W)uJ(« »«uł
الرقم ٢٤٤٧     التاريخ ٢٦ حزيران ١٩٣٣

اجتمع أصـحاب الفخامة وا1عالـي الوزراء في ديوان رئاسة الوزراءH وبعد الاطلاع
على برقــيـة صــاحب الجـلالـة الواردة الى وزارة الخـارجــيـة بتــاريخ ٢٥ حــزيران سنة

١٩٣٣ قرروا الاجابة عليها بالبرقية التالية:
جـواباً لبـرقـيـة جـلالتكم ٢٥ حـزيران. نرى مع الوزراء إن رجـوع ا1ار شـمـعـون الى
Hخاصـة بعد قـيام مـعاضـده ياقـو وأعوانه بالعـصيـان ا1سلح Hا1وصل بدون التـعهـد
واضطراب الأحـوال في الشمـالH �ا يضعف مـركـز الحكومة ويشـجع العصـاة ويوسع
الاضطرابH ويســبب ازدياد التــأثيــر السيء في نفــوس الأكـراد والآثـوري3 ا1وال3
للحكـومـةH بل عـواقـب وخـيـمــة للبـلاد. تبلـيغ ا1ار شـمــعـون بالرجــوع الى ا1وصل
وطلبنا منـه دعوة الـعاصـ3 للسكونH يعـتـبـر اعـتـرافاً مـنا بسلطتـه الزمنيـة وبعـجـز
الحكومـة الذي لايلتـئم مع ا1صلحـة العـامـة. إعـادة الأحـوال الى السكينة لايحـصل
إلا باتخــاذ الإجــراءات الحـازمــة ضـد العــصــاة. تقـويـة الوضع في الداخل ضــروري
لسلامة البلاد. لا اختلاف بيننا وب3 ا1ستشـار ووكيل السفير. الرأي العام ا1تهيج
من وضـعيـة ا1ار شمـعـون Hأعوانه بدأ يهـدأ من اتخـاذ الإجراءات. لم يقع لحـد الآن
أي اصطدام. لازلنا نعـالج الـقضـيـة بالحكمـةH ولانلـجأ الى اسـتـعـمـال السـلاح قـبل
إقدام الـعصاة علـيه. متـخذون التـدابير اللازمـة لحمل العـصاة علـى ترك العصـيان.

وضعنا قوي. لايوجد ما يستوجب القلق. كونوا مطمئن3 �اماً.
w*UŽ bOý—                                     

[عن تاريخ الوزارات العراقيةH ج ٤]
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الرقم ٤١٩ بدون تاريخ
الى رئيس الوزراء
يا صاحب الفخامة

تشغل قـضية «التـيارية(١)» الحيـز الاكبر من بال الرأي العامH بتطـورها لتغدو في ا1ستـقبل
اكبر كارثة تنزل بازدهار البلاد سواء اسكنوا معاً او اسكنوا متفرق3.

وا1علوم ان هؤلاء لـم يدخلوا البـلاد ليــعـيـشـوا بدعــة ورفـاءH وا¯ا دخلوا بنيــات أخـرى. وقـد
تسـبـبوا في حـوادث مـؤسـفـة في ا1وصل وكـركوك �ا يـدل على انهم مـصدر خطـر كبـيـر في كل

وقت وكل مكان.
ليس ثمّ بلاد في العـالم كالعـراق اقدم على مـثل هذه الغلطة الفظيـعة كالتي اقـدمنا عليـها.
أمنّا لهم اراضي للسكن والاستـقرار. وصادقنا على صرف الالاف من الدنانير لأغـراض زراعية
لهم وسمـحنا لهم باجتناء خيـرات بلادنا ورغم كل ذلك فقد تركـوا البلاد اي انهم عبـروا الحدود
�جموعة بلغت الفاً وثلاثمائة مسلّح وهم مستمرون في عبور الحدود. لم يكتفوا بهذا بل هددوا
الآخرينH وهم يخططـون للقيام بعـصيان حقـيقي. وقد قـرّ عليه قرارهم وانـكشف امره. في انهم
فقـراء لا¡لكون مالاً فـي الوقت الحاضـر وهم غير مـتمكنـ3 مالياً. فـماذا سـيكون سلوكهـم نحو

? الحكومة لو تحسنت اوضاعهم مادياً وتعليمياً
علينا ان نـوصي بان اي عـلاج لهـذا ا1رض هو قـيــام الحكومـة بطردهم فـوراً مـن البـلاد بغضّ
Hوبدون اعطاء اي اعتـذار لهـذا العمل فـهذا يؤدي الى زوال حـالة القلق Àالنظر عن عـصبـة الأ

والاخلال بالامن العام في البلاد.
lO+u²*«

wMÞu*« »e×K* ÂUF*« 5%ô«

(١) عُرفت القضية الآشورية باسم (التيارية) وهي أكبر قبائلهم وا4قصود هنا الآشوريون كافةً.
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6 A. 6012. 429

[وصل الكتاب في ١ ايلول ١٩٣٣]
الى ام3 السر العام:                                        بغداد في ١٩٣٣/٨/٢٠

عصبة الأÀ- جنيڤ                                        رقم ٧٨٥٩
تعقيباً لبرقيتنا في ٦ من آب ١٩٣٣

ان الثـورة ا1سلحـة التى اقـدم عليـهـا انصـار مـار شـمعـون بهـدف إلحـاق الدمـار التـام بقـواتنا
ا1سلحة ثم ا1بـاشرة �ذبحة عامـة للجزء ا1سالم الوادع من العـراقH قد ¿ إخمادها خـلال اسبوع

واحد من قيامها بفضل التدابير الفورية التى اتخذتها الحكومة.
خـلال العمليـات العـسكرية لم تسـجل حادثة واحـدة حـول قيـام القوات النـظاميـة أو المجندين
من ا1يـليــشـيــات الحكـومـيــة باعــتــداءٍ على القــرى وعلـى السكان رجــالاً او نســاءً او اطفــالاً

وانحصرت الخسائر من الجانب3 با1قاتل3 من ا1تمردين ومن القوات الحكومية.
واقـدم ا1ـتـمــردون على تشــويه جـثث الـقـتلى والجــرحىH واشـعـلوا النار في جــثث الضــبـاط.

وفتكوا بعدد من النساء والاطفال.
الاغلبيـة الساحـقة من الآشـوري3 ساندت الحكومـة ضد ا1تـمردين من اتباع مـار شمـعون كـما
قدمت مـساعدات فعـالة سواء بالتطورع في سلك الشـرطة. أو اضطلاعهم �همـة المحافظة على
النظام فـي مناطقــهم. وهناك ســبـعــمــائة منهم مــازالوا في سلك الـقـوات الحكومــيــة يخـدمــون

باخلاص.
وقعت سرقات في قرى تعود للمتمردين وغـيرهم �ن التحق بالعصابات الخارجة على القانون
بعـد ان تركـتهـا العـائلات التي كـانت فـيهـا والتـجـأت الى أقـرب مركـز اداري. الا ان الحكومـة
اتخــذت التـدابيــر الفـورية لوقـف هذه الأعـمــال واسـتـعــادت مـعظم ا1ـنهـوبات وارجــعـتـهــا الى
اصحابـها. ودفعت تعويضـات عن الاشياء القليلة التي لم تتـمكن من استعادتهـا. وقتل اثنان

من ا1عتدين اثناء مطاردتهم واحيل ا1قبوض عليهم الى التحقيق.
الآن ¿ تأسيس مـخافر الشـرطة في القرى لإشـاعة الثقـة والطمأنينة ب3 سكانهـا وتشجيـعهم
للعودة اليهـا. كما شكلت لجان إغـاثة بالتعاون مع خبـير الاسكان الرائد (تومسن) بغيـة توفير

الغذاء وا1أوى للاجئ3 او لإعادتهم الى بيوتهم.
اتخـذت اجـراءات التـحـقـيق بحق مـشـعلي نار الفـتنة وبحق زعـمـاء ا1سـؤول3 عن العـصـيـان
ا1سلح. والحكومـة تقوم بتـحقـيق حول ا1زاعم القـائلة بحـصول اعتـداءات وأعمـال لا قانونـية لا

مبرر لها.
الحكومـة العراقـية تحـتج بشدة على الدعـايات ا1ضللة التى تشـجعـها جهـات تتقـصد تشـويه

الحقائق واخفاء الوقائع بهدف الاساءة الى سمعة العراق.
اعيـد الأمن الى نصابه وانسحبت الـقوات ا1سلحة الى مقـراتها الدائمة. التـقارير التفصـيلية

ستقدم اليكم خلال فترة مناسبة.
WOł—U)« …—«“Ë
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عند مجـيئي الى بغداد (من طهران)H فـهمت ان وجودي في عصـبة الأÀ ضروري خلال شـهر
كـانون الثـاني H١٩٣٤ لأن قـضـيـة الآثوري3 سـتـعـرض على لجـنة الآثوري3 الخـاصـة ا1ؤلفـة في
عصبة الأHÀ واصرت الوزارة عليّ بأن أسـافر في اقرب فرصة �كنة… و… بلغتُ جنيڤ في ٣٠
كانون الأول ١٩٣٣… وكانت مهـمة العراق في لجنة الآثوري3 الدولية من أصعب ا1هـام وأشقها
لأن الاعـضاء الـذين كانوا ¡ثـلون الدول فيـهـا وهم مـعيـنون من قبل مـجلس العـصـبـة للنظر في
مشكـلة الآثوري3 - كانوا هؤلاء الاعـضاء يفكرون في وادٍ بينمـا كنا نفكر والآثوري3 مـعاً في

وادٍ آخر.
فالآثوريـون في العراق كـانوا قد اتوا البـلاد على أمل ان يؤسسـوا لأنفسـهم وطناً قومـياً فـيه
فـيـعـيــدوا مـجـد اجـدادهم الآشـورييـ3 في شـمـال العـراق وتســاعـدهم في مـهـمـتــهم هذه الدولة
البريطانيـة ا1نتدبة فيكونوا نقطـة ارتكاز خطيرة في السيـاسة الاستعـمارية لتجـعل منهم نوافذ
مفـتوحـة 1راقبة جـميع الاعـمال في إيران وتركـيا والعراق وسـورية وهكذا يصبـحون أحـسن لمجأ
لسياسة التـوجيه والإفساد في الشرق الأوسط وأخبث وكر للدسـائس الاجنبية. ومن سوء حظهم
انهم كـانوا مـستـعـجل3 في تحـقيق مطالـبهم لأن خـبـرتهم في الحـياة كـانت على مـا يظهـر قليلة
جداً. فـان معظمـهم كانوا بسطاء ونفـعي3 لا يفـقهون شـيئـاً كثيـراً من مقـتضيـات الزمن او من
دقـائق الســيـاسـة وعندمـا وجــدوا انفـسـهم مـســتندين الى قـوة بريطـانيـا اعـتـقـدوا ان مطـالبـهم
اصبـحت قاب قـوس3 من التـحقـيق فطاشوا وغلبت عليـهم النعرة والغـطرسة وصـاروا يستـفزون
الناس باعـمالهم الارهابيـة وسلوكـهم القاسي واهانـاتهم العلنية التـى كانوا يوجـهونهـا الى اهل

البلاد.
وبينمـا كانوا يأملون اسـتعـجال تحـقيق مـطالبهم اصـبحـوا معـرض3 الى خطر ضيـاع مراكـزهم
ومـسـاكنهم ومـلاجـئـهم في البـلاد فـأصابـتهم ضـربة قـاصـمـة قـاضـيـة وازيلوا عن البـلاد وهربوا

مشتت3 الى سورية بعد ما قضي على الباق3 منهم قضاء مبرماً.
وكــانت ابواقــهـم في الخــارج قــوية ويســمع صــوتـهــا هنا وهناكH وخــصــوصــاً لـدى الشــعب

البريطاني - لان مار شمعون رئيسهم كان �ن حصلوا على الحظوة لدى رئيس اساقفة كانتربري
الدكتـور (لانغ). إن هذا الحبر الشـيخ كان ¡د ا1ار شـمعون ذلك الشـاب الغرّ بشتى ا1سـاعدات
والحـمايات والمحـاباة وغـير ذلـك مسـتـعيناً �ا له مـن مكانة عظيـمة في بلاده انگلـترا فـأثر في
الحكومـة البريطانيـة تأثيراً كـبـيراً فطلبت ان تؤلف لجنة خـاصة أسـمـوها (لجنة الآثوري3) للنظر
في شـؤونهم وفي تـأم3 مـلاجيء او مـسـاكن لهم في بلاد اخـرى غـيـر الـعـراق ولكن مـسـؤوليـة
الصرف والانفاق أريد ان يتحملها العراق الذي كان وضعه الاقتصادي قاسياً جداً كذلك وضعه

السياسي.
وقـد تحمل العـراق مـا اسـتطاع تحمله ورفـض ما اسـتطاع رفـضه منـها. فـفي هذه اللجنة كـان
وضـعنا حـرجـاً وكنا نجـابه باسـئلةٍ واسـتـيضـاحـات نضـحك منهـا في قـرارة انفـسنا 1ا فـيـهـا من

سخافات وبلاهات ولكننا كنا نجيب عنها بكل لباقة لنتخلص من كثير من ا1آزق.
كـان يسأل هؤلاء عـما اذا كـان يتاح لهـؤلاء ا1هاجـرين ان يسـتحـموا كل يوم �اء سـاخن وهل
توجـد احواض للحـمـامات لدى كل عـائلة ومـا مقـدار الكلورين الذي كـان يؤمن لكل فـردٍ منهم
لتـعـقـيـم مـيـاه الغـسل وغـيـر ذلك مـن الاسـئلة ا1وجـهـة فكنـا نجـيب عليـهـا باننـا نعـامل هؤلاء
الآثوري3 كـمـا نعـامل اهل البـلاد الاصليH3 فـاذا كان لـهؤلاء مـا يؤمن لهم العـيش الرغـيـد او

وسائل الراحة والاستحمام اليومي او غير ذلك فنحن لا نقتصر في ذلك عنهم. 
وكـانت اشـد الاعـضـاء قـسـوةً في الـتـدقـيق والإحـراج إمـراة �ثل (النرويج) فكـانت تهـاجـمنا
بشراسـة وتطلب مناّ ان نعمل ا1ستـحيل لهؤلاء ا1نكوب3 وكنا نداريهـا ونسعى لاقناعهـا بشتى
الوسائل حتى قيض الله لنا ما انقذنا من شرور هؤلاء الآثوريH3 اذ طلبوا ان يهاجروا فوراً الى
أي مـحل يريدون او ينطلقـوا من خـيـامـهم ويتـفـرقوا فـي البلاد. فـوافـقنا على ذلـك وكلفنا هذا
الأمـر مــقـداراً كــبـيــراً من ا1ال حـتـى ان الكثـيــرين منهم ارادوا الالتــحـاق بـاخـوانهم واقــاربهم
السـاكن3 في سورية فـسمـحنا لهم وهكذا قـمنا بتسـوية هذه ا1عـضلة تسوية مـوافقـة للمصلحـة
العـراقيـة وكـانت جمـيع النفـقات التى تكـبّدها العـراق من جـراء هذه ا1شكلة مـا يقارب ا1ليـون

دينار.
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[سفّـه الاستـاذ خلدون الحصري الرأي الذي أدلـى به ا1ؤرخ (ايلي خضوري) في الـسبب الذي
حـمل حكومــة رشـيـد عـالي الگيــلاني على توجـيـه الرأي الـعـام العـراقي توجـيـهــاً حـاقـداً ضـد
الآشـوري3. اذ قـال: "ان الشـيـعـة في الجنوب كـادوا يكونون فـي ثورة مـعلنة ضـد الحكومـة في
صيف العام H١٩٣٣ ولذلك من اجل تحويل الاهتمام بها الى جهة أخرى وتوحيد كلمة ا1سلم3
ضـدّ غيـر ا1سلم3 فقـد بنت خطتـها ا1تـضمنة انزال ضـربة صـاعقـة بهم". ونفى الاستـاذ خلدون
سـاطع الحـصـري ان يكون الجنوب الشـيـعي كـمـا صـوره (خـضـوري) كـذلك وحـاول اثبـات خطل

التعليل.
في ح3 يذكر سـتافورد في كتـابه ما يتفق ووجـهة نظر (خضوري) اسـتناداً الى حديث له مع
رئªس وزراء سـابق هو (ناجي شـوكت) الـذي وصفـه بانه ارجـح السـاسة الـعراقـي3 عـقـلاHً فـقـد

التقاه (انظر الباب ا1عني).
في ا1وصل أثناء مـروره بهـا قاصـداً اسـتنبـول في أواخر حـزيران وفي مـعـرض حديث شـرح له

خطورة ا1وقف في الشمال أجاب (ناجي شوكت):
"هذا شيءH والخطر الحقـيقي هو الاضطرابات الشـيعيـة. فلعلك لا تدري ان لوائ3
من ألوية الـفـرات الاوسط هـي الآن بلا حكومــة اصـلاً والـلواء الثــالث (الديوانيــة)

مشلول الادارة رغم ان متصرفه من اكفأ ا1وظف3".
فأين هي الحقيقة وما هو واقع ما كان يحصل في ذلك الح3 جنوب العراق?

لادراك ذلك انقل ما جاء عن تلك الفتـرة في كتابٍ اعتمد الاستاذ الحـصري على آراء مؤلفه
كثيراً ومن دون تعليق تاركاً للقاريء الحكم.]

hM#«
في شـــبــاط ١٩٣٣ ظـهــر في اســـواق بغـــداد كــتـــيب عنـوانه "العـــروبة في ا1يـــزان" 1ؤلفـــه
(عبـدالرزاق الحصّـان) تعرض فيـه الى الشيـعة العراقـي3 بقوله انهم ليـسوا عرباً وا¯ـا من بقايا
الفـرس الساسـاني3. واتهم بعض ا1درس3 والعلمـاء الشيـعة بالولاء للفـرس. وقد وقع الكـتاب
في يد أحـد الادباء الشيعـة فانتـقده �قـال عنيف. فاذا بالخـواطر تهيج في جنوب العـراق وعلى
طول الفرات ورغبة من الحكومـة في اطفاء نار الفتنة قدمت (عبدالرزاق الحصّـان) الى المحاكمة
وحكم عليـه بالسـجن. إلا ان مـسـتغلي الحـادث لم يسـقط في يدهم وبدأت بـرقيـات الاسـتنكار
تترى على الحكومة ووقعت في النجف وكربلاء والحلة والكاظمية حوادث عنف عديدة. اضربت
النجف ايام واغلقـت الأسواق وعطلت الأعـمـال فـيهـا وسـرى ذلك الى مـدينتي الحلة والديوانيـة
وتوجه (محـمود أديب) متصرف كـربلاء بصحبة القائمـقام (جعفر حـمندي) مع قوة من الشرطة
وبأيديهم البندقيـات. ولم ينقذ ا1وظف3 ا1ذكـورين غير تدخل الشيـخ (محمد الحـس3 آل كاشف
الغطـاء) الذي خــرج الى الصــحن فــوراً وشــرع يـهـديء فـي الناس حــتى ســري عنـهم وفــتــحت
الاسواق في جـميع ا1دن ا1ضربة. بعـد أن كاد هذا الاعتصـاب يسري الى قبـائل الفرات وينقلب

الى ثورة شعبية عارمة".
على أن (الحسني) حـاول الكثير في عـرضه من أجل تلطيف الصورة الحـقيقـية لكونه شيعـياً
يحـاذر ان يبـدو منحـازاً فـألقى بسـبك الايضـاح عـلى عـاتق الشـيخ (آل كـاشف الغطاء) نفـسـه
فكتب رسـالة له يسـأله فـيـها عن مـجـهـوده الشـخصي فـي اطفاء "الفـتنة". ذاك المجـهـود الذي
استـحق عليه العالم الديـني الشهيـر شكر ا1لك فيصل "الشـخصي في حينـه" ولم يضنّ الحسني

على قرائه بنص الرسالة فادرجها في حاشية كتابه وهذه هي:
بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي…
"وردني كـتابك بخـصوص كـتابنا من ا1رحـوم (فيـصل) على اثر اطفـائنا بتوفـيقـه
تعالى ثائرة فتنة (الحـصّان) التي اضربت النجف فيها اربعـة او خمسة ايام وعطلت
الأعمـال واغلقت الاسـواق وسرى الى لواء الحلة والديوانيـة وجمـيع ضواحـيهـا وكان
(فـيـصل) مـتـهــيـئـاً للسـفـر الى لنـدن فلم يسـتطع النزوح عن الـعـراق وهو في اشـد
الاضطراب وكــان مـتــصـرف كــربلاء (مـحــمـود أديـب) والقـائمــقـام (ســيـد جــعـفــر
حـمندي). فـتـوجـه ا1تـصرف مـع رشاشـت3 ومـا عنده مـن الشـرطة الى النجف لقـمع
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الفـتنة واطفـاء الثـائرةH فازداد هيـاج النجـفـي3 وحاصـروه هو والشـرطة في السـراي
يريدون الفـتك به فاسـتغـاث (السيد مـحمـد علي) و(الجزائري) وغـيرهمH فلم تـهدأ
الجــمـاهيــر بل زاد حـمــاسـهم وهـوسـاتهم  حــول الســراي باسلحــتـهم النـارية. وكنت
. فـتـسلـقـوا الجـدران من بيـوت مـحـتـجـبـاً فـي داري وأمـرت أن لايفـتح البـاب لأحـدٍ
الجـيــران (حـمنـدي) و(عـبــدالرزاق شـمــسـه) وبقــيـة ا1وظفـ3 يبكون بكاء الثــواكل
ويصـرخــون: "احـقن الدمـاء فـليس لنا سـواك وإلا فــسنقـتل جـمــيـعـاً ويعــود جـيش

الاحتلال في الحال".
فخـرجت الى "الصـحن" ظهراً ووقـفت في مرتفع وأمـرت الناس بالهدوء فـتراجـعت
الجـمـاهيـر عن الســراي ووعـدتهم ان أصـعـد ا1نبـر فـسكنـوا وامـتـلأ الصـحن عـصـراً
واســتـمــرت الخطبـة الـى غـروب الشــمس ومـا ان انـحـدرت من ا1نبــر حــتى فـتــحت
الأسـواق وعـادت ا1يـاه الى مـجـاريهـا وجـاءنـي (مـحـمـود أديب) شـاكـراً ورجع الى
كربلاء وصحبـها وكتب لي ا1لك فيصل كتـاباً مفصلاً يشكرني فيـه وسافر بعد يوم
او يوم3 وقد مـضى على الحادثة عشـرون سنة تحقيقـاً وكنت محتـفظاً بالكتاب ولا

ادري اين وضعته واني اترقب حصول فرصةٍ للبحث عنه.
±≥∑≤ dH.                          
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لكن ا1وضوع لم يسدل عليـه الستار. اذ ما مضى على ذلك اسابيع قليلة حـتى اصدر السيد
(محـمد صـادق الصدر) كـتابه "الشريعـة". وعلى أثره هاجت خـواطر أهل السنة وبدأت معـركة
صحـفية كـادت تنزل الى الشارع واضطر السـيد (جعـفر ابو التمن) - وكـان قد ابعد نفـسه عن
الحـزب الوطني الذي يتـرأسه إلى نشـر بيـان مطول في ٢٨ من �وز ١٩٣٣ يناشـد فيـه الاطراف

ا1عنية التحلي بالتسامح ويحرص على رصّ الصفوف و�ا قاله فيه:
"العـراق الآن في اشـد الحـاجة الى جـمع الكـلمة وتوحـيـد الصـفـوف ليـزيح عنه ولو
بعض الشيء ما اصـابه من جور وإجـحاف وفي طلائع الشتـات يلوح في افق الطرق
لتـعكيـر الصفـو على ابنائه ومـن ورائها شـبح مـخـوف يحاول �زيق شـمل الوحـدة لا

سمح الله…"
إلا ان الخــواطـر لم تهـــجع. ومن آثار تـلك العـــاصــفـــة ان بعض الادباء والمحـــام3 وا1عـلم3
وا1درس3 في الجنوب ارادوا احياء ذكـرى ثورة العشرين في الثلاث3 من حـزيران ١٩٣٣ فألفوا

لجنةً لهذا الغـرض وتقرر ان يجري الاجـتماع في بلـدة (الرميثـة) التي دوت فيهـا الطلقة الأولى
ايذاناً بالثورة. وبدأت اللجـنة تتصل بكثيـر من الزعماء الشيـعة وبشيـوخ العشائر لدفـعهم الى
ا1شـاركة فـشعـرت حكومة (رشـيد عـالي) بالخطر الشديد المحـدق فقـد ¯ا الى جهـات الأمن بأن
الاجتماع سيستـخدم لابقاء ثورة مسلحة فبذلت جهوداً كبيرة لاحبـاط هذا الاحتفال واستخدمت
ا1وال3 لها مـن الرؤساء وشيـوخ العشـائر في الجنوب وحرضتـهم على الاجتـماع واستـنكار مثل
هذا الاجـتـمــاع واتصل ا1تـصـرفـون والقــائمـقـامـون وضـبـاط الـشـرطة المحليـة بانصــار الحكومـة
وحملوهم على تـوقيع عرائض يسـتنكرون فيهـا عقد الاجـتماع. فـاصدرت الحكومة قـراراً �نعه.
إلا ان اعـضـاء اللجنة وجـمـهوراً مـن الأهالي قـصدوا بلـدة الرميـثـة في ذلك اليـوم وهم مـصـرون
على عقـد الاجتمـاع وحشدت الحـكومة قوات من الشـرطة ووقع شجار عنيـف ب3 القادم3 وب3

انصار الحكومة اطلقت خلاله عدة عيارات نارية.

¿¿¿
وبعد عشرة أشهر بدأت انتفاضات الجنوب الدامية ا1تتالية……



23692370

7—b> w(#« WOL1d#« 7U!UO)#« ’uB!
W"—u2ü« W,“ô« W)1UM0 WO-«dF#« W,uJ(« s,

rÝUÐ wLÝ— oÞU½ WÐU¦0 tMOŠ w' ÊU%Ë +UŽu³D*« kŠö) lO*u²Ð w¼Ë®
+—U1Ë tðdz«œ XOG$« U)bMŽ +«uMÝ lCÐ bFÐ t²HOþË Ê«uMŽ dOž b*Ë ÆW)uJ(«

©ÂUF$« W¹UŽb$« d¹b0 ·dF¹ +U³' W)UŽ W¹d¹b)



(١) لم يذكر البيان اسماً لقانونٍ يصح أن يتعلل به لاحتجاز مار شمعون. هناك ثلاثة قوانq اجرائية تبرر تقييد
الحرية في ذلك الحq وليس بـينها ما {كن الاسـتناد اليه في هذه الحالة فكل من قـانون "اصول المحاكـمات
الجـزائية" و"قـانون العقـوبات البـغدادي" مـرهون تطبيـقـهمـا بالجهـاز القضـائي حـصراً وبوجـود تهمـة او ظنةٍ
بجرم مـعq "ونظام دعاوى العشـائر" الذي كان سائداً لا يجـيز الاحتـجاز بل �وجب أمر توقـيف صادر من
وزير الداخليـة او الـمـتـصرف أو أي مـوظف اداري مـخـول تبq فيـه التـهـمة بـصورة صـريحـة نافـية للجـهـالة
بصــدد عـملٍ مــعq. و�وجب هذه القــوانq الثــلاثة يقـتــضي إجـراء مــرافـعــة وكـان مــار شـمــعـون كـمــا تدل
ا4راسلات الـرسميـة قد اسـتدعي الى العـاصمة للمـداولة فحـسب لذلك كان احـتجـازه ومنعه من السـفر - لا

يتفق مع اي قانون نافذ ا4فعول آنذاك.

(٢) الحكومـات كــسلطة عليـا تتــرفع عـادة عن اسـتـخــدام امـثـال كلمـة مـوالـq وغـيـر مـوالq بخـصــوص رعـاياها
ومواطنيـها. وفي اصرار الحكومة العـراقية على اسـتخدام هذا التعـبير ذكـرى مؤ4ة للسياسـة التي كان ولاة

العثمانيq يستخدمونها عادة لاحداث التفرقة باستمالة فريقٍ من الناس واستعدائه على الفريق الآخر.
(٣) من النصوص التي سـبقتّ يتضح ان ما كتب هنا مـخالف للحقيـقة فقد اعلن جانب من المجـتمعq مخـالفتهم

بعريضة رفعت للمتصرف بعد الاجتماع مباشرة.
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ليس بخافٍ ان الحـكومة كانت ومـاتزال تبدي مسـاعداتهـا وبكل الطرق ا1مكنة الى الآثوري3
بغـية اسكـانهم وترفيـه أحـوالهم آملة ان يكونوا رعـايا مـخلص3 لهـذه البلاد يشـعـرون بالواجب
نحوهـا كسائر الـعراقي3. ولـتحقـيق هذا الغرض فـقد أعـفتـهم من دفع الضرائب وأسكنتـهم في
قـرى عـديدة ومـدت لهم يد ا1ـعـاونة كلمـا رأت لزومـاً لذلك. كـمـا انه ليس هـناك شك في انهـا
قامت بكل تعهـداتها تجاه عصبـة الأÀ واكبر دليل على ذلك استخـدامها خبيـراً لدرس مشروع
الاسكان ورفع التوصـيات اللازمـة الى الحكومة حوله. ولهـذه الغاية سـبق ان خصصت مـبالغ لا
يسـتـهـان بهـا. إلا انه رغــمـاً عن كل هذا أخـذ ا1ار شـمـعـون يعـرقل مـشـروع الإسـكان ويطالب
بأشـياء غـير مـعـقولة ومـخالفـة لاحكام قـوان3 البلاد ولقـرار عـصبـة الأÀ نفسـهـا كاعـتبـاره ذا
سلطة زمنية لا ¡كنـه التخلص عنها. و1ا رأت الحكومـة ان بقاءه في ا1وصل �ا يعرقل مـشروع
الإسكان ويخل بالأمن الـعام جلبـتـه (كـذا) الى بغـداد وأفهـمـتـه بأنهـا لا تساعـده (كـذا) على
الرجوع الى ا1ـوصل إلا اذا أعطى تعهداً بـأنه سيحـافظ على السلام ولايتـصدى لأية حـركة من
شـأنهـا عــرقلة مـشـروع الاسكان وان يرجـع عن طلبـاته غـيـر الـقـانونيـة ويطيع اوامــر الحكومـة.
وحـــيث انـه لايقـــبل بـذلك رأت الحكومــــة لزومـــاً لابقـــائه فـي بغـــداد اســـتنـاداً لحكم الـقـــانون

المختص(١).

إلا ان الأمـر لم يقـف عند هذا الحـد بل ان اعــوان ا1ار شـمـعـون تصــدوا فـعـلاً وهم مــسلحـون
للإخلال بالأمن الـعام وذلك باجتـماعـهم قبل مدة قـصيـرة في محل مع3 و�ردهم عـلى الحكومة
وتوعـدهم الآثوري3 ا1وال3 لهـا(٢). وكـان اجتـمـاعهم هـذا برئاسة ا1دعـو (ياقـو بن اسـماعـيل)
فـاضطرت الحكومـة الى سوق القـوة اللازمـة لتأديـبهم وارجـعت الأمـور الى مجـراها الاعـتيـادي
بعد ان خـضع ا1تمـردون وقدمـوا دخالتـهم للحكومة وتعـهدوا باطاعـتهـا وعدم الاخلال بـالسلام
وعلى أثر ذلك رأت الحكومـة من الضـروري ان يجـمع رؤسـاء الآثوري3 وتفـهـمـهم بقـرار عصـبـة
الأÀ ا1تـحـدة بشأن الآثوريـ3 وبسيـاسـتـها نحـوهم. فـأحـضر جـمـيع هؤلاء الرؤسـاء في ا1وصل
واوضـحت لهـم هذه الأمـور كلهـا من قــبل ا1تـصـرف وخـبــيـر الإسكان. وقـد أعطوا التــعـهـدات
اللازمـة بخـضـوعهـم لاوامر الحكومـة وانقـيـادهم لهـا(٣)H إلا ان اعـوان ا1ار شمـعـون بالرغم من
ذلك كلهH اعـادوا الكرة قـبل ايام قلائل واجـتـمعـوا مـسلح3 في جبـل (بوسيـريان) و1ا رأوا ان
Hالحكومـة مـحـتاطة للـطواريء وان قواتـها كـافـيـة لقـمع اي �ردٍ وكـافلة للمـحافـظة على النظام
عـبـروا الحدود العـراقـيـة ودخلوا ا1نطقـة السـورية وكـان عـددهم ١٣٥٠ رجلاً مـسلحـاً. و1ا كـان
عملهم هذا مخالفاً للقوان3 من كل الوجوه علاوة على انه وقع بدون علم الحكومة وإذنها قررت
الحكومـة ان لاتقبلـهم مرة أخـرى في العراق. أمـا اذا أظهـروا ندمهم وارادوا الـرجوع فـلا �كنهم
من ذلك الا بعد تجريدهم من السلاح محافظة على الأمن العـام وعبرةً لغيرهم �ن قد تسول لهم

أنفسهم القيام باعمال �اثلة.
وتنفـيذاً لهذا سـاقت الحكومـة حالاً القوة الـلازمة من الجيـش والشرطة الى جـهات العـبور من
لواء ا1وصل. و1ا رجع قـسم منـهم الى الضـفـة العـراقيـة من نهـر فـيـشـخـابور بسـلاحـهم أنذرهم
الجيش بلزوم ترك السلاح غير انهم لم يلتفـتوا الى ذلك وبدأوا يقاومونه بالسلاح فاضطروا الى
الرجـوع خـائب3. وفي الوقـت نفـسـه طلبت الحكومـة من القـائم بـاعـمـال الحكومـة الفـرنسـيـة في
بغـداد ان يعلم حكومـتـه بلزوم تنفـيـذ احكام اتفـاقيـة حـسن الجـوار ا1وجـودة ب3 الدولت3 والتي
تقـضي بضرورة تبـعيـد مثـل هؤلاء الآثوري3 عن منطقة الحـدود العـراقيـة وتجريدهم من السـلاح
لأنهم ليسوا من العشائر ا1عتادة على الـتنقل. وبعد ان جرت ا1فاوضات اللازمة في هذا الشأن
قامت الحكومـة الفرنسيـة �ا طلب منها فجـردتهم من السلاح وابعدتهم عن الحـدود الى الاماكن
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النائية داخل ا1نطقة السورية.
إن هذه الحادثة �ت بهذه النتيجة الحسـنة بفضل الله تعالى و�ؤازرة الشعب العراقي النجيب.
ومع كل هذا فـان الحكومة لم تزل محـتاطة للأمـر ومتـخذة كل التدابـير الضرورية للـضرب على
ايدي كل من يتـصـدى للاخـلال بالأمن العـام حسب مـا يقـتـضيـه الواجب تأمـيناً 1صـالح البـلاد

العامة.
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ان ترك بعـض الآثوري3 الاراضي العــراقــيــة بدون اذن مـن الحكومــة ودخــولهم مــسلـح3 في
الاراضي السـورية بدون اذن ايضاً من الحـكومة السـورية قد سـبب شـيئـاً من الانزعاج. وقـد بلغ
الحكومـة العـراقـيـة في نيـة بعض الآثوري3 الاقـتـداء بالنازحH3 لذلك فـهي تـرغب في ان تعلن
بكل وضـوح بأنها لا تـسمح بايّ وجـه من الوجـوه بالعودة الى العـراق للآثوري3 الذين يغـادرون
على هذه الصـورة وبدون اذنٍ منهـا. ومع هذا فهي عـازمـة على الاستـمرار في سـيـاستـها بشـأن
إسكان الآثوري3 على شـرط أن يحافظوا على السلوك ا1رضي كـسائر العراقـيي3 وان يتـعاونوا

مع موظفي الحكومة اينما وجدوا.
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تصّـدى أمس ليلاً ثلثـمـائة او اكثـر من (التـياري3) الذين لم يجـردوا من السـلاح على عبـور
دجلة والدخــول في الاراضي العـراقــيـة بحـجــة تسليم سـلاحــهم وهاجـمــوا الربايا الأمـامــيـة من
ا1عـسكرH وبعـد مـصادمـة دامت عـدة سـاعـات صدوا اليـوم على اعـقـابهم تارك3 وراءهم عـدداً

غير قليل من القتلى. وتوالي طلائع القوة مطاردة ا1تفرق3.
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تحقق أمس ان العصـاة الآثوري3 الذين تصادموا مع وحدات الجيش العـراقي يتجاوزون الألف
وان جمـيع اسلحتهم اعـيدت اليـهم من السلطات المحلية قبـل عبورهم الى الحـدود العراقيـة وقد
اشتركوا في وقائع ٤ و٥ من الشهر الحالي. وان الجـيش والشرطة مستمرة في تعقيب الآثوري3

ا1شتت3.
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لقـد تحقق في الأيام الأخـيرة أن عـدداً يربو على الخـمسـمائة مـن الآثوري3 ا1تمـردين التجـأوا
الى سـورية بعد مـصـادمات (٥ آب) وان البـاق3 قـد تسربوا الى الـشرق مـعتـصـم3 بالجبـال او
ملـجــئ3 الـى القـــوات التي طاردتـهم. وقـــد ¿ تجــريـد ٢٥٠ من ا1لتـــجـــئ3 الى تاريـخ امس.
فالحكومة تعتـبر ان الحركات قد دخلت الآن في دورها الاعتيـادي وانحصرت في مطاردة شرطةٍ
لاشقـياء لا يتـجاوز عـددهم الاربعمـائة. وقد انذر هؤلاء الشـقاة بالتـسليم وع3 لقبـول النادم3

مدة ٤٨ ساعة وتترقب قبول الحكومة دخالتهم.
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Hاضطر مـعظم الآثوري3 ا1شـتـت3 الذين نوه عنهم في الـبيـان الرسـمي ا1ؤرخ في ١٠ الجـاري
للاتجاه الى قـوى الحكومة والى بعض القرى. اما الـنزر اليسير ا1تـبقي فهو مـختف عن الانظار
ولا يخـشى منه اخـلال بـالنظام تعـتـبـر الحكومـة ان الحـركـات التـأديبــيـة التي قـامت بهـا قـوات
الجيش والشرطة  قد تكللت بالقضاء نهـائياً على حركة التمرد وستتخـذ التدابير اللازمة لإنزال
العقـاب الصارم با1سبـب3 لسفك الدمـاء بتحريضـهم ا1تمرديـن على فعلتهم النكراء ولـلحيلولة
دون وقـوع مثل هذه الحـركـات في ا1سـتقـبل. وسـوف لا تنشر الحكومـة بيـانات يومـية بعـد هذا

التاريخ عن العصبة.
ان الوزارة وجـدت مـؤازرة الشــعب العـراقي النبـيل بـجـمـيع طبـقـاته وفي مـخــتلف اطوار هذه
القضية ما يجعلها تتقدم بكل سرور لتسجيل فخرها وشكرها على ذلك. وخاصة على ما ظهر
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في افـراد الشـعب مـن الحـرص الشـديد للذود عن كـرامـة البـلاد والاهتــمـام التـام لحـفظ الهـدوء
والسكيـنة والسـهـر الدائـم على حـمـايـة ارواح الابرياء من (شـيــوخ ونسـاء واطفـال) فـي القـرى
والدسـاتر الكائنة في منـطقة الحـركـات. ان الحكومـة تنوه بهـذه ا1فـخـرة التي كـانت ولم تزل من

شيمة العراقي3 الانجاب في كل العصور والادوار.
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الى العصاة الآثوري3
تعلن الحكومة بهذا انها:

: �هلكم الحكومـة ست3 سـاعة تبتـديء من الساعـة الثانيـة عشـرة اي بعد السبـت ا1صادف اولاً
١١ من شـهر آب الحـالي لتعـرضوا عـلى السلطات خلال هذه ا1دة دخـالتكم بشـرط تسليم

سلاحكم الى اقرب مركز حكومي او ا1عسكرات العسكرية او الشرطة.
ثانياً: ستتوقف اجراءات قوات الدولة التأديبية ضدكم خلال الست3 ساعة ا1ارة الذكر.

ثالثــاً: اذا فــاتت هذه ا1دة ولم تعــرضــوا خـلالـهـا الخــضـوع والـطاعـة وتـسلمــوا اسلحــتكم الى
السلطات ا1ذكـورة في الـفقـرة الأولى فـسـوف تسـتـأنف قـوات الدولة ا1ـسلحـة مطاردتكم

حتماً وتنكل بكم اشد التنكيل.
رابعاً: فانتهزوا هذه الفرصة الثمينة واقبلوا النصيحة كي لا يحل بكم الندم.
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توضــيــحـاً لـلبــيـان ا1نـشـور عـليكم بالأمس بـواسطة الطيــارة والوســائط الأخــرى
نطمـئنكم بـأن الذي يسلم نفـسـه وسـلاحـه يكون آمناً عـلى نفـسـه ويرخص فـوراً الى

قريته بكامل الحرية.
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التاريخ ٢٣ �وز ١٩٣٣ سيدي القائم بالاعمال: الرقم ٦٨٣٣

تأييداً للمحادثة الشفوية التى جرت بيننا أمس: لي الشرف أن اخبركم بأني علمت مؤخراً ان
قسـماً كـبيراً من الآثوري3 الـذين يقارب عددهم الالف والـثلاثمائة نسـمة ا1نتـسب3 إلى عـشائر
التخوما والتـياري في قضائي دهوك والعمادية وغيـرهم من الآثوري3 قد نزحوا في ٢١ الجاري
من منطقـة فيشـخابور (شكلة) الى الارضي السـورية وانهم يقيمـون الآن في (كلي جلي) ور�ا
ان هؤلاء من العـشائر غـير ا1عـتادة على التنقل وحـيث انهم دخلوا سورية بـدون اخبار الحكـومة
العراقيـة والحصول على اذن منها بذلك كـما تقضي به ا1ادة الخامـسة من الاتفاقيـة ا1نعقدة ب3
العـراق وسـورية لتنظيم امـور عـشـائر الحـدود ارجـو التـفـضل بالتـوسط لـدى السلطات السـورية
لاتخـاذ التـدابيـر اللازمة عـمـلاً با1ادة السـادسـة من الاتفـاقـية ا1ذكـورة لتـجـريدهم من السـلاح

وتأم3 بقائهم في منطقة بعيدة عن الحدود منعاً لإتيانهم ما يخل بالأمن وإنبائي بالنتيجة.
WOł—U)« d¹“Ë sŽ                           

›lO+uð¤                           

وزارة الخارجية
التاريخ ٢٧ �وز ١٩٣٣

الرقم٦٩٧٣
سيدي القائم بالاعمال

كـان لي الشرف في ان بيـنت لكم في كتـابي ا1رقم ٦٨٣٣ وا1ؤرخ في ٢٣ �وز ١٩٣٣ حـول
التـفضل بالـتوسط لدى السلـطات السورية لاتخـاذ التـدابير الـلازمة عـملاً بـا1ادة السادسـة من
الاتفاقيـة ا1ؤقتة ا1نعقدة ب3 العـراق وسورية لتنظيم امور عشائر الحـدودH لتجريد النازح3 الى
البــلاد السـورية من الآثـوري3 من السـلاح وتـأم3 بقـائهـم في منطقــة بعـيــدة عن الحـدود منـعـاً
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لاتيـانهم �ا يخل بالأمن. ولكني اود ان احـيطكم علـماً بأن هؤلاء الآثوريـ3 لم يزالوا مخـيـم3
في الضفة اليمنى من دجلة امام الحدود العراقية وانهم هيأوا ا1تاريس وغايتهم مواجهة القوات
العراقيـة بالقوة في حالة منعها عبـور رفقائهم فاذا لم يبعـد هؤلاء النازح3 من الحدود ويجردوا
من اسلحـتهم فقـد يؤدي الأمر الى سـفك الدماء الأمر الذي لاتـودّ الحكومة العراقـية وقـوعه إلاّ
اذا اضطرت الى ذلك حـفظاً للأمن. وعليـه فـان عدم قـيـام السلطات السـورية �ا تحتـمـه عليهـا
احكام الاتفاقـية ا1شار اليـها من ابعاد هؤلاء من الحـدود وتجريدهم من السـلاح رغم سبق طلبنا
ذلك منذ اربعـة ايام �ا جئت بهـذا التأكـيد مكرراً طلب حكومـتي الآنف الذكر باتـخاذ التدابـير
السـريعة لابعـاد هؤلاء عن الحـدود وتجـريدهم من السلاح اسـتناداً الى نصـوص الاتفـاقيـة راج3

اعلامنا �ا يتم بهذا الشأن.
WOł—U)« d¹“Ë sŽ

›lO+uð¤
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(١) القصيدة هي من نظم الدكـتور الصديق ا4أسوف عليه: اكرم فاضل الصيـدلي وعنوانها «مفتي ا4ريخ» وهذا
مطلعها:

مـفتي ا4ريخ مـا هذا الهراء?        خـيـر شيء لك صمت واخـتفـاء
عــورة انت بلا ســتــر فــيــــــا        مــعــشـر الاســلام هاتـوه غطاء
خـرف الـشـيخ فــلا حـول ولا        كم بهــذا الهـذر آذى واســــــاء
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«الدكتـور مجيد خـدوري العراقي ا1غترب في الولايات ا1تـحدة: من ا1ؤرخ3 الثقـاة واصحاب
ا1ؤلفـات الثمـينة في تاريخ العـراق السـياسـي: «العراق ا1سـتـقل»H «العراق الجـمـهوري» وكـتب
Hأخرى عديدة في السياسة والاجتماع باللغت3 العـربية والانگليزية وقد ترجم من الأخيره بعضها
نشـأت بيني وبينه أو قل تجددت مـعرفـة وعلاقـة حمـيمـة وصرنا نتـبادل الرسـائل مع الكتب التي
نؤلفهـا وتخرجها ا1طابع لنا. في احـدى هذه الرسائل لم ينس ان يبثني اعـجابه بكتاب الفتـه قبل

اربع سنوات عنوانه «اراء محظورة في شؤون عراقية معاصرة» وهذه هي عبارته فيه:
«اعـجبني كـثيـراً كتـاب [آراء مـحظورة] لانك تناولت فـيه بعض مـشاكل العـراق
الداخليـة ا1عقدةH وبعض مـشاكل الاكـراد والسعـودية وانا بطبيـعة الحال اتـفق معك
في الآراء والنقــد لاوضـاع العـراق الداخـليـة. فلمــا كنت في العـراق جــرت احـاديث
كثيـرة مع اخواننا حول مواضـيع الد¡قراطية والطائفـية والوحدة العربيـة وغير ذلك.
كنتُ انا وبعض الاخـوان ننتـقد كـثيـراً نظام الحكم والطائفـيـة ولكن رجالات العـراق

والقادة كان موقفهم على الاكثر سلبياً.
ر�ا تتـذكر انت (كـيف اتذكر!) ح3 كنتُ مـدرساً فـي ثانوية ا1وصل في السنوات
ب3 ١٩٣٢ و١٩٣٥ واجـهنا انـا وبعض ا1درس3 الآخـرين مـقـاومـة عـناصـر رجـعـيـة
اثارت ضدنا مشـاكل دينية (مسلم - مسـيحي) بينما كنا نحن ندعـو الى التمسك
بالقـومـية والد¡قـراطيـة التي تجـمع كـافة ا1واطـن3 بصرف النـظر عن الدين الذي هو
شيء شـخـصي. لكن [حـبـيب العـبيـدي] (ا1فـتي ا1وصل) كـان يبـعث عـرائض الى
الديوان ا1ـلكي في بغــداد ضــدّ ا1درسـ3 ا1ســيــحــي3 ويتــهــمــهم بالكفــر والـطعن
بالاسـلام وغيـر ذلك. كان مـدير ثانوية ا1وصل اولا مـحي الدين يوسفH ثم درويش
ا1قــدادي كــان مــحي الـدين يدافع عنّا. و1ـا جــاء درويش ا1قــدادي لم يتــمـكن من
الدفـاع عن مـدرســيـة لأنه كـان فلسطينـيـاً يدعـو الى الوحـدة العـربيــة ويريد عـضـد

ا1فتي الذي لم يكن من دعاتها…
كـان درويش ا1قـدادي يلبس الكلاش برجـليـه (وهو حذاء مـن صنع مـحلي) وبحث

الطلاب على تشـجيع ا1صنوعات الوطنـية. وكنا نحن معـه في الدعوة الى تشـجيع
ا1صـنوعـــــات الـوطنـيـــــةH لكـن درويش كـــــان يـدخن الـســـــيگـار الأجنـبي وهـو من
ا1صنوعـات الاجنبيـةH في ح3 كـان في ا1وصل معـمل للسگاير حـسبـما اتذكـر (او

في بغداد) وقد لغتنا النظر الى ذلك».

¿¿¿
ويتـحـدث الدكـتـور في رسـالة أخـرى مـؤرخـه في الـعـشـرين من آب ١٩٩٧ عن السـيـد حـبـيب
العبيدي (ورد ذكره في اكثر من موضع من كتابنا) فيقول عن قصيدة هجاء بحقه ارسلتها اليه:
«قرأت قصيدة الهجاء 1فتي ا1وصل حبـيب أفندي العبيدي كرّم الله وجهه (اعوذ
بالله) قـرأتها مراراً لاعـيد الى ذاكـرتي ما كان يفـعله ضد شـباب ارادوا ان يفـيدوا

الوطن بينما كان يدعو الى عودته الى الوراء لئلا ¡اشي تطور الحضارة الى امام.
كـان الحـاج حـبـيب افندي في الاسـتـانة قـبـل الحـرب العـا1يـة الأولى يؤيد جـمـعـيـة
الاتحـاد والتــرقي التـركـيــةH بينمـا كــان الضـبـاط العــرب في الاسـتـانة يـدعـون الى
استـقلال البـلاد العربيـة. وكان فـيصل (ملك العـراق فيـما بعـد) عضواً في الـپر1ان
العثماني �ثلاً للبـلاد العربية ويسعى مع العرب لاستقلالهم. امّا العـبيدي فقد كان
يؤيد الاتراك ضدّ الجـمعـيات العربيـة التي تؤيد الحركـة العربية. لذلـكH ح3 أعتلى
فيصل عرش العراق وتألفت الحكومة العـراقيةH عاد حبيب افندي الى ا1وصل وكان
يؤمل ان يعـينه ا1لك عـضواً في مـجلس الاعـيان ورغم سـعيـه الى ذلك فـان فيـصل
رفضH ولم يحصل مفتي ا1وصل على العضوية بل حصل عليها پطريرك الكلدان.

وقـد زار جناب مـفـتي ا1وصل بـغـداد اكـثر مـن مـرة وحـاول مـقـابلة ا1لك فـيـصل.
والذي اعلـمــه بنـفــسي انـي رأيتــه مـــرّة في الديـوان ا1لكي حـ3 كنتُ انا فـي زيارة
هناك. وسألت رئيس الديوان هل حـصل ا1فتي مقابلة ا1لك? والذي علـمته في ذلك

الح3 ان ا1قابلة التي ارادها لم تتم.
أما القـصيدة التي اشرتُ اليـها(١) فهي مفـهمة بعبارات تنطـق بالحق عن محاسن
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(عفواً مفاسد) شاعر الحدباء. انكم واخوانكم تستحقون على نظمها درجة دكتوراه
شرفٍ في الادب واني اهنئكم على دقة وصفكم وشجاعتكم في مبارزتكم معه».

وخـتم الدكتـور خـدوري رسالتـه با1لاحظة التـالية: تجـد طيّـه نصّ عريضـة العـبيـدي الى ا1لك
ومـقـالات أخـرى مـوجـهـة الى وزارة ا1عــارف عن (مـجـيـد عـبـدالله) وعني في مـجـلتي الهـداية

والكفاح).
سأقوم بنشر معظم ما أرسل الي الدكتور مع اصله مصوراً في الصحائف التالية:

s¹b$« W½U¼« vKŽ q1u*« ¡ULKŽ ÃU−²Š«
لايجـوز شرعاً اهـمال عرائـضنا الناصعـة البرهان على وجـوب حمـاية الدين الحنيف
والقـرآن الكرÂ بعقـوبة ا1فتـرين عليـهمـا على رحلة التـدريس الرسمي كـمالاً يجـوز
شـرعـاً سكـوتنا عن ذاك الاهمـال مـهــمـا كـانت الحـال لأن السكوت والاهـمـال دليل
الرضا نـعوذ بالله حافـظوا القرآن كمـا تحفظون القـانون حافظوا دين الدولة الـرسمي
من كـيد العـابث3… حبـيب العـبيـدي مفـتي ا1وصل الجـوادي محـمد صـالح. الخليفـة
السـيـد محـمـد على عـبدالـله النعمـة الجـوادي احـمد امـ3 الفتـوى السـابق مـصطفى
ابراهيم حــقي علـى النعــيـمي الصــوفي عــبــدالله. الدوحي احــمـد فــخــري. الدوحي
عثمان. توفيق الصـميدي. صالح بزاز. ال السويدي محمد. الجـراح احمد ال الخياط

يعقوب ال عرب محمدH بشير صقال.
انقل هنا مبدئياً صورة البرقية ا1وجهة الى ا1لك وا1نشورة في مجلة الهداية وهي المجلة التي
تصـدرها جمـعـية الهـداية الاسـلاميـة في بغـداد يقوم على رئاسـة تحـريرها [محـمـد كمـال الدين

الطائي] في عدد يوم الاحد الثالث من محرم ١٣٥٤-١٩٣٥.
وعلقت المجلة بهذا كما يلاحظ من الصورة:

«الهداية: كـان علماء ا1وصل الاعـلام قد قدمـوا عريضت3 لحـضرة صـاحب الجلالة
ملكنا ا1فـدي ايده الله واعزه بتـاريخ ٢٨ حزيران و ٤ ايلول من هذه الـسنة اجتـحوا
فـيــهـا على مــدرسي علم الاجــتـمـاع والـتـاريخ الاسـلامـي في ثانوية ا1وصل وهـمـا
مـسيـحيـان طعناً في الدين الاسلامـي والقرآن الكرÂ. وقـد وردتنا مسـاء امس هذه
البرقيـة مع صورة العريضت3. ومقـال للاستاذ مفتـي ا1وصل السيد حبيب العـبيدي

ننشرها الجزء القادم.
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ونشـرت الهداية في الجـزء (١٨٠) ا1ؤرخ في ٣ مـحرم ١٣٥٤هــ=١٩٣٥ مقـالاً بعنوان (اين
انت يا وزارة ا1عارف):

«إن مدرس الاجـتماع مـجيد خدوري في ا1ـدرسة الثانوية ا1ركـزية الذي ذكرنا في
اعــداد الهــداية والكـفــاح تصــديه الى الطعـن في الدين والنـيل من عــصــبــيّــة ا1لّة
العربيةH ونبـهنا افكار ا1سؤول3 الى اقصائه عن منصـة التدريس التي اتخذها اداة

للدس عن طريق العلم وباسم الآراء الحرة.
نورد اليــوم نصّ مــايلقـيــه على الطلاب مـن المحـاضــرات التي حـشــاها بدســائس
التفريق ب3 عناصر الأمة العراقـيةH وإثارة الحزازات ب3 ابنائها ليوقع بينهم العداوة
والبـغـضـاءH لتـمهـيـد السـبـيل امـام الاجنبي وليـتـغلغل ب3 الصـفـوف ويقـضي على
وحدة الافكار والجهود 1قـاومته وصد عاديته. فلتـقرأ وزارة ا1عارف هذا ولتنظر في
انقـاذ البـلاد من هذا الشـرّ ا1سـتطـير وتـطهـر بيـئـة العلم من هذه النزعـات الخـبـيـثـة

الفتاكة بالدين الاسلامي وا1لة العربية القومية العراقية.
«واليك مـا جـاء في صفـحـة ٧٤ تحت عنوان العناصـر الجنسـية: لا غـرو انه يوجـد
في العراق عـناصر غيـر عربيـة كالاكراد والتـركمـان والآشوري3 واليهـود والايزيدية
والفـــرس. وسنقـــصـــر كــلامنـا عن الاكــراد والآثـوري3 فـــقط. اذا ان الاكــراد عـــدا
اختـلافهم في الجنس يتكلمـون ايضاً لغة غـير عـربية ونبحث عن الآثوري3 لـصلتهم
بدولة اجنبـية او لانهم اثـاروا مشكلة سـياسـيـة داخلية سـتشـغل العـراق مدة لحلهـا.
امــا العناصــر الأخـرى فــهي تتكلـم العـربـيـة وعــددها قليل H الأمــر الذي لايجــعل
وجـودها عـامــلاً يخلق مـشـاكل للـحكومـة العـراقـيــة. وأكـثـر هذه العناصـر تـتـمـثل

تدريجياً لتصبح جزءً من الامة العراقية.
«ا1سألة الكردية

يبلغ عــدد الاكـراد في العــراق نحـو نصف مـليـون. لقـد فــسـحت مــعـاهدة سـيــڤـر
(مـعـاهدة الـصلح مع تركـيـا ا1مــضـاة في سنة ١٩٢٠ المجـال للاكـراد لـتـأليف دولة
كردية مـستـقلة في جنوب تركيا وفـي شمال العـراق اذا قدم الاكراد طلـباً بذلك الى
مجلس عـصبة الاÀ خـلال سنة اشهر من تاريخ الـتوقيع على ا1عـاهدة) واذا وافقت
العـصبـة على ذلك فان الدول لاتعـارض في تنفـيذ هذا ا1شـروع وقد حـدث كل ذلك
قبل تأسيس الحكومـة الوطنية في العراق. إلاّ ان فوز مصطفى كـمال پاشا ادّى الى

. وفي سنة ١٩٢٣ عقدت الغاء معاهدة سـيڤر ومشروع تأسيس الدولة الكردية مـعاً
مـعـاهـدة صلح جـديدة مع تركــيـا في (لوزان) التي لاتعــتـرف بتـأســيس هذه الدولة
الكرديـة وكــان ا1ندوب الـســامي البـــريطاني فـي العــراق اثنـاء هذه ا1دة قــد جـــعل
ا1نطـقــة الكردية تحـت ادارته مــبــاشــرة بالـرغم من تأســيـس الحكومــة الوطنـيــة في
العـراق. وكـان ا1قـيم الانگليـزي في السليـمـانية يـتبع فـي ادارته سيـاسـيـة شـبيـهـة
بالحكم الذاتي ومـشجـعاً فـي الوقت نفسـه الشعـور الكرديH ولم تنقل ادارة ا1نطقـة
Àالكردية الى الحكومة العراقـية حتى حزيران ١٩٢٤. وقد اقترحـت لجنة عصبة الا
التي اخـذت على عاتقـها درس قضـية النزاع ب3 العـراق وتركيـا على ولاية ا1وصل
ان تبــقى للـعــراق على ان يع3 مــوظفــون من الاكــراد لادارة مـنطقــتــهم وللقــضــاء
والتـعـليم وان تكون اللغــة الكردية اللغــة الرسـمـيــة في كل هذه الأمـور وبـناء على
ذلك فقد اعتـرف بكيان خاص للمنطقة الكردية وسارت الحكومـة العراقية على هذه

السياسة ولو انها لم تقيد نفسها.
هذه هي الفـقــرة التي كـان يراها علمــاء الدين ا1سلمـون الاعـلام مــهـددة للاصـالة
الاسلامية وناشرةً بذور التفرقة العنصرية وتعريضاً بالقومية العربية. (تراجع صورة

ا1قال)
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وكتبت جريدة الهداية:
«كـانت هذه الصـحـيـفـة اوّل من نادى باقـصـاء الزمـرة ا1لحـدة التي اسـتـولت على
كــراسي التــدريس في ا1دارس الاســلامــيـة وحــذرت من تـفـشى الحــادهم وانـتـشــار
مفاسدهم ولكن الحكومة وقفت في ذلك وقفة ا1تساهل تجاه هذا الامر الشائن الذي
تنبعث منه الاوباء الناخـرة في اخلاق الامة وعقائدها. كـانها -الحكومة- لاتعلم ان
الشـرارة اذا تركت اكلـت مـا حـولهـا واصـبـحت جـذوة تبـعث الخــشـيـة وتعـارك سـبل
ا1كافحـة فيسـتعصي القـضاء عليـها وكذلك كـان شأن هؤلاء ا1لاحدةH فـان الهداية
ارادت ان تقـضي على حـركتـهم في مـهدهـا وعلى شجـرتهم في بذرتهـا. ولكنهـا لم
تجـد أذناً لإهابتهـاH ولا صـدى لندائها فكـانت نتيـجة هـذا الذي انتشـر في ا1دارس
في الالحاد ا1قيت والتشنيع على صاحب الرسالة الاسلامـية سيد الانبياء والعظماء
مـحمـد صلى الله عليه وسلـم. فن هؤلاء الاغرار وجـدوا في سكوت الحكومة ارخـاء
لأعنتـهم ورضاءً بتـضليلهم ومـعونة لـهم في هتكهم حرمـات الدين وتوه3 مكارمـه

وثلب قادته والنيل منه»
«وقد وجدنا الدهـم خصومة للاسلام ونبـيهH واجهدهم في كـفاح العقائد الاسـلامية
وانشطهم علـى النيل من مكارم الاخـلاق التي انهـا (من لو كـان ا1سـيح حـيـا لآمن
به) ا1درس في الثـانوية ا1ركـزية [مجـيـد خدوري] ا1سـيحي فـانه مـا زال يعلن ب3
التلامـيذ ا1سلم3 وا1درسـ3 ا1سلم3 بصلافـة ما فوتهـا صلافـة [ان محـمد رجل…
وان سـقراط افـاد العالم اكـثر منـه وان تعاليـمه احـسن من تعـاليم محـمد] ثم يقـول
(ان الله ليس �وجـود) وقـد ناقشـه بذلك جـماعـة من افـاضل ا1درس3 وافـهمـوه انه
على خطأ في فكره وضلال في امره. لكنه لم يرعوَِ عن غيه ولم يرتدع عن سخافته
وكيف يرتدع وهو سـائر على خطة مفروض عليـه تطبيقـها من قبل اسـياده ا1ضلل3
الذين آلوا علـى انفـسـهم ان لايدعـو للاسـلام قـلبـاً خـافـقـاً ولا جنبــاً قـائمـاً ولا دمـاً
جارياً وليـست القضـية واقفـة عند هذا الحدّ وا¯ا يتـعاون عليـها هذا الواهن وامـثاله

في بغداد والبصرة وا1وصل وفي أكثر ا1دن العراقية.
ولا نعلم ما السيـاسة التي سارت عليها وزارة ا1عارف في تعـي3 أكثرية ا1درس3
في ا1دارس العا1يـة في بغداد والبصـرة وا1وصل من ا1سيحـيH3 اهي من متمـمات

وضعنا الحاضر ام ماذا?!! الجواب عند وازرة ا1عارف فاين انت يا وزارة ا1عارف?



23892390

ملاحـظة: ازاء هذا الضغط من رجـال الدين. اضطرت وزارة ا1عارف الى نـقل الاستـاذين مجـيد
خـدوري ومجـيـد عبـدالله من ثانوية ا1ـوصل. اولهمـا الى ثانوية بغـداد ا1ركـزية وثانيـهمـا

الى ثانوية البصرة.
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قـال في الصحـيفـة (٢٥٨). كنا نتـردد على مراكـز أعتـقال الشـيوعـي3 وعلى قـصر النهـاية
مركز التـحقيق الرئيس. وكنا نعلم ان الاعتـرافات لم تكن فحسب بسـبب تعاون (هادي هاشم)
وغـيــره مـعنا بل ايضــاً بسـبب التــعـذيب الذي كـان يــمـارس على ا1عــتـقل3 وبزعم انَّ القــيـادة
القطرية لم تعط امراً بالتـعذيبH إلاّ انها لم تعتـرض عليه ولم تشجبـه إلاّ في فترةٍ متـأخرة بعد
ان كـشفت جـميع تنظيـمات الـحـزب الشيـوعي وبعـد ان تصاعـدت الحملة ضـدنا محليـاً وعربيـاً
. كان التـعذيب يـجري بأكـثر اشكاله بـدائية وثأرية. وفي بعض الاحـيـان لم يكن بقصـد ودوليـاً
انتــزاع مـزيد من الــمـعلومــات بقـدر مــا كـان تـكراراً ثأرياً للتــعـذيب الذي تـعـرضت له الـقـوى
القــومـيـة في ١٩٧٩. وفـي ذلك التـعــذيب كـانوا يســتـخـدمــون العـصـي والانابيب الـمطاطـيـة
والتـهــديد بالقـتل عن طريـق عـصب أع3 (عـيني) ا1ـتـهم واخـراجـه الى الـسـاحـة لتنفــيـذ حكم
الاعدام ثم يـطلقون في الهـواء بضعـة عيارات نـارية لحمل الآخـرين على الاعتـراف وقد سمـعت
قصصاً عن التعليق با1راوح السقفيـة وغيرها من الاساليب التي ر�ا استخدمت ولك نكن على

بينّة فيها…
[يعــود هنا لينزّه قــيـادة البــعث فـيــقـول] ان اعــضـاء القــيـادة القطريـة من دون اسـتــثناء لم
يشاركـوا او ¡ارسوا اي تعذيب! لكنه يستـدرك ليقول]… ان حـياة الشخص ا1عتـقل كانت ملكاً
مشـاعاً لكـل من يطلبهـا. فمـثلاً سـمح ا1سؤول عن ا1عـتقل لنفـسه «بتـسليم أكثـر من عشـرين
معـتقلاً دون علم القيـادة ودون ايّ مبرر الى زمـرة الضباط البعـثي3 وغيـر البعثي3 حـيث نفذوا
بهم حكـم الاعـدام» (لا يقــول الفكـيكي انهم قــتلوهم من دون تـهـمــة ومـحــاكــمـة) ويســتــتلى

(الفكيكي) قائلاً.
بسـبب هذه البـدائية في التـعـذيب والقـتل الكيفـيH خيّم على ا1ـعتـقل3 شـعور عـمـيق بالهلع
والقلق وضـاعت عليهم مـقايـيس التحـقيق ومـعايره فـقد خـضع ا1عـترف وغـير ا1عـترفH القـائد

والعضـو العاديH ا1تصدي بالسـلاح والقابع في دارهH للقوة نفـسها في التعـذيب والايذاء وكان
ا1وت اقرب للجميع من حبل الوريد.

وفي الصحيفة ٢٧٦ من كتابه هذا يدين نفسه وحزبه فيقول
«بالرغم من عدم مشـاركتي في تعذيب اي من ا1تهم3 أو ا1عـتقلH3 لا اذكر اني
اسـتنـكرتُ التـعـذيـب او أدنتـه. وكنت كـغــيـري من (ثوريي!) ذلـك الزمـان أرى ان
حماية الثورة والحـزب فوق اي اعتبار آخر. وان اذلال الخصم وابـادته هما من صميم

العقيدة وأساليب الحزم الثوري»
ويأتي فـي (ص:٢٧٩) الى التـــفــصــيل فـي حــادث مــشـ3 ينم عن وحـــشــيــة طـبع عليـــهــا

عبدالسلام محمد عارف رئيس الـجمهورية واحمد حسن التكريتي رئيس وزرائه ا1عين3:
«اصــرّ العــسكريون في مــجلس قــيــادة الثــورة بعــد مــحـاولة مــعــسكر الـرشـيــد
الشـيـوعيـة وفي مـقـدمتـهم (عـارف) و (البكر) على اعـدام ٤٥٠ ضـابطاً قـاسمـيـاً
وشـيـوعـيـاHً بذريعــة تواطئـهم مع (حـسن سـريع) ورفـاقـه ومـشــاركـتـهم في الحـركـة
ا1سلّحــة ضـد الثــورة. فـضــلاً عن انّ ابقـاءهم عـلى قـيـد الحــيـاة ســيُـغـرى الآخــرين
بالتآمر. وقف جمـيع اعضاء القيادة ا1دنيون ضد هذا التوجـه الخطير… غير ان ذلك
لم يكن كـافيـاً لاطفـاء لهيب الثـأر ا1تـأجج في نفوس شـركائنـا في السلطة. وفجـأة
اندفع الـى الداخل قــاعـة الاجــتــمــاع العــمــيـد الـركن عــبـدالغـني الراوي وقــدّم الى
(عـارف) وريقات مـا أن أطلع عليـها حـتى هتف… ها هم (الشـيخ قـاسم القيـسي)
وا1فــتي (نجم الدين الواعظ) و (الـسـيـد مــحـسن الحكـيم) قـد افــتـوا بجـواز قــتل

الشيوعيH3 فماذا تنتظرون بعد?
لم نر تلك الوريقـات وما كـتب فيـها غـير اننا رفـضا الأمـر و… تأزم ا1وقف وهدد
(عـارف) بتــرك الاجـتـمـاع ثـم غـادر القـاعــة لاداء فـريضـة الصــلاة وانتـهـز غــيـابه
للضغط على (البكر) ونجحنا… واتفقنا مع حمدي عـبدالمجيد على ملازمة (البكر)
وا1بيت فـي القصر الجـمهـوري اذ لزم الأمر وتحركنا بسـرعة لتـهريب هؤلاء الضـباط
ا1عــتـــقل3 خــوف ان يتـكرر مــا حــدث ســـابقــاً في قــصـــر النهــاية. خـــصــوصــاً ان
(عبدالسلام) طلب الى (عـبدالغني الراوي) عند مغادرتنا القاعة التحـضير لإعدام
١٥٠ ضــابطـاً شــيــوعــيـــاHً الأمــر الذي رفــضــه (عـــبــدالغني) بـســبب قلـة العــدد

وتواضعه!…
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وبعـد التـداول مع حـازم (جـواد) وعلي (صـالـح السـعـدي) تقـرر تهـريب الضـبـاط
ا1عـتـقل3 الـى سـجن السلمـان في تلـك الليلة ان امكن. و�تّ تهـيــئـة مـا توافـر من
عربات السكك الحديـد. وبسبب الحرّ الشديد وقلة ا1اء وصعـوبة التنفس في عربات
الشـحن (شحن الحـيوانات) توفي احـد ا1عتـقل3 وعاني الآخـرون عذاباً شـديداً. ولو
عرف هؤلاء ا1سافـرون سِرّ القطار الذي اسرى بهم ليلاً الى (نقرة السلمـان) لبحثوا

له عن اسم آخر غير (قطار) ا1وت».
ويخـتم الفكيكي (ص٣٧٢) كتـابه بهذه الـعبـارةH لاندري كم ستنفـعه في تحـديد مسـؤوليتـه

امام التاريخ او جزاءه امام ديانه:
[اللافت ان الفـكر القـومي الراهـن مـا يزال أسـيــر الانفـعـال وردود الـفـعلH تفـصـله عن وعي
ا1سـتقـبل واستـشراف مـتطلباته لا عـقـلانية وتقليـدية ساطعـتان �ا يـجعله مـعيناً نظرياً سـخيـا

للاستبداد والدكتاتورية.
لقـد عشت وسط هذين: الاسـتبـداد والدكـتاتورية. مـرةً كنت فصـيـلاً في معـسكر ضحـاياها.
. وح3 انظر الآن الى ومرة كنت جزءً من مـعسكر اصحابهـا. مرّة ً كنت ضحية ومـرة كنت جلاداً
ابنائي وقد صـاروا شبانا وشاباتH اعـرف اني متأكد من امـرٍ واحد وهو انني لا اريد ان يكرروا

هذه السيرة التي كتبتها».

VO)2 V#UD# ‰«u-«
لاتجـد في اعـترافـات هذا ا1سـؤول البـعـثي الكبـير الحـادّ الذكـاء كـزميله الأول اي اعـتـذار او
شعور بـالندم على انتمائيتـه السياسيـة خلافاً لزميله الفكيـكي الذي حرّم على نسله سلوك هذا
ا1سلك فضلاً اعـلان ندمه وتبكيت ضميره أكثـر من مرّة. في روايتهما الاحداث تراهمـا يتفقان
مـرة ويخــتلفـان مــرة. الاّ انهـمــا حـاولا انقـاذ ا1ئــات من قـتــول جـمـاعــيـة انتـواهـا للقـاســمـي3

والشيوعي3 ا1ربع العسكري [عارف والبكرH وعماش والراوي].
بدءَ شبيب بفضح انتهاكات الحرس القومي وجرائمه (الص ١٦٦-١٧٢) قال:

«تحــولت مـــجــمــوعــات الحـــرس القــومي تـدريجــاً من حــمـــاية الأمن الســـيــاسي
والاجـتـمـاعـي (كـذا!) الى ازعـاج الناس بالتـدخل ا1بـاشـر في شـؤونهم وفي شـؤون
الادارة والتـــســـيــيـــر الـحـكومي الـذي ســبـب الارتبــاك والاحـــتكـاك مع السلـطات

اـلحكومـية وتعرضـوا للهيـئات الدبلومـاسيـة واخضعـوا سيـارات السفـراء للتفـتيش
كــمــا لو كــانت تـعــود لـمــواطن3 عــاديـيـن واجــبــروهم علـى النزول من ســيــاراتهم
وتفـتيش جـيوبهم واجـسادهم… وكـان جهـاز اـلحـرس عندما انشيءH مـحدود العـدد
محـدد اـلمهـمات وسليم الـقيادة. ثم فـتحت ابوابه 1ـن هبَّ ودبَّ فاصبـح من الحرس
كل لابـس ومـــــسلّـح حـــــتى لـو لم تـكن لـديه مـــــؤهـلات او ادنى فـكرة عـن اهداف

مؤسسه».
» تشـمل طبـعـاً المجـرمـ3 العـادي3 خـريجي السـجــون وا1تـسك3 وعـبـارة «كل من هـبّ ودبّ
وتجـار المخـدرات ومـتـعاطـيهـا والحـرامـيـة والنشـال3 والشـواذ جنسـيـاً وغـيـرهم من سـقط مـتـاع
المجـتمعH اناس جـاؤا من احط طبقـاته. ولم تقـتصـر �ارساتهم عـلى بغداد وحـدها بل تجاوزتهـا
الى ا1دن الأخرى. وكانت تصلنا �ارسـات افراده الفوضوية ا1ضحكة ا1بكية بصـورة متأخرة اي

بعد خراب البصر كما يقول ا1ثل…
ويضرب مثلاً لتلك ا1مارسات ننقله هنا باختصار. قال:

«وزير البلديات محـمود شيت خطـاب ا1عروف لدينا بكفاءته وامـانته وصراحـته…
جاء الى مقر حازم جواد وكأنه خرج توّاً من غرفـة اسعاف وتضميد برؤوس معصوبة
وايدٍ وارجل واقـدام مجـبـرة. كان مـنظرهم اشبـه بتظاهرة أثارت اسـتـغرابنـا. فسـألنا
الوزير عنهم فـقـال انهم رؤسـاء البـلديات الذين وافـقـتم على تعـيـينهمH قـام الحـرس
القومي بضربهم تأديبـاً لهم وطلبوا منهم ان لايعودوا الى مراكز عـملهم لأن قيادات
الحـرس المحليـة قـد أخـتـارت بنفـسـهـا رؤسـاء بلديـات غـيـرهم… واصـبح روتينيـاً ان
يدخل الحارس القومي الى المحكمة و¡دّ يده الى قـفص الاتهام ليخرج منه من يشاء
من ا1تـهـم3 ويتـرك خلـفـه القـاضي ومندهشـاً… هكذا بدأنا نـشـعـر بأن الدولة التي
نقودها أخذت تتفكك بفـعل الاضرار التي يلحقها بها جهاز§ محـسوب عليها وعلى
الحزب الحاكم نفسه فكـانت هناك دولتان ومرجعيتان يقع في الاحراج امـامهما حتى
الحكام الفـعليـون… وعند انعقـاد ا1ؤ�ر القطري الاسـتـثنائي لم يطرح أحـد§ في ا1ؤ�ر
اية مــلاحظة حــول مـســتـقــبل الحـرس الـقـومي. ولو كـنا نرغب في حلّـه لاذعنا ذلك
مـبـاشــرة خـصـوصـاً بـعـد ان أعلنت وحـداتـه التـمـرد عليـنا… اننا لم نضـمــر العـداوة

للحرس القومي ولم نرغب بغير الاصلاح».
ويتحدث الشبيب ايضاً في الصحيفة ١٧٥ عن لجان التحقيق في بغداد وخارجها فيقول:
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«في الاسبـوع الاول للثورةH قرر المجلس الوطني لقـيادة الثورة تشـكيل لجنة عليا
من مسـؤول3 في الحزب لديهم معـرفة تنظيمـية وسياسـية بتركـيبة الحزب الشـيوعي
واساليب العـمل السري ا1عتمـدة وذلك بعد تكاثر عدد ا1عـتقل3 الشيوعـي3 ولعدم

وجود لجان متخصصة تكفي للنظر في قضاياهم…
«… وكــان ب3 الـمكلفـ3 بهـذه اللـجنة اعـضــاء في قـيــادة فــرع بغـداد وشـعــبـهــا
كـــ(نجــاد الصــافي) و(ابو طالب الـهـاشــمي) و(مـدحـت ابراهيم جــمـعــة) و(احـمــد
العزاوي) و(بهاء شـبيب) [شقيق ا1ؤلف]. و(عمـار علوش). ثم التحق بهم (ناظم
گزار) و(صـدام حس3 التكريتي) و(عـبدالكرÂ الشـيخلي) واسـتطاعت هذه اللجنة
في فـترة قـصيـرة كشف الـحـجم الـحـقيـقي للتنظيم العـسكري للحزب. ولو كناّ قـد
عرفنا مـدى سعته وامـتداده قبل الثورة لفكـرنا الف مرة قبل الاقدام عليـها. اذ بلغ
عـدد منتـسـبيـه بيـن القـادة والضـبـاط ونواب الضـبـاط وضـباط الصـفّ ما يتـجـاوز

الألف3…
«… واشهد ان الحرس القومي والجهاز الحـزبي كانا ديناميكي3 وقاما بدورهما في
التــعـقــيب والحـمــاية والتــحـقــيق بكفــاءة عـاليــة وحـذاقــة تعـادل او تفــوق حـذاقــة
الشيوعي3 واجهزتهم الخاصة… وارى ان اجهـزة صدام حس3 قد استفادت كثيراً من
تراكم الخـبـرة فـتــعلمت كـيف ¡كن حكـم الشـعب غـصـبـاً عنه بواسـطة ايجـاد جـهـاز
خـاص منظم يفـهم آليـة ا1عـارضة ويـعيش افـراده داخل المجـتـمع ويخـدم الدولة وهو
منفــصل عنهـا بـنفس الوقت وبذلك ¡ـكن الاطاحـة بالخــصم وتقليص مــدى حـركــتـه

وتدميره».
وللشـبيب رواية تخـتلف عن رواية الفكيكي حول قـتل الضبـاط العشـرين فقـد أبى الفكيكي
الاشارة بالاسـماء والتفـاصيل. وكـلاهما كان يروي رواية أخـرى لو بقي الآن في عداد الأحـياء.

قال (ص١٧٦):
«استـغل صالح مـهدي عـماش فـرصة غيـابنا انا والسـعدي في القاهـرة المحادثات
الوحـدة فـذهب الى قـصر النهـاية ومـعـتـقل او غـريب ومعـتـقـلات التـحقـيق الأخـرى
وطلب تسليـمه حوالـي عشرين شـيوعـياً مـعتقـلاً بينهم ١٨ من ا1تعـاون3 ا1زدوجي
الولاءH وأمر باعدامـهم. وبعد تنفيذ الاعـدام ذهب الى مجلس قيادة الـثورة وحصل
على قـرار با1صـادقـة على قـتلهم رغم مـعـارضـة حازم جـواد مـحـسن الشـيخ راضي

وحـمـيـد خلخـال وهاني الفكيـكي وآخـرين… ان جـمـيع الاحكام التي صـادق عليـهـا
المجلس الوطني لـقـيـادة الثـورة جـاءت بعـد التنفـيـذ اي بعـد ان صـارت امـراً واقـعـاً
مفروضـاً وذكر في الصفحة ١٧٨ ان اللجان ا1نـوه بها وحدها مسؤولة عن التصـفية
الجـسدية للخـصوم السـيـاسي3 ا¯ا حـصلت اعمـال فـردية كثـيرة خـصوصـاً في الايام
الأولى ولم نكن نـعـرف بهـاH وسـاهـم بهـا طلاب ثأر او اشـخــاص ينتـمـون لحــركـات
قـومـيـة وناصـرية وكــان اسـوأها مـجـزرة نفـذها صـالح مـهـدي عــمـاش في الضـبـاط
ا1عـتـقل3 في مـعسكـر الرشيـد واعـمـال قـتل قيـادة الحـزب الشـيـوعي التي لم نكن

بحاجة اليها».
وفي الصـحـيـفــة ١٩٠ نجـده يسـتـدرك لينفي عـلاقــة للفـتـرة الاولى من حكم البــعث بالفـتـرة

الثانية له (حكم البكر - صدام) فيقول عنها
«لا¡كن ارجاع قسـوتها ضدّ الاحزاب الوطنية والقـومية والاسلاميـة ا1عارضة الى
افعال سابقـة ارتكبت ضد انصار الحكومة الحاضرة التي انتـهجت منذ العام ١٩٦٨
وحـتى الآن (١٩٩٩) نهجـاً ثابتـاً يؤكد وجـود سيـاسـة تصفـية ارهابـية مـعدّة سلفـاً
ليس فقط ضد الشيوعي3 بل وضـدّ وجود كلّ فكر وتنظيم في المجتمع العراقي. لا
شيء يسمح به ان لم يكـن تحت مظلة من او تدبير السلطة التي ربطت ب3 الانتـماء
للوطن والولاء لهـا ولحزبها. وكـما نعلم فـان احداً لم ينج من الارهاب الدمـوي حتى
البـعثـيون انـفسـهم. اما صـدام حـس3 فقـد خطط شـخصـياً ونفـذ نظرية حكم الحـزب
الواحـدH الحزب الخـاضع لهـيمنة فـردية مطلقـة ووسـيلة لتحـقـيق خططه هي الارهاب

ا1طلق والظلم ا1طلق وخنق الراي العام �اماً».

W"b0'« WOHB(#« W,«d> s* —«c(*ô«
تجده كـالفكيكي يلتمس الأعذار لصـرامة التصـفية الجـسدية في الايام الأولى بسبب ا1قـاومة
ا1سلحـة التي ابداها الشـارع وبعض احـياء مـدينة بغـداد وبانكشـاف التنظيم الشـيـوعي الواسع

داخل الجيش. فيصف تلك التصفيات بالمخالفات! وبكل بساطة ويقول (ص١٩٢).
«ورغم عـدم تخويل اي جـهة او اي شـخص حقّ الاعـدام والقتل بعـد انصرام اليـوم
الأول حـيث انهت فـرق الانـذار مـهـمـاتهـا في سـاعـات الأولى. كـقــتل جـلال جـعـفـر
الاوقاتي (قائد القـوة الجوية) ومحاولات فاشلة ضـدّ سعيد مطر والـمهـداوي وماجد
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أمـيـن وعـبـدالكـرÂ قـاسم وغـيـرهمH إلاّ ان اسـتـمـرار هذا النهج يُـعـد مـخـالفـة! امّـا
الاعـدامات التي كـانت تصــدر بقـرار من مجلـس قيـادة الثورة فـقد اوقـفت نهـائيــاً
ولـم نوافق بعـد مـرور الاسـابيع الأولى علـى اقتـراحـات الاعـدام من اي جـهـة كـانت
غيـر ان أمراً مـوازياً حلَّ محلّ تلك القـرارات. وبدأ يجري في الاقـبية والـمـعتـقلات
السرية بادارة رجال معـوجيـن امثال عمار علوش وناظم گزار وعـبدالكرÂ الشيخلي
وصدام التكريتي وسعدون شاكر وخالد طبرهH واسماء أخرى معروفة. وبدأ الارهاب
يـمـارس بطرق أخرى دون علم وتوجـيه القـيـادة القطرية والـحقـيقـة هي اني لا ادري
لـحدّ الآن هل كـان علي صالح السعدي ومـحسن الشيخ راضي يعلمان بــما يجري?

لكننا نسمع عن جثث تطفو على سطح دجلة ونتساءل عن يقوم بذلك».
ويستطرد قائلاً:

«لم تكن اجهـزة التعذيب قـادرة على الاستمـرار لولا الخلافات التي بدأت تتـفاقم
وتحطم وحدة ا1وقف داخل قيـادة الحزب وتجعلها غيـر قادرة على ردع تلك العناصر
الدموية التي اعـتادت ان تحصل على دعم واسـناد بعض الضباط واهمـهم من حيث
ا1ركـز والفـعاليـة: صـالح عمّـاش وطاهر يحـيى التكريتي ورشـيـد مـصلح التكريتي
وبدرجة اقل احمد حسن البكر. وهؤلاء وغيرهم جهـزوا مراكز التعذيب الرئيسية في
بغـداد با1ال والسـلاح دون علمنـا. وكنا نسـمع ب3 آنٍ وآخـر ولكن من دون ان يقـدم
احد§ وثائق او ادلة رسـمية. وكان صـالح مهدي عمـاش وزير الدفاع يستغل الفـرصة
في كل مـرّة نـسـافـر فـيــهـا الى خـارج البــلاد فـيـقـوم باعــدام مـجـمـوعــة جـديدة من
الشيـوعي3 ولم يسلم منه حتى النـادمون وا1عترفـون مع اجهزة التـحقيق ويقـوم بعد
ذلك باحراج مـجلس قيادة الثـورة للمصادقـة على اعماله… من جـانبي ومنذ البداية
لم اسـهم بالقتل او الـتعـذيب وصرحت بضـرورة التـميـيـز ب3 الفكر وا1مارسـة (!!!)
وقد صوّتُ باستـمرار وبلا تردد ضدّ قرارات الاعدام وكان ذلك موقفـاً مبدئياً… وانا
اشهـد ان على السعدي وجـميع اعضـاء القطرية وكلهم مدنيـون وقفوا باخـلاص ضد

قرارات الاعدام».
لكنهم لم ¡نـعوها ولم يعـاقـبـوا مرتكـبيـهـا. ولم ينشـروا اعتـراضـهم ببـيـانات داخلية حـزبيّـة.

فضمنوا الاستمرارية والشرعية.
«… وامـّا حـوادث الاعـدام الفوضـوية (ص١٩٣) وبشـكل خاص مـجـزرة مـعـسكر

الرشيـد ضدّ ضباط لم تـكن سمعتـهم سيئـةH فقد �ت بأمـر من صالح مهدي عـماش
وبحـضـور علـي صـالح السـعـدي. اذ جيء بهــؤلاء في الليلة الثـانيــة للثـورة وجـرى
ضـربهم واهانتـهم وادانتـهم باعـمال مـخـتلفـة ثم قـتلهم. ولم نكن حـينذاك في حـالة
اجـتمـاع لنقـرر او نصادق على تـلك الاحكام التي نفـذت. ولكننا عندمـا سمـعنا �ا
حـصل لم نعلق ولم نعـتـرض. واكتـفـيتُ شخـصـيـاً بعدم التـصـويت. واسـدل الستـار
على هذه القـضـيـة بعد ان أصـدرنا في اليـوم التـالي احكامـاً رسـميـة باعـدام هؤلاء
القتلى وغيـرهم… انني لا أكشف سِرّاً بان عبدالسلام عـارف اراد الحاق الاذى باكبر
عـدد �كـن من الشـيـوعــي3  ولكن باسم حــزب البـعث. وعلى ســبـيل ا1ثــال كـانت
مـحـاكم عـبـدالكرÂ قـاسـم قـد حكمت على ٣٧ شـيـوعـيـاً بالاعـدام بـسـبب تورطهم
باعـمـال قـتل في ا1وصل وكـركـوك - لكن (قـاسم) يضع كـعادتـه تلك الاحكام في
الدرج ولاينفــذها على قــاعـدة (عــفـا الـله عـمّــا سلف) التي اشــتـهــر بهــا ليس مع
الشيوعي3 بل مع كل الذين صدرت بتهم احكام ا1وت �ن فيهم من حاولوا اغتياله
ورجـال العــهـد ا1لكي. لكـن عـبـدالسـلام وبـعـد تسليـمـنا السلطة نبش الامــر وجـاء
�لفــهم الـى مـجـلس الثــورة وطلب الاذن بتـنفــيـذ الحـكم بهم قــائلاً هذه الاحـكام لم

تصدر عنكم…»
ويقول في الصحيفة ١٩٩

«أبلغنا صـباح احـد الايام بان عدداً من قـادة الحزب الشـيوعي قـد ماتوا! فـغطينا
نحن مع الاسف ذلـك بقـرارات رسـمـيــة اذ قـال تقـرير الطـبـيب الشـرعي وهـو بعـثي
اسمـه صادق حمـيد (علوش) انهم ماتـوا بالسكتة القلبيـة لأنهم ظلوا حتى الصـباح
مــعلق3 وارجلهم مــرتفــعـة قلـيـلاً عن الارض وهذا يـؤدي بعـد فــتـرة مـن الزمن الى

السكتة القلبية.

UN"Ëd" …d8R, WB-
تتـعلق بعنصـر قيـادي يدعى (حسن عـوينه) فـيقـول كنتُ قـبل السفـر للقـاهرة اي بعد الثـورة
بايام قـد زرت قـصــر النهـاية وهو اسم أطلقـه (قــاسم) على هذا القـصـر ا1لـكي الذي تحـول الى
معـتقل. وقد �سك الناس بعـد ذلك بهذا الاسم. فرأيت حـسن عوينه في حالة يرثى لهـا وامرت
بالكف عن التحـقيق (يقصد التـعذيب) معه ومـعالجته حتى عـودتنا من السفر كي تتـاح فرصة
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محـاورته حول ما قـيل عن ترؤسه فرق الاغـتيال الـتي زعموا انهـا كانت تستـهدف قيـادة حزب
البعث.

جلست امامـه وكان بعض اعـضاء قيـادة الحرس وفرع بغـداد وما زالوا يحقـقون مـعه. قلت له
1اذا لاتعـترف. اجاب انا عـقائدي ومـقتنع �بـادئي ولا¡كن ان أخون رفـاقي ومبـادئي. قلتُ: ان
هؤلاء سـيلحـقون بـك الأذى ور�ا تقتـل. فقـام من مـجلسـه وكان يـرتدي ملابسـه الداخليـة فـقط
وسحب لباسه الداخلي واراني ظهره وقفاه ا1مزق3 وقـال سيفعلون أكثر من هذا فانا اصبحت لا

اشعر بقسوة التعذيب مهما كان نوعه.
لم يعلق شـبـيب بشـيء ولم يحل دون الاسـتـمـرار وفـاضت روح عـوينة بعـد ايام. كل مـا كـان

يفعله ا1دنيون القياديون فهم هو رفض التصديق على قرارات الاعدام والتصويت ضدّها.
وينقـل الدكــتــور (علـي كـرÂ ســعــيــد) الـمُــعلّـق على ذاكــرة (طالب شــبــيب) في حــاشـيــة
الصحـيفة ١٩١ مـقتبـســاً من كتـاب [مذكرات سـيـاسي عراقي] صـدر عن دار الزهراء للاعلام
العربي في بـيروت دون ان يذكر تاريخ طبـاعته. واثـبت للمؤلف اســم (احـمد رائف) وهو الاسم
الـمســـتعار الذي اتخـذه حردان عبـدالغفـار التكريتي لنفسـه وقـد اغتاله البـعثيـون في الكويت

العام ١٩٧٠.
لم يقع هذا الـكتـاب بيـد كـاتب هـذه السطور. لكنه يذكــر ان كـراسـة تـمـثل الـقـسم الاول من
مذكـرات معزوة لـحردان وقـعت بيدي وانا في ديار الـمنفى بإيران - في اوائل الثـمانينــات. لا
اذكر منهـا ســوى قصة تنكر احـمد حسن البكر وحـردان بثياب بدوية وذهابهـمــا معاً الى مـرقد
العباس في كربلاء والقســـم معاً بقبره على ان يخلص احدهما للآخــر ولا يغـدر به! وقد عرتني
الدهشـــة عندمـا قـرأت حكاية �اثـلة اوردها الدكـتـور علي كــرÂ ســعـيـد هذه الـمــرّة ب3 احـمـد
حـسـن البكر وصـدام وفــيـمـا كــان احـمــد هو الغـادر في الحكـاية الاولى يؤكـد كــاتب الحـاشــيـة
(صـحيـفة ٣٥٦)  انـه كان ا1غـدور به. وان القَـسَمَ لم يُحْلف في النجف «ازاح صـدام البكر بأنْ
سـقاه جـرعات صـغـيرة لكنهـا قـاتلة رغم قسـم الاخلاص لبـعضـهـا عند مرقـد الامـام ابي حنيفـة

النعمان!»
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كنت افكر دائما وانا افكر بصدد مناقشة ذاتية في منطقيه بعض الامثال السائرة على السن
الخـاص والعام ومـدى انطبـاقهـا على ا1ناسـبـة التي تذكر فـيـها عنـد الاستـشـهاد بهـا. وكنت لا
املك نفسـي من الوقوف حائراً في تفـسيـر منطقية ا1ثل الشـائع في اللغة العـربية «وشـرّ البلية
ما يضحك» وياي مناسبـة قيل. وهل كان قائله يسيطر على قواه العـقلية لكني ما عدت هازئاً
ولا حـائراً به بعـد تسـجـيلي بعض الفظائع الـتي ارتكبـهـا البعـثـيـون بعـد ان زين تسـجـيلهـا لي

جانبها ا1ضحك.
ضمـتني غرفة ا1وت في صـيف وشتاء العام ١٩٦٣ بـالصديق ا1رحوم العـميد (حسن عـبود)
آمر اللواء الخامس ا1ع3 في ا1وصل بعـد محاولة الشواف الانقلابية وهـو شاعر واديب. وجرت
بيننـا احـاديث وتبـادلنـا الحكايات و�ا حـدثـني به وقـائع مــعـينة للايام التـي قـضـاها في قــصـر
النهـاية قال انـهم اي ا1عتـقل3) كـانوا يعرضـون يومـياً عـلى قوافل ا1تـفـرج3 والزائرين وطلاب
الثأر وا1تشف3 او لمجرد التسليـة كما تعرض الحيوانات ا1فترسة في اقفاصـها. او عبيد القرون
البــائدة ا1اضــيــة في سـوق الـنخـاســة. علّـم يجـدون بـ3 تلك الكتل المحـطمـة مـن يطفــؤا به نار
ثأراتهم. ذات يوم وقف امامي شخص مـوصلي لم يسبق لي معرفة به الا انه كان يلـقى احتراماً
والتـفاتاً خـاصاً من مـرافـقه الـحـارس القـومي. قال مـوجهـا الكلام لي: أأنت حـسن عبـود الذي
كان اسـمه يدوي في طـول البلاد وعرضـها? كـيف شاءت الاقـدار ان ألقاك وانت في هذه الحـالة
ا1زرية وما كنت احلم يوماً �قابلتك في ايام عزك. انت اليوم جالس على البلاط ووالله لو قلت
للناس ذلك 1ا صـدقّـونـي ولذلك وجب علي ان آخـذ منك تذكـاراً لاثبـت لهم رؤيتك. قـال حـسن
عـبـود قلت له انا الا امـلك شـيـئـاً اعطيكه. قـال بلى سنقـلع ضـرسـاً من أضـراسك الآن. ونودي
فـجيء بكلابة �ا يسـتـعـمل في دكـاكـيــن الـحـدادة وامـسك بي اثنان من الحـرس القـومي وجـاء
خـبـيـر في صناعـة التـعـذيب وقلع لـي ضـرسـاHً وسال الـدم غـزيراً وجيء بـمـضـمـد. وخـرج الزائر

الكرÂ بغنيمته.
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هذه بلدة تركـمـانيـة خـالصـة تقـريبـاً كان عـدد نفـوسـهـا في ١٩٥٩ يبلغ خـمـسـة وثلاث3 الفـاً
تقريباً وتقع على مسافـة سبع3 ميلاً شمال غربي ا1وصل. عـرف سكانها بانهم راضون وسعداء
بعـهـد قـاسم ولذلك وجـد بعض ا1وظف3 الغـرباء اليـسـاري3 فـرصتـهم في تـشكيل خليـة ناشطة
شـيـوعـيـة زادت من اقـبـال التلعـفـريـ3 على اظهـار ولائهم للحكم الجـديـد طلاباً وتجـاراً وبدال3
وانتـهـازي3 بغـيـة التـقـرب مـن السلطة المحليـة. كـانت جـر¡تـهـا الـكبـرى أيام مـحـاولة الشـواف
الانقلابية الفاشلة ان اعـترض فريق منهم سبيل هروب جماعـة من الضباط وهم في طريقهم الى
سـورية وجيء بهم مقـيدين الى تلعـفـر ومنها بناءً على أمـر اللجنة المحليـة للحزب ¿ّ تسـفيـرهم

الى ا1وصل حيث لقي بعضهم حتفه.
ووضع اسم هذه البلدة في أولّ قائمة الحواضر التي يجب ان يلقى عليها درس.

مـا ان أعلن البـعـثـيـون انتـهـاء 1قـاومـة واسـتـتـاب الأمـر لهم في العـاصـمـة حـتى ارسلوا الى
مـعاون شـرطتـهـا وفداً مـسلحـاً مع أمـرٍ بالقـاء القبض علـى ألفٍ واحدٍ من الذكـور من دون ذكـر
اسماء او عناوين او جر¡ة مـعينة مسندة اليهم او تهمةً ما يرشده الى عـملية انتقاء. وطلب منه

ان يوضعوا في السجن الى ح3 صدور تعليمات بشأن مصيرهم.
وجد مـعاون الشـرطة نفـسه في مـأزقH فطلب من حكام بغداد الجـدد ايضاحـاتH الاّ ان اولئك

الحكام شددوا على تطبيق الأمر الأول بع3 العدد بلاد زيادة او نقصان.
فمـا كان منه الا ان جـمع افراد شـرطته وأمـرهم بالقبـض على كلّ ذكر بالغ تقع ايديهم علـيه.
كان كـمثل حمي تعصف برأس ضـابط الشرطة [الياس سـباعي]. وتفرقت القوة التي مـا كانت
تزيد عن سـبع3 او مـائة شرطي للـقيـام بهذه ا1هـمة. لكن سـرعان مـا تب3 اسـتحـالة تنفيـذ هذا
الأمـر فـقد كـان الكل أصـدقـاء وجـيـران وأقربـاء. وا1أمورون الحكـوميـون ا1كلفـون يعـرفـون بأن
هؤلاء الذين كُلّـفـوا بالقـاء القــبض عليـهم ابريـاء لا ذنب لهم. وكـانت فـصــيلة البـعث ا1ـسلحـة

ا1رسلة تنتظر تنفيذ الأمر بصبر وعزم.
- اذهبـوا الى ا1سـاجـد (كان في البـلدة اربعة) وقـفـوا عند كلّ باب واعـتـقلوا كل مـصلٍ يدخل
وجـيئـوا به ولا تسـألوا عن الاسم والكنيـة فـهذا غـيـر مطلوب ور�ا كـانت اسمـاء مـغلوطة

عند الفحص- لاتسجلوا اسماً واحداً.
الآن اصبح افراد الشرطة ¡لكون اوامـر واضحة فأنطلقوا لتنفيذها وما هـي ساعة إلاّ والساحة

ا1قابلة 1ركـز الشرطة قد غصـت �ا يزيد عن الفي معتقـل. وكان بينهم (الحاج ملا جـميل) وهو
كبير رجال الدين في البلدة - ا1عترف به رسمياً ومن جملة وظائفة اصدار الفتاوى.

والقى اليـاس سـبـاعي ضـابط الشـرطـة وهو في غـرفـتـه نظرة الى الخـارج فـحـمي فـيـه غـضب
مـفاجيء شـبـيـه بحمى دمـاغـية. او ر�ـا كان يريد ان يظـهره لوفـد البـعث ولاءً مـفاجـئـا. فخـرج

يصيح وهو يسرح بصره الزائغ في الجمع الحاشد.
- انتم شـيـوعـيـون. هل تعلمـون? انتم تتـحـايلون وتخـفـون شـيـوعـيـتكم بالذهاب الى ا1سـاجـد
والصــلاة فـيــهـا. حـتـى كـلابكم شــيـوعــيـة. وانا الآن بصــرف النظر عن أوامــر حكومــتنا
وباعــتـبــاري مـســؤولاً عن الامن والنظـام أصـدرت الآن امــرى باعـتــقـالكـم جـمــيـعــاً انتم

وكلابكم.
ثم استدار نحو الشرطة وقال

- اقبضوا على جميع وأوثقوا كتافهم
ثم توجه الى حجي ملا جميل وقال له:

- وانت اشــدّ احــمــراراً من الجــمــيعH اني لأعــجب كــيف خــدعت هؤلاء طـوال الوقت بالتـظاهر
بالتقـوى والصلاح ومخافـة الله. خذوه الى الإسطبل القريب وضعـوا رأسه مع عمامـته في

واحدة من ا1عالف ولا تتركوه الا بعد ان يأكل حفنة من الشعير.
سحب ا1لا جميـلH الشيخ الطاعن في السنّ الى مربط الخيل. وبعد انقضـاء نصف ساعة بدأ
يظهر على ضابط الشرطـة علائم الخبال اذ صار يصدر اوامر لا مـعنى لها ويهرف ويهذي راحت
تتزايد حتى بلغت آمره في ا1ـوصل فاضطر الى اقتياده للفحص الطبي في مسـتشفى الأمراض

العصبية ببغداد.
و�كن ا1لا جمـيل من النجاة من عـقوبة مربط الخـيل 1دة قصـيرة سمـحت له بلف نسخـته من
القرآن الـكرÂ بسجادة صـلاته ولجوئه الى أقـرب كهف في جـبل سنجار القـريب ناجيـاً من حكم

بالسجن ا1ؤبد الغيابي الذي اصدره بحقه المجلس العسكري العرفي في ا1وصل.
كـانت جر¡تـه التي حكم بها هي اصـداره فتـوى اثناء مـحاولة الشـواف الانقلابيـة عندما وجـه
بعض سكان البلدة سؤالاً اليـه يتضمن فـتواه في هل يباح لهم كسـر صيامهم في رمـضان الآتي
اثناء قيـامهم بالدفـاع عن انفسهم ومـقتناهم ضـد القبائل الـعربية من شـمرّ مهـيأة للهـجوم على

البلدة وكان زعماؤها قد شاركوا الشواف في قيامه على حكم قاسم.
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كانت فتوى ملا جميل: نعم بحق لهم كسر صيامهم.
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هي الأخـرى بلدة قـد يقرب تعـداد نفـوسـها نفـوس نظيـرتهـا الأخرى التي ورد ذكـرها الا انهـا

تقع في حرÂ كردستان على بعد حوالي عشرين كيلومتراً جنوب دهوك وأهلها مسيحيون.
بعـد اســتـئناف القــتـال. القي القــبض على الفــلاح (مـتيّ ككاّ الالقــوشي) مع ــــــــــ بتـهــمـة
مسـاندة الثوار الكرد بنقل الارزاق اليـهم. H¿ اصدار مذكـرة قبض واحدة علـى الاثن3. والبغل
وان لم يكـن من الحـيــوانات الـناطقــة فـهـي من الآكلة ويحــتــاج الى علف. ارغـم صـاحــبــه وهو
مـوقـوف على الانفـاق. ولعله بـعد زمـن ضـاق درعاً بـالعبء او ر�ا نفـد مـا لديه من مـال فـقـدم
عـريضـة للحكم العـسكري با1وصـل طالبـاً أطلاق سـراح بغله لعـدم توفـر ادلة تثـبت تعـاونه مع

الثوار او شموله برعاية حيوانات الحكومة حتى انتهاء محاكمته.
صـاحب الحكاية وهو الرجـل نفـسـه لم يخـبـرني بايّ قـدر نجـحت مـحـاولتـه في انقـاذ بغله من
. بعـد ان مـرّ طبعـاً بدورة تعـذيب افقـدته نصف التلف جـوعاً بعـد ان نال هو نفـسه حكـماً ثقـيلاً

طاقم اسنانه وشلّت احدى ذراعيه.
وروى لي احـد السـجناء الذين كـانوا مـعـتـقل3 في ا1سـتـاريوم (ا1لـعب الرياضي في بغـداد)
قـال استطاعت أخـتي وعمـرها ستّ سنوات الانسـلال اثناء الزيارة - ب3 صفـوف ا1عتـقل3 وهم
بالألوف ثم خـرجت وعـادت الى البـيت وهي تشكو مـزاحمـة اشـيـاء غريبـة مـزعـجة في جـسـدها
الأمر الذي حمل الأهل على البـحث عن سبب ذلك ولدهشتهم وجدوا في طيات ثيـابها عشرات
بل عـشرينات من قـصاصـات ورق معلقـة بدبابيس وكلاليب في كل قـصاصـة عنوان يطلب فـيه

ا1عتقل الاتصال بأهله لاخبارهم بان ولدهم ما زال في قيد الحياة وهو في ا1عتقل.
وروى لي احــد المحكوم3 وقــد نسـيـت ايهم انه في ٨ من �ـوز ١٩٦٣ حكم المجلس العــرفي
العسكـري الثاني في القـضية ا1رقـمة ١١٧٠-١٩٦٢ بالاشـغال الشـاقة 1دة عشـر سنوات على
كل من صـبـحي عبـدالله وحكـمت صامـوئيل اليـاس وابراهيم مـفـيـد الدين وشهـاب ذياب جـواد

بتهمة توزيع نشرات تدعو الى احلال السلام في كردستان.
صاح بهم رئيس المحكمة.

- قـسـمـاً بهـذا القـرآن أمامي اذا شـتـمـتم مـلا مـصطفى البـارزاني ووافـقـتم بانه عـمـيل وخـائن

ستذهبون الى اهلكم اليوم احراراً وساحكم ببرأتكم.

ødOOG(#« q)I' r3 ¨dA)#« WFO):
كلمــا تعـتــرض قـراءاتـي مـا دوّن عن فــتـرة حكـم البـعــثـي3. ســواء أبتلم قــادتهم الكبــار او
ا1تعـاون3 معـهم او ضحايا حكمـهم. وكلما �ثل لي نتـيجـة ما عانيـة وما قصّ علي ومـا قرأته
من المجـازر وا1ناحات التي اقـيمـت على ضحـاياهم لاحمت لي وجـاهة مـقولة (مـانييـلا هوريا)

بشكل ما لا استطيع المجادلة فيه:
. او ان موت زوجته بدّله تبـديلاً كاملاً. [من عادتنا ان نقول: عـاد من الحرب وقد تغيـّر �اماً
او التـقيت صـدمة بـكايوس بعد الازمـة التي عـاناها فلم اعرفـه اذا اصـبح انساناً آخـر. كل هذا
خطأ فـالانسان لايتـغيـر ابداً وليس في العالم مـا يستـطيع تغيـيره والتـجربة في العـمق لاتنجح
في ابدال جـوهره هـذا الجـوهر النهـائي. وكل مـا فـي الأمـر انّ الانسـان يتـقـدم به العــمـر ويشـيخ
فـيـحكم على الاشـيـاء �شـقة أكـثـر ويتـصـرف بعـد ازمة يـتعـرض لهـا او مـعـرفـة يكتـسبـهـا  -
بحكمـة اوفر. والاوهام تتـسـاقط كأنهـا الريش الذي لا جـدوى فيـه فيـغـدو ا1رء أكثـر تعقـلاً أو

أكثر جنوناً».
وأظنني كنتُ أطبق هذا عندما حثني صديق العمر ا1رحوم سليم الفخري في العام ١٩٨٩وانا
في لندن على زيـارة شريكـه هاني الفكيكي في دار ترجـمـة وثائق للزبـائن. فقـلت اليس هو من

قادة الثامن من شباط . فاجاب الايجاب وعقب قائلاً انه يختلف عنهم.
قلت: انتم الشيـوعيون و الذين ربوا على الخط الشـيوعي لا ترون بأساً من التـعامل سياسـياً
مع من يسير معكم جزءً من الطريق. وبالنسبة ي وانا لا ادين بعقيدتك ان هاني الفكيكي كان
مسـؤولاً مسؤولـية تضامنيـة على زجي والآلاف امثـالي في السجون. وكـان مسـؤولاً عن بقائي
في غرفة ا1وت ثلاث سن3 وستة أشهر فبائي وجه تريدني مقابلته ومصافحته والجلوس معه. 
بعـدها بسنة واحـدة أصدر الفكيكي كـتـابه ا1وسوم «اوكـار الهـز¡ة: تجربـتي في حزب البـعث

العراقي». وعندما قرأته تذكرات قول (هوريا).
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W9U)«

U, c;√ w& ‰U?(« WFO)D/ t("d4 Y4U?)#« Ë√ ¡Í—UIKK& ¨ÔXO/√ Â√ ÔXD2
ÊUO4√ w& w@Ë® »U(J#« w& U?N(D0/ w(#« w'U"UJ4Ë wz«—¬ s, t/ lM(I"
U, ÎUC"√ i&d?" Ê√ t#Ë ©tFL1 U, iIM?'Ë Á√d- UL* nK(E' WK?OK- dOB
UNJK1 w(#« ÍdJH#« qO)0#« s* u)M" U,Ë t-Ë–Ë t<«e,Ë tM, rOI(0"ô
W?H:UF#« s* œd?+(#« u?@ w/U(?3 ‰U)?I(?1« w& rN*« Ê« vK* ÆÎU?Ozb)?,
…œ«—« ÊËœ ÎU!UO?4√ ¡d*U/ c;Q' w?(#« Wz—UD#« 7ôUF?H!ô«Ë 7«“«e(«Ë W?AzU'«
s, X,dÔ4 Î¡U?M8 Ë√ WL4— tM, ‰U!« ôË ÆW?LO?(2 Ë« WMF# s, u?$« ö& tM,

ÆÈd.#« ‚U):√ X% U!«Ë v#Ë_« s, 7u$Ë …dO;_«
UL3 ¨oDM*« …œU< s* ÍœUF(/U/ nO?#Q(#« ¡UM8√ w& Ô7dF2 U, w!« ÎUMOI"
s"Ëb(K# Îö@«Ë ÎUOIOI4 Ë√ ÎUAOA> Á«—« U, WODG'Ë ¡UH;« v#« bL*√ r# w!«
Æu?$« s# w!Q/ wL?K* rB— U?N?(KC?& w(#« q)?0#« „u?K1 w& œœd'« r#Ë
X)!U<Ë ¨WCUEH#«Ë …u0I#« ÒbÓ4 ÎU!UO4√ UNO& XGK/Ë W4«dB#« v#« XM3—Ë
w& Òb+?, U!√Ë ÎU/öÒ:« t()KÒ:«Ë tM* X.?A/ q/ t"Ë—√ U, l-Ë s, nOH?E(#«
Ë√ ÎWKHB Ë√ Î«bL?* ÁƒUH;« - UL?* d(0#« p(@Ë V"–U3_« nA?3Ë W"dF(#«
qCH/Ë ÆÍdE! WN<u# Î«e"eF' ¨WO/dF#U/ WI:UM#« »uFA#« ¡UM/« s* ÎöN<
WO*U?F#« nAB#« w& t?()I?F' U,Ë ÊU?C*«Ë l<«d*« s, tO#« X"b?(@« U,
Íb"U/ t*u?-Ë Î«dO0?* ÊU3 U, U?NM,Ë ¨…¡«dI#«Ë WF?/U(*« s, 7«uM1 ‰«u:
v#« Ÿu<d#« w& Î«d?O.?3 bB(?-√ r#Ë 5OD1Ë√ ‚dA#« 5;—R*«Ë 5.?4U)#«
…U@UC*«Ë œUN?(<ô« »U/ XA(&Ë W?O/dF#U/ »U(J# WOD1Ë√ ‚d?2 —œUB,
WI?OI(« V!U+" s, 5?/Ë t#UI, w& ‚bB" s, 5?/ eOOL?(K# ¨‰«u-_« 5/

ÆåÏd<« QD;√ ÚÊ≈Ë ¨Ê«d<√ »U>√ ÚÊ≈ bN(+LK#ò ∫.dJ#« Íu)M#« Y"b(U/ Îö.L(,
œUJ" W@«d?A#« œËb?4 b?F/« v#«Ë ÏÁd2 ¡Í—U?- »U?(J#« «c@ n#R?, Ê≈
¨…bO?< Ì…d3«c/ l(L?(" t!U& p#– s* ÎöC?& ÆÁbO/ l-Ë »U?(3 tM, rK0"ô
w& ÊuG#U?)" ‰U(« WFO?)D/ r@Ë W)O?+* …d3«– U?N!Q/ ÁƒU-b>√ UN?HB"
Ãu(M, ÊuF/U(" s"c#« pD#Ë√ ULO?1ôË WOK/U- s, t/ tK#« w!U)4 U, n>Ë
V+?*√ w!«d' ©…–UA#«® …d@UE#« Ác@ s?, …dO?4 w& l-«u#« w& U!√Ë ÆwLK-
ÂU"« w'UO?4 g,U@ vK* a"—«u'Ë ’uB!Ë 7U"«Ë— s, d?3c'« U0 w0H! s,
WO/U(J#« wF"—U?A, w& W*«d)#« s, ¡wA/ t?,bE(1ô »U)?A#«Ë U)B#«
Ê« lOD(?1√ ô U,bM* qOKF?(#« bI?(&√Ë w!U0# q?IFM"Ë …dO?(« wM3—b'Ë

ÆÎö., f,√ s, ‰Ëô« Âu" wz«bB W)<Ë X!U3 «–U, d3c'«
s, Îô«u: ÎU?,«u*√ wM?)K1 Íc#« ÚdH?Ò0#« «c@ s, Íb" iH!« œU?3√ U!√Ë
w& w>ö;«Ë w(?O! ‚bB/ ÊuM,R" s"c#« pD#Ë√ V:U;√ w!«d' ô ≠ w'U?O4
÷dG#« w& Êu/U'd"Ë ULNO& ÊuJA" s"c#« pD#Ë√ V:U;√ U, Ó—ÚbÓ- V(3√ U,
l, rOI(0'ô w(#« pK' U?LO1 ¨W"UJ(« pK' œ«d"« Ë« hM#« «c@ 7U)8« s,
ÎUMO?4 rN0H!« «u?FM-√ U, Ë« t/ Êu?M,R" «uJH!« U,Ë «u?4d/ U,Ë «u!U?3 U,
Ÿ—“ w# d?0O' Ê√ b?F/Ë 5I" vK* U?!« Æt/«u>Ë t?(#U?>Q/ s,e#« s, Îö"u:
ÊËb(NO1Ë QD)« vK* ÊËd?B(MO1 rN!« ¨rN1uH! w& pA#« s, qOK-
—U?B(!ô« «c?N/ ÒnA"ô Ê√ vM9√Ë d?B- Ë√ rN?/ ÊU,e#« ‰U: »«u?B#« v#«
pK(3 ÎU)F>Ë Î«d?O0* WIOI(« v#« ‰u>u#« »—œ ÊuJ" U?, Î«dO.J& ¨…U!UF,
≠ Âö1ù« v#« ¡«b(@ù« w& qz«Ëô« 5LK0*« s, Ïb4«Ë U@“U(<« w(#« …U!UF*«

ìW"u)M#« …dO0#« V4U> U@«Ë— UL3
W?LK1 w?M/ …«d?1 b?4« åÕu?L??'« s/« Ëd?L?*ò ÒÊ≈ ÂU??A@ s/« ‰U?-
å…UM,ò r1« t?OK* oK:√ VA?; s, ÎU?LM> t?0?HM# ÓXÓAÓ! rN?&«d?2«Ë
tO#« Êu'Q" ¨«uLK1√ b- t# »UA>√Ë å–U?FÓ,ò tM/« ÊUJ& Áb)F" ÎUN#¬ ÁcE'«Ë
7Òb* Ô« …d?H4 w& Ï”uJM, t1√—Ë t/ Êu?&cI"Ë t!uKLA"Ë t!u?F&dO?& ÎöO#
tF&dO?& q"u: YA/ bF/ Áb+O# ©ËdL*® ¡w+?O& Æ7U"UHM#«Ë —«c-_« w,d#
Î̈ö?O# t-U?&— l, tM/« w'Q?O?& ÆtF?{u?, w& tL?O?I"Ë t)?OD"Ë tK0?G"Ë
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tKA(M?O# t)4U?> œuFO?& ‰ÒË_U/ «uKF& U?, q., t/ ÊuKFH?"Ë t!uF&d?O&
—b> ‚U{ v(4 7«d, …b* WOKLF#« 7—dJ'Ë ÆtF{u, v#« ÁbOF"Ë tHEM"Ë
rK*√ ô U!«ò ∫t):UE" ‰U-Ë rMB#« oM* w& tIÒK*Ë t?HO0/ ¡U+& ©ËdL*®
Òô≈ ånO0#« «cN/ p0H! s* l&«b& Ïd?O; p/ ÊU3 ÊS& ¨«c@ p/ qFH" s,
Áu?I#√Ë ÁuKL?4Ë tM* nO?0#« «u?*eM& Îö?O# …œU?F#U?3 «ƒU< ÊU?O?(?H#« Ê√
s/« Ëd?L* Ê√ W?+O?(M#«Ë ÎU?(O?, ÎU?)K3 t/ «uD/— Ê« bF?/ dD/ w& ÎU?1uJM,

Æt,ö1≈ dN2√Ë b)F" ÊU3 U0 dH3 ÕuL'«
q/ wM@c#« ·«dA!ô«Ë “U?OA!ô« =—UC0 d?Ò3–_ w'd3«c/ b+M(?1ô œu*√Ë
5F/—«Ë b4«Ë q)?I& ¨¡d*« tO#« —b?AM" Ê« sJ1 Íc#« qN'«Ë ¡U)?G#« —«bI0
ÎUL?N(, w0H! 7b?<Ë ¨w.F)#« ◊U)?2 s, s,U.#« »öI!« d8√ vK*Ë ÎU?,U*
«c@ q>u*« w& ÍdJ0F#« w?&dF#« fK:« ÂU,√ WO#U?O; WL?N' s* VO<√
s* Îö?C& ©ÊUO!b?, ÊUO?{U- rNMO/® ¡U?C*√ W?0L?; s, n#R*« fK:«
Íc#« n>u#« vK* —u.F#« w& qO(« rN(O?*√ b-Ë ÍdJ0F#« ¡U*œô« WDO@
w& Î«u?C* X0# w!« rN"b# b?3Q' Ê« b?F/ W!«œô« —«d- w& ÒwK* Êu?FKE"
s"c#« 5O*u?OA#« W?OI)/ w# W?)"d- Ë√ …bO?F/ WK> ôË ¨w*uO?A#« »e(«
W?L?N' w#« «ËbM0" Ê« q?"u: YA/ ‰u: b?F/ «Ëb?<ËË rN?F?, r3U?4√
Ê≈® WO/uF?A#« WLN' ÊQ/ qN< ◊d& s, r@—«d- w& p#– œ—ËË W?O/uFA#«
Ë√ wA?O00 o?BK' Ê« sJ1ô ©UN?OK* V-U?F*« rN?(#« qO?)- s, X!U?3

°°Âö1ô« dOG/ s"b" ÊU0!S/
¿¿¿

»U?(J#« —bB?" ÊQ/ ·bB#« XLJ?4 b-Ë ¨ÁUM9√ U?, w# ÊU?3 Ê≈ Î«dO?;√
…Òd(« …UO(«Ë W?O:«dI1b#« w& tK)I(0,Ë ‚d: ‚d?(H, vK* nI" ‚«dF#«Ë
U, Òq< ∫‰u?-√ ÆUN# qLF#« Êu?)OD#« ÁƒUM/√ lOD(0" U0 ÊU?(!u@d, W1dJ#«
œ«b*≈ vK* 5LzUIK# o"dD#« d?OM" ÎöFA,Ë ¨Î«bOH, ÎU?F<d, ÊuJ" Ê« ÁUM9«
r0- w& ”—«b*« »ö: s, …b"b?'« WD2UMK# …b"b'« W?O1«—b#« Z@UM*«
w& rN&ö1√ ¡UD;√ w& rN*u-Ë s, b"b2 d"c% l, ÆŸUL(<ô«Ë a"—U(#«
—UNC≈Ë Æt/ W!UN(1ô« V<u(?0" U, rOEF'Ë ¨t/ b"bM(#« V+" U, bO+9

pK' 7U@U(, “«d/≈Ë ¨UNIA/ rNLz«d< tK/ rN'UDI1Ë WO,uI#« …U*œ n"“
ÂU("«Ë ¡ö?LF#«Ë 5"“U?N(!ô«Ë b:« »ö: Íb"Q/ U?N*u-Ë W?OH?O3Ë …dJH#«
b?-Ë W?-e'd?, s, ¡ôR?@ v#« U?,Ë 5LKF?(*« ·U?B!«Ë W?KN?'«Ë w)M<ô«
w(#« ¡U?FMA#« rNLz«d?<Ë W"e<« r@—«Ëœ√ UM)?ÒIF'Ë ÎU?FO?L< r@UMA?C&

ÆdA)#« s, WH#R, ·ô¬ vK* XC-
¿¿¿

s, WH?Ò"e*« 7«—UFA#« V?4U> w!U!_« Íu,b?#« Ÿ«dB#« «c@ WKO?B4Ë
øWO/dF#« …b4u#« oOI% q<√

ø«c@ UM,u" w& tM, Èd! «–U,Ë Ád,√ s, ÊU3 «–U,
øj IÚ0ÔM1 «–U,Ë tM, d3cM1 «–U,

b@UA!Ë ô≈ Ÿu)1√ d1ô œUJ" ÆÒd0#U/ u@U,Ë qOKI#« s, q-√ d3cM1 U,
s, ÎU&d: WO/d* …b"d< s, v#Ë_« WHO?AB#« w& √dI! Ë√ …eHK(#« “UN< w&
Æ…b4u?#« qO)1 w?& w,uI#« ‰U?CM#« UN/ iE9 w(#« ZzU?(M#« pK' ‰u"–
jE?0#«Ë qK*U/ rN?C?F/ VOB'Ë U?N#u?B?& —dJ(' W?O<–u/ W?OKO?.9
WI:UM#« ‰Ëb#« ¡U?L*“ ÒÊ√ ô≈ ¨”UM#« s, 5"ö, U@«d" ¨ÊU?O.G#U/ rN?CF/Ë
Ê√ Ë√ Œ—R, U?NO#≈ ‚dD(" Ê√ Ê√ W?-UOK#« Âb*Ë W?4U-u#« s, ÊËd" W?O/dF#U/
dOBË ¢W?OL1d#«¢ 7«¡UIK#« pK' U?N#uB& s, ¨t# Ìd8√ w& V'U3 U?NK+0"
¨©WF,U?'« WLO; X%® WO*U?L'«Ë …œdHM*« …dOD)« rN'«d9R,Ë W?OL1d#«
s, VÒ)?B(" ‚d?F#«Ë ÎU?.@ô r>«uF#« 5/ e?H?I" Á«d' WF?,U'« Òd?1 5,√Ë
l, W?(UB*U/ dzU?.#« V{UG#« p#–Ë —u?C(U/ fOzd#« «c@ lMI?O# tMO?)<
‰Ëb#« W?L?- lL?(?& ÚÊQ/ v{d" ÚsÓ, œU?+"≈ w& Î«b@U?+?, ÷ËU?H"Ë ¨t1d?B
¡UM8√ w&Ë ÆWO#U' Ï7UA"dB' UNK(I(# 7UA"dB(#« v#«u('Ë ÆÁœö/ w& WO/dF#«
7U)?1UM*U/ w!UN?(#U/ WO!u?HK(#« 7«¡«bM#«Ë WK,U?:« 7UO-d/ q>«u?(' p#–
b-Ë ¨7U?)JM#«Ë À—«uJ#« Ÿu-Ë bM*Ë Êe?(« ·ËdC w& …U1«u*«Ë …bO?F0#«
b*«u- Ò‚œ√ vK* ‰U)I(1ô« s& «uMI'√ ULK., bOF/ >b4 v#« sH#« «c@ «uMI'√
s, Î¡«b(/« ‘d?HÔ' w(#« dL(« bO?<U+0#« s, …bF#« q,UJ/Ë ¨‰u?3u'Ëdá#«
ŸdN"Ë ÆwM:u#« bOAM#«Ë ·dA#« ”d4Ë WOA(#« WBM, v#« …dzUD#« Ã—b,
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WM<Ë s, d(L(M1 Òq3 vK* UF)DO#Ë ÊUC4_U/ Ác;QO# d;ü« v#« UL@b4√
ZNK" Íc#« X-u#« w&Ë Æ©·ËdE#« V0A/® …œ—U)#«Ë …—U(« 7ö?)I#« t)4U>
WIDM*« q3U?A, W'U?F, w& w/dF#« s,U?C(#« …bzU&Ë ÕU?+M/ r@dzU1
vK* ’d(« q3 Êu>dA?" r@«d' ¨WO*UF#« W1UO0#« tO?<u' vK* dO8Q(#«Ë
7«—«c!ù« oKDÔ'Ë ‘u?O?'« ‚U?0Ô'Ë ¡U?I2_« rN!«d?O?< l, r@œö/ œËb?4
ÚÊ√ «c@ b"d" U?,bM* „U?)?(2ô« U?H?2 vK* U?L?N'«u- ÊU?I"d?H#« wI?)Ô"Ë
WLJA, tO& q;b(' w#Ëœ ÏŸ«e! p#– ‰b/ —U?." Ë√ b4«Ë Ìd)2 vK* –uA(0"
ÒÊQ/ lO?L'« v0M"Ë Æ…bA?(*« 3ú# l/U(#« s?,_« fK+, Ë√ WO#Ëb?#« ‰bF#«
UN!«Ë ¨WO#U?"dá,ô«Ë —ULF?(1ô« UNL?1— b- ÊU3 ÎU)"dI' U?NÒK3 œËb(« pK'

Æ(١)WFMDB, ÏœËb4 Êu"Ëb4u#« ÊuO,uI#« UNM* ‰uI" UL3
ÊuJ"ô b?- «c@ »U(?3 tMLC' U?, Ê√ w& p2 Í√ ÍbM* rI" r# q<√

U* ÎU0H?M(, Á«d'Ë Èd;√ 7UN?< t/ wH(% b-Ë WMÒO?F, 7UN< s, Îôu?)I,
WO/d* ◊U1Ë√ „UM@ Æt/ ÀbA(#« vA?E'Ë q"u: Ìb,√ s, t/ dFA' X!U3
a"—U(#« V(3 s, ÎU?A0, UNA09Ë ¨sÒOF?, Ìn-u, Ë√ Ì÷U0 dÒ3c' Ê√ ÁdJ'
ÆÎU?<d)' U?N?O?& qLF'Ë Îö?K4 U@u0J?' Ë√ WO?1—b*« Z@UM*«Ë 7U?1«—b#«Ë
w/d?F#« j1Ë_« ‚dA?#« a"—U' w& W/U(?J#« œbB/ U!√Ë lO?D(1√ XM3U?,
rK& —cI#« qO0G#« s, dO.3 Òw: X#ËU4 wÒ!« rB— ¡w2 Òq3 s* ¡UCBù«
w(#« d@U?E*« —U?(?1 ‚e??,√ ÚÊ√ Ô7œ—√ Æk(« w!QD;√Ë ÕU??+M#« wMH#U??A"
lOD(1√ ô wÒ!_ ÔXKAH& ÂUN(0*« t#«u#« oA?* »dF#« ¡UL*“ UNIAF"
Ô7œbÔ* Òô≈Ë WIO?I(« s* 5.4U)#« 5)ÒIM*« œuN< ZzU?(! ôË Í—œUB, q@U&
Ác@ ¡U1ƒ— q,UF' WOHOJ# Èd;√ ÎWF-«Ë pO#≈Ë rN'bI(!« s"c#« pD#Ë√ 5/
Ëe?B ‰u"– s?, w@Ë ¨U?N?OK?* rN?>d?4 W??O?H?O?3Ë d?@UE*« ¡«“≈ ‰Ëb#«

Æ(٢)X"uJ#«
fL?A#« W?OD?G' v#« Êu?F?0" s"c#« pD#Ë√ s?, w0?H! Òb?*√ ô U!√
‰Ëb#« W?)J! UN!≈ ÆwI?OI?(« U@—U0?, s* lzU-u#« ·d?4 W#ËUA0 ‰U/d?G/
lOD(1√ ô U!√ ¨UN!UOJ# ÌWBUO> ‰Ë√ s, U?N(,“ô ÏWMF#Ë WO/dF#U/ WI:UM#«
r#U0*« d?OGB#« dDI#« «c?N/ XÒK4 w(#« WLOEF#« W?)JM#« ‰UHB≈ Îö?.,
dO?BË œËb(« vK* 7U?&ö)« s* »U(J#« ‰u?B& w& ÔX8 Òb?% bI# (٣)Ÿœ«u*«

(١) الكويت وجيـرانها Kuwait And Its Nieghbours بقلم الكاپ� دكسن H.R.P. Dickson لندن �١٩٦٨ الص
٢٧٢-٢٧٥ [يروي النقـيب ديكسن قـصة رسم الحـدود بq الكويت وبq ا4ملكة السـعوديـة في مؤ ر العـقيـر
ودور السر پيـرسي كوكس ا4ندوب السامي للعـراق آنذاك في رسمهـا� وكان ديكسن من مرافـقيه وترجـمانه
وحـضـر مـؤ ـر العـقـيـر الذي  ت فـيــه صـفـقـة مـصـادرة ١٠٠٠٠٠ كـيـلومـتـر مـربع من الكويـت وضـمـه الى
السعودية ترضـيةً 4لكها]. قال في كتابه مـا نصهّ: «في اليوم السادس ضاق صدر السـر پيرسي موقف ابن
سـعـود ا4تـعنّت الذي كـان يريد رس حـدود قـبائـلية لا حـدوداً دوليـة رسـمـيـة. ولم يكن السـر پيـرسي يحـسن
العـربيـة فـتوليتُ الـترجـمـة ولاحظتُ بكلّ دهشـة كـيف يقـوم مـوظف بريطاني بتـأنيب صـاحب الجـلالة سلطان

نجد كأنّه معم¥ يؤنبّ تلميذاً معانداً. قال له بكلّ صرامة:
- أنا الذي أقرر تخطيط الحدود والى أين  تد.

فأسـرع ابن السعود وهو يكاد يذوب - قـائلاً إنّ فخامـته هو في مقـام أمّه وأبيه اللذين جـاءا به الى الوجود
فانتـشله من مكانه ا4توضع وأصـعده الى مـقامه الحـالي وانّه مسـتعد للتـنازل عن معظم §لكتـه أو كلّها اذا
أمـره السر پـيرسي. عندئـذ أمسك ا4ندوب الـسامي بقلـمٍ أحمـر ورسم على خـارطة الجـزيرة العـربية الحـدود

الدولية ابتداءً من الخليج حتى شرقي الأردن.
وفي عـصـر ذلك اليـوم طلب ابن سـعـود لقـاءً بالسـر پيـرسي على انفـراد فـرافـقتـه للتـرجـمـة الى مـضـيف ابن

: سعود الرحيب وكان يقف وحده ولا أحدَ معه� وابتدر ا4ندوب السامي قائلاً
- يا أخي حرمتوني من نصف §لكتي والأفضل أن تأخذوها كلّها وتسمحوا لي بالتنازل.

وانحدرت الدموع من عينيه فجأة� وكان منظراً فريداً في بابـه عندما أسرع السر پيرسي يباريه في التمثيل
واصطناع الـتـأثر العــاطفي إذ تقــدّم منه وأمـسك بيــديه وراح يجــاريه في البكاء ورأيتُ الـدمـوع تســيل على

. لم يكن أحد في الخيمة سوانا وأنا أشهد الله على ما رأيت بدقة وأمانة. الخدود حيناً
انتهى ا4شهد التمثيلي البارع وقال السر پيرسي:

- يا طويل العـمـر إني أعـرف حـقـيـقة مـشـاعـرك مـعـرفة جـيـدة وأمـينة لذلك فـأنا أطلق يـدك في ثلثي أراضي
الكويت� إني أعطيكها ولا أدري كيف سيكون وقع هذه الضربة القتّالة على ابن الصباح.]

(٢) في ١٩٩١ بعد هز{ة صدام في الكويت� عـقد مؤ ر بيروت للمعارضـة العراقية والدعوة رسمـياً من سورية
إلاّ أنّ عـقده »ّ في عـاصـمة دولة أخـرى (لبنان) وبأمـوال السـعودية. فـبـعد الهـز{ة ونيـران انتـفاضـة جنوب
العراق مازالت مستـعرة رأى عدد من الدول العربية أنّ الوقت قد أزف للنظر في مستـقبل العراق السياسي
مـتــوهمq بأنّ الدكـتــاتور العـراقي يعــيش سـاعـاتـه الأخـيـرة� إلاّ أنّ رئيس المخــابرات السـعــودي الذي كـان
يسـمـيـه بعض ا4عـارضq استـخـفـافـاً بـ(أبو تركي) شـعـر بعـجزٍ أو ر�ـا آثر أنْ لايعقـد هذا الاجـتـمـاع بكل
تعقـيداته في الرياض ورأى أن يوكـل ا4همة للسـوريq باعتـبارهم يحـتفظون بأفـضل الصلات مع ا4عـارضة�
إلاّ أنهّ شدّد عليهم بلزوم دعوة أشخاصٍ معيّنq ينتمون إليه ودفع لقاء ذلك لنظيره مدير المخابرات السوري
q٢٧٠٠٠٠٠٠ دولار لتغطية النفقات ووجد السوريون أنّ ا4بلغ أكبـر بكثير من صرفه على ضيافة ا4عارض
فاحتفظوا لأنفـسهم بالقسم الأكبر منه ودفعوا البـاقي (بالعملة السورية) للمعارضq ليقومـوا بتسديد أثمان
Andrew And بطائق السـفـر وأجـور الفنـادق وغيـرهـا من ا4صـاريف [راجع كـتـاب أندرو وپاتريك كـوكـبـرن
Patrick Cockburn ا4وسوم «خارج من الرماد Out of Ashes» ط هاربر وكولون �٢٠٠٠ الص ٤٦-٤٧.

(٣) بلغت ثقـة السعـودية بنظام بعث العراق حـداً أنّ مديرية مـخابراتهـا فقـدتْ كلَّ اهتمـام �تابعـة ما يجـري في
العـراق� وكانت عند قـيام الغـزو للكويت بدرجةٍ من الجـهل بحيث أنّ القـائمة التي كـانوا يحتـفظون بها لـقادة
ا4عارضq العـراقيq تضمنّتْ أسمـاء شخصيات طواها الردى منـذ أمدٍ بعيد وانّ الضابط الــمسؤول عن =
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ÌŸ«e! v#« U?NC?F/ wC?H" œU3 w(#« W?O/dF?#U/ WI:UM#« ‰Ëb#« 5/ œËb?(«
Ë√ 5O,bI(#U/ rN0H!√ U@ƒUL*“ ÔnB" ÊU3 w(#« pK' UNLEF,Ë `ÒK0,

Æ5"Ëb4u#« 5O3«d(2ù«
UN?(#U1—¢Ë WO/d?F#« WO,u?I#« WOC?- tO#« X#¬ Íc#« d?OB*« «c@ v#«
Ác@ v#« U?N/ ‰u>uK# U?NzUO?)!√ …b@U+?, X!U3 …—u?B#« ÁcN/Ë ¢…b?#U)«
UN?FO/ W#ËUA, ‰ö?; U@u)J'—« w(#« Èd)J#« r?z«d'« w1UM' b"—√ ¨WK4d*«
ÒÍ√ ÊËœ s, UN# 50L?A(*«Ë UN/uF2 vK*Ë ¨w*UF#« W?1UO0#« ‚u1 w&
ÚXJ09 w(#« pK' v(4 ÂuO#« ‰Ëb#« pK' 7U,U*“ ÚX4«— ÆÕU+M#« s, W<—œ
UN'U?!UO3 wM?)'Ë U@dzUB?, s* YA)' ≠ WK,U?+,Ë ÎU?H"“ W/ËdF#« —U?FA/
Z0M#« ·bN/ Êü« v#« Ë√ ¡«—u?#« v#« WFKD(, d?OB W>U?; ÌrJ4 WLE!Q/
Ì»—UI' ‰UL?(4« ^j- UM# Ëb)"ö& WO/d?F#« UN(IOI?2 Ë√ UN'—U< ‰«uM, vK*
ÒÍQ/ lÒKD("ôË U@b?4Ë t(?AKB, ¡«—Ë Ëb?F" ÒqJ#«Ë ¢w1UO?1¢ Ë√ ¢w4Ë—¢

ÆÁdOB ‰P, vK* WIHA#« Ë√ ÊUM(« s, ÌW<—œ
Æw/U(3 nO#Q' s, fOzd#« ÓbBI#« «c@ ÊU3

tK#« `(& fO<d<                                                ≤∞∞≤ ≠∂ ≠ ≤µ

= مكتب العـراق في تلك ا4ديرية وهو برتبة عـميـد بلغ به جهله بشـؤون العراق أنّه تسـاءل متشكـكاً مرةً وهو
في معرض حديثٍ له: «هل الأكراد مسلمون?».

[كوكبرن� ا4رجع السالف� الص ٤٦-٤٧].

GEORGIS FAT-hulla

AN OUTLOOK

ON

THE FLOW AND EBB

OF THE ARAB NATIONALISM

UP TO 1970

(HISTORY AND ANALIZATION)

WITH

LIGHTS ON THE ASSYRIAN QUESTION

(THE AUGUST 1933 MASSACRES)

TOM. V.: PERSONS WITH ROLES IN THE DRAMA,

DOCUMENTS, CORRESPONDEDCE,

COMMENTEIES AND STATEMENTS

OF GENERAL CHARCTER.
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¡Í—UI!« v!«
بقـيت أســمـاء الأعـلام بالشكل الـذي ورد في السـيـاق- فـأحــيـاناً يرد
الاسم الأخـيـر (اللقب) مـجرداً عـن الاسم الأول وأحيـاناً يردان مـعـاً ولا
يكتـفى باللقـب- فمـثـلاً ورد اسم (علي الحـيـاري) بهـذه الصـيـغـة (ورد
باللقب فـقط- أي الحـياري) وورد اسم (مـحـمد البـدر) باللقب فـقط أي

(البدر) وعلى القاريء أن يراجع الاسم^ تحت الحرف^ معاً.
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ابا بيان 1015- 1503- 1508
ابتعمر 61

ابراهام لنكولن 929- 1186- 1200
ابراهام يوفي 1494- 1495

ابراهـيم ابن الامــــام احـــمــــد ســـيـف الحق 1259-
1262 -1261

ابراهيم الاشتر125
ابراهيم (ابرم) 120- 887

ابراهيم پاشا 1024- 1608
ابراهيم أحمد 1193- 1199- 1339- 2126

ابراهيم اسماعيل ابن ياسر 130
ابراهيم جاسم التكريتي 1082- 1174

ابراهيم الحسيني 828- 829- 979
ابراهيم حلمي العمر 289

ابراهيم خلاس 1480
ابــــراهــــيـــــم الــــراوي 648- 681- 705- 1922-

2128 -1943 -1936 -1927

ابراهيم ابن سيار النظام 532
ابراهـيم عــــبـــــدالرحــــمـن الداوود 1537- 1539-

1542 -1541 -1540

ابراهـيم عــــبــــود 1027- 1060- 1061- 1062-
-1560 -1559 -1068 -1067 -1065 -1063

1572 -1565 -1564 -1562 -1561

ابراهيم عبدالهادي 915 - 935

ابراهيم العرابي 1399
ابراهيم فرخ 932

ابراهيم فيصل الانصاري 545- 1545
ابراهيم كمال 42- 43- 431- 1778

ابراهيم ماخوس 1534- 1397- 1432- 1436
ابراهيم مفيد الدين 2404

ابراهيم ابن محمد (الامام)  1118
ابراهيم ناجي 1798
ابراهيم الواعظ 366
ابراهيم الوزير 1579

ابراهيم هاشم 1042- 1073
ابراهيم هنانو 757 - 767- 2131

ابراهيم اليازجي 87 - 759
ابراهيم يوخنان 1732
ابراهيم اليوسف 392

ابقراط 145
ابن ابي عون 1120

اپسن (هنريك) 353
ابن الاثير 126- 1075

ابن البزار 602
ابن بكران 602

ابن تيمية 1636
ابن حزم 1636

ابن خلكان 153- 1164

ابن خـلدون 68- 100- 135- 153- 154- 158-
1325 -922 -921 -911

ابن دانيال اuوصلي 776
ابن رسته 141
ابن رشيق 141

ابن رشيد 224- 244- 339- 357
ابن الرومي 721
ابن الازرق 529

ابن سياّر 495
ابن سينا 149

ابن صاعد 1164
ابن الطقطقي 242

ابن عبد ربه 125- 193
ابن العبري   67- 138- 1164

ابن العلقمي 114
ابن العميد الوزير 1120
ابن الفرات الوزير 1119

ابن الفوطي 1075
ابن قتيبة 141

ابن القفطي 1164
ابن مسكويه 115

ابن منظور 60- 67
ابن الند| 1164

ابن هشام 68
ابو اسحق الصابي 211- 212- 213

ابو الاسود الدؤلي 153
ابو بكر الصديق 163- 775- 2064

ابو بكر عوض الله 1570- 1572- 1573
ابو الحسن الاصفهاني 410- 411

ابو الحسن البريدي 1120
ابو الحس^ الانباري 1120

ابو حكيم 1017
ابو حنيفة النعمان  104- 1096- 2402

ابو حنيفة الدينوري 125
ابو دره الفلسطيني 649- 945

ابو ذر الغفاري 94
ابو سيف يوسف 960

ابو طالب الهاشمي 1377- 2397
ابو عاصم النبيل 529

ابو العباس السفاح  128- 565
ابو علي استاذ هرمز 601

ابو علي الحسن القيرواني 141
ابو علي الفارسي 153
ابو القاسم الزجاج 153

ابو القاسم سعد الله 1444- 1445
ابو قيس عبد مناف 67- 139

ابو لؤلؤه الفارسي 122
أپولو 1750

ابو مر| 125
ابو منصور (اuلازم) 875
ابو اليسر عابدين 1323

ابو يوسف (القاضي) 104
اتاتـورك (مــــصـطفـى كــــمـــــال) 11- 40- 151-
-396 -357 -356 -325 -186 -156 -154

-880 -750 -530 -507 -456 -444 -419

-2123 -2111 -1835 -1832 -1766 -901

-2178 -2169 -2163-2153-2149 -2132 
      2385  -2230 -2229 -2228   

اثلستون برايلي 1699
اثناسيوس (البطريرك) 85

آحاب (اuلك) 60
احسان بك 450

≠√≠
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احسان الجابري 526
احسان شيرزاد 1541 ,1543

احسان عبدالقدوس  1356
احسان يوسف 663

احسان نوري پاشا 483
احـــــمـــــد ابن بـللا 985- 1425- 1458- 1469-

1471 -1470     
احمد ابن نصر الخزاعي 1119

احمد ابو الج� 1174
احمد ابو الفتح 1653 ,1654

احمد ابن يحيى (الامام) 1661
احمد ام^ 335

احــمـــد البـــارزاني (الشـــيخ) 543- 815- 677-
-1893-1743-1725 -1715 -1711 -1192

1971 -1913 -1911   
احمد جابر الصباح 2181

احـمد جـمـال پاشـا (السفـاح) 8- 26- 27 - 49-
-231 -228 -220 -219 -195 -155 -50

-272 -258 -249 -247-245 -234 -233    

    901 -892 -426 -279      

احمد الجوادي 420
احمد الجبوري 1394

احمد الحاج ايوب 2125 ,2129 ,2135 ,2136
احمـد حسن البكر (التكريتي) 8- 129- 1300-
-1372 -1346 -1343-1319 -1197 -1342

-1380 -1378 -1377-1376 -1375 -1374

-1537 -1527 -1394-1392 -1384 -1383

-1546 -1543-1542 -1541-1540 -1538 

-2396 -2394 -2299-2097 -1555 -1549

2401 -2399   
احمد حمدي زينل 2125

احمد حسن^ پاشا 908
احمد الحلبي 156

احمد حميدالدين (الامام) 1258- 1261
احمد حسن الباقوري 1330- 1331

احمـد حس^ شـرف الدين 1256- 1264- 1268-
1271    

احمد حس^ 575- 581- 895- 902
احمد حمدي (الدكتور) 258

احمد حميدالدين 975
احمد الداعواق 359

احمد الداؤود (الشيخ) 425- 515
احمد رائف 3401

احمد رحوي (اuقدم) 1584
احـــمـــد ســــعـــيـــد 951- 1097- 1330- 1366-

2089       

احمد سليمان 1563
احمد سوسه 680

احمد سوكارنو989 
احمد سويداني 1427- 1530- 1433- 1434

احمد الشراباني 1232
احـمـد الشـقـيـري 1476- 1477- 1527- 1490-

1552 -1514 -1513      

احمد شكري 1578
احمد شوقي 281- 500

احمد صالح العبدي 145- 1085- 1145- 1308
2206      

احمد صالح العلي 1166
احمد عبدالكر| 979- 1000- 1001

احمد عبود پاشا 928
احمد العجيل الياور 1141

احـــمـــد عــــرابي 215- 341- 350- 351- 899-

2191 -1056 -963 -945 -944 -900      

احمد العزاوي 2397
احمد عزت 374

احمد عزت الاعظمي 424
احمد عزيز 2125

احمد طبارة 89- 156
احمد عبيد 1386
احمد عوني 1383

احمد فاخر 1494- 1485
احمد فارس الشدياق 155

احمد فتحي زغلول 511
احمد فؤاد الثاني 924- 932

احمد فخري عبدالله 2125
احمد فؤاد هلال 1045

احمد قنبر 1232
احمد لطفي السيد 196- 575- 941

احمد محمود الجنابي 2166
احمد ماهر پاشا 210- 902

احمد مختار بابان 1086
احمد محمد يحيى 1106

احمد محمد الشامي 1258
احمد محمد النعمان 1258

احمد محمد زين السقاف 1264
احمد محمود نعمان 1262

احمد مراد 1435
احمد مظهر 903
احمد موسى 927
احمد اuير 1428

احمد النيل ضيف الله 1572
احمد نيازي 3147

احمد يحيى حـميدالدين (الامام) 1052- 1259-

-1266 -1265 -1263-1262-1261 -1260

1365 -1269   
احمد يوسف الحياره 1047

آخيل 1233
آخي احمدي اردبيلي 602

آخي امير محمد 602
الاخطل (غياث التغلبي) 775
ادريس ابن عبدالله العلوي 80

ادريس الـسنـوسي 975- 1596- 1568- 1603-
1629 -1616 -1605    
ادلبرت فاينشتاين 1070

ادلر (هـ. ج) 637
ادورد عطية 763- 770

ادورد ڤاكنر (الجنرال) 1146
ادمــونـدز (سي. جي) 6- 40- 44- 361- 383-
-417 -416 -415 -409 -397 -396 -385

-480 -446 -445 -441 -440 -434 -431

-2011 -2009 -753 -752 -751 -498    
2068    

ادموند ميشييله 1449- 1457- 1467
اديب الجادر 1398- 1538

اديـب الشـــــيـــــشـكلـي 808- 809- 818- 830-
-877 -876 -875 -874 -872 -847 -832

-884 -883 -882 -881 -880 -879 -878

1397 -1230 -979 -972 -885     

اديب نصور 1633
ادولف ايخمان 63- 636- 637

اذينة 67
ارثر نيكلسون 240
ارسطارخوس 1092

ارسطو طاليس 109- 145- 569- 570- 1087
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ارشد العمري 2245
آرمسترونگ (هـ. س) 444

ارشيبالد موري (الجنرال) 257
ارنست بيڤن 2095
ارنست توللر 1901

ارنست داون 249- 252
ارنست رينان 180

ارنست فون ڤايسكر 696
ارنــــســـــت مــــ^ 1881- 1908- 1917- 1922-

1946    
ارنولد توينبي 537- 2012

ارنولـد ولسن (الســـر) 295- 299- 300- 301-
-377 -376 -372 -371 -306 -304 -302

-1702 -1701 -490 -479-428-399-379

1732 -1730 -1710    
اروند كليمان 304- 324- 327- 334

أريك دروموند 417
أريل شارون 1494- 1495

آريوس 1684
الازهري 60

اسامة ابن زيد 775
اسحق ابن الفرج 60

اسحق راب^ 1495- 1503- 1440- 1492
اسحق شامير 630

اسحق شامزون 2292
اسحق واطس 2250

اسرائ�ل تال 1494- 1495
اسرحدون 61- 888- 2251

أسعد الشقيري (الشيخ) 627
أسعد شيتنه 1193- 1170

أسعد اطلس 875

أسعد عبدالرحمن 1362- 1364- 1664
أسعد عقل 795

أسعد هرون 1232
الأسكندر اuقدوني 569

اسكندروس كشتو 2289
اسكويث (لورد) 256- 261- 262- 341

اسلم ابن سدرة 67- 68- 140
اســـــــــــمـــــــــــاعــــــــــــيـل الازهـري 1054- 1056-
-1067 -1066 -1061-1010-1058-1057

1655 -1567    
اسماعيل تياري (مالك) 1756- 1777- 1779

اسماعيل حقي الأغا 2125
اسماعيل حقي شاويس 715

اسماعيل حقي فرج 43- 405- 406
اسماعيل 120

اسماعيل خان 358
اسماعيل (الخديوي) 341- 899- 900

اسماعيل رواندوزي 537- 541- 1713- 2283
اسماعيل (سمكو) شكاك 483

اسماعيل صدقي پاشا 914- 898
اسماعيل صفوت 1260- 2216- 2125

اســمــاعــيل عــبــاوي تـوحله 594- 813- 1869-
-1955 -1954 -1953 -1928 -1927-1926

-2197 -2120 -2119 -2118 -1960-1959

2210   
اســـمــاعـــيل العـــارف 543- 644- 650- 698- 

1372 -1184 -1106 -1082 -704    
اسماعيل علاف 1304

اسماعيل الغا� 838
اسماعيل (بن) ياسر 130

اسماعيل فريد 936

اسماعيل لبيب 1521
اسماعيل مظهر 475- 508

اشرس ابن عبدالله 66
اشعب ابن جبير 710

اشــــور پانـيــــپــــال 141- 208- 2251- 2252- 
2293    

اشور ناصر پال 1909- 2251
الأصمعي 60

الأصنج 1589
الاطرش (منصور) 1426- 1423

افرام برصوم (البطريرك) 462
اڤ ڤيرس^ 42- 414- 415- 435- 441

اكــــــــــــرم حــــــــــــورانـي 675- 709- 732- 799-
-878-877 -875 -827 -820  -809-807

-1006-1002 -998 -976-883-882-880

-1240 -1422-1219-1174-1151-1044

-1421 -1415-1355-1350-1285-1245

1530-1427 -1422     
اكرم زعيتر 686- 688- 689

أكرم صفري 1388
أكرم فاضل 744- 855- 2382

اكرم فهمي 603
اكسل فون بلومبرغ 698
اگناس گولتسيهر  131

الجار الله 1932
البير ابونا 1688- 2267

البرت حوراني 68- 251- 766
البرت گازيه 987

آل تويني 627
آل سرسق 627
آل سلام 627

الفريد ماهان 53
الفريد ماكدونالد 475

الفريد موند 495- 520- 862- 2055- 2151
الفري (ميجر) 1805- 1806- 1924- 1928

الفونس جوان (الجنرال) 1622
الياس ڤندلفت 779

الكساندر دوما 155- 1001
الكساندر مللران 323- 327

الكساندر موروزوف 1395
الكساي كوسيگن 1416

اللـنبي (جـنرال) 247- 257- 258- 259- 276-
-318 -316 -315 -292 -279 -278 -277

2312-2311-2309-2225-897-348-330    
اللولييڤا ستالنيا 1642

اليزابيت مونرو 298
الياس انطون الياس 475

الياس سباعي 2403- 2404
الياهو (ايلي) كوه^ 1429- 1430

ام كلثوم 992- 1635
اميه ابن ابي الصلت 67

امجد الزهاوي (الشيخ) 1096
امري القيس اللخمي 138- 775

اميل ادهّ 784- 791- 794
الام^ (الخليفة) 82- 1118

ام^ ابو عساف (اuقدم) 830- 883
ام^ التميمي 658- 686- 2077

امـ^ الحـــــــــــــافـظ 832- 1183- 1357- 1359-
-1387 -1385 -1384-1383-1381 -1378

-1414 -1411 -1391 -1390-1389-1388

-1423 -1421 -1420-1419-1418 -1415

-1429 -1428 -1427-1426-1425 -1424
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-1530 -1436 -1435 -1434-1433-1430

1634 -1551   
ام^ رويحه (الدكتور) 714

ام^ الريحاني 623- 654
ام^ زكي 424- 703

ام^ الشبلي 1572
ام^ عثمان پاشا 902- 1397

ام^ طليع 763
ام^ لطفي الحافظ 89

امـ^ الـنـفــــــــــوري 979- 1000- 1001- 1004-
1251 -1249 -1133 -1132 -1005    

ام^ هويدي 1399- 1400- 1401- 1403
اناتولي ياكوفسكي 1506

انتوني گروڤر 2146
انترانيك 1693

انتوني ترولوف 163- 174
انتوني نثنگ 1497- 1508- 1509- 1558

اندرو توللي 918- 1048
اندرو بونارلو 269

اندروفوستر 240- 267
اندريه فيليب 1450

اندريه گروميكو 1505- 1506
اندريه مارلو 1449- 1460- 1457- 1468

اندريوس (الجيلو) 1786- 1787- 2289
انستاس حنانيا 1043

انستاس الكرملي 475- 544
انطوان رسام 2249

انــطــونــي ايــدن 833- 913- 985- 987- 997-
2186 -2159 -2067-1938 -1661-1447    

انطون جيكوف 852
انطـون ســـعـــادة 575- 581- 793- 799- 807-

977 -856 -831   
انطون صالحاني 474

انطونسكو (الجنرال) 685
انگرامز 1273

انگلز (فردريك) 55- 100- 177- 1635
انـور پاشــــــا 40- 50- 195- 219- 220- 233-

2310 -901 -397 -287-248 -246-244   
انور نبود 876

انور الحديثي 1306- 2090
انور الجندي 343

انور السـادات 918-914-907-906-903-902-
-1487-1362-1266-1260-972-933-924 

1582 -1513 -1512 -1490    
انوسنت الحادي عشر 1685

انور العطار 763
انور عبداuلك 552

انيس عادل 613
انيس وزير 544

اهرون بروكمان 1495- 1487
اوبري هربرت 243- 2309
اود بيل  (الجنرال) 1501

اورت 1746- 1747
اوريل دان 1180- 1195

اوغسط^ 1025
اوفلي (القنصل) 759

اوكليڤي فوربس 1918- 1924- 1929
اولسن 266

اوليڤر تويست 1171
اوليڤييه 435

اوليغ كوفتونوڤتش 1395
اياد سعيد ثابت 1183- 1417

اياگو 853
اياكس 1750

ايخمان (ادولف) 2042
ايگال آلون 1503

ايان هاملتون (الجنرال) 235
ايدي (ميجر)  1700- 1721

الايـريانـي (مـــــحـــــسـن) 1575- 1576- 1577-
1584 -1583 -1578   

ايـزنهـــــــاور 546- 985- 1011- 1020- 1021-
1518 -1081 -1041 -1023   
ايشعياهو غافيش 1494- 1496

ايشوع بلاني 2292
ايشوع دقليتا 2292

بابا برهاد (الدكتور) 1808
بابا دمختان 2027

بابا عـلي شــيخ مـــحــمــود 446- 1095- 1321-
1374   

باتريك سيل 804- 805- 826- 836- 1779
باتن (الرائد) 356

باخون^ 174- 176
بادلو (الرائد) 389- 392

بادجر (السيدة) 2251
بادجر (پرسي) 1686- 2250

البــارزاني (مــلا مـصـطفى) 754- 843- 1087-
-1190-1189-1188 -1126 -1123 -1111 
-1321-1195-1194 -1193 -1192 -1191

-1406 -1374 -1373 -1372-1349-1339

ايشوع رمانا (القس) 2289- 2292
ايشوع القس عوديشو 2292

ايڤيس شاتينيو 794
ايليا ابو ماضي 474- 651

ايلـي خــضـــوري 218- 235- 254- 300- 322-
-1915 -1914 -1901 -1024  -791 -492

2365 -1916    
ا¤امه دبيت كلو 2272- 2276

ا¤ري (اللورد) 280- 525- 2180
ايلويه 496

ا¤ري ناجي 185
ايوب البارزاني 16

اينزورث 1251

-2128 -1550 -1548-1438 -1409-1407

2406 -2301 -2297 -2296    
باربور 1506
بارتو  2010

بازلو 1124- 2216
2189 -889 -688 -686 ( بازل نيوتن (السرّ

بارنيت (القاضي) 2277
باسل الكبيسي 1401
باستي^ تييري 1470
پاڤل اكوپوڤ 1486

باقر واحد الع^ 2237
بالدر فون شيراخ 579- 598

بانڤيل (جون) 1808- 2287- 2288
پاوليس (أ) 414- 415- 433
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بايرون (اللورد) 1680
بختيار 1189

برجينيڤ 1412- 1662
البــدر (الامــام مـحــمــد) 1255- 1256- 1576-

1586 -1585 -1580 -1577    
بدر الأعسر 1241

بدرخان البوتاني 1686- 1752
بدرالدين السباعي 1000

بديع الزمان الهمداني 130- 154
بديعة بنت علي 1073

بدوي الجبل  1018
برانتنگ 714

برادلي (توماس. ف) 1538- 1541
براون (گلڤرت: العـميد) 1771- 1845- 1849-

1886 -1874    
برانديس 316- 318

برتراند رسل 992- 1305- 2113
برتراند كلوزيل 1444

برتن 963
برتينوكس 781

پـــرســـي كــــــــــــــــــــــــــــــوكـــس 224- 293- 294-
-310 -309 -308 -307 -306-296-295

-392 -385 -372 -371 -370-369-361

-412 -409 -408 -400 -399-398-395

-538 -537 -498 -482 -437-424-416

-2216 -1758-1740-1738-1713-1702

2228     
برقي شوقي العسكري 543

برلتيس 716
برگسون 777

برنار ڤرنييه 1385- 1423- 1426- 1440

برناردشو (جورج) 353- 647
برنار لويس 53- 60

برگوين 1908
برهان شهيدي 1168

برنهارت شتمگل  578
بروس (ر. أ) 481

بروس كرمبلي 1462
بريام 1750

بريتون كوپربوش 293- 296- 2308
بريخا دبيت سامانو 2290

بر¤ون (ادورد) 2307- 2810
البزي (اللواء) 1133

يسمارك (اوتو) 181- 531- 576- 579
بسّام علي 1242

بشار ابن برد 130- 131- 287- 2196
بشارة نقلا 88

بشـــــارة الخــــوري (الشـــــيخ) 791- 793- 794-
1627 -1016 -1014 -955 -856 -796 -795

بشر ابن عبداuلك 67- 139
البشر ابن سلامة التونسي 1339

بشير الشهابي (الامير) 327- 789-  1024
بشير صفر 1325

بشير الطالب 1403- 1539
بشـــيــر العظـمــة 1222- 1232- 1245- 1246-

1250 -1249 -1248

بـطـرس الـبــــــــازي 484- 1693- 1694- 1701-
-1768-1752-1751-1721 -1703 -1702 

2263    
بطرس البستاني 87- 154

بطرس الحويك (البطريرك) 461
بغا الحاجب 1119

البغدادي 125
بكر صدقي العسكري 10- 11- 12- 14- 537-
-560 -556 -555 -552 -550 -549 -543

-595 -585 -573 -572 -570 -566 -565

-725 -661 -642 -641 -639 -634 -599

-999 -880 -878 -877 -831 -827 -751

-1926 -1271 -1264-1260-1212-1080 
-1940-1936-1935-1934 -1933 -1927

-1956-1955 -1953-1944-1943 -1942

-1965 -1961-1960 -1959-1958-1957

-2065 -2064 -2063-2050-2047-2046

-2089-2073-2071-2069 -2068 -2067

-2156-2154-2149-2143-(2139-2107)  
-2168 -2164 -2163-2162-2160-2159

-2201 -2200 -2196-2193-2189-2187

2240 -2231 -2206 -2202     
بلكلوسكي 637

البلاذري 67- 73- 139
بلسودسكي (الجنرال) 530

بلـفـــــور (لورد) 247- 258- 268- 270- 323-
892 -628 -522 -503 -336    

بلنت (الجنرال) 964
بليبل آغا 233

بليخانوڤ 163- 177- 468
بليڤان 1451

بليق 1120
پنجس (ت) 2249

بن خدهّ 1469- 1470
بن غوريون 631- 985- 987- 989- 1447

بننگتون 1694
پنروز 1403

بنيام^ مروگل 2291- 2292
بهاءالدين نوري 1215- 1285

بهاء الدولة البويهي 601
بهجت التلهوني 1036

بهجت زينل 703
بهجت طبره 1036

بهجت العطية 1213
بهزاد اuليّ 1018

پهلوي (رضا) 607
بهي الدين نوفل 1492- 1493- 1494

بهاء شبيب 2397
بياتريس ديب 514

بوبو رايكن 276
بوبوف 176

پوتش 303- 341
بوجو (الجنرال) 1444

پورتاليه 414- 415- 433
بورنيت (سي- إس) 1826

بوريس باتزانوف 1486
بوڤيل (العقيد) 1875
بوفور (الجنرال) 1466
بوفقير (محمد) 1625

پول بونكور 2004- 2011
پول پوليڤيه 256

پول جونسون 989
پولس بهنام (اuطران) 1170

پولس (القيصر) 214
پولكن (ك) 629- 637

بوليت (ر. و) 71
بومان 2151

پيتان (اuريشال) 2103
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بيتمان (چارلس) 2156- 2188
بيتهوفن (وولفگانگ) 173

پيتر (الدكتور) 233
پيتر كْلِنر 1066

بيتو (مالك) 2292- 2302
بيردوود (اللورد) 913

پير…ش 2296
البيروني 144

پيرون 530- 745
البيضاني 1575

بيك 335- 1146

2282 (ªكاپ) بيكر
بيـكو (جـــورج) 211- 240- 241- 257- 258-

1735 -939 -695 -297 -279 -266

پيگماليون 599
بيلاكون 415

پيوس التاسع 175
پيير الجميل 794- 1018- 1023

پيير روسي 608
پيير لاڤال 2103- 2104
پيير لاگيار 452- 1460

توفيق السعدون  2072
توفيق السويدي 201- 298- 362- 393- 658-
-1086 -866 -863 -859 -847 -837-664

-2088 -2086 -2077-2062-2040 -2010

2339 -2243 -2181 -2150-2102-2094    
توفيق الشوا 1354

توفيق منير 838
توفيق موسى 1669

توفيق نظام الدين 979
توفيق وهبي 386- 417- 2257- 2258

تولوستوي 2149
تومسن (مـيجر) 1770- 1772- 1773- 1779-
-1826 -1816 -1787-1785-1783 -1781

-1872 -1863-1862-1858 -1844 -1843

-1998-1980-1976 -1973 -1970 -1918

2358 -2291 -2289 -2285 -1999    
تيادور 1834

تيتـو (جوريف بروز) 183- 184- 185- 1021-
1661 -1229 -1324 -1147 -1115 -1070  

تيتوس (الامبراطور) 889
تــيـلــيـكــي (الــكـونــت) 42- 414- 415- 431-

2104 -1740 -441 -433   
تيليمان (هـ) 661- 683

تيلو البازي 2029- 2033
تيمورلنگ 1682

تينان 1813
تيودور (النجاشي) 2253

تـاونــزنـد (چــارلـس الجــنـرال) 241- 242- 243-
2309 -244    

تحس^ (شيخ سعيد) 1175
تحس^ العسكري 387- 426

تحس^ علي 2111
تحس^ قدري 1778
تحية كاريوكا 918

ترناو (ف. و) 899
تروتسكي (ليڤ) 267- 179- 746

تريڤـــيليـــان (ســر همـــڤــري) 957- 989- 990-
-1589 -1289-1287-1214-1194 -1132

2209 -1592 -1590    
تشمبرل^ (نڤيل) 2011
تشيانو (الكونت) 690

تغلات بيلاصر الثالث 60- 887
تغلات بيلاصر الرابع 2251

التفتازاني 105

تقيّ الدين النبهاني 1096
التهامي (حسن) 1496

توما مخمورا 2302
113 ( توماس ارنولد (السرّ

توماس برادلي 1585
توماس بريدي 1437

توماس بيكيت 1930- 1931
توماس (توم) پ^ 171- 208

توماس جڤرسن 171
توماس كارليل 174
توماس لاييل 1903

توماس لويل 2314- 2315- 2316
توجو (الجنرال) 1954

توفيق الحكيم 1365
توفيق الخالدي 1041

توفيق (الخديوي) 341
توفيق سالم 1014

ثابت ابن مرة الصابئي 145
ثابت حبيب العاني 745

ثابت عبدالنور 381- 384- 386
ثابت يونس (النقيب) 1111- 1112

ثاكلتون (اللورد) 1590- 1593
ثاكري (وليم) 175

ثروت عكاشه 918- 938
الثعالبي (ابو منصور) 129

الثّلايا (احمد) 1264- 1265
ثيودور فريزر (الجنرال) 399

ثيودور هرتزل 264

جابر علي كاظم 1308
جابر عمر 749- 994- 1094- 1099

چاپمان 408
الجاحظ 93- 142- 532

الچــــادرچي (كــــامل) 560- 563- 641- 637-

1140 -1106 -993 -854 -839   
جاردين (النقيب) 408- 416- 431

چارلس ديكنز 1171
چارلس هارونگ 296

چارلس (و. سيل) 1600
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چارلس ستون (الجنرال) 899- 908
چارلس لتلديل 41

جــــــــاسـم عـلـوان 1241- 1242- 1243- 1246-
1388 -1381 -1360 -1346    

جـــــاسم كـــــاظم العـــــزاوي 567- 1082- 1197-
1322 -1309 -1308 -1198    

جـاك ســوسـتــيل 1447- 1449- 1450- 1454-
1462 -1460 -1457 -1456    

جاك شابان ديلما 1449
جاك شيراك 2134

جامر ورثر 671
جان جاك روسو 163- 170- 171- 208

جان جوريس 514
جان دي هوتيلوك 1329
جان ر¤ون تورنو 1460
جانسن (هـ. ل) 1351

چاوچسكو 1560
جاويد پاشا 195- 2050- 2148

الجايفي (حمود) 1262- 1272- 1576- 1577-
1578     

جاي والز 1368
جبرائيل ابن بختيشوع 145

جبرائيل جورج عابدين 2067
جبر ابراهيم جبرا 2110

جبران شاميّه 1536
جبران مجدلاني 1378
جدعون رافائ�ل 1507

جرجي زيدان 88- 155- 156- 474
جرجيس فتح الله 838

الجزائري (السيد) 2367
جسي مالك يونان 1732

جعفر ابن يحيى البرمكي 1118- 1075
جـــعــفـــر ابو التـــمن 402- 664- 2065- 2067-
-2186 -2161-2156-2155-2152 -2126

2367 -2236 -2235 -2231 -2230    
جعفر الجواهري 840
جعفر حمندي 2366

جعفر الخليلي 384- 514
جــــعـــفــــر الـعـــسـكري 233- 251- 252- 258-
-572 -544 -543 -540 -537 -280 -274

-1993 -1992 -1960 -1955 -758 -617

-2117 -2114 -2070-2068-2055-2010

-2163-2160-2131-2120 -2119 -2118

-2228 -2203-2202 -2201-2200-2193

2234 -2233 -2229     
جعفر فرج 2176

جـعــفـر النمــيـري 1558- 1570- 1571- 1572-
1609 -1573    

چكو (مالك) 1779- 1781
جلال بابان 424- 854- 1807

جلال تجاري 89
جلادت بدرخان 483

جــلال جــعــفـــر الاوقــاتي 1197- 2399- 1236-
1372    

جلال زريق 519
جــلال الســـيّــد 779- 780- 809- 996- 1422-

1636 -1634 -1633    
جلال الطالباني 1371- 1372

جلال ونهّ 546
جلال هويدي 1520

جليلة بنت علي 2185
جمال الاتاسي 780

جمال ايوب صبري 2092
جـــمــال جـــمـــيل 1260- 1261- 1262- 1271-

2120 -2119    
جمال حماد 976

جمال الحيدري 1285
جمال الدين الافغاني 315- 349- 350

جمال سالم 918- 936- 953- 1055
ججججممممــــاااالللل    ععععببببددددااااللللننننااااصصصصرررر    [[[[وووورررردددد    ااااسسسســــممممهههه    ففففيييي    ممممععععظظظظمممم    صصصصففففــــححححااااتتتت

ااااللللككككتتتتاااابببب    ففففلالالالا    ففففاااائئئئددددةةةة    ثثثثممممةةةة    ففففيييي    تتتتددددوووويييينننن    ااااررررققققااااممممههههاااا]]]]
جمال فيصل (الفريق) 1071

جمال منصور 918
جميل توما 2156

چمبرل^ 238- 692
جميلة بوحيرد 1049- 1463

جميل الجابي 2092
جميل روحي 2120
جميل فتاح 2119

جميل فياض 1354
جميل عبدالله 2203

جـمـيل محـمـد خليل اuدفـعي 389- 392- 431-
2216 -2215 -2214 -858    

جميل مردم 768- 795
جــمـيل اuدفــعي 386- 388- 389- 390- 391-
-752 -750 -400 -395 -394 -393 -392

-2063 -2061 -2050-1260-1086-1083

-2077 -2070 -2069-2068-2065-2064

2216 -2214-2193 -2188-2163 -2157    
جنديبو العرابي 60

جواد پاشا 42- 415- 431- 441
جواد (الضابط) 2092

جواد الجواهري 411

جواد حس^ 2119- 2203- 2204
جواد علي (الدكتور) 67

جواهر لال نهرو 976- 989- 1661- 2191
جوان (اuريشال) 1460

جورج ارمسترونگ كستر 991
جورج اليوت 163- 154

جورج انطونيوس 26- 88- 222- 251- 429
جورج برنادشو 514

جورج براون 1475- 1481
جورج بيدو 1458- 1459- 1464

جورج پومپيدو 1610
جورج تللو 1285

جورج تومسن 1482- 1590
جورج الثالث 912

جورج حبش 623- 821- 1397- 1554- 1555-
1556    

جورج حداد 856- 878- 1166- 1284
جورج الخامس 1937

جــــــــــــــورج رانـدل 195- 1930- 1939- 1988-
2202 -2184 -2111   
جورج ر¤وند 219- 220

جورج صيدح 1476
جورج نقاش 1018

 جورج واشنطن 171
جوخا نيڤاكيڤي 324

جوزيف ابو خاطر 1154
جوزيف گرانگ 1571

جوزيف هولم 525
جوكسة 1468

جول كارمايكل 190
جون آفتر (السر) 539
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جون جوزيف 462
جون دارون 307- 345

جونسون (ميجر) 1846
جــــون بـاجــــيت (كـلوب پـاشــــا) 335- 1027-  

1033 -1030   
جــون ســيــمـــون (الســر) 1844- 1850- 1918-
-2009 -2003 -1988-1937-1929-1924

2241 -2011    
جون فوستر دللس 985-  1020

جون كندي 1574
جون لوك 170

جون ملتون 163-  169
جون نيكسون (الجنرال) 242

جـوهو (ادمـون- الجنرال) 1451- 1462- 1466-
1467    

جويس (العقيد)  258- 271- 278- 2316
جهاد الضاحي 1396

ج. هيورث دون 1266
جــــيــــرالـد دگــــوري 539- 544- 1028- 1183-

2114 -2113    
جيسني (العقيد) 1686- 2249- 2250- 2251

جيهان  الطاهري 1487

حز¤ة (الشريفة) 2179
حسن ابراهيم 903- 907- 917- 1275

الحسن ابن الصباح 535
الحسن ابن علي (الامام) 225- 395

الحسن ابن يحيى 1259- 1261- 1273
حسن الباقوري  (الش�خ) 906- 1365

حــسن الـبــشــيــر 1062- 1063- 1064- 1065-
1562     

حــــسن الـبنا (الـشــــيخ) 79- 895- 902- 904-
1539 -905    

حسن التهامي 936- 1012
الحسن الثاني (اuلك) 147- 206- 1625

حسن الحكيم 878
حسن رفيق بك 200

حسن زكريا 744
حــــــسن ســــــريـع 1305- 1306- 1319- 1344-

2394    
حسن شرف (الدكتور) 258

حـسن عــبـود (العـمــيـد) 1132- 1175- 2402-
2403    

حسن عزت 902- 906
حسن العمري 1262- 1925- 1926

حسن عوينة 2401
حسن الطالباني 2156

حسن فهمي اuدفعي 2130
حسن مراد 1232

حسن محمود (اللواء) 934
حسن مصطفى النقيب 1082

حسن اuقدمي 1268
حسن هبنّقة 1437- 1480

حسن الهضيبي (الشيخ) 906

حــسني الـزعــيم 679- 799- 808- 816- 827-
-872 -847 -832 -831 -330 -829 -828

1639 -1729 -1627 -985 -875 -874    
الحـسني (عــبـدالرزاق) 511- 521- 522- 541-
-603 -596 -595 -592 -591 -587 -586

-716 -692 -690 -680 -675 -646 -604

-749 -748 -747 -731 -729 -719 -717

-2115 -2062-2057-994-859-857-851

-2176 -2164-2159 -2135-2124-2122   
2366 -2200    

حسني البرازي 830- 878- 1018
حسيب الربيعي 1290- 1292

الحس^ ابن علي الإمام الثاني 518- 681
الحــــسـ^ ابن عـلي (شـــــريف مـكة) 157- 198-
-233 -230 -226 -224 -223 -212 -211

-316 -315 -272 -253 -252 -248 -241

-359 -357 -356 -339 -338 -337 -335

-892 -649 -645 -643 -459 -427 -393

-1858 -1722 -1090 -1073 -943 -901

-2306 -2289-2185 -2179-2150-2051

2315 -2307    
حس^ آيت احمد 1651

الحــــــــــسـ^ بـن طـلال 834- 855- 955- 1027-
-1040 -1039 -1036 -1035-1034-1029

-1050 -1049-1048-1047 -1045 -1043

-1228 -1074-1073-1072 -1052 -1051

-1477 -1416-1368 -1356-1272 -1237

-1504 -1503-1501-1500 -1499 -1491

-1582-1552 -1528-1527 -1515 -1509 

-1909 -1906-1903 -1661-1638 -1629

2185-1964 -1961 -1946 -1932 -1915   

حابس المجالي 855- 1050
حا± الطائي 174

الحـــــاج رمــــضـــــان عـلي 8- 44- 549- 1806- 
2125 -1835 -1816    

الحاج بكتاش ولي 722
الحاج ملا جميل 2404
حاچم ابن مهيد 2111

حاجي محمود نجفي 390
حـــــــازم جــــــــواد 1299- 1300- 1301- 1305-
-2395 -1377 -1376-1371-1370-1320

2398 -2396     
حافظ ابراهيم 287- 515- 516

حـــــافـظ الأســـــد 1411- 1413- 1432- 1433-
-1532 -1531 -1530-1527-1438-1434

1554 -1534 -1533     
حافظ جمالي 1637

حافظ عامر 2201

حامد الجبوري 1397
حامد الخوجة 1232

حبيب ابن مسلمة الفهري 126
حبيب ابو شهلا 794

الحــبـيب بورقــيـبــة 975- 1321- 1322- 1326-
-1333 -1331-1330-1329 -1328 -1327

1580 -1525 -1337-1336-1335 -1334    
حبيب الخيزران (الشيخ) 2066

الحبيب الشطي 1322- 1323- 1334
حبيب العبيدي 49- 426- 2382

حبيب كحالة 804
الحجاج ابن يوسف الثقفي 125- 1389

حرب ابن امية 68
حردان عبدالغفار 1174- 1300- 1379- 1380-
-1543-1542-1541-1540 -1344 -1892

2401 -1549  -1546    
حزائيل (اuلك) 61
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حس^ ابن منصور الحلاج 1119
حــس^ جـمــيل 519- 522- 560- 837- 2122-

2155    
حس^ الحاج صالح 1096

حس^ حياوي 1377
حس^ خضر الدوري 1311

حس^ الشافعي 1322- 1520- 1584
حس^ ذو الفقار صبري 903

حس^ فوزي الخيال 2125
حس^ فوزي (اللواء) 599- 2070- 2132

حس^ القيسي 1261- 1262
حس^ كامل (السلطان) 922- 315

حس^ محمود لبيب 1335
حس^ النعلبند 581
حس^ النقيب 837

حس^ هده 884
الحــسـينـي (ام^- مـفــتي فلـسط^) 521- 623-
-657 -656 -649 -645 -643 -635 -633

-686 -685 -675 -669 -660 -659 -658

-704 -699 -696 -693 -689 -688 -687

-2067 -945 -911 -855-735 -733-731

2190 -2076     
حكمت سليـمـان 244- 560- 565- 596- 642-
-1775 -1773 -1771 -1086 -862 -738

-1831 -1830-1816-1811-1810 -1807

-2047 -1925-1884-1937-1836 -1835

-2069-2068-2063-2062 -2061 -2055

-2120 -2117 -2116-2095-2080-2075

-2202-2193-2186-(2171-2141)-2132  
2241 -2240 -2238 -2204     

حكمت صاموئيل الياس 2404
حلمي عبدالكر| 2164- 2203

حماد شهاب 1541
حماد عبيد 1241
حمد الباسل 350

حمد السعدون 634
حمد عبيد 143- 1497- 1925

حمران 139
حمزة سلمان 1285
حمدون سعيد 545

حمدي ابن حفوف 366
حمدي الپاچچي 725
حمدي الخياط 2092

حمدي عبدالمجيد 1300- 1376- 1977
حمود الشوقي 1378

حمو شيرو 393
حموشي الرومي (الشيخ) 721- 722

حميد خلخال 1300- 1320- 2398
حميد الدبوني (الطيار) 2217

حميد الدين السنوسي 1605
حميد فرنجية 1013- 1015- 1017

حميد قادر 1402
حميد نصرت 730

حــنـا بــطـاطــو 516- 521- 587- 604- 633- 
2111 -1166 -746 -662 -661 -639      

حنا غصن 795
حن^ ابن اسحق 145

حــيــدر الـكزبري 1358- 1389- 1415- 1226-
1239 -1228     

حييم وايزمان 1501

خالد بك 38
خالد ابن الوليد 75- 139- 774

خالد ابن عبدالعزيز آل سعود 1277
خالد بكداش 1001- 1005- 1437- 1421

خالد جرجيس سارة 1146
خالد الجندي 1437

خالد حسن فريد 1174
خالد سليمان 174- 2147

خالد طبره 2399
خالد العظم 784- 804- 827-806-805- 878-
-1006 -1002 -1001 -974 -973 -955

-1350-1349-1251-1249-1246-1232  
1415 -1358 -1356      

خالد العلي 1378
خــــــالد مــــــحـي الديـن 902- 904- 917- 918-
-940 -939 -938 -937 -936 -933 -932

1665 -1396 -1338 -1152-1125-1084    
خـــالد مـكي الهــــاشـــمي 1174- 1300- 1308-

1682    
خالد اuهدي (الشيخ) 635- 636- 637

خالد النقشبندي 1321- 1322
خالد الهاشمي 2123

خجىّ 2037
خدوري خدوري 744

خراuپيدس 2177- 2185
خــــروشـــجــــوف (نيكـيـــتــــا) 184- 185- 906-
-1381 -1159-1156-1155-1145 -1023

1661 -1412 -1405-1404 -1396-1395    
خزعل (الشيخ) 224

خزعل السعدي 1312
الخطابي 529

خلـدون ســـاطع الحــــصـــري 550- 1899- 1951-
2365 -1963 -1959 -1958-1957-1953    

خلف رحيمة 1314
خـلـيـل ابـراهـيـم حـــــــــسـ^ 660- 1109- 1115-
-2098 -2097 -1190-1166-1164-1139

2166     
الخليل ابن احمد 163
خليل اسماعيل 2119
خليل ام^ اuفتي 859
خليل پاشا 373- 378

خليل حس^ عثمان 568
خليل الخوري 89- 155

خليل زكي (اللواء) 2113
خليل سعيد 1088- 1102

خليـل عــبــدالـعــزيز (الدكـــتــور) 1163- 1164-
2206    

خليل عزمي 1969- 2375
خليل كنّه 838- 1083- 1149

خليل مخلص 2125
خموّ (مالك) 1769- 1844- 2034

خميس الضاري 303
الخميني (آية الله) 114- 508- 1174

الخنساء 515
خــوشـابا (مــالك) 484- 1725- 1768- 1769-
-1862 -1843 -1809-1808-1781-1779

2295 -1873    
خوليان ريبرا 70
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خيرالله عسكر 1145
خيرالدين بابروسه 1324
خيرالدين حسيب 1400

خيرالدين العمري 594- 595- 1925- 1931
الخيري 1583

خيري خورشيد 634
خيري الكاكيء 1017

الخيزران 130
خيون العبيد (الشيخ) 482

دوشيه 1464
دوكر (الجنرال) 496

دوگلاس (الڤس) 1875
دوگلاس سليدن 760- 761
دون كيخوتي 1044- 1048

دي بنسن 228
دي پوليبو 1370

ديدرو 171
دي سان 1018

ديستوريدس 145
ديغـول (شـارل) 546- 757- 781- 382- 783-
-1327 -794 -793-788 -787-786 -785

-1450 -1449-1448-1446-1444 -1443

-1456 -1455 -1454-1453-1452-1451

-1462-1461-1460-1459 -1458 -1457

-1469 -1468-1467-1466-1465 -1463

1625     
ديڤيد جون 340

ديكارت 777
دي كامي 329

ديكسون (ج. ك) 637
ديكنز (چارلس) 175

ديكنسون (الدكتور) 1826
دي مارتيل 757- 767- 768

د¤تريوس كاكلامانوس 450
ديوجينس 624
ديلادييه 692

ديلوك كينيث 1440
ديونسيوس 1091

دارون 353
داريوش الاخميني 61
داسكو درودر 1412

دالگيش (العقيد) 1049
داموكليس 127- 2222

دانا آدم شـمـدت 1277- 1290- 1340- 1373-
-1586-1546 -1533-1406-1399-1394

1587     
دانتز (الاميرال) 782- 783- 784- 786

دانتون 1947
دانيال اسماعيل 2281

دانيال كريسيليوس 1365
دانيال بليس 759
داؤد (اuلك) 887

داؤد اسماعيل 2281
داؤد اويس (العقيد) 1665

داؤد الانطاكي 149
داؤد پاشا اuملوك 892- 2145- 2150

داؤد الـــچـــلــــبـــي 36- 275- 381- 382- 666-
2233 -2178 -1940   

داؤد جندو 2029
داؤد الجنابي 1311
داؤد الحيدري 649

داؤد ساسون صالح 892
داؤد السعدي 838

داؤد زيا ابراهيم 17- 18- 20- 22- 2290
داؤد الصائغ 659- 644

داؤد الكهية 2145
داؤد مـــار شــــمـــعــــون 1733- 1756- 1762-  

2264 -2263 -1834    
داؤد ياقو 2275- 2276- 2277- 2300- 2301

داوني 2316
دراور 2151

درويش اuقدادي 519- 714- 747- 2123
درغوتسة (كوuان- اuرشال) 243- 576- 2074-

2148   
دريفوس 264
دزرائيلي 175

دزموند ستيورات 2309
دلبيك (الجنرال) 1452- 1453- 1454- 1456

دنسترڤيل (اللواء) 1693
دنيس القذافي 1602- 1604

دوبتشك (الكساندر) 185
دوبرين^ 1508

دستويفسكي (فيدور) 175
دوسوّ (ج. أ) 62

ذو النون الحاج ايوب  744- 852ذوقان قرقوط 779

≠—≠
رائف اuصري 1388
راپار 1744- 1748
رابح عمامره 1472

رابي شموئيل ارمنتا 2027- 2028
رابينوفتش 1026

راتب الحسيني 1137
راجحة (بنت) فيصل 2185

الرازي (محمد ابن زكريا) 96
راشد البراوي 931- 932

راضي عبدالله (العقيد) 1947

راضي عناب (اللواء) 1030
راغب النشاشيبي 521

رافائيل ساباتيني 1001
رافع ابن هرئمة 1119

الرافعي (مصطفى صادق) 475
راكوزي 185

رالف پانش 1257- 1579
رامزي مكدونالد 1938- 1951

راندولف تشرتشل 1495
ران نون 1492
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راولنسن (هنري كرزويك) 140
الراوندي 96

راوندل پاuر (ايرل سلبورن) 2250
رايخ كلاوشفيتز 578

رايدر بولارد 696
راينهارد هنريخ 631

رَبذَه 67
رجب عبدالمجيد 1080- 1083- 1197

رجاء حس^ خطاب 2109- 2111- 2176
الرحّال (حس^) 516- 520- 522

ردن ماير 2277
رزوق غنّام 468- 492

رســـتم حــيـــدر 527- 583- 622- 664- 1778-
-2073 -2055 -2050-2010-1831-1804

-2141-2223-2159-2157 -2117 -2076

2349 -2245    
رسّـام (انطوان) 1745- 1748- 1756 - 1809-
2259 -2257 -2255-2554 -1910-1906    

رشاد جبري 1250- 1232
رشاد الياور 2125

رشدي الكخيا 878
رشدي الشمعة 89
رشيد برمدا 1244

رشيد الجنابي 1344
رشيد الخوري 154

رشيد سليم الخوري 155- 776- 779
رشيد الشرتوني 155

رشيد عارف 845
ررررششششييييدددد    ععععاااالللليييي    ااااللللگگگگييييلالالالاننننيييي    ييييرررردددد    ااااسسسسممممهههه    ففففيييي    صصصصففففححححااااتتتت    ععععددددةةةة

ممممنننن    ااااللللككككتتتتاااابببب....    [[[[ررررااااججججعععع    سسسسييييررررتتتتهههه    ففففيييي    2105-1047]]]]
رشـــيـــد كــــرامي 1013- 1015- 1016- 1017-

1023 -1022 -1019    
رشيد لولان 1126

رشيد محسن 1197- 1380- 1403
رشـيــد مـصلح التـكريتي 1372- 1376- 1379-

2399 -1545 -1399 -1392 -1380    
رشيد مطلگ 2090
رشيد اuعلوف 1390

الرصافي (معروف) 288- 289- 775
رضا بهلوي 750- 2086- 2123

رفاعة الطهطاوي 506
رفـعت الحاج سِـرّي 731- 1082- 1083- 1106-

1545 -1347 -1175 -1174 -1167    
رفعت كامل الچادرچي 2105
رفيعة بنت اuلك فيصل 2185

رفيق التميمي 521
رفيق حلمي  607

رفيق رزق سلوم 89
رفيق عارف (الفريق) 573- 1193- 2125

رفيق العظم 250
رفيق اuعلوف 1233

الرفيعي (محسن) 1236
رمزي بگ 409- 413

روان روبـنـسن (الجـنـرال) 1907- 1908- 1938-
2112 -1939    

روبرت برنتون بتس 461
روبرت (و. تگزتولنس) 1067

روبرت ساندمان 481
روبرت سيسل (اللورد) 267- 269

روبرت ڤانسيتارت 341
روبرت گروڤز 2313

روبرت مـــــورفـي 1022- 1045- 1072- 1133-

1134    
روبرت ميورد 1572

روبسپير (ماكسمليان) 1947
روبير دي كاي 325- 326

روتشيلد (اللورد) 270- 511
روجر ادلسن 230

روزا لوكسمبورغ 178- 514
روز (هـ.ج) 2249
رودولف ران 785

رودولو 414- 415- 431
روفائيل بطي 366- 712- 2085- 2122

روكفلر 511
رولو 780- 802

رومـل (اuـارشـــــــــال) 733- 787- 908- 1146-
2087 -2082 -1833    

رون (فون) 531
رونالد ريگان 383

رونالد ساندرز 266

270 -269 -267 ( رونالد گراهام (السرّ
578 (ªكاپ) روهم

رياض الصلح 794- 795- 796- 856
رياض رشيد ناجي 556

ريبنتروب 695- 739
ريبو 256

ريجنالد ونگيت 216- 251- 254- 269- 279-
2316 -2307 -1722 -347 -345 -341    

ريچارد جونز 1310
ريچارد سانگر 1037- 1038

ريشارد برتن 2249
ريشارد ڤاگنر 163- 176

ريشارد كوuر 586
ريشارد هولدن 340

الـر¤اوي (عــــــبــــــداللـه) 996- 1035- 1044-  
1197 -1183    

ر¤ون ادهّ 1017- 1018- 1022- 1023
رينان (ارنست) 101

زبيبي 60
الزبيدي (مـحمـد حس^) 1071- 1073- 1080-
-1183 -1167 -1166-1109-1104-1102

2098     
زيّا اسماعيل 2281

زيا شمرزون 1769- 1779
زيا ياقو 2300- 2301

زيـاد الحـــــــــــريـري 832- 1252- 1253- 1349-
-1360 -1356-1355 -1354-1353-1352

-1387 -1386-1385-1384-1382 -1366

1542 -1414    

زيد ابن الحس^ 387- 389
زيد ابن علي ابن الحس^ الامام 1256

زع^ (يوسف) 1639
زكريا مـحي الدين 775- 1364- 1510- 1511-

1520 -1513    
زكريا نيل 1322

زكي الارســوزي 757- 777- 779- 780- 802-
1435 -992 -803    

زكي حس^ حلمي 1545
زكي خيري 661- 662- 745- 1285

زكي صالح 487
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الزمخشري (ابو القاسم) 129
الزهـاوي (جـــمـــيل صــــدقي) 289- 299- 361-

516  -515 -775    
زهير الشلق 1642

زيليه (اندريه) 1454- 1466- 1467
زين (اuلكة) 1033- 1039

زينو (الرواقي) 168

-1906 -1883 -1876-1875-1858 -1836

-1917 -1916-1915-1914 -1909 -1907

-1924-1923-1922 -1921 -1919 -1918

-1964 -1953 -1937-1935-1927 -1926

-2144 -2037-1980-1978 -1973 -1970

-2287-2286 -2264-2223 -2171-2154

2365 -2289 -2288    
ســــتــــال^  (جــــوزف) 178- 179- 183- 184-
-1425 -1412 -820-746-739-647 -587

1963 -1634 -1441    
ستراندل بينت 2201

ستراتفورد كاننگ 1686
ستراتوكلس 747

ســـــــتـــــــورز (رونالـد) 216- 217- 218- 220-
-231 -230 -229 -228 -224 -223 -222

-2306 -1722 -370-361 -254-253-234

2316 -2307    
ستون واطسن 195
ستيڤن پللتيير 79

ستيفن رويكل هانيكي 304
ستيفن لانكدون 141

ستيورات (النقيب) 389
ستيورات 2214- 2216

سدني ويب 514
سرّ الختم خليفة 1563- 1564- 1566- 1567

ســــرگــــون الـثــــاني 208- 888- 1261- 1909-
2293   

سرگون داديشو 462
ســــــركـــــيـس (اuطـران) 1687- 1724- 1769- 

1808    
ســـرمــا (خـــا�) 1680- 1700- 1707- 1732-

-1910 -1885 -1875-1843-1763-1756

2296 -2273-2270-2264-1916 -1911    
سعاد رؤوف شير محمد 596

سعدالدين الشاذلي 1484- 1493- 1502
سعدالدين متولي 1484

سعدالدين (الدكتور) 714
سعدالدين ابو شويريب 1603- 1607

سعدالله الجابري 768- 795
سعد الله توحله 2199

سعد جمعة 1501
ســـــعـــــد زغلـول 186- 315- 341- 342- 345-
-905 -750 -449 -349 -348 -347 -346

-1654 -898 -897 -945 -944-911-910

2191    
سعد صالح 837

سعد فاضل عقل 89
سعدية ابن يوسف 890

سعدون شاكر 2399
سعدون غيدان 1539- 1540- 1541- 1542

سعدون اuدفعي 1308
ســـعـــود آل عـــبـــدالـعـــزيز 986- 1010- 1040-
-1332 -1272 -1266 -1237-1228-1043

2096 -1582 -1579 -1356    
سعيد الامام 634

سعيد بك (الامير) 721
سعـيد پيـران (الشيخ) 293- 295- 296- 297-

1943 -695 -470 -443 -395    
سعيد الجزائري 278
سعيد الچلبي 1402
سعيد سعادي 1651

سعيد شابو 720

ساده (القس) 1812
ساده ورده 2289

ساد لايرجاكسن 1723
ساراي (الجنرال) 500

ساره بنت الحس^ (الشريف) 2185
سارگـن (ميـجر) 1780- 1782- 1807- 1833-

2292 -1872    
ســازانوف (ســـيــرجي) 211- 240- 241- 246-

695 -296 -259 -247    
ساسون 892

ساسون حسقيل 307
ساسون خضوري 721

ســاطع الحـــصــري 25- 135- 159- 195- 470-
-568 -535 -534 -533 -531 -526 -495

-596 -591 -585 -584 -583 -580 -572

-811 -774 -747 -650 -648 -612 -608

-1000 -999 -992 -949 -948-947-943

2180 -2123 -1899     
سالازار 530

سـالان (الجنرال) 1451- 1452- 1453- 1454-
1468 -1467 -1465 -1464-1462-1456    

سالم سمحيري 725
سام اندروز 2274- 2296- 2299

سامح عطية 1435
سام لازار 2276

ســـــامي الجـندي 779- 780- 799- 800- 801-
1435 -1383 -1382 -1355 -829 -823     
ســـامي الحـناوي 808- 830- 932- 847- 873-

876 -875 -874     
ســـامي شـــوكت 531- 534- 535- 572- 575-
-596 -591 -585 -584 -581 -580 -579

-648 -612 -609 -606 -605 -604 -598

-1778 -1100 -992-880-838-712 -650

2123    
ســــــامي الـصلـح 1010- 1011- 1014- 1018-

1022     
سامي عبدالحافظ القيسي 2228

سامي العظم 89- 280
سامي مجيد 1110
سان جوست 1947

ســايـكس (ســر مـــارك) 53- 211- 214- 218-
-255 -241 -240 -239 -232 -230 -229

-274 -273 -270 -266 -265 -257 -256

-1722 -818 -811 -283 -280-279-276

2316 -2307-1883-1873-1832 -1735    
السبعاوي (يونس) 2074- 2086- 2193

سپيرس (ادوارد- الجنرال) 781- 788- 794
ستـافورد (رونالد سيـمپل) 15-12-5- 16- 17-
-1680 -561 -560 -557 -549 -492-21

-1834 -1833-1830-1713-1696-1683
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سعيد الشرتوني 155
سـعـيـد صـليـبي  1374- 1380- 1539- 1402-

1403   
سعيد الغزّي 974

سعيد قزاز 667- 2101
سعيد مطر 2399

سعيد النقشبندي (الشيخ) 424
سعيد يحيى 2069- 2071

سفيان ابن اميّه 67- 68- 139
سقراط 1681- 2288

سكوت (ارنست) 356
سكوت فوكس 2201

سلدمير روپر 257
سلطان الاطرش 500- 501- 882- 1138

سلطان عبدالعزيز 1620
سلام عادل 1285

سلامة موسى 199- 475- 508- 509
سلڤستري (م. ف) 1621

سلمان التكريتي 2067
سلمان حزين 1099

سلمان الرفاعي 919
سلمان رشدي 95- 96

سلمان الشيخ داود 412
سلمان الصفواني 411- 1199

سلمان االضاري 303
سلمان الهاشمي 2224

سليم (مالك) 2302
سليم البستاني 164
سليم تقلا 88- 794

سليم جبرائيل الحرزي 89- 155
سـلـيم حــــــــاطـوم 1389- 1411- 1425- 1430-

1438 -1436 -1435 -1434 -1433    
سليم حسون 523- 712

سليم الخوري  154
سليم شظة 1600

سليم طه التكريتي 744
سلـيم الـفـــــخـــــري 545- 1109- 1167- 1195-

2406 -1402    
سليم نصّار 168- 1359

سليم ياووز (السلطان) 327- 667- 2150
سلوين لويد 987- 1078

سليمان (اuلك) 117- 887
سليمان البستاني 88- 154

سليمان حافظ 931- 932
سليمان باشا الكبير  2145

سليمان عسكري 244
سليمان غزاله 2233

سليمان طوقان 1042- 1073
سليمان فائق 2147

سليمان فرنجية 1013- 1015
سليمان فيضي 38- 39- 2118

سليمان القانوني (السلطان) 496
سليـمان اuغـربي (مـحمـد) 159- 1605- 1610-

1614 -1612    
سليمان ميرزا 2237

سمث 2151
سمرڤيل 2151

سمطس (الجنرال) 494- 2191
سمكو آغا شكاك 1692- 1693- 2263

السمؤال ابن عادياء 589- 775
سمير الرفاعي 855- 1043-

سمير عزيز النجم 1184

سنحاريب 60- 888- 1680- 2251- 2293
سوكولوف (ناحوم) 266- 267- 271

سومرست برنتي 330- 331
سون (اuيجر) 484

سون يات سون 186- 187
سهيل الخوري 1232

سيبويه 153

سيد صبري 931
سيد عبدالرحمن 1061

سيد قطب 906- 1667
سيرجي توكاريڤ 99

سيمور هول 2256
سيمون جرجي 1133
السيوطي 60- 141

شابو (الطحان) 720
شاخت (الدكتور) 529

شاذل طاقة 1077
شاكر العاصي 779
شاكر محمود 424

شاكر محمود شكري 1310
شاكر الوادي 539- 2125

شاكسپير 853
شارل الاول 511
شارل حلو 1018

شارل مالك 791- 1011- 1012- 1013- 1015
شـــال (الجنرال- مـــوريس) 987- 1459- 1460-

1467 -1466 -1462 -1461    
شاميل 2149
الشاوي 289
شايلوك 853

شبلي شميل (الدكتور) 156
شبلي العريان 1017

شبلي العيسمي 1369- 1370- 1434
الشبيبي (رضا) 289

شتولبناگل (الجنرال) 1146

شرف (الشريف) 681- 703- 726
الشريف الرضي 2227

شعراوي جمعه 1364- 1365
شفيق رشيدات 1035

شفيق عدس 847- 854
شفيق اuؤيد 89

شكري الايوبي 279- 280
شكري الخوري 155

شكري صالح زكي 1400
شكري العسلي 89

شكسپير (وليم هنري) 224
شكيب  ارسلان 211- 526

شلايخر (الجنرال) 578
الشلمغاني (ابو جعفر محمد) 1120

شلمناصر الثاني 2251- 2254
شلومونكد¤ون 1504

شليمون 1888
شليمون اسماعيل 2281- 2290- 2291- 2292

شماشا اسماعيل 2302
شمدت (هـ.د) 586

شمس الدين عبدالله 1167
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شمسي 60
شــــــمـس (الـدين) بـدران 1475- 1484- 1485-
-1496 -1493 -1492-1488-1487-1486

1526 -1512 -1509     
شمعون الحديثي (البطريرك) 790

شهاب ذياب جواد 2404
شن كاي شيك 187

شهربانو  113
الشهرستاني 125- 1256

شو ان لاي 989- 1362
شوبنهاور 163- 176- 353

شوشنك 530
شوكت شقير 881- 885- 972- 979

شوكت علي 358
شوكت محمود پاشا 287

شيام باهيا 1648
شيت خسرو 509

شيرلى ماكل^ 383
شيخ سليم 390

الشيخ علي عامر 1519
شيللر 173

شيلوتسر 136

1408 -1401 -1399 -1380 -1315    
صبحي عبدالله 2405

صبري حماده 1015- 1017- 1019
صبري رشيد (الدكتور) 2123

صـبـري العـسلي 885- 943- 972- 973- 974-
1232 -1221 -996 -981    

صبيحة الشيخ داود 515
صبيح علي غالب 1082

صبيح نجيب 664- 1807- 2070
صبيح نشأت 416- 433- 2054- 2055

صخريا القس ايشاي 2289
صـــدّام حــــس^ الـتكريـتي 823- 1184- 1402-
-2299 -1550-1549 -1543-1542-1538

2399 -2398 -2397     
صدقيا (اuلك) 888

صــدقي مــحــمــد 1484- 1488- 1492- 1494-
1521 -1512     

صــــديـق شنـشل 585- 681- 749- 838- 839-
-1102 -1101 -1094 -1088 -1070-994

1545 -1538 -1516 -1321 -1183    
صـديق اuهـدي سـيد عـبـدالرحـمن 1061- 1066-

1067     
صفوت العوّا 583- 1961- 2054- 2159

صفية ام اuصري^ 910
صلاح بسيوني 1508

صلاح الدين (الدكتور) 932
صلاح الدين بن ايوب (السلطان) 79- 80- 775
صــلاح الدين الـبــيطار 776- 777- 779- 780-
-821 -820 -809 -803 -802 -801 -799

-996 -983 -976 -974 -880 -847 -829

-1183 1044 -1034 -1005 -1003 -998

-1248 -1245 -1232 -1221-1219-1217

-1360 -1359 -1357-1355-1250 -1249

-1391 -1386 -1384-1383-1369 -1366

-1427 -1423-1420 -1415 -1414-1411

-1527 -1437-1434 -1431-1430 -1428

1642 -1551 -1530    
صــلاح الدين الصــبــاغ 572- 598- 599- 623-
-647 -646 -645 -644 -643 -642 -624

-673 -669 -665 -658 -652 -650 -649

-703 -702 -700 -699 -698 -686 -674

-945 -944 -911 -880 -745 -712 -704

-2072 -2071 -2070 -2069-1342 -992

-2132 -2112-2096-2089-2086 -2076

2193 -2190 -2135    
صلاح الدين عبدالقادر 1516

صــــــلاح جــــــديـد  832- 1378- 1411- 1413-
-1430 -1429 -1425-1424-1423-1416

-1532-1531-1528-1479 -1435 -1433

1534 -1533     
صلاح دسوقي 1012

صلاح دلي 1359
صـــــلاح ســـــالـم 918- 924- 934- 935- 936-

1655 -1056 -953 -952 -937     
صلاح سعدالله 1516

صلاح الطبقچلي 1377
صلاح طرزي 996

صلاح اuنجد 218- 1222- 1480
صلاح نصر 1484- 1512- 1520

صمود 898
1904 ( صموئيل هور (السرّ

صهيب الرومي 98

صـــــــائـب ســـــــلام 983- 1010- 1013- 1015-
1233 -1232 -1215-1019-1017-1016     

صائب شوكت (الدكتور) 585- 714- 2123
صابر بك 463

الصاحب ابن عباد 130
صادق البصام 854- 617

صادق حميد علوش (الدكتور) 2400
صادق الشرع (الفريق) 1049

صادق كمونه 838
الصادق اuقدم 1333

الصادق اuهدي 1067- 1568- 1569- 1572
صــــــــــــــالـح ابـن يــوسـف 1321- 1326- 1328-
-1336 -1333-1332-1331-1330 -1329

1339 -1337     
صالح آغا 1355
صالح البربر 420

صالح بك التركي 2185

صالح بويسر 1604
صــالح جـــبــر 607- 622- 840- 1299- 2076-

2245 -2161 -2126    
صالح عشماوي 906

صالح عقيل 763
صالح محسن  1496
صالح النجار 1336

صــالـح مــهــدي عـــمــاش 1099- 1174- 1184-
-1371 -1320-1309-1300-1294 -1197

-1392 -1378-1376-1375-1374 -1372

-1549 -1546 -1543-1541-1540-1406

2400 -2399 -2398 -2396     
صالح اليوسفي 852- 1299- 1374- 2272

صباح السالم الصباح 1557
صباح نوري السعيد 1073- 2009- 2183

صبحي بك بركات 807
صــبــحي عــبــدالحــمــيــد 1082- 1197- 1198- 
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صوفيا پاuر 2050
الصوفي (اللواء) 1382

صولون 570

ظفريان (الدكتور) 246الظاهر اuقبول (اللواء) 1562

ضاري المحمود (الشيخ) 303
ضاهي فجر 664

ضياء شيت خطاب 930- 931
ضياء يونس 2118- 2200

≠◊≠
طارق ابن زياد 207- 775

طالب آغا 2146
طالـب شـــــبـــــيب 1219- 1293- 1294- 1299-
-1366 -1347 -1320-1319-1305-1300

-2396 -1378 -1377-1376-1372-1367

2401     
طالب الطالباني 499

طالب مشتاق 698-  732- 2130
طالب النقيب 224- 308-  309

طاهر ابن الحس^ 129
طاهر ابن عمار 1327

طـاهـر يـحــــــــيـى 1082- 1124- 1197- 1300-
-1379 -1372 -1358-1344-1339 -1315

-1401 -1399 -1397-1393-1892 -1380

2399 -1544 -1409 -1406 -1402    
الطباطبائي (حسن) 367- 411

الطبري 66- 67- 125- 138- 1075
طعمه 1151

طرفة ابن العبد 775
طلال ابن عبدالله (اuلك) 1044- 2185

طلال ابو عسلي 1438

طلال الدين آل عبدالعزيز 89
طلعت پاشا 50- 246- 248- 295- 297

طلعت جعفر 71- 1572
طلعت حرب 928

طلعت صدقي 1098- 1348
طلعت فريد (اللواء) 1065- 1066

طنوس (فارس الشدياق) 155
طه البامرني (العقيد) 111- 1112
طه حس^ 137- 511- 923- 1234

طه الدوري 1082
طه الشيخ احمد 644- 645- 1145

طه شمديناني 483
طه عبدالباقي سرور 1666

طه الـهــاشـــمي 599- 622- 634-  641- 659-
-2072 -2071 -2070 -2064 -2050 -695

-2115 -2113 -2111 -2104-2081-2075

-2224 -2180 -2159-2157-2125 -2124

2243 -2242 -2227    
طه ياس^ (العميد)  1545

طه ياس^ رمضان 1547

عابدية 1112
عادل عسيران 794
عادل عوني 2090

عادل نجم الدين 2171
عارف بك 459

عارف توفيق 43
عاصم الگيلاني 2067

عارف حكمت 424
عارف الشهابي (الامير) 89

عارف العارف 521
عارف عبدالرزاق 1174- 1348- 1364- 1280-
-1408 -1407 -1404-1402-1401-1381

1539     
عاكف بك الالباني 409- 2215

عاكف الفايز 1038
عالية بنت علي 681

عامر ابن حدره 67- 146
عايدة عبدالمحسن السعدون 1055
العباس ابن يحيى 1261- 1265

عباس حلمي (الخديوي) 526
عباس رضوان 1520- 1484

عباس السيد سلمان 837
عباس العزاوي 288- 1075

عباس محمود العقاد 70- 475- 511- 922
العبد 2098

عبدالاحد (اuونسنيور) 1809
عـــبــدالـله ابن الحـــس^ 211- 218- 220- 222-
-333 -332 -331 -255 -228 -227 -224

-356 -390 -339 -338 -336 -335 -334

-1229-1227-1226 -1006-855-835-833

-2138-2179 -1940-1938 -1629-1397

2310 -2307     
عبـدالله ابن احمـد الوزير 1256- 1259- 1260-

1262 -1261    
عبدالله ابن الزبير 125

عبدالله ابن اسحق الخرمي 1119
عبدالله ابن سبا 113

عبدالله ابن اuاحوز 125
عبدالله ابن اuقفع 130

عبدالله ابن يحيى 1259- 1264- 1265
عبدالله آغا (السيد) 2213
عبدالله احمد الدبوني 1096

عبدالله الاحمر 1268
عبدالله البستاني 88- 154

عبدالله توفيق 715
عبدالله جزيلان 1272

عبدالله حسومي 1383
عبدالله حسن 748

عبدالله حسيب 1398
عـــبـــدالـله خلـيل 1055- 1058- 1059- 1061-
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1067 -1066    
عبدالله الدملوجي 1012

عبدالله ساسون 892
عبدالله (سان جون) فيلبي 315- 335

عبدالله آل سعود 1507
عبدالله الشامي 1275

عبدالله  الشاوي 1145- 1151
عبدالله العمري 1112- 1260

عــبــدالله  فــائق 575- 592- 593- 594- 595-
854    

عبدالله القصاب 729
عبدالله اuشنوق 519

عبدالله مسعود القريني 744
عبدالله نشأت 175

عبدالله النقشبندي 1541
عبدالله هلال 1484

عبدالله وشنان 1568
عبدالله اليافي 1010- 1015

عـــــبــــــدالاله ابـن علـي 658- 681- 686- 719-
-1112 -1055-1033-875-874-854-737

-1629 -1153-1118 -1117-1116-1114

-2095-2081-2077-2076 -2073 -2067

2203-2201-2185 -2183 -2165-2164     
عبدالاله حافظ 2056

عبدالاله النصراوي 1345
عبدالامير ابو تراب 838
عبدالامير الربيعي 1403

عبدالباسط عبدالنبي 807
عبدالباقي رمو 1190- 1193

عــبـــدالجــبـــار الجــومـــرد 1088- 1095- 1101- 
1334 -1102    

عبدالجبار الحاج بكر 1096
عبدالجبار فهمي 1213
عبدالجواد حميد 1073

عبدالحس^ الشيرازي 411
عبدالحس^ الطباطبائى 411

عبدالحس^ الفيلي 1310
عـــبـــدالحكيم عـــامـــر 918- 934- 941- 1004-
-1222 -1221 -1215 -1083-1071-1030

-1383 -1363 -1228 -1227-1226-1224

-1483 -1478 -1406-1399-1347 -1396

-1496 -1494 -1493-1492-1488 -1484

-1516 -1512-1509 -1508-1501 -1499

-1582 -1578-1574-1532 -1520 -1519

1665   
عبـدالحمـيد الثـاني (السلطان) 40- 196- 201-
-1686 -901 -423 -283 -265-225-221

2047     
عبدالحميد الخطيب 587

عــبــدالحــمــيـد الـدبوني 387- 388- 389- 391-
(2217-2210) -1817 -1811-1778-392    

عبدالحميد الزهراوي 89
عــبــدالحـمــيــد الســراج 832- 976- 977- 978-
-1001 -999 -998-997-986 -981 -979

-1015 -1013-1006-1004 -1003-1002

-1071 -1070-1044-1019-1017 -1016

-1151 -1148-1147-1141-1139 -1110

-1221-1220 -1182-1175 -1161-1152

1582 -1228 -1226 -1225 -1222     
عبدالحميد كرامي 807

عبدالحميد سويدان  1357
عبدالحميد غالب 1334- 1335- 1016- 1233

عبدالحق شهادة 884
عبدالحق فاضل 644- 744- 1703- 1704

عبدالخالق محجوب 1572
عبدالرحمن ابن الاشعث 125

عــــبـــدالرحــــمن الاريـاني 1262- 1584- 1585-
1587    

عبدالرحمن ابو طالب 1275
عــبـــدالرحــمن الـبــزاز 400- 585- 994- 1172-
-1410 -1409 -1408 -1407-1404-1402

2129  -2123 -1546 -1535 -1534   
عـبـدالـرحـمن البـيــضـاني 1266- 1270- 1271-

1277 -1274    
عبدالرحمن التكريتي 2132- 2133

عبدالرحمن الثعالبي 1326
عبدالرحمن داؤد 664

عبدالرحمن الحاج سلطان 1168
عبدالرحمن الرافعي 899
عبدالرحمن شرف 2135

عـبدالـرحمن الشـهـبندر 248- 250- 280- 501-
2131 -769    

عبدالرحمن عزام 149
عبدالرحمن الكواكبي 88- 200

عـبـدالرحـمـن مـحـمـد عـارف 16- 1082- 1379-
-1406 -1403 -1401 -1394-1381-1380

-1560 -1539 -1358-1537-1409 -1408

1535   
عبدالرحمن محمود 1648
عبدالرحمن اuهدي 1655

عبدالرحمن النقيب 308- 310- 395- 411
عبدالرحيم اشنان 662- 1063

عـــــبـــــدالرحـــــيـم الراوي 1132- 1133- 2099- 

2101 -2100    
عبدالرحيم كليس 1963

عبدالرحيم النمر 1036- 1037
عبدالرزاق الحصان  2366
عبدالرزاق شبيب  1373
عبدالرزاق شندالة  1096

عبدالرزاق الشيخلي 2007
عبدالرزاق الظاهر 838

عـــــبــــــدالرزاق الـنايـف 1537- 1538- 1539-  
1543 -1542 -1541 -1540    

عبدالرزاق الهلالي 566
عبدالستار الجواري 1541

عبدالستار سبع 2890
عبدالستار سعيد 549

عبدالستار عبداللطيف 1082- 1300
عبدالستار العبوسي 1113

عبدالسلام البارزاني (الشيخ) 2296
عبدالسلام جلود 1615

ععععببببددددااااللللسسسسلالالالامممم    ممممححححممممدددد    ععععااااررررفففف    [[[[ييييتتتتككككرررررررر    اااالالالالاسسسسمممم    ففففيييي    ممممععععظظظظمممم
ففففصصصصــــوووولللل    اااالجلجلجلجززززئئئئ̂̂̂^    اااالالالالاوووولللل    ووووااااللللثثثثــــااااننننيييي    وووولالالالاذذذذككككرررر    للللهههه    ففففــــيييي    اااالجلجلجلجززززءءءء
اااالألألألأخخخخــــييييــــرررر....    ففففلالالالا    ننننــــررررىىىى    ححححااااججججــــةةةة    للللللللققققــــررررااااءءءء    ووووااااuuuuتتتتــــتتتتــــببببــــعععع̂̂̂^    ببببااااييييرررراااادددد

·هههه    ببببهههه    ههههنننناااا]]]] ً    تتتتننننوووو··· أأأأككككثثثثرررر    ممممنننن    مممماااائئئئةةةة    ووووخخخخممممسسسس̂̂̂^    ررررققققممممااااًًً
عــبــدالعـــزيز آل ســعــود 86- 196- 201- 223-
-308 -273 -272 -252 -244 -227 -224

-341 -339 -338 -337 -333 -319 -315

-1012 -637 -635 -634-504 -395-371

2104 -2096 -2094 -2093    
عبدالعزيز البدري (الشيخ) 1096

عبدالعزيز الثعالبي 1326
عبدالعزيز چاويش (الشيخ) 343

عبدالعزيز الدوري 88
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عبدالعزيز السنوي 837
عـــبــدالـعــزيز الـقــصـــاب 42- 43- 369- 431- 

2064    
عبدالعزيز العقيلي 1407- 1545- 1546

عـبـدالعـزيز ياملكي 599- 572- 1270- 2132-
2133    

عبدالغفور البدري 403
عبدالغني الجمسي 1797

عبدالغني رحمان 1228- 1242
عبدالغني الراوي 1297- 1306- 1319- 1320-

2396 -2395 -2344 -1342    
عبدالغني العريسي 89- 156

عبدالغني اuلاح 1076- 1077
عـــبــدالـفــتـــاح ابراهـيم 557- 561- 562- 574-

2155 -641    
عـبـدالقـادر اســمـاعـيل 519- 522- 562- 574-

2155 -641    
عبدالقادر باش اعيان 837

عبدالقادر الجزائري 206- 278- 945
عبدالقادر خليل 248

عبدالقادر شهاب  1419
عبدالقادر الگيلاني 2045

عبدالكر| الارزي 837- 2156
عبدالكر| الجندي 1533- 1534

عبدالكر| الخليل 89
عبدالكر| الريفي 1621- 1623- 1646

عـــــبــــدالـكر| الـزهرالـدين 632- 1217- 1224-
-1244 -1243 -1240 -1239 -1238 -1035

-1389 -1359 -1355 -1354 -1253 -1252

1638  
عبدالكر| زيد 1540

عبدالكر| زيدان 1540
667 -666 W!…œWý |عبدالكر

عبدالكر| الشيخلي 1310- 2397- 2399
عبدالكر| السعدون 2055- 2198

عبدالكر| العلاف 366
عـــبــــدالكر| فــــرحـــان 1082- 1174- 1197-  
1578 -1545 -1544 -1408-1380-1298    

عبدالكر| قادر كرم 799
ععععــــببببــــددددااااللللككككرررر||||    ققققــــااااسسسسمممم    [[[[ييييرررردددد    ااااسسسسممممــــهههه    ففففيييي    ممممــــععععظظظظمممم    ااااللللففففــــصصصصــــوووولللل
لالالالاسسسســــييييممممــــاااا    ففففيييي    اااالجلجلجلجــــززززءءءء    ااااللللثثثثــــااااننننيييي----    ووووققققدددد    رررراااائئئئنننناااا    اااانننن    ننننسسسســــتتتتــــغغغغننننيييي
ععععننننــــهههه    ففففيييي    آآآآخخخخــــــــرررر    لحلحلحلحــــظظظظةةةة    ببببععععــــــــــــدددد    اااانننن    تتتتككككببببــــــــــــدددد    ااااuuuuششششــــــــررررفففف    ععععــــللللىىىى
ااااللللططططببببااااععععــــةةةة    ججججههههــــدددد    ااااللللتتتتسسسســــججججييييلللل    ووووااااuuuuههههمممم    ههههوووو    ااااررررااااححححــــةةةة    ااااللللققققااااررررييييءءءء

ممممنننن    ااااللللررررججججووووعععع    ااااللللىىىى    اااالالالالاررررققققاااامممم    ووووتتتتععععدددد    ببببااااuuuuئئئئااااتتتت]]]]
عــبــدالـكر| مــصطفـى نصــرت 1291- 1298-  

1300     
عبدالكر| قره گله 92- 595- 854

عـــبـــدالـكر| النـحـــلاوي 1215- 1216- 1226-
-1241 -1240-1239 -1238-1235-1228

1350 -1253 -1252    
عبداللطيف البدري  1310

عــبـــداللطيف بـغــدادي 903- 907- 918- 933-
-1151 -1150 -1147 -1123 -938 -934

1665 -1175    
عبداللطيف ثنيان 289

عــــبــــدالـلطـيف الـدراجي 1072- 1174- 1402-
2210 -2209    

عبداللطيف ضيف الله 1272
عبداللطيف نوري 2113-  2116

عبدالمجيد (السلطان) 2321- 2307
عبدالمجيد جليل 1213- 1198- 1312

عبدالمجيد جمال الدين 1017

عبدالمجيد حسيب القيسي 2104
عـبدالمجـيد فـريد 1098- 1141- 1147- 1148-

1175 -1156                   
عبدالمجيد القصاب 585
عبدالمجيد الهاشمي 749

عبدالمجيد اليعقوبي 2342
عبدالمحسن ابو طبيخ 2156

عـبـدالمحـسن السـعـدون 411- 413- 470- 474-
-2055 -2054 -2053 -2051 -660 -544

-2230 -2229 -2152-2151-2148-2057

2234     
عبدالمحسن شلاش 2236

عبداuسيح وزير 544
عبداuلك ابن مروان 125- 126

عبداuلك عبداللطيف نوري 744
عبداuنعم حميد 1146- 1377
عبداuنعم حميد 1146- 1377

عبداuنعم رياض 1475- 1484- 1494
عبداuنعم عبدالرؤوف 903- 907- 918- 929

عبداuنعم الغلامي 234- 393
عبداuهدي اuنتفكي 519
عبدالهادي خليل 2111

عبدالواحد الحاج سكر 482
عــــــبــــــدالـوهاب الأمـ^ 1082- 1083- 1090- 

1322 -1106    
عبدالوهاب الانگليزي 89

عبدالوهاب حمود 380
عبدالوهاب الرقيب 1587

عــــبـــدالـوهاب الشــــواف 1082- 1083- 1106-
-1139 -1138 -1136 -1130-1125-1123

-1147 -1146 -1144 -1142-1141-1140

-1156 -1154 -1152-1150 -1149-1148

-1212 -1146 -1174-1170-1161 -1160

-2206 -1656-1384-1364 -1310 -1283

2255    
عبدالوهاب الغريري 1184

عبدالوهاب الگيلاني 2045- 2046
عبديشوع البطريرك  2267- 2270

عبود الشالجي 838
عبيدالله عبدالقادر النهري 443

عــثــمــان ابـن عــفــان 113- 124- 139- 1165-
1580    

عثمان الجيرودي 1354
عثمان صوراني 807- 1418

عجيب 1119
عــجــيل اليــاور (الشــيخ) 392- 1754- 1838-

2216 -1891    
عجيمي السعدون 2215

عدل اليحكي (الامير) 1120
عدنان الاتاسي 2092

عدنان الپاچچي 854- 2047
عدنان الراوي 1049

عدنان عبدالجليل 1174
عدنان عقيل 1352

عــــدنان اuالـكي 880- 885- 943- 972- 973-
1417 -1083 -977    

عدنان ياس^ 1157
عرفان وجدي 1403
عزرا (العُزير) 888

عزرا ورده 1793- 1808- 1814
عزرا مناحيم دانيال 847- 861

عزةّ (اuلكة) 2177- 2240
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عزت جديد 1433- 1434- 1531- 1532
عزت الطرابلسي 1222

عزت العابد 221
عزت عزيز (الرائد) 754
عزّ الدولة بختيار 1120

عزت الفارسي 2047
عزيز آل شيال العلم 663

عـــزيز شــــريف 522- 557- 560- 828- 2156-
2205    

عزيز علي اuصري 2306- 2307
عشاوي 1534

عصام مريود 830- 831
عصمت اينونو 450

عضد الدولة البويهي 1120
عــــفـــــيف الـبــــزري 978- 979- 1000- 1006-
1138 -1224-1218 -1083-1071-1031     
عــــقــــبـــــة ابن نـافع 80- 1611- 1323- 1234-

1337     
علاء الدين النائب 424

علي ابن ابي طـالب (الامـام) 112- 123- 124-
426 -286 -211 -125     

علي ابن عبدالله الوزير 1258- 1261- 1262
عـلي ابـن الحــــــــس^ (اuـلـك) 251- 504- 526-

2185 -2100 -2062 -1938 -1217     
علي ابن مؤنس 1120

عــلــي ابــو نــوار 1027- 1029- 1030- 1035-
1044 -1040 -1039 -1038 -1036     

علـي احــــســــان پاشــــا 372- 374- 376- 377-
2050 -1693 -880     

علي الارمنازي 89
علي ام^ 928

علي ام^ اغوان 545
علي باش حنبه 1325
علي البازرگان 2214
علي الچرچفچي 733

علـي جـــــودت الايوبـي 386- 387- 392- 393-
-1778-1086-854-666-665-658 -622

-2111-2077-2066-2062-2058-2056 
2347 -2213 -2157      

علي الحياري (اللواء)  1039- 1044
علي حيدر سليمان 2156
علي خالد الحجازي 629

علي خشبه (العقيد) 1059- 1564
علي رضا پاشا 2146

علي رضا الركابي 268- 280
علي رضا العسكري 2120- 2116

علي الشرقي 1476
علي شفيق بك (أوزدمير) 409

علـي صـــالـح الســـعــــدي 1292- 1300- 1304-
-1347 -1346 -1341-1315-1308-1305

-1376-1375-1374-1372 -1370 -1348

-2398 -2395-1543-1541-1378 -1377

2400 -2399    
علي صبري 918- 919- 1012- 1364- 1484-

1520     
علي عبدالرحمن 1059- 1567

علي عبدالرزاق 69- 354
علي عبدالغني 1272

علي علاء الدين الالوسي 144
على العامر 664

علي علي عامر 1519
علي غالب الاعرجي 2120- 2125- 2135

علي غياث الدين النقشبندي 1321
علي فهمي الشريف 1399

علي فهمي كامل 344
علي كر| سـعيد 1304- 1291- 1294- 1319-

2401 -1370 -1366    
علي ماهر پاشا 901

علي محسن 730
علي مـــحــمـــود الشــيـخ علي 403- 669- 675-
774 -726 -704 -702 -701 -700-681     

علي ¹تاز الدفتري 854
علي اuيرغني  1054- 1055

علي ناصرالدين 608
علي الوردي (الدكتور) 367- 393- 485- 486

عماد الدين عبدالسلام 89
عمار علوش 2397- 2399

عمـر ابن الخطاب 50- 53- 78- 79- 98- 103-
1189 -775 -459 -426 -232 -122     

عمر ابن عبدالعزيز 78
عمر ابن عدي 67

عمر ابن العاص 80

عمر ابن كلثوم 716
عمر ابو ريشه 168

عمر احمد 89
عمر الشريف 1263

عمر علي (اللواء) 291- 1076
عمر كركوكلي 389

العمـري (حسن) 1576- 1577- 1581- 1582-
1586    

عمر نظمي 854- 622
عنترة ابن شداد 775

عندليب (القاضي) 95
عودة ابو تايه 2308- 2309

عوديشو آشوتي 1808
عوني بكر صدقي 516
عوني النشاشيبي 627

العويني 1010
عيسى طه 2156

عيسى الشاوي 1082
العيني 1274- 1578

غاريبالدي 131- 175
غـــــازي الاول 6- 10- 556- 560- 599- 617-
-1837 -1835  -1117 -763 -650 -644

-2057-2040-1938-1936-1935 -1838  
-2159-2157-2122-2089-2071 -2070    
-2222-2203-(2196-2173)-2164-2160    

2239     
غازي الداغستاني 2101- 2149

الغازي محمد 2149

غاندي (مها«ا) 185- 187- 685- 2191
غا� عبدالجليل 1545

غربي الحاج احمد 1077- 1094
غريغوري بلاكسلاند 1059- 1565

غسان جديد 883- 977- 1022- 1425
غسان حداد 1386

غـــــــوبـلـز 588- 596- 608- 623- 633- 681-
2128 -2124 -985    

غوردون (الجنرال) 920- 1062
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فائزة (بنت فؤاد الاول) 834
فــــائق الـســــامــــرائي 585- 938- 994- 1090-

1322    
فائقة (بنت فؤاد الأول) 634

فابيوس كونتراكتور (الامبراطور) 514
فاتح داود جباري 1175
فاتكيوتس (پ.ج) 65

الفارابي 1163
فارمر 890

فــارس الخـــوري 280- 526- 768- 795- 827-
1225 -1217 -973    

فارس ناصر الحسن 1094
فـــــــاروق (اuلـك) 73- 826- 831- 834- 873-
-916 -915 -914 -910 -897 -896 -895

-1056 -1054 -984-952-943-934-917

1637 -1629 -1522     
فاروق صبري 1401

فاروق صلاح العمر 2195
فاروق عبدالله 1571

ڤاسيلي ريشتنكوف 1505
ڤاسيليف 1620

فاضل البراك (الدكتور) 553- 675- 746
فاضل حس^ (الدكتور) 449

فاضل عباس حلمي 1307
فــاضـل عــبــاس اuـهــداوي 854- 1086- 1123-
-1184 -1169-1168 -1158-1156-1149

2399 -2101 -2090 -1546    
فاضل معله  838

الفاضل الورتلاني 1260- 1261

فاطمة (بنت الحس^) 112- 2185
فاڤرو (س.هـ) 1445- 1466

ڤايسلاڤ سيزويت 917
ڤاكر نيكل 2087
فالح زكي 1110

فرانشيسكو گابريللّي 60- 692
ڤانسيتارت (ر) 1938

فتاح پاشا 2342
فتاح بك 416- 433

فتاح حسن 1312
فتح الله الاصفهاني 367

فتح الله سرسم 492
فتحي بگ 488- 1739- 1740

فتحي رضوان 895- 931
فخري البارودي 36

فخرالدين اuعني 150
فرار الاسپاني 508
فرانسو الاول 496

فرانسوا پونسيه 481
فرانسوا الحريري 2297
فرانسوا ميتران 1459

فرانسوا مورياك 1449
فرانسو نور 1016

-528 -489 -488 ( فــرانسـيـس همـڤــريز (الســرّ
-1759 -1754-1749 -1748 -1745 -574

-1835 -1830 -1829-1796-1763 -1760

-1912 -1911 -1895-1873 -1837-1836

-1939 -1938-1934-1933 -1929 -1913

2270 -2236 -2231 -1946 -1944-1943   

فرانك سيناترا 383
فرانكو (الجنرال) 684- 530- 1624- 2104

فرانك گيركه 2082
فراي (النقيب) 2341

فرج الله الحلو 1017- 1022
فرحان الاتاسي 1429

فرحات عباس 1443- 1445- 1446- 1463
فرهاد عبدالقادر 17

فرديناند دي ليسپس 984
فرويد 1174

فروت نيومان 612
فرياستارك 745

فـــريـتـــز گــــروبا 588- 629- 634- 635- 383-
 -2075 -2074 -911 -784 -783 -697

  -2126 -2125 -2124 -2089 -2082  
2190 -2161 -2133 -2128 -2127       

فريد الخازن 88- 165
فريد زين الدين 585

فريدريك الأكبر 576- 590
فريدريك بارباروسه 694- 576

فريق عقراوي 852
فضل الله ابو منصور 830

فضيل متي هندو 725
ڤكتور امانويل 529- 607

ڤكتور سحاب 533
ڤكتور سوخدروف 1505

ڤكتور هوگو 1295- 1296
ڤكتوريا (اuلكة) 912

فكري اباظة 1356
فلاملان 1415- 1452- 1453

ڤلهلم الثاني 576- 2225

فلْمي (الجنرال) 695- 732- 733- 2074
ڤنزيلوس (الفيتريوسي) 450

فهد جواد 1377
فهد الشاعر (اللواء) 807- 1392

فهمي سعيـد (العقيد) 598- 599- 634- 658-
-2069 -1114 -1072 -753 -745 -702

2135 -2132 -2123 -2076      
فهد عبدالعزيز آل سعود  1620

فؤاد الاول 341- 347- 526- 834- 901- 917
فؤاد الاحدب 1022

فؤاد حسن الوكيل 2156
فــــؤاد الركـــــابي 1094- 1141- 1183- 1188-

1550 -1321 -1293 -1197      
فؤاد سراج الدين 932

فؤاد السعد 627
فؤاد شاكر مصطفى 1372

فــــؤاد شـــــهــــاب 983- 1014- 1022- 1024- 
1237 -1025     

فؤاد عارف 1299- 1374- 1124- 2179
فؤاد قدري 232

فوريكر 1712- 1713- 1714- 1716
فوّاز (العقيد) 1608

فوزي بگ البكري 250
فوزي سلو 832- 879- 881

فــــوزي الـقــــاوقـــــچي 698- 732- 733- 896- 
2128     

ڤولتير 171- 573- 2042
فوزية (بنت فؤاد الأول) 834
فوقية (بنت فؤاد الأول) 834

فون پاپن 2079
فون كلوغه (مارشال) 1146
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فيتزلي� (مارشال) 1184
فيخته 163- 776- 777

ميرلي 2180
فيصل الاتاسي 847- 883

ففففــــــــــــييييــــــــــــــــصصصصلللل    اااالألألألأوووولللل    [[[[للللععععــــ̂̂̂^    اااالالالالاسسسســــــــــــببببــــــــــــــــاااابببب    ااااللللتتتتيييي    ااااووووررررددددننننــــااااههههاااا
ً    ففففيييي    ففففصصصصوووولللل للللللللششششخخخخصصصصــــييييااااتتتت    ااااللللتتتتيييي    ييييتتتتككككرررررررر    ذذذذككككررررههههاااا    ككككثثثثييييــــررررااااًًً
ااااللللككككتتتتــــاااابببب    ووووللللــــييييــــققققــــيييينننننننناااا    بببباااانننن    ااااللللــــققققــــااااررررييييءءءء    سسسســــييييككككففففــــييييــــنننناااا    ممممــــؤؤؤؤووووننننةةةة
ً    ععععنننن    ااااددددررررااااجججج ااااللللششششكككك    ففففــــييييــــمممماااا    ننننككككتتتتبببب    ففففــــننننححححنننن    تتتتععععتتتتــــذذذذرررر    ااااييييضضضضــــااااًًً

اااالالالالاررررققققاااامممم    ااااللللككككثثثثييييررررةةةة    ااااللللتتتتيييي    تتتتععععبببب    ااااuuuuررررتتتتبببب    ففففيييي    ججججممممععععههههاااا]]]]
فيصل الثاني 834- 1073- 1114- 2187

فيصل الدويش 1029
فيصل رشيد عالي الگيلاني 2101

فيصل سرّي الحسيني 1228

فيصل صادق الخوجة 1146
فـــيــصل عـــبـــدالعـــزيز آل ســعـــود 998- 1368-
-1582 -1581-1579-1570-1558 -1557

1662 -1661 -1620 -1589 -1587    
ڤيڤيان (الجنرال) 782

ڤيڤاني 256
فيليب آيرلاند ديلارد 486

فيليب تقلا 1237
فيليب الجوزي 324

فيليب حتي (الدكتور) 86
فيليب الخازن 88- 155

فيليكس فرانكفورتر 316- 318
فيورباخ 163- 176

قاسم ام^ 514
قاسم الجنابي 1291

قاسم حسن 739- 2086
القاسم الرسي 1256

قاسم القيسي (الشيخ) 1305- 1319- 2396
قاسم محمد سعيد 2093

قاسم منتصر 1587
قاشا اثنائ�ل 2024

قاشا دنحا 2035
قاشا ارسانس 2031

قاشا ساده 2024- 2029- 2033
قاشا شموئيل 2024- 2031- 2035

قاشا كينا 2034- 2037
قاشا يوسف دقليتا 2034- 2037

القاضي الزبيري 1258
القاهر (الخليفة) 715- 1119- 1120

قحطان أحمد عبوش 389- 2213- 2215
قحطان الشعبي 1559- 1591- 1593- 1594

القذافي (معمر) 1556- 1557
قسطنط^ (الامبراطور) 960- 1684

قـسطنط^ زريق 623- 624- 625- 626- 653-
1397 -992 -958 -821 -799    

قسطنط^ عبدالله (اuلازم) 730
قسطنط^ كونسزكو 450

قسطنط^ نولوكوف 1344
قطري ابن الفجاءة 125

قطيّني (راشد) 1353- 1355- 1357- 1382
الـقــــــــوتـلي (شـكـري) 280- 768- 784- 793-
-830 -827 -826 -805 -803 -800 -799

-1005-1004-997-996-986 -976 -954 
1225 -1216 -1008 -1007 -1006     

قنبر ابن مالك بنيام^ 806

گابرييل بوو 938
كاتب ياس^ 1444

كاترو (الجـنرال جورج) 782- 785- 786- 793-
795 -794    

كاتو الاكبر 642
كاتيا فورستر 240- 266

كارليل توماس 163
كارل ليبنخت 514

كارل ڤان هورن 1579
گاري ترويلز 340

الكاشاني (ابو القاسم) 367- 2237
كاظم الدجيلي 80

كاڤور 531
كافور الاخشيدي 1248

گالاتيا 599
گالتييري (الجنرال) 1954
كالثروب (الاميرال) 296

كالڤن 163- 169
كامل الچادرچي 1642- 2056- 2126- 2155-

2236 -2232 -2161 -2156    
گامبون (جول) 267- 268- 240- 1734

كامل الخضيري 837
كـــامل شـــبـــيب 599- 659- 974- 675- 689-

2135 -2132 -2069 -745 -702     
كـــــامـل قـــــزانجـي 744- 1144- 1151- 1160-

2156     
كامل الگيلاني 2046- 2079

كاميلو ماكاروني 450
كاناريس (الاميرال) 2087

كانيڤ 267
كايتلي (الجنرال) 487

گب (ر.أ.هـ) 131
كتي 2031

كتي بنيام^ 2216
كتسمان 2149

كـــــــتــــــشـنـر (اللـورد) 215- 219- 229- 234-
-901 -273 -262 -249 -247 -240 -239

2316 -1062    
كراسو 195

گرافتي سمث 2095
كرامرز 414- 415- 433

كراهام براون 1780
كراودون (النقيب) 2340

كــــــــــرزن (الـلـورد) 279-270-269-256-214-
1943-1737-481-438-355-295-294     

كرس فون كرستيفتاين (الجنرال) 257
كرميت روزڤلت 1012

گرنت اللن 508
كروبسكايا 179

كرومر (اللورد) 900
كرون^ 746

گري (ادورد: اللورد) 238- 256- 1734
كريبان (الجنرال) 1462

كريس بيدل 1186
1875 -1758 (ªكاب) گريسي

كرينبورغ (ج.هـ) 1645
كر| شنتاف 1300

كر| قرني 1199- 1339
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كر¤ي فتاح 463
كريستوف بكلي 397

كريستوف يلدا ترخان (ريبوار) 22- 23
كريستوفر آندرو 266- 240- 318- 323

 كــريســتــيـان (عــيــسى) رســام وانطوان رســام  
[2259-2249]     

گـــــريـشكـو (اuارشـــــال انـدراي) 1475- 1485-
1487 -1486     

الكزبـري (مــأمــون) 832- 847-  884- 1215-
1358 -1239-1238-1237-1230 -1229     

گزينوفان 1631
گزينفون 1681

كسيليڤ 1155
كلي 62

كساندرا 1750
الكلاوي 1622- 1623

كـــــــلايª (گـلبـــــــرت) 214- 216- 218- 220-
-247 -237 -236 -235 -234 -229-222

-279 -278 -275 -274 -273 -259-251

2316 -2309 -2229 -2228 -1722     
كـلارك كيـر (ارشـيبـالد) 2111- 2122- 2143-

2231 -2202 -2201 -2187 -2159     
گلبرت 332- 334

كلثوم بن عمر العتابي 1660
گلـوب پاشــــا (جـــون بـاجت) 783- 922- 955-

1783 -1762      
كليــمــانصــو (جــورج) 256- 297- 298- 315-
1137 -735 -323-320 -319-318-317      

كليتمنسترا 1750
كليمنت موبورو 1565

كــمـــال جنبـــلاط 1015- 1016- 1017- 1019-

1417 -1213   
كمال الدين جلال 659- 2076

كمال الدين حس^ 917- 1512- 1665
كمال رفعت 1012- 1364

كمال صليبي 1024
كــمــال عـثــمــان حــداد 669- 689- 691- 693-

2089 -911 -699 -694    
كمال مظهر احمد 485

كمبرلاند 1808- 1809
كمبول دبيث شماشا 2027

كـمـيل شـمـعـون 794- 796- 830- 951- 983-
-1013-1012 -1011-1010 -1009-1007

-1021 -1020-1017-1016-1015 -1014

1714-1529 -1237-1232 -1033-1022    
كنا 2276

كنتارو اوتشياتي 450
الكندي 96

كنگ 62- 2340- 2341
كوانتي 414

كوپ (الجنرال) 374
كــوپ (مـــاتيــو- القـــبطان) 904- 905- 1756-

2256 -1910    
كوترش 2291

كوتولوف 233- 485- 486- 553
كوتينيه 173

گوردن (د.س) 1417
كور محمد پاشا 2251- 2289

كورش الثاني 122- 857- 888- 1681
كورنيليوس تاكيتوس 1039
كونيليوس ڤان انگرت 784

گورو (الجنرال) 326- 328- 334- 1399

كورنيلوف 143
كورنواليس (كيناهان) 224- 272- 417- 498-

2269 -1211 -719 -696    
گورييل (گبـريل البازي) 1786- 1813- 1814-

2036 -2033 -2031 -2030    
گوستاڤ لوبون 511

كــوســـيگ^ (الكـســاي) 1485- 1186- 1505-
1581 -1507 -1506    

گولدبرغ 1508
گومولكا 184
كويزلنغ 685

كونراد اديناور 867
كونليف اوين 1698- 1702

گويليو چيزاري 450

گيرترود بل (مس بل) 191- 283- 295- 299-
-387 -371 -370 -309 -307 -303 -302

-538 -497 -496 -496 -495 -400 -395

-2232 -2228-2118-1946-1908 -1722

2249 -2246     
كيرلسن الخامس (البطريرك) 964

كيرك (ج) 783- 1014
كيرنسكي 743- 1103- 1154

كيري ايڤانر 191
گي موليه 985- 1446- 1447

كينون دي ليون 414
كينيث روز 268

گيورگيس (بوصيريا) القس 2291
گيورگيس حجي 2289- 2290

لاريسـت (العــــقــــيــــد) 1793- 1794- 2291- 
2292     

لازار 1808
لازار بردروس 2119- 2120

لاڤاليت 496
لاكوست 1448- 1464
لانغ (الدكتور) 2362

لاين (الكولونيل والاس) 433
لسز مالوري 1014
لطفي واكد 1012

لطيف الشيخ محمود 715- 751
uعي مراد سليمان 2064

لقمان البارزاني 1310
لنـ^ (فــــلاد¤يــــر ايلـيــــتش) 178- 179- 180-

-746 -743 -736 -585 -276 -187 -182

-1635 -1634 -1174 -1103 -808 -767

1712     
لوازي (الفريد فيرمان) 92

لــــؤي الاتـــــاســــي 832- 1242- 1243- 1365-
1414 -1387 -1386 -1385-1383-1367    

لوي پرييّه 1328
لوي جوكس 1446

لورنـس العـــــرب (تومـــــاس ادورد) 229- 231-
-273-256-255-253-252-247-244-243 
-444-335-334-317-315-308-278-277   

-2249-1932-1904-1722-489    
[2319-3205]    

لوسي داڤيدوڤيچ  637
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لوسيان نيو ويرث  1458
لوقا زودو 1937

لوقــــو (مــــالك) 1786- 1787- 1789- 1790-
-2289 -2288 -1918-1888-1863-1798

2295 -2292 -2291 -2290     
لوكا 1833

لوكاز هرشكوڤتش 284
لونگريك (سـتـيـڤن) 9- 45- 484- 487- 490-

2132 -664 -574 -539    
لوي برانديس 316
لوي هندرسون 997

لويچي كابريللّي 2079- 2083
لويد (اuيجر) 749- 2164

لويد (اللورد) 897- 1858- 1876
لـويـد جـــــــــــورج 235- 247- 256- 260- 261-
-283 -279 -271 -270 -266 -265 -262

-318 -317 -316 -311 -306 -297 -292

2316 -1735 -580 -332 -319    
لويس( السادس عشر) 511

لويس شيخو (اليسوعي) 89- 774
لويس عوض (الدكتور) 943- 969

لويس معلوف 89
لويس ناپوليون 175

ليام^ زروال 1649- 1650
ليـــچــمــان (جــيـــرالد) 302- 376- 377- 379-

2214 -2213 -2050 -380    
ليڤربروك 236

لـيــــــڤـي اشكـول 1481- 1489- 1490- 1503-
1507 -1504    
ليلى خالد 1556

ليلى ميو 1010- 1016
ليمان فون ساندرس (الجنرال) 274

ليندن جونسون 1481- 1489- 1503
ليونارد بيكر 318

ليونارد وولي 2305
ليون بلوم 768- 814- 1445

ليون زمريا 1250
ليون العاشر (الپاپا) 790

 -1751 -1700 -1693 -1692 -1691   
2263 -1752         

مــارشـمــعـون (بولص الـبطريرك) 1729- 1730-
1751         

مارشال (الجنرال) 371- 372- 374- 377
مارون (القديس) 790

اuازني (ابراهيم عبدالقادر) 511
مـــاكـــارثي (العـــقـــيـــد) 1693- 1695- 1757-

1853        
ماكان ابن كالي 1120
ماك جورج بندي 1503

ماكداول 1642
ماكس موللر 61

ماكس مايرهوف 145
ماكسويل (الجنرال) 235

ماكلويد (الدكتور) 1716
مـــــاكـــــمـــــاهون 211- 215- 217- 218- 228-
-240 -239 -238 -237 -236 -231 -230

2307 -459 -427 -255 -249    
ماكنمارا 1489- 1490- 1505- 1508

مال الله (العريف) 1144
مالك قنبر ورده 399

مالتيير (العقيد) 185
مامه رضا 667

مانييلا هوريا 2406
ماوتزي دونگ 187- 1362

مار يوسف 1713
مار يوسف البطريرك 1685- 2289

ماثيار دس (الدكتور) 964
مايلز كوپلاند 1511

مايلز لامبسون  782- 384- 908

مبارك الصباح (الشيخ) 224
مبارك بكّاي 1623

مبدر الگيلاني 1131- 2099- 2101
متكساس (الجنرال) 530

اuتنبي (ابو الطيبّ) 117- 775
اuتوكل (الخليفة) 24- 145

متي عقراوي (الدكتور) 2123- 
اuثنى ابن حارثة الشيباني 585- 2123

مجيد حسون 549
مــجـــيــد خــدوري (الدكـــتــور) 49- 251- 604-
-2381 -2132 -2115 -2110 -1596 -911

2389 -2388 -2385   
مجيد ارسلان 794- 1018

مجيد عبدالله 2389
مجيد اليعقوبي 1817- 1842

محب الهندي 1226- 1242
محبوب الخوري الشرتوني 154- 155

محجوب عثمان 1512
المحسن ابن يحيى 1261

محسن ابو طبيخ 2112- 2122
محسن البرازي 630- 831

محسن دزئي 1541- 1543- 1547- 2301
محسن الرفيعي 1308

محسن الشيخ راضي 2398- 2399
محسن الهندوان 1268

محسن اليمني 1270- 1274
محمد ابن بقية 1120

محمد ابن الحسن 1585
محمد ابن الحس^ 1586

محمد ابن موسى ابن شاكر 145
محمد احمد عروه 1561

مئير آم^ 1489- 1490
اuأمون (الخليفة) 82-  1660

ماتيلد بادجر 2250
ماجد محمد ام^ 1110- 2399

مادرياگا 1875- 1997- 2002- 2004
مارتن گلبرت 305

مارايليا (البطريرك) 1685
مارتن لوثر 612

مــاركس (كــارل) 55- 174- 176- 177- 178-
1635 -1367 -1174 -915 -736 -514 -353

ماري كزبرخان 2243
مـاسـوّ (الجنرال) 1451- 1452- 1453- 1454-

1462 -1459    
مارشـمعون (ايشـاي: البطريرك) 1357- 1685-
-2223 -1909-1751-1723 -1714 -1713

-2296-2295-2294-2289-[2278-2261]  
-2349-2348 -2347 -2328 -2327-2300

2372 -2371 -2362 -2350    
مــارشــمــعــون (بنيــام^ البـطريرك) 483- 484-
 -1689 -1687 -639 -558 -554 -490
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مـحـمـد احـمـد مـحـجـوب 1067- 1559- 1567-
1653 -1582-1572-1570-1569-1568      

محمد آغا 2036
محمد آغا گرماوه 1817

محمد الألفي 1268
محمد ام^ زكي 2257

مـحـمـد ام^ العـمـري 378- 387- 599- 2132-
2134      

محمد الايرياني (اuقدم) 1584
محمد اينجه بيرقدار 605
محمد باقر الشبيبي 541

مــحــمـد البــدر (الامــام) 1204- 1261- 1265-
-1273-1272 -1270-1268-1267-1266

1956 -1305 -1278 -1276 -1274      
محمد باشا الصابونجي 39

محمد برقي شوقي العسكري 1210- 2135
محمد بركات 1493

محمد بهاءالدين اليازجي 595
محمد الجرّاح 1388

محمد جواد غصيبة 1112
محـمد حـديد 557- 574- 837- 1088- 1166-

2155    
محمد حسن سلمان 681- 702- 703- 326

محمد حس^ ابو العيس 1285
محمد زكي 617- 2056

مـحـمـد حـسـن^ هيكل 945- 946- 947- 986-
-1020 -1012 -1005 -1004 -995 -987

-1155 -1133-1132-1098-1078-1065

-1246 -1228-1226-1165-1163-1159

-1395-1384-1368-1362-1264 -1263

-1519 -1516-1508-1495-1416-1404

1670 -1657 -1656 -1556 -1522     
محمد الحس^ آل كاشف الغطاء 1915- 2366

محمد حس^ الطباطبائي 132
محمد حس^ النائيني 411- 514

محمد حس^ هيكل 475- 511
محمد الخالصي 425

مــحــمـــد الخــامس 975- 1198- 1619- 1622-
1624 -1623     

محمد خان الثاني 2322- 2327
محمد خليل 1034

محمد الخود 1565- 1572
محمد خورشيد 2132- 2134

محمد خيضر 1470- 1471
محمد الداؤودي 627

محمد رسول گيلاني 1650
محمد رسول هاوار 753- 754

محمد رشاد الخامس 201- 224- 2147- 2149
محمد رشيد رضا 200

محمد رضا (الشيخ) 1598
محمد رضا الشبيبي 427- 2051- 2169

محمد رضا ميرزا محمد تقي 367
محمد الزويني 1268

محمد السبتي 546
محمد سبع البياتي 1082- 1073- 1106

محمد سعيد (الخديوي) 899
محمد سعيد 1049

محمد سعيد العطار 1217- 1272
 محمد سعيد اuفتي 1036

محمد سعيد شهاب (اuقدم) 1150
محمد شريف الفاروقي 211- 232- 233- 234-

388 -250 -241 -237 -236 -235     

محمد  شكري الالوسي 244
محمد الشواف (الدكتور) 1125

محمد شيناوي 1426
محمد  صادق الصدر 2367

محمد صبيح 344- 345
مـحمـد الصـدر 425- 658- 852- 854- 2077-

2245    
محمد صديق الخطاط 1088
محمد صديق شاه ويس 715

محمد صفا 880
محمد صلاح الدين 1654

محمد الصوفي 1354- 1357
محمد طاهر العمري 39- 382- 393

محمد عارف يحيى الحافظ 545
محمد العايش 1232

محمد عبده (الامام) 254- 315- 350- 1636
محمد عبدالله عنان 508- 509

مـحـمــد عـبـدالله الـيـافي 2047- 2048- 2049-
2050    

محمد عبدالعزيز 1045
محمد عبدالوهاب 1062- 1063

محمد عزّة دروزه 521- 531- 532- 589
مـــحــــمـــد علـي جـــواد 1212- 2124- 2125-  

2146 -2163 -2134    
محمد علي السيد 1367
محمد علي سعيد 1110

محمد علي سعيد العبوسي 1109
محمد علي السنوسي 1596
محمد علي الشهري 1257

مــحـــمــد علـي الكبـــيــر 83- 185- 249- 280-
-1363 -1024 -963 -898 -399 -358  

2146     
محمد علي محمود 681- 702- 726- 2126

مـحــمـد عــمـران  1355- 1385- 1413- 1414-
-1432 -1430-1425-1424-1423-1415

1436 -1434 -1433     
محمد علي النعلبند 2214- 2215

محمد فاضل الداغستاني 2149- 2289
محمد فتح الله بدران 1256

محمد فخري جميل 837
محمد فريد 343- 345- 944

محمد فؤاد السيد عبدالحميد 1335
مـحـمـد فــوزي (الفـريق) 1185- 1520- 1482-

1496 -1494 -1488 -1484     
محمد كمال الدين الطائي 2383

مــحـمــد مــجـيــد 1082- 1380- 1399- 1401-
1174 -1403     

محمد المحمصاني 89
محمد محمود پاشا 898

محمد محمود الزبيري 1259- 1261
محمد محمود الزيدي 1230- 1274

محمد محمود الصواّف 1096
محمد محمود عبدالرحمن 2297

محمد المخيري 1272
محمد مصدق 1104

محمد مصطفى 2203
محمد مقيطه (العميد) 1036

محمد مكراني 352
محمد مكي الجميل 2156

محمد اuهداوي 1377
محمد مهدي الجواهري 470- 533- 566- 583-

863 -839 -838 -808 -584      
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محمد مهدي الحكيم 1548
محمد مهدي الخالصي 2236- 2237

مــحـمــد  مـهــدي كـبّــه 585- 608- 714- 838-
2123 -1094 -854 -842 -840 -839    

محمد نبيل عكاري 1529
مـحمـد نجـيب (اللواء) 920- 921- 927- 929-
-936 -935 -918 -895 -934 -933 -930

-1057-1056-941-940 -939-938 -937

1665-1661-1655 -1607 -1584 -1425    
محمد نجيب الگيلاني 2046- 2047

محمد نوري خليل 545
محمد نورالدين 1655

محمد وجيه خليل 902
محمود ابن عبدالحس^ 2236- 2237

مــحـمــود الثــاني (السـلطان) 47- 285- 2146-
2321     

محمود اديب 2366- 2367
محمود جلال 2125

محمود جميل 1156
محمود الجيار 1149

محمود الحاج ايوب 2125- 2135
مــحــمـود الحــفــيــد (الشــيخ) 372- 373- 380-
-469 -463 -429 -417 -408 -399 -386

-540 -799 -498 -483 -480 -479 -478

-754 -753 -752 -751 -750 -677 -639

-2132 -2130 -1912-1743-1725-1724

2340 -2339 -2289 -2258 -2158     
محمود حلمي 509

مـــحــمـــود الدّرة 144- 673- 693- 701- 702-
1932 -1183 -1181 -1165     

محمود رامز 403- 424- 2152

محمود رياض 983- 1002- 1003- 1004
محمود سامي البارودي 964

مــحـمــود سلمــان (العــقـيــد) 599- 634- 648-
-2089 -2076 -2072 -745 -725 -658

2135      
محمود سلمان 2069- 2132

محمود سيرت 722
محمود شبيب 2135

مـــحـــمـــود شـــوكت پاشـــا 195- 1810- 2147-
2148     

محمود شيت خطاب 1174- 2396
محمود صبحي الدفتري 622- 2165

محمود عبدالرحمن النقيب 665
محمود عبداللطيف 948

محمود  العجم 89
محمود عثمان (الدكتور) 2297

مــحــمـــود عــزيز ســيـف (الرائد) 1139- 1140-
1151 -1146 -1144 -1041    

محمود فهمي النقراشي 214- 902- 910
محمود القربي پاشا 2328

محمود الگيلاني 2067
محمود لبيب 903

محمود اuغربي 1603
محمود منتصر 1599- 1600

محمود هندي 2132- 2134- 2135
محمود وهبه 1157
محمود يونس 984

محي الدين عبدالحميد 1082- 1106
محي الدين عبدالله 1062

محي محمود 1377
محي الدين مكيني 1817

المختار ابن الاشقر 125
المختار الثقفي 125

مدحت ابراهيم جمعة 1317- 2397
مدحت پاشا 196- 2289
مدحت الحاج سري 1545

مراد ابن مرةّ 67- 139
مراد الرابع (السلطان) 2224

مراد سليمان فائق 2004- 2047- 2147
مردخاي هود 1492
مرتضى حس^ 358

مرزا محمد تقي الشيرازي 367
مرگريت جورج 1290

مروان ابن محمد (الخليفة) 127
مروان گيلاني 1352

مر| 2029
مزاحم الام^ الپاچچي 847- 852- 853- 854-

2006 -872     
اuستظهر (الخليفة) 1120
اuستعصم (الخليفة) 114

اuستكفي (الخليفة) 1120
مسعود (السلطان) 2267

مسعود البارزاني 1483- 1657- 2297
اuسعودي 79- 126- 1075

مسيلمة (الكذاب) 1248
مصالي الحاج 1445

مصطفى أم^ 938- 1010- 1100
مصطفى پاشا (الفريق) 2132

مصطفى بگ (العقيد) 373
مصطفى حمدون 383- 979- 1151- 1175

مصطفى خوشناو 754
مصطفى الصابونجي 1096

مـــــــصـطـفى طـلاس 829- 998- 1427- 1530-
1534 -1532     

مصطفى علي 516- 1321
مصطفى العمري 1086

مـصطفـى كـامل 196- 342- 343- 344- 345-
949 -944 -349 -347     

مصطفى كمال صدقي 918
مصعب ابن الزبير 125- 681

مصلح الدين النقشبندي 1541
مصطفى النحاس پاشا 350- 833- 834- 898-
-926 -917 -916 -913 -911 -910 -905

1666 -1654 -1629 -938 -932 -931    
مصطفى الواعظ 366

مطاع الصفدي 824- 1638
مطيع السمان 1252

مظفر الادهمي 671- 734
مظفرالدين شاه 1833

معاوية ابن ابي سـفيان 112- 123- 519- 855-
1580 -1384 -1165     

اuعتصم (الخليفة) 2047
اuعريّ (ابو العلاء) 96

معن ابن زائدة الشيباني 775
معن ابو نوار 1038

معروف جياووك 2257
معـروف الدواليبي 879- 1071- 1230- 1236-

1250 -1244 -1239 -1237    
معروف الرصافي 208- 371- 1115- 2226

معروف سعد 1019
مــعـمــر القــذافي 1595- 1604- 1605- 1607-
-1614 -1613-1612 -1611-1610-1609

1617 -1616 -1615    
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اuعوشي (البطريرك) 1013- 1017
مكدونالد (أ. د) 412

مكي الشربتي 1778- 1793- 1794- 2292
مكي الهاشمي 2224
اuغيرة ابن شعبة 122

مقبل الأم^ 1063
اuقتدر (الخليفة) 1119- 2227

اuقتفي الخليفة 2267
مكاوي 1589

مكرم عبيد پاشا 350- 898
مگو 2291

ملا اسعد 715
ملدنشتاين (البارون) 623- 630- 631- 636

ملكيصادق شليمون 2289
مللنر (لورد) 276- 340- 348

¹دوح جابر 1413
¹دوح اuيداني 2092

¹وتومو 1824
مناحيم بيگن 630

منح الصلح 952- 1472
منديس فرانس 1329

منذر الونداوي 1303- 1174- 1378
منسى (اuلك) 888

اuنصور (الخليفة) 129
منصور سلطان الاطرش 882

منى ليليان السمان 772
مـنـيــف الـرزاز 799- 817- 823- 824- 1352-
-1420 -1413 -1387-1382-1359 -1367

-1434-1433-1432-1428 -1425 -1424

1659 -1653-1636-1551-1437 -1436    
اuهدي (الخليفة) 130- 131

اuهدي ابن بركة 1624- 1625
اuهدي ابن تومرت 114

مهدي حميد 1175
مهدي الخالصي (الشيخ) 411

مهناد لارابي 1649
مهيار الديلمي 77- 130

مهياني 1389
مورتن 1808- 1809

مونك (ميسن) 2041- 2189
موريس پيترسن 2164

موريس پيلليه (الجنرال) 450
موسل (ج. ل) 637

مــوســوليني (بنيــتــو) 475- 528- 529- 659-
2123 -2122 -769 -684     

موسى ابن نصير 71
موسى احمد 1615
موسى حبيب 2156

موسى الشابندر 681- 702- 2009- 2011
موسى الصدر  1025

موسى عادل يگمرزا 856
موسى العلمي 623- 627- 633- 634

موسى عبدالله الحسيني 855
موسى علي 2125- 2135
موسى كاظم نوري 2147

موسي الهادي (الخليفة) 130
موشي 2291

مــــــــــــوشـي دايـان 987- 1054- 1057- 1475-
1503 -1502 -1501-1495-1494-1492     

موشي شاريت 873
موفق عصاصة 1228- 1354- 1389- 1415

مولتكه (فون) 531

مولاي عبدالحفيظ 1621
مولاي عرفه 1623

مولوتوف 295
مولود فراوان 1444
مولود مامري 1444

مــــولـود مــــخـلص 403- 2050- 2120- 2152-
2200    

موليير 1476
مونتباتن (اللورد) 987

مونتگومري (اuارشال) 546- 1081
مونتيگو (اللورد) 269- 270- 450

ميخائ�ل (ريس) 2302
ميخائيل ساعور 725
ميخائيل عواد 1075
ميخائيل مشاقة 81

ميخائيل نعيمة 474
مـــــيــــر بصـــــري 1798- 2067- 2132- 2147-

2169 -2168 -2149    
ميرزا ابو الحسن 1247- 1248

ميرزا احمد الخراساني 367

ميرزا محمد رضا الشيرازي 2237
ميرل (ر) 1271

ميشال زكور 795
ميشيل (ر) 906

ميشيل دوپريه 1450- 1465- 1457- 1467
ميشيل شيما 792

مـيــشـيل عــفلق 608- 679- 757- 775- 776-
-803 -802 -801 -780 -779 -778 -777

-820 -816 -815 -814 -811 -810 -809

-847 -838 -835-831 -829 -828 -822

-949 -947 -946 -885 -880 -877 -876

-998 -996 -992 -981 -979 -976 -974

-1183 -1132 -1099-1044-1005-1000

-1294 -1250-1245-1225-1219 -1217

-1376 -1370-1368-1366-1355 -1364

-1423-1415-1413-1411 -1381 -1378

-1530 -1527-1437 -1433-1432-1424

1551    
ميشيل فرمان 779

ميلونت^ يوڤانوڤتش 450

النـابلسـي (سلـيـــمــــان) 1027-  1029- 1031-
1104 -1041 -1035 -1034     

ناپوليون (الثالث) 174-  181
نـاپولـيــــــــون پونـاپـرت 83- 213- 576- 1153-

1295 -1174      
ناپيير (الجنرال) 22- 53

ناثان ناحوم 116
ناجي الاصيل 2070

نـاجــي الـســــــــــــــويـدي 658- 702- 703- 724-
-2233 -2230-2152-2094-2056-2050

2234     
نـاجي شــــــوكـت 543- 585- 689- 690- 691-
-2071 -2070 -1915 -1803 -808 -726

2265 -2235 -2190-2123-2110-2079     
نـــاجـــي طـــالـــب 1082- 2095- 1106- 1197-

1535 -1409 -1408     
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ناجي عبدالرزاق (الدكتور) 733
نادية الصليتي 1048

نارام س^ 887
نازوك 1119

ناصر (الشريف) 1049
ناصر الحاني 1539- 1540- 1543

الناصر (الخليفة) 575- 600- 601- 603
ناصر النشاشيبي 830

ناصيف اليازجي 87- 154
ناظم الطبــقـچلي 1083- 1089- 1141- 1142-

1175 -1174 -1150 -1148 -1144    
نـاظـم الـقــــــــــــدسـي 766- 878- 1229- 1236-
-1252 -1251 -1246-1244-1243-1239

1629-1415 -1390-1389-1355 -1351    
ناظم گزار 1304- 2397- 2399
ناظم النفطچي 41- 415- 433

نافع ابن الازرق 125
نامق كمال 1355

نانسن (فريديوف) 846- 1849- 1854
نايف تللو 89

نبوخذنصر 208- 888- 890
نبيه ام^ فارس 87- 88

نــثـــنــگ (انــطـــونــي) 939- 940- 954- 965-
1028 -1015 -1011 -1007-1001-988     

نجاد الصافي 2397
نجـدة فـتـحي صـفـوة 233- 280- 1134- 2082-

2126 -2111     
نجم الدين چلميران 714

نجـم الديـن الســــــهـــــروردي 555- 674- 733-  
2097 -2094 -2092 -2085 -1050     

نجم الدين الواعظ 1305- 1319- 2395

نجم سلمان مهدي 2224
نجيب الارمنازي 1232

نجيب الربيعي 1144- 1150- 1183- 1184
نجيب الصائغ 659
نجيب محيو 725

نجيب الهلالي 919
نزار ارسلان 996
نزار عرابي 1230
نذير رشيد  1038

نرساي (الاسقف) 2301
نسطورس 1684

نسيب اuتني 1016- 1017
نسيبه (الدكتور) 646

نصرت الفارسي 2049- 2235
نصري 602

النصولي (أنيس) 495- 517
نصيرالدين مع^ 356- 357

نضال 898
نظيف الشاوي 2069- 2071

النعمان 1575- 1577- 1584
نعمان الاعظمي 244

نعمت 2222
النعساني (عبدالله) 855

نعيشة 1534
نعيم (السائق) 2087- 2092

نعيم شهرباني 838
نفيسة 112

نڤيل چمبرل^ 2192
نڤيل وليام 901

Àرود بيت شمعون 399
Àرود رسام 2255

نهاد الغادري 1017- 1019- 1174
نهاد فخري 1174
نهاد القاسم 1360

نوئيل (اuيجر) 444- 478
نورالـدين الأتـاسي 699- 1426- 1435- 1436-
-1532 -1527-1504-1479-1477-1438

1534 -1533     
نورالدين گنج 1355

نورالدين القاضي 89
نورالدين محمود 848- 2125

نوري الاورفلي 837
نوري ثابت (حبزبوز) 413

نوري الراوي 1118
ننننوووورررريييي    ااااللللسسسســــــــععععــــــــييييــــــــدددد    [[[[ييييــــرررردددد    ااااسسسســــممممــــــــهههه    ففففــــيييي    ممممــــــــععععظظظظمممم    ففففــــــــصصصصــــــــوووولللل
ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب....    ففففــــــــــــررررأأأأيييينننناااا    ننننععععــــــــــــااااممممللللــــهههه    ببببعععع̂̂̂^    ااااللللتتتتــــــــــــععععــــــــااااممممــــلللل    ااااللللذذذذيييي

تتتتصصصصررررففففنننناااا    ببببهههه    ممممعععع    ممممنننن    سسسسببببققققهههه]]]]
نوري الشعلان 357

نوري صديق شاه ويس 715
نوري فتاح 424

نوڤوتني 185
نولدر (العقيد) 389- 390- 391

نيازي 287
نيتشه 176- 777

نيشم آغا 1817
نيقولا (الغراندوق) 1692

نيقولاوس (ب. س) 2000
نيقولا فدرينكو 1075

نيقولاي مولخانوڤ 1448
نينوس سوريشو 21- 22- 23

نينوس ميخائ�ل 2273
نيمو آبو 2033

نيوراث (فون) 691
نيوكمپ 2305

هاثا ارندت 637
هاجر 120

هادي خماس 1380- 1401- 1403
هادي هاشم 1319

هادي هندي 1357- 1397
الهادي يحيى العلوي 1067- 1256
هارولد إنكرامز 257- 1254- 1268

هارولد لاسكي 557
هارولد ويلسن 1481

هـاري سنـدرسن (الـدكـــــتــــــور) 2165- 2169- 
2184 -2183 -2182     

هاري هوارد 460
هـاشـم الأتــاسـي 768- 770- 882- 885- 973-

1629    
هاشم جواد 1073- 1236- 1287- 1899

هاڤر ثابور 1507
هاليفاكس (لورد) 686- 688- 689- 2189

هالدين (الجنرال) 1722
هامـلتــــون (م. أ) 557- 2281- 2283- 2284-

2285    
هانز تيلمان 2084

هانسن بالدوين 1031
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هاندرسن (ك. د. د) 1061- 1064- 1562
هانيء متي يعقوب 1179

هانيء السباعي 1232
هــانـيء الــفـكــيـكــي 802- 845- 849- 1132-
-1200 -1198-1197-1183-1182 -1166

-1303-1300-1294-1293 -1292 -1245

-1371 -1346 -1340-1320-1319-1306

-2395 -2394-2393 -1377-1376-1372

2406  -2398    
هانيبال (الجنرال) 514

هاويل 2037
هاي (الجنرال) 1956

هاينتز (الجنرال) 2127- 2128- 2129
هبة الدين الشهرستاني 367

هچسون 1028
هـتـلـر (ادولـف) 379- 380- 530- 576- 577-
-629 -611 -605 -603 -583 -581-578

-673 -659 -656 -644 -639 -637 -631

-812 -785 -781 -769 -741 -697 -690

-1184 -1174-1146-985-959-906-820

-2087 -2079-2042-2041-1518 -1441

-2123-2104 -2103-2091-2089-2088

2195 -2192 -2181 -2177-2163     
هدسن (م. س)  792

هديب الحاج حمود 1104
هـربرت صــــــامــــــوئ�ـل 269- 332- 334- 503-

1261 -521     
هربرت يونگ 258- 278- 498

هرتزل (سر آرثر) 223- 224
الهرمزان 79- 1189

هـرمــــــز رســـــــام 2249- 2251- 2252- 2253-

2254     
هرمز مارشمعون 1691

هرمز يونان 2290
هرم^ 2112

هرون ابن عبدالله 1119
هرون ابن غريب 1120

هرون الرشيد (الخليفة) 82- 104- 115- 130
هزّاع المجالي 1049
هسن (موسى) 264

هشام ابن عبداuلك (الخليفة) 130- 1256
هشام الدباغ 2041

هشام الشاوي 1094
هشام عبد ربه 1242

هشام مدني 1241
الهضيبي (حسن) 895- 938- 941- 1096

هكتور 1233
هلª يونگ 1903

همڤري 1668
هملر 578- 631- 636

هنتگ (فرانز فون) 757- 782- 784
هندنبرغ (اuرشال) 590

هنري صالح الفلاحي 706
هنري (الثاني) 1930- 1931

هـــنــــري اوســـª لايــــارد 1251- 1252- 1253-
1906   

هنـري دوبس (الســــر) 400- 408- 433- 538-
-2068 -1758 -1717 -1712 -1709 -539

2342 -2231 -2229   
هنري سمث 1585

هـنري شـــــوڤــــــال (الجنـرال) 277- 278- 2311-
2313 -2312    

هنري الفرعون 1013
هنري فيلد 890

هننگ فون ترسكوف (الجنرال) 1146
هوارد ساكر 298

هواري بومدين 1425- 1650
هورتي (الاميرال) 530- 685

هوڤارد 759
هوگــــارث (ديڤــــيــــد) 229- 253- 254- 346-

2316 -1305 -347    
هوگو هدلام (الجنرال) 1919- 1922

هولاگو 114- 568- 1682
هوميروس 61- 154- 1091- 1233

هيام (بنت امير ربيعة) 1112
هيپوقريطس 145

هيرودوتس 61- 1032
هيگل 177- 812

هيكوبا 1750
هيلشام (فيكونت) 1535

هيللو 794
هيوليت جونسون 647

وارد 1965
وارد (جي. گ) 2184- 2201

واصل ابن عطاء 158
واصل فيصل 1531

والاس لاين 41
والترز لاكيور 846- 1500

والدمار گاuان 1047
والي (الفريق) 540
واليس بودج 2255

وايت (الرائد) 1771
وايزمان (حييم) 247- 257- 259- 261- 265-
-503 -336 -316 -272 -271 -270 -266

520    
وحيد الصلح 1022

وديع حداد 1397
وديع طليا 838

وديع فتح الله 532
وردة شكرو 2292

ورده (مالك ديزن) 2292
ورده اليازجي 154

ورده يوناثان 1780- 1781
وصفي البنّي 763
وصفي التلّ 255

وصفي طاهر 1082- 1132- 1292
وصيف الحاجب 1119

ولتر بيجهوت 174
ولسن (الرائد) 1713- 1714- 1854
ولسن (س. ف العقيد) 255- 2307

ولــســـن (ودرو) 177- 260- 269- 276- 300-
1729 -759 -757 -456 -378 -311    

ولڤركون (الكولونيل) 2087
ولفريد كانتويل سمث 63- 64- 773

الوليد ابن عبداuلك (الخليفة) 73- 519
وليد حمدي الاعظمي 676- 2051- 2083

ولي الدين يگن 287- 353- 508- 509
وليام لوڤيت 178
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وليم روبرتسون (السرّ) 372
وليم زار«ان 1589- 1596

وليم شايرر 637
وليم كليڤلاند 533- 584

وليم ماكيل 1182- 1212
وندهام ديد 2310

312 -302 -296 ªونس
ونسª تشــرتشل 5- 14- 19- 29- 305- 306-
-335 -334 -333-332 -310 -308 -307

-698 -697 -448 -425-424 -340 -336

-1495  -1430 -1075 -789 -787 -781

2316 -2314 -1858 -1722     

وهاب بگ 383
وهيب الغا� 802- 803- 809- 813- 817

ووترهاوس (الجنرال) 705
وولكنز (ج.ف. مــيـجـر) 1937- 2236- 2237-

2238     
وولي (ليونارد) 1681

ويصا واصف 898
ويڤل (الجنرال) 182

ويـگـرام 6- 201- 286- 1383- 1680- 1698-
2199 -1722     
ويلز (هـ. ج) 261

يحيى ياس^ 16- 2232
يوردان (الدكتور) 2074

يوري اندروپوڤ 1505
يزبك (ابراهيم يوسف) 511- 767

يزدگرد 113
يزيد ابن معاوية (الخليفة) 125

يزيد ابن اuهلب 125
يسرى سعيد ثابت 1187- 1417

يسرى قنصوه 1045
يعرب ابن قحطان 60

يعقوب (الاخضر) 607
يعقوب ابن داود 130

يعقوب افرام منصور 1681
يعقوب صروف 155
يعقوب الصفاّر 129
يعقوب الغص^ 627

اليعقوبي 1075
يهودا ابن طبون 892

يوئيل لازار 226
يوئيل ورده 468

يواقيم (اuلك) 888
يـوثـانـت 1481- 1482- 1487- 1488- 1499-

1549    
يوحنا ابن ماسويه 145
يوري اندروپوڤ 1505

يوشيا ايشوع 2292- 2236
يوشيا دنحا 2033

يوسف ابن ابراهيم (البرم) 1075- 1118
يوسف اسماعيل البستاني 641

يوسف الحاج الياس 644- 744- 838
يوسف الخوري 155

يوسف روزنتال 559- 610
يــــوســـف زعــــ^ 1411- 1423- 1426- 1428-
-1478 -1437 -1436-1435-1433-1430

1534-1531-1530-1529 -1528 -1527     
يوسف زينل 517- 519- 520- 522

يوسف سلمـان يوسف (فهـد) 509- 587- 744-
746    

يوسف السويدي 485
يوسف الصائغ 1077

يوسف طلعت 905
يوسف عزّالدين 519- 2126- 2161

يوسف العزاوي 2069- 2071- 2125
يوسف العظمة 949- 681- 775- 945- 2226

يوسف غنيمة 593
يوسف عمانوئيل (البطريرك) 462- 721

يوسف متى 661- 662- 663
يوسف مزاحم 1247

يوسف منصور صديق  918
يوسف الياس^ (الشيخ) 634- 996

يوسيـپي ماتزيني [يوسـف مازيني] 163- 173-
-262 -208 -194 -182 -181 -176 -174

506 -343 -242 -263    
يـونس بـحـــــــري 603- 627- 644- 650- 723-

2181 -2124 -2090 -2089 -951 -733    
يونس رؤوف 715

يونس السـبعـاوي 43- 582- 699- 704- 709-
745 -739 -731 -726    

يونس عباوي 2202- 2203- 2204- 2205
يونس عطارباشي 1407

يونگ 2316

ياروسلافسكي 746
ياسر عرفات 1552- 1555- 1558

ياس^ الهـاشمي 233- 252- 322- 385- 423-
-613 -588 -559 -537 -464 -463 -425

-1804 -1758 -862-665-638-634-623

-1945 -1940-1939-1938-1831-1816

-2050 -2011-2010-2002-1997-1961

-2057 -2056-2055-2054-2052-2051

-2075 -2073-2068-2067-2064-2062

-2157 -2155-2152-2132-2120-2117

-2187 -2186-2172-2160-2159-2158

2349-[2245-2221]-2216-2193-2189    
اليافي (عبدالفتاح) 2119- 2130- 2335

ياقوت (الحموي) 67- 117- 137- 139
ياقــو مــالـك اســمــاعــيل 1719- 1768- 1777-
-1784 -1783 -1782-1780-1779-1778

-1794 -1791 -1790-1789-1787-1785

-1811 -1809 -1807-1798-1797-1796

-1863 -1862-1833-1821-1820 -1819

-1888-1887-1868-1866 -1865 -1864

-1919 -1918-1917 -1916-1914-1889

-2000 -1971 -1930-1924-1923-1922

-2349-[2302-2279] 2275-2024-2001

2372     
ياكوڤ خابينكوڤ 2236

يانوس كادار 185
يحيى ثنيان  2097

يحــــيى حـــمــــيـــد الـدين 901- 1256- 1257-  
1271 -1260    

يحــيى قـاف آل عــبـدالواحــد 365-  384- 393-
386    

يحيى قاسم 744
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* هيئة المحلف^ [دراسة قانونية]. ط. بغداد. نقابة المحام^ 1956.
* تحليف الشخص اuعنـوي اليم^ في مقررات مـحكمة «ييـز العراق (دراسة قـانونية). اuوصل

اuطبعة العصرية 1957.
* قصّة المحلف^ (تاريخ وقانون) اuوصل اuطبعة العصرية 1958.

* مــعـاني اســمـاء الاصــوات في كـتــاب «الاغـانـي للاصـبــهـانـي» مع نبـذة من تـاريخ اهتـمــام
اuستشرق^ باuوسيقى العربية. اصدار المجمع العلمي العراقي - بغداد 1958.

* إسقاط النظام لايكون بهذا. الطبعة الاولى طهران 1986.
الطبعة الثانية لندن 1987.

الطبعة الثالثة دار آزاد - ستوكهولم 1990.
* العراق في عهد قاسم - آراء وخواطر (الجز الثاني) دار آزاد- ستوكهولم 1989.

* مغامرة الكويت: الوجه والخلفية (جزآن) دار آزاد- ستوكهولم 1991.
الطبعة الثانية (سليمانية: الناشر وتاريخ الطبع مجهولان).

* حول جرائم الحـرب ومرتكبيهـا في العراق والكويت; دار آزاد ستـوكهولم 1992 (طبعة ثانية
في طور الإعداد).

* آراء مخطورة في شؤون عراقية معاصرة. دار الشمس للطباعة والنشر ستوكهولم 1995.
* مباحث آشورية: تاريخ ما أهمله التاريخ. دار الشعاع (زهريرا) ستوكهولم 1997.

* زيارة للماضي القـريب. دار الشمس للطباعـة والنشر 1998. الطبعـة الثانية في السليمـانية
.1999

* يقظة الكرد: تاريخ سياسي 1900-1925 (دار ئاراس للنشر - اربيل 2002).
* رجال ووقائع في اuيزان (حوار) دار ئاراس للنشر - اربيل 2001.

W(u)D*« r*«d+&«
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* الأصول التاريخية لحركة العمال العاuية (اي. ج. كامبل بغداد 1946).
* آخر يوم لمحكوم باuوت (رواية من تآليف فگتور هوگو) اuوصل. اuطبعة العصرية 1950.

الطبعة الثانية دار روشنبيري دهوك 2002.
* كارمن (رواية من تأليف بروسپر ميرميه) اuوصل اuطبعة العصرية 1951.

الطبعة الثانية دار روشنبيري دهوك 2002.
* كيف تنطح السماء (تأليف جورج ميكاش)  اuوصل اuطبعة العصرية 1952.

الطبعة الثانية دار روشنبيري دهوك 2003.
* ذكريات عن بيت اuوتى (رواية من تاليف فـيدور دوستويفسكي) دار اليقظة العـربية سورية

- دمشق 1953.
* تراث الاسلام (تأليف جماعة من اuستشرق^) اuطبعة العصرية - اuوصل 1953.

الطبعة الثانية دار الطليعة - بيروت 1973.

الطبعة الثالثة دار الطليعة - بيروت 1979.
الطبـعة الرابعـة اربيل وزارة التربيـة 1999. (ذكـروا لنا عن طبعـة خامـسة في القـاهرة الا

اننا لم نقع عليها).
* كرد وترك وعـرب: تاريخ سياسي ورحـلات [تأليف سي. جي. ادموندز] دار العـروبة للنشر.

بغداد 1970.
الطبعة الثانية - دار ئاراس - اربيل 1999.

* مهد البشـرية: الحياة في شرق كردستان تأليف (وليـام أ. ويگرام) دار العروبة للنشر. بغداد
.1971

الطبعة الثانية دار ئاراس - اربيل 2001.
الطبعة الثالثة دار الشعاع ومكتبة الاتكال: شيكاغو 1997.
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* طريق في كردستان (تأليف أ. م. هاملتون) دار العروبة للنشر بغداد 1970.
الطبعة الثانية دار ئاراس للنشر - اربيل 1999.

* جمهورية مهاباد (تأليف وليم ايگلª الابن) دار الطليعة بيروت 1972.
الطبعة الثانية دار ئاراس - اربيل 1999.

* تاريخ اuوسيـقى العربية حـتى القرن الثالث عشـر اuيلادي (تأليف هنري جورج فـارمر)
دار الحياة للنشر - بيروت 1972.

* رحلة الى رجال شجعان (تأليف دانا آدم شمت) دار الحياة للنشر - بيروت 1972.
الطبعة الثانية. دار ئاراس - اربيل 1999

* كردستان أو اuوت (تأليف رينيه مورييس) مطبوعات كردولوجيا. لندن 1989.
الطبعة الثانية. دار ئاراس للنشر - اربيل 1999.

* العراق في عهد قـاسم - تاريخ سياسي 1958- 1963 (الجزء الاول من تأليف اوريل دان).
دار آزاد للنشر في ستوكهولم 1989.

* الحرب الكردية وانشـقاق 1964 (تأليف ديڤـيد ادامن باuشـاركة مع اuترجم) دار آزاد لـلنشر
ستوكهولم 1992.

الطبعة الثانية - دار ئاراس للنشر أربيل 1999.
* فاتحة انتـشار اuسيحيـة في امبراطورية الايراني^: ميسـوپوتاميا وايران 100-637م (تأليف

الپروفسر جي. پ إسموسن). دار هريرا 1998 ستوكهولم.
* فـاتحة انتـشـار اuسيـحيـة في أواسط آسـيا والـشرق الاقـصى. (تأليف الاب الفـونس منگنه)

دار زهريرا 1998 ستوكهولم.
* فــاتحـة انتــشـار اuـسـيــحـيــة في الهنـد (تأليف الاب الفــونس منگنـه). دار زهريرا للنشــر -

ستوكهولم 1999.
* فــاتحـة انتــشـار اuســيـحــيـة فـي الص^ وبلاد اuغــول (تأليف الاب جــون م. ل. يونگ). دار

زهريرا للنشر - ستوكهولم 1999.
* جنوب كــردســتـان دراســة انثــروبولوجــيـة (تـأليف هنري فــيلد). دار ئاراس لـلنشــر - اربيل

.2002

* قــيــام سـقــوط الرايـخ الثــالث (في مــجلدين- تألـيف وليم شــايرر) دار ئاراس للـنشــر اربيل
.2002

* مذكرات بنڤنوتو جلليني (بقلمه) دار ئاراس للنشر اربيل 2001. 
المخطوطات

* الترجـمة الكاملة لـ سـير پلوتارك Plutarch Lives مع تعليقـات وشروح [المخطوطة تقع في
حدود 3500 صحيفة].

* مختارات من اقاصيص پولندية uشاهير الروائي^ والأدباء الپولندي^.
* وارثو العرش Kongs. Emnerne «ثيلية من آثار الكاتب اuسرحي هنريك اپسن.

* جنوب الشمس رواية للكاتب الاميريكي ديد مللر.
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نشوء الفكرة القومية Cفهـوم عراقي. البنية العربية الاجتماعية. اختلافـها ب0 بقعة وأخرى.  محاولات
التعـتيم والتغطيـة حول الأشخـاص والوقائع. قلب الحـقائق. مثـالان. أحداث آب ارتكبت باسم القومـية
العـربيـة. وأحـداث مايس ارتـكبت باسم القـومـية العـربيـة. ضـرورة مـتـابعة الـتاريخ العـام وأهمـيـة دور
التاريخ السـياسي على ضوء التاريخ الاجـتماعي وعلى أساس افـتراض انقلاب معكـوس لأحداث مرتّ
ولا أمل في عـود مثـيل لهـا. خطر الانحـياز بالتـاريخ الاجـتمـاعي الى النظريات وعـمليـات الإحصـاء.
واجب اuؤرخ الحقيـقي الاستعانة بالتاريخ السـياسي بقدر ما يقي من الوقوع فـي خطر الحكاية. التحول
vدرسيـة. العداء والصـراع القومي ب0 الحـكومات العـربيةuمن "الوطنيـة" الى "القومـية" في الأناشـيد ا
وحـرب اuفـاهيم. القـومـيـة العـربـيـة تلفح وجـه اuوصل بعـد إعـراض عـربي وولاء للتـرك. الـطابع الديني
للموصل بوصـفها عـاصمة لولاية تركـية. أقوال سيـاسي0 ورجال حكم ومـؤلف0 حول الطابع الاجتـماعي
للمـدينة. تفـوقّ اللغـة العـربيـة. حلول القـومـيـة مـحل الوطنيـة على أسـاس اللغـة والدين. التـعـريب بدل
التتريـك. معجزة الحرب العظـمى الأولى. مجهودات رجال الحـكم الجدد في محاولات التـعريب. تجارب

خاصة
ملحق: ماذا نال العمال من الشيوعية?

90-57                                                      w'U(&« qBH&«
(تابع) في سبيل البـحث عن الانسان العربي. اللغة العربية واللهـجات اuتفرعة عنها. القـاسم اuشترك
الاعظم الفـروق الحضـارية والثقـافيـة. التكوين الجـسدي. عـوامل الفتـوح والتكاثر. الشـعوب لاتنقـرض
كليـاً بل تخلف آثاراً. آثار الاقوام والشـعوب في الـوطن العربي الكبـير. سـيادة اللغـة العربيـة. من هو
vأعـرابي vالعـربي. الدين الاسـلامي دين منظم. الدين الاسـلامي والقومـيـة. الاصل في كلمـات (عربي
عـربv عــربان). تعـمـيم الـلغـة العـربـيـة في الدوائر (لغــة الحكام) الحـروف والقــراءة والكتـابة العــربيـة
والتأثيـر الحيري (نسبـة الى مدينة الحيـرة) ولغات العراق القد�ة. مـسح تاريخي حضاري للامـبراطورية
العربية - الاسلامية. الاختلاط العنصري في اسپـانيا. سيادة اللسان العربي الى جانب شريعة الاسلام
وصـمودهمـا. القرآن. مـيـزته عن سائر الـكتب اuقدسـة الأخرى. نـظراته: موقـفه مـن القومـية. الاندفـاع

العربي - الاسلامي. الانحسار. ثورة بني العباس. النفوذ الفـارسي والتركي. الشعوبية. فكرة القومية
في العصـر الحديث منشـؤها وعراقيلهـا. الحركة الوهـابية. الثورة الصناعـية في اوروپا. الحـركة القومـية
العربية يتزعمها اuسيحيون. الطباعة ونشر الكتب والصحف. اسماء uعت في عصر النهضة العربية.

ملحق: العرب يجدون بطلهم الاعظم: الجمل

109-91                                                      Y&U(&« qBH&«
الاسـلام والقومـية العـربية. الاسـلام دين عاuي تبـشيـري. خطأ من يعـتبـره مسـؤولاً عن عيـوب معـينة.
تعـاليمـه أصلاً تتـجـه نحو الخـير. أصـوله: القـرآن والحديث. الأعـمال بالنيـات حـديث نبوي ونظيـره في
الإنجيل. واقعية محمد. الخيارات والتحديات. قدرة الاسلام على إمتصاص الأزمات. مجلس الشورى
واختيـار الرئيس. التفسير الاشتـراكي للإسلام بعيد عن الواقع. الاسلام يهـدم رابطة الدم ويُحل محلها
رابطة العقيدة. التفسير الإسلامي للقانون والشريعة. العودة الى القانون الطبيعي. الإباحة هي القاعدة
الأساسية في الشرع. قيام حاكم يتولى أمـور الناس واجب ديني. الخليفة نائب الله أكثر من كونه خلفاً
لمحـمـد. مـأتى لقب «أمـيـر اuؤمن0». التـغـيـير بـعد الخـلفاء الأربـعة الأولـ0. البيـعـة تعـاقـد لا عـمليـة
انتـخـاب. مـصطلح «الإمـام» مـرادف لـ«رئيس الدولة» وهو منصب مـسـتـحـدث. الشـيعـةv نوامـيـسـهم
وآمالهم. ابتعاد الإسلام عن أصوله والخروج عن مفاهيمه ستراً للاستبداد. «الغزالي» ونظرية الضرورة
والإباحة. إنحلال البنية الغربية. آثار خطيب اuسجد في دعم الحـاكم. أهمية اuسجد في الحياة العامة.
الانتـصـار للإسـلام غـريزة في اuسـلم وإن كـان علمـانيـاً. التـمـسك باuظاهـر والدفـاع عنهـا في وجـه كل
رافض. التراكم التاريخي حـصيلته الطابع النفسي الاجتمـاعي وأثره في الإنحراف الخلقي. إباحة بعض
الأفعال التي تعدّ من قبيل الجرائم العادية والخلقـية. الإسلام الأول هو السبب في ظهور دعوى القومية

العربية

134-111                                                      l)«d&« qBH&«
(تابع) الإسـلام والقومـيـة العربيـة.حـركة مـذهبـية مـسلحـة (الخوارج). التـشـيع مظهـر لظلامة وسـخط.
إثبـات شـرط الوراثة في إمـامــة اuسلم0 مـحـصـورة في نسل الإمـام علـي. انتـقـال دعـوة الشـيـعـة الى
فــارس. حـركــة مـتــشــددة في اuغـرب مـع إكـراه علـى إعـتناق الإســلام. ردة الفــعل Cحــاكم التــفـتــيش
الإسـپـانيـة. الأكثـرية اuسـيـحـيـة تغدو أقـلية. الانصـهـار في المجـتـمع العـربي - الإسـلامي. من يدعي
بالأصـول العربيـة بسـبب اعتـناقه الإسـلام. إصرار بـعض الشعـوب اuسلمـة على الاحـتفـاظ بقومـيـتهـا.
انتشار الآراء السياسية التقدميـة الحديثة وأثره في الإسلام. الأقليات العنصرية اuسلمة تتبنى خطوطاً
علمـانيـة سـيـاسيـة. إسـتـخـدام القـوة بدل اللسـان في عـمليـات الإقناع. اuنافـرة والتـشـتت في الأهداف
القومـية. ¤ارسـات قومـية شـاذة وإرهاب فكري. عوَد الى الشـعوبيـة. طبقـة اuوالي في عهـد الأموي0.
التمييز العنصري رغم رسالة اuساواة الإسلاميـة. خشية العباسي0 من الفرس وإشغالهم أعلى اuناصب
دون العرب ثم التـشكيك في إخلاصـهم. القيادات اuدنيـة والعسكرية تناط باuوالي. نـهاية الشعـوبية.
مـحـاولة اسـتخـدامـهـا الآن لإبعـاد عـقائـد سيـاسـيـة منافـسـة للقـومـي0 عن السـاحة. الـقومـيـون يقـرنون

الشعوبية بالشيوعيةv اuشابهة اللفظية (الجناس) ب0 الكلمت0

162-135                                                      f%U)« qBH&«
اللغـة العربيـة الركـازة الرئيسـة. عـامل اعلان قـوميـة. وعـامل يقظة في البـلاد الناطقة بالـعربيـة فكرياً
وسياسـياً. اصول العربية. كـانت لغة متكاملة عند نزول القرآن. لغـة مضر (لغة قريش) خـواص الشعر
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العـربي الفـريدة. ايقـاعـه الغـنائي ومـوازينه. مـا يدين الغـرب لهـا. اسـتـعـمـال الصـفـر واخـتـراع الارقـام
العــددية واســتـخــدام الاوروبي0 لهــمــا دون ارقـامــهم اللاتينـيـة الامــر الذي ادى الى ثورة فـي العلوم.
مرونتها وقابلية اشتقاقها الفذة. اللغة العربية تغدو لغة عاuية. الروابط الثقافية في عصر محمد علي
الكبـيـر. الانفتـاح العلمي والثـقـافي عن طريق مـصـر وساحل البـحـر اuتـوسط الى الغـرب. الارساليـات
وبعـثات التـبـشيـر قيـامـها بادوار تثـقيـفـية هامـة منذ اواسط القـرن السابـع عشـر. عمليـة اليـقظة بآثار
الحــروب اuصــرية وثورة جــبل لبنان ١٨٦٠. وظـهـور اuصـلح0 الاجــتـمــاعــي0 من الأدباء والـشـعــراء.
التـعامل البـعثي مع الاقليـات. البروز القـومي الحمـاسي للأقلية اuـسيحـية في الـساحة الـقوميـة. ªاذج
للعطـاءات. اسـتــقــراءات ابن خلدون وآراؤه في اللـغـة العــربيــة واuتكلـم0 بهــا. رأي الدكـتــور ســاطع

الحصري.

210-163                                                      ”œU"&« qBH&«
اuصطلحــات القـومـيـة. وصـولـهـا الى المجـتـمع العــراقي في ١٩٢٠. ªوها الى جـانب الاتجــاه الوطني.
حـوربت القومـية من جـانب اليسـار والاشتـراكيـة. اتهامـها بـالرجعـية. مـلاحقـة القومـي0. الولاء للدولة
العلمـانيـة. حـداثة فكرة الدولة الـقومـيـة. الپـيـوريتـانv الرواقـيـونv اuصلحـون الدينيـون. كـالڤنv جـون
ملتـونv توماس جفـرسنv توم پv0 جان جـاك روسوv كـارليل. تعريف اللـيبراليـة. أبو الوحدة الإيطـالية
(يوسيپي ماتزيني) حياتهv كفاحه القـومي الد�قراطي الانساني. استعراض اتجاهات اuفكرين الإنگليز
والروس والأuان: جورج إليـوتv أنتوني ترولوفv چارلس ديكنزv شوبنهـاورv نيتشـهv فيختـهv ريشارد
ڤاكنرv كـروپوتكv0 فيورباخ پليـخانوف وغيـرهم. الدولية الثانيـة ١٨٩٦. الاشتراكـية تتبنى مـبدأ حق
تقرير اuصيـر كما ورد في الدستورين الأمريكي والفـرنسي الثوري0. الحكومات الاشتراكيـة اuستحدثة
تجـاهلتـه وازدرت به. اuاركـسيـة والقـومـيـة. اuاركسـيـة تنكر قـيـام دولة على أسـاس قومـي باعتـبـارها
مخالفة للنظرية التي تهدف أساساً الى بناء دولة العمال. التذبذب أخيراً ب0 دولة للعمال ودولة قومية
(ب0 الشيوعيـة والقومية). دول مستقلة في آسـيا وأفريقيا بعد الحـرب العظمى. عصبة الأ³ ثم الأ³
اuتـحدة. الأعـضاء من الدول الناطقـة بالعـربية. الحـرب العظمى الأولى وفـرض الانتداب على بعـضهـا.

نهاية الانتداب. طبيعة الانسان العربي Cنظار غربي

246-211                                                      l)U"&« qBH&«
كـتابة التـاريخ عند أبي اسـحق الصـابي. الثـورة العربيـة في الحـجاز. الحـقـائق من الأسـاطير. اuصـادر.
الابتـعاد عـما جـرى عليه العـرف والتواتر واجـتناب الأحكام اuسـبقـة. اuوقف البريطاني حـول مسـتقـبل
الامبـراطورية العـثمـانية بعـد الحرب. تفكيك الامـبراطورية بدل المحـافظة عليهـا وفق السيـاسة القـد�ة.
مكماهون في مـصر. خطط الفرنسـي0 لسورية بعد الحرب. الاتصـال بالعرب والزعمـاء اuسلم0. إساءة
فــهم الاســلام. الأمــيـر عــبــدالله ابن الحــس0 يـتـصـل بالاســتـخــبــارات البــريطانـيـة في الـقـاهـرة. صلة
الاستخبارات باuبعدين السياسي0 العرب. موقف الشريف حس0. التلويح Cنصب الخلافة في التصريح
البريطاني الأول. حياة الشريف اuثالية في منفاه بإسـتنبول. أبناء الشريف: فيصل. التفكير البريطاني
في مسـتقبل البـلاد العربية. تأسيـس اuكتب العربي في القاهرة. اسـتيناف اuفاوضـات مع الشريف في
صـيف ١٩١٥. محـمد شـريف الفاروقيv الهـياج الذي أثاره فـي اuكتب العربي. اuفـاوضات تتـواصل.
اuنازعة على تقسيم النفوذ ب0 بريطانيا وفرنسا في الأقطار الناطقة بالعربية. اتفاق سايكس- پيكو-

سازانوف. فلسط0 والصهيونية. الوضع الحربي في العراق. نكبة الكوت

281-247                                                      s%U(&« qBH&«
تتمـة: الثورة العربية. إعـلان الثورة. جمـال باشا (السفاح) والقـضاء على أقطاب من الحركـات السرية
v0السورية. التحرك العسكري التركي. إعلان ثورة الشـريف. حماية الاسطول البريطاني للشريف حس
القـصف من البـحر. الأمـوال التـركـية والبـريطانيـة اuدفـوعة للشـريف. خـيـبة الأمل من اسـتـجـابة عامـة
للثورة. قلة حجم قوات الشريف. تدخل القوة الجوية البريطانية لإنقاذه. النشرة العربية. الشريف يفتقد
الى إسناد أي منظمـة عربية. لويد جـورج والشرق الأدنى. كليمـانصو رئيسـاً للحكومة الفـرنسية. سـير
العـمليات في سـيناء ونشـاط لورنس. إحـتلال القـدس وبيـان أللنبي. تصـريح بلفور. إعـتـراف الزعمـاء
القـومــي0 السـوري0 بالمجـهــود الحـربي الصـهـيــوني!. اجـتـمـاع فـيــصل بوايزمـان. اليــهـود في أوروپا.
التـعـقيـدات بعـد تصـريح بلفـور. جـيش فيـصل. وسـاوس الانگليـز من نوايا الشـريف. لورنس وفـيـصل
جهـود في سبيل نصب فيـصل ملكاً على سورية. إسـاءة تقدير سايكس وكتـشنر لقوة الحركـة الوهابية.
بعض نجـاح عـسكري تحـرزه القـوات العربـية قـبـيل نهـاية الحـرب. فـرض فيـصل ملكاً. مـوقف الزعـمـاء
السـوري0 من فـيصل. قـرارات أللنبي بخـصـوص سورية. خـدعـة لورنس. تنظيم دخـول القـوات العربيـة

دمشق قبل دخول جيوش الحلفاء

313-283                                                      l*U+&« qBH&«
انعكاس اعــلان تطبـيق الدسـتــور العـثـمـاني في مــيـسـوپوتامـيــا (العـراق). التـيـار الديـني اuعـارض.
تظاهرات ضد الانـقلاب في بغداد وغـيرها. واقع حكم السلطان عـبدالحـميد الثـاني. مجـهودات النواب
العراقي0 في مـجلس اuبعوثان. الاتحاديون يفتـحون مدارس. صدود البدو العرب عن عـملية الاصلاح.
نزول الحمـلة البريطانيـة والفتاوى الديـنية للعمـل على نبذ الأحقـاد والاستـجابة لنداء الجـهاد. انسـحاب
سـريع للقبـائل والقـوات غيـر النظامـية من القـتـال. إنشاء قـوات الليـڤي والتطوع العـربي فيـها. دخـول
الجنرال مـود بغــدادv اذاعـتـه البـيـان الذي أعـده (مــارك سـايكس). لجنة في لنـدن لإدارة بلاد الرافـدين
برئاسـة اللورد كـرزن. كوكس رئيـسـاً للإدارة في بغداد. عنوان الحـاكم اuدني العـام. أرنولد ولسن خلفـاً
لكوكس - التعـاون مع (گرترود بل). استـسلام الحكومة العـثمانيـة. التوقيع على الهـدنة. لويد جورج
وسـيـاسـتـه. التـخــوف من التـدخل الأمـريكي. صـفـقــة ب0 لويد جـورج وكليـمـانصـو والـتنازل عن ولاية
اuوصل. مـوقف القـومـيـ0 السـوري0 من التـسـويات السـرية. حق تـقـرير اuصـيـر. اقـتـراح الاسـتـفـتـاء.
الضـبـاط الـعـراقـيـون في سـورية لايـعـملون على اسس قـومــيـة. اقـتـراح ضم ولاية اuوصل الـى الكيـان
الجديد. معضلة القـوميات والطوائف اuعارضة العراقيـة لتولية أمير عربي. ليشمـان الضابط السياسي
لولاية اuوصل. ثورة العـام ١٩٢٠. سـيـاسة تخـفـيض النفـقات حـجـر الزاوية في السـيـاسة البـريطانيـة.
مؤ¹ر القاهرة. عرش العراق يعرض على فيصل فيقبل به. الخلاف حول الإقليم الكردي. طالب النقيب.
فرض فـيصل. تبني اسـم (العراق) للدولة الحـديثة بدلاً من مـيسوپـوتاميا. رفض أمـريكا العضـوية في

عصبة الأ³. ضم ولاية اuوصل

359-315                                                      d,UF&« qBH&«
عـودº الى بدء. الـنزاع على سـورية. القـوات الـعـربيـة تسـتـبـق جـيش الحلفـاء في دخــول رمـزي الى اuدن
السورية. فيصل يلتقي Cمثل زعيم صهيوني. تشجيع الهجرة اليهودية والتخطيط لإقامة دولة عربية.
لجنة كنگ - كـرين الامـريكـيةv فـشـلهـا. سـحب القـوات البـريطانيـة من سـورية. شـروط فـرنسـا لإبقـاء
فيصل. رفض السوري0 مؤ¹ر سان ر�و ووضع الأقطار العربيـة تحت الوصاية. اعتزال كليمانصو العمل
السـياسي والتـشدد الفـرنسي. قـرارات مؤ¹ر دمـشق. فـيصل يطلب العـون التـركي. مناورة الفرنسـي0.
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تحـرك الجيـش الفرنسـي نحو دمـشق. التـخلي عن فـيـصل وخروجـه من سـورية. الأمـيـر عبـدالله وشـرقي
الأردن. ولادة الامـارة ووضـعــهـا تحت الانتـداب البــريطاني. لورنس يفــشل في حـمل الشــريف (اuلك)
حس0 على توقـيع معاهدة. (عـبدالله فيلبي) مـستشـاراً للأمير عـبدالله. أوضاع شـبه الجزيرة العـربية.
الخـلاف ب0 ابن الســعـود واuلك حـس0. تحـرك الإخـوان. هزائم اuـلك حـس0. السـيـاسـة البـريـطانيـة ب0
vالغر�0. مـصر والحـماية البـريطانية. قيـام سعـد زغلول ومصطفى كـامل. الحزب الوطني وحـزب الوفد
نشـاطهـما. اuؤ¹ر الوطـني. التظاهرات في ١٩١٩ في القـاهرة والاسكندرية. تدخل الجـيش البـريطاني.
نفي سعـد زغلول ورفاقهv ثم عودتهـم. الرابطة الاسلامية اuصـرية. شعار مـصر للمصري0. جـمال الدين
vنظرته الى الإسـلام. الأوضاع العـامـة في الجـزائر وتونس vالأفـغـاني - محـمـد عـبده: آراؤه التـقـدمـيـة

اشتباكات مع الفرنسي0 وأنشطة وطنية. تواصل النزاع ب0 اuلك حس0 والإخوان
ملحق: تقرير كتبه النقيب مع0 نصيرالدين أحمد للفترة اuنتهية بـ١٩ من أيلول ١٩٢٠

404-361                                                      dA# ÍœU(« qBH&«
الحكام الأجـانبv ما خلفـوه من أثر ديني أو قومي لايذكـر. فقـدان الرأي العام السـياسي. الولاء وقـتي
وموزع وإرغامي على الأكثر. أيام الاحتـلال الأولى ومعاداة المحتل. أولى براعم الوعي القومي العربي
في عاصمـة الولايةv وقوفه ضد التيـار التركي القوي. الخلاف ب0 الجنرال مود قـائد القوى المحتلة وب0
(كوكس) الحاكم اuدني العـام. زيارة ستورز من اuكتب العربي وتجواله في اuدن العراقـية. وفاة الجنرال
مــودv كـوكس يبــقى حــراً في العـمل. اســتــئناف الزحف في كــردسـتــان وسـائـر الولاية. دخـول الجــيش
الانگليـزي اuوصل رغم ¤انعة واليـهـا التركي الشـديدة بعد التـهديد باسـتئـناف القتـال عليهـا والتلويح
Cواد الهـدنة. القحط والمجـاعة في اuوصل. مـعالجة الجـيش المحتل الـسريعة لـلوضع الاقتـصادي. ولاية
اuوصل تصـبح مــشكلة دوليـة ويرفع أمـر البـت في عـائديتـهـا الى عـصـبـة الأ³. الاقلـيـة واليـهـود في
التاريخ العراقي. قانون إسقاط الجنسية. البصـرة وطلب الارتباط بالهند. اغتيال الضباط البريطاني0.
الأفندية العـربv يستـخدم المحتل بـعضهم. مـركزهم الاجـتمـاعي. العاملون منهم في سـورية ومعظـمهم
ضباط قـدماء في الجيش التركـي. الدعاة والوكلاء الأتراك ينشطون في الولاية. آراء إدموندز. اuـيثاق
القـومي التـركي. ثورة الفـرات والتـحـاق بعض الضـبـاط بها. مـحـاولة إشـعـال ثورة ¤اثلة في الشـمـال.
تفاصيل الحـملة على تلعفر وسنجار. مـقتل الضباط في تلعفـر وفشل التقدم نحـو اuوصل. ختام الحكم
العسكري في العراق. تتويج فيصل. أول حكومة عراقية. إسناد مسؤولية الدفاع عن العراق الى القوة
الجـوية اuلكيـة. قـضـية الآشـوري0 النازح0. رأي (ولـسن وإدموندز). مـعـسكر بعـقـوبة. تجنيـد الليـڤي
الآشوري. مـحاولة العـودة الى وطنهم حكاري ¹نى بالإخـفاق والعودة الـى العراق. حكومات مـدن أثناء
القتال. معارك الاحتلال. استيناف الزحف واحتـلال كردستان. المجاعة والقحط. تسليم عاصمة الولاية
وختام الحرب. اuوقف العام من الآشوريv0 اuفاوضات بشأنهمv مـصيرهم. أعمال لجنة التحقيق وتعي0

الحدود
ملحق: مقتطفات ¤ا كان ينشر في الصحف العراقية حول خروج الآشوري0 الى سورية

457-405                                                      dA# w'U(&« qBH&«
النزاع على ولاية اuوصل. دور القومي0 العرب فيه. النشاط التركي. الوعي القومي الكردي اuتزامن.
أغلبية سكان الولايـة اuطلقة من الكرد. الأقليات الدينية والعنصـرية. موقف سكان اuدينة السلبي من
القومـي0 العرب. لا نشـاط كردي داخل اuدينة. اuوقف اuسـيحي - اليـهودي الجدي من رفض التـبعـية
لتركيا. معركة دبلوماسية خفية ب0 بريطانيا وتركيا. إيقاظ اuشاعر القومية ضد اuشاعر الدينية التي

كـان يتسلح بهـا أغلبيـة السكان Cمـالأة الأتراك. قرار عـصبـة الأ³ بتشـكيل هيئـة تحقـيق تزور الولاية
. مـفهوم جـديد للقومي0 الدعـاة يختلف عن اuفاهيم الأولى. التـوتر على الحدود وتقوم Cهـامها موقـعياً
وإرسال قوات تركـية عبر خط بروكـسل. حث البريطاني0 بغداد على إمـضاء معاهدة قـبل البت بعائدية
الولاية. الشارع والصحافة. إبرام اuعاهدة مع احـتراز بطلانها إن لم تعد ولاية اuوصل جزءً من العراق.
قـرار اللجنة. الأقليـتـان اuسـيـحـيـة واليـهـودية تصـوّتان الى جـانب الكرد. فـصل الدين عن السـيـاسـة.
الإلتـزام القـومي بالدين الإسـلامي ورفض تركـيا عـودة اللاجـئ0 الآشـوري0 الى مـسـاكنهم في حكاري.
فـشل اuسـاعي البـريـطانيـة. في ١٨ أيار ١٩٢٥ خـتـمت لجنة الحـدود التــابعـة لعـصـبـة الأ³ أعـمـالهـا
وأصبحت ولاية اuوصل جزءً من العراق. إحالة قرار اللجنة الى محكمة العدل الدوليةv تأييده. معاهدة

لوزان ١٩٣٣ نصر لتركيا
ملحق: [نصوص معاهدة لوزان الخاصةّ بتسويات الأقاليم العثمانية والشرق الأوسط ووضع الأقليات]

ب0 دول الحلفاء وتركيا - تعليق

493-459                                                      dA# Y&U(&« qBH&«
قومية الدولة العراقية والأقليات. مقارنة ب0 عـهد الخليفة عمر ابن الخطاب ورسالة الشريف حس0 الى
مكماهون حـول كيفـية تعاملـه مع أقليات امبـراطوريته. لجنة گنگ - كرين. فـي لبنان اندفاع مسـيحي
غير متـزن. مواقف أحبار الأقليات اuسيحيـة في العراق تستنكر التصريح. موقف الأقلية التـركمانية.
مدرسـة فيصل وخـريجوها (الضبـاط القدماء) نظرتهم التـركية الى انتـفاضات الكرد السـياسيـة تلتقي
بنظرة الدولـة في انهم خـارجـون على النـظام ومنتـقـضـون على الـدولة والتـأديب العـسكري هـو الوسـيلة
الوحـيـدة. الصـحـافـة المحليـة تشـجع هذه اuواقف. زرع بذور التـفـرقـة والحـيلولة دون بناء شـعب عـراقي
موحد. البريطانيون يـعدون الآشوري0 بالاستقرار في العراق. تصاعد النفـرة من وجودهم بنشاط الدعاة
القــومـي0 اuـتطرف0. شــعـار الوحــدة العـراقــيــة يدفن بالشــعـارات العــربيــة اuطلقــة. البـديـل عن نظام
(سـاندمـان بروس) الفـاشل في الجنوب وفي الشـمـال. التمـيـيـز القـومي بدلاً من التـميـيـز الديني يغـدو
شعـار الساعـة. محـاولة تعريب الأكـراد واuسيحـي0 بزعم أن الأكراد أصلهـم عربي وهم يشغـلون أرضاً
عربية كاuسيـحي0 واليهود. البريطانيون في وجه الطموح الكردي. بريطانيـا تتنصل أمام عصبة الأ³
من مـسؤولـياتهـا في حـمايـة الأقليات العـراقـيـة. العداء العـربي للآشـوري0 المجندين في الليـڤي يتـسع
ليشـمل الآشوري0 القـادم0 واuستـقرين. مقـابلة نفرة بنـفرة. السيف القـومي يشرع في وجـه القومـيات

١٩٢١-١٩٣٣

535-495                                                      dA# l)«d&« qBH&«
فـرض الانتداب الفـرنسي على سـورية. سـورية الطبيـعـية. آراء (مس بل). أخـذ الفـرنسيـ0 بالتعـددية
القـومـيـة واuذهبـيـة وتشـجيع الحـكم المحلي. إقـامـة دويلات ضمـن اتحاد سـوري فـدرالي. انتـفـاضـة في
دمشق وقصفها باuدفعية. سن الدستور. سلطة الانتداب ترفضه. الهجرة اليهودية. ضيعة الحق العربي
بفعل زعـمائه. مواقف الـزعماء القـدماء والقيـادات الزائفة اuرتجلة. اعلان ابن سـعود نفسـه سلطاناً في
١٩٢١ بعـد استيـلائه على الحجـاز. الهوية اuـصرية. الجيـل الوطني الجديد. ظهـور الاشتـراكية ونـشاط
الشـيوعـي0. المجهـودات القـوميـة في أرجاء الهـلال الخصـيب: سطحـيتـهاv لهـجـتهـا الحمـاسيـة. مجـرد
الخطب والقـصـائد. الضـرب على وتـيرة الـتذكـيـر بالمجـد الغـابر والامـبـراطورية الـزائلة. خلو الدعـوة من
اuبـاديء الانسانيـة والد�قراطيـة. التركـيز فـحسب على الاسـتقـلال وطرد الأجنبي. مـعركة بـ0 محـبذّي
. نادي التضـامن القومي. اتجـاه جديد في العـمل السـفور وب0 الحجـاب تأخذ طابـعاً سيـاسيـاً وعقـائدياً
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على "وطن عراقي" بدلاً من شعار "العراق القومي". حادثة النصّولي. احتجاج الشيعة. مجيء (ألفريد
مونـد) الى العراق. قـيام التظاهرات وطلب طرده uمـلأته الصهـيونيـة. مظاهرة العـشرين ألفـاً. القضـية
الفلسطينيـة في مقدمـة قضايا الوطـن العربي. انهاء الانتـداب وإلغاء اuعـاهدات. مشروع وحـدة الهلال
الخصـيب تحت التاج العـراقي. فشل اuشـروع بعد تحـبيـذ القومي0 له ثـم معارضـتهم. القـوميـون العرب
وافتتانهم بالحركة الفاشية في إيطاليا. موسوليني معبود القومي0. دراسة التاريخ العربي ذات الجانب
الواحـد. (ابن سـيـار) واuبـالغـة العـربيـة. الحـصـري: آراؤهv تعـريفـه للقـومـيـة العـربيـةv وتقـديره للهـوية

والانتمائية

w'U(&« ¡e'«
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574-537                                                      dA# f%U)« qBH&«
حول الجـيش العراقي الجـديد. كوكس يوصي بإنشائه. زيادة فـي قوات الليڤي اuرتبطة بـسلطة الانتداب
. النفـرة العـامـة من الجندية تنقلب الى عـداء وفـقاً uـقررات مـؤ¹ر القـاهرة. الليـڤي ليس آشـورياً خالـصاً
وبغضـاء لليڤي. الليـڤي Cثابة أداة قمع مـحلية الى جـانب القوة الجوية البـريطانية. فكرة اسـتنان قانون
خدمة العلم. رد اللائحة في الپرuـان. اuعارضة الشعبية. كلمة النائب اسمـاعيل الرواندوزي حول خدمة
العلم. اسـتنان القانون بعـد مذابح آب مـباشـرة. استحـداث الكليـة العسكرية لتـخريج صـغار الضـباط.
الهوة الكبـيرة ب0 الضابط والجندي اuكلف. زواج القـومية بطبقـة الضباط العـراقي0. اشتبـاكات الديرة
بون وتأثيـرها في إصعـاد أسهم الجـيش العـراقي وزيادة شعـبيـته. الضـباط يتـبوأّون مـركز الصـدارة في
قلوب دعاة القـومية. إطراء الصحف الـكبير للوقفـة الصامدة. مـوقف الاصلاحي0 والد�قراطي0 المحـير
من أحـداث آب. جـريدة الأهالي والـتـقـدمـيـون. الثناء الكبـيـر على مـا أنجــزه الجـيش في الشـمـال. بدء
اتصال الإصلاحي0 بالقائد بكر صدقي. اuوقف البريطاني اuسـاند للعراق والتخلي عمن كانوا يعتبرون
أحلافاً له. رأي اuـؤرخ البريطاني (آرنولد توينبي) في اuذابح. تعليق الشاعـر محمد مـهدي الجواهري.
إ�ان الإصلاحي0 والد�قراطي0 بأن الجيش قادر على إحداث إنقلاب د�قراطي إصلاحي. هجوم إعلامي
على ياس0 الهـاشمي لأنه اعتـرف في عصـبة الأC ³ا ارتكبـه الجيش. القـائد بكر صدقي شوقـي القائد

الذي تتوجه إليه الأنظار. تآمر الضباط بعضهم على بعض بشعارات قومية

622-575                                                      dA# ”œU"&« qBH&«
العـراق مصـدر الإشـعـاع القومي. الاتجـاه نحـو أuانيـا الهتـلرية والاشتـراكـية الـقومـيـة (النازية). طريق
اللاعودة باuفاهيم الفـاشية. الدعاية النازية عبر الأثيـر وفي ميدان الصحافة. بنية الجـيش الأuاني تثير
إعجاب الطبقة الـعسكرية في العراق. الزائرون تبهرهم في أuانيا اuظاهر وعلائم الانتـعاش الاقتصادي
الواضحة. أuانيا النازية معروضة للعالم دون قيود. من أوائل الزوار الدكتور (سامي شوكت). ابتداعه
نظام الفـتـوة. (أنطون سـعـادة) والحـزب القـومي السـوري. (أحـمـد حـس0) وذوو القـمـصـان الخـضـر في
مصـر. رعاية الانگليز للاتجـاهات اuتشددة في البـلاد الناطقة بالعـربية وتشجـيعهم الصـلات مع أuانيا
وإيطاليا الـفاشيـت0 لوقف انتشـار اuفاهيم الاشتـراكيـة والشيوعـية. تطعـيم الاتجاه الجديـد في الدراسة
Cعلم0 قـومـي0 من لبنان وسـورية وفلسط0. الاسـتاذ سـاطع الحـصريv الرابطـة بينه وب0 اuلك. اطلاق

الحـرية للتوجـيه الـقومي العـربي في سيـاسـة التعليم. فـشل مـحاولة فك ارتبـاط القـوميـة بالدين. نادي
اuثنى وأعـضــاؤه. الشـيـوعـيـة في مــواجـهـة الغـزو النازي. بقــاء الأفكار النازية في تعــاليم واتجـاهات
القـومية الـعربيـة بعد هز�ة أuانيـا والقضـاء على الحزب النازي. التـمرد اليـزيدي. قضـية عـبدالله فـائق
المحامي وزميله. نظام الفتوة وعسكرة التعليم. أصل نظام الفتـوة. الشحنة الأمنية في عصر السلاجقة
(القـرن الثاني عـشر اuيـلادي). مناورة الخليفـة الناصر لدين الـله. مفـارقات في تطبـيق النظام. الطابع

الهزلي. فضائح. طموح (سامي شوكت). إلغاء النظام بعد القضاء على حركة مايس.
ملحق: نظام الفتوة رقم (٥٠) لسنة ١٩٣٥ - نظام الفتوة رقم (٢٧) لسنة ١٩٣٩

668-623                                                      dA# l)U"&« qBH&«
ابعـاد القــضـيـة الفلسطيـنيـة. الركن اuركـزي للـقـومـي0 العـرب. قـسـطنط0 زريق في "مـعنى الـنكبـة".
النازيون يشـجـعـون يهـود أuانـيـا على النزوح الى فلسط0 ازاء فـرض الـبـريطاني0 قـيـوداً صـارمـة على
الهجرة. بيوتات عربية تسهل الهجرة اليـهودية. قوان0 نورمبرغ ١٩٣٧. علنية التشجيع الأuاني على
الهـجرة. (البـارون فون مِلدنشـتـاين) اuيداليـة الأuانيـة - اليهـودية. غوبلز ومـفـتي فلسط0 الحسـيني.
الحـسـيني يرسل (مـوسـى العلمي) مندوباً عنه الـى أuانيـا. سـلاح أuانيّ عـبـر العـراق الى الفلسـطيني0
وسـلاح چيكي وªسـاوي للـيـهود (فـرقـتـا شـتـيـرن وهاگـاناه). يـاس0 الهـاشـمي يقـتـحم اuيـدان. كـراس
(إيخـمـان). تدريب الشـبـاب اليـهـودي في أuانيـا قـبل إرسـالهم الـى فلسط0. القـومـيـون ينسـبـون كل
الجـرائم الى بريطانيـا ويحـملونهـا كل التبـعـات. (صـلاح الدين الصـباغ) عـقليـة قـوميـة غـريبـة. كتـاب
(فـرسـان العروبة) خلـط آيديولوجي ونقـائض. الإسـلام ركيـزة للقـومـية لا غـنى عنهـا في ميـدان العـمل
القــومي. تصنيف لرجــال الحكم العـراقــي0 على أســاس أرومـتـهم الـعـربيـة. الـطابع السلبي الـشكوكي
للقومـية العـربية بعـد الحرب. رسوخ الآيـديولوجية النـازية في فلسفة الـعمل القومي. آراء (الـريحاني)
تأرجحه ب0 القومية السورية والقومية العربيـة. الد�قراطية الليبرالية في البلاد العربية. اuفتيv هروبه
من فلسط0 ووصـوله بغـدادv تدخله السافـر في شؤون الـعراق. اuفـتي يغدو اuرجـع الوحيـد في تشكيل
vجمـاعة الأهالي vالوزارات العراقـية وعزلهـا بفضل مـركزه عند الضبـاط القومي0. اليـسار الاشـتراكي

التنظيمات الشيوعية الأولى. قانون مكافحة الآراء الهدامة
ملحق: شخصيات فلسطينية تاريخية باعت الأراضي لليهود

707-669                                                      dA# s%U(&« qBH&«
حركـة ايار (مايـس)١٩٤١. محاولـة وضعهـا في اuكانة التـاريخيـة الحقـيقـية التي تسـتحـقهـا. عصـبة
العــسكريـ0 واuدني0 الســبــعــة (التــســعــة? العــشــرة?). الاتصــال بدولتي المحــور أuانـيــا وإيطاليــا.
سـيـاسـتـهـمـا. التـوصـيـة بتـجنب عـمل عـسكري فـي الشـرق الأدنى باعـتـبـاره عـمـلاً مـخـلاً بخططهـمـا
العسكرية. عشوائية صلاح الدين الصباغ وغباؤه العسكري. الجيش العراقي يتلقى ضربات قاضية من
الجـو. اضطرار البـريطاني0 الى اسـتـخـدام القـوة. كم هي مكاسب القـومـي0 وكـتـابهم من الإصـرار على
نعت حركة مايس بالثورة التحررية ضد الاستعمار البريطاني? رشيد عالي وفاضل الجمالي. مفاوضات
سرية تقـوم بها حكومة رشـيد عالي في برل0. تدخـل الحركة في موعـد غزو الاتحاد السـوڤييـتي. الحاج
أم0 الحـسيـني يغدو اuرجـع السيـاسي الأعلى في العـراق. الخـلاف اuصطنع حـول تفـسيـر بنود اuعـاهدة
العراقية البريطانـية. ضجة صحافيةv اجتـماعات جماهيرية وخطب حماسيـة ضد الانگليز. راديو بغداد
في حـملة قـومـية عنيـفـة على الحلفـاء. حكومـة الگيـلاني تفـشل في الحـصـول على تصـريح أuاني يؤيد
استـقلال البلاد العربيـة التام ووحدتهـا الشاملة. إيطاليا تعـمل للحلول محل فرنسـا في سورية ولبنان.
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¤ثل اuفـتي كمـال عثـمان حـداد في برل0. جـواب وزارة الخارجـية الأuانيـة مخـيب للأمل. دولتا المحـور
تلعبان بالأماني القومية العربية. محادثات ب0 الگيلاني وصلاح الدين الصباغ. مذكرات علي محمود
الشـيـخ علي. سـيــر العـمليــات وهروب زعـمـاء الحــركـة. تسللـهم الى إيران عـبــر الحـدود وتبـادل الـتـهم

والشتائم فيما بينهم

756-709                                                      dA# l*U+&« qBH&«
(تتـمة) الحـقيـقـة في توجيـه الشـعور القـومي العـربي. الآثار البعـيدة والـقريبـة. البريطـانيون يشـجعـون
اuسيـرة القوميـة باعتبـارها خصمـاً لليسار. اuد اليـساري يكافح بشـدة. الوجه الهازل والوجـه اuأساوي
في حركـة مايس. ذكـريات خاصـة وانطباعات شـخصـية. الزعامـات المحلية تتـبنى السيـاسة البريـطانية
ازاء اليـسـار وازاء الأفكار النازية. كـتـائب الشـبـاب بزعامـة يونس السـبـعـاوي خـلال شهـر أيار. صـيـد
السحـرة تعقيـب الجواسيس الوهمـي0 وأصحاب أجـهزة اللاسلكي. عـينّات من هذه اuضاحـيك. أكاذيب
إذاعـة برل0. يونس بحري ورسـائله الى راديو بغـداد والشـعب العراقي. الخـسائر الـتي مني بها الجـيش
العراقي. قصف اuوصل. خسائر اuدني0. مذبحة الأول من حزيران بيهود بغداد. لجنة التحقيق. المجلس
العـرفي العـسكري لمحـاكمـة القـائم0 بالحـركة وأعـمـال النهب. مـشـاركة اuتطوعـ0 القومـي0 السـوري0
برئاسـة أكـرم الحـوراني (لجنة نصـرة العـراق). موقـف اليسـار العـراقي. الشـيـوعـيـون يستـوحـون مـوقف
الاتحاد السوڤياتي قبل الغزو. التحرك الكردي على الصعيد السياسي. رفض الكرد العراقي0 التعاون
مع الگيلاني وعصبته. بعض التحرك السياسي عند اuثقف0 والوطني0 الكرد. اuطالبة بحقوق اuواطنة
اuتسـاوية. مقـاطعة حـركة مايس في الـسليمانيـة. معـسكرات اعتـقال جنوب العـراق للعناصر اuمـالئة.

انحسار اuدّ القومي
ملحق: ذيل قانون العقوبات البغداديv رقم ٥١ للسنة ١٩٣٨ نشر في جريدة الوقائع العراقية بالرقم

١٦٣٣ وتاريخ ٩ ايار ١٩٣٨

797-757                           ÊËdAF&« qBH&«
تصـورات جــديدة للعـمل القــومي. بداية الحـرب البــاردة ب0 القـوى العظمـى وتأثيـر ذلك على الـسـاحـة
العـربيـة والفكر القـومي. إنـحـياز أم عـدم انـحيـاز? والـى أي جانـب. الانتـداب الفـرنسيv مـشـاكله في
سورية ولبـنان. الأنانيات تقـحم نفسهـا. الانتداب الفـرنسي وسورية. اuفـاهيم القومـية وتشـتت آرائها.
الحـزب الـقـومي الســوري اuناهض. اuوقف اuصــري من القــومـي0 الســوري0. اضطراب القــيم واuوازين
الفكرية. رحلة خـلال تاريخ الحـركـة القـوميـة السـورية. انقـلابات عاطـفيـة. حـالة اليـقظة. العـراق مركـز
الثقـل القومي في الخـمسينيـات. التجـزئة الفرنسـية لسـورية على أسس الطائفيـة والعنصرية والديـنية.
اuندوب الســامي (دي مـارتـيل) دكـتــاتوراً على ســورية ولبنان. الكتـلة الوطنيــة. إبراهيم هنانـو. وفـد
سوري uفاوضات على معاهدة سورية - فرنسية. الجبهة الشـعبية الاشتراكية الفرنسية تسلم بأكثر قدر
من اuطـالب الســورية. اuعــاهـدة بدلاً من الانتــداب وتأســيـس حكومــة مــركــزية. مــخــاوف من تسـليم
الاسكندرونة للأتراك. الخـلاف العـميق اuتـفجـر داخل الكتلة الوطنيـة السـورية. اuندوب السامي يعـود
ليـحكم حكمـاً مـباشـراً. تصـورات قـوميـة في العـلاقـات ب0 الدول وشـعوبهـا. جـمـال عبـدالناصـر. نعي
ميـشيل عـفلق وإعلان إسـلامه. عـصبة (زكـي الأرسوزي) البعـثيـة. التأليف ب0 المجـموعـات القومـية.
تراشق التهم. الاتهـام بالعمالة. قيـام حزب البعث العـربي. مهمة (فـون هنتك). قتال ب0 قوات فـيشي
وقوات فـرنسا الحـرة. ديغول يدخل دمـشق. الكيان اللبناني. الطـائفة اuارونية. الـتمسك بالكـيان الذي

خلقه الانتداب. اuيثاق الوطني اللبناني

846-799                           ÊËdAF&«Ë ÍœU(« qBH&«
نشأة البعث. شعـاره الأول (١٩٤٣) انتشاره ب0 التلاميذ والعسكري0 "حريـة. مساواة. اخاء". و"كان
الشعـار يستبـدل أكثر من مـرة". توزيع بيانات ومناشيـر تنحو ع0 ذلك الهدف الحـماسي كتـبه زعيـماه
عفلـق والبيطار. أعـاد هذان الكرة بطلب اجازة حـزب فرفض. بدأت ألسن عـربية وغـير عـربية تتـحدث
عن خلو دورة عفلق الدمـوية من قطرة دم عربية واحدة فـأسرة جده من جماعـة الارثوذوكس الذين كانوا
يعـيشون فـي إقليم أفالاشـيا الذي كـان يعرف عند الأتراك بالافـلا ومنه جاء لقـبه. والأصل عند البـعث
غـيـر مــهم فـمـادمت تـعـتـرف بأنك عــربي وقـد بينتـه بـنشـاطك الصـادق فــأنت عـربي. طلبــا اجـازة من
السلطات الفـرنسية ورفض الطلب. أصـدر جريدة (البـعث) موشحـة بشعار ثـان "أمة عربيـة واحدة ذات
رسالـة خالدة". انتـشار مفـاهيم الحزب بـ0 التلاميـذ وصغـار الضبـاط. دمج البعث والـعربي الاشتـراكي
الذي كان يرأسه (أكرم الحـوراني) وخروج الحزب الجديد باسم [حزب البعث العـربي الاشتراكي] صارت
الجريدة تعلن عن أهـداف الحزب ونواياه وفتـحت قاموسـها الخاص بشـرح غموض أغـراضها ومـفاهيمـها
من التـعـابيـر السـيـاسـيـة الجديـدة. من هو العـربي? مـا يقـصـد بالاشتـراكـيـة? مـتى تنتظر الاشـتـراكـيـة
اقتـصادياً. سيكـون البعث نهاية تاريخ القـوميـة العربية - الارتبـاط العضوي بـالاسلام إلا أن القومـية
سـتـحل مـحله بـالنهـاية. أمـا الآن فـيـجب التـمـسك بـه. بؤس التنظيـمـات البـعـثـيـة. حــمـلات التطهـيـر
والتـصفـيـة من الداخل والخارج. البـعث يدعـو الى وحـدة ضيـقـة ب0 العراق وسـورية. عـود الى الدكتـور
قسطنط0 زريق. ازاحة منيف الرزاز القائد البعثي الـواعي الد�قراطي. شكري القوتلي رئيس جمهورية
لدورة ثانيــة. انقـلاب حـسني الـزعـيم في ٢٠ آذار. إرسـال الزعــمـاء والسـاســة الى السـجن وبضــمنهم
عفلق. بعض اساءاته: تسليم رئـيس الحزب القومي السوري أنطون سعادة الى الـلبناني0 بعد منحه حق
اللجوء السيـاسي. الجامعة العربيـةv اuيثاق الهزيلv فشلـها الذريع اuتواصل في حل أي قضيـة عربية.
العراق فـي عهد الأحـزاب ١٩٤٦. النشاط السـياسي الكردي بـعد رفض اجازتـهم بحزب. الحـديث حول
إلغاء معاهدة ١٩٣١ لا اسـتبدالها. قيام الأحـزاب اuشكلة حديثاً ضد اuعاهدة بتظاهرات سـفكت فيها

دماء وأوقف العمل بتجديد اuعاهدة أو استبدالها

893-847                           ÊËdAF&«Ë w'U(&« qBH&«
كراس لعفلق وآخر للبيطار يوزعـان في جامعة بغداد حول الوحدة العربية. نواة بعثـية صغيرة في أبهاء
الجامـعة. حـزب سري. حزب الاسـتقلال يقـضي على جانب من قـوته باuشاركـة في حكومة الصـدر. بعد
(الوثبة) استمد البعثيون كوادرهم من العناصر الاستقلالية التي عارضت اuشاركة في الوزارةv ورحبوا
بدخول الشقاوات وأصحـاب السوابق الى جانب تلاميذ كليات رفيـعي اuستوى. الكم قبل الكيف رغم
العقبات التي وضعها الحزب أمام العضوية الكاملة واuراتب التي يجب أن يجتازها ليظفر بهذه الرتبة.
وزارة مزاحم الپاچچي واستمرار الأحكام العرفية الشـاملة كل العراق. اuلاحقة امتدت الى اليهود فقدم
vالى جـانب عدة من اليـهود vعدد منهـم الى المحاكم العرفـية. الحكم على شـفيق عـدس وإعدامه الحـياة
وامتـلاء السجون باuثقـف0 واuعارض0 وأعضـاء أحزاب اليسار. لم يـصدر قرار من مجلس عـرفي واحد
�س بشكل مبـاشر أو غيـر مباشر سـلامة الجيش. القـضية الفلسطينيـة قميص عـثمان بيد الجـميع وأداة
لإسقـاط الحكومات بتـهم التقـصيـر فيـها. حمـاقة توفـيق السويدي. إسـقاط الجنسـية عن مـئة وخـمس0
ألف يهـودي عـراقـي. خطبـة (عـزرا مناحـيم دانـيـال) في مـجلس الشـيـوخ (الأعـيــان). اعـتـراف مـصـر
بحكومـة الانقلاب السـوري. بيـان ثانٍ بإسقـاط حكم حـسني الزعـيم وبقيـام حكم عـسكري ثان بزعامـة
اللواء ســامي  الحناويv بعــد ١٨٥ يومـاً من حكـم الثـاني يجــري انقـلاب ثالـث. بيـان ثالث من قــائده
العقـيد أديب الشيـشكلي. اعلان نفـسه رئيس جمـهورية. رعايتـه لتنظيم سيـاسي باسم (حركة التـحرر
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العربي). قضـاؤه على الأحزاب وإهداره الحياة الحزبية. اليـد العراقية في إنجاح انقلابه. انقـلاب فيصل
الأتاسي وبيان رابع. محاولة الكزبري الانقلابية

ملحق: اليهود العراقيون

941-895                           ÊËdAF&«Ë Y&U(&« qBH&«
مـصر في عـهـد اuلكية. الفـشل العـسكري في فلسط0 بعـد التقـسـيم. اuلك فاروق أمـام دسـتور العـام
١٩٢٣. تحـديد الوجـود الـبـريطاني في مـصـر بـعـد مـعـاهدة ١٩٣٦. الوفـد والاحـزاب اuـصـرية. الجـيش
اuصري: قـوامهv تشكيـلاته القتاليـةv ضباطه. عـود الى عزيز علي اuصـري. حزب مصـر الفتاة. أحـمد
حس0 وفـتحي رضـوان. اتجاه القصـر نحو دول المحور وصـراع الوفد مع الأحـزاب اuمالئة للـقصر. حـركة
الاخوان اuسلمv0 تحـولها الى حركة سـياسية. حـسن البنا ثم الهضيـبي مرشداها. يوم ٤ فبـراير وإرغام
فـاروق على تكليف النحاس بـالوزارة. تقسـيم فلسط0 واعتـراف الدول الكبـرى. بداية التدخل اuصـري
في الشـؤون العـربيـة. قـيـام جـامـعـة الدول العـربيـة. حزب الـوفد والاحـزاب الاخـرىv مـوقـفـهـا من ثورة
يوليـو. تنظيم الضـباط السـري. نجـاح الثورة. مـحمـد نجـيب. موقف الفكـر اuصري من الثـورة. الادباء
والعلمـاء والصـحافـة. أهداف الثـورة ومقـاصـدها. اuتـغيـرات. مـحمـد نجـيب. الصـراع على السلطة مع
الاخوان اuسلم0 والشـيوعي0. الصـراع الداخلي ب0 الضباط الانقلابـي0. محكمة الثورة. كـفر الدوار.
محـاكمة رجال العـهد اuباد. تسخـير القوان0 لتثـبيت شرعيـة النظام الجديد. عبـدالناصر يحكم قبضـته
على الحكم. اسـتقـالة محـمد نجـيب واعـتقـاله. اuظاهرات تنفجـر مطالبـة بعودته. عـودته ثم استـقالتـه.

تحول الشارع الى صف عبدالناصر

981-943                           ÊËdAF&«Ë l)«d&« qBH&«
عـبـدالناصـر. القـومـيـة العـربيـة لا الوطنيـة اuصـرية. شـعـار "العـزة والكرامـة" ولا منهـاج واضح للعـمل
القومي. رابطة اللغـة والدين. ساطع الحصري وعـبدالناصر. الحصـري عدو البعث الأول. هجوم مـتقابل.
(فلسفـة الثورة) مقـتطفات منه. جمـال عبدالناصـر ونوري السعيـد. الجامعة العـربية. خيـبة عبـدالناصر
بها. هجومه اعلامياً على ساسة العرب "الرجعي0". موقفه من حلف "بغداد". إجراءات القمع وسلطات
أجهـزة الاستـخبارات فـي مصر. إقـامة اuعـتقلات الـصحراوية. التطـويق اuرعب لحريات الفـرد اuصري.
vمـاليكuســتـبـدين وفـتـرة اuأحـوالهم في عـهـد الحكام ا vالقـبط: مـوقـفـهم من دعـوى الـعـروبة والوحـدة
دفاعهم عن الهوية اuصرية. النزوح القبطي الجماعي إثر تطبيـق القوان0 الاشتراكية. إسقاط "القبطية"
من التـاريخ اuصري. الدكـتور لويس عـوض سجـ0 القومـية. التـضامن العـربي لا الوحدة أو الاندمـاج.
دعـوى فـاروق في رئاسـة العــالم الاسـلامي. عـودة الجـيش السـوري الى حلـبـة السـيـاسـة. وزارة صـبـري
العسلي. عدنان اuالكي معاون رئيس للأركانv اغتيـاله. فارس الخوريv إرغامه على الاستقالة وعودة
العسلي. اخـتيار شكري القوتلي رئيـساً للجمهورية. توحـيد الجيش0 السـور واuصري. بروز عبدالحـميد
السرّاج. تشـديد قبـضة الأمن على الجـو السياسي. مـحاكـمات السرّاج الـثلاثة. البطش بالحـزب القومي
السـوري (المحاكـمة الأولى). مـحاكـمة الـرجعـي0 والمحافظ0 من النواب والـساسـة اuعتـدل0. محـاكمـة
كـبـار ضبـاط الجـيش بتـهـمة مـحـاولة قلب نظام الحكـم والعمـل على اتحاد سـورية بالعـراق. مـقـارنة ب0

قومية البعث وقومية عبدالناصر على الصعيد النظري
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الائتـمـار بنظام عـبدالنـاصر. حـرب القنال. العـدوان الثـلاثي. مـحـاولة اسقـاط النظام الثـوري. الاخـوان

اuسلمون يؤيدون القوى اuؤ¹رة بعبـدالناصر. مناشير تنادي بإسقاطه. الحرب الباردة تنـقذ عبدالناصر -
الدور الامـريكي - السوفـيـاتي في صد العـدوان. حـسم اuعركـة بالنصـر وقيـام اسطورة عـبدالناصـر في
البـلاد الناطقـة بالـعـربيـة. تدمـيـر سـمـعـة نوري السـعـيـد خـصـمـه الألد. سـورية أقـرب أهدافـه القـومـيـة
العروبية. برقيته الجوابية الوقحة لتهنئة العراق بنصره. حزب البعث في سوريةv انقسامات سياسية ب0
ضباط الجيش ويد البعـث فيها. حملة للحصري على البعث. مـجلس القيادة العسكري أعلى سلطة في
الدولة. طلب المجلس من مصر اقمة وحدة شاملة للقطرين. دور السـفير اuصري محمود رياض. انقلاب
عسكري ضد الحكومة الدستورية ودور البعث - البيطار ووفد الى القاهرة. قبول عبدالناصر بعد اجراء
اسـتـفـتـاء. بيـان الوحـدة اuشـتـرك. الهـجـوم الاعلامـي على كـمـيل شـمـعون. تـهديـد النظام الد�قـراطي
اللبناني. اuعـارضة والجـبهـة الوطنية اuتـحدة. شـعارات العـروبة والقومـية العـربية. صـائب سلام يتـزعم
الحـركـة اuواليـة للقـاهـرة. تدخل مـصـري سـافـر في أحـداث لبنان. التـدخل العـسـكري الامـريكي. خـا¹ة
الحرب الاهليـة. انتخاب فـؤاد شهاب رئيسـاً للجمهـورية. حكاية البغل اللبناني. مـوقف الرئيس الجديد
من اللاجـئ0 الفلسطينيـ0. فتح باب الـهجـرة من الاردن. تسـهـيله نقل تشكيـلاتهم العـسكرية. التـزام
الطائفة الشيـعية اللبنانية بالحياد. الفلسطينيـون يقيمون في لبنان "دولة داخل دولة". اليقظة الشـيعية

وحركة "أمل"
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الأردن والشـعـارات القـومـيـة. القـوى الناصـرية. مـسـتـقـبـل غـامض لدولة صـغـيـرة. دعـاية عـبـدالناصـر
وضغوط إعـلامية. الزخم الفلسطيني. إنهـاء العمل باuعاهدة الأردنية - البـريطانية. مغادرة الحـاميات
البريطانيـة. طرد گلوب من الجيش الأردني. أبو نوار رئيـساً للأركان. نشـاطه مع الناصري0. مسـيرات
ضـخمـة أثناء العـدوان الثـلاثي. قطع اuعـونة اuاليـة الانگليـزية. الإعلامـان اuصـري والسـوري يشيـدان
بوطنية حسـ0 وعروبته. وقوعه تحت تأثيـر المخادع0 الناصري0 وقومـييه. السعوديون يـشعرون بالخطر
ويتـقربون مـن الحس0. الفـوضى واuظاهرات. الحـس0 يوجـه انذاراً للنابلسي بوجـوب وضع حـد لانتشـار
الآراء والعقائد اuتطرفة. النابلسي أداة طيـعة بيد عبدالناصر ساعة الحـسم. محاولة الانقلاب. أبو نوار
قائد المحاولة. صمود الحس0 وأعوانه. فشل الانقلاب والتصفية. اضراب عام. الانذار الأمريكي ونزول
مـشـاة الأسطول السـادس ساحل لبنـان. اجتـمـاع الحـس0 بالعـاهل السـعودي. حلف جـديد. التـآمـر على
حـياة الحـس0. الفشل اuتـواصل. فشل الناصـرية في إحـداث تصدع أردني. السـودان. مؤ¹ر الخـريج0.
رفض وحـدة مــصـر والسـودان. حـكومـة الأزهري. التــهـديد اuصـري العــسكري. شكوى الســودان أمـام
مــجلـس الأمن. انقــلاب الفـــريق ابراهيم عـــبــود. البــيــان الأول. المجلـس الأعلى العــسـكري اللبـناني.

محاولات انقلاب. المجلس الاشتراعي. ثورة شعبية تطيح بدكتاتورية عبود
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قـيـام إنقـلاب ١٤ ¹وز. أثورة أم انـقـلاب عـسكري? رد الفـعل الأول عند عـبـدالنـاصـر. هيـئـة الضـبـاط
الثـوري0 العليـا. أهداف ضـبـاط الرابـع عـشر مـن ¹وز. أهناك خطط مـسـبـقـة? عـودة الى الوراء. فـشل
المحـاولات الدسـتـورية الاصـلاحيـة والانتـفـاضـات الشـعـبـية الـسابقـة في تحـويل الحكم اuـلكي عن خطه
المجافي للدستور. عدم تجانس القائم0 بالانقلاب. اتجاهاتهم العقائدية والفكرية. بدء الصراع والخلاف
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حـول الأهداف والـنوايا. اuنافـســة على الزعـامـة. ظـروف مـقـتل الأســرة اuالكة. قـوان0 الثــورة. شـذوذ
بعضها عن الخطوط واuباديء الدستورية والقانونية الصـحيحة. قانون الاصلاح الزراعي. جبهة الاتحاد
الوطني وصلتها بالضـباط الانقلابي0. الاحزاب. التيـار العروبي يحتل اuيدان. التصـدي الشيوعي في
الإعـلام وفي الشـارع. مـوقف (ج.ع.م). التـدخل الخـفي والسـافـر باتجاه الـوحدة الانـدماجـيـة. (قـاسم)
والحـزب الشيـوعي. مـواكب ومسـيـرات. سيـطرة الحزب على الاذاعـة وعـالم الصحـف. الپارتي (الحـزب
الد�قـراطي الكردسـتـاني). شـعـار الوحـدة الفـورية ازاء الحـقـوق السـيـاسـيـة الكردية. فـصـائل اuقـاومـة
الشعبية. الحكم الفردي اuطلق. دكتاتورية عسـكرية. انفراد قاسم بالحكم بعد ازاحة عبدالسلام عارف.
تضـاؤل نداءات الوحــدة. الشـيـوعـيـون يخـوضـون اuـعـركـة الاعـلامـيـة. حكومـة ¹ـثل الأحـزاب. الوعـود

بالإصلاحات. التقرب من الكتلة الشرقية
ملحق أول: النصّ الحرفي للاعتراف الخطي
ملحق ثان: أمثلة من التاريخ العراقي
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¹ثيلـية ازاحة "عـارف"v اuرسح: وزارة الدفاع. عـارف متهـماً بالتـآمر على قـتل "قاسم" أمـام اuهداوي.
التكيـيف الـقـانوني اuزيف. الحكم عليـه بـاuوت. قـصـة عـبـدالسـلام الكاذبة بعـد الـقـضـاء على قـاسم.
الحـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني ورئيـسـه البـارزاني يدعـم حكم قـاسم. حكمـه واتجـاهاته على الصـعـيـد
الدولي مع الشرق والغرب والبلاد الناطقة بالعـربية. تدخل (ج.ع.م) في شؤون العراق. تغلّب شعارات
الحزب الشـيوعي في الشارع والصـحافة. مـؤامرة (ج.ع.م) وضلوع رشيـد عالي. محـاكمتـه واuشارك0
والحكم عليـه باuوت. التراشق بالتـهم والشتـائم والفضائح عـبر الأثيـر. مشـروع انقلاب عسكري تـتبناه
(ج.ع.م) بإسناد الـضـبـاط القــومـي0 في اuـوصل وكـركـوك وبـغـداد. اتصـال اuـؤ¹رين بسـورية. الـوعـد
باuسـاندة. ساعـة الصفـر. أنصار السلم واجـتمـاعهم في اuوصل. مـبالغـات كبـيرة في عـدد الحاضـرين.
سورية ترسل جـهاز بث اذاعي وأسلحة وتهيءّ لإرسـال قوات مطوعة. اصطدامـات مسلحة في مـعسكر
الغـزلاني ب0 اuوال0 ومناصـري الحركـة. العـقـيد الشـواف يبـخع نفسـه برصـاصة فـي اuستـشـفى. جمـال
عـبــدالناصـر ينفي الـهـز�ة ويعـدّ الـبـيـانات بنفــسـه لتـذاع مـن مـحطة الغــوطة بظاهر دمـشق. مــذكـرات
عـبداللطيف البـغدادي. قـرار عبـدالناصـر بالتدخل اuسلح الـعشـائري. العدول عن المحـاولة الى الهجـوم

الاعلامي الشديد. تقرير السفير اللبناني عن الوضع في العراق. خرشجوف يهاجم عبدالناصر
ملحق: ترجمة من كتاب "ابو الهول والقوميسار" من تأليف محمد حسن0 هيكل بالانگليزية
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التـزييف والكـذب. حـرب الأرقـام ب0 الحـقـيـقـة والخـيـال وإذاعـة صـوت العـرب ومـحـمـد حـسـن0 هيكل
والإعـلام العـربي كـافـة حـول عـدد الضـحـايا الذين هلكوا اثر فـشل مـحـاولة انقـلاب العـقـيـد الشـواف.
القوميون يـعودون بعد فترة لإدانة أنفسهـم بسوء التخطيط للمحاولة. السكوت القاسـمي يفسح المجال
لإطلاق اuبـالغـات. مـوقف الحـزب الشـيـوعي من اuؤامـرة. الإرهاب في اuوصل. قـاسم يـطلق يد القـتلة
والمجـرم0 لقــتل الضـحـايا الأبـرياء بحـجـة تنظـيف اuوصل من الشـيــوعـي0 وأنصـارهم توخــيـاً لإحـلال
"اuوازنة". مذبحته القضائية بالضباط القـومي0 القائم0 بالحركة واuؤازرين وعدد من أعدائه. تفاصيل
عن الأحكام الصـادرة بحـقـهم. حـصة اuـسيـحـي0 من ضـحـايا الإرهاب في اuوصل تدفـعـهم الى النزوح
الجماعي. التعذيب في اuعـتقلات القاسمية. الحزب الشيوعـي الحاكم الفعلي في الرأي العام والشارع.
مـشروع اغـتـيـال "الزعيـم". فشل المحـاولة. أحكام الإعـدام. صـدع كـبيـر في كـيـان حزب البـعث بسـبب

العـمليـة. الحــزب الد�قـراطي الكردسـتـاني: نـشـاطه. وصـول اللاجـئ0 الكرد من الاتحــاد السـوڤـيـاتي.

التخوف الكبير من وجودهم. تغيّر قاسم. محـاكمة رئيس تحرير (خَبات) أمام المجلس العرفي. تبرئته.
غليـان في كردسـتـان. الجيش العـراقي يحـتل مواقع سـتـراتيجـيـة في كردسـتـان. بدء العدوان. القـصف
الجوي. اتصـال القيـادة الكردية باuتآمـرين على نظام قاسم. الحكم علـى نوايا الثورة الكردية وأهدافـها
ب0 الشيوعـي0 والبعثي0. استخـدام اuرتزقة. تقرب قاسم من القومي0 العـروبي0 وإطلاق سراح العديد

منهم. مؤ¹ره الصحفي
ملحق أول: الأمة الكردية واuادة الثانية من الدستور

ملحق ثان: شخصية عبدالكرÈ قاسم
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قـصـة الانفـصال. وثيـقـة الوحـدة والاسـتـفـتاء حـولهـا. أوپرا الـ ٩٩٫٩٩% باuوافـقـة. الوحـدة من عـمل
الجـيش. الفروق الاجـتمـاعـية ب0 سـورية ومـصر. السـياسـة الخـرقاء بالتـعامـي عن الفروق. سـورية تابع
سياسي واقـتصادي uصر. أجهـزة الأمن واuباحث. حكومة بوليسـية. المجلس القومي. تأليه عـبدالناصر
في اuناهج الدراسـيـة. الاجـراءات الاقتـصـادية الاشتـراكـيـة. حركـة الانقـلاب. اسـتسـلام اuشـيـر عامـر.
البـيـان الأول. خطاب عـبدالنـاصرv اتهـامـه السـاسـة المخضـرم0 (اuدني0) والـقوى الأجنبـيـة بفك عـرى
الوحدة. حـكومة مأمـون الكزبري. الدستـور اuوقت ذو اuواد الثمـاني. اuفتي الأكـبر يحلّ السـوري0 من
قسم الولاء لعـبدالناصر. بيـان الزعماء القومـي0 حول الانفصـال. صدمة عبـدالناصر العنيفـة وردّ فعله.
اللجـوء الى التآمـر. مـحاولات دبلومـاسـية وعـسكرية فـاشلة. موقف (قـاسم) من الانقـلاب. ازدواجيـة
معلنـة. وفد عسكري الى دمـشق من بغداد. تآمـر عبـدالناصر Cسـاعدة الحكومـة اللبنانية. صـائب سلام
يرفض الاعـتـراف بالانقـلاب. اجـتـماع (قـاسم) بـالرئيس ناظم القـدسي في الرطبـة. التـمـويل الناصـري
للصـحـافـة اللـبنانيـة. خطب عـبـدالناصــر ضـد الانقـلابي0. الخـلاف ب0 العـسكريـ0 السـوري0. انقـلاب
النحـلاوي الـثـاني. النحـلاوي رجل سـوريـة القـوي. فـوضى وقـتـال فـي اuدن ب0 العـسكري0. اســتـقـالة
الدواليبي. تكليف بشير العظمة. مؤ¹ر حمص العسكري. موقف الولايات اuتحدة اuساند لعبدالناصر.
الشكـوى السـوريـة على مــصـر أمــام جــامـعــة الدول العــربيــة. وثائق الادانة بـالأرقـام. تبــادل الاتهــام

والعبارات السوقية الجارحة. دور النحلاوي الأخير

1282-1255                                        Êu2ö(&«Ë ÍœU(« qBH&«
اليــمن. المجـتــمع اليــمني اuتـأخــر حـضــارياً. الإمــامـة ونظام الإمــام. الحكم اuطلـق. تاريخـه واصــوله.
شـرعـيـّتــه. الوضع السـيـاسي. اuعــارضـون في اليـمن الجنوبـي. مـحـاولات انقـلابيـة عـلى حكم الإمـام.
استقلال البلاد التام بعد الحرب العامة الأولى. نشوء الطبقة اuثقفة والوعي السياسي. مناقشة السلطة
الإمـامـية اuـطلقـة. الوضع الداخلي اuزري. جـيش الإمـام القـبـائلي. منافـسـو الإمام واuنـتقـضـون عليـه.
اليـمن الجنوبي مـوئل اuعـارضة. تـنظيم سيـاسي "الجـمـعيـة الوطنيـة العظمى" بـرنامج إصلاحي فـحـسب
لايتعـرض لنظام الإمامة. مطالبـة بسن دستور لـلبلاد وتحديد سلطة الإمـامة. المحاولة الانقـلابية الأولى
ومـقـتل الإمـام يحيـى. مبـايعـة الإمـام إبراهيم. عـبـدالله الوزير. انقـلاب مـعـاكس يقـوده الإمام أحـمـد.
اقتـحام صنعـاء واستـباحتـها. إعـدام الانقلابي0. انقـلاب الثلايا وخلع الإمـام. الفشل. دور (ج.ع.م).
البيـضاني. إصـلاحات ولي العـهد (البـدر) وزياراته الدول الاشتـراكيةv فـتحـه البلاد للمـشاريع العـامة
بوجه الأجـانب. قصة الانـقلاب الفاشل. وفـاة الإمام واستـخلاف البدر. انقـلاب عبـدالله السلال وهروب
الإمـام البدر ونشـوب الحـرب الأهليـة. إعلان الجـمـهورية. النزاع الـداخلي على اuراكـز والسلطة. برنامج
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السـلال. التـدخل اuصـري. القـوات اuصـرية تنزل أرض اليـمن. اuوقف السـعـودي من الانتـصـار للبـدر.
تصاعد عدد الضحايا من الطرف0. اليمن واحدة من اuشاكل الدولية

ملحق: الى العرب «الأرجوزه الأحمدية في حقيقة الاشتراكية الناصرية» من نظم الإمام يحيى
حميدالدين

1320-1283                                        Êu2ö(&«Ë w'U(&« qBH&«
العناصر القومية النشطة تنزح عن العراق الى سورية أولاً ثم الى مـصر. عودة لفحص مبالغات الإعلام
العربـي في قتلى أحداث اuـوصل وكركوك. حـملات "صـوت العرب" والصـحف العربيـة. مساعـي قاسم
لكسب الرأي العام السوري بعد الانفصال. لقـاؤه مع ناظم القدسي. الشكوى السورية من عبدالناصر.
فشل عـبدالناصـر في الجامـعة العربيـة. متـاعب قاسم. تعاملـه الغريب مع أعدائه واuؤ¹ـرين به. ادعاؤه
بالكويت وتكتمـه في نواياه حيال الدولة الجديدة. إعـلانه عن عدم استخـدام القوة. اتفاقيـة ١٩ حزيران
ب0 بريطـانيـا والكـويت. الثــورة الكردية. إعــلان الانتـفــاضـة وتـسلم الحـزب الـد�قـراطي الـكردسـتــاني
قيـادتها. إنزال قطعـات بريطانية ثـم عربية في أرض دولة الـكويت الجديدة. انتـباه العالم الخـارجي الى
الثــورة الكردية. تأيـيـد مــعنوي لعــبـدالـناصـر للـثـورة. مــحـاولـة الشـاه في الـتـدخل الـى جـانب الثــورة
ومساعدتـها. تفاقم الوضع الداخلي في العراق. تكتل الضبـاط القومي0 ضد قاسم. منافسـة ب0 قيادة
البعث والضـباط القومـي0 على تزعم حركـة انقلابية ضـد قاسم. سبـاق محـموم في اuبادأة ثم التـعاون.
بيان الانقلابي0 الأول. بيـانات متعاقبة بالفـصل والتعي0 والإحالة الى التقاعـدv وتنفيذ أحكام اuوت.
مؤسـسة الحرس القـومي. استـباحة دمـاء الشيوعـي0. حيرة الـعالم الخارجي من تشكيلـة الحكم الجديدة.
برقـيـة الاعـتـراف بـالحكم من عـبـدالناصـر وجــوابهـا. اسـتـمـرار سـيـاسـة الأخـذ بالـثـأر. الإرهاب الأعظم

والخوف. جلادون محترفون. موقف الإعلام العربي من التصفيات الجسدية وحمامات الدم
ملحق: من مذكرات ضابط معتقل في تلك الفترة

1348-1321                                        Êu2ö(&«Ë Y&U(&« qBH&«
تونس. التكوين العرقي. الكفـاح ضد الفرنسي0. التآمـر الناصري وحكاية خالد النقشـبندي. انسحاب
تونس من الجامعـة بعد مهاجمـة الحبيب الشطيّ عبدالناصـر واتهامه بالتآمر على حـياة بورقيبة. طبـيعة
النفـوذ العروبي. نشـاط اuثقـف0 والأدباء. الاحتـلال الفرنسي واuفـاوضات. الأوضـاع الادارية والحمـاية
الفرنسية والأحزاب السياسية أثناء وبعد الحرب العاuية الثانية. حزب بورقيبةv نشاطه ضد الفرنسي0.
صـالح ابن يـوسف الرجل الثـاني فـي الحـزب الحـر الدسـتــوري. أول حكومـة تونســيـة برئاسـة صــالح ابن
يوسف. هيـاج وتظاهرات عامـة. اعتقـال بورقيـبة ونقله الى الجنوب ثم الـى جزيرة (جالطـه). خلاف ب0
صـالح ابن يوسف وبورقـيـبـة. طرد صـالح من الحـزب. انتـقـاله الى القـاهرة وليـبـيا. اسـتـخـدام اuنشـق0
لاغـتـيـال بورقـيـبة. الكـتاب الأبـيض والتـحقـيق مـع اuتـهمـ0. معـارك مع قـوات الاحـتـلال في شـوارع
العاصمة. معركة كلامية عنيفة في جلسات الجامعة العربية. تونس تتهم عبدالناصر بإرسال من سيقوم
باغـتـيـال بورقـيـبـة. تونس والعـروبة في اuيـزانv وعـدم الإ�ان بقـيـام وحـدة شـاملة. اغـتـيـال صـالح ابن
يوسف. البـارزاني وأحـزاب اuعارضـة القـومـية لحكـم عبـدالكرÈ قـاسم. الاتفـاق. وفد كـردي الى بغـداد
لتـأكـيــد الاتفـاق على الحكم الذاتـي. وفـد رسـمي عـراقي بخــصـوص الوحـدة الى القـاهرة مـن أعـضـائه
كرديان. اتفـاق ٢٢ نيسان ١٩٦٣. محـاولة انقلابية شـيوعية. تجـميد قانون الإصـلاح الزراعي. إيقاف
تنفيذ القانون رقم (٨٠) الخاص بالنفط. تدهور الوضع الاقتصادي. استئناف القتال في كردستان

ملحق: خطاب عبدالناصر لعبدالحكيم عامر - ٢٣ شباط ١٩٦٣

1380-1349                                        Êu2ö(&«Ë l)«d&« qBH&«
سـورية. انقـلابات سـبـعـة متـواليـة. سـحق اuعـارضـة. حكومـة خـالد العظم. مـذكـرة السـاسـة الى رئيس
الجـمـهـورية. التـدخل الناصـري والضـبـاط النـاصـريون. انقـلاب على (زياد الحـريري) باسـتـخـدام قـوات
الجـبهـة السورية الاسـرائيلية. تـفاصـيل الحركـة. الإشتـباك. البـيان الأول. اسـتـيلاء البـعث على السلطة
وانفراده بهـا بالأخير. إنذار مـصري بعدم التـدخل. إجراءات التطهيـر. حملة اعتـقالات واسعـة وقرارات
بحرمان رجـال الحكم السابق0 من الحقوق السـياسية و¤ارسـة النشاط السياسي. وزارة البيـطار الثانية.
التـرويـج لإحـيـاء الأهداف القــومـيـة العــروبيـة. تنظيـم جـديد للإتحـاد الـقـومي في القـاهـرة. الاتجـاه الى
الاشـتراكـيـة. أجهـزة القـمع الناصـرية ومـؤسسـات التـجسـس المحلي والمخابرات. تـوجيـه الإعـلام لخدمـة
الدولة كلية. تسخير الجمهور للدعاية وإخراج التظاهرات اuؤيدة عند الحاجة. الوفدان العراقي والسوري
في القاهرة لبحث الوحدة. إجتماعات لاتؤدي الى نتـيجة والخروج باتفاقية نيسان ١٩٦٣ التي لم يكن
أحـد من الأطراف الثـلاثة ينـوي تطبـيـقـهـا. صـدمـة البـعث. نهـاية الهـدنة ب0 الـبـعث والثـورة الكردية.
البـارزاني يدعو الى الاجـتماع الـذي عرف باجتـماع كـويسنجق لبلورة اuطاليب النهـائية. الرفض الـبات
لهـا. عـبدالـناصر يـسحب بلاده رسـمـيـاً من اتفـاقـية نيـسـان. اuؤ¹ر البـعـثي القطري السـادس. الصـراع
الدمـوي ب0 جناحي البـعث اuدني والعـسكري. إحـتلال الحـرس القـومي بغـداد. تدخل الجيـش والضبـاط
القـومـي0. انقـلاب قـومي بزعـامـة عـبـدالسـلام عـارف. ¹ام طرد البـعث مـن الحكم. مـواصلة القـتـال مع

الكرد

1410-1381                                         Êu2ö(&«Ë f%U)« qBH&«
انقـلاب قـومي على الـبـعث في العـراق. ردود الفـعل. في سـوريةv اسـتــقـالات وإحـالات على التـقـاعـد
وتعاقب وزارات. ظهـور أم0 الحافظ. تجدد اuعـركة ب0 إعلامي القـاهرة ودمشق. محـاولة جاسم علوان
الوحـدوية الانقلابيـة. تكرار المحـاولات ووقوع قـتلى ومحـاكمـات. انسـحاب سـورية من ميـثاق الوحـدة
(مـيثـاق نيـسان ١٩٦٣). انهـيـار الوحدة. انقـلاب تشـرين الدمـوي بقيـادة عـبدالسـلام عـارف وضبـاط
ناصـري0. الـقطعـات العـسكـرية السـورية تنســحب من العـراق. مـجـلس قـيـادة ثورة جـديـد في بغـداد.
تسـريح أفراد الحـرس القومي وإلغـاء تشكيلاته. دسـتور مـؤقت جديد عـراقي. موقف الحكام الجـدد من
الثـورة الكردية. بيـان ٢٩ حـزيران. الـتآمـر الـبعـثي عـلى الحكم يتـجـدد. مـؤامـرة فـاشلة وحـدوية. لقـاء
طريف ب0 نيكيـتا خـرشجـوف وعبـدالسلام عـارف. الاعلان عن قـيام قـيادة سـياسـية مـوحدة ب0 بغـداد
والقاهرة. تـشكيل مجلس رئاسي مـختلط للتخـطيط والتنسيق. وحـدة التنظيم الحزبي "الاتحـاد القومي
الإشتـراكي" في العراق. إجراءات إشتـراكية. تأمـيم اuصارف المحلية والأجنبـية وشركات التـأم0 وعدد
من الشركات الخاصة التجارية والصناعيـة. عقاب نفطي سوري على العراق. ضغوط البعث على حكم
عـارف. قـوة عـسكرية مـصـرية في العـراق. فكرة الـوحدة الـشـاملة تدفع الى الخلف. مـسـاعـدات مـاليـة
عـراقـيـة uصـر. مـؤامـرة عــارف عـبـدالرزاق لإزاحـة عـبـدالسـلام. عـودة الحـزب الشـيــوعي الى النشـاط.
استـئناف القتال ضـد الكرد. مقـتل عبدالسـلام بحادث سقـوط مروحيـة. استخـلافه بأخـيه عبـدالرحمن.
فشل مؤامرة أخرى ضد عارف. الهز�ة الكبرى في (هندرين) يُمنى بها الجيش العراقي. حكومة البزاز

1441-1411                                       Êu2ö(&«Ë ”œU"&« qBH&«
البـعث سـيـد الحكم في سـوريـة. احـتكار وظائف الدولة وتسـريح القـومـيـ0 الناصـري0 وغـيـرهم. صـراع
ايديولوجي داخلي وفـوضى فكرية ضمن القيـادات. تأجيج الصـراع بالانتماءات الطائفـية واuذهبـية في
القيادات. وزارة البيطار. إرغامه على الاستقالة. السـوريون يضيقون ذرعا Cمارسات السلطة. اللجوء
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الى العنف. صدامات دمـوية في (حمص) ومحاكمات عـسكرية. اشتباكات في (بانيـاس). قتال ضار
في (حـماه). اuدافع توجـه مـقذوفـاتهـا نحو اuسـاجد. تـظاهرات عنيفـة صـاخبـة. محـاكـمات عـسكرية.
التـأميم. مـراسيـم متـلاحقـة تشل الحـياة الاقـتصـادية ¹امـاً. صراع بعـثي قيـادي داخلي تعـذر احتـواؤه.
اسـتـقـالة أخرى لـوزارة البـيطار. وزارة أم0 الحـافظ. اليـم0 واليـسار فـي القـيادة. اضـراب شـامل ضـد
إجراءات البعث الاقتصادية ومقاومة عمليات التأميم. ظهور أم0 الحافظ وصلاح جديد ويوسف زع0.
تعي0 الأخيرين في المجلس الرئاسي. عفلق: الحزب أصبح مـجرد عصابة. صراع ب0 (الحافظ وجديد).
التـجــسس الإسـرائيلي وإليــاهو كـوه0 وتورط قــيـادي0 بعـثــي0 مـعـه. مـحــاولة الخـلاص من التــفـسخ
الإداري. ظهور حافظ الأسدv محاولته رأب الصدع. الخلاف الداخـلي يؤدي الى مواجهة. معركة عنيفة
في دمـشق والهـجـوم على منزل أم0 الحـافظ. الانقـلاب يوصف بالحـركـة التـصـحـيحـيـة. إيقـاف العـمل
بالدسـتـور. مؤ¹ر قـطري. اتفاقـيـة اقـتصـادية مع الاتحـاد السـوڤـياتي. سليـم حاطوم علـى رأس مؤامـرة

فاشلة. الدستور اuصري السادس اuؤقت. أحوال الأقلية القبطية. التفرقة الطائفية

1473-1443                                            Êu2ö(&«Ë l)U"&« qBH&«
وضع الجــزائر الخـاص في إطـار الاسـتــعـمــار الفـرنسـي. الاسـتــيطان الأجنبي. وضع الجــزائري0 البــائس
باuقـارنة مع اuستوطـن0 الفرنسيـ0 وغيرهم. البـرuان الفرنسي يـرفض مقتـرحات (فـرحات عبـاس) Cنح
حكم ذاتي للجـزائر. تظـاهرات سطيف واشـتـبـاكات مع الـقوات الـفرنـسيـة وضـحـايا. دخـول ديغـول في
الصورة بصورة مفاجئة. جبهة التحـرير الوطنية الجزائريةv بيانها الأولv تغلغلها ب0 الجماهير. إجراءات
عقابيـة في الجزائر. مذابح تشرين الثاني ١٩٥٤. هجمـات موضعية uقاتلـي الجبهة. إعتقال خـمسة من
قـياديي الجـبـهـة (أحمـد ابن بللا وجـمـاعتـه). اuعـونات اuصـرية. تدخل عبـدالناصـر. عـمليـات فدائيـة.
اشتباكات في كل أنحاء البلاد. فوز الجنرال ديغول. فرض دستور جديد لفرنسا - الجمهورية الخامسة.
رحلته الـى الجزائر وخطبتـه واستـقباله. قـيام اuسـتوطن0 اuسلح0. مـرحلة جديدة من النضـال الجزائري.
مـؤامــرات اuسـتــوطن0 بالاتفـاق مـع قـيـادات الجــيش الفـرنسي اuـرابط. مكايد ومـعــارضـات الســاسـة
الفــرنســي0 في پاريـس. مـفــاجــأة ديغــول الكبــرى. كــانون الثــاني ١٩٦٠. إنقــلاب قــادة الجــيش مع
اuستوطن0. الجـبهة تقف الى جانب ديغـول. مفاوضات ايڤـيان. اuعاهدة. جبهـة مضادة رجعـية في وجه
تحقيق تقرير اuصير اuقترح. استفـتاء عام على مستقبل الجزائر. اتفاق وقف إطلاق النار. إطلاق سراح
القادة اuـعتقل0. الـتفاوض مـعهم. إعـتصـاب اuستـوطن0 في الجزائر. انقـلاب عسكري فـاشل. موافـقة
الأغلبـية السـاحقـة الفـرنسيـة على اسـتقـلال الجزائر. تقـوÈ مـوقف ديغول. مـحاولات اغـتـياله. مـعركـة

تعريب اللسان دون القومية. تأليف الجيش الجزائري. مؤامرات داخلية على انتزاع السلطة
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حرب الأيام الستةv من الباديء ومن يُلام? الدعاية الهائلة حول قوة الجيش اuصري وقوى الدول العربية
التقدمـية. عود الى العام ١٩٦٦ وإطلاق أبواق الدعاية العـربية. هجوم مركز على إسـرائيل والتهديد.
إطلاق قـوى غـيـر نظامـيـة لعـمليـات تخـريب على الحـدود. أسلوب الخـداع يرتد بسـرعـة على صـاحـبـه.
عبـدالناصر يطلب سـحب قوات الطواريء الدوليـة من مضيق تيـران. أهو مقدمـة لإعلان حـرب? مجلس
الدفاع الأعلى العربي ينعقد بسبب توتر الوضع. التحـرشات على الحدود تتواصل. الحكومة البريطانية
ترسل جورج براون الى موسكو. تأييد موسكو لـ(ج.ع.م). عبدالناصر يهاجم الولايات اuتحدة uوقفها.
كـريشكو مارشـال الاتحاد السـوڤـياتي ووزير الدفـاع ينصح شـمس بدران نظيره بتـخـفيف اللهـجة وعـدم
التـصـعيـد دون نتـيـجـة. دعـوة عبـدالناصـر للنزاع العـسكري تـتواصل. قلـق عظيم في إسـرائيل وتوالي

الرحلات الى واشنطن. دايان يقـترح اuبادأة بالقـتال والحكومة ترفض. الاتحـاد السوڤيـاتي يكرر وجوب
التخـفيف من حـملة التصعـيد دون جدوى والتـهديد السـافر Cسح إسرائيل من خـارطة العالم مـتواصل.
الخطة الحربية الإسرائيلية. عبداuنعم رياض في الأردن للتنسيق العسكري. إبادة الطيران اuصري. تقدم
القـوات الإسرائـيلية الخـاطف في العـمق السـتراتيـجي اuصـري. التـقهـقـر اuأسـاوي العظيم. عبـدالناصـر

يجهل معظم الأخبار حتى الساعة الأخيرة
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(تتـمة) مكاuة سـرية ب0 عبـدالناصـر والحس0 تلتـقطها أجـهزة إسـرائيل وتعـيد إذاعـتهـا مراراً للشـعب
العربي الذاهـل. أكذوبة الطيران اuصـري الذي لم يبق له أثر. القوات الأردنـية تخرج من القـتال لفـقدان
الحمـاية الجوية. القـوات العراقـية تنسـحب انسحـاباً غيـر مشـرفّ بعد تلقـيها ضـربات أولى. السـعودية
تسحـب قواتها من جنـوب الأردن. الألوية السورية التـسعة تنسـحب من الجولان لحـماية دمـشق. خشـية
الحـس0 من إنقـلاب داخلـي. مـؤ¹ر قـمـة الخـرطوم لجـامـعـة الدول العـربيـة. فـقـدان اuعـنويات في الجـيش
السوري. خـروجه سـاuاً بفضل مـجهودات (يـوثانت) في مجلس الأمن بإيقـاف القتـال. معلومات تـنشر
بالعـربية لأول مـرة حول استـخدام الخط السـري ب0 موسكـو وواشنطن بناءً على طلب الوفد اuصـري من
مـوسكو التـدخل لـوقف إطلاق النار. الاتفـاق على وقف القــتـال في جـمـيع الجـبـهـات. إحـتـلال الضـفـة
الغـربيـة Cا فـيهـا قطاع أورشـليم القـدس العربـيv الجولان حـتى القنيـطرةv غزةv كـل شبـه جـزيرة سـيناء
والجزء الغربـي من ضفة القناة اuصرية. طريق القـاهرة أصبح مفتـوحاً. تشرذم القطعات اuصـرية. تهديد
سـوڤيـاتي بوجوب وقف الـقتـال. اuوقف الدرامي الهزلـي اuؤلم لأنقاض سـياسـة عـبدالناصـر في الداخل
والخارج. إقالات واعتقالات للقيادات جماعية. توجيه التهم بالتقصير والجË والخيانة. اuرسحية اuعدة
سلفـاvً واستـقالة عـبدالناصـرv ثم قبـوله العودة الى الحكـم مكرهاً بعد إلحـاح الشعب العـربي في مصـر.

ضحية الهز�ة: اuشير عامر وصحبه
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سورية والبعث بعد حرب الأيام الستة. اuؤ¹ر القومي. اتجاه نحـو العالم الاشتراكي وإجراءات إشتراكية
مـجنونة. صـراع داخل الحـزب والسـلطة. تطبـيق الاشـتـراكـيـة بالقـوة. قطع الـعـلاقـات الدبلومـاسـيـة مع
بريطانيــا وأمـريكا وأuانيـا الغــربيـة. زع0 يشكل وزارة إئتــلافـيـة. إنقـلاب في وزارة الدفــاع وسـيطرة
حـافظ الأسـد. وزارة أخــرى برئاسـة الأتاسي. الصــراع يزداد حـدة. القلق السـوري مـن انقـلاب ١٧ ¹وز
البــعــثي في العــراق Cســانـدة عـفـلق والبــيطار. انقــلاب ثان (٣٠ ¹ـوز) في العــراق وطرد اuتــعــاون0
واسـتـقـلال البعـث بالسلطة. الوعـد بإعـادة الحـيـاة الدستـورية لم يـنفذ. سـيـاسـة انفـتـاح أوليـة في بعث
العـــراق. إطلاق ســراح ســـجنائـهم في ١٩٦٣. الرجـل الذي يقف وراء (الـبكر) رئيـس الدولة الجـــديد.
الدسـتور اuـوقت الجديد. سـيـاسة التـسـامح تنقلب الى عـمليـات تصـفيـة جـسدية مـتـواصلة واغـتيـالات
وقـتـول قـضـائيـة جـماعـيـة بتـهم التـآمـر والجـاسـوسـيـة والخـروج على مـبـاديء الحـزب والاتصـال بالبـعث
السـوري. عـلاقـات مع مصـر يخـيم عليـهـا برود تام. سـيـاسـة الحكم الجـديد ازاء الثورة فـي كردسـتـان.
مـفاوضـات سـرية تنتهي بـاتفاقـية الحـادي عـشر من آذار والاعـتـراف بالحكم الذاتي للكرد في العـراق.
الوضع الفلسطيني. استقالة أحمد الشقيري. منظمة فتح. اuظاهرات تعم معظم العواصم العربية. ثورة
مسلحة فلسطينيـة في الأردن بقصد إسقاط نظام الحـس0. الدماء تغطي شوارع عمّان. القـتال الضاري

وسقوط مئات القتلى. محضر اجتماع طريف للقمة في الجامعة العربية على اثر أحداث الأردن
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دعـوة الاتحاد الوطني الافـريقي للسـودان. إجراءات صـارمة في الجنـوب. تظاهرات واعمـال عنف. ثورة
شـعـبـيــة ضـد الحكم العـسكري. ازاحــة دكـتـاتورية عـبـود وإرغـامــه على الاسـتـقـالة. وزارة انتــقـاليـة.
الشـيـوعـيـون في الوزارة لأول مـرة. مـجلس رئاسي. مـحـاولة شـيـوعـيـة فـاشلة للاسـتـيـلاء على الحكم.
الانتـخـابات الـعـامـة. اهدار الحـزب الشـيـوعي ومطـاردة فلوله. مـحـجـوب وحكومـة الائـتـلاف الوطني.
انقـلاب جـعـفـر النمـيـري وتشكيل مـجلس قـيـادة الثـورة وإذاعـة البـيـان الأول. الاتجـاه نحـو (ج.ع.م).
حكومــة برئاســة النـمـيــري. دكــتــاتورية عــسكرية ســافــرة. ¹خــضــات واضطراب في اليــمن الجـنوبي.
عبدالناصر يقوم بزيارة لصنعاء. استمرار الحـرب الاهلية. عبدالناصر يعد بإخراج البريطاني0 من اليمن
الجنوبي بعد تصـريح بريطانيا بنيتـها في ترك البلاد. اتفاق تنسـيق مع مصر كخطوة أولى نحـو الوحدة
الكاملة. قيام «الاتحاد العربي اليمني» تقليداً للاتحاد الاشتراكي اuصري. حل الحزب الجمهوري. بقاء
القوات اuصـرية. التعـزيزات العسكرية السـوڤيـاتية للرئيس السـلالّ. تقدÈ السـعودية دلائل تشـير الى
اسـتخـدام القوات اuصـرية الغاز السـام أثناء قـتالهـا القوات اuلكيـة. مـؤ¹ر القمـة. ليبـيا تعـوض مصـر
والأردن عن خسـائرهما في حرب الأيام السـتة. التفـوق العسكري الجمـهوري واuساعـدات السوڤيـاتية.
مـصر تنظم وتنشط الأعـمال الارهابيـة في الجنوب اليـمني. حزبان ثوريان مـتنافـسان على السلطة بعـد
خروج بريطانيا. نزاع على السلطة (قحطان الشعبي) رئيساً لجبهة التحرير الوطني. الاستقلال. تسليم
السلطة. ولادة جمهورية اليمن الجنوبي الشعبية. معونة بريطانيا اuالية لليمن الجنوبي. الشعبي رئيساً

للجمهورية الجديدة
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اسـتقـلال ليـبيـا في ١٩٥١ وإعـلانهـا ملكية دسـتـورية. اuؤ¹ر الوطني وشـعارات عـربيـة مـوالية uصـر.
معاهدتان مع بريطانيـا والولايات اuتحدة تضمنان قواعـد عسكرية لهما مبـعث قلق uصر. موقف اuلك
السنوسي العصـيب. مؤامـرة لإزاحته طبـخت في السفارة اuصـرية. مظاهرات طلابية عنيـفة في ١٩٦٤
بشعارات عـربية. وجوب اتباع سـياسة عبدالـناصر. التدخل الناصري السـافر. القوات الليبيـة اuسلحة.
قوام الجيش وتدريبه. مـفهوم القومية العربيـة وتحرÈ عقد أي رابطة صداقة مع دول الغرب مـهما كانت
ضرورية. الضباط الصـغار يحتمون وراء أمثلة هذه الشعارات. القـيام بالانقلاب. ليس ب0 القائم0 به
من يحــمل رتبـة نـقـيبv كلهـم مـلازمـون أطـلقـوا علـى أنفـســهم اسم «الضـبــاط الوحـدويـون الاحـرار».
علاقـتهم مع مصـر. البيان الأول في الأول من أيـلول ١٩٦٩. مجلس قيـادة الثورة. اuلازم الأول معـمر
القذافي يرفع الى رتبة عقيد. إلقاء القبض على رجال الحكومة. إعلان قيام «الجمهورية العربية الليبية
الشعـبيـة الاشتراكـية». بيـانات متـلاحقة بتـوقيع مـجلس قيـادة الثورة. تأليف الحكومـة يعهـد بها الى
سليـمـان اuغربي أحـد اللاجـئ0 الليـبي0 الـى مصـر. إحـالات على التقـاعـد. اعـتقـالات بالجـملة. توثيق
الصلة بـ(ج.ع.م) التي كـانت أول من اعـتـرف بالنظام الجـديد. بيـانات بوجـوب قلب عناوين اللافـتـات
فوق الدكاك0 الى العربية. تحرÈ دراسة الانگليزية في اuدارس الابتدائية. نزهات عديدة خطابية لقائد
الثـورة. الحديث حـول الوحدة العـربيـة. معـركة اuصـيـر. توحيـد زي اuسلم0. صفـقـات أسلحة خـياليـة.
إلغاء القـواعد الاجنبيـة. تخبط في تطبـيق الاشتراكـية. مزاج القـذافي الزئبقي وتأمـيم اuصارف. ليبـيا
دولة بوليسـية Cزاج القـذافي. تطبيق الشريعـة الاسلاميـة. تحرÈ الخمـر واuيسر وغـلق البارات والنوادي

وغيرها من أماكن تعاطي المحرمات الاسلامية
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مؤامرة الحركـي0 العرب على نظام الحكم السعودي تخنق في مهـدها. مجموعة من ضبـاط القوة الجوية
واuدنيÌ 0 اكـتشـافـها قـبل التنفـيذv وقطـع أربع0 رأساً من اuتـآمـرين. مراكشv التـركـيب السكاني.
ســلالة (الفــلالي العـلوية) الحــاكــمــة. اتفــاق آذار ١٩١٢ الذي وضع السلـطان مــراكش تحت الحــمــاية
الفــرنسـيــة. مـحــاولات التــخلص من الحكم الأجـنبي بعــد نهـاية الحــرب العظمـى الأولى. ظهـور حــزب
الاستقلال. تشجيع السلطان (اuلك فيما بعد) حركـات الاستقلال وإنهاء الحماية. عزل السلطان محمد
الخـامس ونفيـه ثم إعـادته. تصريح (لاسل دي سـان كلود). تشكيل الحكومـة الوطنيـة الأولى. دستـور
١٩٦٣. معارضة الأحزاب وفرض حكم قمعي. اغـتيال الزعيم الوطني بن بركة. ضعف دعوى العروبة.
مـسـاندة القـضيـة الفلسطـينيـة. الابتعـاد عن مـشـاكل العـروبة. صـدود مراكـش عن محـاولة تحـقـيق أي
تقـارب فكري عـربي. مـسـاندة لسـانيـة. التـخـوف من الانقـلابـات العـسكرية. فـتـرات انتـقـاليـة فكرية
وسيـاسيـة في البلاد الناطقـة بالعربيـة. فشل الحـركات العـروبية في تحـقيق تقارب فـي ايديولوجيـاتها.
نكسة مسـيرة القومية الكبرى في حـرب الأيام الستة. نكستها الثـانية في محاولة تطبيق الاشـتراكية.
انحـسار اuدّ القـوميv وإخلاؤه اuيـدان للأصولي0 الاسـلامي0. احـتكارات القومـية تؤدي الى تفـسخـها
وانحلالها. التراشق بالتهم ب0 الصيغ القومية المختلفة. إفـادة إسرائيل كثيراً من عداء القومية العربية
للغـرب. مشـروع جـامعـة الدول العـربية كـان فاشـلاً منذ ولادته. الجـامعـة يسـتخـدمـها زعـماء الانقـلاب
للسـيطرة على بقيـة الأعضـاءv أو يتجـاهلونها ويزدرون بهـا عندما لاتلقـى سياسـتهم ترحـيبـاً وتصطدم

Cعارضة. محاولة تحليلية ختامية للقومية العربية في الشرق وفي الغرب
ملحق: حول التكوين العرقي لشمال أفريقيا
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نهـاية الـكتـاب الأول بوفـاة عـبــدالناصـر . حلم الـوحـدة العـربيـة. اuـرض الذي ابتليت به الدول الـناطقـة
بالعربية. عرض تاريخي موجـز. تجربة الوحدة ب0 مصر وسورية. تجربتها ب0 مـصر والسودان. متاهات
الفكر القومي علـى ضوء التجارب والآيـديولوجيات. عـبدالناصر ودّع حلم الوحـدة قبل وفاته. تفـاصيل
عن الأسبـاب التي عجلّت بوفـاته ومرضـه. انطباعـات شخـصية لكاتب هـذه السطورv مقالـة جرتّ على
اuؤلف متاعب. النظام العراقي يتـجاهل نبأ الوفاة وما عقبّ ذلك. استعراض وجـيز uداخلته في إطاحة
الأنظمة الـعربية. قـيادته اuصـري0 الى مشـاريعه الاقتـصادية والسـياسـية وأزمات النظام بـسبب ذلك.
محاكـمة تعقيب. تعليق uنيف الرزاز باuناسبـة. نسبة النجاح في تطبيق اشـتراكية لم تقع موقـعاً حسناً
عند العـالم الشـيوعي والسـوڤـييت بصـورة خـاصة. مـجـازفة فـاشلة أكـسبـتـه عداءً وأضـعـفت من مركـز
الزعامة التي ادعاها لنفسه. الصحف اuؤ¤ة والصحافيون اuؤ¤ونv فشل تام في تحقيق نوع من التفاهم
أو وحـدة التـيـارات السـيـاسـيـة لـدى الشـعب اuصـري على الأقل. آراؤه في اuيـزان. كـتــابه في فلسـفـة
الثورة. أجـهزة الأمن والمخابـراتv البدعة الناصـرية والوسيلة الفـعالة للقضـاء على اuعارضـة باستعـمال
أسلوب التـعذيب الـبدني والنفـسي. قـسوته ضـد مـعارضـيه. مـوقـفه من الاخـوان اuسلم0 بنوع خـاص.
محـاولته إنـشاء صناعـة عسكرية مـتقـدمة بجـمع العلماء والخـبراء النازي0 السـابق0. الثمن الـذي كان
يتـقـاضـاه من الولايات اuتـحدة لـقاء سكـوته عن إسرائـيل. الأحزاب الـقومـيـة بصـورة عـامة. افـتـقـارها
الدائم الى الجـمـاهيـرية والشـعـبـية والى زعـيم لا�كـن توجـيه طعـن بخلقـه. تعـدد القيـادات. الخـلافـات
الايديولوجية الخاطئة والمحاولات اليائسة. الغول الذي خلقته تلك المحاولات قبل أن تلفظ دعوة الوحدة

آخر أنفاسها. الإرهاب في البلاد الناطقة بالعربية
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تعريف بالكتاب                                                            1676-1675
الفصل الأول: الـتاريخ الأول                                               1688-1677
الفصل الثاني: الحرب الكونية                                             1696-1689
الفصل الثالث: لاجئون                                                     1703-1697
الفصل الرابع: الاستقرار في العراق                                       1720-1705
الفصل الخامس: الليڤي الآشوري                                          1728-1721
الفصل السادس: الآشـوريون وعصبة الأ³                                1750-1729
الفصل السابع: مار شمعون (البطريرك)                                  1760-1751
الفصل الثامن: نهاية عهد الانتداب                                       1776-1761
الفصل التاسع: حادث (ياقو)                                             1787-1777
الفصل العاشر: اuغامرة الآشورية                                          1799-1789
الفصل الحادي عشر: مجازر شهر آب                                     1818-1801
الفصل الثاني عشر: نهب القرى                                           1827-1819
الفصل الثالث عشر: ردة الفعل في اuدن                                  1840-1829
الفصل الرابع عشر: مستقبل الآشوري0                                   1851-1841
الآشوريون والتبعات البريطانية                                            1856-1851
الآشـوريون في ولاية اuوصل                                               1877-1857
العراق والآثوريون                                                          1896-1879
رأي لقومي عربي في أحداث آب ١٩٣٣ ومـا سبقها                     1947-1897
تعقيب على اuقالة من مؤلف الكتاب                                     1966-1949
نصوص الخطابات التى القيت في اجتماع اuتصرفية باuوصل            1980-1967
اجراءات قبول العراق عضـواً في عصبة الأ³ وانهاء نظام الانتداب      1993-1981
الجلســة الخـاصــة بالقـضــيـة الآشــورية في العــراق أمـام مـجـلس عـصــبـة الأ³  2014-1995
تصريحات اuلك فيصل حول مذابح آب لصحيفة الديلي ميل اللندنية    2019-2015
شهود عيان حول مذابح دهوك وبيخير ومجررة سميل                     2038-2021
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لمحات من سيرة رشيد عالي الگيلاني                                     2043-2105
بكر صدقي العسكري                                                      2107-2139
حكمت سليمان                                                             2141-2172
أسطورة اuلك القـومي غازي الاول                                         2173-2196
اسماعـيل عباوي (توحلة)                                                 2197-2210
عبدالحميد الدبوني                                                         2211-2217
وقفات سريعة على سـيرة ياس0 الهاشمي                                 2219-2245
آل رسام والقضية الآشورية                                                 2247-2259
مار شمعون (ايشاي) الثالث والعشرون                                   2261-2278
ياقو (يعقوب) ابن مالك اسماعيل                                        2279-2302
لورنس العرب في ثورة الحجاز                                             2303-2316
الخطّ الهمايوني الصادر في ١٨٥٦                                       2319-2329
نص التصريح والتعهد الدولي الذي قدمه العراق الى مجلس عصبة الأ³       2331-2336
حادث كركوك ١٩٢٤                                                      2337-2344
البرقيات اuتبادلة ب0 فيصل وحكومته ببغداد أثناء زيارته للندن               2345-2350
كتاب حزب الاخاء الوطني اuعارض الى رئيس الحـومة رشيد عالي الگيلاني    2351-2353
كتاب وزير الخارجية العراقي الى عصبة الأ³ بشأن وقائع آب ١٩٣٣          2355-2358
توفيق السويدي والقضية الآشورية في عصبة الأ³                       2359-2362
حقيقة اuوقف في جنوب العراق أثناء قيام اuشكلة الآشورية             2363-2368
البيانات الرسمية التي صدرت من الحكومة العراقية Cناسبة الازمة الآشورية     2369-2377
ªوذج للاضطهاد الفكري الديني للعراقي0 اuثقـف0 غير اuسلم0 بحجة الكفر   2379-2389
قراءات وتعليقات متفـرقة لجانب من «الانجازات العروبية»              2391-2406
الخا¹ة                                                                       2407-2410
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